اها أدثكم 
الدار العالمية 
الإسكندرية 


IESE 


عن حفصابن غياث قال: قلت لسفيان الثوري: «يا 
أبا عبدالله» إن الئاس قد أكفروا في المهديٌ؛ فما 


تقول فيه؟): قال: «إِنْ مو على بابك فلا تكن منه في 
شيى حتى يجتمع الناس عليه . رحلية الأولياء: {THY‏ 


مُقَدّمَةٌ الطبعة الأولى [ 5 ] 


مُقَدّمَةُ 0 الأولى 
الْهَدِيٌ وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


الحمد لله أحمده سبو غ نعمته وأشكره على توفيقه وهدايته؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له في ربوبيته» ولا ندید له في ألوهيته» وأشهد أن فعيمدًا عبده 
ورسوله إلى جميع بريته» بشيدًا بجنته» ونذيرًا بنقمته» صلى الله ۔ تعالى - وسلّم عليه وعلى 
أله وقراتة» الذين 006 الله بتطهيره وکرامته» وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته. 

أَمَا بَعْدُ:- 

فما أشد حاجتنا إلى دراسة «فقه التاريخ» بعين البصيرة لا بعين التقليد؛ فالتاريخ فيه عبرة 
لأولي الألباب؛ إذ يكشف لنا كيف تعمل سنن الله ۔ تعالى ومصير الذين يحترمون هذه 
الستن» ومصير الذين يخدعون أنفسهم بالقفر فوق هذه لدان التي لا تحابي أحداء حتی لو 
كان من الصالحين اتاتب النوايا الحسنة» والعاطفة اجياشة 

» وقضية (اذّعاء المهدية» كانت ا اس سی ووا وتمكين 
الدين» «وکم مريدٍ للخير لا يبلغه)؛ فقد التبست عليهم الأمور, وانساقوا وراء العواطف التي 
أَعْمَمْهُمْ عن المعايير العلمية الدقيقة التي لا يرعاها حق رعايتها إلا الراسخون في العلم» قال 
الحسن البصري ‏ رحمه الله : «إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم» > وإذا أدبرت عرفها 
كل جاهل». 

وعلى الطرف الح كانت دعوى المهدية مجالا رحبا صال فيه وجال طلاب الدنياء 
وأصحاب الهوى» وعشاق الرياسة» الذين يصدق فيهم وفي أتباعهم قول شوقي: 


ل 


سجر الناسٌ ‏ وإن لم يعلموا - لِقَوِيٍ أو قويٌ أو مبين'" 
والجماعات مطايا الزتقي للمعالي وجسورٌ العابرين 


وفي عالم الأفكار كما في عالم الأزياء «(صيحات» و «تقاليع» تُفْرض - بفعلٍ فاعل - 
ب بعيدًا عن حطر حقيقي» وتستقطب اهتمام الطليعة الفعالة في الأمة 


.)۱١١۹-۱۲۰/۷( «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ )١( 
المبين: ذو البيان والفصاحة؛ الذي يخلب ألباب التاس برحرف القول.‎ )۲( 


قبي وف خاي البساعة 


بعيدًا عما ينبغي أن يشتغلوا به من واجب الوقت» أو تَفْرِضُ نفسها على الساحة الفكرية» 
التي صارت في “كير من البلدان حاوية إلا من الصحف المسمومة) أو المطبوعات التي للا 
تخضع لرقابة «فمهية شرعية) ؟ فتفجر قضايا يتابعها الناس نهم وتشغل الحاضر والبادي» 
ومع غياب العلماى» أو تغييبهم يُفتقد الانضباط ويكثر اللغطع ويُدُلي كل يدلو وتُبتدّل 
القضايا الكبرى حين ينطق فيها الروييضة”!» ويتصدر . للخوض فيها . من ليس للكلام 
SS‏ 

27 2 م 

ولعل «آخر؛ هذه «الصيحات»» وأحدث «التقاليع) ما نسميه «ظاهرة العبث أبأشراط 

الساعة)؛ وهي قضية وثيقة الصلة بموضوع هذا الكتاب» ولو ذهبنا نستقضي المؤلفات 
والمقالاات» يل الخطب والحاضرات التي تناولت الحديث عن أشراط الساعة» منهج مبتداع 
دخيل» وأسلوب عجيبا غريب» لطال بنا الكلام لكن نرج ذلك إلى الفصل المخصص له 

وبعد: 


فهذه الطبعة الأولى من «المهدي وفقه أشراط الساعة» امتازت بيان وضفي وتحايلي 
لأحوال بعض مدعي المهدية؛ واستنباط العبر حتى لا تتكرر أخطاء الماضيء وكي لا لدع 
من نفس الجحر قوق ما ليغناء وا امتازت بدراسة نقدية لظاهرتي: «عدوان مدعي المهدية 
على مصادر التلقي»» و«العبت بأشراط الساعة»» وغيرهما من الموضوعات المتفرقة التي لا 
تخلو - ولله الحمد - من فائدة؛ وضمنته كتابي «المهدي حقيقة لا خرافة) الذي سبق أن طبغ 
أربع طبعات بعد تنقيحه وتهذيبه. 


اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن تف نفس اللهم ارزقنا هديا قاصدًاء وجَدَينًا 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدوا إن ربي لسميع الدعاءء ولله الحمد والمتة» على نعمة 
الإسلام والسنةء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين: 
الإسكندرية ' 
الاين ٦‏ من ربيع الآخر A۳‏ 
الموافق ٩۷‏ يونيو ۲٠٠۲م‏ 
)١(‏ الوْرَئيضّة: فسره النبي كي بأنه «الرجل التافه ينطق في أمر العامة والتافه: الخسيس الحقين 


والروييضة» تصغير الرايضة» وهو العاجز الذي ريض عن معالي الأمورء وقعد عن طليهاء وزيادة التاء 
للمبالغة» كما في «النهاية) .)۸٥/۲(‏ 


(المهدي حقيقة لا خرافة) 
إن الحمد للهء والاستعانة به والرهبة منه» والرغبة إليه» لا يُهزم جُنْدُةُ ولا يُخْلَفْ 
وغد ولا ينفع ذا الجن منه الجدٌّ» سبحانه وبحمده. 
وصلاة الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله؛ محمدٍ الذي بن للناس غاية 
البيان» وحدّرهم من سبيل الشيطان» أرسله . تَعَالَى ‏ بالهدى ودين الحق» بين يدي 
الساعة» بشيًا ونذيزاء وعلّمه من علم الغيب ما أثبت به تنه وقر به رسالته» فقامت 
له بذلك الحجة» وظهرت به للناس امحجة؛ فمن سلكها اهتدى» ومن تنكبها ضل 
وغوی» والمهتدي لا يضره من ضل» والضالٌ لا ينفعه من اهتدى؛ وعلى آله وأصحابه» 
والتابعين لهم پاحسان. 
وبعد: فما أحسن ما قال الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في 
يوم إلا قال في غده: «لو غير هذا لكان أحسن. ولو زِيدَ كذا لكان يُشتخسنء ولو 
دم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل»» وهذا من أعظم العبرء وهذا 
دليل على استيلاء النقص على البشر). 
وهذه هي الطبعة الثانية لكتاب لهي عَقِيقَةٌ لا حُرَافَةُ)» مهذبة ومنقحة عما 
الل د ع ل و ب 
ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية «المهدية في الإسلام»)» وصارت حديتٌ الخاصّة والعامّة 
| أما الخاصة» فقد حرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة؛ فبالغ طائفة في 
الإنكارء حتى رَدُوا جملة من الأحاديث الصحيحة: وقابلهم آخرون؛ فبالغوا في 
الإثبات» حتى قبلوا الموضوعات» والحكايات المكذوبة؛ وأما العامة» فصاروا في حيرة 


لدي وَفِقهُ أَعْرَاطٍ الشاعة: 


وتذبذب» ما بين مُصَدَّقٍ ومُكَذّب» ولا يكاد الخلاف ينقضى عبر صفحات الجرائد 
والكتب التي صتمت وتحقق بها صِدْقُ قول القائل: الو سكت من لا يعلم قَلَّ الخلاف». 


وكما أن من مقتضيات الشهادة بأن محمدًا ‏ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّمَ . 
رسولٌ الله ss‏ رجز راز كلع لق داعا رع 
كذلك من مقتضياتها الأولية تصديقه صَلَّى اللَهُ عَلَِهِ وَعَلَى آله وَسَلّم - بل ما أخبر. 

وقد أخبر ‏ صَلّى الله عل وَعَلَى آله وَسَلُمَ . عن رجال من الماضين بقضص كثيرة؛ 

. مثل حديث الثلائة الذين انطبق عليهم الغار؛ فتوسلوا إلى الله تَعَالَى - بصالح 
أعمالهم» ففرج عنهم. 

وحديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارًاء فوجد في العقار جرة فيها ذهب. 

- وحديث الرجل الذي.قتل تسعة وتسعين نفساء ثم سأل: هل له من توبة؟ ' 

- وحديث الرجل الذي ركب البقرة» فكلمته البقرة» والرجل الذي كلّمه الذئب؛ 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. ش 

وحديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينار» وهو في صحيح البنخاري؛ 

5 4 ر کو ر ارركم اس‎ E 

وكذا أخبر . صَلَى الله عليه وَعَلى آلِهِ وَسَلمْ - بامور كثيرة تقع في المستقيل. ‏ 

وباب الإخبار بالمستقبل باب عظيم من أعلام رة الأنبياء. عليهم وعلى. نبينا 
الصلاة والسلام .» وإذا أخبر الرسول بشيءٍ من الأخبار فلا مجال للشك في وقوعها 
كما أخبر؛ قال ۔ تعالى ۔ ٭ عدم الیب فک هر عل بوه لدا“ إل س ازى 
من ر سول [الجن: “1 . الآية. ورسول الله محمد ۔ صَلَّى الله علَِِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّم - الذي لا ينطق عن الهوى» إن م ONE‏ ®{ [النجم: 4 ]» كان له 


مُقَدَمَةُ الطبغة الثاني 3 


من أخبار المستقبل الحظ الوافر الذي أيّد الله به رسالته”"©. 


لو مسر بن a‏ سول الله صلی الله َل 
آله وَسَلَّمَ - يَؤْما الْمَجْنَ وَصَهِدَ عَلَى الث ١‏ ياء ّى حَصّرَتٍ الظهِن قَتَرلَ 
جل ل عد الج نمطا ل ی ون فل امي لد 
می عربت الشَّمْسُء فأخبرنا جا كَانَ» وجا هو کان إلى ؤم الْقيامَة مةء قَالَ: «مََعْلَمُنًا 
حمطا“ وعن حذيفة ظ4 قال: «قام فيتا رَسُولُ الله . صَلَى الله عليه وَعَلَى آله 
وعم . فاته عا رد يتا يكو ين قاي ذلك إلى قام الشاعةٍ إلا حل عفطة 
من حَفِظة ويي من تيء قُذ عَلمَۀ أضكابي لاء وله ليَكونُ ينه E‏ 
جطرضه ا لني سرب e‏ 
ا ف شول الله - صَلَى الله علو و وَسَلَّهَ - مَقَامَاء 


فاخا بذع 1ك ق دحا 1 ل الث متازا لي وم الثَارِ مار e‏ 
خبرنا عن حَتَّى و ر 
و )2 


(r 


مَل حَفِظَك وَنَيِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ) 
ومن هنا روى الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ - عنه ‏ صَلَّى الله عَلَيدِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ 
إخباره بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدًا لنبوته؛ فقد أخبر . صَلَّى الله 
عَلَيهِ وعَلَى آله وَسَلَّمَ - بخروج الدجّال» وذكر صفته على التفصيل» وأخبر أن عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ ينزل من السماى ويقتل الدجال» في أحاديث بلغت حد التواتر. 


)١(‏ انظرها مفصلة في «الصحيح المننسد من دلائل النبوة»» للشيخ مقبل بن هادي الرادعي رحمه الله 
ص‌(۹ ٤۲ ٤-۳۰‏ )» و«أخبار الرسول 0525 للشيخ محمد ولي الله التذري. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۹۲) في الفتن» باب | ار . صَلَّى الله عَليهِ وَعَلَى آله وَسَلّم ۔ فيما يكون إلى 
قيام الساعة. 

() رواه البخاري (5505)» »)٤۹٤/۱۱(‏ «نتح) في القدرء باب: ون أ أنه َد معدا ؛ 
ومسلم (۲۸۹۱) في «الفتن)» باب إخبار النبي كن الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله روسل ۔ فيما يكون إلى قيام 
الساعة؛ وأبو داود (15140) في «الفتن)ء باب ذكر الفتن ودلائلها. 

)4( رور البخاري (585/1؟) في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله ۔ تَعَالَى -: وش لف بدو الَا مر 
يده : تعليفا مجزومًا به» ووصله الطبراني» وأبو تعيم. 


ظ لدي ويف را الشاءة 


وعن أبي هريرة ڪه قال: «قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَِهِ وَعَلَى آله وَسَلّمْ .: ولا تقوم 
السَاعَةُ حى تفيل فان مِنَ الم يكون تھا مفقلة یی دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةُ0". 
وعنه ظَيه: «ثَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله سام .: دلا موم السَاعَةُ 


2+ 


حَتَّى يُِعَتٌ بیع بعت كُذَّابُونَ دَجَانُونُ َرِيًا من لای کلم يعم أ رول الل 5 

بالط ان ان E‏ السك تونق 
«سَمِعغْتٌ رَسُولَ الله و الله عله وَعَلَى آ له له وام - تقول إن في قيفي كَدَايًا 
وَمُبيًا)» اما الْكَذَّابُ كََدُ را 7 الهم قلا الك إا م 


فقد قال ا وَسَلّمَ -: إن الله بيعت ذه اك على أي 


2 


کل مقة سَئَةٍ من جد لها يتها» . وعن يُسَثِر بن جابر «أَن أل الكوةٍ ووا إلى 
غمر طف وَفِيهِمْ رجل بن کا کر بأؤنس» َال غمر: ول عَلهتا أَحَدٌ مِنّ 
الْقَرَِكينَ؟ فَجَاءَ ذلك لجل قال مُمَمر: إِنَّ رول الله . صَلَّى الله عَلَيه وَعَلَى آله 
وَسَلَّم كَدْ قَالَ: إن رلا تأنيكم , بن امن يقال ا :ویش لا يدع بالبعن غير أم له 
قَدْ کان به اض قدا الله اذَه ع إل مَؤْضِع الدّيارِ أو رهم قن لَه نكن 


دروا البخاري (1/1 1 ۸()1 ۹-۳1۰ ۳10( ۰/1۲7 ) )14۳( ¥117811 وسم | 
۶ ) (۲۸۸۸)» وغيرهما. 

(۲) رواه البخاري في (صحيجه»» 2)/١5١( »)۳1٠۹(‏ واللفظ له؛ ومسلم في «صحيحهاء 
(11540/5)؛ وأبو داود في «ستنديء »٤۳۳۳(‏ 4584)؛ والترمذي في «سننه)» (۲۲۱۸)» وقال: 
(حسن صحيح»» والإمام أحمد في «المسند»» (۲۳۷/۲). ١‏ : 
واعلم أنه ليس الراد بالبعث في هذا الحديث الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله ‏ تَعَالَى -: أل كر 
نآ ارس سيين عل الكفرتي... الآية. [مرع: 809]. 

(۳) أخرجه مسلم (5545) في «فضائل الصحابة»» باب ذكر کاب ثقيف ومبيرها. 

(4) رواه أبو داود (4551) في الملاحمء باب ما يكر في قرن إلحة؛ والحاكم في «المستدرك»: 
(4/؟57): وسكت عليه هو والذهبي» وقوّاه ابن حجر وقال السيوطي: «اتفق الحثّاظٌ على أنه 
حديث صحيح)) وصححه الزين العراقي» والسخاوي» والمناوي» وغيرهم. 


َلْمسعَفْفِر لك وفي رواية: إن خير التَّابِعِينَ رج يُقَالُ له : ارش ل وَالِدَة وکال به به 
يَيَاض» قرو لْستفْفز لکم» دفي رواية: «كان فمو بن الطاب 4 ِذَا أن عَلَيْه 
مدا أَمْلٍ اَن سَأَلْهُعْ: یک ریس بن عابر حَتَّى أت عَلَى ا قَقَالَ: 
نت وَس ل عَامِرٍ؟) قَالَ: د نَعَمْ)2 قَالَ: «من مراد من قَرَنِ؟) قَالَ: (تَعَمْ)» قَالَ: 


دفَكَانَ بك يَرَضٌء يرات من 4 إلا و ع دِزْهم؟» قال: «تعهي 0 «لَك لك قَالَ: 
نما قَالَ: «سَمِغتٌ رشول الله صلی الل عَلَيْهِ و له وام يقُولٌ: «يأتي 
لیک أَوَئِسُ بن عار 0 إلا 


ار 


مَوْضِعٌ دِرْهَمٍ 00007 بی لو سم على الله لأبو بإب انقطغت أن يستغفر لك 
افعل» َاسْتَفِْرْ ثي» فَاسْتَعْفَر ل2"26... الحديث. فهنا ترى النبي «صَلَى الل عليه وَعَلَى آله 
وَسَلَُم ‏ قد أخبر عن رجل صالح يظهر بعد زمانه ۔ صلی الله عله على آلو ولم » وذ کر 
مد ونه يدض تفال أحوق» وقد وفع كما أخبرالصادق الوق صَلَى الله عليه 
على أ له وسل لم يتخلف منه شي فما الغريب إذن في أن يخبر النبي ۔ صَلَى الله عله 
عَلَى آله وسَلَ بخروج رجل صالح من أمته» خليفةٍ عاد من أهل بيته. صلی الله عليه َعَلَى 
د ۔ يا الأرض قسطًا وعدلاء كما مامت ظلمًا وجَؤْرًا؟! 


أي شيء يُسَوْحٌ إتكار مثل هذا الخبر» وقد ثبت بالنقل الصحيح» ولم يعارضه عقل 
صريح؟ ولو تَوهّمَ عقل قاصر معارضتهء لمُدّم النقل عليه ولا شك: 

فَكمْ مِنْ عَابِب قَوْلًا سَلِيمَا زانة ين كنيع السو 

إنَّ المهديّ لبس به لا يدعي توه بل هو من أتباع النبي ‏ صَلَى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله 
وَسَلّمَ ‏ وما هوإلا خليفة راشد مهدي من جملة الخلفاء الذين قال فيهم رسول اله صلی 
الله عله على آله وَسَلَّم .: «قَعَليكم بشئَبِي وَسْبَة ا لاء الوَاشِدِين الَهَدِيٌىَ)... الحديث”". 
(1) الأمداد: : جمع ملد؛ وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لنَضْرٍ الإسلام. 


(۲) رواه مسلم في «صحيحه)» (57 ١‏ ۲)» في فضائل الصحابة» باب من فضائل «أويس القرني» 2 
(۳) انظر تخريجه ص(55). 


لدي رف أرط الشاءة 
-— س 


وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشرء ليس بنبي ولا معصوم»: وما اهو إلا 
رجل من أهل بيت رسول الله .صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ ‏ وحاكم عادل لا 
الأرض عدلا كما ماقت جَؤْرًا يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه؛ 
فيخي السنة» ويُرِيلُ الجو: وييسط العدل؛ كيف إذن يورد ‏ بعض الناس إشكالًا على 
أحاديث. المهدي» ويرغمون , - جهلا منهم وضلالا ‏ أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة؛ 
ألا وهي: ختم النبوة برسول الله محمدٍ ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وَأ آله وَسَلَّه .100 

هون على صَعَفَةٍ الأفها» ويطلقون الكلام جزافًا بغير خطام زا ! وإذا 
كان نبي الله عيسى ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ الذي هو أحد أولي العزم من 
الرسل» إذا نزل في آخر الزمان» إنما يحكم بالكتاب والسنةء ولا يأتي بكتاب ا 
ولا بشرع جدید» فغيره من الناس أولى» وأولى أن لا ياي بكتاب جدید» ولا بشرع 
جدید» بعد أن أتزل - تال : قوله: ال E‏ دینک وا 12 یک تی 


رص و صر عا 7 


وَرَضِيِتٌ الہ € [المائدة :"[.. ية. ۱ 
ألا فليتق الله هؤلاء الذين يَهْرِهُون با لا يعرفون» وليخلصوا النية لله في البحك عن 
الحق؟ فإن الحق متا لمن أراد أن يظفر به» ولن يذهب عن الحق بعيدًا من سعى بصدق 
ية في طلبه؟ قال تقالى -: ارين هدوا ينا لمت شلا وَل لله لم 
ينن @{ [العنکبوت: 15]. 
Sa AAS‏ ا 
على آله وَسَلَّمَ ‏ ماما كما أحبر؛ ليقول المؤمنون عندئ: لإا يا وه أنه مرإ 


َصَدَقَّ َه وول 4 [الأحزاب ۰ لاي رل ار َد ن )> 
[ص:88]» والحمد لله رب العالمين. : : 


)١(‏ انظر: «عقيدة خحتم النبوة بالنبوة المحمدية»» للأستاذ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي؛ طبع دار 
طيبة» الرياض» ٤٠١‏ ١هھ.‏ ' 


(المهدي حقيقة لا خرافة) 
| الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والعاقبة للمتقين» ولا 
عدوان إلا على الظالين. 
لو كر لا شريك له» شهادةً أتخلص بها من عذاب يوم الدين» 
م کا نقح مال ولا بون (2©) إلا من ى لله يقلي سَليِمٍ )4 [الشعراء 5000 
ای کا تی مول تن زل لك لاحم ار بح O‏ إلا س َم ال د م هو لْمَرِيدٌ 
سم )€ [الدخاذ 1-4 4]: ووم يعض الام عل ديه يمول يتن اذب 
م اسول سيلا 6 کی بلق لت ر ند فلامًا لباک ھک قد مى عن زكر بعد 
اد ان كات ليطن لانن َل {O‏ [الفرقان:۲۹-۲۷]. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين» وبين للناس ما تل إليهم» 
ولعلهم يتفكرون» وترك أمته على محجة بيضاءً نقية ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك مفتون» صلى الله وسلم وبارك عليه وَعَلَى آله وصحبه وحزبه» الذين قضّوا 
بالحق» وبه كانوا يعدلون. 

أما بعد: فإلى الله عَرّ وَجَلَّ ‏ وحده المشتكى من غربة الإسلام» واشتعال نار 
الْْلْعَاتِه وعموم الفتن والبليات» وتواتر النوازل والآفات» في كل قطر من أقطا 
الأرضء وظهور البدع والمنكرات» وغلبة الشهوات والشبهات» واستحلال الحرمات. 
Sas‏ الزمان حيرانَ؛ يقلب وجهه في السماء باحنًا عن نجم يضيء 
له الطريق» ويُعينٌ له الهدف» ويُحدّد له الاتجاه. وقد تلد الجو بغيوم الأوهام» التي 
أمطرت وابلها على الأرض المجدبة» فأنبتت لفيمًا من الأقوام المتصارعة آراؤّهُمء المتدابرة 

قلوبُهُم» وقد جعل الله بأسهم بينهم. 


لقد أأرحى اليل شدوله بأنواع المصائب والفتن؛ ليميز الله الخبيث ال ونبغ 
في هذا الزمان أقوام أعرضوا عن المحجة البيضاءء وزاغوا عنها فهلكوا مع الهالكين» 
وراحوا يخوضون مع الخائضين» «فمنذ مطلع هذا القرن» أو قبله» وُجدت .فقة ' تدعو 
إلى ما يسمى ب«التحرر الفكريٌ)» وتتصدر ما يُسَمّى ب«حركة الإصلاح الديني)” 18 


)١(‏ ينبغي التّحَفُظ من مثل هذه الإطلاقات؛ لما قد تنطوي عليه من أفكار خبيثة؛ فالدين كما عرفه العلماء 
اوضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لا فيه صلاح دنیاهم» وسعادة آخرتهم)» وهذا التعريف 
مأخوذ من قوله - تعالى < هالوم َكلت لم یتم ومنت عل نمق یت کم اشم 
دبا وحيث كان الأمر كذلكء» فلا يكن ليشر أن يناول الدين ياصلاح أو تهذيب؟ لأن ما او 
الله وأكمله لا يُتضور أن يُتناول يإاصلاح» إلا أن يقُصَدَ بذلك الإصلاح تجديدٌ الدين ياحياء الستن 
والشرائع؛ وإماتة البدع والحواذث؛ والاجتهاد الصادر من أهله امحصلين شروطه والله ‏ تَعالَى' ‏ أعلم. 
يقول الشيخ علي بن بخيت الزهراني في کتابه «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث: عشر 
والرابع عشر الهجريين»؛ ما مختصره: ا 
«إن كلمة الإصلاح كلمة مطَاطَةٌ اسْتُخْدِمَتٌ بكثرة فی القرنين اثالث عشر والرايع عشر الهجريين من 
قبل فمات كثيرة؛ لذا كان لإ < من تحديد معالم هذا الإصلاح, ولا يكفي أن تكون الغاية هي 
الإصلاح؛ معن أن كل من نادى يإصلاح الأوضاع يكون مصلحًا؛ فكل فثة» وکل أصحاب فكر 

٠‏ وعقيدة - يعون الإصلاح» خم ختى المنافقون: و يِل لَهُمْ آ3 نيوا َلَْرْضٍ قال 6 ن 
سلح © 9 آل َه تم هم لْمَفَيِدُونَ ولك 0 نعود 3 40 [البقرة: [IY A!‏ 
والتغريبيون؟ من أمثال ا (محمود الثاني»» و(محمد 0 باشا)» هَدَهُوا من إجراء سیاساتهم 
وتنظيماتهم إلى الإصلاح» ولكن أي إصلاح؟ إصلاح على الطريقة الغربية يرمي في غايته إلى استبدال 
القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية. 
و«جمال الدين الأفغاني» و(محمد عبده) هدفا ك الإصلاح» واغتیرا مُصْلِحَينٌ عظرعَييٌ؛ واک 
إصلاح على حساب المعتقدات الدينية ولصالح الاستعمار والغرب. 
والقوميون العرب» من نصارى وغيرهم» كانوا يسعون إلى الإصلاح حسب منهجهم» وقاوموا الترك؛ 
وحاربوهم لأجل ذلك. 
فلا بد من تحديد مفهوم الإصلاح الذي هدفت إليه جميع الح ركات الإصلاحية واعترته خاي لها 
فالإصلاح مصطلح قرآني ؛ قال - تعالى - على لسان نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام :: إن ايد 
إل الح ما انتطلتث . وما رفينج إلا اله َل وت وإ أب [هود: ۸۸]» ومغناه: الإصلاح 
العام للحياة وانجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل 0 جماعة فيه» وهو إصلاح على 'منهج 
الأنبياى يعرف أن جماحه متوقف على توفيق الله - عر وَجَلَّ 53 والتوكل عليه وفوق ذلك الرخوع ای 
الله عند السير في حطواته والعمل من أجل حقیقه. = 


قدَمَُ المع وى 


إلى إنكار كثير من اكات التى وردت بها النصوص الصريحة المتواترة» الأمر الذي 
يجعل ثبوتها ليس محل جدال أو ريبة» ولا سند لهم في هذا الإنكار سوى الجموح 
الفكري» والغرور العقلي» وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقو 
على تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة» وعيّت فتنيّها حتى تأثر بها بعص الأغرار 
من تستهويهم زخارف القول» وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب والمناصبء وَمِن هنا 
لزم أن وضع الح في ننصابه؛ تنبيها لأولاك الشاردين عن منهج الرشد أن تلك الأمور 
التي يمارون فيها ثابتة ثبوثًا قطعئّاء ‏ بأدلة لا تقبل الجدل ولا المكابرة» وأنَّ من اول 
ردّهاء ا مه فهو مُخاطر بدینه» وهو في الوقت نفسه ‏ قد فتح بابًا 
4 ر 5 5 
للطعن فيما هو أقل منها ثبوثًا من قضايا الدين الأخرى» وبذلك نكون أمام مَوْجَةٍ من 
الإنكار والتكذيب لا أول لها ولا آخر» وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب 
الأهواء وتنازع الآراى 
وهذه محا محاولة بيان صحة الاعتقاد في ظهور المهدي المتنظرء الذي أخبر بظهوره ني الله. 
صَلَّى الله عليه وَعَلّى آله وسَلّم نقد مها لتكون تبصرة لإخوانناء ومعذرة إلى الله كر وَجَل : 
هلد من ما عَنا يَيَْوْ وی مَنْ خم عَنْ مد [الأنفال:47]. 


= فلا بد إذن أن يكون الإصلاح على منهج الأنبياءء وبالتحديد على منهج الرسول وي الذي قام بأعظم 
إصلاح عَرَكيهُ البشرية في تاريخها الطويل» وجنى ثماره المسلمون ردحا من الزمن تقدمًا وقوة 
وحضارة» وما واجب أي حركة إصلاحية» أو مصلح ديني إلا الرجوع إلى ذلك الإصلاح العظيم» 
ومحاولة إحيائه من جديد. 
ومن هنا تقول إن ا ما استهدف الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه الرسول بي والقرون 
المفضلة؛ في العقيدة» والعبادة» والسلوك» والمعاملة بالوسائل المشروعة» وباختصار شديد ما كان على 
المنهج السلفي» > وأي عدول عن ذلك المنهج فلا يؤدي إلى إصلاح حقيقي يرضي الله ل 35 
وتتحقق من خلاله مصالح البلاد والعباد». اه. (۲۷۳/۱ - 174). 

)١(‏ انظر: «فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام ‏ حيّاء وفي نزوله وقتله الدّجال0» للد كتور محمد 
خليل هراس رحمه الله ص(۳-٤).‏ 


الْقَدِيٌ وَفِقُهُ أَهْرَاطٍ السَاغَة 
دي وف أغراط الساغة 


أسأل الله عر وَجَلَّ - أن ينفع بها جزب الحق والإيمان» وأن يقمع بها أهل الزيغ 


والبهتان» إنه کرم مئّان» وقد قدّمتٌ بين يديها هذه التنبيهات؛ لمسيس الحاجة إليها في 
دين المسلم عامة» وفيما نحن بصدده خاصة والحمد لله رب العالمين. المؤلف 
الواح والعشرين من شهر الله الحرم 4٠٠‏ ١ه‏ 


الموافق العاشر من ديسمبر ۹۷۹١م‏ 


الأول: اعلم . رحمك الله أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. 

فالاعتقاديات ع علم التوحيد» والصفات» وأصول الدين» وعمل القلب فيها 
التصديق» وتُسَكَى: «أصلية). 

أما العمليات فهي ما تعلّق بكيفية العمل من الشرائع والأحكام, وتُسَعٌَى «فرعية». 

وعلم التوحيد هو: «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية)؛ وعليه» فمسائل 
الاعتقاد هي صلب الإسلام وأصله الأصيل» وبها يتاز المؤمن من الكافر» وأصحاب 
الجنة من أصحاب الجحيم؛ إذا علمت هذاء فلا تغتر بقول من خالف أهل السنة 
والجماعة في عقائدهم» وشذ عن إجماعهم مذَّعيًا أن هذه مسائل نظرية لا يترتبُ 
عليها عمل» ولا ت تهم السلم في قليل أو كتير + 


الثاني: إن المسائل العلمية الخبرية ما ابتلى الله تبارك وتعالى ‏ به عبادةٌ؛ ليمتحن 
إيماتهم» ويميز الحبيث من الطيب» والمصدّق من الكذب» فإن قيل «بل لا تدخلوا هذه 


المداخل؛ فإن صحابة رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلُمَ - لم يدخلوا في شيء. 
من هذه الأمورء وقد يسغكم ما وسعهم). 
فالجواب: نع كان يسعنا ما وسعهم . رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ ما لم بعل يمن يشير 
الشبهات» ويُشكك العوامٌ في دينهم؛ وملا معكم كمثلٍ رجل في نهر عظيم كثير 
الائ كاد أن يغرق من قبل جهله بالخاضة» فيقول له آخر: «اثبت مكانك» ولا 
تطلين المخاضة»» وَيَسَعْنا ما وسعهم ‏ رَضِيَ الله عَنْهُْ » لكن ليس بحضرتنا مثل الذي 
كان بحضرتهم» وقد ايتا بمن يطعن عليناء فلا يسعنا أن لا نعلم من الخطئ منا 
. والمصيبء مع أن الرجل إذا كد لسانه عن الكلام فيما اختلف الناس فيه وقد سمع 
)١(‏ انظر ص(77١)»‏ وانظر «معجم المناهي اللفظية)» ص(45). 


 اًنابكرو الخاضة من النهر الكبير: النخاض» وهو الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناسٌ النهر مشاةً‎ )١( 
.)7171/1( «المعجم الوسيط»؛‎ 


ْ لدي وَفه راط الشاءة 
إلا هج جد :راي د هعس 


ذلك ..لم بطق أن يكف قلبه؛ لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين؛ أو الأمرين : 
جميعًاء أما أن يحبهما جميعًا ‏ وهما مختلفان ‏ فهذا ما لا يكون» وإذا مال القلب 
إلى الجؤر أحتٌ أهله» وإذا أحتٌ القوم كان منهم؛ وإذا مال القلب إلى الحق وأهله : 
كان لهم ولاه وذلك لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب7 "© . 
الثالث: تنازع اسلف في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتنازعوا . بحمد الله .في ١‏ 
أصول التوحيد؛ بل أثبتوهاء وَصدّقوا بهل بغير تأويل ولا تبديل» ولا تكذيب» فسُمُّوا 
أهل السنة والجماعة؛ خلافا لأهل البدع والافتراق؛ ذلك أن الخلاف في .الفروع دائر 
3 بين الخطا والصواب» وصاحبه الجتهد دائر بين الأجر مع الغذر, وبين الا مع 
اكب أما الخلاف في أصول الدين فدائر بين الحق والضلال» وصاحبه دائر بين الكفر 
والإيعمان, وبين الهلاك والنجاق» ولا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف؛ والمراد 
بمذهب السلف في العقائد ما كان عليه الصحابة الكرام ۔ رضوان الله عليهم -؛ وأعيان 
التابعين لهم يإحسانء وأئمة الدين من شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة» وغرف 
عظم شأنهم في الدين» وتلقى الناس كلامهم حَلَنُ عن سلف» دون من رمي ببدعة» ' 
أو اسْتهِرَ بقلب غير مَوْضِئٌ؛ مثل الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجكة ْ 
الرابع: ومنشاً فساد الأم والأديان إا هو تقديم الرأي على الوحي» والهوى .على : 
الشرع» والعقل على النقل» وما استحكمت في أمة إلا تم خرابهاء وأصل ضلال الفرق 
أنهم يبتدعونت أصولًا توافق أهواءهم, ثم يقدمونها على النتصوص الصريحة 
ايكون ن بها في الأدلة النقلية» وقد أُمِدُوا أن يتحاكموا إليهاء أما الأحاديك : 
فيكذّبونها» وأما الآيات فيؤوٌلونها» ويحرفونها عن مواضعها. | 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح»» في شرحه لحديث حذيفة 45 رم جَمَاعَةَ 
المشلمِينٌ وَإِمَامَهُمْ): «ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصالا حلاف الكتاب والستة» 


(١)انظر:‏ «العالم والمتعلم) المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان» ص(4+-0). 


تبهات عامة 


وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه؛ وفيه وجوب رد الباطل» وكلٌ ما خالف 
لهدي النبوي» ولو قاله من قالهء مِن رفيع أو وضيع». اه. 

الخامس: من لم ملم للمنقول» وقابله بالرد المعقول» فهر ضال مخبول» قال 
لطحاوي - رحمه الله : «ما صلم في دينه إلا من سَلّمَ لله غو ولرسوله - 
صلی الله عَلَيهِ وعَلَى آله وَسلَم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)؛ وهذا هو ما سلكه 
لسلف الصالح ‏ رَضِي اله عَنْهُم .» ومن لا يسلكُ سبيلهم فإما يتكلم برأيه» ومن 
يتكلم برأيه» وما يظثّه دين الله - عر وَجَلَّ ‏ ولم يعلق ذلك من الكتاب والسنة» فهو 
مأثوم» وإن أصاب الحق؛ ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجورء وإن أخطأء لكن 
إن أصاب يضاعف أجرهء وقال الطحاوي ‏ أيضًا : «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه عِلْمهء ولم يقنع بالتسليم فهثه» 
حجبه مَرامُه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان)0©. اه. 

وقال العَلّامَةٌ محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله .: 

«هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها ليس للمسلم السليم العقيدة إلا 
تصديقهاء دون تزلزل في العقيدة؛ إذ لا مجال للعقل» عند أهل السنةء إلا بقدر ما 
ثبت من النقل؛ كما أشار إليه ابن عاصم في «مرتقى الوصول إلى علم الأصول» بقوله: 

رذ ليس لِلْعفْلٍ مَجَالُ في النْظرْ إلا در ما من الَف هز" . اه 

السادس: والفرقة ا كي التي انيد هم مذهب السلف» وهي باقية إلى قيام الساعة؛ 
لقوله ۔ صلی الله عليه على ا ول وقد شيل عن ميا فقال: دهي ما أن علي 
وَأضحابي»” “6 وقوله ا الله عَلَيْهِ و آله وَسَلَّم رلا رال طائِفَةٌ مِنْ ي 


.)۳۷/۱۳( «فتح الباري»»‎ )١( 

.)١58( »)١ 1١(ص «شرح الطحاويةا»‎ )۲( 

(5) «فتح المنعما» .)۱۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ عجر حديث رواه الترمذي» »)۲۹٤۱(‏ وقال: «حديث مقر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه»؛ والحاكم (0۲۹۱۲۸/۱؛ والاجه ري في «الشريعة»» ص(5١)2‏ وفي سنده ا 


لدي وَِفْهُ أَْرَاطٍ الشاة. 


ظَاهِرِينَ عَلَى الى حى تقوم اا ر اوه كلف ا ا 
وَاقَقَ ای رن كُنتَ وَحْدَك) قال يم بن حمّاد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حيتعذي"» 
وعن سقيان القوري قال: «لو أن فقيهًا على رأس جبل» لكان هو الجماعة)7© 

والفرقة التاجية في هذه الأزمان ليست هي «السواد الأعظم»؛ لأن كثرة العدد لا 
تأثير لها في ميزان الحق؛ قال : تَعَالَى -: وما ڪر ألكاس ولو حَرَضْت بِعُؤْميِينَ 
© [یوسف :۰۳ »]١‏ وقال ‏ تَعَالَى -: : ون يل حر من في الْأَرضٍ او 
عن سيل أ الأنعامنة. »]١‏ وقال ‏ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ -: دوه هعرق 


متي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِوقة: انان وَسَيْعٌ سَبِعُونَ في انا وَوَاحِدَةٌ في ال0 . 


ولا تقتصر الفرقة لناجية! على الصحابة - رضي الل عَنْهُمْ ل وإن كانوا خير أمة 

أخرجت للناس» وهم الأسوة لمن بعدهم» وهم أفضل القرون» وهم الفرقة التاجية في ؛ 

ر أما E‏ فهي موجودة في طائفة غيرهم؛ . صلی الله أيه ول آله 

و تَرَالُ طائقة ين اني ظَاهِرِينَ عَلَى الق حَنّى حَتَّى تَقُومَ الشاعةًم . 
وقد رجح کی من الأئمة تعريف الفرقة الناجية بأنهم وأعل الحديث» وأصنحاب: 

= «عبدالرحمن بن زياد)؛ وهو ميقن انظر: «تهذيب التهذيب»)» OVI)‏ وانظر ‏ أيضًا 32 «السلسلة. 
الصحيحة) .)5١5(‏ 

)١(‏ حديث صحيح مستفيض عن جماعة من الصحابة - رضي اله عَنْهُمْ -» رواه الرمام نخد والشيخان 
من طريق معاوية» والمغيرة بن شعبة» ومسلمء والترمذي» وابن ٠‏ ماجه» وأحمد وأبو داود» والحاكم من 
طريق ثوبان» ومسلم من طريق عقبة بن افع» وعن أبي أمامة في «المسند)» وفيه وفي أبي داود والحاكم: 
من طريق عمران بن حصين» :وفي المستدرك أيضًا . من طريق عمر بن الخطاب فة . 

(۲) «الباعث على إنكا ر البدع والحوادث»» لأبي شامة ص(۲۲)» وعزاه إلى البيهقي في «المدحل»» وانظر:' 
«شرح أصول الاعتقاد»» للالكائي .)1١9/١(‏ 

(۳) «شرح السنقف (۳۷۹/۱). ' ْ 

)٤(‏ رواه بنحوه ابن ماجه (۳۹۹۲)؛ وابن أبي عاصم في «السنة»» »)۳۲/١(‏ وانظر: «السلسلة, 
الصحيحة)» )°< م 

فك تقدم آنقًا 


E 


الأثر»؛ وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه السلف» وأيعهُم لهم 
رضي الله عَنهُْ .. 

«قال عبد الله بن المبارك في حديث: رل رال طَائفةٌ): «هم عندي أصحَاب 
الحديث»» وقال علي بن المديني: «هم أصحاب الحديث»» وقال أحمد بن حثيل: «إن 
لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث» فلا أدري من هم»» وقال الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري في نفس الحديث: «يعني أصحاب الحديث»» وقال 
أحمد بن سنان: «هم أهل العلم وأصحاب الأثر» )(0. 

وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ‏ رحمه الله .: 

«لا سل النبي ‏ صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلُم - عن الفرقة الناجية قال: دما انا عله 
ا فلا بد من تَعَدِفٍ ما كان عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله 

. وأصحابه» ولیس طریق معرفته إلا النقل» فيجب الرجوع إلى ذلك» وقد قال 

صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّم -: «لا تتازغوا لأر أَهلَهُه9. 
فكما يُوْجَمُ في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوةٌ في هذه الأمة إلى أهل الفقه» 
ويُرْجَعُ في معرفة اللغة إلى أهل اللغة» وفي النحو إلى أهل النحوء وكذا يرجع في معرفة 
ما كان عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَِ وَعَلَى آله وَسَلُم . وأصحابة إلى أهل الرواية 
والنقل؛ لأنهم عُنُوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه» والفحص عنه ونقله ولولاهم 
لاندرس علم سنة النبي ‏ صَلَى الله عله وَعَلَى آله وَسَلُمَ » ولم يقف أحد على هديه 


ر انظر: «شرف أصحاب الحديث»» للخطيب البغدادي» ص (5؟/707). 

(۲) تقدم ص(9١).‏ 

() أصل الحديث رواه البخاري (۱1۷/۱۳)» في الأحكام؛ باب كيف ای الإمام الناسٌ؛ ومسلمء 
)١۷١۹(‏ في الإمارة؛ والموطأ (۲/٥٤٤)؛‏ والنسائي. Y/Y)‏ و وابن ماجه» (140)» من 
حديث عبادة بن الصامت ولب قال: «تایغتا رَسُولَ _ الله - صلی الله عليه وعَلَى ! آله له ولم على الع 
وَالطاعَةٍ في اشر والس وَالْنَشَطٍ والكري وَعَلَى ر عَليتاء وَعَلَى ألا ازع الأفر أَهْلَهُ... الحديث 


ْ لَقَدِيٌّ وَفِفْهُ شراط الشباعة 


وطريقته . صلی الله عله و لى آله وَسَلَّم -. ١‏ 
فإن قيل: «فقد كثرت 0 في أيدي الناس» واختلطت عليهم). فالجواث أن 
نقول: ما اختلطت إلا على الامج بهاء فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد : 
الجهابذةٍ الدراهم والدنانين» فيميزون زيوقّهاء ويأحذون خيارهاء ولئن دخل في أغمار 
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث» فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحذيث» ! 
وورثة العلماء» حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون 
على كل واحد منهم في كم حديث غلط؟ وفي كم حرف حَرّف؟ .وماذا 
صحّف؟)20. اھ بتصرف يسير. 1 
وقال الإمام الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين) من قصيدة له وافرة: 
وَلَولَا رُوَاةٌ الدّينٍ صَاعْتْ وَأضبحث مَعَالَهُ في الآجرِينَ بيد 
همو عَفِطُوا الآثَارَ من كل شُْبِهَةٍ رَعَيِرْمْمَر عَمَا اقْكةُ رقو | 
َهُمْ هَاجَرُوا في جَمْعِهَا وَتبَادرُوا إِلَى كل أف وَالْرَمْ كنود 
وَقَامُوا بتغدِيلٍ الرُوَاةٍ 0 قيا صَحيح الَقْلٍ وهو حَدِيدٌ | 
صَحَثْ شَرَائِعُ دييتَا خُذُودٌ روا جفظها وَعْهُودُ ' 
وص صَحٌ لِأهْل التَقْلٍ مها تجاه فَلَمْ يَبِقَّ إل اند وَحَقُوة"© . 
0 الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله في «شرف أصحاب ا 
«وقد جعل الله تَعَالَّى ‏ أهلَهُ ‏ أي الحديث ‏ أركانٌ الشريعة» ركتكايهم ا 
شنيعة؛ فهم أمناء الله من خلزقته» والواسطة بين النبي ‏ صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلّم : 
وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وأياتهم باهرة 
ومذاهيهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» وكل فثئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه؛ أو تستحجسن 


( نقله عنه الإمام الحقق ابن القيم ‏ رحمه الله .» فانظره في: «مختصر الصواعق المرسلة)» .)4٠/7(‏ 
9( نقله القاسمي في «قواعد التحديث)ء ص .)٤۰۳(‏ 
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رأيًا تعكفٌ عليه» سوى أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عُدَنّه والسنة حنجتهم» 
والرسول فتتهم» وإليه نسبتهم» لا يُعّجون على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراءء يُقْبلُ 
منهم ما روؤا عن الرسول» وهم المأمونون عليه والغدول» حَفَظةٌ الدين وحَرَنُه وأوعية 
العلم وَحَمَابّه إذا انلف في حديث» كان إليهم الرجوع؛ فما حكموا به» فهو المقبول 
اللسموع» ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نيه وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 
الستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير مذاهيهم لا يتجاسرء 
من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله» لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من 
اعتزلهم, الحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر إليهم بالسوء حسيرء وإن الله 
على نصرهم لقدیں). ٠‏ 0 

وقال . أيضًا ‏ رحمه الله .: «فقد جعل رب العالمين الطأئفة المنصورة حراس الدين» 
وصرف عنهم كيد العاندين؛ لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة 
والتابعين» فشأنهم حفظ الآثار» وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراريّ والبحار» في 
اقتباس ما شرع الرسول المصطفىء لا يُعَوْجُونَ عنه إلى رأي ولا هوى» قبلوا شريعته 
قولًا وفعلاء وحَرَسُوا سنته حفظًا ونقلاء حتى بوا بذلك أصلهاء وكانوا أَحَنّ بها 
وأهلّهاء وكم من مُلْحدٍ يروم أن يَخُلِط بالشريعة ما ليس منهاء والله ‏ تَعَالَى . يذب 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم الْحَقَّاظٌ لأركانهاء والقوامون بأمرهاء وشأنهاء إذا صف 
عن الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلون» لأأوْلِكَ جرب اله آلآ إِنَّ جرب أله هم 
ال4 . اه. 

السابع: كل حديث صح إسناده إلى النبي ‏ صَلَّى اله علَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ : 
فالإيمان به واجب على كل مسلم وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدًا ‏ صَلَى اللَهُ . 


() «شرف أصحاب الحديث) ص(۸ .)٠١١‏ 
(۲) «السابق». 


| اهدي وَفِقهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


عَلَيهِ وع آله وَسَلَمَ - رسول الله وقد قال النبي . صلی الله عله على لله وهل 


0 
عي عع بي 


أت ُن قال 0 أن لا إل ل الل ويوا بي ريا جف به دا 

َعلُوا َلك عَصَمُوا مي دِمَاءَهُي وَأمْوَالَهُمَ ا » وَحِسَابَهُمْ م عَلَى الل , 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعَالى .: ۰ 
«إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينه ينتهي إلى رسول الله ۔ صَلَى الله عله وَعَلَى آله 

وَسَلّمَ - فهو ثابت» ولا رك لرسول الله e‏ وَعَلَى آله وَسَلّمَ - حديتٌ: 


أبذا إلا حديك جحد ل الله الل عله آله 
/ و عن رسو وَعَلَى وَسَلُمَ : 
يُكَالِفُة) .اه 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله . تَعَالَى .: 


«كل ما جاء عن النبي ‏ صَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - يإسناد جيد أقررنا به وإذا 
لم نقر بما جاء به الرسول - صلی اله عَلَيهِ وَعَلَّى آله ۾ وعم ودفعتاف ل 
2 مدع 4 ا ا 
على الله أَمْْهُ قال الله . تَعالّى .: وما اننم اسول وة وا 
زو 
ارا [الحشر: ۷]. 
وروى القاضى أبو الحسين فى «طبقات الحنابلة) من طريق أبى بكر الآدمى المقري: 
5 17 8 00 3 : 
حدثنا الفضل بن زياد القطان قال: سمعت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنيل 00 
«من رَد حديتٌ رسولٍ الله صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ۔ فهو على شَّمَا کن 
)1( البخاري (۲۱۱/۳)» في أول الركاة» (۲۳۳/۱۲)» في استتابة المرتدين؛ ومسلم (١؟)‏ في الإمان. 
باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله؛ والترمذي )۲٠٠١(‏ في الإيمان» الباب الأول 
والنسائي (5/5 )١‏ في الزكاة»: باب 00 الزكاة؛ وأبو داود (-5514) و في ال جهاد؛ باب عَلام قال 
المش ركونٌ» من حديث أبي هريرة طة. 
(9) نقله في «الرد القويم على المجزم الأثيم»» ص (۲ - ۳). 
(2)7 (5) نقله في «الرد القويم على المجرم الأثيم»» ص (؟ ‏ ). 


تنبيهات عامة 


البربهاري ‏ وهو من أعيان العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة ‏ 
أنه قال في كتابه «شرح السنة): «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء ولا يقبلهاء أو 
ینکر شيقًا من أخبار رسول الله صَلَّى الله عله وَعَلَى آله ولع - فانَُِّ على الإسلام؛ 
فإنه رجل رديء المذهب والقول؛ وإنما يطعن على رسول الله - صَلَى الله عله وَعَلَى آله 
ملم » وعلى أصحابه؛ لأنا إنما عَرَفنَا الله» وعَرفتا رسوله ‏ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّمَ ‏ وعَرَفتا القرآن» وعَرفتا الخير والشر» والدنيا والآخرة بالآثا»(. اه. 

وقال البربهاري ‏ أيضًا .: «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء أو يرد الآثان أو 
يريد غير الآثار فَاتّهِمَهُ على الإسلام» ولا تشك أنه صاحب هوّى مب ع)(. اه. 


وذكر القاضي أبو الحسين في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن 
شاقلا أنه قال: «من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في 
سندها ولا جرح في ناقليهاء وتجرأ على ردهاء فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن 
الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت)2©2. اه. 

وقال الموفّق أبو محمد المقدسى فى «لعة الاعتقاد): 

«ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صَلَّى الله عل وَعَلَى آله وَسَلُم ‏ 
وصح به النقل عنه فيما شهدناه؛ أو غاب عناء نعلم أنه حنٌّ وصدق» وسواء في ذلك 
ما عقلناه وجهلناه, ولم نطلع على حقيقة معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج» ومن 
ذلك أشراط الساعة؛ مثل خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مرم عليه السلام 6 
فيقتله»' وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه 
ذلك مما صح به النقل)40). اه 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 
رې «طبقات الحنابلةو, .)۲٥/۲(‏ 


ر «السابق»» .)۳٣/۲(‏ 


ر نقله عن «السابق» الشيخ محمود التويجري ‏ رحمه الله في «الرد القويم على المجرم الأثيم»» ص(٤).‏ 
)€ المعة الاعتقأدي» ص١(١١-١51).‏ 


اهدي وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ السَاعَةٍ 
| 5 فر ا ڪيه 


«والتحقيق أن كلام رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - حق» وليس أحدا 
أعلم بالله من رسوله» ولا أنصح لأمته منهء ولا أفصح» ولا أحسن بيان من فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق» والمنكر عليه» من أضل الناس؛ وأجهلهم؛ وأسوئهم أدب با بل 
| يجب تأديبه وتعزيره» ويجك أن يُصانٌ کلام رسول الله صل الله عله د على آله 
1 وَسَلَّ عن الظئون الباطلة» والاعتقادات الفاسدة»7'. اه. 

الثامن: حول استعمال :وصف «لمهدي» بالمعنى اللغوي العام: 

المهدي لغة اشم مفعول من «هُي»» والْهُدَى هو الرشاد. والدلالة كما في 
«الصّحاخ)7"» وفي «لسان العرب»: «الهدى: ضد الضلال» وهوالرشادم وفي 
الحديث: «شئّة الخلَقَاءٍ الوَاسِدِينَ المَهَدِئنَ»: المهدي: الذي قد هداه الله إلى الحق» قد 
اشثغيل في الأسماءء حتى :صار كالأسماء الغالبة 7. ش 

وعن أبي هريرة ڪا قال رَسُولٌ الله عله فرك من عا نگم أذ يلقى 
عِيسَى ابن مرم | ماما مَهْدِئا وَحَكَمًا ذل © .. الحديث. 

وعن العرباض بن ساريةً, هب قال رسول الله َلك «عَليكم بشتّتي» وسل الخلا 
الوَاشِدِينَ المْمْدِئين» 0 الخديث 6 ٍ 

قال ابن الأثير: «المهدي: ا دا الله إلى الحق» ويريد ب«الخلفاء المهديين) ا 
وعمر» وعثمان» وعليًا ‏ رَضِيَ الله عن عَنْهُمْ -» وإن كان عامًا في كل من سار سيزتهم) 7' 20 .اه 
ر نقله عنه الشيخ بخ زكريا علي يوسف ‏ رحمه الله - في (مشكلات الأحاديث»» ص( ۱١۹‏ 1( 
(؟) «الصخاح»» للجوهري (15175/5). 
۳( «لسان العرب)ء .)۳١ 4:۳٥۹۳ /۱٣١(‏ 
(4) رواه الإمام أحمد ١ .)4١١/9(‏ و 
رم أخرجه الإمام أحمد (7/4؟١١)؛‏ وأبو داود ۰/٤(‏ ۲:۰)» (45017)؛ والترمذي (4/5 4)» (510/3؟)؛ 

وابن ماجه (ff EY) cO)‏ والدارمي cto)‏ وقال الترمذي: (حسن صحيح)) وصححه 


الضياء المقدسي» وغيره. ١‏ 
() «النهاية في غريب الحديث والاثرا» (184/5). 


تهات مان 


وكان من دعاء النبي ا «اللُّمَ ر يا بزيئة ية الإِمَانِ ل وَاجَعَلْنا هُدَاةٌ مهْعَدِينَ) 00 

ودعا كيه لمعاوية طفن فقال: الله 78 ماديا مَهِْئًاء وَاهْدِ بهن وكذلك 
دعا 5 لجرير بن عبدالله البجلي طله: ل تين" وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مهيبا » 
ودعا 5 لأبي سلمة ضيه فقال: للم اغْفِوْ لبي سَلْمَهَ وازقغ درَجََهُ في الهئ 
وَاخُلُفُهُ في عَقَبهِ 5 الْعَابرِينَ)” 0 بب الحذيف: 

وَمِنِ استعمالاته اللغوية قول حسان بن ثابت تا يرئي رسول الله 85: 

EEE‏ كُجِلّث مَآقيها بكخل الأَرْمدٍ 

جَرَعَا عَلَى الْقَدِيٌ أضبَح نَاوِيَا تا خَيْرَ مَنْ وط الْحصَى لا قبع“ 

وقال زهير بن القين يخاطب الحسين بن علي - رضي الله عَنْهُهَا .: 

دم هُدِيتَ ماديا مَهْييًا فَالْيَوْمَ تَلْقَى جَدَّكَ التَبئَا" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (554/4؟)؛ والنسائي (4/5 55-5): وقال الألباني في «تحقيق المشكاةاء 
:)۲٤۹۷( »)۷۷۰/۲(‏ (إسناده جيد). 

(1) أحرجه الإمام أحمد (4/١5)؛‏ والترمذي »)1۸۷/١(‏ وصحح إسناده الألباني في «تحقيق المشكاق 
حم 0 

(۳) كان جرير تایه لا يثبت على الخيل» فضرب رسول الله ي صدره» ودعا له بهذا الدعاء. 

(4؟) أخرجه البخاري في الجهاد (١/۸۹١)؛‏ والمغازي :)7١/8(‏ وابن ماجه »)51/١(‏ والإمام أحمد 
«(Tle TAY)‏ 

(5) أخرجه مسلم (574/1)؟ وأبو داود (۱۹۱/۳)؛ والإمام أحمد .)۲۹۷/٦(‏ 

(1) «السيرة النبوية»» لابن هشام (11۹/۲). 

(۷) «البداية والنهاية»» »)۱۸٤/۸(‏ وانظر مزيدًا من الشواهد اللغرية ص »۱١۱(‏ .لال .)۳۷١‏ 


اهدي وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشاغة , 


التاسع: مجمل غامٌ لصفات المهدي المنتظر, كما جاءت في الأحاديث: . 

اسمه ‏ محمد بن عبدالله» من أهل بيت النبي يه > من ولد فاطمة رضي الله نها 
أجلى الجبهة: أقنى الأنف» ية الله في ليلق ملأ الأرض قبل خلافته لما ونجؤراء: 
فيملوٌها بعد خلافته قسطًا وعدا وذلك في آخر الزمان. 

يملك سبع سنين» يسقيه الله الغيث؛ ويُخْرِجُ الأرض نباتهاء وتكثر الماشية» وتعظم 
الأمته ل ل ويحثيه حنيّاء لا يعده' 


LE 


عدا. 
ينزل عيسى ابن مريم بل وراءه؛ مما يستازم أن يكون المهديٌ ls‏ خروج 

الدجال؛ لأن عيسى ‏ عليه ابم يقتله بعد نروله من السماء. 

قال العلامة يوسف بن حى المقدسي الشافعي السْلَمِيُ ‏ رحمه الله - في مدح 
«المهدي المنعظر»: 

به اسن المْرع الْعِظَامُ به قاد الْضُرْكِ الْصِرَامُ 
رمن إن يحالف خيرم وينه بن حالف خيرم 
٠‏ تُحلى من آياديه الرادي وَيُجْلَى مِن مَخاسِنه الظَلَامُ : 
عَلَيهِ مْجَدَّدًا في كَل يَوْم مِنَ الله المّحِيَّةٌ وَالشَلدوه 


© عمد الدّرَر في أخبار المنتظرة ص(3). 


بغ الأحاديث الوارة في أن الَِي. 


اهِْمَامُ الْعلَمَاءٍ بأحاديث للَهُدِيّ. 


صوص أهل الْعِلم في إِنَْاتِ حَقِيقَةِ الَهدِيٌ. 


سے 


القضل الأول 


بغ الأَحَادِيثٍ الَْارِدَةِ في سَأنِ لهي 


لطت الذَوَلُ: جَمْلَةٌ أَحَادِيتَ فيا الضريخ بلقب لهي 
للب النّاني: ذكو أَحَادِيتَ فيها صفَةٌ اهدي َغ أَخْوَالِه 
المطلث القَّالتُ: ذكو أَحَادِيتَ يُحْتَمَلُ كوْنُهَا في شَأنٍ المْهْدِيٌ 


أَحَادِيثُ فيها المَضرِيح بِلََبٍ نهدي 


قب الهِدِيّ 


عَنْ ابي سَعِيدٍ ا دري هه: ال رول اله ۔ صلی الله عليه وعَلَى آله وَسَلّم .: 
(يَخْوْجُ في آجر ي المَهْدِيٌ» يَشْقيه ال لقعب ونح الأوض تَجَاتَهَاء عص امال 
اا( وکر لاسي وَتَعْظمْ الأ وع سَتِعًا أو مایا ؛ يعن ا 


n 


َل امام خمد في مشتيو: عَدَّثَنَا مُحَمَدُ ك 


ع الما 0 سَعِيدٍ الذريٰ : قال سول الله الله عله و آله 
يي جي عَنْ ابي ر ا رسو 


وسا 6 و فوم م الشاعَةُ عى ككل الأَدضُ ظُلَْا درائ قَالّ: م تخرخ رل م 
عِنْرْتي - أو من هل تيتى ٠‏ لوا قشطا وَعَذلء كما ميث ظَلْمَا وَغذوائً»". 


م صَكاحا ‏ بالفعح .: بمعنى الصحيح؛ ويجوز أن يكون باصم ۔ أيضًا ؛ كطوال وطويل» كما في 
«التهاية»» لابن الأثير .)١7/6(‏ 

6 أخخرجه الحاكم في «المستدرك»ء (9//4ه5.م د ه)؛ قال: 
«أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي بروٍ: ثنا سعيد بن مسعود ‏ والصواب: سعد بن مسعود 
المروزي -: ثنا النضر بن شميل: ثنا سليمان بن عبيد؛ وهو السلمى: ثنا أبو الصّدّيق الناجي؛ وهو بكر 
ابن عمرو عن أبي سعيد الخدري ويك به وقال الحا كم: رهذا خد صحيح الإسنادء ر یخرجاه» 
ووافقه الذهبي»» وقال الألباني ‏ رحمه الله : «وهذا سند صحيح» رجاله ثقات». اه. من «سلسلة 
الاحاديث الصحيحة)» .)۷1١(‏ 

م رواه الإمام أحمد (۳۹/۳)؛ وأبو يعلى في «مسنده»» (١5“ب)؛‏ واين حبان (۱۸۸۰)» «موارده؛ 
والحاكم (51//4 ه)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وأبو نعم في «الحلية): »)٠١1/9(‏ ومحمد بن جعفر هو المعروف بِعُنْدَِ وهو ثقة ثبت» روى له = 


نآ سید القذري 445+ قال نه سول الله صلی الله عليه وعلَى آله يلم2 
«الَقِدِيُ م٠‏ أَعْلَى ااه آّى ال نیا اڈ لص سما وعذلاء گنا 


الجماعة كلهم» ورثقه ابن معينء وابن سعد والعجلي» وابن حبان» وغيرهم» وقال الذهبي: «أحد 
الأثبات المتقنين» لا سيما في شعبة)؛ .انظر: «التهذيب»» (48-35/4)» وأما عوف: فهو ابن أبي جميلة 
الأعرابي» وهو ثقة ثبت» روى له الجماعة کلهم» ووثقه ابن معين» وأحمد والنسائي» وابن سعد 
وابن حبان» وغيرهم» وقال النسائي: «ثقة ثبت»» وقال الذهبي: «ثقة مشهور»» وانظر «التهذيب»» (۸/ 
25 وأما أبر الصّدّيق النالجي» واسمه بكر بن عمروء وقيل: بكر بن قيس» فهو ثقة روى له الجماعة 
كلهم ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي» وابن حبانء وانظر: «التهذيب»» (485/1). 
وحكم الألباني بتواتره عن أبي الصّديق عن أبي سعيد الخدري في «السلسلة الصحيحة)» وفكم4 
ص(5؟): وحكى عن أبي نعيم قوله عَقِبَهُ: (مشهور من حديث اي الصديق عن أبي سعيد0» ثم قال: 
«فإنه بقوله: «مشهور» يشير إلى كثرة الطرق عن أبي الصدّيق» كما تقدم.وأبو الصديق اسمه بكر بن 
عمرو وهو ثقة اتفاقاه مُحْتّح به عند الشيخين» »> وجميع النحدثين» فمن صح احديله هذا من 
المتأخرين» فقد خالف سَبيل! المؤمنين؛ ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيفه» مع َه في 
تضعيف أكثر أحاديث المهدي» بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق» والطريق الآنية» فمن 
نسب إليه أنه ضعّف كل أحاديث المهدي فقد كذب عليه سهوًا أو عمدًا). اه من وا 
الصحيحة)» الشف كل ص ذا )٠۰‏ وقد استبعد من غلظ حجايهم معنى هذا الحديث» وقالوا: كيف 
يملأ الأرض عدلَا في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقتضي تفضيله علىالنبي ۔ صلی الله لَه وعَلَى آله 
وَسَلُّ وسيأتي ‏ إن شاء الله جواب هذا الوهم فانظر ص(059-15797). 


(0 أي من نسلي وذريتي. 
(۲) جلاء الجبهة: هو انحسار مقدم الرأس من الشعرء أو نصف الرأس» أو هو دون الصَّلّم؛ قمعتى «أجلق 


الجبهة) منحسر الشعر من مقدم راس أو وأسع الجبهة. 


)۳( أقنى الأنف: قال في «النهاية»» (117/4): «القنا في الأنف طول ودقة وا م جت رويط 


يقال: رجل أقنى» وامرأة قنواء». اه. 
قال القاري: «والراد أنه لم يكن أفظن؛ فإنه مكروه الهيئة». إه. من «المرقاة» (ه/. 0A‏ 


مُلِقَثْ ظلْمًا وَجَوْرَاء وَيمْلِك سبع سیون . 


2 الَْدِيتٌ الرَابع: 


عله ضيه قَال: دين أن یکون بغد تپا حدَتُ؛ مات يي الل - صلی الله عليه 
لى آله وَسَلّمَ -: فَقَالَ: من في أثتي الي تخر تعيش دعا أو سبقاء اؤ يشا 
ا - قَالَ: قُلنَا: وَمَا ذَّاك؟ قَالَ: سيين قَالَ: تبجِيء ليه التجل» فيقُول: يا 


مَهْدِيٌ أغطني» أغطني» 0 (مَيَخني ل في تبه ما اشتطاع أن يَحْمِله) ¢ 


مِنَا أ 


ا أفل 


عن علي طن: قال 
ابیت يُصْلِحْهُ الله فى لي . 


رَسُولُ اللَّهِ ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيدِ وَعَلَى آله و «الْدِئٌ 


(1) رواه أبو داود »)۱۰۷/٤(‏ (١۸٤۲)؛‏ والحاكم في «المستدرك)» (0017/4) بنحوه؛ ونیم بن حقاد 
من طرق في «كتاب الفتن»» وقال في «تخريج السنن»: 
«وفيه عِمْران القطّان البصري» استشهد به البخاري» ووثقه عفان بن مسلم» وأحسن الثناء عليه يحبى 
القطان» وضَّعَقَه ابن معين والنسائي». اه »)١71/7(‏ وفي «الخلاصة): وقال أحمد: «أرجو أن يكون 
صالح الحديث». اه. انظر «عون المعبودا» .)۳۷١/١١(‏ 
وقال ابن القَيِم في «المنار المنيف»: «إسناده جيد), ص( ۷» وأورده البغوي في «مصابيح السنة) في 
فصل اليسان» ورَعَرَ ر السيوطي في «الجامع الصغير) لصحته» وقال الألباني في «تخريج المشكاة): 
«إسناده حبين!؛ ٠5١1/5‏ وكذا قال في «اصحيح الجامع الصغير)» (5/؟؟), (3317). 
«وقوله: ْلا الأوضّ)؛ أي يملا وجه الأرض جميعًاء أو أرض العرب» وما يتبعهاء والمراد أهلها». اهى 
من «المرقاة» .)۱۷۹/٥(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۳) في «الفتنهء باب (517)؛ ورواه الإمام أحمد في «المسنده» (۲۲-۲۱/۳)» 
وابن ماجه »)٥۱۸/۲(‏ وفي سنده زيد بن الحواري العمي» وهو ضعيف» وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن» وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد الخدري وَيهه)) وحشتهُ الألباني في «صحيح سان 
الترمذي» (۱۸۲۰)» بترقیمه» وكذا في «صحيح ابن ماجه)» ١87(‏ 2))5 وانظر: «المسند)» للإمام 
أحمد ( ٥/۳‏ ۳۸ £۹6۸ 1۰ ۔ ٩٩‏ ۸). 

زهيهة أخرجه اين ماجه (/وامهي )£19۹( والإمام أحمد في «المسندي» جلاعم وابن أبي سيبك 


ْ الِْدِيٌ وَفِقَهُ فاق الشناعة. 


«وقوله: (يُصْلِحُةُ الله في لَيلَق يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المراد بذلك أن الله. يصلحه للخلافة؛ أي يهيؤه لها. 

والغانى: أن يكون متلبسًا ببعض النقائص» فيصلحه الله ويتوب عليه)20©. اه. 
وهنا ا الا و ق فرك رمه اللان حتف قال 

«ومعنی قوله: «يْصلځهة اله في َهلّة)؛ أي: يتوب عليه؛ ويُوَفْقُةُ ويلهمه رشده» بعد 
أن لم يكن كذلك)20©. اه . ۰ 

© وقال القاري في «المرقاة): 

( (يُصلخة الل في لَِلَةق): أي يصلح أمره» ويرفع قدره» في ليلة واحدة» 3 ساعة 
واحدة من الليل؛ حيث يتفق: على خلافته أهل الحل والعقد فيها) 0" اه. 


قدح بعض العصريين في هذا الحديث؛ لاستبعاد معناه» «وأي غرابة في معناه» والله 
على كل شيء قديرء وهو القَعَال لما يريد» ومن يَهْدِهِ الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن 


= في امصلفه)؛ وعم بن حماد في «الفتن»؛ والبخاري في «التاريخ الكبير»» وقال «وفي إسناده نظراء 
وفيه.ياسين العجلي» ولم يورذه في «الضعفاء الصغير)» انظر «الفيض؛؛ »)۲۷۸/١(‏ وذكر ابن أبي حاتم 
عن اين معين وأبي. زرعة أنهما قالا: «ليس به بأس»» وعن ابن معين أنه قال: «صالح»» ووثقه العجلي 
وابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وانظر: «تهذیب التهذیب)» (۱۷۳-۱۷۲/۱۱)» وقال في «التقريب): 
دلا بأس به»» (041/1؛ وزاد الألباني في تخريجه: العقيلي» وابن عديء وأبا تُعَيِم» وأخال على 
«الروض النضير»» (07/9):.ورمز السيوطي لحسنه «فيض القدير»» (7078/7)» وصحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (140)؛ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (1511)؟ 
ووالسلسلة الصحيحة) (۲۳۷۱). 

وم «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظره ص »)۲٠۳(‏ ط. ثانية. 

6 «نهاية البداية والنهاية»» (45/5). 

™( من مرقاة المفاتيح)» (ە/. (IA‏ 


حَادِيتُ فِيهَا الُشربخ بب نهدي 


تجد له ولا مرشدًا؟! 

ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي» ومن سائر الأمة 
سوى أبي بكر وي ؛ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه ؛ فقد كان من أشد الناس 
على المسلمين» ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه» فصارت شدته على أعداء الإسلام 
والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل جل العظيم الذي إذا سلك فا سلك الشيطان فيج غيرهه 
كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ‏ صَلَّى الله عَلَيه عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ )200. اه. 


عن آم صلم - رضي الله عنْهَا ‏ قَالَثْ: سيعت رَشول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّم - يَقُول: 
«للَدِي من عِثرتي0» يِن ولد مَاطِمدً9” - رَضِي الله عَنْهَا .. 


م «الرد على من كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي», لفضيلة الشيخ عبدانحسن العاده 
ص(۷۹). 

ربجم قال الخطابي: «العترة: ولد الرجل لصلبه» وقد يكون العترة - أيضًا - الأقرباي وبنو العمومةء ومنه قول 
أبي بكر الصديق مَل يوم السقيفة: وحن عِثْرةُ سول الل . صلی الله عليه وعلى آله ولم ». اه. 
وقال في «النهاية» : عترة الرجل أخحص أقاربه؛ وعترة النبي - صلی الله ع عليه وعلى آله ولم - ينو عبدالمطلب» 
وقيل: قريش» والمشهور المعروف أنهم الذين حرمت عليهم الركاة». اه باختصار (11//9). 

رم رواه أبو داود )٠١07/5(‏ في كتاب المهدي؛ »)٤۲۸٤(‏ وسكت عليه؛ «وفیه زياد بن بيان» قال ابن 
عدي: «زياد سمع علي بن ثُقَيِلِ جد النفيلي» وفي إسناده نظر» سمعت ابن حماد يذكره» عن 
البخاري»» وساق الحديث» وقال: «والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث» وهو 
مغروف بد)ء وقال غيره: «وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب» والظاهر أن زياد بن بيان 
وهم في رفعه)ء كذا في «تخريج السئن؛» ))١5١/5(‏ أه. من «أعذب الموارد في تخريج جمع 
الفوائد»» (؟/79). 
وقال الحافظ في زياد بن بيان: «صدوق عابده. اه. من «التقريب»» .)۲٠١/١(‏ والحديث أورده 
البغوي في «مصابيح السنة» في فصل الحسانء ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصحةء وقال 
العزيزي في «السراج المتير شرح ال جامع الصغير»؛ (070/4): «إسناده حسن»» وهو عتد ابن ماجه= 


لدي وَفْقَهُ اد شراط السَاعَة 


[َدتُ السابع: 


قال الحافظ ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعَالى ‏ : 


(وَكَالَ الحَارتُ بن ابي امام“ في مستڍه: حدتتا إشماعيل بن عهيالكرم: عدا 
إِبْرَاهِيمٌ بن عة يل ن أي أي ن وهب بن متهي عن جا طق قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


صل الله عله وء آله وسا : یرل عیسی ابن مر » يمول آرم الهيي: «تعال» 
صل يتاه فيَقُولٌ: راء إِنّ بَعْضَهُمْ مير بَغض» تَكرمَة الله لهذه امت 1 "ء وَهَذَا إستاڈ 
يڌ“ . 


= بلفظ «ِالَهْدِيٌُ يِن وَلَدِ فَاطِمَةَه تاب الفتن» باب خروج المهدي (015/9)» .))١٠١١(‏ ' 
وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك)» »)٥٥۷/٤(‏ وسكت عليه هو والذهبي. 
وأخرجه أبو عمرو الدانى فن «الستن الواردة في الفعن»» »)١ ٠ ٠.۹۹(‏ وكذا العقيلي (۱۳۹ و 
ذكره الألباني» ثم قال: «وهذا سند جيد» رجاله كلهم ثقات» وله شواهد كثيرة). !ه. من «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة)» »)١٠١8/١(‏ وانظر: «نقد المنقول»» ص(٦۷)؛‏ و«كتاب امجروحين»» لابن حبان 
(۳۰۷/۱)؛ «وفيض القدیرا» (5//ال078-51؟)؛ «ومشكاة المصابيح» (۲/۳)؛ و«اصحيح الجامع 
الصغير»» (5/؟1؟)) .)531١١(‏ 

(1) «المنار المنيفى» ص(21117 )١58‏ بتحقيق أبي غدة. 

(۲) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ)ء (5019/9). 

(۳) وأخرجه أبو تيم في «أخبار المهدي»» ذكره السيوطي في «العرف الوردي»» «الحاوي»»› el‏ 

(4) بالرجوع إلى ما قاله أهل هذا الفن في سند الحديث؛ تجد أن هذا السند متصل من أوله إلى آخره؛ لا 
انقطاع فيه ورواته ثقات:: 
فإسماعيل بن عيد الكريم كال عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق من التاسعة)» (YY)‏ وذكرقي 
والتهذيب» أنه روى عن عمه إبراهيم بن عقيل كما هو الخال في هذا اديت مرك لشفل وذکر أنه 
رو ا جماعة؛ ة؛ منهم أحمد بن حنيلء والحارث بن أبي أسامة» وقال الحافظ في 
«التهذيب» - 
«قال النسائى 0 به بأس)» وذكره ابن حبان ف اا وقال ابن معين: «ثقة ا صدق) )»2 
وقال الحافظ: ووأما قول ابن القَطّان الفاسي: «لا بُغرف» فمردود عليه وقال مسلمة بن قاسم: «جائز 
الحديث»» ولم يزد في «خلاصة تذهيب ا عن قول أبن معين فيه: «ثقة صدوق»» وقال: قال 
ابن سعد: «توفي سنة عشرأومئتين» )» وهو من رجال أبي داود في «سننه»» وابن ماجه في «التفسير»> 


حادِيثُ فها التضريخ بلقب لهي 


= كما رمز الحافظ لذلك في «تقريب التهذيب». 
وأما إبراهيم بن عقيل بن ميل الصنعاني» فهو ابن عم إسماعيل المتقدم ذكره قال الحافظ في 
«التقريب)2» )4( «صدوق من الثامنة)» ورمز لكونه من رجال أي داودء وقال في «تهذيب 
التهذيب» :)١47/1(‏ «روى عن أبيه» وعنه أحمد بن حنبل» وابن عمه إسماعيل بن عبدالكريم 
وغيرهم؛ قال ابن معين: «لم يكن به بأس)» وقال العجلي: «ثقة» »» وقال الحافظ: «قلت: وأخرج له 
أبن خزيمة» في «صحيحه»ء .وكذا ابن حبان» والحاكم؛ وذكر ابن أبي خيثمة عن يحبى بن معين قال: 
«إبراهيم ثقة؛ وأبوه ثقة٠»‏ وقال ابن حبان في «الثقات: (إنه يروي عن عم أبيه وهب بن منبه) 6. اهي 
OY)‏ 
وأما عقيل بن معقل بن منبه» فقال الحافظ في «التقريب:: «هو ابن أخي وهب»» وقال: «صدوق من 
السابعة؛» (۲۹/۲)» ورمز لكونه من رجال أبي داودء وذكر في «تهذيبٍ التهذيب» أنه روى عن 
عميه: همام ووهب» وعته ابنه إيراهيم» وأناس آخرون سَعَامُم وذكر أنه وق امد بن حنبل» وابن 
معينء وقال: «وذكره ابن حبان في «الثقات»» وَعَلّنَ له البخاري عن جابر في تفسير سورة النساء أثرا 
في الكهّان» وقد جاء موصولا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر». اه (555/17)» ولم 
ترذ في «الخلاصة» عن قوله: «عقيل بن معقل بن مُتبْهِ اليماني عن عميه: همام» ووهب» وعنه ابنه 
إبراهيم» وعبدالرزاق» قال أحمد: دقف قرأ التوراة والإتجيل)». اه. 
وأما وهب بن مته بن كامل اليماني: فقال عنه في «التقريب»: «ثقة من الثالثة)» ورمز لكونه من رجال 
الصحيحين» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه في «التفسیرا» (۳۳۹/۲). 
وقال في «تهذيب التهذيب»: «روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عَبّاس» وابن عمر» وابن عمرو 
ابن العاص» وجابر» وأنس» وعمرو بن شعيب» وأبي خليفة البصري» وأخيه هَقَام بن مه وغيرهم» 
وذكر أنه روى عنه «ابناه عبدالله» وعبدالرحمن: وأبناء أخيه: عبدالصمد» » وعقيل بن معقل بن مُنيُهي) 
وقال: «قال عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: كان من أبناء فارس» وقال العجلي: تابعي ثقة» 
وكان .على قضاء صنعاءء وقال أبو زرعة» والنسائي: «ثقة)؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» ». اه 
N 3‏ وقال الحافظ - أيضًا - في نهيب «روی له البخاري حديئًا واحدًا من روايته عن 
أخيه عن أي هريرة: لیس اَعَد اتر ريثا ئي ! إلا عَبدَالله ٿن عفرو بْنِ الْقاص؛ نهُ کان يکن 
رلا أَكتّبُهء وقال: قلت: وقال عمرو بن علي الفلاس: دكان ضعيقًا). له ٩(‏ 1۸/۱ 0. 
وقد قال ابن معين: «لم يسمع وهب عن جابر شیقًا)» كما في «تهذيب التهذيب»»› )۱/۱(« لكن 
قال المزي: «وقد روى ابن خزية في صحيحه عن إسماعيل بن عبدالكريم عن إبراهيم بن عقيل» عن 
0 هذا ما سألت جابر بن عبدالله)» فذكر حديئاء قال: فهذا إسناد صحيح؛ وفيه رد على من 
إنه لم يَسْمَعْ من جابره اه. من «تهذيب التهذیب»» 5/19 )4 وانظر: «فتح الباري»» (۲۶۲/۸). 
SS‏ وقال فيه: «و کان حافظا= 


' الْقَدِيُ وَفِقْهُ أَْراط الصَاغة‎ : CS 


وَعَنْ مُحَمَدٍ بن سِيرِين قَالَ: «لَهْدِيٰ مِنْ هَذِه الأئة وَهْوَ الذي يَوْمعيسى ابن 


مر 00 


د عد د FFF‏ 


0 1 2 
- عارفًا بالحديث» عالى الإسناد بالمرة» تكلم فيه بلا حجة» قال الدارقطني: «قد خشف فيه» وهؤ عندي 
صدوق)» وقال أبن حزم: (ضعيف» وينه بعض البغاددة لکونه يأخذ على الرواية» ». اه (۲۲/۱٤)ء‏ 
وترجم له لخبي أيضا - في وتذكرة الحفاظ)) وسمى جماعة روق عتهې» وجماعة رووا عنه» ثم 
قال: «وَئْقَه إبراهيم الحربي مغ علمه يأنه يأخذ الدراهم» وأبو حاتم وابن حبان» وقال الدارقطني: 

«صدؤق» وأما أحذ الدراهم على الرواية» فقد كان فقيدًا كثير البنات)» وقال أبو الفتح الأزدي وابن 
حزم: «ضعيف) ). اه. 
وقال ابن العماد في «شذرات' الذهب»: «وفيها ۔ أي في سنة 85؟ه _ الحافظ أبو محمد الحرث بن 
محمد بن ابي أسامة التميمي البغدادي صاحب المسند يوم عرفة» وله ست وتسعون سنة» سمع علي 
ابن عاصم» وعبدالوهاب بن غطاءء وطبقتهماء قال الدارقطنى: «صدوق»» وقيل: فيه لين» کان لفقره 
يأخذ على الحديث أجرا». اه (۱۷۸/۲). 

رې عزاه د. عبدالعليم البستوي إلى ابن أبي شيبة :في «مصنفه)» ونعيم بن حماد في «الفتن»» وقال: 
(إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات». اه. من «المهدي النعظر»» ص(١7١).‏ 


عاد فا مف ادي تنص وا 


۔ صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَ 
يَبْقّ مِنَ الدّنيا إل يَومُ لطول اله َك ؤم حَتّى بعت فيه فيه رجلا مني 


بتي - يراط سمه اشمي» راشم بيه ۾ اشم بي“ 0 زاد في حدیث 5 رعلا لض 
قِشطلًا وَعَذُلاء كما ملكت طلا وَجَوْرًا). وفي رواية للترمذي: رلا نذه ٠‏ أو: لِِ 


تفط 3 الدُنْا حَبَّى لك الْعَرَبَ ر جل م ل آهل ت بیتی تي“ يُوَاط إشئة اشمي 74 


(1) فيكون اسمه «محمد بن عبدالله»» وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: إنه محمد بن الحسن 
العسكري» ومعنى «(يَبعث): يُظهر. 

(۲) رواه أبو داود )٤۲۸۲(‏ في المهدي؛ والترمذي (۲۲۳۱)» ورقم (۲۲۳۲) في الفتن» باب ما جاء في 
المهدي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري» 
وكذا ابن القيم في «تهذيب السنن»» وأشار إلى صحته في «المنار المنيفة» ص(٤۸)»‏ وصَحححَهُ شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية)» ٤/۸(‏ ١٠)؛‏ وأورده البغوي في «مصابيح السنة» في قصل 
الحسان؛ وحن إسناده الألباني في «تخريج أحاديث المشكاة»» »)۲٤/۳(‏ (04017)» وانظر: «عون 
المعبوداء (1١/917)؟‏ و«تحفة الأحوذياء (485/5)» و«فيض القدير»» (ه/780). 

0 الحديث على عاصم بن أبي النجودء وحاصل الكلام فيه أنه ثقة على رأي أحمدء وأبي زرعةت 

حَسَنٌ الحذيث صالح للاحتجاج على رأي غيرهماء ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ» وقال الحاكم في 
ا (0017/4): «وطرق عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة؛ إذ عاصم من أئمة 
المسلمين». اه وهو أحد المَُدَاء السبعةء قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق من السادسة؛ أي ليس له 
من الحديث إلا القليل» ولم يغبت فيه ما يرك حدينه لأجله». اه من «التقريب»» (١/٤)ء‏ قال في 
«عون المعبود): «فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق 
عاصم ‏ أيضًا ‏ فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم» والله أعلم». اه .)۳۷۲/١١(‏ وأفاد نحوه العلامة 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على «المسنده. )١58-١57/0(‏ ورد على كلام اين خلدون- 


الَدِيٌ وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشاعءة 


ل الإمام أخعذ: دكا شنا بن غيتة: حدكا عام عن زا عن عبيالله لد 
عَن ابي صَلَّى اللَهُ عليه وَعَلَى آله وَسَلُم قَالَ: لا تَقُومُ الصَاعَةُ على تل وجل من 
أل ب تتتي» يُوَاطِومٌ اشمُه اشمي)20©. 


ب في حديث عبدالله لأجل عاصم بن أي النجود؛ قُرَاجقة؛ وقال المباركفوري: «لا شك أن حديث 
عبدالله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن» وله 'شواهد. كثيرة 
من بين حِسَانٍ وضِعافي» فحذيث عبدالله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للاحتخاج بلا 
مرية). اهر من «تحفة الأحوذي»» )2° (AL‏ 
وقوله لي الله عَلَيِهِ وَعَلَى .آله وَسَلّم : «حتى يملك العربً»: 
قال القاري: «أي ومن تبعهم من أهل الإسلام» فإن من أسلم فهو عربي... وقال الطيبي : رمه الله 

«لم يذ كر العجمء وهو مراد أ ايسا 3 لأنه إذا ملك العرب» واتفقت كلمتهم؛ وكانوا يدا وانحدةء 
قهروا سائر الأ ويؤيده حديث أم سلمة سلمة ...). اه 
ويمكن أن يُقَالَ: ذكر العرب لغلبتهم في زمنه» أو لكونهم أشرف» أو هو من باب الاكتقاء ومراده 
العرب والعجم؛ كقوله - تعالى- : 3 سر ڀل يڪم لحر لح م ؛ أي: والبرد» والأظهر أنه اقتصز على 
ذكر العرب لأنهم كلهم يطيعونه» لاف الي بمعنى ضد العرب؛ فإنه قد يقع منهم خلاف في 
طاعته» والله ‏ تَعَالَى أعلم؛. اه. من «مرقاة المفاتيح». .)۱۷۹/٩(‏ 

)١(‏ ورواه ‏ أيضًا ‏ عن يحبى بن سعيد بن سفيان الثوري: حدئنى عاصم» فذ كره» ورواه ‏ أيضًا ‏ عن عم 
ابن عُبَيِد الطنافسي عن عاصم» انظر «المستده» (87/7/1): «وهذه أسانيد صحيحة رجألها كلهم من 
رجال الصحيحين»» انظر: «الاحتجاج بالأئر»» ص50 111-1)ء وعاصم ثقة أخرج له البخاري 
ومسلم عقرونًا بغيره» ولو كان غير موئوق يه عندهما لا أنجرجا له شيئًاء وروی له بقية الجماعة كما 
قدمنا. 
والحديث صحّحه العلامة أحبمد شاكر . رحمه الله في «تحقيق المسند» (/147 لفحل 
والحديث رواه الإمام أحمد عن عبدالله ‏ أيضًا ‏ بلفظ: دلا نمضي ليام وَل يَذْعَتْ الدَّهْد حى 
كمْلِكَ...) الحديث في «المسندةء (١دلامم)» .)448/١(‏ 
وصححه العلامة أحمد شاكر في «تحقيق المستد»ء »)۱۹٩/٥(‏ (9/اه8). 


أَحَادِيتُ فيها صِمَةُ الَهْدِيٌ وَبَعْضُ أَحْرَالِه 


والحديث رواه الومام اچ عن علي لبه بلفظ: لولم يبق نّ مِنَ الدَّهْرِ إا يوم 
معت اله رجلا ِن أل ب تي موا عَذلاء كما لقث جؤرًا» وفي لفظ: «لؤلم 
يبق من الدّنَْا إل يوم ا الله - ی عر وجل - وجلا منّاء وما عد كما ملعت 


جَوْوَاا. 


(۱) «المسندىء (۹۹/۱)؛ وأبو داود (۱۰۷/۲)» (477)» وسكت عنه هو والمنذري» ورمز له السيوطي 
بالحسن كما في «الجامع الصغيرةء وقال شمس الحق: «سنده حسن قوي'. انظر «عون المعيود»» ١(‏ 1 
4۳-۲ ود«فيض القدير»» (ه/91)؛ و«الاحتجاج بالاثر»» للتويجريء ص( »)١5-١‏ 
»)١۳١-١۳٤(‏ وصحح إستاديه العلّامة أحمد شاكر في «تحقيق المسند»ء (۱۱۷/۲)» (۷۳۳)» 
وصحححه العلامة الألباني في «صحيح الجامعةء .(71/0)» (0181). 


CO‏ لدي فة أَخرَاطٍ السَاغَةٍ 


عن الجريريٰ» عَنْ أبي َضرة الّ: كنا عند جاير بن عَبِدالله - رَضِيَ اله هما 
قَقَالَ: «يُوشِكُ أل الِْرَاقٍ أن لا بجی الت َي" ولا زهي ؛ فلتا: ين أبن ذاكَ؟ 
0 ؛ يعون ذلك د م قال: ويك َمل الام أن لا يخى هم 
ز ولا مُذْيٌ)١‏ "© قُلْتُ: من أن ذَاك؟ قَالَ: هم ييل الژوم»» نم سكت هت ا ث 


لَ: َال رَشول الله ۔ صلی الله عله وَعَلَى آلو وَسَلّمَ - : يکود في آڃر متي ڪي 
يَخنى اال نیا 9 يده عَذَّله قَالّ: قُلْتُ ا ضرق و الْعَلاءِ: «اتریان ا 
ائ عبدالعربر^ قَقَالَا: < 


وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد وجابر ری اللاعتهماء اذا ي م 


)0 لقفيز: مكيال لأهل العراق :ثمانية مكاكيك. 

(1) المذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلا. 1 

(؟) قال صاحب «التاج الجامع للأصول:: «هذا هو المهدي يليك بدليل الحديث الآتي ‏ يعني حديث أبي 
سعيد المتقدم «الرابع) -؛ وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات مع سخاء تفسه» وبذله الخير لكل التاس». اه 
من «التاج»» .)۳٤۲/١(‏ 

)٤(‏ وصح عن. مطر قال: «بلغتا أن المهدي يصنع شيعًا لم يصنعه عمر بن عبدالعزيز قلنا: ما هو؟ قال: يأنيه 
رجل فيسأله» فيقول: «ادخحل! بيت المال فخذ»» فيدخل فيأخذء فيخرج» قيرى الناس شْبَاعَاء فيندم» 
فيرجع إليه فيقول: «خذ ما أعطيتني)؛ فيأبى» ويقول: (إنا عطي ولا نأخحذ» »» أخرجه أبو عمرو الداني 
في «السنن الواردة في الفتن»» »)٥۸٥( »)0٠١514/5(‏ ومطر من أتباع التابعين. 

)0( أخرجه ۔ من طرق عدة ‏ سبلم في «صحیحها» (۲۹۱۳)» فى الفتن: بات ات موم م السَاعَةٌ حى کر 
الو جل يبر الو جل > فیتمنی أن يكون مكان الميت من البلا والإمام أحمد في «المسندهء (528/8 
»)۳۳٣۴ ۷‏ وقد حمله الهيثمي على المهدي كما في «انجمع»» (۷/١١۳)؛‏ والسيوطي كما في 
والحاوي»» (۱۳۱/۲). 


- 2 


: الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم قال: «يَكُونُ حَلِيفةٌ من ُلْفَائكُمْ في في آخر الرَّمَانِء يَحْدُو , 
الالء وَل يعْدهُا» وفي رواية: «يغطي الاس بعر عدوي . 


05 5 8 ىام 2 2 
عن عائتنة ام رن - رضي الله عَنْهَا - قالت: «عَيِتٌ” رَسُول الله بعلن الله 
عله وََلَى آله وسم - في متام قلا ها رَسُولَ الل صتفت ليا في ايك َم تكن 

قعل فَقَالَ: «العجث أن اسا من أكني 1 ومون الْبَيِتَ لر جل من فرش كَدْ ا 

و ه 20 5 
بالبيتِء سی إِذَا كاثوا بالْبيدَاء©» حسف بهم»» فقلتا: «يَا رشول الله» إن الطريق قَدْ 
يج ع الاس قَالَ: تع فيهم م المشتئص 2 وا و0 وان ا يَهْلِكُونَ 
مَيْلكًا وَاجِدَاء وَيَصضْدُرُونَ مَصَادِرَ 3 ا ينعم اله عَلَى ناتھ 

(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۳)؛ و(٤‏ ۲۹۱) في السابق» قال صِدّيق حسن خان بعد ذكر رواية يي سعيك 
وجابر: «ولكن لم يقع في هذين الحديئين ‏ أيضًا ‏ ذكر المهديء ولا دليل يقوم على أنه المراد منهماء 
والله أعلم». اه. من «الإذاعة؛ ص(۲١١).‏ 
وعلق الألباني على الحديث قائلا: «وهو المهدي الميشر يخروجه بين يدي نزول عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام > ويصلي عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ خلفه). اه. من «صحيح الجامعا» (/۳۱۷). 

(۲) عَيث: بکسر البای أي تحرك جسمه الشريف» أو بعضه ۔ صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ » وقِيل: 
ڪول أطرافه كمن يأعذ شيئاء أو یدفعه» انظر «شرح النووي)ء (1/1۸-(. 

(۳) يوم البيت؛ يقصده. ` 

)٤(‏ البيداء: الغازةء وهي الأرض الواسعة القفرء وفي رواية: «ببيداء المدينة»» وفي رواية أبي يَعْلى عن أم 

سلمة ۔ رضي الله عَنْهَا - : ياء من ذِي الحليفت» والبيداء أرض واسعة ملساء بين مكة والمدينة» وهي 
معروفة بالقرب من ذي الحليقة. 
)م2 ا لمستبصر: المستبين للأ القاصد له. 

(0) المجبور: المكره المقهور. 

(۷) «المصادر: المراجع» ورد ثم صدر؛ أي : جاء ثم رَجَعَء شتى: متفرقة» والمقصود أن مهلك هذا الجيش 
مهلك واحد يُخْسَفٌ بهم جميعًاء إلا أنهم يَضِدُرونَ عن الهلكة مصادر متفرقة» فواحد إلى الجنة» وآخر 
إلى. النار» على قدر أعمالهم ونياتهم». اه. 
من «جامع الأصول»» (۲۷۹/۳). وانظر: «فتح الباري»» .)۳٤١۱-۳٣۰/۹(‏ 

(۸) رواه البخاري: ۳۳۸/٤(‏ فتح) في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق» ومسلمء واللفظ له SAA ١/4(‏ 


القَدِيٌ وَِقهُ أَهْرَاطٍ الشاغَةٍ 


عن عبيدالله بن القبطية قال: «دَحَلَ الات بن أبي ريع وَعبدَللِ ب ضفرا 
وَأَنَا مَعْهُمَاء على آم لم ام المي - رضي الله عَنْهَا مَسَاَاها عن اليش الي 
حسف به a e‏ قال رَسُولُ اللو ۔ صَلَّى اللَّهُ عليه 

له وَسَلّمَ .: : غود عاب“ بات فينعت إِلَيدِ بغت دا كاثوا بَِئِدَاء مِنَ 
أ عست ی فلك «يّا ر كول الك سس ان كَارماك 7م قَالَ: 


وأ 


(يُخْسَفٌ به مَعَهُمْء و بعت يَوْمٌ المَيَامَة ة عَلَى هم ٩‏ 7 
ولي راي زهم عن عرو بن زف ال ولیت آنا + جَعْمَرٍ فَقُلْتُ: إا إا 
قَالَتْ: «ببيدَاءَ م الأوض»؛ َال أو جَعْئر: كلا الل إِنََّا داه المديئة) 4 


قال الطيبي: «وهو المهدي؛ بدليل إيراد أبي 0 هذا الحديث في باب المهدي) 20©, اه 
وذهب ابن حجر الهيتمي إلى أن «ذلك العائذ هو المهدي» وأن تلك البيداء 


- (51884) في الفتن: باب الشف بالجيش الذي يۇم البيت» والإمام خد )4/0( 

)١(‏ العائذ: اللاجئ إلى الشيء الي به» الممتنع على من يطليه. 

2ن( أخرج عم عن عمرو بن العا طن قال: «علامة خروج المهدي إذا EES‏ بجيش في البيداء)؛ قال 
القرطبي: «هذا الجيش الذي يُحْسَفٌ به هو خارج لمكة لقتال المهدي». اه. من «مختصر'التذكرة 
للقرطبي۲» ص(15١)‏ 

(۳) كارمًا: أي غير راض با قصدوا. 

)٤(‏ فیجازی على حسيها. 

(©) رواه مسلم (۲۸۸۲) في الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت؛ والترمذي »)١707/7(‏ وقال: 
«حسن غريب من هذا الوجه؛ في الفعن» باب »)٠١(‏ وأبو داود مختصرًا في كتاب المهندي من سننه» 
والحاكم في «المستدرك)» (473/4-:47)»: وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وابن أبى 
شيبة في «مصنفه)» .)١9:35( ))44/١5(‏ 

(5) انظر: «عون العبوده» (١١/٠۳۸)؛‏ «تحفة الأحوذي»» (5117/7): وقال في «التاج الجامع للأأصول»: 
(رواه الأربعة فى كتاب الفتن؛ إلا أبا داود فإنه رواه في كتاب المهدي جزمًا منه بأن الجيش الذي 
حسف به هو الذي يأني لقتال المهدي». ١‏ 2ت 


حَادِيتُ يُحَْمَلُ كَرْنْهَا في ضَّأْنٍ اهدي 


الحليقَة"©. اه والحق أنه لا يمكن الجزم بذلك نفيا ولا إثبانَا؛ لعدم الدليل الصريح» 
والعلم عند الله تَعَالَى -. 


وَعَنْ بال بن د معان عق أل لمق - رَضِيَ الله عَنهَا ‏ أَنَّ رَسُولَ الل صَلَّى الله 
عله وَعَلَى آله وَسَلَّم ۔ قال ل بدا القت - يعني الكغية - قو لصت لهم 
م وَل عد و غد يبعت ا یش حتّی ذا کانوا يبَيِدَاءَ م الأْض 


وفي رواية عنه عن أم المؤمنين حفصة . رضي الله عَنثها . أن النبي . صَلَّى الله عليه 
وَعَلَى آله وَسَلّم - قال: ليو هد قلا ابیت يش يفوت مى إا كَانُوا د ين 
الأزض خسف بأزعيله» يادي أو أعرع نم حسف بهن ثلا یی إل 
الشَّرِيدُ الذي يُحَيد عَنهُه)” قا رَجُلّ: لماعي ل E‏ 


> انظر «التاجه» »)۳٣۱/(‏ وأخرج ج ابن يجان في صحيحه عن أم سلمة قصة الخسف بالجيش» وترجم 
له بقوله: «ذ کر الخبر اصرح بأن القوم الذين يُخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر 
عنه»» «الإحساني» )١97/1١5(‏ (٦1۷۰)؛‏ وانظر «فتح الباري؛» (٤/۱٤۳)ء .)٤11/۳(‏ 

.)٠٠ ٤/١ ( «الزواجر عن اقتراف الكبائر»»‎ )١( 

(۲) ملعة: فلان في عر وملعة: أي قوة تمنع من يريدهم بسوى وقد 4 تتح التون» وقيل: هي بالفتح جم 
مانع؛ مثل كافر وكثرة انظر: «النهاية»» (5356/4). 

(۳) زواه مسلم برقم j (AAT)‏ في الفتن: باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت» وفي رواية أن عبدالله بن 
صفوان قال: «أما والله ما هو بهذا الجيش؛» يعني الآني من الشام إلى مكة لقتال عبدالله بن الزيير 
- رَضِيَ الله عَنهُمَا -. 
قال في «التاج»: «حمًا ليس هو هذا الجيش؛ لأنه لم يخسف به» وما سمعنا بجيش خسف به للآن» ولو 
وقع لاسْتْهِرَ أمره كأصحاب الفيل). اه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (585/7؟)؛ ومسلم (5/18- نووي)؛ والنسائي (۲۰۷/۰)» في الحج: باب حرمة 
الحرم؟ وابن ماجه في الفتن: باب جيش البيداء (۳/۲. ۰ (1248١)؛‏ وانظر: «فيض القدیر»» (5/ 
۸)» (۷۰۳۸)؛ و«شرح النووي)» .)٦-٥/۱۸(‏ 


: الَهَدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الَاعَةٍ 


عن صَفئةٌ ام امي رض الله عَنْها . قَالَتْ: «كَالَ رَسول الله ۔ صَلَّى الله عَلَْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَّم .: دلا ينهي الاس عن عزو هذا الت عى يروه جي عتى إذا 
کائوا بِبَِدَاءَ ص الأزض» خسف وله وَآخِ رهم ولم يفخ ج أوْسَطْهُْ)» قَالَتْ: قُلتٌ: 
ايا رول الل راك كر مِنْهُمْ؟ قَالَ: يَتِعَدْهُمْ الله عَلَى ما في مھم 


| E 
الحديث السَادِسَ عَشر:‎ 


عن أي مرت ڪاه كال «قال ر سول الله ۔ صَلَى اله علو وعلَى آله وسلج 
)1 ي إرَجلٍ بن ن الکن وما وَل يَسْتَحِلَّ ابت إل اهلف ذا اسْتَحلُوة قلا يشال 
0 عَنْ هَلَكَةِ الْعَربِء ُ ثم تاي اة فيو له هُ راا لا يعمد بَعْدَهُ بدا 0 َعم الْذِينَ 


يشر جونٌ كَنْرَهُ وي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١/۳۳۷)؛‏ والترمذي في الفتنء »)۲٠۸٤(‏ وقال: (حسن صحیح)» وابن أنبي شيبة 
في «المصنف»» كتاب الفتن (۱۹۰۷۱)» (5١/47)؛‏ ومن طريق اين ماجه في «الفتن»» باب جيش 
البيدا »)4۱۳١(‏ (5/5 ١ه).‏ 

(۲) قال الحافظ في والفتح: «وللفاكهاني من طريق مجاهد نحوهء وزاد: «قال مجاهد: فلما هدم الن 
الزبير الكعبة» جفت أنظر إليه. هل أرى الصفة التي قال عبدالله بن عمرو؛ فلم أرها» 4 اھ من «فتح 
الباري»ء (471/7)؛ وجاء في «صحيح البخاري»: باب هدم الكعبة «يخرب الكعبة ذر e‏ من 
الحہشة»؛ أي رجل من الحبشنة له ساقان دقيقان. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲۳۸/۲)؛ وأبو داود الطيالسي (۲۳۷۳)» وابن حبان في (صحیحه» 
كما في «الإحسان» (۲۳۹/۱۵)» (1۸۲۷)» و في «المستدرك)» (4517/4)؟ وابن أببي اش اشيبة . 
في «المصنف»» (5١/7ه)؛‏ :وقال الهيثمي: «رواه أحيدةء ورجاله ثقات». اهف من «امجحمع»» A9‏ 

(Y۸‏ وسكت عليه الحافظ' ١‏ في «الفتح»» (EY)‏ وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» : «إسناده 

صحيح)» (5 «(tof‏ 35 م)» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة): «وهذا إسناد صحيح رجاله 

ثقات رجال الشيخين» غير سعيد بن سمعان» وهو ثقة). اه (۱۱۹/۲)» (5لا5). 


أعاديث يختمل كزلها في أن اهدي | 


الأول: قال البستوي: (والحديث ليس صريعحا في ذكر المهديء ولكن ذكره ابن 
حبان في لذ کر الموضع الذي يَُايَعُ فيه المهدي»» وذكره الهيشمي في «باب المهدي), 
والساعاتي في «ترتيب الطيالسي»: باب ما جاء في بيعة المهدي» وخراب الكعبة آخر 
الزمان. 

قُلْثُ: وفي هذا نظو عندي؛ لأن الحديث لم بكر فيه أي صفة للمهديء بل فيه 
ذكرٌ لرجل ما ئيَايَعُ له بين الركن والمقام» ثم يُشِيمُ الحديث إلى استحلال البيت الحرام» 
وفتنةٍ تقع بين المسلمين بعد ذلك» حتى تجيء الحبشة» فتخرب الكعبة» والمعروف أن عصر 
المهدي» ثم عصر المسيح» يتميزان بالقسط والعدل والرخاء والأمن» والله أعلم)0©. اه. 

«قد يقال: إن هذا الحديث يخالف قوله ‏ تَعَالَى -: لولم يرو أن جَمَلنَا كرما 
ايت ولأن الله حبس عن مكة الفيل» ولم يكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم 
تكن إذ ذاك لَه فكيف بلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلةً للمسلمين؟ 

أجيبت: بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام الساعة؛ حيث لا 
يبقى ف الأرض أحد يقول: «اللى الله»» كما ثبت فى صحيح مسلم: 
حتّی مال في الأؤض: الل الله ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: رلا يَعْمْر 
بَعْدَهُ ابا وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال» وغزو اهل الشام له في زمن يزيد بن 
معاوية» ثم من بعده في وقائع كثيرة؛ من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاث مثقع 
فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يُخصَّى كثرةٌ» وقلعوا الحجر الأسود”'» فحولوه 
)١(‏ «المهدي المنتظره» ص(595). : 
)١(‏ «وقيل: إن الذي اقتلعه صاح: يا حَحيِين أنتم قلتم: « وَمَن 5حَلَمٌُ كن مله [آل عمران: /اوع؛ = 


0 


تقوم السَاعَةٌ 


اهدي رففة أَخْرَاطٍ الشاغة 


إلى بلاده ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم عُرِيَ مرارًا بعد ذلك» وكل ذلك لاا 
يعارض قوله ‏ تَعَالَى -: ول روا آنا جَمَلنَا كرما َأمنك؛ لأن ذلك إما وقع . بأيدي: 
المستبيي كيو مطايق لقره ميل الل عليه على آله وشام :ورلن جل ددا 
البيت إلا أهلة» فوقع كما أخبر به النبي ‏ صَلَّى اله عليه وَعَلَى أ وجل زهي 
علامات تيوه وليس في |الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور افيهاء والله 


أعلم)” اه 


الحدِيثٌ السَابِعَ عَشَرَ:ٍ 


عن أبي هُرئرة 485: قال رد سول الله - صَلَّى الله عَلَيهِ على آله وَسَلَّمَ :: «لا تَقُومْ 
السَاعَةٌ حى يرل الدُومُ ِالأَعمًا غماق أز بدابق فيرخ لهم جيس من ية من 
- فأين الأمن؟ قال رجل: «فاستسلمت» وقلت: إن الله أراد: ومن دخله فأنوه»» فلوى فرسه» وا 
كلّمني!. أهء من «سير اعلام النبلاعى (٣۳۲۱/۱۔۳۲۲).‏ 
وهذا هو الراجح أن الأمان وترم القتل ونحوهما ثبتت في الحرم الشريف بالشرع لا بالقدرء فصورة 
الآية خبرء ومعناها أمرء تقديرها !ومن دخله فأمنوه؛ كقوله : لفل رَقَتَ ولا سو ولا جِدَالَ ن الْحح4؛ 
أي: لا ترفئواء ولا تفسقواء ولا تجادلواء وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» EVI)‏ 04 
() نفج الباري»» (477-471/7).؛ وقال ابن الجوزي: وإن قيل: ما السر في حراسة الكعبة من الفيلء 
ولم تحرس في الإسلام ما صنع بها الحجاج والقرامطة» وذو السويقتين؟ فالجواب: أن جبس الفيل كان 
من أعلام التبوة لسيدنا رسول الله - صل الل عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلُّمَ ودلائل رسالته لتأكد الحجة 
عليهم بالأدلة التي سُوهِدَتُ بالبصر قبل الأدلة التي بالبصائر» وكان حكم الحبس - أيضًا دلالة على 
وجود الناصر). اه. نقله عنه محمد بن إبراهيم الشيباني في «خحراب الكعبة)ء (۳۳-۳۲)» ولم يعزه. 
(۲) هناك جملة من الآثار الضعيفةت لو صخت شرت ما جيل هنا في حديث مسلم؛' حيث شت أن 
المهدي يكون على رأس هذا الخيش» وعدت هذه الآثار قائد الجيش» ووصفته بأنه من عِمْرَةِ رسبول الله - 
صلی الله عَلَيهِ علي آله وَسَلْمَ » يواطع اسمه اسمه» ومن هذه الآثار: 
ا عن أبي هريرة ذه قال رسول الله . صلی اله عله على آله وَسَلُّم اجيس الوم على وال بن 
نرتي َال اه اشمي؛ ڪون کان يقَالُ : «ألعماق»» ینیود تيفل بن الْشلِمين الب أو 
تخو َلك ۽ نم يلون اليم الآحرء فيفل بن الْسلِميت ال أو تو ذلك م يلون انم اَالتء 
وود على أل الؤوي لا رالو حثى يفتيخود القُسطنطيية ؛ يتما هم تفقمو فيها بالأئراس إِذْ 
نام صَارِحٌ أ الدَّجَالَ ق ذ حَلَفَكُمْ في َرَاريكُهو وأخرجه الخطيب في «المتفق والمقترق)» تقلا عن- 


ا 


أَحَادِيثُ يُحكَمل رها في سان الهدِيٌ 


جیار أل الأْض يَؤْمَيذ دا تصَافُوا ّت الوم : لوا تتا وبين الّذِينَ سبوا 00 
ُو الشلمودً: ولا وال لا كي يكم ول إخوالكا لوقع ميف بوم تان“ لا 
ثوب اللَّهُ عَليهم أبداء ويقتل هم أَمْضَلُ الشّهَدَاءِ عِنْدَ الل ى وشغ الت لا 
نوت دّ0 يحون مُشطئطينيّة يكنا هم يكرد ام قَدْ عقوا شيو 
ِالرَقُونِء إِذْ صَاح فيهم السَيِطان: و إِنَّ اليح قذ حَلَكُم في اهليکي» یجول - 
وَذَلِتَ بَاطِلٌ - إا ججاُوا السام خرع. ا تهون لقال و يُسَوُونَ نَ الصقُوفء إِذْ 
أت السلا فل جیسی ان مر - ايه وَعَلَى تيتا السام امم > قدا ره 
عَدُوْ الله داب كما يَدُوبُ الل في الا فلو ركه لداب حى يَهْلِكء وَلكن يله 


الله پيڍو» يريه دمه في کروی 0 


عن أبي هرر ظهه: قال رول الله . صَلَى الله عليه وعَلَى آله وَسَلّمْ .: «كيف شم 


= «الحاوي)؛ OAD‏ وعنه أن النبي كن الله عله 4 وعَلَىٍ آله ۾ وعلّم ۔ قال: ولو لم ينق من الدَّنْيًا إل 
يوم طول الله ی يلك رل مِنْ أَهْلٍ بتي جل الم وَالمشطنطنیة)» [رواه ابن ماجه (۹4۲۸/۲)» 
(۲۷۷۹)» وإسناده ضعيفء انظر: «السلسلة الضعيفةة» (ه/١‏ 5)؛ «فيض القدیر»» (٠/۲٠٠)؛‏ «نقد 
المنقول» ص(۸۷)؛ و«الموسوعة» للبستوي ص(0١1١).‏ 
ب وعن غلي َيه قال: دلا حرج اهي حى فل ثل ووت فلك وَيتِقَى تلو «الحاوي»» 
(1۸/۲)» قال البستوي في «الموسوعة»: «إسناده ضعيف جدَّاه (ص .)١ ٤١‏ 

)0 أي: من المسلمين. 

(۲) لصبرهم حت استشهدوا. 

)٣(‏ يعني المسيح الدجال. 

(4) نأئهم: أي قصدهم؛ وتوجة إليهم. 

(ه) أي بيد عيسى ‏ عليه السلام . 

() أي فيظهر عيسى ‏ عليه السلام ‏ للناس دم الدجال في حربته؛ ليتحققوا من هلاكه. 

(۷) رواه مسلم (۲۲-۲۱/۱۸)» نووي» واللفظ له؛ والحاکم» وقال: «على شرط مسلم»» وأقره الذهبي 
«المستدرك (2)187/4. 


۰ لدي وَفِقْهُ أَْرَاطٍ التَنَاعَة 
إا رل ابْنُ مرم فيكو | وإمامكم منكم؟0". رفي رِوَائة: «رأئکم . 


۰ وفي رواية: كك وفي أخرى: «مَأَئَكُم نكم قال ابن أي ذئب: تدري ما 
نَم 0 ُخيْنيه قال: فأمُكم بكتاب ربكم عر و a‏ 
صلی الله عَلَيهِ و له وَسلَم . 

غير أن هناك رواياتٍ صحيحةٌ لا تُعَارضُ تفسير ابن 9 ذئب» لكنها تفيد أن 
عى > غلك الاد يلي أول نزول ماما 00 


منها ما رواه جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عَنْهُمَا - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - لى 
الله عَلَيهِ وعَاَ آله وسم - يقُولُ: دلا تَرَالُ طَائَِةٌ من متي يماود على الي طَاهِرِينُ 
ا 00 90 

إلى يَوْم ليام یرل عِيسلى ابن مَزيم» يمول امیش ؟: «تعال» صل لتا»» فيمول: 


)١(‏ قال المناوي ‏ رحمه الله - في «فيض القديره: «وهذا ‏ أي قوله - 002 الله عله وَعَلَى آله وَسَلُم 
٠‏ دكين ألمع»... إلخء استفهام عن حال من يكونون أحياء عند نزول عيسى: كيف يكون سرورهم 

بلقاء هذا النبي الكريم؟ وكيفم يكون فخر هذه الأمة وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم؟ وذلك لا 
يلزم انقصال عيسى من الرسالة؛ لأن جميع الرسل بوا بالدعاء إلى التوحيد» والأمر بالعبادة والعدل» 
والنهي عما حالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل 
واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانهاء مراع فيه صلاح من خوطب به» فإذا رل المتقدم في أيام لمتأخر 
رل على وفقه؛ ولذلك قال صلی الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلُ -: لو کا مُوسى اء كا وَسِعَُ إلا 
باعي ؟ تنبيهًا على أن اتباعه' لا ينافي الإيمان به بل يوجيه». اه. (ه/مه). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحینحه»» (491/5).: فتح؛ ومسلم في «صحيحه» ٤۵ ۳۹/۱( »)۲٤٤(‏ 
والإمام أحمد في «المسنده» (۲۷۲/۲» ۳۳۹)؛ واين حبان «الإحسان»» »)۲۱۳/۱١(‏ (1۸۰۲).. 

OF) 1 E رواه‎ )۳( 

)٤(‏ (وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى رامک مغ يعد يعني يعلى أنه 
يَحْكمْ بالقرآن لا بالإنجيل» وقال ابن التين: معنى قوله: : واكم ينكد أن الشريعة احمدية متصلة إلى 
يوم القيامة».وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم». اه. نقلا من «الاحتجاج بالاثر» للتريجريء صل(١7).‏ 

هع قال في «التاج»: «أميرهم هو المهدي حينذاك». اه (57414/0). 


امام البيح باهي ٠‏ 
ول إن بَعْضَّكُم عَلَى بَعْضض أَمَرَاك ُکرمَةً الله لو الأَمَة 


وعند الإمام أنه من حديث جابر طبه أيضًا 2 


. فَإِذا مم عيشي ان مرم فْقَام الضلا یال له رس َقَدّمْ يا روح اللّه»» يقل : 
0 افك فصل ه22 
قال العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي جرج الله -: «لم يعر يعين الإمام هنا باسمه» 
بل أطلقٌ وورد مُقَكَدا بأنه المهدي في أحاديث أرب منها: 


اا ل كر وح بكري اواك مسا عاد 
النبي - صلی الله عَلَيه 4 وَعَلَى آله وس ۔ قال: «یثرل عيسى ان مزيم» یول هم 
لّْدِي: «تَعَالَ صل بتا» يَقُول : وء إن بعكم عَلَى تغض أمين تَكْرمَة الله ِهذه 


الات 2 

قال ابن القَيّمِ بعد ذكره لحديث الحارث: «وهذا إسناد جيد»“ ومنها ما أخرجه 
ابن 'ماجه» والروياني؛ وابن خزية» وأبو عوانة» والحاكم» وأبو نعم واللفظ له» عن أي 
أمامة مله قال: «حَطَيًَا رَسُولُ الل صَلَى الله عله وعَلَى آله وَسَلّم » وکر الدّجَالَ 
وَقَالَ: «تنفِي يته امك كما يتفي اكير َب اليد وَيُدْعَى ذَلِكَ الهم 
الخلاص»» قَالت 1 شُرَئِك: ان الْعَربُ ي الله يَوْمَئِذِ ؟) قال: («هُمْ ي وم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )٤ »۳٤٥/۳(‏ ومسلم في «صحیحه)» (۱۳۷/۱) )0 رارج أبو 
يعلى في (امسنده)» )۹ رقم YA)‏ 0 بلفظ و رال يي ظَاهِرِينَ على الح حَبَّى شرل 


عيسى إن مر يمول ماه ۾ «تَقَدّغ)» فَيقُول: ونت اع بَْضْكع اعرا عَلَى تعض أَفو رع الله به 
هله الأَكدّه ». 

(۲) «المستدى (2)5508/29 وقد أورد الشيخ صِدين حسن خان . رحمه الله - تَعَالَى - في «الإذاعة» جملة 
كبيرة من أحاديث المهدي: جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم» ثم قال عقبه: «وليس فيه 
ذكر المهدي» ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا [على] eT‏ ذلك 
الأخبار المتقدمةء والاثار الكثيرة». اه. ص .)١54(‏ 

(۳) تقدم تحقیقه في الحديث السابع ص(۳۸). 

.)۱٤۸( «نقد المنقول؛ء ص‎ )٤( 


: الَقَدِيُ وَفِفْهُ أَهْرَاطٍِ الشَاعَةٍ 


dar oc 2 


ليل وَجُلُع بيت اليس وإمامهم رجل صالخ ؛ يتما إقائهع هذ تمم بلي بوم 
الصّبحء إِذْ و عَلَيهم یکی ان موم الصبح» فَرَجَعَ ذَلِكَ الإنام ك ٠‏ كني 
لقهقری؛ لدم عبس بصي بالناس, يصع عبسى يده بن كيقيه ثم مول ل4: 
ردم فَصَلٌ؛ نها لَك أَقِيمَثُ»» يِصَلي بهم إقامهي». 
وقد بين لفيف من أئمة: العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ الاي الوازد. في 
الضحيدين على الكل خا جهماء خلن حد قول ابن القيم. في الكافية.الشنافيةة: 
فَعَلَيِكَ بِالتَّفْصِيلٍ وَالتّمِيِيزٍ فال إطلاق وَالإِبجْمَالٌ دُونَ بيَانِ | 
قذ أَفْمَدَا هذا الْيْجْوْدَ وَخَيِطًا ال أَدْمَانَ وَالْآرَاءَ كل ران ' 


وهاك بعض نصوصهم: - 
«قال الإمام أبو الحسن الأبدي“ في «مناقب الشافعي»: تواترت الأخبار بأن 
المهديٌ من هذه الأمق وأن عيسى يصلي حلقة). 


وقال. الحافظ في «الفتح): «قال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إمامًا رقع في نفس 
إشكال» ولقيل: أتراه ناتا أو ميعدنا شرعًا؛ فيصلي مأمومًا للا يتدنّس بغبار الشبهة) 200 


وقال الحافظ ابن كثير ., رحمه الله : «وأظن ظهوره يكون قبل نزول عیسی ابن 
مريم» كما دلت على ذلك الأحاديث»9؟. اه. 


وقد أشار الحافظ في «الفتح)» إلى أن خروج المهدي قبل نزول عيسى : عليه 


)0 «قح المتعم»» (TTY)‏ تخو رشک عنه الحافظ في «الفتحا» (431/7): ط. السلفية» 
وأورده الألباني بطوله في وضغيف سنن أبن ماجه)؛ء ص‌(۳۳۳-۳۲۹)» وقال: (ضعيفت): : 

(۲) كذا في «قتح الباري»» CET)‏ ط السلفية» والضواب: «أبو الجسن محمد بن الحسين الآبري 
الشجستاني»» كما في «طبقاث الَثّاظى» للذهيي» ص (۳۸۳)ء و«سير أعلام النبلاء»» دونه 

(۳) «فتح الباري»» (1514/5). ' 

.)۳۷/١( «نهاية البداية والنهاية»»‎ )٤( 

() مفتح الباري»» (۸۱/۱۳). | 


امام اليح بِالقَدِيٌ 


وقال الحافظ السيوطي - رحمه الله : (إن. صلاة عيسى ‏ عليه السلام ۔ حلف 
المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة؛ يإخبار رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله 
وسل -» وهو الصادق المصدوق)2"0, 

وقد بين العلامة محمد أنور الكشميري . رحمه الله . تَعَالَى . في «فيض الباري 
بشرح صحيح البخاري)(" أن الراجح أن الإمام يكون هو المهديء وإليه ذهب أيضًا 
5 ابن حجر الهيتمي7"), والمناوي 2*0 

وقال البرزنجي: «ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أنه يجتمع بعيسى ابن مريم ‏ 
عليه السلام »> ويصلى عيسى حلفه»(. 

وقال صِدَّيقَ حسن خان: «ليس فيه ذكر المهدي» ولكن لا محل له ولأمثاله من 
الأحاديث إلا المهدي المنتظره لما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة؛ والآثار الكثيرة». اه. 

وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله : «فيحمل المطلق» وهو 
حديث الصحيحين على المقيّد كما هو الأصل المعلوم عند الأأصوليين» قال في «مراقي 
السعود): 

وحمل مُطَلَقٍ عَلَى داك وبحب إن فيهمًا الْحَدَ حكم وَسَبَبْ 

أي وجب حمل المطلق على ذلك المقيد إن اتحد الحكم والسبب فيهما. اه. 

وقال الألباني . رحمه الله تعليقًا على حديث جابر ط#كه: 


(1) «نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان»» للحافظ السيرطي» ص (55). 
(۲) ذفيض الباري»» (18-15/14). 

(©) «القول المختصر في علامات المهدي المنتظره» (ص54). 

.)۲۷۹/( «فیض القدیر»: (٥/۳۰۱)؛ (5/لالى‎ )٤( 

(ه) «الإشاعة)» ص(31). 

(1) «الإذاعة»» ص(414١).‏ 

(۷) «فتح المنعم حاشية على زاد المسلم)» جخاامم) 


لدي وَفِقْهُ أَخْرَاطٍ الكَاعَةٍ 


«هو المهدي محمد بن عبدالله . عليه السلام » كما تظاهرت بذلك الأخاديث 
بأسانيد بعضها صحيح» وبعضها حسن). اه . 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ۔ تَعَالَى -: 

«وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة ‏ مع كونه في آخر الزمان» وقرب 
قيام الساعة . دلالة للصحيخ من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله ببحجة؛ والله 


أعلم)”” . اه 


أنكر بعضهم ما ورد من أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ إذا تزل يصلي: خلف المهدي 
صلاة الصبح» وصَئّف في ذلك كتابّاء وقال في توجيه ذلك: 

«إن النبي ‏ عليه السلام: أجل مقامًا من أن يصلي خلف عير نَيِي). وجوات هذا 

من أوجه: 

الأول): أن ا ين المهدي ثابتة في عدة أحاديث يإخبار رسول الله' 
صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَعَلَى آله ۾ وَسَلّمَ ‏ وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق.عن الهوى» 
إن هو إل سی يو 42 وقد تقدم ذكرها. 

(الثاني): أن الحكمة من ذلك كما نقلنا عن ابن الجوزي آنمًا ۔ أن لا'يتدنسن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ بغبار الشبهة؛ إذ لو تقدم عيسى إمامًا سد 
ولقيل: أتراه نائباء أو مبتدثًا شرعًا؟ ١‏ 

(الغالث): «لا.شك أن عيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي الله إلا أن اا 


)١(‏ «مختصر صحيخ مسلم للمنذري)» ص(005. 
(۲) «فتح الباريى» (4514/5). 


(۳) نقل هذه العبارة في والإذاعة) ص(ه؟١)؛‏ عن الشوكاني في «التوضيح). 


يمام ابيع بلقي 


شرعًا جواز إمامة المفضول للفاضل؛ وهذا رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّم ‏ 
وهو من أجل الأنبياء مَقَامَاه وأرفعهم درجة ‏ قد صلى في غزوة تبوك خلف 
عبدالرحمن بن عوف وَله؛ ففي حديث المغيرة بن شعبة طايه قال: «قَأمْْلْتُ مَعَهُ ڪه 
الاي ند كارا اطي . أن عَؤفٍ كذ صَلَى هم لَك الي - صلی اله عله 
وَعَلَى آله وَسَلّم . إخدى المع معة > وَصَلَّى مَعَ الاس الوكعة الآجرةه قَلَعَا سل 
06 ام رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّم ا تأفزع 
ذَلِكَ سيین راتوا التُشبيخح» » فلا قى الي صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ . 
ادت أل عليه تم كالَّ: «أخستقع». أَؤ قال: «أصبه» يغرطهم أن صَلَوًا الصَلَاة 
ويها (. 

وعن انش د ضيه قال: «آخر صَلاةٍ صلامًا رشول الله 0 الله عَلَيْه وَعَلَى آله 
وَسَلْمَ لز صلٔی في تو وَاحِدٍ مُمتَوَشّحُا خَلْفَ أبي بکٍ0. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنْهَا - قالت: اصَلَى الب - صلی الله عَلَيهِ وعَلَى آله وَسَلّم 
. حَلْفَ أبِي بكرء في مَرَضِه الي مات فيي فَاعِدّاو©. 


وفي الباب عن جابر» وسهل بن سعد» وأبي موسى - رَضِيَ الله عَنْهُمْ .. 

وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا؛ ليِظْهِرَ أنه َرَلَ تابعا لنبيناء 
حاكمًا بشرعه» ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به(*» على أصل القاعدة من اقتداء 
المفضول بالفاضل؛ ومن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني» والمناوي» والكشميري؛ 
() رواه الشافعي في (مسندهاء (۰۸۱ ۰۲۹ 37)؛ ومسلم )4« (51107/1) في الصلاة: باب تقديم 

الجماعة من بصي بهم إذا تأخُرالإمام» ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 


رې رواه النسائي ¥419« في الإمامةء باب صلاة الإمام حلف رجل من رعيته؛ والترمذي )1( 8 
الصلاةء باب «إذا صلی ال قَاعدّاء قَصَلُوا قعودًا)» وقي روایته: صَلَّى في مرضه خلف آي بكر 
قاعدًا في ثوب» وشا به)؟ أي ملتحقًا به. 

مع رواه .الترمذي (733) في الصلاةء باب ما جاء «إذا صَلَّى الإمام قاعدّاء فصلوا قعوذا». 

ر( ويمكن أن يُسَْدَلَ على هذا برواية «وأئكم)؛ أي فيما بعد. 


اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


حيث قال: «المراد به أي: حديث عاق أله لاي ومن سدس لاقم إن 
الأمة ا محمدية سُلِمَتِ الولاية؛ فبعد تقرير ذلك» في أ اول مرة ايكون الإمام: هو عيسى + 
عليه السلام ؟ لكونه أفضل من المهدي؛ فالجواب الأصلى لأمير المسلمين هو قوله: 
دلا فإنها لك أقیمت)» كلا عند ابن ماجه وغيره 2 أمامة('2: وبعد أن كانت 
يمك له لو تقدم عيسى : عليه السلام - آرم عزل الأمیں بخلاف ما بعد. ذلك» 
وهذا كإشارة نبينا اا 3 . لأبي بكر واب بعد ما كان شرع 
في الصلاةء أن لا يتأخر؛ ب يعني: أي في هذه الصلاة؛ لأنها لك أقيمت» ثم ذكر قوله: 
اتَكْرمَة الله هَذْهِ الأَمَةَ)؛ لفائدة أزائدة؟ وهي أن الأمة على ولايتها: وعيسى' - عليه 
السلام ‏ أيضًا ‏ حينعذ منهمء لا التعليل لعدم إمامته حتى نوكم استمرار عدمها؟. اه 


د عد 


«ثبت أن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّم . اجتمع بعيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ليلة الإسراء وهو اجتماع حقيقي؛ لأن الإسراء كان بالجسد والروح» كما 
هو مذهب طوائف الفقهاء والمتكلمين. والمفسرينء والحدثين؛ قال الحافظ في «الفتح): 
«وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة؛ فلا ينبغى العدول عن ذلك؛ إذ ليس في 
العقل ما يحيله حتى يحْمَاجٌ إلى تأويل». اه. وعلى هذا يكون عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
صحابيًا؛ لانطباق تعريف الصحابى عليه؛ ولذا ذكره الذهبى في الصحابة» فقال في 
«التجريد): «عيسى ابن مريم ني وصحابي؛ فإنه رأى النبي ا الل عليه وَعَلَى آله 
وسل 2 فهو آخر الصحابة موتًا): آھ. 


(۱) راجع ص(۳٥۔٤‏ ه)» حاشية (۱). 
(۲) من «عقيدة الإسلام»» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري» كما نقله عنه الشيخ a‏ العباد في 
«الرد على من ذب بالأحاذيث الواردة ف في المهدياء ص( 0 : 


الى يخ عليه السَلَامُ ‏ لبي وَصَحَابِيٌ 


وكذا قال الحافظ العراقي في «نكته» على ابن الصلاح» والحافظ ابن حجر في 
«الإصابة»» والحافظ السيوطي في «التهذيب»» وفي «الإعلام بحكم عيسى ‏ عليه 
السلام » وألغر فيه التاج ابن الي بقوله: 

من اتاق جمِيع التق أفْصَل من خير الصحاب أبي بكر من عُمر؟ 

ومن عَلِيٌ ومن ن عفان وَهُوَ فی من أَمَةِ الْصَطَفَى انار من مُضَرِ؟ 

قال العلامة ألو عبدالله محمد الطالب بن الحاج في حاشيته على شرح المرشد 


المعين: وجوابه: 
داك ابن مَزيم روح الله حَيتٌ رَأَى 
٠‏ لبها الضطقى في أحسبي الصُور 
فزق السْمَاورَاتِ ليلا عِنْدَمَا اخمَمَغا 
كَذَاكَ عند ظراب الْبيت ولاه 


و او e‏ 
ډو کو e‏ 


.)٤ ٤ص «عقيدة اهل الإسلام في نزول عيسى . عليه السلام »» للغماري»‎ )١( 


سے 


القضل الشانى 


امْتِمَامُ الْعُلَمَاءٍ بأحاديث المقْدِيٌ 


المطْلَبُ الذَوّل: سَرْدُ أَسْمَاء الصَّحَابَة مين الذِينَ رَوَوْا عَنْ 
رَسُولِ الله - صلی الله عَلَيْه وَعَلَى آله َسَلَ ۔ أحَاديتٌ المْقِدِيٌ 

المطلث الثاني: أَسْمَاءُ الأَئِمَة الّْذِينَ خر جوا الأحَايتٌ وا 
الْوَاردَة في المْْدِيٌ في هم 

الطلث الثّالتٌ: 2 الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ اخْتجُوا بأحاديث الَهْدِيّ 

الب الرَابِعٌ: عُلَمَاءُ أَقْرَدُوا أَحَادِيتَ المْقَدِيٌّ بِالتَضْبِيفٍ 


الصّحَابَة الَذِينَ رَوَوا أحَادِيتَ الََدِيّ 


همه م 


سرد أا الصَّحَابَةِ و 0 رَوَوْا عَنْ رَسُولٍ الله 


دصل الله عله وعلي و 


عبدالله بن عمرو بن العاص. 
جابر بن عبدالله الأنصاري. 
أنس بن مالك. 
قرة بن إياس 
خذئفة بن اليمان. 
عمران بن حصين. 
جابر بن ماجد الصدفي. 
أبو أمامة الباملسي. 
تهقلري-مالدري. 
عمرو بن مرة الجهني. 


۔ أَحَادِيثَ المِدِيٌ307) 


؟. علي بن أبي طالب. 
> عبدالرحمن بن عوف. 
5 أم س لم.مسة. 
۸ عبدالله بن عباس. 
٠‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب. 
5 أبو سعيد الخدري. 
٤‏ أبو هريرة. 
5 عمار بن ياسر. 
- ثوبان مولى رسول الله ب 
6 علي الهلالي. 
9 عبدالله بن الحارث بن جرْء الزبيدي. 
4 أبو الطفيل. 
5 أبو أيوب الأنصاري. 
۸- العمباس بن عباالطلب. 
٠‏ أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر. 


رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين 


د 


%# عد 


(1) وقد استقرأها الشيخ العباد في «رده»» ص (155١)؛‏ والغماري في «المهدي المَظر)» ص (۸-۷)»› 
وسردها بطولها من ص(۳۲-۹)» وفيها الصحيح والحسن والضعيف كما هو معلوم. 


| اهدي وَففة أَمْرَاطٍ الشَاعَة 


: 
ا 


شمَاء الأيِمَة الّذِينَ حَوَجُوا الأحَادِيتَ وَالْآثَارَ 
الْوَارِدَةَ في لهي في كتبهه20". 
١‏ أبو دود في و £ الترمذي في جامعه. 
”.ابن ماجه في سنه. 4 السسائي0. 
م أحمد في مسشناةة. ٦‏ ابن حبان ‏ في صحخيحه. 
٠‏ ۷ الحاككم في الستدرك. 7 أبو بكر بن أبي شيبة في المصف. 
4 نعيم بن حماد في «كتاب الفتن»» وكتابه هذا أوسع مرجع قديم في أحاديث المهدي٠.‏ 
٠‏ الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي, وفي اللية. 
١‏ الطبراني في معاجمه: الكبير, والأوسط والصغير. 
١‏ الدارقطني في الأفراد. ١‏ البارودي في معرفة الصحابة, 
4- أبو يعلى الموصلي في مسنده. هل البرّار في مسنده. 
15 الحارث بن أبي أسامة' في مسنده. a.‏ 
١7‏ الخخطيب في تلخيص التشابه» وفي المتفق والمفترق. 
)١(‏ كما استقرآها الشيخ العباد في «الرداء ص (08-177)» علما بأن أحاديث البخاري ومسلم لي 


فيها التصريح بلفظ «الهدي»» ولكن فيها صفت» وقد نص على أن الراة بذلك المهدي بعش أهل 
العلم» كما تقدم ص(٤‏ 01-4). 

)٢(‏ ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار البهية»؛ والمناوي في «فيض القدير»» وقال الشيخ عاد في ارقن 
«وما زأيته في الصغرى» ولعله في الكبرى». اه. ص57 .)١‏ 

6 قال الد كتور عبدالعليم التشتوي: «(ولقد بحقت كثيرًا في مروياته في هذا الباب فوجدت أن أغلب 
الأحاذيث التي تفرد بها ضعيفة بمن هو فوقه: وإما أفرط نعيم في الجمع يدون تمحيص» قال مسلمة بن 
قاسم: . وكان صدوقاء وهو كثير الخطإء له أحاديث منكرة ة في الملاحم» انفرد بها», ثم قال: طلا أن في 
صحة: نسبة الكتاب إليه نظرّاةء ثم ِكَّ أن جميع الروايات التي تفرد بها هذا 0 لا تضلح لأنْ 
تخت بهاء وإفا هي تضلح للاعتبارء كما في «المهدي الْتقظراء ص(۱۲۱-١۲١).‏ 


۸- ابن عساكر في تاريخه. 
٠‏ أبو الحسن الحربي في الحربيات. 
۴ ابن جرير في تهذيب الآثار. 
4 أبو عمرو الداني في سننه. 
5" الديلمي في مسند الفردوس. 
۸- البيهقي في دلائل النبوة. 
٠‏ ۔یحیی بن عبد الحميد الحماني في مسنده. 
۲ ابن سعد في الطبقات. 
1" الحسن بن سفيان. 


؟*#. ابو عوئلنةة. 


8 ابن منده في تاريخ أصبهان. 
حك تمام الرازي في فوائده. 
8 ابو بكر بن المقري في معجمه. 
0" أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن. 
۷- أبو الحسن بن المنادى في كتاب الملاحم. 
8 ابن الجوزي في تاريخه. 
رك الروياني في مسنده. 


۴٥‏ عمر بن شبة. 


۷ صبد بن حميد. 


8" عبدالرزاق بن همام الصنعاني صاحب «المصنف». 


| لدي وَففَهُ أَْرَاٍ الاءة 


كر العلَمَاءِ الَذِينَ احْتَجُوا بأحاديث ای٠‏ 


.لها١١ الإمام سفيان بن سعيد الفوري رت‎ ١ 
هسم).‎ ١ ؟. الإسام أبو داود صاحب الس تان (ته/!‎ 
الإمام أبو عيسنى الترمذي صاحب الجامع) (ت۲۷۹ه).‎ ۳ 
الحافظ أبو > جعفر العقيلي صاحب كتاب ر(الضعفاي (ت ماله‎ 4 
الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري (ت۳۲۹ه)» صاحب «شرح البنة».‎ ٥ 
الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المتادى (ت5”).‎ -5 
الإمام ابن حبان البستوي صاحب الصحيح زت4همهم.‎ 34 
ا حافظ أبواحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي صاحب كتاب دمناقب الشافعي»(ت 57“ لاه)..‎ 
الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب «معالم السان» وغيرف (ت88"ه)..‎ 4 


5 
ذلك 
ذلك 
1۳ 
15 
6 
كا 
۷ 
ذلك 


الإمام البيهقي صاحب «السان الكبرى» رغيره (ت۸٠؛ه).'‏ 
القاضي أبو بكر بن العربي صاحب «عارضة الأحوذي» (ت"؛ هه). 
القاضي عياض صاحب كتاب «الشفاةهء (ت44ه2هس). 
الإمام السهيلي صاحب الروض الأنف» (ت١8/هه)'‏ 
الإمام أبو الفرج بن الجوزي صاحب «كشف المشكل» (ت55هه)' 
الإمام ابن الأثير صاحب «السهاية»» ورجامع الأصول» (ت ۰۹ ۹هم.. 
الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي النذري (ت165ه).. 
الإمام القرطبي اشر المشهور صاحب العذكرة» (ت١۷٦ه.‏ 
العلامة محمد بن أحمد بن علي القشطلاني (ت٦۸»ه).‏ 


)0 وقد قَرَنْتٌ اسم العالم 1 مُصَئّفه الذي يحتوي على تصحيحه أو تحسينه للأحاديث الواردة في 
المهدي ما أمكن, وليم لم ذز هنا في مواضعه من الكتاب. 


الْعلَمَاءُ الذِينَ اختجرا بأحَادِيثِ الَهُدِيّ ۰ 


۹- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة النبوية» (ت۷۲۸ه). 
٠‏ الإمام أبو الحجاج المزي صاحب «تهذيب الكمال» (ت45لاه). 
Kî‏ الإمام الحافظ الذهبي صاحب «لخنتقى من منهاج الاعتدال» (ت 48لاه). 
۲ الإمام امحقق ابن قيم الجوزية صاحب «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ت ١١۷ه).‏ 
۴۳ الحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي صاحب دنهاية البداية والنهاية» (ت 4 ۷۷ه). 
4 ؟ الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي صاحب «الاعتصام» (ت ۰ ۷۹ه). 
ه؟ الحافظ .نور الدين الهيغمي صاحب «موارد الظمآن»» و«مجمع الزوائد» (ت۷٠۸ه).‏ 
١‏ الإمام شهاب الدين أحمد الكناني البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة 
في زواد ابن مساج وه (ت ۸۸٤۹‏ ). 

۷ الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري»» و«تهذيب التهذيب»» 
وطالب العالية» وغيرها(ت85/ه-). 
4 الحافظ السخاوي صاحب «فتح الملغفيث؛ (ت؟٠9ؤه).‏ 
9 "-الحافظ السيوطي صاحب الوا لفات العديدة؛منها:«العرف الوردي في أخبارالمهدي»»(ت ۱۱ ۹ه). 
#6 الشيخ أبوالحسن السمهودي (ت١١81ه).‏ 
"١‏ الشيخ أبن حجر الهيتمي صاحب «القول الختصر في علامات المهدي المنتظر» (ت ٤‏ ۹۷ه). 
۲ الشيخ علي المتقي الهندي صاحب «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
الموع ود ج اء وم طض ی) (ت ٥۹۷ھ‏ ). 
۴ العلامة الملا علي القاري صاحب «مرقاة المفاتيح» وغيرها. (ت4١١٠ه).‏ 
4 العامة المحدث عبدالرءوف المناوي صاحب «فيض القدير» (ت١1*١٠١ه).‏ 
٠‏ العلامة الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي (ت"#١٠هم)).‏ 
5 العلامة البرزنجي صاحب «لإشاعة لأشراط الساعة» زت١١١ه).‏ 
۷ العلامة محمد بن عبدالباقي الژرقاني (ت؟؟١١ه).‏ 
۸ العلامة أبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي اتحشي على ابن ماجه (ت78١١ه).‏ 


الْقَدِيٌ وَفِفَهُ أَشْرَاطٍ الئاعة 


8 العلامة امحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ صابحب 
روک شف التق اي (ت ۱۹۹۲ھ 
E0‏ العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت۱۹۸۲هے. 


١ع‏ العلامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب «لوامع 


الأنوار البهية» (ت۱۸۸١١ه).‏ 


45 مُجَدّدُ القرن الثاني عشرء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» صاحب 

«اللرد ععطلى الاقف ضص-'ةة» زت5؟ اه سم). 
4 العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب «التوضیح» (ت.6؟١اه).‏ 
44 العلامة محمد صدّيق حسن خان صاحب «لإذاعة» (تلا. #زه). 
6 العلامة محمد بشير السهسواني الهندي صاحب «صيانة الإنسان» (ت1875ه). 
5 العلامة شمس الحق آبادي صاحب «عون المعبوده (ت۳۲۹١ه).‏ 


۷ العلامة الدب محمد بسن جعفر اللكئّاني ( ت٥٤‏ ۱۳ ه). 
۸ العلامة محمد أنور شاه الكشميري (ت ٠٠٠۲‏ 
8 العلامة الحدث عبدالرحمن الباركفوري (ت ٣٣١۳‏ اهب)., 


ومن المتاخرين ۰ الشيوخ: ! 
3-5 أبو السعود إدريس العراقي: 
5 محمد الشهروزي. 

6 محمد العربي الفاسي. 

7ه أبو زيد عبدالرحمن الفاسي. 
5ه أبو عبدالله محمد جسوش. 
6 عبدالغافر الفارسي. 


5ه عبدالقادر بن محمد سالم الشنقيطي. . 


لاه محمد حبيب الله الشنقيظي. 
648 منصور علي ناصف. 
9- محمد الخضر حسين 


الما لذبن اختجوا بأَعادِيثٍ لهي 


+ محمد الأمين الشنقيطي. 

1" جلال الدين يوسف الدمشقي. 

7" أحمد محمد شاكر. 

۳ محمد ناصر الدين الألباني. 

5- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

©" محمد محمد أبو شهبة. 

٨‏ حمود بن عبدالله التويجري. 

/51. عبداحسن بن حمد العباد. 

وغيرهم كنيرون, رحم الله أمواتهم» وأحسن عاقبتنا وعاقبة أحيائهم. 


| ۰ الْقَدِيٌّ وَفِقْهُ أَشْرَ شراط السَاعَة 


عُلَمَاء 5 دوا أَحَادِيتَ المهْدِيٌ بِالتضْنِيفٍ 


J‏ يقتصر اتفال الأكمة ' بأحاديث المهدي على إيرادها في كتبهم» وتصحيجها ؛ 
وتحسينهاء أو تضعيف ما لا يثبت منهاء بل منهم من أفردها بالتصنيف؛ ليناقشها من 
جوانبٌ متعددة؛ وهاك أسماءَ من صف في ذلك من الأئمة: 1 

١‏ الإمام عَم بن حكاد شيخ البخاري (ت٠۲۳ه)»‏ جَمَعَ منها فأكثر في کاب 
«الفتن : 
۲۔ أبو داود السجستاني (ت١۲۷ه)»‏ عقد «كتاب المهدي» في سنن" . 


٣‏ أبو بكر بن أبي خيشمة (ت۲۷۹ه)» قال السهيلي: «والأحاديث الواردة في أمر 


المهدي كثيرة وقد جمعها أبو بكر بن أبى حيثمة فا كش(" . 5 

٤‏ الإمام أبو الحسين أحمذ بن جعفر بن المنادى (ت875ه)» جمع جزءًا في 
مهدي . ١‏ 

ه الحافظ أبو نُعَيِم مك بن عبدالله الأصبهاني (ت70:هع له جزء جمع فيه أربعين 
حديئًا في المهدي باسم «صفة المهدي1” . 

2 العلامة محمد بن يوسف الكنجئ الشافعي (ت۸ ٥‏ كمي وكتابه «البيان في أخبار | 
ضاحب الزمان1'؟ . 


. تُوجَدُ نسخة مخطوطة بمعهدا ات العربية» كما في فهرس مراجع تحقيق «عقود الدررا»‎ )١( 
.)٤ ٦ ص(۰‎ 

(۲) اسان أبي داوده» 0 

5 «الروض الأنف» '.۸٠/١(‏ 

(4) تتح الباري» ITA‏ 

(5) وهي التي س السيوطي في «العرف. الوردي»» وزاد عليها. 

(5) «المهدي المنتظر بين التصور والنصديق)» ص(١").‏ 


عُلَمَاء أَقْردُا أحَادِيتَ لهي بالتَضِيفٍ 


5 الإمام جلال الدين يوسف بن يحبى بن علي المقدسي الشافعي (تهمهاهع 
وكتابه «عقد الدرر في أخبار الْتتَطَرو(©. 


م الحافظ عماد الدين بن كثير (ت٤‏ لالاه)» قال في كتابه «الفتن والملاحم»: «وقد 
أفردت في ذكر المهدي جزءًا على حدة)0©. 

4- الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت875ه)؛ جمع طرق أحاديث المهدي7© 

٠‏ الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه)» وكتابه 
«ارتقاء الغرف)©). 


١١‏ العامة ابن بريدة وكتابه «العواصم عن الفتن القواصم)0©. 


الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱هھ)» وكتابه 
a‏ ا في اسار سين و«الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف»» 


١‏ الفقيه ابن حجر الهيتمي الكي (ت٤۹۷ه)»‏ وكتابه «القول امْمَصَر في علامات 


ر وقد طبع بتحقيق الد کتور عبدالقتاح محمد الحلوء ۳۹۹٠ه.‏ مكتبة عالم الفكر. 

ر «نهاية البداية والنهايةه» (417/1). 

6 ذكره في مؤلفاته ابن فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظ للذهبي». 

050 «المقاصد الحسنة»» (ه49)؛ «كشف الخفا)» ص (588). 

رهم «فيض القدير)ء .)7”537/١(‏ 

رم مطبوع ضمن کتابه «الحاوي للفتاري»» «(A oV)‏ قال الد كتور عبدالعليم البستوي ‏ حفظه الله .: 
(خص فيه كتاب «أخبار المهدي): لأبي تعيم الأصبهاني» وزاد عليه كثيًا من مصادر أخرى. 
ومن مزايا هذا الكتاب أنه جمع أكير عدد وارد في هذا الباب» مع بیان مصادرهاء ولكنه جمع هذه 
الأحاديث والآثار محذوفةٌ الأسانيد ولا يبين درجتها من الصحة أو الضعفء إلا في موضع أو 
موضعين» والحق أن في هذا الكتاب كثيرًا من الروايات الضعيفة والواهية وحتى الموضوعة. 
وهذه الطريقة للجمع» وإن كانت حسنة للعلماء والباحثين؛ لأنها تدلهم على المصادرء ويامكانهم 
البحث عن أحوالها ولكنهاء في الوقت نفسه تُلْحِقُ ضررًا كبيرًا بالعائة؛ لأنهم لا يجدون في أنفسهم 
ملكة للبحث والتحقيق؛ وهكذا حدث؛ فقد جرت عادة كل الذين | ألْفوا بعده ‏ إلا من رحم الله أن 

٠‏ ساقوا كل هذه الروايات» واستدلوا بها؛ وهكذا انتشر كثير من الأخبار والقصص الواهية» فصدقها 
الناس: وآمنوا بهاء وكأنها لا تحمل أي نقاش أو ترددء والله أعلم». اه. من «المهدي المنتظر؛» 
صض(۱۳۰-۱۲۹). 


ْ لدي رَففة أَْرَاطٍ الصا 


اهدي اتر . :| 

١‏ الملا على بن حسام الدين المتقي الهندي صاحب «(کنر العمال» (ت ۷٥‏ ۹ه)» 
وكتبه: «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان»”"2» و«تلخيض البيان في علامات 
مهدي آخر الزمان»“. و«الرد على من حكم وقضى أن المهدي ارم جاء 
ومصى). 

5 الملا على بن القاري ي. الهروي (ت4١١٠١ه).» وكتابه: «المشرب‎ ١ 
في مذهب المهدي)20 5 ((وقد ألفه ردا على دعوى بعض متعصبة الحنفية أن عيسى‎ 
والمهدي يقلدان أبا حنيفة» ويكونان على مذهبه!‎ 


١7‏ الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلي (ت ٠۳۳‏ ١ه)»‏ وكتابه: «فوائد الفكر في الإمام 
المهدي المتظرع»9؟, 202010 
الساعة). : 


۸- العلامة محمد إن ماعل الصنعاني (ت87١١ه)ء‏ جمَعَ الأحاديث القاضية 
بخروج المهدي» كما ذكر ذلك الشيخ صِديق حسن خان في «الإذاعة». . 


(۱) وقد طبع حدينًا يتحقيق مصطفى عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة» وأكثر رواياته مردودة. ٠‏ 

)« )( ذكرها البرزنجي في «الإشاعة» وقبله ذكرها دملا علي قاري»» في «الرقاة؛» .)۱۸۲/٥(‏ 
والأولى مخطوطة بالمكتب الهندي باندن» والثانية بال متحف البريطاني» كما في فهرس ا تحقيق 
«عقد الدرر)» ص(455)) (159). 

(5) «الإذاعة)» ص(77١)»:‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية (ب۲۳۲۳)» كما في e‏ لاعقد 
الدرر»» ص(457). 

(5) قال الترزنجي في «الإشاعة»: «ؤمن العجائب أنه وقع للقهستاني ‏ مع فضله وجلالته شي من ذلك», 
فقال في شرح حطبة النقابة: «إن عيسى إذا برل عمل بمذهب أبي حنيفة» كما ذكره و في «الفصول 
الستة»» وليت شعري ما الفصول الستة؟ وما الدليل على هذا القول؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون». اھ. 
وانظر «خواطر دينية)ء (37018/57؟), ١‏ 

)١(‏ «الإذاعة؛» ص(۸١١)»‏ وهر مخطوط بالكتب الهندي بلندن كما في مراجع تحقيق «عقد الدرر»' 
ص(530)؛ «لوامع الأنوار البهية»» (۷۳/۲)؛ «الأعلام»» للزركلي» .)۳٦۳/۱(‏ 


عُلَمَاءْ أَفْرَدُوا أَحَادِيت الَهدِيّ بِالتَضْيِيفٍ 
ل لل ل ل 


18 المحدّث أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني(20 
(ت۱۱۸۳ھ). 

٠‏ العامة محمد أحمد السفارينى (ت89١١ه)»‏ وكتابه: «البحور الزاخرة من 
علوم الأخرة)(2. 

بأ القاضي محمد بن علي الشوكاني ( ت۰٣۲‏ هھ وكتابه «التوضيح في تواتر ما 
جاء في المهدي الْتُتَظَر والدجال والمسيح)0©. 

۲ العلامة محمد صديق حسن حان (ت۷ (AT.‏ وکتاباه: «(حجج الكرامة في 
آثار القيامة)ء ودالإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة). 

العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي (ت ۳۹۳ ۱ه)» وكتابه «الجواب ا مقنع ار 

فى أخبار عيسى والمهدي ولت 2 

٤‏ 7 الشيخ منصور علي ناصف (توفي بعد ۱ ۱۳۷ ه)» عقد له في كتابه «التاج» بابًا 
خاضًا به. 

2 # £ 

٥‏ احمد بن محمد بن الصديق تم امع وكتابه «إبراز الوهم الكنون من 
كلام ابن خلدون» أو «المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث 
المهدي). 

7 الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع (ت8*١هع‏ وكتابه «تحديق النظر في 
أخبار الإمام المنتظر) 0©. 

¥ الشيخ عبدا لمحسن العباد» وكتاباه: «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة 
الواردة في المهدي»» و(عقيدة اهل السنة والأثر في المهدي المنتظر». 

رى «المهدي النتظره» للغماري ص(5). 

22 «الإذاعة»» ص(۹۳٦4»‏ ۱۱۰). 

رع «السابق»» ص (۱۱۳). 

رم (السابق»ء ص (5 .)١١‏ 

هع «زاد المسلم)» ص(5/١4).‏ 


() ذکره الشيخ عبدالحسن العباد في «رده على من كدت بأحاديث المهدي»» ص(۳۸)» وذكر أنه تُوجَد 
منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية. 


ْ الَفَدِيٌ وَفِفَُ أَخْرَاطٍ الشاعة 


584 الشيخ حمود بو عبد الله التويجري» وكتابه: «الاحتجاج بلأثر على من انکر 
المهدي الْمعَظر). 


,۹ الشيخ عبدالعليم بن ا وي وكتابه «الأحاديث الواردة في شان 


المهدي في ميزان ابرح لمال '؛ وهي رسالة ماجستير باشراف د. ا 


شهبة ‏ رحمه الله 
٠‏ الشيخ أبو الفضل عبدالله بن الصدّيق ( ت۱۳١‏ إه)» وكتابه ا المنتظر). 
الوك الشيخ حامد محمود ليمودء وكتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر). 


)١(‏ وقد طَبعنْهًا مؤخرا في مجلدين» بعد حذف وإضافة من الولف - المكتيةٌ المكية بمكة المكرمة؛ ودار این 
ج ببیروت» سنة ۰ھ -1595م. 


و 


سے 


نُصُوصٌ أَهْلٍ العم في إاتِ حَقِيقَة اهدي 


صوص الْعْلَمَاءٍ في إِنْبَاتِ حَقِيفَةِ الهدِي 


صوص أل لملم في إِنبَاتِ حَقيقة اَي 
© ذكر أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان يتكلم في بعض من خرج مع 
محمد بن عبدالله بن حسن الملقب بالنفس الزكية» على الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصورء ثم قال: ا يقول: «وإن مَمَ بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج 
إليه حتى يجتمع الناس)”" 3 ¢ يفم منه أن أمر المهدي كان شائعًا مُسَلّمَا عندهم. 
© وقال الإمام الحافظ أبو جعفر العُمَيلي (رت؟1ه) في كتابه: «الضعفاء» في ترجمة 
علي بن نفيل النهدي: «لا ابم على حديئه في المهدي؛ ولا يُغرَفُ إلا به» وفي 
المهدي أحاديث جيادٌ من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ»”". اه. 


وقال - أيضًا ‏ في ترجمة زياد بن بيان الرقي 


اوفقي هدي أحاديث علد الأسانيد: أن اام 0 الله عله و له وَسَلُم . 
0 1 اه 


© وقال الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في وقته 
(ت9؟7ه)2 في كتابه «شرح السّنّة): 
«والإيمان بنزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ينزل فيقتل الدججال» ويتزوج» 
ويصلي خلف القائم من آل محمد صَلَّى اله عليه و وَعَلَى آله وَسَلَّمَ 2290 اه 


.)۳٠/۷( «حلية الأولياءى‎ )١( 

(۲) «الضبعفاء»» ص(١٠١۳)»‏ ونقله عنه الحافظ في «تهذیب التهذیب»»› (۳۹۱/۷-۔۳۹۲). 
(۳) «الضعفاء»ء ص‌( ۱۳۹۔١٤ .)١‏ 

(4) «شرح السنة» :ص(۷۳). 


( هدي وففة أَْراطٍ التساءة 
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© وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى (ت٣٣۳ه)‏ في جزءٍ له جَمَعَهُ 
في المهدي: «ِيُخْتَمَلٌ ف معنى حديث: ايكون اتا عَسَرَ خَلِيفَةً أن کرت هذا بعد 
8 الذي يخرج في آخر الزمان) < اه. 
© وعَقَدَ الإمام أبو حاتم بن حِبّان البستوي (ت٤‏ ه*ه) في صحيحه عدة أبواب في 
ذكر المهدي» واستدل بأحاديث عديدة؛ .منها: 
ES‏ حورص الب | إا يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنياء. 
وغلبهما على الح والجك 7 ا 
- ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي» واسم أبيه» ضد قول من زعم أن المهدي ' 
عيسى ابن مرم ْ 
- ذكر الإخبار عن وصف المدة. التي تكون للمهدي في آخر الزمان©. 
- ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي0©, 
ذكر الخبر اصرح بأن القوم الذين يُخُْسَفٌ بهم إا هم القاصدون إلى المهدي فى ' 


زوال الأمر عنه(). اه 


« 1 0 أبو ر محمد بن الحسين الأبيدي في عد ما را 0 
بذ كر ال مهدي ا من أهلْ بیته» ١ 0 Ty E‏ 
عيسى يخرج فيساعده على قتل الدججال» وأنه يۇم هذه المت ويصلي عيسبى ` 
)١(‏ ذكره ابن حجر قلا عن وكشلف المشكل»» لأبي الفسرج بن الجوزي؛ انظر: «قح ان أ 
(IYA‏ 1 
(۲)» (۳) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» (۲۳۹/۱۵). 
)٤(‏ «السابقا» .)۲۳۸/۱٣(‏ 


(ه) «السابقا» (۲۳۹/۱۰). 
(5) «الساہق»» .)۱٥۸/۱١(‏ 


نُصُوصٌ الْعلَمَاءٍ في إباتِ حَقيفة لدي 


خلفه» ‏ اه. 

© وقال الإمام أبو سُلَيمَان الخطابي (ت۳۸۸ه) في صدر كلامه على حديث أنس 

ل عرق 38 11 ا ا 7 O‏ 0 

ابن مالك طف لا مرم الشاعَة حّى يَتَقَاربَ الرّمَانُ وَتَكونَ السَنَةُ كالشَّهْنِ 
وَالضَّهْدُ كالجمغة»... الحديث ‏ قال: «ويكون ذلك في زمن المهدي» أو عيسى ‏ 
عليهما الصلاة والسلام ٠‏ أو كليهما»”. اه. 

© وقال الإمام البيهقي (ت8/ه145ه): دوالأحاديث في التنصيص على خروج المهدي 
أصح البتة إسنادًاء وفيها بيان كونه من عترة النبي ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَُمَ 20 

© وذكر القاضي عياض (ت٤‏ 4 هده) في كتابه: «الشفا»» في الباب الرابع» الفصل 
الثالث والعشرين» جملة من الأمور المستقبلة» التى أخبر بها مَنْ لا ينطق عن الهوى 

03 8 1 RT E 3 

- صَلَّى الله عَلَْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ ‏ وذكر من بينها خروج المهدي”2. 

© أما الإمام الشهيل» فذكر في باب إسلام خديجة ‏ رَضِيَ الله عَنّْا » عند كلامه 
على فضائل فاطمة ‏ رَضِىَ الله عَنْهَا - قوله: «ومن سؤددها ‏ أيضًا ‏ أن المهديّ 
امسر به فى آخر الزمان من ذريتهاء والأحاديث الواردة فى أمر المهدي كثيرة» وقد 
جَمَعَها أبو بكر بن أبى خيثمة كت 0 اه. 

)١(‏ وقد تناقل الأئمة هذا النص عن الآري» وأقروه عليه في مختلف العصور» وممن نقله» في سياق 
الاحتجاج به وسكت عليه: 
الإمام ابن فيم الجوزية في «المنار المنيف»» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» ر«التهذيب»» والحافظ 
أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال»» في ترجمة محمد بن خالد الجندي الصنعاني» والقرطبي في 
«التذكرة؛» والسخاوي في «فتح المغيث»» والسيوطي في «أخبار المهدي»» محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» ومرعي بن يوسف الحنبلي» وغیرهم» وانظر ص(0151-170). 

(۲) نقله عنه المبا ركفوري في «تحفة الأحوذي)» .)1۲١/١(‏ 

() ذكره المزي في «تهذيب الكمال)» (0917/17)) ألف؛ وابن القيم في «المنار المنيف)ء ص(814-815). 


.)؟77/1١( «الشفاىء‎ )٤( 
.)580/1( «الروض الأنف»»‎ )5( 


اهدي وَفِقْهُ شراط الشاعة. 


© وقال الإمام ابو السعادات بن الأثير الجزري في «النهاية): 
«المهدي الذي قد هداه الله إلى الحق» وقد اسْتُعَمِلٌ في الأسيجاء حتى: صار 
كالأسماء الغالبة» وبه سُمِيَّ المهدي الذي بَشَّرَ به رسول الله ۔ ا الله عليه وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ - أنه يجيء في آخر الزمان»(“ . اه وقد عقد في «جامع الأصول» ,فصلا «في' 
المسيح والمهدي ‏ عليهما السلام -»: أورد فيه جملة من أخبار المهديي”" ؛ ش 
© وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الَْسَدْ الشهير (إت511ه) فى 
کتابه ٠‏ في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» أثناء تقده لحديث رولا مَهْدِيٌ | 
بن مرم»: «منقطع» والأحاديث عن النبي . صَلَّى الله عله وَعَلَى آله صلم 
TT‏ على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ' ثابتة» أصح من :هذا 
الحديث؛ فالحكم بها دونه" ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «منهاج السنة النبوية»: 506 
التي يُحْمَّجٌّ بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داو 
والترمذي» وأحمد» وغیزهم» من حديث ابن مسعود وغیره)» ثم ذكر شيخ 
الإسلام روايات ابن مسعود وأم سلمةء وأبي سعيد وعليع - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - 


CCN 


ثم قال رحمه الله : «وهذه الأحاديث غَلِطَ فيها طوائف: طائفة أنكرؤهاء 
واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وعَلَى آله وَسَلّمْ ‏ قال: «لا مهدي 
إلا عيسى ابن مَرْتم)؛ وهذا الحديث ضعيفء وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي' 


40 «النهاية في غريب الحديث والأثر»» (ه/1‎ )١( 

(۲) «جامع الأصول في أحاديث الرسول ا الله عَلَيِهِ وَعَلی آله ۾ وَسَلُمَ 4« Er PY)‏ 
(۳) «العذ كرةاء IY)‏ 

.)٠٠٤(ص وكذا صححها الحافظ الذهبي في «المتتقى من منهاج الاعتدال»»‎ )٤( 

(ه) «منهاج السنة النبوية»» (4/8 5؟). 


صوص الْعلَماء في إِنباتِ حقيقة الي 
ال س ددع يي يي ف ل م 


وغيره عليه» ولیس مما يُعْتَمَدُ عليه ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي» والشافعي 
رواه عن رجل من هل اليمن يقال له محمد بن خالد الجنّدي» وهو ممن لا يُحْمَحٌ به» 
وليس هذا في نوكن الشافعي» وقد قيل: إن الشافعي لم يسمعه من الجتدي» وإن 
يونس لم يسمعه من الشافعي. 

«الثاني»220: أن الاثني عشرية الذين اعوا أن هذا هو مهديُهمء مهديهم اسمه 
محمد بن الحسن» والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي - صَلَّ الله عله وعَلَى آله وَسَلُمَ. 
. إسمه محمد بن عبدالله؛ ولهذا حَدَّمَتْ طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول حتى لا 
يْنَاقِض ما كذبت» وطائفة حََقَيهُ فقالت: «جده الحسين» وكنيته أبو عبدالله»» إلى أن 
قال شيخ الإسلام ما معناه: 

«الثالث): أن طوائف ادَّعَى كل منهم أن المهدي اْبَشَّرَ به مثل مهدي القرامطة : 
الباطنيةء وابن التومرت» ومثل عدة آخرين اذعَؤا ذلك منهم من قُتِلء ومنهم من ادّعى 
ذلك فيه أصحابهء وهؤلاء كثيرون لا بحصي عدَدَهم إلا الل ورا حصل بأحدهم 
نفع لقوم» لي ل NEA E OE‏ انتفع به طوائف» 
وتضر به طوائف» وكان فيه ما يُحْمَدُء وإن كان فيه ما يُذَمُ وبکل حال فهو وأمثاله 
خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا أثر» ولا يُعرف له حس ولا خبر» لم 
تفغ به أحد: لا في الدنياء ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا بحصي إلا ربٌ العبادء وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد 
وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي, وريا يُخَاطب أَحَدُهم بذلك مرات متعددة» ويكون 
لاطب له بذلك الشيطان» وهو يظن أنه خطاب من قبل الله» ويكون أحدهم اسمه 
أحمد بن إبراهيم؛ فيقال له: عبد واج را وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله 
صَلَّى الله عله وَعَلَى آلِه وَسَلّمَ -» وأبوك إبراهيم» فقد واطأ اسمك اسمه» واسم أبيك 


ر( أي الوجه الثاتي. 


: ِي وَفِفَهُ أَشْرَاطٍِ الشاعَةٍ 
اللتتلللب ‏ لسبساا:عسعب]/ع/ ‏ ا 64841 ا :> سس صصص ساسح ة 


اسم أبيه» ومع هذاء فهؤلاء مع.ما وقع لهم من الجهل والغلط» كانوا خيرا من متقظر . 
الرافضة» ويحصل بهم من النفع ما لا يحصل ملظ الرافضة» ولم يحصل بهم من 
الضرر ما حصل مُنْتَظَرٍ الرافضة: بل ما حصل مُنْمَطَر الرافضة من الضر رأ كثر مته(“ .اه 
© وقال ابن ّم الجوزية في «المنار») بعد أن ذكر عدة أحاديث في شأن ® رمل 
الأحاديث أربعة. أقسام: کاخ وحِسَالٌ» وغرائب» وموضوعةاٍ وقال .أ 
«وقد قال رسول الله صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ .: علد ا 
اللفَاءِ الوَاشِدِينَ اللدِينَ مِنْ بغي»» وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وغيره» إلى أن عمر بن عبدالعزيز منهم» ولا ريب أنه كان راشدًا مهدياء 
ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج آخر الزمان؛ فالمهدي في جانب الخير: والرشد 
كالدجال في جانب الشر والضلالء وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب 
الخوارق دجالين كذَّابين» فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهذيون راشدون!"© . اهد. 
وقال ‏ أيضًا . رحمه الله - في «إغائة اللهفان»: 
«ومن تلاعبه : يعني الشيطان ‏ بهم يعني اليهود ‏ أنهم ينتظرون قائمًا من وَلّدِ داود 
النبي» إذا رك شفتيه بالدعاء مات جميع الأم» وأن هذا الْتُقطَر بزعمهم ‏ عر اج 
الذي وُعِدوا به وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدڳالء فهم أكثر 
أتباعه» وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام 8 ؛ رلا قي 


)0 «منهاج السنة النبوية» (0/8؟ - )۲٠١‏ باختصار. 

9( رقال رحمه الله في «المنارة ‏ أَيِضًا ‏ : أكثر الأحاديث تدل على أنه من ولد الحسن بن علي - رضي 
اله نهم وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف؛ وهو أن الحسن طا ترك الخلاقة لله» فجعل الله من 
ولده من يقوم بالخلافة» احق :المحضمن للعدل الذي ي الأرض» وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك 
لأجله شينًا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه» وهذا بخلاف الحصي نطف ؛ فإنه حرص عليهاء فلم 
يظفر بهاء والله أعلم». اهء ص (۸۸)؛ ونقل المناوي في «الفيض»» )۲۷۹/٩(‏ نحوه عن أبي ا لحان 
السمهودي» (ت١1١ؤه).‏ : 
وانظر «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظراء ص(57-50). 


صوص العْلّمَاءِ في إِنْبَاتِ حقيقة اللْهدِيّ 


لكسر الصليب» وقتل الخنزير» وقتل أعدائه من اليهود. وغڳاده من النصارى» وينتظرون 

خروج المهدي من أهل بيت النبوةء يا الأرض عد كما ملفت جۈرًا» 209 53 
المهدي الذي يكون فى آخر الزمان؛ وهو أحد الخلفاء الراشدين؛ والأئمة المهديين» 
وليس بانط الذي تزعم الروافض» وترتجي ظهوره من سرداب في سامرا؛ فإن ذاك 
ما لا حقيقة له» ولا عين ولا أثرء أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية 
عن رسول الله صَلَى الله عَلَِهِ وعَلَى آله وَسَلُمَ ‏ أنه يكون في آخر الدهر وأظن 
ظهؤره يكون قبل نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث)2©. اه. ' 

© وقال الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تَعَالَى -: 
«وقد وَضَعْ القتل شرعًا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله ل اللنسمي 

بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه لسر به في الأحاديث)20. اه. 

e‏ ول الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه» قال: 

سه و ر 

يَف عند كث ركم ثلاثة» كلهم ابن حَليفةه) فذ كر الحديث فى المهديء فهذا 
إن كان الراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دلّ على أنه إنما يقع عند 
ظهور المهدي؛ وذلك قبل نزول عيسى» وقبل خروج النار جزمّاء والله أعلم(". 
اهء وقال الحافظ ‏ أيضًا - في «الفتح» ناء شرحه لحديث «تَصَدقُوا ميتي عَلَى 
الاس رَمَانُ يشي الو مجحل بِصَدَقَتِه قلا يج م من يَقْبَلْهَا فذكر الحافظ احتمالاات 

.)۳۳١۲/۲( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»»‎ )١١ 

۳( «نهاية البداية والنهاية»» TY)‏ 

(سم «الاعتصام» (07/9 5 ط. المنارء ١۳١٠ھ‏ 


رجه اين ماجه »)4١81(‏ والحاكم (477/4): وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم .)۸٥(‏ 
(ه) «فتح الباري»» (۸۱/۱۳). 


ْ ْ الْهْدِيّ وَفِقْهُ أَهْرَاظٍ ‏ الشَاعَة 


تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله؛ وهو (باب خروج النار)؛ فقال رحمة الله :: 
«وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم؛ وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي 
يستغنى فيه الناس عن المال» إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنةء فلا 
يلوي على الأهل فضلًا عن المال» وذلك في زمن الدججال» وإما بحصول الأمن 
المفرط والعدل البالغ؛ بحيث يستغني كل أحد با عنده عما في يد غيره؛ وذلك في ' 
زمن المهدي» وعيسى ابن مريمء وإما عند ظهور النار التي تسوقهم إلى 
امحشر...». إلى آخر كلامه رحمه الله تَعَالَّى -. 

© وقال الشيخ الفقيه ابن حجر المكي ‏ رحمه الله : 
«الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود ا مطل 

الذي يخرج الدجّال وعيسى فی زمانه ويْصَلَى عيسى خلفه» وأنه المراد حيث أَطْلِقَ 

المهدي)2". اه. : 

e‏ وال شيخ علي بن سافان محم قاري في مصنق 190 ۲ فى المهدي ما: نصه: 
(وقد ثبتت ثبعت أحاديث ير 'وروايات 000 عليه الضلاة والسلام مما هو 
وقال 8 أيضًا 3 5 ا الأكبر» e‏ الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله-: 
«... فترتيب القضية أن المهدي ‏ عليه السلام ‏ يظهر أولا في أرض الحزمين» ثم 

يأتي بيت المقدسء فيأتي الدججال» ويحصره في ذلك الحال» فينزل عيسى - عليه 

الصلاة والسلام 5 على المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجىء إلى قِتَالٍ الدجّال» 

فيقتله بضربة فى الجال)20©. إلى آخر كلامة ‏ رحمه الله .. ش 

(1) «السابق»» (۸۲/۱۳. 1 

(؟) «القول المختصر في علامات المهدي النتظر»» ص(74). 

(۳) وهو «رسالة في حق المهدي» مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية. 

(4) انظر ص(55١)»‏ هامش رقم .)١(‏ 


. () «شرح الفقه الأكبرة» ص(7١١)»‏ وانظر: 
«شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا . صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم 0» له ايسا - (Yol)‏ 


ص الْعْلَمَاءٍ في إِلْاتِ حَقِيفَة الَْدِيّ 


© وقال الشيخ محمد البرزنجي (ت7١١١ه):‏ 
«الباب الثالث: فى الأشراط العام والأمارات القريبة التي تَعْمئِهَا الساعة؛ وهي ‏ 

أيضًا ‏ كثيرة؛ نا الهديء وهو أولهاء واعلم. أن الأحاديث الواردة فيه» على 

اختلاف رواياتهاء لا تكاد تنحصر»» إلى أن قال: «قد علمت أن أحاديث وجود 

المهدي» وخروجه آخر الزمان» وأنه من عترة رسول الله صَلّى الله علي 0 آله 

وَسَلَّمَ » من ولد فاطمة ‏ بلغت حد التواتر المعنويء فلا معنى لإنكارها)“. اه. 

٠.‏ وقال الصبان: «قال في «الصواعق»: وقد تواترت الأخبارعن اليد صل اللَهُ عَلَيه 
وَعَلَّى آله وَسَلُم - بخروج المهدي» وأنه من أهل بيته... إلخ2"”0. اه. 

© وقال الشبلنجي بعد ت على أقوال فاسدة في شأن المهدي» مما زعمته الشيعة 
وغيرهم: : «وإما المهدي الْيُعَطمِ هو محمد بن عبدالله المهدي القائم في آخر ا 
وقد يُولَدُ بالمدينة المنورة؛ لأنه من أهلهاء كما أخبر به» وبعلاماته ۔ صَلَّى الله 

عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم » الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى)”". اه. 

© وقال في «الإذاعة): «وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني الأحاديتٌ القاضية بخروج المهديء وأنه من آل مشمد صل الله , 
عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ وأنه طبر في اران ثم قال: «ولم يأت تعيين زمنه 
إلا أنه يخرج قبل خروج الدبجال»“. انتهى. 

© وقال السفاريني في عقيدته المسماة ب المضية في عمد المرضية): 
رقا أتى في النّصٌ مِن أَسْرَا يِ فَكُنَهُ حي بلا ضَطَاطٍِ 
منهًا الإِمَامُ الام“ الْمَِصِيحُ مُحَمدُ الْهَدِي وَالَسِيخ© 

)0 «الإشاعة»» ص(۸۷)ء (۱۱۲). 

(۲) انور الابصار)» ص(10١).‏ 

(۳) «السابق)» ص(55١).‏ 

.)١١٤(ص «الإذاعة»»‎ )٤( 


)٥(‏ بن على وصفه المهديٰ باخام دليل» ولعله ي يعني خا المهديين من الخلغاء الراشدين. 
(") انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع و الأثرية: ص(4 .)۳٤ ٤١۳۳‏ 


ش اهدي وَففة أَهْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وقال ‏ أيضًا - في شرحها: «كثّرت الأقوال في المهدي حتى قيل: «لا مهدي إلا 
عيسى»» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج قبل نزول ٠‏ 
عيسى . عليه السلام » وقد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» 
ؤشاع ذلك بين علماء السنق حتى عد من معتقداتهم...)) ثم ذكر بعض الأحاديث 
الواردة فيه من طريق جماعة من الصحابة» ثم قال: «وقد روي عن مَنْ ذُكْرَ من 
الصحابة) وَغَيْرِ م من ذ کر منهم» بروايات متعددة» وعن التابعين من ی مما فيد 
مجموعه العلم القطعي؛ فالإيمان بخروج المهدي واجبٌ كما دوعر عبد آمل العلم» 
ومُدَوّن في عقائد أهل السنة وا اه 
© وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله : 

«وقد ورد ما يدل على أن المهديٌّ من ذرية الحسن وء كما رواه ا 
وغيره)2"0. اه. ٠‏ 
© وقال الشوكاني في تأليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في لطر والذڳال 

والمسيح»» ما نصه: «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 

خمسون حدينًا فيها الصحيح؛ والحسنء والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك 

ولا شبهة» بل يصدق :وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات 

المحررة في الأصول» وأما الآثار عن الصحابة المصرّعة بالمهديء فهي كثيرة ‏ أيضًا ‏ 

لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك . اه. 

وقال ‏ أيضًا - في: «الفتح الرباني»: 

«الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر خمسون 
حديئاء وثمانية وعشرون أثرا» » ثم سردها مع الكلام عليهاء ثم قال: الا 


(1) انظر: «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية»» ص(4 ٠٤٤-۳۳‏ ). 
(؟) «رسالة في الرد على الرافضة)؛ ص(55). 
زعم نقله عنه في «الإذاعة»» ص(014-117). 


صوص الْلَمَاءِ في إِنْاتِ حَقيَة الَهدِيّ 
.س 


بالغ حَدّ التواتره كما لا يخفى على من له فضل اطّلاع»'. انتهى. 


وقال امْحَدْتُ أبو الطيب صِديق بن حسن الحسيني البخاري القنوجي مَلِكُ 
«بهوبال) ما نضّه: «والأحاديث الواردة في المهدي ‏ على اختلاف رواياتها . كثيرة 
جدّاء تبلغ جد التواتر» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيده» وقال ‏ أَيضًا ‏ بعد كلام له ما نصه: «وأحاديث المهدي بعضها 
صحيح» وبعضها حسن» وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكاقّة من أهل 
الإسلام على مر الأعصار»"”". اه. 

وقال العلّامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي: «اعلم أن المشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام» على مر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين» ويُظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلامية» ويُسَمّى بالمهدي» ويكون خروج الدججال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ينزل من بعده» فيقتل 
الدځال» أو ينزل معهء فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته(“). اه. 
وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت7140١هع ‏ رحمه الله .: 

«الأحاديث الواردة في المهدي النتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال» وفي نزول 


سيدنا عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام 270. اه. 


0) 


فی تأليف له في المهدي ما نصه: وأحاديث الملهدي متواترة - أو کادت ۔» وجزم 


نقله عنه المبا ركفرري في «تحفة الأحوذي»» .)٤۸١-4۸٤/١(‏ 


«الإذاعة)» ص(7١١).‏ 

«السابق»)» ص(7١١).‏ 

«عون المعبوده» (75175951/11). 

«نظم المتناثر من الحديث المتواتر)» ص(497١).‏ 


: اهدي وَفِقَهُ أَسْرَاطٍِ الشاغةٍ 


بالأول غير واحد من الحمّاظ اناد 


«ورد خبر المهدي فى أحاديتٌ» ذ كر السخاوي أنها E E‏ اھ 
وقال العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي في «المراصد»: 


رما مِن الأَشْرَاطٍ قَدْ صح الحم به عَنٍ التّبيّ حَقّ يُنْعَظَوْ 
ثم ذكر جملة منهاء إلى أن قال: ش 
وَحَسَرُ الْقِدِي أَنِضًا وَرَدَا ذَا كثرَةٍ في نَفَلِهِ فَاعْمَصَدَ 
قال شارحه الحقق أبو زيدا عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي في «منهج المقاضد): 
هذا أيضًا ‏ مما تكاثرت | الأخبار به؛ وهو المهدي المبعوث في آخر الزمان» ورد في 
00 ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حد التوات». اه. ١‏ 
© وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله : «فأحاديث تزول عيسى 
ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - متواترة» بل تواترت أحاديث المهدي ‏ أيضًا : كما 
صرح به شيخنا الشيخ عبدالقادر بن محمد سالم الشنقيطي - إقليمًا e‏ 
«الواضح المبين» بقوله: , ۽ 
توَاترَتُ به الْأَحَادِيتُ الصّححَاخح فِيمَا رَوَى َل الفاح 0 
وصَرَحَ فضيلة العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . رحمه الله ۔ بان باب 
الاجتهاد مفتوح لأهله» وأن ذلك مستمر إلى ظهور المهدي الْتتَطَ خلائًا لصاح 
«مراقي السعود»؛ إذ قال: E‏ 
وَاحجْمَعْ الْيَوْمَ عَلَيِهٍ الْأَْبَعَدْ رَقَفُوُ غَيِرِمَا عه 00 
(۱)» (۲) نقلا عن «المهدي اسار للغماري» ص(5.5). ْ 


0 نق عن «المهدي المنتظر» للغماري» ص(۹-٦).‏ 
(5) «فتح المنعما» (۳۳۱/۱). 


نُصُوصٌ الْلَماءِ في إلبات عقيقة اهدي 


حَنَّى يَجيءَ الفَاطم ادد دين الْهُدَى لْأنَّهُ مُجْمَهِدُة© 
قال e‏ رحمه الله -: «ومرادة کک اليد 00 لأنه شريف» ٩‏ 
اوت ۱۳۷۷ھ)» س 0 رحمه الله ا 8 .. والخلاصة 5 
أحاديث المهدي ما يُعَدٌ في الحديث الصحيح» وليس من الصواب إنكار الحق من 
أجل ما ألصق به من الياطل»". اه 
© وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله .: «أما إنكار المهدي الْتَطَرِ 
بالكلية» كما e‏ ذلك بعض ض التأخرينء فهو قول ا لأن أحاديث خروجه في 
معنو تًا e‏ عدا واستفاضت كما صرح بذلك جماعة 00 بينهم أبو 
الحسن الابُري السجستاني من علماء القرن الرابع» والعلامة السفاريني» والعلامة 
الشو كاني» وغيرهم» وهو كالإجماع من أهل العلم» ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانًا 
هو المهديء إلا بعد توافر العلامات التي بيّنها النبي ۔ صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى آله وَسَلّم 
في الأحاديث الثابتة» وأعظمها وأوضحها كونه يلأ الأرض قسطًا وعدا كما 
مك + جَوْرًا را وظلمًام© . اه. 
© وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقّاء وعضو جماعة 
كبار العلماء بالأزهر . رحمه الله : «... وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث 


.091410/-5145/9( «نشر البنود على مراقي السعود)»‎ )١( 

(۲) تأضواء البيانى (97/ 1م هكم ه). 

(۳) في مقال له تُشِر بمجلة «التمدن الإسلامي»» في الجرأين »٠١‏ 75 من امجلد السادس عشر» كما في 
حاشية كتاب «مقالات الالباني»» ص(8١٠).‏ 


.ها١1466 جريدة عكاظ, ۱۸ محرم‎ )٤( 


اهدي ر فة فِقْهُ أَشْرَاطِ الصَاعَة 


الصحيحة بقلوب مطمكئنة» ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان مانا صحيكاه 
ويتركوا الأقوال التى تهدم هذه الأحاديث؛ لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث» 
بل لا تقدير لها ولا عقيدة' عندهم بوجودها)20. اه. 
وَتعدُ: ا 
فهؤلاء أئمة العلم ولتي لجهابدة الس ومييارفة الخد كر الله سرامي 
وأعلى رايتهم» قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة في شأن المهدي 
المتَظر. 
فالواجب لمعن الرجوع في الحكم على الحديث صحة ا إلى أهل الحديث 
أرباب هذا الشأن» وتقايدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يَش رائحة هذا العلم 
الشريف؛ فالصلاة خير من النوم» واليد العليا حير من اليد السفلى» قال الحافظ اراك 
- رحمه الله مشيرًا إلى إعلم الحديث: 
قاغن بيه وَل خض بالطّنْ ولا تقَنْذا" غَيْرَ أَهلٍ افر 
واعلم . رحمك الله أن الناس لا ونون قط من قبل علمائهم الربانيين» لك 
ينون من قبل أدعياء العلم» اي كي رضي الله لها .: 
قال وَسُولُ الله . صَلَّى الله عله وءَ له وَسَلّم -: ذد الله تَعَالَى ۔ لا ي بض الْعِلْمَ 
ايراع رغه مِن الْعِبَاد لك يل لم يس فلع EE‏ يق عا انَحَذَ 
الاش رُوَسَاءَ جال شيلو فأفتؤا بير عِلْم لو وَأَصَلُوَا "> 
(1) من تقديه لكتاب «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظراء ص (4.7). 
ر اعلم . وفقني الله وإياك ‏ أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم المعروف 
في الأصول» بل هو من باب قبول رواية العدل» وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد والعمل بة» اللهم 


إلا أن تظهر علة قادحة في إصحة الحديث حَفِيتْ على من صكحه أو غيرُمًا من الموانع» أنظر: 
«اتوضيح الأفكارة» للصنعاني» OY 14 c۹1)‏ : 


(۳) رواه البخاري» (Ve. VEN)‏ في العلم» باب كيف يقبض العلم» وفي الاعتصام» باب ما یذ کر من 
ذم الرأي وتكلف القياس؛ ومسلم» »)۲٦۷۳(‏ في العلم» باب رفع العلم وقيضه؛ والترمذيء رقم: = 


صوص الْعُلَمَاءٍ في إِنَْاتِ حَقِيقَة الْهَدِيٌّ 


وقال الإمام الطرطوشي ‏ رحمه الله -: (فتدبروا هذا الحديث؛ فإنه يدل على أنه لا 
زى الناس قط من قل علمائهم؛ وإما بون من قبل إذا مات علماؤهم أفتى من ليس 
بعالم» فيؤتى الناس من قبلهم. 

وقد صرف عمر طبه هذا المعنى تصريفًاء فقال: «ما خان أمين قطء ولكنه اوَعْنَ 
عير امین فخان»» ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه اسْفْي من ليس بعالم 
صل وأَضَلٌَّء وكذلك فعل ربيعة: 

قال مالك رحمه الله تَعَالَى -: بكى ربيعة يومًا بكاءٌ شديدًاء فقيل له: «أمصيبةٌ نزلت 
بك؟) فقال: دلاء ولكن اسْتْفْتِي من لا علم عنده؛ وظهر في الإسلام أمر عظيم»)' . 

وهذا ما حدث في قضية المهدي؛ إذ تجاسرت حذنة من المتأخرين» لا كم لهاء ولا 
كيف» إذا قُورِنَتُ بأئمة أهل السنة والحديث» في القديم والحديث, وكَذَّبوا ما لم 
يحيطوا بعلمه» وسَفِهوا أنفسهم؛ إذ قَدّموا آراءهم وأهواءهم على أحاديث رسول الله 
صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمّ . الثابتة» وتطاولوا على أئمة الحديث» حتى رماهم 
بعضهم بالغفلة والسذاجة, والبدعة والتخليط: فأحسن الله عزاءهم في علمهم 
وعقلهم. 

وعلى من يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء أن يضعهم في كِمَّة ويضع نفسه في 
فة ثم لينظر النتيجة بعين الرضا والتسليم» ورحم الله امْرَءًا عرف قدر' نفسه. 

أُولَبِكَ آبائي فجنبي مِفْلِهِم إا جمعقا يا بجرنز الْجَامغ | 


> (5054) في العلم» باب ما جاء في ذَّهاب العلم. 
)1١(‏ «إصلاح المساجده» للقاسميء ص(5١-50)»‏ نقلا عن «الباعث»» لأبي شامة. 


الو 


الَْضلُ الاني: | سُبة عََلِيةٌ سَقِيمةٌ 


ا 


هة الأوَى 


۾ هي شبهة فرقة «القرآنیین» الضالة وهم يقولون: ولم يرد في القرآن آن أية إشارة 
إلى المهدي, ولا حجة فيما سوى القرآن». 


أن هذه الدعوى بأن لا حجة فيما سوى القرآن لا تصدر من مؤمن بالله ‏ تعالى » 
ورسوله ‏ صَلَّى اللهُعَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلُمَ ‏ وإنغا هي من شَّعْب الملاحدة» وكيد الزنادقة 
الذين يريدون الكيد لاوسلام» والعبث بعقول الضعاف من المسلمين. 

فحجية السنة ثما يعلم من دين الإسلام بالضرورة) فهي معلومة للخاص والعام» 
والعالم والجاهل» وقد كان هذا يغنيناء ويغني من في قلبه ذرة من إيمان» عن بيان أدلتها. 
لدحض هذه الفرية. إن سنة رسول الله - صَلَى الله عل وعلَى آله وَسَلُم لم تعدم منذ 
أزمان أعداءٌ لهاء هم لو فقهوا ‏ أعداء للقرآن» کون فيها, ويخاوارن” لها عن 
القرآن» وقد 35 الله من أهل العلم من يذب عنهاء ويدحض سه أعدائها؛ ومنهم 
الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله ؛ فقد ألف رسالة لطيفة سكاها: «مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالستة)» افتتحها بعد حمد الله تعالى 7 بقوله: 

(اعلموا - يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء؛ ومن الآراء كهيئة الخلا لا 
تذكر إلا عند داعية الضرورة» وإن ما فاح ريحه في هذا الزمات» وكان دارسًا . بحمد 
الله منذ أزمان؛ وهو أن قائلا رافضيًا زنديقًا أكثر فى كلامه أن السنة النبوية» 
والأحاديث المروية ‏ زادها الله علوًا وشرفًا ‏ لا يُحتج بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة). 

إلى أن قال رحمه الله : (فاعلموا ‏ رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبى 
ل الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - قولا كان أو فعلاء بشرطه المعروف في الأضول - 


۰ هدي وَفِفَهُ أَشْرَاطٍ الشاعَة 


حجةٌ كفر» وخرج عن دائرة الإسلام» وحْشِرَ مع اليهود والنصارىء أو مع من شاء الله 

من فرق الكَفَرة؛ روى الإمام الشافغي ص یوما حديئاء وقال: «إنه صحيح]» فقال له 

قائل: «أتقول به يا أبا عبدالله؟)» فاضطرب» وقال: «يا هذاء أرأيتني نصرانيًا؟ أرأيتني 

ا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي رارَا؟“ أروي حديئًا عن رسول الله ب الله 
عَلَهِ وعَلَى آله وَسَلّمَ ‏ ولا أقول 0 ©. اه. 


وهاك أدلة حجية السنة الشريفة9"© 


الدَلِيلُ الأَولُ: ' عة الول على اله تله وق لول . 


فقد انعقد الإجماع ا رسول الله صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ » ' وسائر 
الأنبياء . عليهم السلام ‏ معصومون عن أي شيء يخل بالتبليغ““؛ ككتمان الرسالة» 
والكذب في دعواهاء والجهل بأي حكم نزل عليهم» أو الشك فيه» والتقصير في 
تبليغه» وتصور الشيطان لهم في صورة الملك» وتلبيسه عليهم في أول الرسالةء وفيما 
بعدهاء وتسلطه على خواطرهم بالوساوس» وتعمد الكذب في أي خير أخيروا به عن 
الله تعالى » وتعمد بيان! أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليه ا 
ذلك البيان بالقول أم بالفعل. 
والمعجزات التي أظهرها :الله على أيديهم تقوم مقام قوله - تعالى -: ) صَدَقَ رسي في 
)١(‏ الإثّار: ما على وسط النصارى وامجوس. 
)( «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة)» ص (۳). 
(؟) لخصتھا ۔ مع تصرف - من (حجية السنةي» رسالة دكتوراة» للعلامة الد كتور عبدالغني عبدالخالق ‏ 
رحمه الله. 
)ئ( ركذا معصومون من السهوأوالغلط فيه على الصحيح, > ومن جوزوا ذلك أجمعوا على اشتراط التنبيه 
فورًا من الله سبیحانه» وتعالى » وعدم التقرير عليه وهذا يستلزم أن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله 
له عليه صادق مطابق لما عند الله إجماعًاء فيجب التمسك به. 


أدلة حجية السنة 


كل ما يعون عَنّيهء ولو جاز على الأنبياء شيء مما يخل بالتبليغ» لأدى ذلك إلى 
إبطال دلالة المعجزات» وهذا محال. 


لقد أمر الله . عز وجل . نيه - صَلَى الل عله على آلو وَسَلَّمَ - بالبلاغ؛ فقال ‏ عز 
بن ال مام ا إل من 3 ون لر شل قا َنَت 
ر واه يمك يِنّ الَا [المائدة: 1۷]» وقال ‏ سبحانه -: وار ا 
سن ایی @ کا ينه تين @ 2 لقنا ينة آل @ ها مك ين كير 
عه حجن (© 4# [الحاقة: 44 »]٤۷‏ ثم شهد ‏ سبحانه ‏ له بالبلاغ والصدق؛ 
فقال ‏ تعالى -: وتك لئ إل رط مُسْتَقِيوٍ رط أله ألِى لم 3-0 
07 فى رض آل إل أله الخو و4 [الشورى: ١ه‏ ۳ه وقال ‏ 
وجل E‏ ل م 
إن هو للا ون" يو © [النجم: ١‏ 

ا وَسَلُمَ ٠‏ : ايوم أ ملت 
كك انق ی تنيت لك ا ا 

E‏ طبه مرفوعًا: لسر من عَمَلٍ يقر ب إلى اة إلا قذ موتكم 
بك ولا عَمَلٍ يُقَوَبُ إِلى النَارِ إل إلا تك عه . 

وعن أبي ذر ضيه قال: تركنا رسول الله صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَمَ ‏ وما 
طائر يقلب جناحيه في الهواءء إلا وهو يذكرنا منه علماء قال: فقال. صَلَّى الله عَلَيْهِوَعَلَى 
آله وَسَلُم .: هما قي شَيء تقوب من ال وماعد من الا إلا وذ ثيل نک . 

بهذا كله ينبت حجية قوله ‏ صَلَى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلّم - في القرآن الكرم: 
0 رواه الحاكم في «لمستدركه» (؟/4)؛ وانظر شرح «الرسالة للشافعي»» للشيخ أحمد شاكر . رحمه 

الله ى ص (۸۷)» (۹۳: ۱۰۳)؛ وانظر ص(۲۸۷) هامش رقم (۲). 


(,) أخرجه الطبراني في «الكبير»» :)١51437(‏ وقال الألباني - عليه الرحمة .: (وهذا إسناد صحيح» رجاله 
كلهم ثقات). اه. من «الصحيحةا» .)١805(‏ 


KN‏ ش ِي وَففة أَهْرَاٍ الفاغ 
هذا كلم الل وقوله ۔ صَلَى الله عليه وَعَلَى آله د وسم . في الأحاديث القدسية: ول 


رَبُ اة کذا» وقوله ف الله عليه وَعَلَى آله وَسَلُّم - في السنة: را ني َفيك 
اكاب وَمِتْلَهُ مَعَهُ)... الحديث > 


لأن هذه كلها أخباز معصوم من الكذب» فتكون حججًا دالة على أن الوحئ قسمان: 
كتاب: وهو المعجز المتعيّد بتلاوته» وغيره: وهو ما ليس كذلكء وهذا الأخير 
قسمان: حديث قدسي» وحديث نبوي. 1 
فإذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل بجا قائمة على الخلق إلى يوم الدين» 
زتعضمته عن الكذب في اللخ يفت ية قرا - صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله زل 
35 الأغمال بالا ت 3 الحديث» وول (بنيّ الإسلام ع 0 7 
الحديث» وقوله: (وَإِنَّ ا حو رَسُولُ الل صلی اللَهُ عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ . كما وم 
الل م وهذا يستلزم حجية جميع أوامره ونواهيه. ش 
ثبت بذلك - أيضًا ‏ حجية قوله - صلی الله عَلَيهِ وعَلَى آله وَسَلُمَ : وصَلُوا كما 
0 ل 00 وقوله: «حُدُوا عي تتایککي7... الحديثء 
وقوله: (فُعَلَيكج بشئتي )70 . الحذيث» وبذا تثبت حجية جميع أنواع السنة؛ من 
قول» أو فل أو تقرير. E‏ 
وقال ‏ صلی الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلّمْ -: «تَركتٌ فيكم ما إن تمَسَكتُع به .كن 


(۱) انظر تخريجه ص (177). : 

(؟) رواه البخاري (١//اء »)١5‏ ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمدي »)۱۹٤۷(‏ والسبائي ' 
(۸/۱» .كي وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ : 

(۳) رواه البخاري »)٤۷/۱(‏ ومسلم .)١5(‏ 

(5) انظر تخريجه ص (۱۲۲). ` 

(©) رواه البخاري (۱۱۸/۲). 

(1) رواه مسلمء (۱۲۹۷)؛ وأبر ذاودء (۱۹۷۰)؛ والنسائي (70/.0/0). 

(۷) تقدم تخريجه ص (55). 


أدلة حجية السنة 1۰۹ 


تَضِلُوا د كات الله و سنت )200 وهذا خبر معصوم عن الكذب» يدل على أنه لا 
ضلالة في التمسك 0 وإغا الضلال في تركهاء والعمل بما يخالفها. 


ريز الله عر وَجَل ‏ تمشك الصّعَابَةٍ ‏ رضي الله عَنْهُْ 
- بالشئة في عَضْرِهِ ‏ صَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ - 

ثبعت أن النبى ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم - كان يحث أمته على التمسك 
بسنته» ويحذرهم من مخالفتهاء وأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يمتثلون أمره 
في ذلك» ويقتدون به» ويتبعونه في جميع أقواله» وأفعاله» وتقريراته» ويعتبرون أن كل 
ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباغها. 

وقد كانوا أقدر منا على الاجتهاد» واستنباط الأحكام من ن الكتاب» ومع ذلك فقد 
كانوا لا يستقلون بالقهم هنه» فيما يرل بهم من الحوادث» بل کانوا يرجعون إليه في 
كل ما يطرأ عليهم» > وإذا اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا لقوه» فإن أقرهمء وإلا 
رجعوا عن اجتهادهم إذا كان خلاف قوله ا الله عله 4 وَعَلَى آله 557 

وهذا كله من النبي ‏ صَلَّى الله عله وَعَلَّى آله وَسَلُمَ . ومن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قد أقرهم الله عليه ولم يبين لهم أنهم أخطأوا فيه مع أن الزمان كان زَمانَ 


وحي. 
ولو كانوا مخطئين في ذلك لما أقرهم الله عليه؛ لأن تقرير الله - عز وجل - في زمان 
الوحي حجة بمنزلة الوحي المتزل نفسه. 
وهذا كله فضلًا عن أنه تعالى ‏ كان يأمرهم باتباع الرسول ف وطاعته» 
ويحذرهم من عصيانه ومخالفته. 


رىانظر تخريجه ص (۱۰۹). 


۲ ِي وففة شراط السَاعَة 


القُرَآنْ الكرِمم 
وقد سحن كتاب ل تعالى بآيات كريمات تدل دلالة قاطعة على ححية 
السنة؛ وهي على أقسام: . 
ه الْقِسْم الأَوَلُ: ْ 
آيَاتٌ تذل عَلَى ووب الان به صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله 
وَالرْضًا بح ر 
١‏ قال تغالى 37 ْو ان اموا باه ورول وَإِدَا ڪاا أ معار ا 


جاع لر هبوا حى سوه إِنّ ن يتنوك وچا آل دنور ا 
ورسول ې [النور: .]١٣‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذَهيًا . إذا 
كانوا معه ‏ إلا باسعذانه؛ فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قولء ولا 
مذهب. علمي» إلا بعد استذانی َإِذْنْهُ يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيم . اه. 


دا 
كط 
أ 

0 
ا 


۲۔وقال ا لوا نوين ولا مومت إا قصَى أنه ورَسُولك ا ان یکم ل من 


رهم و ومن بعص اله ورسم فَقَدَ صَنَّ صللا نيا 4 [الأحراب: "٠‏ ]. ' 
۳ ۔ وقال عز وجل - : قلا ورك َ ومنو ت یل يموك ف يسمي iron‏ 
a‏ ی ر د 


ثم ا عدوا ف ف اهم جا ْنَا فَصََْتَ وَشَنْمُواْ ضَلِيما (49 57 
1°[ 
عن عروة قال: (خاصَمَ ارز اي ري راج من الو مال التي - 
3 الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله إوَسَلم -: «اشتي یا زیی مه م رل اله إلى جارك َقَالُ 
الأنْصَارِيٌ: يا رَسُولَ الله أن كان ان عَمْيِكَ؟ قلود وجه فم كَالَ: «اشقي ها رين كم 
ا 


اخبس الاءَ عَتّى يرع إِلَى الجدرء نم ازيل ال إلى جارك»» واستوعى النبي ۔ صَلّى 


ر١‏ «إعلام الموقعين»» .)0۸/١(‏ 


أدلة حجية السية 1۳ 


الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّ للزيير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاريء وكان أشار 
عليه بأمر لهما فيه سَعةء قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : ملا وَرَيْكَ لا 
ووت حي بحمو نما سجر لَه هه .. الآية [النساء: .]٠١‏ 

قال الشافعي . رحمه الله .: (وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص 

- تعالى -: ميتم لذن اموا لا دموا بين يدي أله سول وف آله إن 

غا ع 4 [الحجرات: .]١‏ 

قال 5 عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسيرها: «لا تقولوا حلاف الكتاب 

والسنة)"» وقال سفيان ‏ رحمه الله -: «دعوا السنة تمضي» لا تعرضوا لها بالرأي)» 


وقال ابن القيم - رحمه الله 8 (أي: لا تقولوا حتی يقول» ولا تأمزوا حتی يام ولا 

تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا اما حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه)20). 

e‏ ال 3 لقشم الثّاني: 
آيَاتٌ ذل عَلَى أن الشئة بن الكتَاب, وَتَشْرَحهُ سرا فغتبرا عند الله - تَعَالَى » 
مُطابقا 1 حَكمَ به عَلَى الْعباد 
فمن ذلك: 

١‏ ۔ قوله ۔ تعالى -: لوانتا ل ڪر ين لاس ما رل للم لَه 
كروت 4 [النحل: .]٤ ٤‏ 

۲ ۔ وقوله ‏ تعالى -: اهو الى بعت فى الْأمِيعنّ ر ن شولا مہم بس لوا عَم انه ورگ 

(0 رواه البخاري (505/8) »)۲۷٠۸(‏ ومسلم (۷١٠۲)؛‏ وانظر: «شرح السنة» ا 
.CATLYTA/A)‏ 

(۲) «الرسالة»» ص (85). 

(۳) رواه ابن جرير في «التفسیر؛» OD‏ 


(4) «إعلام الموقعين»» .)۷۸/١(‏ 
زم «السايق»» .)٥٤/١(‏ 


157 ش اهدي وَفِقَهُ أَْرَاطٍ الشساعَةٍ 


ومهم الكنب لكك رانک bP‏ ]. 
By‏ -: واا نمت اہ علیکم وما آل یکم ِن الكتب 
ما نة یگ € [البقرة: .]۲۳١١‏ 

يد وان جَلَ اد عت الكت رأة ... الآية [النساء:: 


1۳[ 
- وقال - عز وجل -: اڪ نا ما بتک فى وتڪ مِنْ ايت أله ات6 
[الاحزاب: 714]. 


عطف الله الحكمة على الكتاب» وذلك يقتضي المغايرة» وأنها ليست إياف»: ولا 
يصح أن تكون کے اباب والسنة؛ لأن الله تعالى ‏ امت علينا بتعليمهاء 
والمن لا يكون إلا بما هو صواب» وحق مطابق لما عنده» فتكون الحكمة واجبة الاتباع 
كالكتاب» خصوصًا وأن الله قد قرنها به» (وسنة رسول الله ل ئة عن الله مغنى ما 
أراد: دليلًا على خاصّه وعامّهء ثم قرن الحكمة بها بكتابه» فأتبعها إياه» ولم' رم 
لأحد من خلقه غير رسوله)(20©). اه. 
٠.‏ قشم الثّالتُ: 
آیات ندل عَلَى و جوب طاعَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّم اة طقف 
وَأنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةٌ له - تقال - 
فمن ذلك: ش 
١‏ - قوله ‏ تعالى -: فل موا اه والسول ل 4 مم سنوت 3 [آل عمران: [YY‏ 
۲ - وقوله - تعالى -: فل يعوا أنه وار کن ولوا ن لَه لا يِب الگ 
46 [آل عمران: ”]. : 
٣‏ ۔ وقوله ۔ تعالى .: مإريايا أي نوا يعوا آله سوم ولا مولا عة ونش 
eK‏ (الأتفال: .]٠٠١‏ 
وى انظر: «الرسالة» ص (۷۸ -۷۹). 


أدلة حجية السنة 9 


وہ عدم ون 4ه 2 مم 


٤‏ - وقوله ‏ تعالى -: ##وآطيعوأ اله وأَطِيعوأ الرَسول وَأحَدّروأ فن ولتم فأعلموا أَنَّمَا عل 
رسوا الَكَمْ لين 3 [لمائدة: 1۲]. 


7 روود مك م عرو 4 دم مه aT‏ + مم > Ey‏ 

ه ‏ وقوله ‏ جل وعلا -: رايا الزن ءامنا ايعو أله وأيليهوا الول وأو الأ منك 
A EO LE f A‏ كك م ای ,تر اكد ذلك 
کين لترعم في سيو فردوه إلى الله ارول إن كم ومون بالل َالَو الأخر ذلك 


ب وَلَحْسَنٌ تأويلا (&)# [النساء: 55]. 
قال ميمون بن مهران: «الرد إلى الله الرد إلى کتابه» والرد إلى رسوله إن كان حيّاء 
فإن قبضه الله إليه فالرد إلى السنة)0©. 
قال الحافظ في «الفتح»: (فكأن التقدير: أطيعوا الله. فيما نص عليكم القرآنء 
وأطيعوا الرسول فيما بَيِنَ لكم» من القرآن» وما ينصه عليكم من السنةء أو المعنى: 
من الوحي الذي ليس بقرآن)”". اه. 
قال الطيبي: (أعاد الفعل في قوله: 9# وَألِيمُوا الول إشارة إلى استقلال الرسول 
بالطاعة» ولم يعدهة فى أولى الأمر إشارة إلى أثة يوجد فيهم من لا جب طاعته) ° اه. 
٦‏ ۔ وقوله ‏ سبحانه -: 98 وما أَوَسَلْنَا ِن رَسُولٍ لا لع يِذ اللو [النساء: .]٠ ١‏ 
۷ - وقوله - سبحانه -: فإ کن بلع الول قد أطع آل ومن وَل كنآ أرسلكک 
21 ف [النساء: .]86٠١‏ 
۸ - وقوله ‏ سبحانه -: 9# وما ٤ائنکم‏ اسول دوه وما هنكم عَنْهُ انهو ... 
الآية» [الحشر: ¥[ 
٩‏ - وقوله - سبحانه -: مَنَسَحَدَرٍ ادبن بالق عَنَ اسو أن س َة أو 
نْصِيبَهُمَ عَدَاب آل [النور: .]٦۳‏ 
() «تفسیر الطبري»» (151/0). 


جم «فتح الباري»» (۱۱۱/۱۳). 
رم «السابقا» (۱۱۲-۱۱۱/۱۳). 


20 لدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍِ الشاعة 


رر 2 0 ممه م معد 


٠‏ وقوله۔ سبحانه : #هومن شاق لرَسُولَ من بعد مان له الهدى وَيسَيم عير سيل 
الم وله ما تول سيو جَهتّم وسات مسرا (409 [النساء: ]١١5‏ 

« الْقِسْمُ الرَابعٌ: 
آياتٌ تذل عَلَى جوب اناعِه لى الل وى آله سل ٠‏ في بيع تا 
يدر عن لامي في ذلك به وَعَلَى اَن اتبَاعَهُ ازم ئة اللّهِ. 
فمن ذلك: 

2 م‎ oe rrr مه 5 35 مير‎ e 2 5 5 

١‏ قوله ‏ تعالى تقل إن کنر تون الله تیعون يبك الله قفر لك ويم 
2 2 ل ظ 

رتولب ال د مد ن لك فى مشو أله اسوه و لمن ان ردا 
ولم لخر وك أله كرا 4O‏ کک [Y1‏ 1 

* -.وقوله ‏ تعالى . : وَيَحْمَق سحت كل ۽ سڪيا لِلَدِنَ يقو کک 
لكر وَالَنَ هم ايتا ببئوة © © ا وت الول 2 الس 
الى مدوم REE‏ دهم ي ور وليل لوف وَيَنْبَهُمْ 

غ a‏ ع E‏ َه 2 1 کت رم 508 ر ال 2 دش 

اغ ود اريت ا بو وعرروه ونصروة 

مفب وليك 17 هم ألم نبد @4 [الأعراف: ١غ‏ 


: الْقِسْمْ الحامسُ:‎ ٠ 
آيات تذل عَلَى أن الله - شبحائة  كلف رَسْولَه  صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وسل‎ 
ْ باع م رجي إلا أ ر عق وتن جي ت أل عله‎ 
فمن ذلك:‎ 

۱ ۔ قوله ‏ تعالى - ا ابن ا آل وا تيلم الکن ولیت بے ا 
ڪاڪ لينا ڪا ل واي ما وي ج للت من ریک إت الہ ن بسا 
مَس حر 40 [a‏ أ 


أدلة حجية السنة ١‏ 


۲ -:وقوله - سبحانه -: مر جَعَلََكَ عل سَرِبجَةٍ 2 الْأمَرٍ ايها ولا َي هرا 
لدي لا يَحَلَمُونَ )4 (الجائية: .]٠۸‏ 

؟- وقول . سحات .ا «إلأتتتية إا یس يِذ إل ع مزل تقر 4 
[الرحرف: 437]. 

؛ . وقوله . سبحانه ٠-‏ یتو عل ال لك عل انحن اين 4 [النمل: 1۷۹. 

ه ‏ وقوله - سبحانه -: #ووإنك لدوم ِل ضرم سسبو [المۇمنون: 9/]. 


2 7 e Ia 
السْنَةُ الشريفة‎ ٠ الثايز الَابغ:‎ | 


الشريفة؛ فمنها 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله ۔ صَلَّى الله عليه 
وَعَلَّى آله يولم فقال: «ِيََيُهَا الا س كيب عَلیکم ا قال: مُقَامَ لأر بن حايس 
َالَّ: أفي کل عام تا ر سول الله مَقَالَ: دلو قُلْنْهَا لَوَجَعَتْ بحبثء ولو وجٿ لَمْ تَعْمَُوا بهاء 
وَل تَسْتطيعُوا أن تَعْمَلُوا يهَاء ا موه فَمَنْ رَادَ فَهُوَ 8 

وعن أبي هريرة طه: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عله وَعَلَى له وَسَلَّ : دلولا أن 
اس سق عَلَى مي لا موه ا 

وعن أبي رافع طلا قال رسول الله - صَلَى الله علي عله على لله آله د سأ 1 n‏ 
اکم متكقا على أربي يأبو الأ من أمري ا ام 3 
ري م وَجَدْنَاةُ في کتاب الله اتبا . 


() أخرجه الإمام أحمد في «المسنده» (۲۰۰/۱)» (۲۹۱/۱)» »)۲۳۰٤(‏ وأبو داود (۷۰/۲ ۔ ۷۱)» 
وابن ماجه »)٠١8/1(‏ والنسائي (۲/۲)»ء والدارقطني (۲۸۰/۲)؛ وقال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه 
الله .: (إسنأده صحيح). اه 

(؟) رواه البخاري )۳٠١/۲(‏ في الجمعة» باب السواك ومسلم »)٠٠۲(‏ وأبو داود (47)» والترمذي 
(۲۲)» والنسائي .)١١ /١(‏ 

0 أخ رجه د أحمد (AID‏ وأبو داود» ٨۰ ٥(‏ ٤)؛‏ والترمذي» (5555)؛ وابن ماج (7١)؛‏ = 


0 ْ ' الَهَدِيُ وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ السَاعَةِ 


ا ري على آله وَسَلَّم -: 0 


وعن أني هريرة اه قال رسول اله صلی الله عله على آله َم : وکل أثتى 
دشار ا ل من ای یا رشول الل ومن يأبى؟ قَال: «مَئ باعي عل 
اة ومن عَصَاني كذ ای٩‏ 

وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صَلَى الله َل 0 
وَسَلَّمْ ‏ قال: ِد لكل عَمَلٍ شو إن ِكل وة رة َمَنْ كَانَتْ شوه 4 إلى شاي فق 


ef 


افلح ومن كائث شوه إل غير ذَلِكَء فَمَّذ َلك . 
وما تردد عبدالله بن عمرو 0 الله عنهما ‏ في كتابة الأحاديث ليحفظها؛ قال 
صلی الله عله وء لله وسلم: : لشب وي نسي يده عا عع 
- وسار بده إلى قمه + ش 


وعن العرباض بن سا 
«وَإِنهُ مَنْ يعس يکم فُسَيرَى يلاها كيدا 26 ۾ يِسئّتي وَسُنَّة ا لاء الوَاشِدِينَ 
المْهْدِيىَ عَصُوا عَلَيْهَا سر 


= وحسنه الترمذي» وصححه الاک على شرط الشيخين» 2٠١8/١(‏ 9١١)4؛‏ وصححه الألباني في 
امجح أبي داودى (۹٤۳۸)۔‏ 

(1) أخرجه البخاري (87/5)» ومسلم (1898). 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۹/۱۳(‏ (0٠18/)؛‏ والإمام أجمد (031/7) | 

هه أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في «صحيحه)» ١١(‏ إحسان)» وقال محققه: «إسناده صحيح علئ 
شرطهماء, 4184/١١‏ وأخرجه - بنحوه ‏ الإمام أحمد (۱۸۸/۲» ١٠۲)؛‏ والطحاري في «منشكل 
الآثاره» (۸۸/۲)» والشرة: هي احرص على الشيء؛ والرغبة والنشاط. ١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد A)‏ 7 ؛ وأبو داود» (5545)؛ والدارمي (١/8؟١)؛‏ والحاكم 
(۱۰۵/۱۔ ۰۹( وصححه الألباني في «الصحيحة)» .)٠۳۲(‏ 

(ه) تقدم تخريجه ص(51). 


أدلة حجية السنة ۹ 


وعده - صلی الله عله وعلی آله وعم قال: 

ترك فيكم أنرئن لن تضأوا ما كفم بهها: كتاب الله وَشئة زشوله ‏ لى 
الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله س 0 

فَعلّنَ ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَّ . العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن 
والسنة معاء وما عُلّق على شرطين لا يتم بأحدهماء وقال ‏ تعالى .: هوين تيغ 
ْوأ[ النور:؛ 0]» وقال -عز وجل .: ومن بی أله وروم قد صل صلا م 
[الأحزاب:77]؛ فين نّمّ يجب القطع بضلال من جحد حجية السنة» وادّعى الاقتصار 
على القرآن الكريم؛ كما هو شعار المبتدعة في كل عصر ومصرء قال ابن مسعود طَه: «ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم»”". 

وقال أيوب السختياني: (إذا حدثت الرجل بسنةء فقال: «دعنا من هذاء وأنيكنا عن 
القرآن»» فاعلم أنه ضال)0©. 

ركم من فَقِيهِ خابط في ضَلَالَةٍ وحجثة فيها الْكتَابٌ لرل 

وعن عقبة بن عامر الجهني طق قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلّمَ - يقول: دقلاكُ اش في الْكتاب وَاللّيْهه قَقِيلَ: يا رَسُولَ الل ما الْكِتَابُ 
وَالّنُ؟ كَالَ: عمو لقُن وَيََوُونهُ عَلَى غير ما انر الله . عر وجل ويون 
الب يدود الجماعاتٍ والجمع ودود ومعنى ثيدون: يسكنون البادية. 

إن فصل السنة عن القرآن يفتح امجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكريم ما 
شاءوا أن. يُفسدواء دون أن يُجاتهوا ا يبينها من السنة الشريفة» وما أكثر النتصوص 
(1) رواه الإمام مالك في «موطه» بلاعًا في القدر» (۳)» ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

- عند الحاكم» (4۳/۱)» وقال: (صحيح الإسناد)» بسند حسن» فيتقوى به. 
(؟) قطعة من اثر رواه مسلم» (85؟)» .)1٥ ٤(‏ 
(۲) عزاه في «حجية السنة » ص(۳۳۲) إلى البيهقي في «المدخل». 
)٤(‏ أخرجه ‏ بإسناد حسن ‏ الإمام أحمد (57/4 1 ١١٠٠ء‏ 57١)؛‏ وأبو يعلى في (مسنده»» (١٤۷)؛‏ 

والطبراني في «الکبیره» (۱۷/ 4816 418). 


0 [ لدي وه شرا التساعة 


القرآنية .العامة» أو المطلقة» التي تكون طبعة في يد صاحب الغرض الخبيث إذا قُهمت 

بمعزل عن السنة التي تفسرهاء وتبيتها بيانًا يتعين المصير إليه0©. 

ه كر مجفلةٍ من الأحاويثِ فبا مره صَلَى اله عل وعلَى آلِهِوَسَلُم - باشيماع 
حَدِينه وجفظه وتبليغه إلى مَن لَمْ يَسْمَغْهُ مِنَ الْوْجُودِينَ في عَصْرِهء وَمَنْ 
سَيُوجَدُونَ بَعْدَهُ وَوَعْذْهُ لى ذلك الأَخْرَ الْعَظي» وَذَلِكُ يشترم حجيتة خجيتة 

عن أبي بكرة ضيه مرفوعًا: دس م الشَّاهِدُ الْعَايِتِءٍ ِن الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ e‏ 

3 عى لَه مه . ١‏ ْ 


وعن زيد بن ثابت طبه قال رسول الله صلی الله له وعلی ل وَأ -:. صر 
و > حى يله دب عامل فِقْه فِنْهِ إلى من هو أَفْقَهُ من 


ودب حَامِلٍ 7 بِمَقِيه . 
ور 


ر مثال بيان السنة لمجمل القرآن قرله كب صَلُوا كما َأشُفوني أَصَلي)» وقوله: «خذوا ي 
متا ککم» ومثال تخصيص, عمومه: البيوع التي لَه عنها السنة؛ فإنها تخصص قوله ۔ تعالى -: 
موحل أل ده اليم [البقرة: Ye,‏ وقرله وَل: دلا ُورَتُ؛ مَأ 6 صَدَقَةُه رواه الشيخان» فهو 
يخصص عموم قوله ۔ تعالى :: #إبوصييك کله يه ازكرم لگ يقل حك لأسي [النساء: 
١‏ ومثال تقييد المطلق: تقييده م الوصية بالئلٹ» في قوله: الت E‏ كيد - أز كبيق» رواه 
البخاري» مع مطلق قوله - تغالى ا بد وَصِيَّةَ بوص يبآ أو أو د [النساء: .]١١‏ ومثال 
توضيح المشكل ببانه يل أن الظلم في قوله ‏ تعالى -: م#آلَدِنَ ءامَثُا ول يبوا إيماتير ر هو 
الشرك بالله ‏ عز وجل. 
وقد تبسط السنة ما أوجز في القرآن؛ كقصة الفلاثة اللخلفين» وقصة أصحاب الأخدود. 
ويرى بعض العلماء أن السنة قد تنسخ القرآن؛ كما في قوله :٤‏ 
هن اللّهَ قد أغطى کل ذي ج حل فلا وَصِيََ لِوَارِثِ)ء وهو حديث متواتر» نسخ قوله - تعالى ب 
مو کیب یکم دا حص لَك المت إن ر4 يا الوَصِيّةُ للد الاين بالسَمرون عَنًا 
ى لسن © ©4 [البقرة:  ١‏ 1۸]. 
وقد أتت السنة بتشريع الحاث والمئات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكرم.. 

(۲) رواه البخاري (۱/ 94-1519 ١)؛‏ ومسلمء .)١1739/5(‏ 

26 أخر جه الإمام احم ATI)‏ واب بو داود» (9570)؛ والترمذي» (55255)» والدارمي 71 vo‏ 
وابن حبان» (1۷)ء (۱/ ۲۷۰ - إحسان)» وهذا. الحديث متواتر رواه عن رسول الله عل أربعة < 


أدلة حجية السنة 1۱ 


0 عبت ری م أوقى بن حاي ”9 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قول النبي ‏ صَلَّى الله عليه وَعَا آله وس 
- لوفد عبدالقيس» بعد أن أمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع: «اخمظوف ويروا م 
وَرَاء كه 2". 

ت ت مه 
عليه وَعَلَّى آله وَسَلَّمَ ‏ وما ذاك إلا لأنه ‏ أي الكذب عليه مستلْزمٌ لتبديل الأحكام 
الشرعية» واعتقاد الحرام حلالاء والحلال حرامًاء وهذا فرع عن حجية السنة. 

وعن سلمة طبه قال: سمعته ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم - يقول: «مَن َل 
علي ما لم أقُل» ليوا مَفْعَدَهُ من اللا“ 
وعن المغيرة بن شعبة طَكْه قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمْ 


يقول -: 
الگا“ 
ي ٠‏ 


قال الإمام البغوي . رحمه الله : (اعلم أن الكذب على النبي - صَلَّى الله عَلَِْ 
وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ أعظم أنواع الكذب» بعد كذب الكافر على الله اه. 


= وعشرون صحاياء وللعلامة الشيخ عبدا لمحسن بن حمد العباد ‏ حفظه الله دراسة وافية مستقلة لهذا 
الحديث» رواية ودراية. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (4717/1)» والترمذي (77817)» وابن ماجه (۲۳۲)؛ واين حبان» (73)؛ /١(‏ 
۸ 2 إحسان)) وحسّته محققه. 

(۲) رواه البخاري» (۸۷)؛ ومسلم (۱۷)» (٤۲)؛‏ والإمام أحمد (۲۲۸/۱). 

(۳) رواه البخاري (۱/ ۱۸۰). 

(؟) رواه البخاري (۳/ ١٦٠)؛‏ ومسل (4) في المقدمة؛ والترمذي» (521114). 

.)٠٠١ /١( «شرح السنةه»‎ )5( 


11۲ | لدي وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ التساغة 


NETE‏ ر و رہ و 4 “و 
وعنه أيضا ته قال رسول الله صَلَى الله عَلَهِهِ وَعَلَى آله وَسَلُمَ -: «مَنْ حَدّّتٌ عنى 
بځدیث» ری أنه E‏ فهر أحَد الْكَاذيينَ)0" . : 


0 


وعن أبي هريرة نه قال رسول الله . صلی اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ .: 

رك 4 ا ولك > حك ع اكه عمس 55 و 

«يَكونُ م اجر الرَّمَانٍ دَجالون ا تاتونکم ص الاحاديث 5 لم تَسْمَعُوا اسم 
رلا آباؤ کم اکم وهم لا بضلوئكم ولا فيثكو" . 

فإن لم يكن الحديث حجةء فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه؟ ولم 
يحصل بها الضلال والفتنة؟! 


a 1 5‏ عع . 1 5 د 

[ شين الخامسش | تعذز العمل بالقزآن الكريم وَحْدَهُ 

١‏ ۔ قال الله تعالى : تيمو ألصّلَوةٌ واا اَلَكَرةَ 4 [البقرة: 47]» نفهم منه 
وجوب الصلاة والزكاة؛ ولكن: ما ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما 
وقتها؟ وكم عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ وما ماهية الزكاة؟ 
وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟ 


۲ - وقال ‏ تعالى .: فاشو ما بسر نه ه [المزمل: »]٠١‏ ففهمنا وجوب قزاءة ما 
تيسر» ولكن ما المراد من القراءة؟ أهى في الصلاةق أم قراءة القرآن؟ وإذا كانت 
الصلاة ففى أي ركعة؟ , 


»]۷۷ وقال ۔ تعالى : اناما أيه امنا رکو سمو [الحج:‎ - ٣ 
ففهمنا وجوب الركوع والسجود» لکن ما كيفيتهما؟ وكم عددهما؟‎ 

؛ - وقال ‏ تعالى .: «وألذين» يكروت اذهب وَالْفِصََة ولا يفوا في سيل 
الإنفاق» ولكن ما .المراد بهذا الإنفاق المقابل للكنز؟ أهو إنفاق جميع الال (كما 
فهمه الصحابة حين نزول الآية)؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ 

(۱) رواه مسلم )35/١(‏ بشرح إلنووي» ط. دار أبي حیان» وانظره ص(85). 

(؟) رواه.مسلم في المقدمة (7).: 


أدلة حجية السنة ١*1‏ 


1 لض 


- وقال ‏ تعالى -: ادن اما ولد لبوا انتم بلي اوليك لم الأ وهم 

[AY [الأنعام:‎ © 0 

فما المراد بالظلم الذي ميل انتفاؤُةُ شرطًا للأمن والاهتداء؟ أجميع أنواعه؛ كما 

نهم الصحابة؟ أم نوع خاص منه؟ 
٦‏ - وقال ‏ عز وجل .: َالَف والسارقة قاقط موا ایسا جرا يما كبا 

تَكَلَا من 1" وله ع كد 469 لئد ممع]. 

ففهمنا وجوب قطع يد كل منهماء لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع» وما 
شروطها؟ وما نصاب الال الذي توجب سرقتّه القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع 
اليد من مفصل الكتف؟ أم من مفصل المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع 
عند تُكدّر السرقة؟ 

وفي القرآن كثير من ذلك. 

فجرد نفسك .وعقلك عما ورد في السنة من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوهاء وعما غلم من الدين بالضرورة بواسطة السنةء وعما استنبطه الفقهاء 
حر بالأقيسة وغيرهاء التي استعانوا عليها بالسنة. 
TD TT‏ ااي ال 
عناء وأعمانا عن مراده منها؟ 

كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه» وهو 
يعلم حق العلم كن عقولنا تة تقصر عن إدراك مراده» إلا ومسب لوا 
وأوجد مفسرًا موضِحكًاء ألا وهو رسول الله صلی اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّم بواسطة 


وحيه» وتأييده. 


قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله : «فى أي 


1٤‏ ِي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشاعَةٍ 


ركعات» وأن المغرب ثلاث ركعات» وأن الركوع على صفة كذاء 'والسجود على 
صفة كذاء وصفة القراءة فيها والسلام» وبيان ما يُجْتََبُ في الصوم» وبيان كيفية زكاة 
الذهب والفضةء والغنم والإبل والبقرء ومقدار الأعداد الأحوذة منها الزكاة» ومقدار 
الزكاة المأخوذة» وبيان أعمال الحج؛ من الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وبمزدلفة) 
ورمي الجمارء وصفة الإحرام» وما يجتنب فيه) وقطع السارق» وصفة الرضاع الحرم 
وما يحرم من المأكل» وصفتا الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود» وصفة وقوع 
الطلاق, وأحكام البيوع» وبيان الرباء والأقضية» والتداعي» والأيمان» والأجباس» 
'والعمرى» والصدقات» وسائر أنواع الفقه؟ 


ونا في الرآن جمل ل ركا وها لم ندر كيف نسل بهاء وا جوع له في 
كل ذلك النقل عن النبي ۔ صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلّم ‏ وكذلك الإجماع؛ إا هو 
على مسائل يسيرة» فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة» ولو أن امرأ قال: لا نأحذٍ 
إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافًا يإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين 
دلوك الشمس إلى ع غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه:اسم 
صلاق ولا عد للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك» حلال الدم والمال)2 ن 
. 4 ا ف الآئار لكلف في هَذَا ااي : 
«أصحابُ اراي أعداء لسن ا الأحاديث أن ؛ يحفظطوهاة وتفلتت منهم 5 


0 فك : «سيأتي ناس يجادلونتكم بشبهات القرآن» فخذوهم 1 فإن 
أصحاب السنن أعلم كان الله , 
)١١‏ «لنخلي» (۲۰۰/۲) , 
02 (إعلام ا موقعين)» )9۸11( 
(۳) «سئن الدارمي»» /١(‏ 49). 


الا سی ظ 


ولا أرسل أمير المؤمنين علي اه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إلى الخوراج قال 
له: «اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم 
بالسنة)(30© , 


وأخرج ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي طَيله: (يا أمير المؤمنين» 
فأنا أعلم بكتاب الله منهم: في بيوتنا نزل» قال: صدقت» ولكن القرآن عتمّال ذو 
وجوه» تقول ويقولون» ولكن حاججهم بالستن؟ فإنهم لن يجدوا عنها محيصًاء فخرج 
إليهم» فحاجهم بالسان» فلم يبق بأيديهم حجة)("©. 

وعن عمران بن الحصين به: (أنهم كانوا يتذاكرون الحديث» فقال رجل: دعونا 
من هذا وجيعونا بكتاب الله فقال عمران: إنك أحمق؛ أتجد فى كتاب الله الصلاة 
مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرًا؟ إن القرآن أحكم ذلك» والسنة تفسرة)0©. 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود طبه قال: 

(يأيها الئاس عليكم بالعلم قبل أن برقع فإن من رفعه قيض أصحابه» وإياكم 
والتبدعٌ والتنطع» وعليكم بالعتيق؛ فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم 
يدعون لئ كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم)20). 

وأخرج ابن عبدالبر عن رجاء بن عَيْوّة عن رجل قال: كنا جلوسًا عند معاوية طن 
فقال: (إن أغوى الضلالة لَرَجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه» فيعلّمه الصبي» والعبدى 
والمرأة» والأمة» فيجادلون به أهل العلم)0©. 

وأخرع مالك عن ابن هاب عن ر ع الاد تن ا انال عدا ين 


, (0» (؟) عزاهما في «حجية السنة؛ ص(۳۲۹) إلى ابن سعد في «الطبقات». 
(۳) انظر: «جامع بیان العلم»» (۱۱۹۲/۲), 

(ء) «سنن الدارمي4» (۱/ .)٥ ٤‏ 

(ه) «جامع بیان العلمه» (۱۲۰۳/۲). 


0 ْ اهدي وَففة شراط الشاعةٍ 


عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن» إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن» ولا نجد 
e‏ يا ابن أحي» إن الله عز وجل بعث إلينا محمدًا او 
الله عَلَيِهِ و وَسَلَّمَ ‏ ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأيناه يفعل)0©. 

(وأخرج البيهقي في «الملإخل» من طريق شبيب بن أبي فضالة المكي» أن عمران بن 
حصين طبه ذكر الشفاعة» فقال رجل من القوم: ديا أبا نجيد» إنكم تحدثونا بأحاديث؛ 
لم نجد لها أصللا في القرآن»» فغضب عمران» وقال للرجل: قرأتٌ القرآن؟ قال: نعم» 
قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاء ووجدت المغرب ثلانّاء والغداة ركفن 
والظهر أربعًاء والعصر أربعًا؟ قال: لا. 

قال: فعمن أعذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه عن رسول الله 2 الله 

عل وََلَى آله وَسَلّ.؟ 
أوجدتم فيه: في كل أربعين شاة شاة» 0 وفي كل كذا يم 


كنا؟ قال: 1 قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أحذتموه» وأخجذناه عن النبي , ا 
اله عَلَهِهِ و له وشل ؟ 


قال: في القرآن وو موا يالسَيَتِ اميه [الحج:. ۲۹]». أوجدتم : فيه: 
فطوفوا سبعاء وا ركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن: ولا جَلَّب وَلَا بجتب» 
وَل شِعَارَ في الإشلام»؟. 


A, 


أما سمعتم الله قال في كتابه: هوا 711 2 دو وما 4 ع ا 
[الحشر: ۷]» قال عمران: «فقد أخذنا عن رسول الله ل أشياء ليس لکم بها علم»): 
وأخرج الدارمي عن سعيد ين جب أنه حدّث يومًا بحديث. عن النبي . صلی الله 
عَلَيِهِ وَعَلَى آله ولم فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذاء فقال: «ألا أراني 


)0 «الموطأًه» ص(۱۰۹)» باب قصر الصلاة في السفر. 
(۲) «حجية السنة) ص (۳۳۰ 1 581). 


أدلة حجية السنة 11۷ 


أحدئك عن رسول الله صَلَّى الله عليه وَعَلَى آلِه وَسَلّمَ » وتعرؤض فيه بكتاب الله 
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ علَِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم - أعلم بكتاب الله منك)(©. 

وعن أيوب السختياني: أن رجلا قال لمطرف بن عبدالله بن الشخير: لا تحدثونا إلا 
ما في القرآن» فقال له مطرف: (إناء والله» ما نريد بالقرآن بدلاء ولكنا نريد من هو 
أعلم بالقرآن منا»0©. 


وذكر ابن عبدالبر في كتابه (جامع بيان العلم)» عن عبدالرحمن بن يزيد: أنه رأى 
رما ادك ايُولُ دوه وما تنكم عند مانتهوأه [الحشر: ۷] ... الآية0©. 


وثبت عن ابن مسعود وط أن امرأة جاءت إليه» فقالت له: أنت الذي تقول «لَعَنَ 
الل اللَامِصَات وَامُْتَمَضَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ)... الحديث؟ قال: نعم» قالت: فإني قرأت 
كتاب الله من أله إلى آخره» فلم أجد فيه ما تقول» فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه أما قرأت: اوم كك اليل فشو وما تبتك عَنَهُ ئنهأ ؟! قالت: 
بلی» قال: فقد سمعت رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّمْ - يقول: لعن الله 
النَّامِصَاتِ) ...» فكأن القوم قد كذبوا بالقرآن ‏ أيضًا ؛ لأن القرآن ألزمنا بطاعة 
رسول الله صَلَى الله علَيهِ وَآلِِ وَسَلَّمْ - مطلقًا. 


.)١148 /١( «سنن الدارمي»»‎ )( 

(0) انظر «جامع بیان العلم)ء (۲/ ۱۱۹۳). 

مم «السابقا» (۱۱۸۳/۲). 

)4١‏ رواه البخاري (5885)؛ ومسلم» »)۲۱۲۰١(‏ وغيرهما. 


1 ْ اهدي وَفَُِ أَهْرَاطٍ الشاعة 


| الدَلِلُ السَادِسٌُ | أله تبت بِأَدِلّةِ الْقُآنِ وَالسْبَةِ أن الشئة رحن اران 

ه أما أذلة القرآن المظيم» فمنها 

.]٤ ۳ إذ مر إلا مقن ی € [العجم:‎ © LIES ۔ قوله  تعالى‎ ١ 
قال ابن القيم  رحمه الله تعالى -: (ولم يقل: «وما ينطق بالهوی»؛ لأن نطق(“‎ 
عن الهوى أبلغ؛ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى» وإذا لم يصذر عن هوى‎ 

فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن نفسه؛ 

فطقه بالحق» ومصدره الهدى والرشاد» 31 الغي والضلال". اه. 7 


وقال في موضع آخر: 


ا إلا ن كن ا فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل؛ أي: 
نطقه إلا وحي يوحى» وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدًا إلى القرآن؛ فإنه 
يعم نطقه بالقرآن والسنة» وأن كليهما وحي يوحى» وقد احتج الشافعي لذلك بقوله ب 
تعالى -: -: «وَأَرَل م * ليل الكنب وَللَكْمَة4 [النساء:١١]»‏ وحديث ألم 
یتما يكاب الل وكذا حديث يعلى بن أمية في جملة أحاديث أخرى)””© 
؟ ‏ جملة من الأيات اترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة المحمدية؛ 

مثل قوله ‏ تعالى .: 

كنا سلتا محف اسول کم ینلوا میک ييا ورڪ رڪم 
لكب وَالِكْمَة#... الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

ورتا وَابعَث مهم نولا ينهم يلوا عم ايك ويهر الككت 


)١(‏ لعله: لأن نفي تطقه عن لبر أبلغ. 
(۲) (بدائع التفسيرةء (00175/4). 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن»» ص .)١181١(‏ 


أدلة حجية السنة 1۱۹ 


وَلْلكمد... الآية [البقرة: 1۲۹ 
انر أنه ینت التب وة وَعَلملك ما كم تكن تَلدك... الآية 


[النساء: 11۳[ 
ودا قت اھ نکم وما ار عَم يِنّ الككب وة یگ ب 
[البقرة: .]۲۳١‏ 


rl 14‏ ووو 


هو الى بعت فى الْأمِننَ رسوا منم شلوا عَلهِمَ عابيو وركيم ويا 
2 ا لآب [الجمعة: 7]. 

ڪر نا مل فى بق بن يتب أله ...الب ولأحزاب: 
r‘‏ 

قال الشافعي . رحمه الله .: (سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
الحكمة سنة رسول الله كم( . اه. 

قال ابن القيم - رحمه الله : (والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق 
السلف» وما أخبر الرسول ي عن الله سبحانه . فهو» في وجوب تصديقه والإيمان 
به كما أخبر به الرب تعالى ‏ على لسان رسوله بء هذا أصل متفق عليه بين أهل 
الإسلام» لا يتكره إلا من ليس منهم)'". اه. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله.: (قال الله عز وجل- عن نبيه 5 : وما بن عن َو 
© إن ُو ا وی یی 43 [النجم: ۳ .]٤‏ 

وقال ‏ تعالی ۔ آمرًا لنبيه وه أن يقول ل: إن تیم إل ما بوس إ4 [يونس: 9 ]. 


وقال ‏ تعالى -: «إنًا حن رلا لَك ونا لم لوطو © [الحيخر: 5]. 


.)۷۸( «الرسالة» ص‎ )١( 
.)٠١86١١( «الروح»» ص‎ (CY) 


١ E‏ لدي وَففة أَعْرَاطٍ السَاعَةٍ 


اچ ا سر ررر 


وقال ‏ تعالى -: لوأل ك الڪ لبي لاس ما نرد إِلتهم».:. الآية 
[التحل: .]٤٤‏ : 

فصح أن كلام رسول الله َه كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا 
شك في ذلك» ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وبحي نزل من 
علد الله فهر کر مزل فالوسي: كله رظ فط الله < عمال .لد قن وکل ما 
تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه» وأن لا يحرف منه شيء أبدًا تحريفَا لا 
4 يأني البيان يیطلانم. اه . ١‏ 


٣‏ ۔ قوله ‏ تعالى -: ولا عر پو لسانَكَ تج ہے €3 د عا نعم اتر €3 با 
قرات ان اتم © م إِنَّ عا بَائَمُ € [القيامة: 1١‏ - 15]. 
اَم : إظهاره بلسانك» فتقرؤه كما أقرأك جبريل» وعلينا كذلك تبيين ما فيه 

من الأحكام: وما يتعلق بها من الحلال والحرام» والتفصيل والإجمالء والتقييد والإطلاق» 

وما إلى ذلك» وهذا التفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن حجر رجمه الله تعالى . 

:: وقال - عز وجل‎ »]١6 ۔ وقال ۔ تعالى .: إن تي إل ما يوحن إِلن# [يونس:‎ ٤ 
موتك لدی إل رط مُسْتَقِيِوٍ عط الہ آلزی لم ما في أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى‎ 
: آل رض 4... الاية [الشورى: ٠ه لاه].‎ 
عز وجل -: «إوَأرلآ إِيّكَ لكر َي لتاس ما نرد إلتهم4... الآية‎  لاقو‎ 

۱ .]٤٤ النحل:‎ 

1 وق د و ا 
وقال ‏ سبحانه -: تًا تحن ترا لكر ونا آم لفطو © الحجر: 4]. 
وقد سثل الإمام عبدالله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال؛ «تعيش لها 
الجهابذة» «إإنًا حن را لكر ونا 2 يطو 4©2). 


(؟) انظر: «فتح الباري)» (1۸۳/۸). 


أدلة حجية السنة ا ۹ 


وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إا بحفظ رسالته وشرعه؛ فإن هذا الحفظ 
لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس» فلزم من ذلك لزومًا حتميًا 
أن يحفظ الله سبحانه وتعالى ‏ السنة» ويتعهد ببقائها. 

قال الإمام ابن .حزم رحمه الله تعالى -: 

(والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في أنهما من 
عند الله تعالى » وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهماء قال تعالى -: 
ل کی ينا لِك ها ا لطر ©)4 (الحجر: ۹ وقال . تمل ۔: ل 
إِنّما ا يلوي » [الأنبياء: 45 فأخبر ‏ تعالى .: أن كلام نبيه ع كله 
وحي» والوحي بلا خلا ذكرء والذكر محفوظ بنص القرآن)0©. اه. 


7 4 سد 4 او س م2 > س کہ معت و وک س ع 
٥‏ - وقال - جل وعز -: لسَيَعُولُ َلسَْهاُ من الاس ما وهم عن فيكم الى كوا عله 

م م موسج م ساسع و > بكار 1 e e‏ کک ر 
فل تھ ألْسَمْرِفٌ وَالْمَكْرِبٌ دی من يئاه إل مل مُسْتَقِيِمٍ 9 وَكَدَيِكَ جَعَلتدكُم 
ھی رر دعن جا عيض ر ع ع ل ركد 7 م2 سس يه رسع عم 

آنه وَسَطا لِنَكُووا شداءَ عل الاس وکود الرسول عل سّهِيدَا وما + 

ا سف دعو مر کی )صو ام ا ر بو ی کے ا کے ی ر ت ر 

القبلة الى كنت ڪا إلا لتعلم من ينبم ارسود من يِقَِبُ ڪل عَقِبَيَةٌ وَإن 
وض ١‏ ست ل عرص الك اح ا اك مره کک ا 7 ر ور 2 
كانت لکیہ إلا عل ألَذِنَ هَدَى ال وَمَا كن آله لِيْضِيمَ إیستک إت لله 
2 كر ےہ ره 0 سراي ر 5 A AE‏ 0-4 


َِنَّ ال اوتا الككب عمو ائه ألْحَنُ من رهم وما اله ب 

کہ 00 

.]1 ٤٤ :١4؟ (البقرة:‎ 49 

هذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وهئ تدلنا على أن 
التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعًا من قبل» وأن النبى ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّمَ - مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة؛ لكونها قبلة آبائه» لم يتوجه إليهاء بل 
_ كان ملتزمًا التوجة إلى بيت المقدس هو وأصحابه. 


ر( «الإحكامى (۹۸/۱). 


7 ا لدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الماعة 


وتدلنا ‏ أَئِضًا على أن االترا هم ذلك اة ا ورا راجن علتهم تاريل 
وهي مع ذلك لم تشرع درج إلى بي اللقنابن الأنها إا رات في الهاية العمل باه 
وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة. 

وليس هناك آية أخرع في القران الكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس» 
فدلنا هذا كله على أن النبي صلی الله عليه ا وَسَلَّم وأصحابه كانوا غاملين 
بحكم لم ينزل به القرآن» وأن عملهم هذا كان حقًا وواجبا عليهم. 

إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن. 
© أما أدلة السنة الشريفة؛ فمنها 

وواه لتقام فن اماي کرب ا ال رر الله ۔ صلی الله عليه وََلَى آله 
سل .: ألا ني أُوتِيث الْقُوَآنَ وله مَعَهُ ألا يُوشْكُ رَجُلّ ِسَبِعَانُ عَلَى ا یکی 

يَقُولُ: يکم بهذا اران د ما وڪ يه ين علا أجلو وما وجڏ فيه ِن حرام 
کڪرموف ون ما حوم وَسُولُ الله . صَلَّى الله عَليِهِ وءَ آله وَسَلّم ۔ كما حرم الل ألا 
ا جل لم العاز الأغلي؛ ولا كل ِي تاب يى الشباع» ول قط معاد إلا أن يمشتغني 
SS‏ م برو كله أن يُقبهُغ يشل قراف . 

وعن العرباض بن سارية مَليه: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَبهِ وَعَلَى آله وَسَلّم.: 


)١(‏ وهذه صفة فرقة (القرآنبينع الضالة التي أخبر النبي ب بخروجهاء وفي قوله: «سَبِعَانُ عَلَى كيه 
إشارة إلى أنهم عاطلون بطالون مُتْرَفُون» لا يتجشمون مشقة في تحصيل العلم» ولا رجلة لطلب 
الحديث» كما كان شأن أئمة هذا الشأن في القديم والحديث: قال اليغوي ‏ رحمه الله : (والأريكة: 
السرير» ويقال: لا یسنگى أريكة ة حَتّى يكون في حجلةء وقال الأزهري: كل ما الك عليه فهر أريكة؛ 
وأراد بهذه الصفة أصحابا ارق والدّعَة الذين لزموا البيوت» وقعدوا عن طلب العلم. ا 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعْرَضَ على الكتاب» a‏ 
رسول الله خب كان حجة بنفسه ....). اه. من «شرح السنةه» .)١١٠/١(‏ ٍْ 

(۲) رواه الإمام أحمد (0/4.١1717)؟‏ وأبو داودء (4104)؛ والترمذي» (07577)» وحشنه» وابن 
ماجه» (؟١)‏ في المقدمة» وصححه الألباني رحمة الله عليه. 


أدلة حجية السنة ١‏ 


«أيخسب أعذ كم مكنا على َكب كذ يغ أَنّ الهم يحرم جا إلا ما في هذا 
الْقُدآنِ؟! 0 واي وَاللّه قد أَمَوتٌ» وَوَعَظِتُ وَنَْيِتُ ٿ عن اسيا نها َْلُ هَذًا الْمَرَآن 


أ کی۹ 
وعن أبي رافع أن النبي ‏ صَلَى الله عله وَعَلَى آله َل ٠‏ قال: دلا الف حدم 
مک عَلَى أريكته يَأَتِيه اَمو مِن بَغْدِ بَعْدِي يا اموت بك أو نهيب عَنْهُ يمُول: ما أَذْرِي ما 


وعن طلدحة ابن يله قال: (قيل لرسول الله e‏ ا و 
عام ستة: سر لنا يا رسول الله قال: لا بشني الله عن شئة يلها فيكم لم 


يمني بيهاء ون اشوا الله ِن قصلم 

وقد سن صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ ‏ سنئاء وبين أحكامًا ليست في القرآن» 
فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد ‏ رضي الله عنهما . أنهما قالا: (إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ ‏ فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللهء وقال الخصم الآخر . وهو أفقه منه .: نعي 
فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي» فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ .: 
دقل قال: إن ابني كان عسیفًا على هذاء فزنى بامرأته» وإني ارت أن على ابني 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داودء »)٠٠٠٠١(‏ وفي سنده أشعث بن شعبة المصيصي» لم يوثقه غير 


ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وضعقه الألباني في «المشكاةة» .)١34(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص(۱۰۷) هامش رقم (۳), 

(۳) سَنَةَ: جدب» وقحط. 

)4( قال الهيثمي في «المجمع»: (رواه الطبراني في 5 وفيه بكر بن سهل الدمياطي» ضصَِعَفَهُ النسائي» 
ووه غيره» وبقية رجاله ثقات)اه. /٤(‏ ء٠‏ 

(ه) أي: أجيرًا. 


۲٤‏ ْ الْهْدِيُ وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ الشاغة 


لرجم» وافتديت منه بعة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم»فأخبروني أن على ابني جلد 
معة» 0 وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله . صَلَّى الله عليه 

دوَالّدِي فيي بيده لأَقْضِيَنٌ تيتكما بكتاب الل اَم وَالَادِمُ رَد عَلَيِكَ وَعَلى 
يك جَلْدُ َة وَتغْرِيبُ عام وَاغْدُ يا اتيس - لجل مِنْ أسْلّم ‏ عَلَى امرأةٍ هدا ِن 
5 ا قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله صَلَى الله عه 

ا فۇجمڭ)(. 

وعن يعلى بن أمية طَلفه أنه كان يقول لعمر له 

«ليتني أرى رسول الله - صلی اله عَلَيِِ وَعَلَى آله وَسَلَُم - حين ينزل عليه الوحي» 
فلما کان بالجعرانة» سأله رجل؛ فقال: كنف رھ في رل آرم بعر قن غ پول 
ا شت بالخلوق07©؟ فنظر إليه النبي ‏ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلَّم - ساعة ثم 
سكت فجاء الوحي» افأشار عمر بيده إلى يعلى» فجاء دعل راس فإذا النبي ا 
اله عليه وَعَلَى آله وسلَّم ara‏ يمعطم كز م تعال: «أْن السَائِلُ آنِنًا؟) فجيء 
به» فقال: «اتزغ عك بتك وَاغْسِلُ أ اليب وَاضْنَعْ في مريك م تصغ في 
TOS‏ 


وعن آم المؤمنين عائشة أ رضي الله عنها ‏ قالت: (خرجت سودة بعد ما صرب 
الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة؛ تَفْرعُ0؟© النساءَ جسمّاء لا تخفى على من 
يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب طب فقال: يا سودة, أما والله ما تحُقّينَ عليناء فانظري' ` 


١م‏ أخرجه البخاري (۲۷۲۹)؛ ومسلم (1175١)؛‏ وأبو داود (44145)؛ والترمذي بعد الحديث! 
(۱۳۲؛ .والنسائي ١/4(‏ 5 41-1 )+ والإمام أحمد (11511/5). 

ر أي: لطخ نفسه بالطيب حت كأنه يقطر. 

(م) رواه البخاري (۳۹۳/۳)» (8755١)؛‏ ومسلم» (۱۱۸۰)» (۸۳۹/۲)» وغيرهما. 

)٤(‏ تفرع: تطولهن» فتكون أطول منهن. 


أدلة حجية السنة e‏ 


كيف تخرجين؟ قالت: فَانكَمَأتُ راجعةٌ ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَعَلَى آله وَسَلّم 
في ببتي » وإنه لیتعشی وفي يده عرق قحلت فقالت: يا رسول اللى إني 
خرجثء فقال لي عمرٌ كذا وكذاء قالت: حي يد ثم زع عنه» وان اموق في بده 
ما وضعه» فقال: كذ أذ کن أذ تَحْدِجْنَ ايحن قال e‏ يعني البران 5 
لسن من عمل : قوب إلى اله إلا قن ركم به ولا علي قوب إلى ار إل د 
نیکم عله عَنْهُ لا يَستَبِطيَنٌ خد د نکم رز إن جنريل م لى في رُعِي أن 
أحدًا نکم ل يخر من اليا حَتَىَ َشتكيِلٌ رذق اموا الله اها الاس وَأَجْمِنُوا 
في الطّلبٍء إن اشتبطا أَحدٌ نكم ررك فلا يطل بَغصية الل هن الله لا يال قله 
بمَخصيته) 20 
وعن أي هريرة مُه أن رسول الله صَلَّى الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ قال: 
«أَشْلّع سالا الله وعِمَارُ عَمَر اله لاء ما | ني لم أ لاء وکن فالا الله عر وجل ©). 
وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: (خطبنا رسول الله صَلَّى الله عَلَههِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّمَ ‏ فقال: «إِنَّ أخوَفٌ ما أَحَافٌ عَلَيِكُمْ ما يُخْرِجُ اللّهُ من زيئة الدُنْها وَرَهْرتِهَاا 
فقال له رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسككت عنه رسول الله - صَلَّى الل 
عليه وعلَى آله وَل فرأينا أنه برل عليه فقيل له: : ما شأنك تُكلُمْ رسول الله ۔ صلی 
اللَُ عله وَعَلَى آله وَسَلّمْ ولا يكلمك؟ فشي عن رسول الله - صلی الله عَلَيِهِ وَعَلَى 
آله وَسَلّم » فجعل يسح عنة القحضاءء وقال: أن السَائِلُ»؟ ورأينا أنه ححمِدّهء فقال: 
«إن الخير لا يأتي بالشر» )20... الحديث. 
)١(‏ العرق: هو العظم إذا أحذ منه معظم اللحم. 
(؟) رواه البخاري (۲۱۸/۱)» ومسلم (۲۱۷۰). 
(۳) تقدم تخريجه ص(15). 


)٤(‏ رواه البخاري (47/5 5)؛ ومسلم» »)56١5(‏ وهذا لفظه. 
(ه) رواه البخاري (۹۲۱)» (578 ١)؛‏ ومسلم »)۱۰٥۲(‏ (۱۲۳)؛ والإمام أحمد (41/6)؛ والنسائي = 


5 ئ لدي رة راط الشاغة 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : قال رسول الله صَلَى اله عَلَيِهِ وَعَلَى آله 
وَل -: «أمني جبريل عند إالبيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» والعصر 
حين كان ظله مثله» والمغرب حين أفطر الصائم» والعشاء حين غاب الشفق» والفجر 
ن اطا و اترات علي اا 0 لفل كل ي الور جو عاض ا 
مثله» والعصر حين كان ظله مثليه» وا مغرب حين أفطر الصائم» والعشناء إلى“ ثلث 
الليل» والفجر فأسفرء وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين»(. 

(وأخرج البيهقي في «المدخحل» عن الأوزاعي قال: 

ما بعك عَنْ رشول الل صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّم ‏ ديت فياك أن تول 
بير ن َسُولَ اله - صَلَى اله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ . كان مبلمًا عَنْ الله . 
تَعَالی»). 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: (كان الوحي ينزل على رسول الله صَلَّى 
اللّهُعََيِِ وَعَلَى آله وَسَلْمْ د ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك)0©. 

وأجرجه أبو داود والبيهقي بلفظ: (كان جبريل عليه السلام ‏ ينزل على رسول اللا 
صَلّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - بالسنة» كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كنا 
يعلمه القرآن). 1 


وأخرج البيهقي في «المدخل» عن طاوس: (أن عنده كتابًا من العقول 'نزل په 
الوحي» وما فرض رسول الله صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلْمَ - من صدقة وعقول فما 


= (٩/۹۰)؛‏ وان حبان في «صحیحه»» (۱۹/۸) .)۳۲۲٣(‏ 

(1) رواه الإمام أحمد (rrr)‏ وأبو داود (۳۹۳)؛ والترمذي (45١)؛‏ وقال: وحسن صنحيح)؛ 
وصححه الحاكم والذهبي» أوابن عبدالبر» وابن العربي » والنووي. 

(۲) «حجية السنة) ص(۳۳۷): . 

زعم «جامع بیان العلم وفضله)ء (۱۱۹۳/۲). 

(4) «سنن الدارمي» :)٠٤٥/١(‏ 


أدلة حجية السنة ۲۷ 


نزل به الوحي)(. 


الدَلِيلُ الكابغ | الإِجْمَاعُ 


انعقد الإجماع على أنه صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلّمَ . كان وی إليه غير 
القرآن» وانعقد إجماع امجتهدين من السلف والخلف على حجية السنةء واتفقت على 
ذلك کلمتهم وتواطأت أفهدتهم". 

وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله .: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله صَلَّى الله عَلَتِهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس) 0 

وقال ابن حزم رحمه الله -: (ولو أن اها قال: ولا نأحذ إلا ما وجدناه في القرآن 
لكان كافبًا يإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق 
الليلء وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاةء ولا ححدّ للأكثر 
في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال»“. اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : (والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق 
السلف» وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه. والإيمان به» كما أخبر 
به الرب ‏ تعالى ‏ على لسان رسوله ‏ صَلَى الله عله وَعَلَى آله وَسَلُم ‏ هذا أصل متفق 
عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم)2. اه. 


3# لخ 3 


)0 «حجية السنة)» ص(۳۳۷).. 

(۲) «حجية السنة)» ص (۳۳۸)» .)۳٤۲(‏ 

(۳) نقله. عنه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» (۲۸۳/۲). 
25 «الإحکام)» (TD)‏ 

(ه) «الررح»؛ ص .)١٠١5(‏ 


fira‏ أ الْهَدِيُ وَففة أَْرَاطٍ اللشاعة 


هَل في الْقُرْآنٍ ِشَارَة إلى المْقْدِيٌ؟ 

حكى بعض المفسرين م يفيدٍ أن هناك إشارة إل المهدي ضمن کا وجوه 
تفسير قوله ‏ تعالى له في آل نا جِرْئ وَلْهُمْ في ممه 
[البقرة: 4 .]١١‏ 
عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي قوله: ملَهُمْ في ألدَُيَا رئ أما حزيهم في 
الدنيا فإنهم إذا قام «المهدي», وفيحت القسطنطينية» قتلهم» فذلك الخزي» وأما 
العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله» ولا يُقُضَى بعليهنم فيها 
فيموتوا). اه محل الغرض منه. ش 

وحكى القرطبي عن قتادة والسدي: (الخري لهم في الدنيا قيام المهدي» وفتخ 
عمورية ورومية. وقسطنطينية» وغير ذلك من تن على ما ذكرناة في کتاب 
«القذ كرة»". اه محل الغرض منه. ١‏ 
. وحكى ابن كثير عن الشدي وعكرمة. ووائل بن داود أنهم فشروا الخزي في ألدنيا 
بإخروج المهدي): وصحح!أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله" وقال الشوكاني 
في تفسيره (فتح القدير): (أما خزيهم في الدنياء فإنه إذا قام المهدي» وشحب 
القسطنظينية > قتلهمء ذلك ا لخزري 0 . اه 


(۱) «جامع البيانا» (575/7)) أبتحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآنهء (۷۹/۲). 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» »)۲۲٠/1(‏ ط. الشعب. 

.)۳۲/١( «فتح القدير»»‎ )٤( 


هَل في الْقُرآنٍ إِسَارَةٌ إلى المْفْدِيٌ؟ ۹ 


وقال الشيخ سيد الشبلنجي في «نور الأبصار»: (قال مقاتل بن سليمان» ومن تابعه 


من المفسرين» في تفسير قوله ‏ تعالى - #وَإِنّمُ َسَّاعَةِ [الزحرف: »)]1١‏ قال: 
«هو المهدي يكون فى آخر الزمان» وبعد خروجه تكون أمارات الساعة وقيامها» ). اه. 


بية: | المقصود بذكر هاتين الإشارتين الاستئناس» وجمع ما ورد في 


الباب, لا الاستدلال؛ لذا لم نذكرهما في صدر الجواب عن 
هذه الشبهة. 


عد # و 


17 اهدي وففة أَْرَاطٍ الشاءة 


© قولهم: إن أحاديث المهدي - وإن صحت ‏ فهي أحاديث آحاد. وأحاديث 
الأحاد لا تفيد العلم؛ > ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد والمغيبات. 


جَوَابٌ هَذِهِ زه الشبقة 


إن قولهم: «إن أحاديث: المهدي ۔ وإن صحت ‏ فهي أحاديث آحاد»» دعوى غير 
صحيحة» فقد صرح كثير من العلماء بأن الأحاديث الواردة في شأن المهدي متواترة 
تواتوًا معنويّاء منهم الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي (ت؛ 
٣۳‏ ه» الذي قال في كتابه «مناقب 0 
وسا چ بذكر الوذ وأنه من أهل بیته» وأنه ملك سبع سنين» وأنه e‏ الأرض 
عد وأن عيسى - عليه السلام - يخرج فيساعده على قتل الدجال» وأنه يؤم هذه 
الأمة ويصلي عيسى خلفهء في طول من قصته وأمره). اهم. 
» وهذا النص نقله عنه وأقره جمع من الأئمة؛ منهم: 

(ت: 1۷۱ھ( 

- والإمام جمال الدين أبر اجاج يوسف بن عبد الرحمن لزي (ت e‏ ۰ 

(ت: ۱ e‏ 
)١(‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛» (۷۲۳/۲). 


(۲) «تهذيب الکمال»» (55/5ة). 
)٣(‏ «المنار المنيف»» ص :)١٤١(‏ 


تواتر أحاديث المهدي ۳۱ 


- والحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 
(ت:۲ ۸ه . 

والحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ ه. 
(ت:٤‏ ۹۷ ه2 . 

- والملا نور الدين علي بن محمد سلطان القاري الهروي المكي (ت: ٠٠٠١‏ هى“. 

. والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت: ٠١۳١۳‏ هع . 

. والشيخ محمد البرزنجي (ت: ١٠١ه)20.‏ 

. والشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المالكي (ت:۲۲١إ‏ هى . 


.)١114/5( «فتح الباري»» (454/5)؛ «تهذيب التهذيب»»‎ )١( 

(۲) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» .)٤١/۳(‏ 

() «الحاوي في الفتاوي»» ١؟155/1١).‏ 

(4) «الصواعق المحرقة» ص (۹۹). 

(ه) «رسالة المهدي من آل الرسول»» ( ص٠ .)٠‏ 1 

(5) نقله عنه في «الإذاعة لما كانء وما يكون بين يدي الساعة»» ص .)١ ٤۷(‏ 
(۷) «الإشاعة فى أشراط الساعةا» ص (۸۷. 

(۸) نقله عنه الكتاني في «نظم المتناثرا» ص .)١48(‏ 


1۳۲ ْ الَقَدِيٌ وَفِقْهُ أَخْرَاطٍ السَاعَةٍ 


دعر نة , 9 من الأَئِمّة 
الذي َصُوا عَلَى تَوَائرٍ أَحَادِيثِ اللْهْدِيّ 
منهم: الشيخ محمد البرزنجي؛ فقد قال في شأنها: (بلغت حد التواتر ا فلا 
له 

بين علماء السنة حَبَّى غد من معتقداتهم» متعددة» ما يفيد EE‏ 
القطعي؛. فالإيمان بخروج المهدي واجب» كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في 
عقائد أهل السنة والجماعة)(2. اه. ْ 
قال فيها: (وهي متواترة بلا شك ولا شبهة؛ بل يصدق وصف التواتر على ما هو دؤنها 
في جميع الاصطلاحات الحررة في الأصول)<". اه. : 

ومنه: النواب محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي' 
(ت :۱۳۰۷ ه))» فقد قال: (لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين 
لشهر و لما تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة سلفًا عن" 
خحلف 0 إا من لا بعتد بعخلافه) (°). أه. 


)02( «الإشاعة» ص (۸۷). 

60 «لوامع الأنوار البهيةو» (۲/. ° 

ف نقله عله ني «الإذاعة»» ص .)١١4(‏ 

ريم كذا في الأصلء والصواب: لف عن سلف. 
رمع «الإذاعة) ص(55١).‏ 


تواتر أحاديث المهدي ۳۳ 


وتقدم نقل تصريح الكتاني» والصبانء وأبي السعود الإدريسي» ومحمد حبيب الله 
الشنقيطي» وغيرهم ‏ بتواتر الأحادِيث الواردة في شأن المهدي. 


إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد 

القوة» ويعرف به التواترء وقد بان لك فيما تقدم كثرة من خرّج 

أحاديث المهدي من الأئمة, فضلا عمن صِحّحهاء واعتقد موجبها. 
ي من عمن و مو 


قال الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمة الله -: (ومِن أحسن ما يقير به کون 
المتواتر موجودًا وجود كثرة فى الأحاديث. أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل 
العلم شرقًا وغربًاء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَّتّفيهاء إذا اجتمعت على 
إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذبء إلى آخر 
الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير)”"". اه. 

وقال الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري7© في سياق الرد على من شكك في تواتر 
أحاديث نزول عيسى وقتله الدجال: إلا شك أن العادة قاطعة باستحالة أن يتواطأ هذا 
الجمع من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وحَمَلَةٍ الحديث النبوي» على الكذب 
والخنطإء أو أن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير تواطؤ بل العادة تحيل الكذب والخطأ على 
جمع أقل من هذا الجمع» حَتَّى إن جماعة من العلماء؛ منهم ابن حزم» قرروا أن 
الحديث إذا اجتمع على روايته خمسة من الصحابة كان متواتواء ونظره في ذلك قوي 
سديد؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا على أكمل حال من العدالةء والصّبط 
والإتقانء لا يدانيهم فى ذلك أحدء هذا إلى ما ميرهم الله به من فصّاحة اللسان» 
وسيلان الأذهان» وطهارة الجنان» مع ما مُطروا عليه من جب الصدق» واستهجان 
(۱) انظر: ص(٥۸۸-۸).‏ 


(۲) «نرهة النظر شرح نخبة الفكرا» ص(٣؟).‏ 
(۳) صوفي أشعري مُحَدّث أصولي» انظر ترجمته في «تعمة الأعلام»» محمد خير رمضان .)۳٤١-۳٤۳/۱(‏ 


ليل اللْهَدِيٌّ وَفِقْهُ أشْرَاطٍ السَاعَة 


الكذب» والنفرة عن سفاسف الأمور وغير ذلك مما أَمّلهِم لصحبة النبي ‏ غليه السلام» 
ونصرة دينه» وتبليغ شريعته ‏ إلى أمته؛ وقد 0 أحمد في السنة» والبزار» والطبراتي في 
الكبير» باسناد حسن عن غبدالله بن مسعود 5ه طبه قال: «إنَّ الله - عر وجل مرفي 
وب الْعِبَاد» فَوَجَدَ كَأْبَ مُحَمدٍ صَلَى الله عله ل آله 4 وَسَلَّم ۔ حير فوب یبای 
فَاصْطَفَاهُ لِتَفْسِ وَابتَعتَهُ بالات 3 م نَظرَ في لوب العبادء فَوَجَدَ قُلُوبَ اشا خر 
وب العبادي فَجَعَلَهُم وَرَرَاءَ َيه يُقَاتَلُونَ عَنْ دِينه؛ فَمَا رَآهُ المُسَلِمُونَ سنا فهو عِنْدَ 
الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ اعون سيا نَهُوَ عند الله س 

(ولما أراد أبو بكر ده أن يجمع القرآن» حين استحر القتل بالقراء في وقعة اليمامة» 
قال لعمر وزيد - رضي الله عنهما . : وٿن حا ما ياي على سَيْم يڻ كاب الل 
فَاكشجاة» قال رَيْدُ به بن ثَابتِ: ونتتتغتُ لمران أَجْمَْهُ جْمَعْهُ مِنّ اش َاللّخَافٍ 0" 
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وَصُدُورٍ الأجال» حى وَجَدْتٌ آعرّ سُورَةٍ الوب مَءَ مع آي رة الأَنْصَارِيٌ» لو أَجِدْهًَا 
َع أَحَدٍ عَثرِ: «لَقَدُ هڪم رسوا هر ن أَشيِكُ14... إلى آخر السورة)20). 
وما يجدر ذكره أن معنى قوله: لم أَجِدْهًا ا غَيْرهِ) أنه لم يجدها مكتوبة 
عند أحد إلا عند خزية» فالذي انفرد به خزية كتابتها لا حفظهاء وإلا فقد حفظها 
كثير من الصحابة في صدورهم» وإن لم يكونوا كتبوها في أوراقهم. 
وأبو خزيمة الأنصاري هو خزيمة بن ثابت» جعل النبي - صَلَّى الله عَلْيهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَّ - شهادتةُ بشهادة رجلين» فكان يسمى ذا الشهادتين و#ه؛ فالصديق 5ه 
اكتفى بشهادة اثنين في القرآنء الذي هو أصل الدين» وأساس اليقينء ومُنكر شيء مته 
يكفر ياجماغ المسلمين؛ لغلمه. ها كان عليه الصحابة ‏ من خذة الفحرن والتيقظ 
(1) انظر: «السلسلة الضعيفة»» (۷/۲) (18ه)حيث حشنه موقوًا. 
(۲) القشب: جمع العسيب» وهو هنا جريدة التخل المستقيمة يُكقَط * خخوصّها. 


هه النّخاف: : جمع اللّحْفَقَ وه حجر أبيض عريض رقيق. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳-۹/۹)» والتزمذي (۳۱۰۲). 


تواتر أحاديث المهدي Fo‏ 


والتثبت؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم على رواية شيء لم يبق للوهم والخطإ فيه 
احتمال» فما ظنك بحديث يرويه جمع كبير من الصحابة» يتلقاه عنهم مثلهم من 
التابعين» ثم مثلهم من تابعي التابعين» وهلم جرًا ؟ 

لا شك أنه يكون متواترًا على جميع الاصطلاحات المقررة» ولا يمكن أن يحوم 
حوله قول مَنْ نفي التواتر» أو اعى قلته؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع» وعدم 
التروي» فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة» وكان حقيمًا بالإهمال» جديرا 
بعدم الاعتبار]' . 


أما قولهم: «إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم»» فجوابه على فرض التسليم بأن 
أحاديث المهدي آحادء أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام ويفيد 
العلم» (ويّقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول» أو عملت بهء وهذا ما ذهب إليه أكثر 
أهل الأصول» وعامة الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة» إل فرقة تبعت 
أهل الكلام). 


وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبذ الحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله . في الانتصار 


للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة . 


)١(‏ «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» ص(۹۸). 
() ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في «المسودة»)» ص (510)) (5144). 
(5) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»» للشيخ محمد بن الموصلي ‏ رحمه الله . .)٤۳۳-۳۳۲/۲(‏ 
وراجع للتوسع في هذه المسألة: 
١‏ «إحكام الأحكام لابن حزم رحمه الله (۱۰۷/۱)» وما يعدها. 
۲۔ «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للشيخ عبدالعزيز ين راشد النجدي ‏ رحمه الله. 
؟. «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»» للعلامة الألباني ‏ رحمه الله. 
4 «أحبار الآحاد في الحديث النبوي»» للعلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين ‏ حفظه الله » وهو 
من أقوى وأجمع ما كتب في المسألة» والله أعلم. 
ه «أصل الاعتقاد»» لفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشق حفظه الله. 


شق 0 الْهَدِيُ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الاعة 


© قرلهم: (نظرنا في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديثًا واحدًا في الصحيحينء 

ولا يصح الاحتجاج بجديث في غير الصحيحين إا إذا كان له أصل فيهماء 1 

في أحدهما). : 

وقد ردد هذه المقولة» وذندن حولهاء كثير ممن أنكروا حة حقيقة المهدي؛ فمنهم الشيخ 
محمد رشيد رضا الذي قال: «لم يعتد الشيخان بشيء من لي ومنهم أحمذ 
أمين؛ فقد قال: «ولم يرو البخاري ومسلم شيئًا عن أحاديث المهدي؛ مما يدل على 
عدم صحتها عندهما)20.. 

ومنهم سعد محمد خسن» وعبدالله بن زيد بن محمود رئيس الحاكم 
القطرية» الذي قال: (وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم» ولم يدخلاها 
في كتبهماء مع رواجها فيٰ زمنهماء وما ذاك إل لعدم ثباتها عندهما)0©. اه. 


وَجَوَابُ هَذا مِنْ وجُُوو: | 


أَحَدُهًا: أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد فى شأن المهدي ع 
صحيحة» بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي»» وقد وردث 


٦ =‏ (د. محمد عمارة في ميزان آهل الستة والجماعة)» للشيخ سليمان الخراشي» ص(1٦ .)٥۹ ۰-٥۹‏ 
۷ «الأدلة والشواهد على وجوب الأحذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»» للأخ سليم , الهلالي.- 
وفقه الله. 

)0( «تفسير المتار)» (475/9)») 1 الشعب. 

(۲) «ضحی الإسلام»» (۲۳۷/۳). 

022 «المهدية في الإسلام»» ص 5 ¥(. 

(؛) «لا مهدي ينتظرء بعد الرسؤل خير البشره» ص .)۳١(‏ 

(ه) «السابق)» ص (1). 


إبطال دعوى الاقتصار على الصحيحين : ۳۷ 


روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهماء كما سبق ذكره"؟, 
وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث" كما أنه ينبغي ألا نعزل النصوص عن شرح 
العلماء الراسخين» وفهمهم لهاء وقد سبق ذكر من حمل أحاديث الصحيحين المشار 
إليها آنقًا على المهدي نفيه؛ مثل الحافظ أبي الحسن الأبْدِيّ وحكاه عنه القرطبي» 
والحافظ ابن حجر والسخاوي» والسيوطي» والزرقاني» وغيرهم» وأقروه عليه» وإليه ‏ 
يسا . ذهب الطيبي» وأبو داود» وابن كثيره وابن القيم» وابن حجر الهيتميء 
والكشميري» ومحمد صديق خان» ومحمد بن جعفر الكتاني. 

الثّاني: أن أحدًا من أهل العلم لم مَل إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين يدل 
على ضعفه عندهماء فقاعدة: «لا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إ5 إذا 
كان له أصل فيهماء أو في أحدهما»» قاعدة مُحْدََدٌ مبتدعة) لم يقل بها أحد من 
السلف» بل صرح الأئمة ‏ با فيهم الشيخان البخاري ومسلم ‏ بما ينقض دعوى ٠‏ 
الاقتصار على الصحيحين من أساسها كما ستبين . إن شاء الله. 

فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مرب حسب القوة» على النحو التالي: 
١‏ صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. 
۲ . صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم. 
م صحيح انفرد ياخراجه مسلم عن البخاري. 
صحيح على شرظهما معًاء ولم يخرجاه. 


() انظر ص (05-44). 

(5) قال الحافظ في «شرح النخبةى» ص (۳۷)» (وزيادة راويهما ‏ أي الصحيح والحسن ‏ مقبولة ما لم تقع 
منافية لرواية من هو أوثق . ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بيتهاء وبين رواية 
من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقًا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل» الذي ينفرد به الثقة» ولا يرويه عن 
شيخه غيره» وإما أن تكون منافية؛ بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى» فهذه هي التي يقع 
الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح وَيرَدٌ د الرجوح). أه. 
وانظر مقدمة صحيح ابن حبان (١/١١١)؛‏ و«جامع الأصول»» ا 0 56 


۳۸ ش الْقَدِيٌ وف أَهْرَاطٍ الشَاغَةٍ 


صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجه. 
1و مجح على a E‏ 
۷ ۔ صحيح لم يخرجاهء ولم يكن على شرطهما معا ولا على شرط واحدٍ منهما”". 
وليس في الصحيحين من هذه المراتب إل الغلاث الأول» أما الأريع الباقية» فلا 
وجود لها إل خارج الصحيحين» ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور 
الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج الصحيحين والعمل 
بها مطلقاء واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنهاء أو تعرض للحط. من شأنهاء 
00 من قيمتها؛ ومن أمثلة ذلك في أمور الاعتقاد: ' 
. الحديث المشتمل على العشرة البَسّرينَ بالجنة - رضي e‏ وهو في السئن» 
ومسند الإمام أحمد وغيره» وليس في الصحيحين“ > ومع ذلك اعتقدت الأمة 
موجبه» وقل أن يوجد ماف في العقائد ‏ ولو مختصرًا إلا وهو متضمن التنصيص 
على ذكرهمع والشهادة لهم بالجنة؛ ناء على الأحاديث الواردة في ذلك في غير 
الصحيحين. 
؟ ‏ الحديث الدال على أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» لم يرد في 
الصحيحين» وقد اعتقد الاس موجبه» واستدلوا به» وأورده شارح «الطخاوية) 


.)۸۲( «قواعد التحديث»» ص‎ )١( 

(۲) الصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين» فهر موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوي كالموطا» وصجيح أبن خزيمة؛ وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم» وجامع الترمذي» 
وسن آي داود» والنسائي» وأبن ماجه والدارقطني» والبيهقي» وغيرها. 

(۳) أخرجه من حديث سعيد ابن زيد 4 أبو داود (4545)» (4160)؛ والترمذي »)۳۷٤۸(‏ 
(/اه/ا؟)؛ وابن ماجه ( 015 والإمام أحمد (١/لاىم‏ 1 ۰۱۸۸ ۱۸۹)؛ وابن أبي عاصمء (/537 0١‏ 
( (۳۳ ۳ والحاكم (4/٠54)؛‏ والنسائي في «الفضائل؛» (۸۷)» ( °( 
(؟9)» (۱۰)؛ وأبو تیم (45/1). 
وأخرج نحوه من حديث عبدالرحمن بن عوف 2 الترمذي (۸٤۳۷)؛‏ والإمام أحمد )۹/0 
والبغوي (06518. 

)٤(‏ أخرجه من حديث كعب بن مالك له النسائي (٤/۸٠١)؛‏ وابن ماجه (4771)؛ والإمام مالك- 
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وغيره». وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله ‏ تعالى -: فإو حَحْسَيْنَ لين ميلو 
ف سبيل الله و متا .. . الآية [آل عمران: 68, وقال: (وهو يإسناد صحيح 
عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أضعات المذاهب المتبوعة؛ فإن 
الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي . رحمه الله ۔» عن 
مالك بن أنس الأصبحي . رحمه ال ا م ل د 
مالك عن أيه طل ؛ قال رول | الله - صلی الله لَه و له صلم 8 (نَسَمَةٌ 
لوين يد يعلق في سجر الو > حى يُوْجِعَهُ الله إلى 0 ونسأل الله 
الذي جمعهم في سند هذا الحديث أن يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه» وإيانا بمنه 


وكرمة ۳ اه 
٠*7‏ حديث TT‏ اران بي نتم ابن 0 الذي et‏ 


الا ا 0 الطحاوية» وقال 
عقب إيراده: «وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث1" . اه. 

الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره» الدال على وزن الأعمال» وهو حديث 
البطاقة والسجلات . لم يرد في الصحيحيرا““» واعتقد أهل السنة موجبه» وأورده 
شارح الطحاوية للاستدلال به على أن ميزان الأعمال له كِمَتَانِ وعلى وزن 
صحائف الأعمال. 


= ((/.54)؛ والإمام أحمد »)٤٤١/۳(‏ (457)» (470)؛ وانظر «شرح الطحاوية»» بتحقيق د. 
عبد ا محسن الت ركي» والشيخ شعيب الأرناءوط (271//9). 

)١(‏ «تفسير القرآن العظيم»» »)١417/7(‏ ط. الشعب» ومعنى (يعلق»: يأكل. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »۲۸۷/٤(‏ ۰۲۹۰ 137)؛ وأبو داود (۳١۷٤)؛‏ والطيالسي (57/)؛ رالآجري» 
في «الشريعة»: ص (۰-۳۹۷ ۳۷)؛ وابن أبي شيبة (۰/۳ ۳۸۲-۳۸)؛ وعبدالرزاق (1۷۳۷)؛ وأبو نعيم» 
في «الحلية»» (1/۹٥)؛‏ والطبري (47154١)؛‏ وصححه الحاكم .)4010//١(‏ 

(۳) «شرح الطحاوية»» بتحقيق الأرناعرط (01077/9). 

)٤(‏ رواه من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما . الإمام أحمد (۲۱۳/۲)؛ والترمذي (558؟)» 
وحسنه» وابن ماجه (۳۰۰٤)؛‏ وصححه این حبان (58715/)؛ والحاكم »٦/۱(‏ 5175)؛ ووافقه 
الذهبي» وانظر: «شرح الطحاريةاء .)53١/9(‏ 


٠ ۰ 4‏ الهِدِيٌ وففة أشراط التساغة 


التَالِثُ: أن المقبول من الحديث: عند المحدثين أربعة أنواع؛ هي: الصحيح- لذاته؛ 
ا لغيره» والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث الصحيح موجود 
في الصحيحين» وفي غيرهماء أما الحسن فوجوده في غير الصحيحين» وقد ذكر هذه 
الأنواع الأربعة العلماء؛ ومنهم: : الحافظ ابن حجر في «شرحه نخبة الفكر)؛ حيث قال؛ 
(«وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط» متصل السند» غير معلل ولا شاذء وهو 
الصحيح لذاته»» وهذا أول تقسيم المقبول: إلى أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يشتخل من 
صفات القبول على أعلاها أو لا: الأول: الصحيح لذاته» والثاني: إن وجد ما يجبر 
ذلك الفضورة كر الطرق» فهو الضحيخ + أيسّا لکن لا لدا ويك لا جبران 
فهو الحسن لذاته» وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه» فهو الحسن - 
رسا لكن لا لذاته)' اه. 
فالتشبث بقسم واحد فقط؛ وهو الصحيح لذاتهء الموجود في الصحيحين» . بدعة 
مخالفة لما عليه أهل الحديث والأثر» ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من. الأخبار 
المقبولة عند أهل العلم. ٠‏ ش 
الرَابِعُ: تنصيص أهل الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح: قال إلحاكم 
أبو عبدالله . رحمه الله تغالى - في «المستدرك): | 
(ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين» وأئمة المسلمين» يزكون رواة 
الأخبار» ونقلة الآثار؛ ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار؛ فمن هؤلاء الأئمة: 
أبو عبدالله محمد بن إسسماعيل ا جعفي» واب بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري + 


رضي الله عنهما صَئَفا : في صحيح الأخبار كتابين» مهذيين» انتشر ذكرهما في 
الأقطارء ولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير ما أخزجه. 


وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة» يشمتون برواة الآثارء بأن جميع ما 


: .)۲۹( «تخبة الفكرى» ص‎ )0١( 
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يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث» وهذه الأسانيد المجموعة 
المشتملة على ألف جزءء أو أقل؛ أو أكثر منه . كلها سقيمة غير صحيحة. 
وقد علي جماعة من أعيان أهل - بهذه المدينة 0 أن اج > كتابًا يشتمل 
Oe‏ ايك ھ. 
وقال الحاكم ‏ أَيْضًا ‏ في «المدخحل»» كما نقله ابن الأثير ‏ رحمه الله بعد ذكره 
لاقسام الصحيح المتفق عليه واختلف فيه: هذه وجوه الصحيح المتفقة والختلفة» قد 
ذكرناها للا يتوهم متوهم أنه لم يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم "> 
فإذا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتابًا في التاريخ» جمع أسامي من روي 
عنهم الحديث» من زمان الصحابة إلى زمن خمسين» فبلغ عددهم قرييًا من أربعين 
أل رجل وامرأق خرّج في (صحيحه) عن جماعة منهم) وخرّج مسلم في (صحيحه) 
عن جماعة. 
الخ فلم يبلغوا ألفي رجل وامرأة 0 
قال: (ثم جمعت مَنْ ظهر جره من جملة الأربعين ألقًاء فبلغ مثتين وستة وعشرين 
رجلا فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات» وأن الدرجة العليا للذين 
)١(‏ «المستدرك» .)5/1١(‏ 
(۲) «جامع الأصول»» (۱۷۲/۱-٤۱۷)؛‏ 'وانظره ص .)١١۷(‏ 
(مم لكن الذي أثبته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «الجمع بين رجال الصحيحين» أن عدد 
رجال الصحيحين ألفان وأربع مثة ومسا ٤٠١ ٥(‏ ۲). 
(:) ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري في «تاريخه الكبير»؛ وبين ما ذكره من الضعفاء في 
كتابه «الضعفاء)؛ وبين ما أخرجا عنه في كتابيهماء سراء اتفقا على الإخراج عنه» أو انفرد به أحدهماء 
فإذا كان عدد ما جمعه البخاري ‏ رحمه الله - في «تاريخه الكبير) نحوًا من أربعين ألما وزيادة» وكتابه 


الضعفاء دون سبع مئة نفس» وعند الحاكم مئتان وستة وعشرون» وما أخرجا عنه متفقين أو منفردين 
أقل من ألفين وحمس مثة» وما بقي فكلهم ثقات» دل هذا على أنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة»= 
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في ((اصحيحي البخاري ومسنلم)» وأن الباقين أكثرهم ثقات» وإنما سقطت أساميهم من 
«الصحيحين) للوجوه التي قدمنا ذكرهاء لا ج فیهم»› وطعن في عدالتهم» » وإنما فعلا 
ذلك في كتابيهما زيادة في : الاحتياط» وطلبًا لأشرف المنازل» وأعلى الرتب» وباقي 
الأحاديث معمول بها عند الأئمة. 

ألا ترى أن الإمام ابا يسن الترمذي - رحمه الله > وهو من المشهورين بالحديث 
والفقه» قال فى آخر كتابه «الجامع): (إن جميع ما في كتابنا من الحديث معمول به 
وأخذ به بعض أهل العلم» ما خلا حديئين) 4١7‏ فذكرهماء ولم تسلم له دعوى 
اسعثنائهنا0". : 

قال الحاكم - رحمه الله -: (فإذا كان كتاب الترمذي» على كثرة ما فيه, من 
الأحاديث يث لم يسقط العمل بشيء منه إلا بحديثين» فكيف يظن أنه لا صحيح إلا 
ما في كتابي البخاري ومسلم)” ل 

قال الحازمي : (البخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث» وكما أنه لم 
يُخرج عن كل من صح حديثه؛ ولم يُنْسَبْ إلى شيء من جهات الجرح» وهم حلق 
وزيادة» و کتابه في «الضعفاء» دون سبع مئة نفس» ومن خرّجهم في جامعه دون 
ألفين...). 

وذكر قول البخاري: (كنت عند إسحق بن راهوية» فقال لنا بعض أصحابنا: ولو 
جمعتم كتابًا مختص*ا لسنن النبي ‏ صَلَّى الله عله وَعَلَى آله رت فوقع ذلك في 
= د ونما كان قصدهما - رحمهما الله تعالى - إخراج 

مختصز للحديث الصحيح. 
)١(‏ «سان الترمذي»» (/0/85.. 
يق انظر: «مكانة الصحيحين؛» ص (1489-1/87). 


و عدة أحاديئفى كما أحضاها العلامة أحمد شاكر ‏ رخمه الله . .)۳۹٥٩(‏ 
)٤(‏ «جامع الأصوله» (OVEN)‏ 
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قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب)» قال الحازمي ‏ رحمه الله -: 

(فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث» وأنه لم يقصد 
الاستيعاب» لا في الرجال» ولا في الحديث ...)20 

وما يزيد الأمر إيضاعحا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري؛ فإنه . رحمه الله سمّاه: 
«الجامع الصحيح المسند الختصر من أمور رسول الله . صَلَّى اللَّهُ عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ . 
وسننه وأيامه»» وما يعنينا في هذا المقام قوله «الختصره؛ فإنه إشارة منه تدل على أنه 
رحمه الله كان يضع مختصرّاء ولم يقصد الاستيعاب» ولم يلتزم إخراج كل ما صح 
من الحديث» ولا يعكر على هذا وصفّه بأنه «جامع»؛ فإن المراد به أنه يحتوي على 
أحاديث في الأبواب الثمانية المعروفة» إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث 
الصحيحين قاموا بشرخها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن المشروح» وبين الروايات 
الصحيحة الأخرىء التي صحت في غيرهما من الكتب» كما فعل الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»» الذي هو «قاموس السنة» حقًاء وكذلك الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم» وغيرهما من العلماء والمصنفين في الشروح» فأين هذا من منهج 
«الاقتصار» القاصر الذي يستغني تمامًا عن أحاديث ما سوى الصحيحين؟ 

قال الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي في ألفيته: 

ول من صف في الصَّحِيحٍ مُحَمدٌ وحص بالشّرْجيج 

وَمْسْلِمْ بَعْدُ وتغض الْغَرْبِ مغ أبي علي فَضَّلُوا ذَا لَوْ تفغ 

وَلَنْ يَعُْمَهُ وَلَكن قل مَا عند ابن الحرم من قَدْ فَائهُما 

ررد لجن قال يخيى البو لم يَمْتِ الخنسة إلا الئزر“ 
(۲) «فتح المغيث»» .)١۷/١(‏ 


EH‏ لدي وَففْهُ أَشْرَاطٍ الشاعة 
قال العراقي في شرحه: 


«وَلَعْ يَعْمَاُ)؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح» بريد لم يستوعباه في 
كتابيهماء ولم يلتزما ذلك» وإلزام الدارقطني وغیره“ إياهما بأحاديث ليس بلازم» 
قال الحاكم في خخطية «المستذرك): «ولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم يصخ من 
١ : 2 0 3 : 39‏ 
الحديث غير ما تخرجاه). اه (وَلَكِنْ قل ما * عِنْدَ ابن الاخرم»؛ أي من الصحيح «قد 
قَاتَهُمَا)› يريد أن الحافظ أبا عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم شيخ الحاكم ذكر كلامًا : 
معناه: «قل ما يفوت البخاريٌ ومسلمًا مما ثبت من الحديث» قال ابن الصلاح: 
«يعني في كتابيهما»» و«يحيى» هو الشيخ محبي الدين النووي قال في' «التقريب . 
والتيسير)0©: 
«والصواب أنه لم يَقْت الأصول الخمسة إلا اليسير؛ أعني الصحيحين وسنن بي 
)١(‏ (هو أبو ذر الهروي؛ كما في «شزح صخيح مسلم» ). اه من «توضيح الأفكار»» للصنعاني 1/١(‏ ه). 
(۲) (قال الحافظ ابن حجر: والذي' يظهر من كلامه ‏ أعني ابن الأخرم . أنه غير مريد للكتابين» وإنما. أراد 
مدّح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة» لكن لما كان غير لائق أن يُوصَفٌ أحد من الأمة بأنه جمع, 
الحديث جميعه حفظًا وإتقاناء حَتّى ذُكِرَ عن الشافعي أنه قال: امن قال إن السنة كلها اجتمعت عند' 
رجل واحد؛ فسق» ومن قال | إن شيئًا منها فات الأمة؛ فسق»» فحينفذ عبر عمًّا أراده من الدج بقوله: , 
«قلما يفوتهما منه)؟ أي : قر حديث يفوت البخاريٌ ونا معرفته» أو نقول: سلتا أن المراد 
الكتابانء لكن المراد من قوله: مما ثبت من الحديث «الثبوت على شرطهما لا مطلقًان. اه. نفلا عن 
اتوضيح الأفكار»» للصنعاني 0-417 (. 7 
(۳) ونص عيارة النوري: «ولم يستوعبا الصحيح» ولا الترماه» قيل: ولم يفتهما إلا القليلء وگ هذاء 
والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إل اليسير» أعني الصحيحين» . وستن أبي داود» والترمذي» 
والنسائي» وجملة ها في البخاري سبعة آلاف ومكتان وخمسة وسبعون حديئًا بالمكررة» وبحذف, 
المكررة أربعة آلاف» ومسلم يإسقاط المكرر نخو أربعة آلاف» ثم إن الزيادة في الصحيح تُعرف من 
السنن المعتمدة؛ كسان أبي داودء والترمذيء والنسائي» وابن خزية» والدارقطنيء والحاكم والبيهقي» 
وغيرهاء منصوصًا على صحته» ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب مَنْ شرط الاقتصار على الصحيح» واعتنى 
الخاكم بضبط الزائد عليهماء وهو متساهل؛ فما صگحه» ولم نجد فيه لغيره تضحيتحا ولاتضعيفًا » حكمئا بأنه 
حسن» إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه). اه «تدريب الراوي»» .)۹۸/١(‏ 
(4) (قال الحاقظ ابن حجر: «مراده ‏ أي التووي ‏ من أحاديث الأحكام خاصةء أما غير الأحكام فليس 
بقليل» ). اه. من «توضيح الأفكارا» (00/1). 
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داود» والترمذي» والنسائي». اه. 

وقال النووي ‏ رحمه الله - في مقدمة «شرح صحيح مسلم» بعد أن ذكر إلزام 
جماعة لهما إخراج أحاديث على شرطيهماء ولم يخرجاها في كتابيهما: 

(وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح 
عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباهء وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» كما 
يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله» لا أنه يحصر جميع مسائله)”"©. اه. 

قال السيوطى بعد أن حكى قول الحافظ أبي عبدالله بن الأخرم: (وَلَمْ يَْنْهُمَا إ 
الْقَبيل0©, وأنكر هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي: (وما تركت 
من الصحاح أكثر)» ونقل السيوطي في «التدريب» عن الحاكم ما يُفْهَمْ منه الجواب 
عن قول ابن الأخرم؛ قال: (وحيتكذ يُعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم» فكأنه 
راد اك ها .من أف المح اللي عو الدرجة الأولي» وتا الغرططه إلا 
القليل)»» والأمر كذلك)2©0. اه. 

وقال ابن الصلاح في مقدمته: (لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا التزما 
ذلك؛ «أي الاستيعاب»» فقد روينا عن البخاري» أنه قال: (ما أدخلت في كتاب 
«الجامع» إل ما صَع؛ وتركت من الصحاح لال“ الطول)» ورويتا عن مسلم أنه 
قال: (إثما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه) 29 وقال العراقي: [قلت: أراد ‏ والله أعلم ‏ 


ر «شرح النووي لصحيح مسلم» .)۲٤/۱(‏ 

ر( انظر: «فتح المغيث»» .)۳۳-۳١۰/۱(‏ 

(۳) «تدريب الراوي»» (۱۰۱/۱). 

ری لعل معتاه: مخافة الطول. 

(5) ورجح النووي أن المراد بقول مسلم: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هناء ا وضعت هاهتا ما 
أجمعوا عليه)؛ أي: ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متتاء ولا إستاداء إلا ما لم يختلف في 
توثيق رواته. 
قال ابن الصلاح: (ودليل ذلك أنه سیل عن حديث أبي هريرة ذا أ َأَنْصِيُواه: هل هو صحيح؟ - 


E‏ ْ اهدي وففة أَْرَاٍ الشاغة 


أنه لم يضع في كتابه إل الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح الع عليه 
وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهمء > ثم إن أبا عبدالله الحرم الحافظ قال: 
(قَلَّ ما يفوت البخاري ومسلا ما يقبت , يغبت من الحديث)؛ يعني في كتابيهماء ولقائل أن 
يقول: ليس ذلك بالقليل؛, فإن «المستدرك على الصحيحين»» للحاكم أبي جبدالله» 
كتاب كبير يشتمل ما فاتهما على شيء كثير» ون یکن عليه في بعضه مقال؛ فإنه 
يصفو له منه صحيح كثيز وقد قال البخاري: (أحفظ مئة ألف حديث ضحيح: 
ومئتي الف جتيا عر مص وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومعتان 
| وخحمسة وسبعون حديئاء بالأحاديث المكررة» وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة 
و حديث» إل أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين» وربما 
عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديئينع 27 اه. 
وقال الصنعاني في اتوضيح الأفكار»: 
تنبيه إن قيل: لاوم مرق قر الخ ل اع سو 
في كتانيهماء ومن ادعى ذلك حَتّى يُفْتفَر إلى نفيه؟ 5 2 


[قلت: ادّعاه الدارقطني :عليهماء وغيره» كما عرفت» وكأنه هم هو ومن تابعه من 1 
التسمية بالصحيح أنه جميع ما ص وما عداه خسن أو ضعيف» فيفيد أنهما قد 
حصرا الصحيح»› وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به وان كان قبلها من: باب 
مفهوم الصفةع وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة؟؛ فإنه كر النووي عنه أنه قال: (طوق : 
= فقال: «عندي هو صحيح)»؛ فقيل: لِم لَمٍ تضغه هنا؟ فأجاب بذلك). اه. وانظر: «علوم الحديث»» صن 

.) 1-1 ٥( 

وقال البقاعي : قال البلقيني: وقيل أراد مسلم بقوله وما أجمعوا عليه): : ا أجمع عليه أريمة أن أثمة 

أهل الحديث؛ وهم: أحمد بن حنيل» ويحبى بن يحبىء وعثمان بن أبي شيب وسعيد بن منصور 

الخراساتي). اهء ولم رذ إجماع جميع الأمة» كما هو المتبادر للقّهم لكن لم يتبين برهان هذا القول). 


اه من هامش «توضیح الأفكار»» للصنعاني )۸ 6 -601). 
)0 «التقييد والإيضاح»» ص . 


إبطال دعوى الاقتصار على الصحيحين 14۷ 


يريد مسلمًا ‏ لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا حنج عليهم بحديث: 
ليس هذا في الصحيح)» قال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي رُرعة: (فلما رجعت 
إلى نيسابور.ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة» فقال مسلم: إنما قلت: «هو صحيح»» قال 
سعيد: وقَدِمَ مسلم بعد ذلك اَي فبلغني أنه خرج إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم 
بن واره» فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوًا مما قال أبو زرعة: «إن هذا 
يطوق لأهل البدع»» فاعتذر مسلم فقال: إنما قلت: «هو صحيح» ولم أقل: إن ما لم 
أخرجه من الحديث فهو ضعيف» )» ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقا. . 

قلت: قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق؛ فإنه ذكر الحاكم أبو عبدالله 
في خطبة المستدرك ما لفظه: إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتابين مهذيين» 
انتشر ذكرهما في الأقطار» ولم يحكما ولا واحد منهماء أنه لم يصح من الحديث غير 
ما أخرجه» وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار (بأن 
جميع ما صم عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة الاف حديث» وهذه المسانيد 
المجموعة المشتملة على ألف جزءء أو أكثر كلها سقيمة» أو غير صحيحة). اه. 

فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيزه قد وقع» وفي قوله: «عشرة آلاف» إشعار 
بعدة أحاديث الصحيحين» فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض 
لذكر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء أما البخاري فقولّه: «أحفظ مئة 
ألف حديث صحيح»» وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ عُشر ما ذكره» صريح في 
أنه لم يستوعب الصحيح. 

إن قلت: إن قول الحاكم في مواضع من المستدرك في الحديث: «على شرطهماء 
ولم يخرجاه»» يُشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبة» وإلا فلا فائدة لقوله: «ولم 
يخرجاه). 


قلت: لعله لم يشق قوله: «ولم يخرجاه؛ مساق الاعتراض عليهماء بأنهما لم 


١ 4۸‏ اهدي وَفِفْهُ أَمْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


يخرجاهء بل ذکر ذلك إخخبارًا بأنهما لم يخرجا كل ما كان على شرطهماء. فهو 
كالاستدلال لما قاله في خطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح» ولا التزما ذلك" اه. 

فهذه أقوال أئمة الشأن بما فيهم الشيخان» وكانا أولى الناس بتبني هذه القاغدة إن 
كانت صحيحة» تدحض هذه القاعدة المفتراة» ولم يقل أحد قط في حد الصخيح: 
(إنه ما أخ رجه البخاري أو مسلم» ولا هذا شرط فى التصحيح. 


* ا 


.)٥۲۔٥۱/۱( «توضيح الأفكار لمعاني تتقيح: الأنظار»» للصنعاني»‎ )١( 


حديث (لا مهدي إلا عيسى») 4۹ 


ه وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن المهدي 
بحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أنس مَل مرفوعًا: دلا يَرْدَادُ الأفز إلا 
شد وَلَا الدُنيَا إلا إِدْبَارَ وَل 0 شخ وَلَا تَقُومُ السَاعَةٌ إلا عَلَى شْرَارٍ 


ء٤‎ 


الاس رل مَهْدِيّ إلا عيسى ابن مرن“ 


| والجواب: 


أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون سائر الستة» ورواه الحاكم عن انس 
وقال عقب روايته له: (إنما ذكرت هذا الحديث تعجباء لا محتيًّا به في المستدرك على 
الشيخين ‏ رضي الله عنهما )» 0 الذهبي في الميزان7": (منكر)» وضگفه 
البيهقي 9 وتال الصغاني: (موضوع) *» ومن ضكفه - أَْضًا ‏ الآبْويُء والقرطبي» 
وابن تيمية'» وابن القيم» وغيرهم. 

ولا بسكل الجوا عن الحديث حٌى يكون صحيحاء والباطل يكفي في رَدْهِ كونه 
باطلاء والله أعلم. 

قال الإمام ا محقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -: 


[فأما حديث: «لا مَهْدِيٍّ إلا عِيسى ابن مَوْت)» فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس 


(۱) «سنن ابن ماجه»» (؟/458). 

(۲) «المستدرك» (٤/١٤٤)؛‏ وكذا رواه أبو عم في «الحلية» (51/9١)؟‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»» 
(T/9‏ 

(۳) «میزان الاعتدال»» .)٥۳٣/۳(‏ 

.)٥۳١/۳( انظر: «تهذيب الکمال»» (91/5ه)؛ و«ميزان الاعتدال»»‎ )٤( 

(ه) نقله عنه الشوكاني في «الفوائد المجموعة)؛ (۱۲۷)» ص .)051١ 28١١(‏ 

(1) «منهاج السنة)ء .)511١/5(‏ 


00 الَهُْدِيّ وَفِفَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
ل تك اح لان ا امس 
ابن عبدالأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد الجتّدئٌ» عن أبان بن صالح؛ عن 
الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبي ‏ صَلَى الله علي وَعَلَى آله وَسَلّمَ » وهو مما تفرد 
به محمد بن خالد» قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتاب (مناقب 
الشافعي): «محمذ بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» 
وقد تواترت الأخبار» واستقاضت عن رسول الله صَلَّى اللَهُ عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ : 
بذكر المهدي» وأنه من أهل بينه» وأنه يلك سبع سنين» وأنه يل الأرض عدأ وأن 
عيسى يخرج» فيساعده على قتل الدجال» وأنه يؤم هذه الأمةء ويصلي عيسئ 
لف 


وقال البيهقي: تفرد به ی بن خالد هذاء وقد قال الحاكم أبو 55 هو 
مجهول» وقد اختلف عليه في إسناده» فروي عنه عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن 
مرسلاء عن النبي - صَلَّى الله عليه وعَلَى آله وَسَلُم :قال: فرجع الحديث إلى زواية 
محمد بن خالد» وهو مجهول» عن أبان بن أببي عياش» وهو متروك عن الحسن» عن 
النبي - صَلَّى اله عليه وَعَلَى آله وَسَلْم وهو منقطع» والأحاديث على خروج المهدي 
أصيم”"؟ إسنادًا]20. اھ 3 

وقال الألباني في الحديث: «منكر»”*»» وما يدلنا على نكارته معارضته لأحاديث 
صحيحة تثبت صفة المهدية لغيره ‏ عليه السلام -: 

فمنها: ما رواه العرباض بن سارية ط4 عن النبي صَلَّى الله عَلَِهِ وَءََ 0 ا 
«عليکم بشئبي, وَسَْةِ ا لاء لادی هین كرا به وَعَصُوا عَلَيِهَا بواج e‏ 


.)۱٤٤/۹( انظر: «تهذيب الكمال»» (۹۷/۱٥)؛ و«تهذیب التهذیب»‎ )١( 
.)٥۹۷/٩( انظر: «ميزان الاعتدال»» (۳۲/۳٥)؛ و«تهذیب الکمال»»‎ )۲( 
تحقيق محمود مهدي استانبولي..‎ (ALAY) «النار المنيف»» ص‎ )۳( 

.)۸۹/١( «السلسلة الضعيفة)‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه ص (58). 


حديث «لا مهدي إلا عيسى» 101 


والمهدي الذي قد هداه الله إلى الحقء قال ابن الأثير: (ويريد بالخلفاء المهديين أبا 
بكر وعمرء وعثمان» وعليًا . رضى الله عنهم > وإن كان عامًا فی كل من سار 
سیرتهم». آه. 

وقال التويجري: (أجمع العلماء قاطبة على أنه أي عمر بن عبدالعزيز - من أئمة 
العدل» وأحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين)”"2. اه. 

ودعا رسول الله صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ فقال: «اللّهْعٌ اعيو لأبي سَلَمَة 
وَارْقَعْ دَ رجه 5 المْهَدئين”"... الحديث. 

EE U Ee e‏ ول عن الله عرس د عليه 
السلام . وأفضل المهديين بعده الخلفاء الراشدون الأربعة. 

0 0 3 

0 00 رحمه الله .: حي 8 مهدي بين يدي 00 الله صَلى الله 
عَلَيْهِ و 8 على روهظل التارة ا 6 بكتاب 
الله 0 اليهود والنصارى» ووضعه الجزية, وإهلاك أهل الملل في زمانه» e‏ أن 
يقال: لا مهدي فى 'الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديّاء كما يقال: (لا علم ! إل ما 
نفع)» ودلا مال إلا ما وقى وجه صاحبه)» وكما يصح أن يقال: 

ًا الَهْدِي عِيسَى ابن مَريم)؛ يعني المهدي الكامل المعصوم > اه. ۰ 

وقال القرطبي في «التذكرة»: (إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي . صَلَّى اله 

عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ ‏ في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة» 
أصح من هذا الحديث» فاحكم بها دونه» إلى أن قال: (ويحتمل أن يكون قوله ‏ عليه 
)١(‏ «النهاية في غریب الحديث والأثر) »)۲١ ٤/(‏ وراجع ص(91/077)» .)۳۷۱١۳۷۰(‏ 
(۲) «الاحتجاج بالأثر» ص(071. 


(۳) تقدم ص(۲۷) 
(4) «النار المنتيف»ء ص »)١44(‏ تحقيق أبي غدة» ط. أولى» ۹۰١٠ه.‏ 


x‏ اهدي وَفِقَهُ أَْرَاظٍ السَاعَةَ 


السلام رولا مَهْدِيّ إا عِيسَى)؛ أي: لا مهدي كاملا معصومًا ِل عيسى»: قال: 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث؛ ويرتفع التعارض”'"» قال ابن كثير: (هذا الحديث ‏ فيما 
يظهر ببادئ الرأي . مخالف .للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم» 
وعند التأمل لا ينافيهاء بل يكون المراد من ذلك أن 0 - حقّ المهديٌ حو عسي 
ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديًا ‏ ايسا ^“ 

هذا ميو جا الان أما رخ ج ان ال إن ال الما ات و إلا من 
جهة العصرم ك فيكف يخبر عن أمرٍ أنه سيقع» وهو الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى» ثم ينفيه؟ والأخبار لا يُتصور وقوغها على خلاف ما أخبر به الصادق. 
المصدوق ‏ صَلَى الله عَلَِهِ وَعلَى آله وَسَلُمَ ‏ ونفي المهدي يلزم منه وقوع الخبر على 
خلاف ما أخبر به ارلا من وجوده» واللازم باطل» وهذا ما قروا به أن النسخ لا 
يدخل الأخبارء التي هي من هذا القبيل» وهذا فتفق عليه بين أهل الأصول؛ قال 
الزركشي في «البحر»: (إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره» بألا يقع إلا على: 
واحدٍ؛ كصفات الله تعالى ‏ وخبر ما كان من الأنبياء والأم» وما يكون من الساعة 
وآياتها؛ كخروج الدججّال» فلا يجوز نسحه بالاتفاق» كما قال أبو إسحق المروزي» 
وابن برهان في Eh‏ لأنه يفضي إلى الكذب"". اه. 


3% #% اننا 


.»)۷۹/۹٩( «القذ کرة» (۷۲۳-۷۲۲/۲)؛ اوانظر: «فيض القديرهء (٠/۳۳۲)؛ و«عارضة الأحوذي)»‎ )١( 
.)٤۹٥/۲( و«سنن ابن ماجه بحاشية السنذي»‎ 

(۲) «نهاية البداية والنهاية)» )5/1( وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث؛ بتاءٌ على ما روي عن' 
ابن معين من توئيق الجندي» ومن ثم اضطر إلى التأويل المذكور. 

(۳) «البحر المحيطى .)4۸/٤(‏ 


الرد على ابن خلدون orf‏ 


السُنهةٌ التامسة 


©» وهي قولهم: (إن من العلماء من ضعف أحاديث المهدي جميعها؛ وهو ابن 
خلدون). 


والجواب بمعونة الملك الوهاب: 


أن هذا الإطلاق غير صحيح؛ لأن الذي يظهر من كلام ابن خلدون ‏ رحمه الله 
في مقدمة تاريخه» أنه كان مترددًا في المسألة» ولم يكن جازمًا بإنكار المهدي» ولا 
شك أن هذا التردد ‏ فضلا عن التكذيب الصريح ‏ شذوذ عن الحق» ونكوب عن 
الجادة المطروقة. 

كما أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد؛ 
حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي: (وهي كما رأيت 
لم يخلص منها من النقد إلا القليلء والأقل منه)٠.‏ انتهى» وهذا القليل الذي يسلم 
من النقد لا ريب أنه يكفي للاحتجاج به» ويكون الكثير الذي لم يسلم عاضدًا له ومقويّاء 
على أنه قد سلم الشيء الكثير» علا بأنه قد فاته من أحاديث المهدي الشيء الكثير. 


(1) «مقدمة تاريخ ابن خلدون»» (917/4/1)؛ ولعل من أوسع المراجع التي تناولت هذه الأحاديث بالدراسة 
النقدية العلمية رسالة ماجستير بعنوان: «الأحاديث الواردة في شأن المهدي في ميزان الجرح والتعديل»» 
للأستاذ عبدالعليم م بن عبدالعظيم البستوي» تزيد على ست مئة صفحة» أنفق في إعدادها عدة سنوات» 
وجمع فيها ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والآثارء ودرس أسانيدهاء وبين ما قاله امحدئون عن 
أحوال رجالهاء وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفهاء ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في 
تواترهاء وفي ثبوتهاء والاحتجاج بهاء وناقش قضية المهدي من جميع جوانبهاء وأشرف على هذه 
الرسالة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة ‏ رحمه الله تعالى » وهي موجودة بمكتبة الدراسات العليا 
بجامعة املك عبدالعزيز» بمكة المكرمة ‏ حرسها الله وقد طبع مؤخرا في مجلدين؛ وانظر فصل 
«موقف غریب لابن خلدون؛ ص(177). 


4 ش ِي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ودعوى ضعف جميع الأحاديث الواردة في شأن المهدي» لم تنقل عن أجد من 
أئمة الشأن» وصِدْق وصف الضعف على بعضها لا يازم منه سحيه على الصحيح؛ 
ا ا E‏ 
وقد تصدى عدد من العلماء لابن خلدون» وصنّفوا في الرد عليه. 


شخ تحلافية حل ان ل رض حرفل ان - رحمه' الله .۰ 
(أقول: لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ ما توانر 
من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة سلا عن خلفء إلا من لا يُعتذ 
بخلافه» وليس القول بظهوره بناء على أقوال الصوفية ومكاشفاتهم» أو أهل التنجيم» 
أو الرأي امجرد» بل إنما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة في ذلكء فقول ابن 
خلدون: «إن صح ظهور هذا المهدي .....) لا يخلو عن مسامحة» 50 
خحروجه» وتلك الأحاديث واردة عليه» وليست بدون من الأحاديث التي ثبتت بها 
الأحكام الكثيرة المعمول بها في الإسلام» وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري 
في رجال الأسانيد الأخرى . أَنِضًّا بعينه » أو بنحوه؛ فلا معنى للريب في أمرْ ذلك 
الفاطمي الموعود المنتظر الدلول عليه بالأدلةه بل إنكار ذلك ججوأة عظيمة في : مقابلة 
النصوص المستفيضة المشهوزة البالغة إلى حد التواترء وأما أنه لا تتم شوكة أخد إل 
بالعصبية فنعم» ولكن الله . تعالى ‏ قادر على خرق العادة» ويؤيد دينه كيف يشاء). 
اه وقد قال ذلك في معرض رده على قول ابن خلدون: (فإن صح ظهور هذا 
المهدي, فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم؛ يعني بقايا الفاطمرين التفرقين في 
الآفاق» ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حَشَّى تتم له شوكة وعصبية وافية 
کلمته» وحمل الناش عليهاء وأما على غير هذا الوجه؛ مثل أن يدعو فاطمي منهم 


(۱) انظر: «التاج»» (841/0). 1 


E 


مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية» ولا شوكة” إل مجرد نسبه في أهل 
البيت» فلا يتم ذلك». ولا يمكن؛ لما أسلفناه من البراهين الصحيحة). اه. 


ثم قال الشيخ صديق حسن خان ‏ رحمه الله : (وهذا الاحتمال ‏ وإن كان مطابقًا 
لم في الخارج ‏ فلا يصح لأن تُرَدٌّ به الأحاديث النبوية» فهذه زلة صدرت من ابن 
خلدون ‏ رحمه الله تعالى » وليست من التحقيق في صَدْرٍ ولا وزدء فلا تغتر به» 
واعتقد ما جاء عن رسول الله صَلَى الله عل وعَلَى آله وَسَلَّم ‏ وض حقائقه إليه - 
تعالى ‏ تكن على بصيرة من أمر دينك)20©, اه. 

وقال في «عون المعبود): (وقد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون في تاريخه 
في تضعيف أحاديث المهدي كلهاء فلم يصبء بل أخطأ)”". اه. 

وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ‏ رحمه الله .: (وقد أفردت تأليمًا مستقلا 
في الأحاديث الواردة في سيدنا عيسى» وفي المهدي المتتظر» سكيثه: «الجواب المقنع 
امحرر في أخبار عيسى» والمهدي اللمنتظر)ء ورددت فيه على ابن خلدون في تضعيفه 
لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه» فمن شاء استيفاء الكلام على ما ورد فيهماء ٠‏ 
فلیراجعه)". اه. 

وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر . رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في 
شأن المهدي في تحقيقه سند الإمام أحمدء إا أنه حمل على ابن خلدون حملة عنيقة» . 
وقال: (أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علمء واقتحم مُحَمًا لم يكن من رجالهاء 
وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة» وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء» 
فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية» أو أوهمته نفسه ذلك). اه بل إنه قدم بين يدي 
الفصل نصيحة للقارئ» قال فيها: (هذا الفصل من مقدمة أبن خلدون مملوء بالأغلاط 
إل «الإذاعة»» ص (40١-47١).؛‏ وراجع ص(۱۳۲) هامش .)٤(‏ 


00( وعون المعبودي» .)5517/١١(‏ 
وم «فتح المنعم»» (0051/1. 


1٦‏ : اهدي وَفِفَهُ شراط السَاعَةٍ 


الكثيرة في أسماء الرجال» ونقل العلل؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل» وما أظن أن 
ابن خلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاطء ولكنها ‏ فيما أرى ‏ من تبخليط 
الناسخين» وإهمال المصحجين)200, اه 

وقال ‏ ايسا .: (إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين: «الجرح مقدم على 
التعديل»» ولو اطلع على أقوالهمء وفقهها ما قال شيئًا ما قال» وقد يكون قرأء 
وعَرَفَء ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي» با غلب عليه من الرأي السياسي في 
عصره). اه. 

وقال الشيخ محمد الغربي: (ويقرب في شدة القبح من الطعن في الأجاديث 
الصيحيخة الواردة في ترول دنا يي . الطعن في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الواردة 
في خروج المهدي آخر الزمان: بأنها باطلةع وأنه «خرافة)؛ تقليدًا لابن خلدون» وابن 
خلدون لم يكن فقيهًا في مذهبه» فضلا عن كونه مُحَدّناء وفضلا عن كوته مبررًا في ف 
علم الحديث» فيه أهلية التقد والتمييز للأحاديث؛ ومن الغلط الفاحش الداحل 'على 
كثير من خواص التاس» فضلا عن عوامهم» الحكم على الكل بحكم البعض؛ فابن 
خلدون حكم على جميع الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات 
الرافضة ودسائسهم» ولا شك عند كل من له إمام بالعلم أن هذا طعن بمجرد ا 
يمت إلى تحقيق علم الرواية, | بشيء» وهو فاسد من وجهين: 

الأول: ESE‏ أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين مخالفة 
نا في المذهبء ولو كان حمّاء ولو جاء فيه حديث» أو أحاديث عن رسول الله صَلَى 
الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ » وهذا نظر سخيف» فليست سنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
مقصورة على طائفة مخصوصة من أمته. 
(۱) «المسنداء ۰/٥‏ لاه لاه مم 


)( انظر تحقيق هذه القاعدة في (نرهة النظر)» للحافظ ص (55)؛ ()؛ و«الرفع EE e‏ 
و(57)؛ و«قواعد التحديث)» للقاسمي» ص (۱۷۰۔-۱۷۱). 


الرد على ابن خلدون ov‏ 


الغاني: تهجمه بغير علم على جميع الأحاديث الواردة بأنها من الخرافات» » فلو كان 
عنده إلام بعلم الرواية» ووقار العلماء المتثبتين» وحكم على بعضها بطريق الظن بأن فيه 
۔ متلا راويًا كذابًا أو ضعيمًاء أو إسناد هذا الحديث مقطوع؛ أو واوء لكان قريتا من 
القبول عند من يفهم العلم). 

ثم قال بعد كلام: (لقد تحقق بهذا أن كل فن من فنون العلم يُوْجع فيه إلى أهله 

المبرزين فيه» وأن المسلم اللبيب الحتاط لدينه لا ينبغي له التسرع إلى إنكار حديث 
واحد لرأي أي عم 7 ببرهان واضح» فكيف بأحاديث؟ وإن المتمسك برأي ابن 
خلدون غريق متمسك بغریق)(. اه. 

دوا كل قَوْلٍ عِنْدَ قول مُحَمّدِ قَمَا آمِنْ في دِيبِهِ كمُحَاطِرٍ 

وقال الشيخ أبو الفضل الغماري: (قد تصدى لابن خلدون شقيقنا العلامة النحدث 
السيد أحمد في كتاب خاص سماه: «إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون»» 
نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن؛ وتتبع كلامه جملة جملة؛ بحيث لم 
يترك بعده لقائل مقالا)("). اه. 

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني ‏ رحمه الله . بعد أن نقل الحكم بتواتر 
أحاديث المهدي عن جمع من الأئمة: «ولولا مخافة التطويل لأوردت هاهنا ما وقفتٌ 
عليه من أحاديثه؛ لأني رأيت الكثير من الئاس في هذا الوقت يتشككون في أمره» 
ويقولون: يا تُرى هل أحاديثه قطعية أم لا؟ وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون» 
ويعتمده» مع أنه ليس من أهل هذا اليدان» والحق الرجوع في كل فن لأربابه» والعلم 
عند الله تبارك وتعالى)(. اه. 


)0 «سيد البشر يتحدث عن المهدي النحظرا» ص >»)١۹-٥۸(‏ نقلا عن: «اعتقاد آهل القرآن في نزول 
المسيح ابن مريم آخر الزمان»» للشيخ محمد العربي المغربي. 

ر «المهدي المنتظره» للغماري» ص (۷). 

م «نظم التناثر في الحديث المتواتر» ص .)١545(‏ 


10۸ ۰ اهدي وَفِقُ أَشْرَاطٍ الشاءة 


وقال الشيخ حمود بن :عبد الله التويعجري ‏ رحمه الله : 
(إن محل ابن خلدون الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق جدَّاء ولم 
: يكن مضبوطًا ومحكمًاء فلهذا حل به كثيوًا من الصحاجء والحسان الواردة في في 

المهدي» ولم يستثن منها من النقد إل إلا القليل» أو الأقل منى ٠‏ اه. 

وقال الشيخ عبد ا محسن العباد حفظه الله : 

دعسل ای ار لدی ا بالحديث لاعثبر ذلك زللًا مته 
فكيف إذا كان من الأخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص ” اه. 

وقال ‏ أَنِضًا ب ١‏ 

إن ابن خلدون مؤرخ» ولیس من رجال الحديث؛ فلا عند به و e‏ 
والتضعيف» وإنها الاعتداد بذلك بمثل البيهقي» > والعقيلي» والخطابي» والذهبي» :وابن 
تيمية» وابن القيم» وغيرهم من أهل الرواية والدراية» الذين قالوا بصحة الكثير من 
أحاديث ا مهدي فالذي یر جع في ذلك | إن ابن خلدون كالذي :يقصد الساقية) ويترك 
البحور الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون ل المتطبب إذا 
حالف الأطباء الحذاق المهرة. 

إن ابن حلدون - وإن اي ا لاص عر 5 ا 
الأتباع المستفتين» وليس من المتبوعين المفتين» والقاصر في ف كالعامَيٌ فيه» وإن كان 
متمكدًا من غيره. : 1 1 

والواجب الرجوع في كل فنّ إلى أهله» ولا شك أن المرجع في الحديث المعرفة 
صحيحه ؤسقيمه أوعِيثةُ 0 1 


)0 والاحتجاج بالأثراء ص ف 0 
() «عقيدة أهل السئة والأئر في المهدي المنتظر)» ص (55) طبعة مكتبة السنةء 41١5‏ ١ه.‏ 


الرد على ابن خلدون 
رد کی ان لا کد 


کانت ولادته سنة ۷۳۲ هى ووفاته سنة ٠۸‏ ۸ه نجد أن من أبرز العلماء المتمكنين في 


الحديث النبوي» ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن أدركته الوفاة خلال هذين القرنين» 
الحفاظ الجهابذة النقاد: الذهبي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» وابن حجر 
العسقلاني» وقد قالوا جميعًا بصحة خروج المهدي في آحر الزمان» استنادًا إلى ثبوت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك عندهم). اه. 

وقال مُحدَّتُ الشام؛ وحسنة الأيا» العلامة محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه 
الله» وجعل جنة الفردوس مثواه .: (وقد أخطأ ابن خلدون خطأ واضححا؛ حيث ضعف 
أحاديث المهدي جُلّهاء ولا غرابة في ذلك؛ فإن الحديث ليس من صناعته. 

والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن» وفيها الضعيف 
واموضوع» وتمييز ذلك ليس سهلًا إلا على المتضلع في علم السنةء ومصطلح الحديث» 
فلا تعبا بكلام من يتكلم فيما لا علم له به1©. اه. 

وأخيرًا نقول: عفا الله عن ابن خلدون وسامحه؛ لأن ما أتى به في هذا الباب لم 
يوافقه عليه أحد من جهابذة المحققين وأهل الحديثء لا قبله ولا بعده» وقد فتح ‏ بهذا 
الباب محمد رشيد رضاء ومحمد فريد وجديء وأحمد أمين» وعبدالله بن زيد بن 
محمود» وعبدالكريم الخطيب» وغيرهم من توكئوا على كلام ابن خلدولة”© » وأوهموا 
الناس أن لهم سلقًا من العلماء في رد أحاديث المهديء» وأنهم لم يأتوا ببدع من القول» 
وقابلوا كل أحاديث المهدي بالرد والاطراح» دون تفريق بين الثابت منها وغير الثابت» 
فالله المستعان. 


ع 6ه 


)١(‏ «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»؛ ص »)۳٠-۲۹(‏ بتصرف. 

(۲) «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق»» للربعني» ص (55). 

© ومن العجيب أن ابن خلدون صَدَّق بمهدية الدجال السفاح الظالم الباغي ابن تومرت» بل دافع عنه 
بكلام هزيل منهافت كما يأتي ص(۲۳٤)‏ إن شاء الله تعالى. 


أهمية القضايا العلمية الخبرية e‏ 


يترتب عليها عملء وما يفيدني في ديني إذا صدقت به؟ وماذا يضيرني إن 
کذبت به؟). 


اران اة الملك الوهاب: أ 


أزّلا: إن هذه الأمور العلمية الخبرية» والتى تسمونها «الجانب النظري من الدين»» 
والتى أخبر بها الوحى يلزم تصديقها واعتقادها؛ لأنها أصل الدين» ولب الإسلام» 
وجوهر التوحيد؛ ولذا سميت الأوراق التي جمعها بعض أهل العلم في التوحيد «الفقه 
الأكب»"؟ لأنه كذلك بالنسبة لفقه الفروع العملية. 

م امور هي في الحقيقة عملية اط بالقلب» وعمل القلب فيها التصديق» 

ب کک 7 . الآية 5 .]١‏ 

ثانكا: إن الإيمان بهذه القضايا من مسعلزمات الشهادة بأن محمدًا ‏ صَلَّى الله عله 
وَعَلَى آله وَسَلَّم ۔ رسول الله والتي تة م تقتضي: طاعته فيما أمرء الي ا ايا 
واجتاب :ما تهي عب وزجر؛ أن لا عبد الله إلا ما شري وعن أبي هريرة ضيه قال 
رسول الله صَلَّى اللَهُعَلَِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ .: : «أَمِرْتُ أَنْ قال الئاس عى يَشْهَدُوا أَنْ 
)١(‏ وهذا الكتاب اشْكُهِرَتُ نسبته عند الحنفية إلى الإمام أبي حنيقة النعمان ‏ رحمه الله وفي هذه النسبة 

نظرء وإن كان عدد غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام ‏ 

رحمه الله .» وقد نسبه الذهبي ‏ رحمه الله إلى أبي مطيع الحكم بن عيدالله البلخي» وهو من كبار 


فقهاء أصحاب أبي حنيقة» فانظر: «العلو للعلي الغفار»» ص (١١٠)؛‏ وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى)»ء (45/80). 


4 ش اهدي وَففة أَشْرَاطٍ الاغةٍ 


ل دا فَعَنُوا ذلك عَصَمُوا مي دمام ْلَه 
لا مها وَحِسَابْهُمْ ج عَلَى الل( 
ثَالنًا: إن e‏ الإيمان باليوم لخر ۽ لأن ارام ا لعي ١‏ 


0 آله اندي 5 0 من أركان الدين» ا ف حدذيث 50 
عليه السلام - حين أتاه فسأله عن الإسلام» والإيمانء والإحسان» وأمارات الساعة» 


وقال ‏ صَلَى الله عَلَههِ و آله وَسَلّم - في آخره: ب جيل اكع يلدعم 
ديك 70. 

رَابعًا: : (إن التصديق بخروج المهدي داخخل في الإيمان بالقدرء فإن سبيل علم .الخلق 
يما قدّره الله أمران: ا 

أحدهما: وقوع الشيء» .فكل ما كان ووقع, علمنا أن الله قد شاءه؛ لأنه لا يكون 
0 الله َ شاء الله كان» 6 
لا ينطق E‏ الله عليه ذل ل تبه كل ديت اي بي 
الأخبار في الماضي؛ علمنا بأنه كان على وَفْق خبره ‏ صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَم 0 
وکل ما ثبت إخباره عنه مما أيقع 000 » نعلم بأن الله قد شاعم وأنه لا بد أن يقع 
على وَفّق خبره؛ كإخباره . صَلَى اله ع عليه وعَلَى آله وَسَلّمَ - بنزول عيسى - عَلَيه 
الصَّلامٌ وَالِسَلَامُ 5 في آخر :الزمان» ا بخروج المهدي» وخروج الدجال» وغير 
ذلك من.الأخبا) .20 ١‏ 

حََامِسًا: إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب» وعليه فمن الإيمان 
() تقدم تخریجه» ص( .)١‏ 
لق رواه مسلم م فير الإيمان: باب وصف جبريل . عليه السلام - للبي عي الإسلام والإیان» ۵ 


والترمذي فيه أَيِضّا ل (۲۸۳۷)؛ وأبو داود (1۹٤)؛‏ والنسائى (910/8). 
رسع «الرد»» للشيخ عبدالغحسن العيّاد ص (۲۲۲). ْ 
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بالغيب: الإيمان با أخبر به النبي ‏ صَلَّى الله عَلَِهِ وَعَلَى آله وَسَلّم - عن المهدي الذي 
يخرج في آخر الزمان» وقد قال ۔ تعالى -: «#إومة اسول سَحْدُوه وما ا نکم 
و عند اھا .. . الآية [الحشر: ۷].» وقد جعل الله عز وجل أمر التصديق بالأخبار 
لغيبية فتنة» ومحنة لعباده؛ لهميز الحبيث من الطب؛ قال . تعالى -: ارا 250 
الول ا EL‏ 2 اھر الم أخست الناس أن يتركوا 4 يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون وقد تا الین من تلهم كيلم اه أل صَدَهْوا وَعْلمَنَ الْكَذِبِينَ 
)6[ العنکبوت: [۳١‏ 

وقال ۔ عز وجل -: رما جَمَلَ] آل آل أرنيتک إل َة لتاس والب الملمونة 
في لمان الآية [الإسراء: .]6١‏ 

0 -عز وجل ١‏ وتا 5 نت ثرا إل نقيك واج ولك إلا IE‏ 

أ تفن ا ا التب وراد َي E ٤‏ رکا اب آل او الْكنبَ 

ولون وقول اي في رہم رض وَالْكْفرونَ مادا رَد َم بدا 5 .. الآية [المدثر: .]٣١‏ 

قال ابن القيم: (... فهذا تصوير الحال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب 
فتن به كفرًا وجحودّاء وقلب يزداد به اانا وتصديماء وقلب يتيقنه. فتقوم عليه به 
الحجة» وقلب يوجب له حيرة وعمى؛ فلا يدري ما يراد به)(2©. اه. 


وقال ‏ سبحانه وتعالى -: مإوَمَنَ ألم مسن افر عل أله حَدْبًا أو كَذَّبَ لي 


۰ الآية [العنكبوت: 1۸]» وقال ‏ عز وجل -: مَلَمْدَرِ الذي يحَاِمُنَ 
عن ترود أن بهم فة أو ميب عاب يدك [النور: 15]. ش 
وأيّ فتنة أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى اض 
الله عَلَيِهِ وعَلَى آله وَسَلُمْ - بخ فيقول من ينتسب إلى دينه: «ماذا يفيدني إن صدقت 
وا یری إن كذيت 8 عن أنه يشيرك أن تكب ر اعضوم شل الل 


ر (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» .)5١/١(‏ 


Ey‏ الَقدِيُ وَفِفْهُ أَهْرَاطٍ الشاعَةٍ 
عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَُم ‏ على الوجوه التي تقدمت» ويفيدك في حصال كثيرة؛ ‏ منها:: 
زيادة إيمانلك بزيد التصديق» وارتفاع وصف الجهالة عنك» ومحية أهل الحق 
وموالاتهم والحمية من الشبْهات التي قد تلم.بك» كما ألمت بغيرك فلم يلك لها. 

ك4 3 : 
دفعًا . : 


(١)انظر:‏ «العالم والمتعلم»؛ المنسوب لأبي حنيفة النعمان» ص (0/55؟). 


دفع إشكال: كيف يلأ الأرض عدلا؟ ا 


© وهي قولهم: (كيف يلا المهدي TT‏ 
سنين فقط وهذا رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ ‏ مكث ثلامًا 
وعشرين سنةء يجاهد ويدعو إلى الله وما ملا الأرض كلها عدلا؟). 


والجواب بمعونة الملك الوهاب 


وَل إن الله تعالى ‏ قال: يي الي اموا لا دموا بين يدي آله ل # 
e‏ وغل “8 عيذ تالز 5 إن كر ت 
بم #[النجم: 4-7]» وكل ما ثبت عن النبي ۔ صَلَى الله عله وَعَلَى آله وَسَلْمَ ‏ أنه 
أشير ب فالواجب تصديقه وأن لا يجد السام في نفسه حرجا ما أخبر به رسول اله 
- صلی الله عَلَيِهِ و آله وَسَلَّمَ ‏ وأن لا يعارض خبره بكيف؟ ولِم؟ وهل؟ فإن هذا 
عنوان فساد العقيدة؛ قال تعالى 220 ورب 2 E‏ ا 
کر بیت ثم 9 دا ن انح حرجا ما مَبَنْتَ سلما ليا 

نيا إن الله تبارك» وتعالى ‏ إذا أراد أمرًا هيأ أسبابه ويسر الوصول إليه» وهذا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ريي قد ملا الأرض قسطًا وعدلًا في عشر سنين» وقد 
كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد مُث لتخا وسور اء وعدا عر بن عبد امير 
0 > وأخبر النبي ۔ صلی الله عَلَيْهِ 

له وَسَلَم أن المهدي يلأ الأرض قسطًا وعدا في سبع سنين» وخبر الصادق 
لمر اريم وَسَلْمَ . واقع لا محالة؛ ولا يستبعد وقوعّه إلا من 
يشك في عموم قدرة الرب ‏ تبارك وتعالى ۔» ونفوذ مشيكته» أو يشلك في صدق النبي . 


4 ش اهدي وَفِقْهُ أَضْرَاط التاغة 


صلی الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ لبن عور يه عي كان ب لشي مكنا يكرد اق 


تَالًِا: إن المهدي سيهيئه الله ويُعِدّه لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة» ثم يؤيده الله 
- تعالى ‏ بكرامة خارقة للعادة» وهي أن يُخْسَفَ بالجيش الذي يسان جا وة 
بالبيت الحراء('2 > فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض» وليجزم الناس بعدئذ 
بأنه المهدي الذي أخبر عنه زسول الله صلی الله عليه وَعَلَى آله وَسَلُّمْ ‏ عقا وصدمًا. 

رَابِعًا: ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد 2 تبوتهم؛ وکا 

ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله ۔ صلی اله َيه وء له وَسَلُمْ . من 
العدل» والرحمة» والخيرء إما هو من أعلام نبوته ‏ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - 
E‏ 
رسول الله صَلَّى الله عَلَههِ وآ آله صلم » حَتّى لو وقع ذلك من خلفائه وأتباعه من 
بعده ‏ صَلَّى الله عله على آله ولم » فما وقع من الخلفاء الراشدين» وما سيق 'ياذن 
الله من المهديء إا هو أثر من آثار نبوة رسول الله صَلَّى الله علي وعَلَى آله وَسَلُمَ ‏ 
وثمرة من ثمرات بعثته الباركة» وقبس من مشكاة نبوته د" 

بل ما من مسلم على وجه الأرض» منذ يث رسول الله صَلَى الله عل وعَلَى آله 
وَسَلَّم ‏ إلى أن يأني أمر اللهء يؤمن بالله» ويعمل عملا صالخاً؛ إل ولرسول الله صَلّى 
الله عليه على آله َس . ثل أجره؛ لأنه الذي سن لنا الخير» وحذرنا من الشرء قال 
صلی الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ -: «الدَال عَلَى اير كقاعلوه7. 


: .)49-45( هذا على القول بأنه المقصود بالحديث؛ كما تقدم ص‎ )١( 

(۲) بجانب أن مجرد وقوع خبره يماما كما أخبر من أعلام نبوته كي كما سبق التنبيه على ذلك في المقدمة» 
ص(1)» وانظر: «الموائقات» للشاطبي (478/7) وما بعدها. 

(۳) رواه من حديث ایی مسعود طبه الإمام أحمد (٥/٤۲۷)؛‏ وابن حبان في (صحیحه)» »۸٩1۷(‏ 

858 )؛ وغيرهماء وانظر: «السلسلة الصحيحةا (1556). ١‏ 


دفع إشكال: كيف يا الأرض عدلا؟ ۱۹۹ 


وهل يقيس عاقلٌ جهاة رسول الله صَلّى اله علَيهِ وَعَلّى آله وَسَلمَ . الذي بُعث» 
وقد مقت الله أهل الأرض كلّهم» عرتهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» والذي 
أو في الله ولم يُوْدَ أَحَدّء والذي أنقذ الله ببعثته البشرية» ورحم به العالمين هل 
يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي الذي ما هو إلا «مجدده» وحاكم عادلء وخليقة 
صالح» والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق ‏ صَلَّى اللَهُ عليه 
وَعَلَى آله وَسَلَّم ‏ والذي يفتقر في نشر العدل» والهداية؛ والرخاء؛ إلى شريعة رسول 
الله صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ .» ولولا هداية رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى 
آله وَسَلَّمَ . بعد هداية الله تعالى ‏ لما كان له eT‏ قال 
۔ تعالى -: فو رايعو لَڪ دون [الأعراف: مع. وبهذا يتضح الجواب 
راي لعي فرق ادو داوع رعية درج للا يي 

سنين» تفضيلا له على رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم ‏ فرد الحديث لذلك: 
ركم فى ای د رت راقثه من الْقَهْمٍ السَقِيمٍ 

فا مهدي يوافق اسه اسمّه ۔ صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ » ويوافق رسمه رشمه؛ 
لأنه محمد المهدي» وبقِذي رسول الله لى ال عَلَيْه وَعَلَى آله وَسَلّم - يهدي. 


3 عد # 


© لا ضَيّق علماء الحديث الخناق على منكري أحاديث المهدي» وأثبتوا صحتهاء 
بل تواترهاء ذهب بعض من كبر عليهم أن يصدقوا بها على حقيقتها مذهبا 
عجيبًا متهافتًا؛ إذ عجزوا عن ردها من حيث السندء فراحوا يتخبطون. في 
تأويلهاء ويتمحكون في صرفها عن ظاهرهاء فقالوا: (نعم» صحت الأحاديث 
في إثبات حقيقة المهدي. ولكننا نؤولها بأن المهدي: رمز للخيرء والهدي؛ 
والصلاح)7"©. 


والجواب 


أن القائلين بهذا التأويل : :الفاسد هم في الحقيقة مُكَدبُونَ لا مُنبتُونَ» يكل .هذه 
الصورة من التأويل الفاسد توأ التكذيب» ورد الحديث. 

ناهيك عن الأضرار» والفتن» والمفاسدء التي قد تنشأ عن مثل هذا التأويل؛ 0 
يكثر مدعو المهدية؛ ممن يرئ في نفسه الخير» والهدى» والصلاح» أو يرى الناس فيه 
ذلك. : ١‏ 

وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي قد اسئغلت أسوأ الاستغلال من مذعي 
المهدية» مع أن محورها شخض معين» له صفات محصورة: فماذا نتوقع أن يحصل إذا 
عممنا صفة المهدي بأنه كل َيِه ومهتدء ومصلح؟ 


( كما فعل المدعو محمد فهيم أبو عبية حين اعتدى على كتاب «نهاية البداية والنهايةة» للحافظ ابن 
كثير ‏ رحمه الله .» وتجاسر على تأويل الأحاديث الصحيحة ‏ بل المتواترة ‏ تأويلّا سخيفًا باردا كل ٠‏ 
ذلك تحت ستار «تحقيق» الكتاب» وما هو إلا مسخ للنصوص» وتشويه للحقيقة» وإضاعة للأمانة» فانظره 
(١1/ه‏ لالاء 58618617 )١‏ وغيزها من مواط ضع التحريف والتأويل الفاسد. 


الرد على من أرٌل أحاديث المهدي ۷1 


« الأو يل عَدُوُ الرسَالاتِ 

فإن لتأويل هو سبب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مَرّ العصورء وطاغوت ٠‏ 
التأويل هو الذي فرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وياخراج النصوص عن ظاهرها ‏ 
بدون مُسَوّغْ .» وبتأويل كل فرقة للنصوصء حى تشهد لها على مُدُعاهاء انقسمت 
الأمة» وتشعبت بها الأهواء» ولم ترق دماء المسلمين في الفتن» ولم ُسْتَحَلٌ أموالهم» 
وأعراضهمء وحرماتهم» إلا بالتأويل؛ فالتأويل وراء كل فسوق» ومروق» وكفرء 
وضلال» وزندقة» وإلحاد» فاستعرض أحوال الدعاة؛ من متألهين» ومتنبئين» ومتمهّدين» 
ثم انظر أرباب الفرق؛ من معتزلة» ومرجعةء وقرامطة» وباطنية» وبهائية» وقاديانية» 
وغيرهم» تجد الباب الذي دخلوا منه جميعًا هو التأويل» وإن اختلفت أهواؤهم» 
ونزعاتهم» وميولهم. 

ولذا كان أهل السنة موقّقِين كل التوفيق» حين ضيّقوا دائرة التأويل» وجعلوه 
مقصورا على حد الضَّرورة» لا يتعدّاها؛ لأنه بمثابة الرخصة» وقرروا أن كل ما جوزه 
العقل» وورد بوقوعه السمع» وجب حمله على ظاهره» كما نص عليه ابن المنير» ولولا 
هذه القاعدة» لما صح الإيمان بالمعجزات» ولا بشيء من السمعيات. 

وإغا يُصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص اللمتعارضة؛ أو لوجود قرينةٍ 
تصحب الكلام» تدل على أن قائله لا يريد ظاهره؛ أو لغير ذلك من موجبات التأويل» 
والتأويل الصحيح: هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد: الخالف له كل 
تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» زا شين إن هنا لأ ره اميك 
الهادي بكلامه؛ إِذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى ١‏ احالف لظاهره, 
حَتَّى لا يوقع السامع في اللبس والخطاء فإن الله سبحانه ‏ أنزل كلامه بيانًا وهدى» 
فإذا أراد به خلاف ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
هم كل أحد لم يكن بيانًا ولا هدّئد0. 


0 انظر: «إعلام الموقعين)» (٤/۳۱۹۔‏ 519). 


۱۷۲ : اهدي وَفِفَهُ أَهْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


٠‏ اويل ار راد انكلم لا إنقًاء“ 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس؛ فإن المقصود قَهُمُ مراد المتكلم بكلامه فإذا 
قيل: (معنى اللفظ كذا وكذا)» كان إخبارًا بالذي عَنى المتكلم فإن لم يكن الخبراً 
مطابقًا كان كذبًا على المتكلم. 

ويُعرفٌ مراد المتكلم بطرق متعددة؛ منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى» ومتها أن! 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين برينة تصحب الكلام أنه لم يرذ 
ذلك المعنى. ش ١‏ 

فكيف إذا حف التكلم الذي أوتي جوامع الكلم ‏ صَلَى الله عليه وَعَلَى آله ولو 
بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته» وما ؤضع له: من ذكره اسم المهدي» واسم 
أبيه, واسم قبيلته» ومدة خلافته؛ وملامح خلقته... إلى آخر ما ذكر مما يقطع السامع له 
بمراد المتكلمء وأنه يقصد شخصًا مميرًا عن غيره» لا مظلق المهدي؟!! 

وقد يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على السامع؛ 'حيث! 
يسوغ ذلك (كما في رحصة التعريض)» ولكن المنكر أن يريد بكلامه حلاف حقيقته 
إذا قصد البيان» والإيضاح» وإفهام مراد كيف والمتكلم يؤكد كلامه ما ينفي أنجان : 
ويكرره غير مرةء ويضرب له الأمثال؟! E‏ 

وأي تلاعب بالنصوص مثل هذا التلاعب؟ وأي إقدام على الكلام فيها. بمجرد! 
التشهي مثل هذا الإقدام؟! . 

والحاصل أن هذه الدعوى, الخاسرة مردودة ولا كرامة وأن المهدي جسم لا عَرض» 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية» والمعطلة)» (١/؟5١5)»‏ وما بعدها. 


مفهوم «المهدي» عند الرافضة ايف 


الشّبِهَةُ الوَابعَةٌ | 


۾ وهي قولهم: (الاعتقاد في خروج المهدي خرافة, تسربت إلى أهل السنة من طريق 
المؤانسة, والمجالسة, والاختلاط بالشيعة» دون أن يكون لها أصل في عقيدتهم). 


والجواب بمعونة الملك الوهّاب: | 


وله قد تقدم بيان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنةء يبقى أن نتعرف 
على اعتقاد الشيعة في مهديهم المزعوم: 

فهو في اعتقادهم آخر الأئمة الاثني عشر المنصوص عليه وهم يعتقدون أن 
الإمامة منصب إلهى واجب على الله معاذ الله » لا على العبادء وأنها ركن من 
أركان الإيمان» لا يصح إيان عبد حى يعتقد فيه على النحو الذي يقولون به» فهي 
تام إيمانهم» وبناء إسلامهم» وركن أحكامهم. 

ويغلون في أئمتهم غلوًا شديداء فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطاء والسهوء 
والنسيان» منذ ولادتهم حت موتهم) بل إنهم يولدون متعلمين لا يحتاجون إلى تعليم 
المعلمين,» (ويعتقدون أن أمرهم أمر الله تعالى 8 ونهيهم نهيه) وطاعتهم طاعتهف 
ومعصيتهم معصيته) ووليهم وليه وعدوّهم عدوه» ولا يجوز الرد عليهم: والراد عليهم 
كالراد. على الرسول» والراد على الرسول كالراد على الله تعالى -» فيجب التسليم 
لهم والانقياد لأمرهمء والأخذ بقولهم. 

ولهذا يغتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تَُْقَى إلا من غير مائهم» ولا يصح 
أخذها إلا منهم» ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم» ولا يطمئن بينه وبين الله 
إلى أنه قد أكّى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم)”". 


() «عقائد الإمامية»» محمد رضا المظفرء ص .)07١(‏ 


£ 


وَفِقَهُ أُشْرَاطٍ السَاعة 


0» 


4لا ْ الْهِْدِ 


وقال إمام الضلالة الخميني: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث؛ قان الرسول 
الأعظم ‏ صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وسل والأئمة (ع) ‏ أي: عليهم السلام ‏ كانوا 
قبل هذا العالم أنواراء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفئ ما لا 
يعلمه إلا الله)» إلى أن قال: اوقد ورد عنهم (ح) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل20. اه 


1 


وقال ‏ أَيْضًّا .: إن للإمام مقامًا محمودًاء» ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتها جميع ذزات هذا الكون)) . ش 

وقال ‏ ايسا -: (والأئمة ١الذين‏ لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة)«». 

وقال ابا -: (إن تعاليلم الأئمة كتعاليم القرآن» يجب تنفيذها واتباغها)ا؛) . 

قال الشيخ إحسان إلهي: ظهير ‏ رحمه الله تعالى -: (وأما الثاني عشر الموهو» 
فكفى فيه القول إنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولدء ولم يعثر عليه» ولم بر 
له اثر مع كل التفتيش والتنقيب» ثم يحكون حكايات وينسجون الأساطير» ويختلقون 
القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه: إما موجود وُلِدء وإما معدوم لم 2 غر 
مولود ومولود! ومعدوم وموجودا)ا. | ٤‏ 

ثم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم» وحكى الإمام ابن حرم 
رح TT‏ حي 10575 ونا كان الان الراشد علي بن أبي طالب و قال: دلا أُوتّى 


بأد ضاي على أبي بكر وعجر ل جلث عد الفرِي»» فماذا كان يقول ويفعل لو أن بمن يفضله ' 
ومن هم دونه» حى خرافة السرداب» غلى الأنبيای والمرسلين؛ والملائكة المقريين؟! سُبْحَائَكٌ هَذَا ھتان 
عظيم! 

0 «الحكومة الإسلامية ص 0 

.)51( «السابق)» ص‎ ١ 

05 والسابق»» جن )1< 

«الشيعة وأهل البيت»ء ص .)۲۹۰۰۲۹٤(‏ 


مفهرم «المهدي» عند الرافضة TT‏ 


رحمه الله اضطرابهم الشديد في شأن ذلك المولود الذي لم يُخْلَنْ قط ثم قال: 
ووكل لاتقو يت ونم عقني ین كورود ا ا 
الشيعة» ومفتاح عظيماتهم» وأخفهاء وإن كانت e‏ اه 

وقال الإمام امحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في شأن ذلك المعدوم» الموجود في 
خيالاتهم الفاسدة: 


(إنه الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصارء الذي ورث العصاء ويختم الفضاء 
دحل سرداب ساموًا طفلا صغيرا» من أكثر من حمس مثئة سنة فلم نَرَهُ بعد ذلك 
عین» ولم يحس فيه بخبر» ولا أمر» وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب 
السرداب» ويصيحون به أن يخرج إليهم: «اخرج يا مولانا»» ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه), ڈ 0 (ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم» 
وضحكة عرص ر اه 

مَا آنَّ للسردان أنْ يَلِدَ الذي موه بِجَهْبِكُمْ ما آنا 

فَعَلَى ‏ عُقُولِكُمْ الْعَمَاءُ فإئكم ْنم الْعَنْقَاءَ وَالْغِيلانَ9» 

فإذا كان الفرق بين المهدي عند الشيعة» والمهدي عند السنة كالفرق بين الثرى 
والثرياء فكيف يُسَوٌّ عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف 


إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند إلى 


00 وقد قال صَلَّى الله عَلَيهِ وَأ اله آله وَسَلّمَ .: دئاكم وَالطَت؛ ِد لظن 


١(‏ الوك: بالضم والفتح, الحمق. 

00 «الفِصّل في الملل والنحل»» (81/5١)؟‏ وانظر: «الشيعة والتشيع: فرق وتاريخ»» للشيخ إحسان إلهي 
ظهير ‏ رحمه الله ص .)۲۹٥-۲۷۱(‏ 

7 «لمنار المنيف»ء ص(59١ ‏ 68 1). 

)¢ «الصواعق المحرقة؛» لابن حجر الهيثمي» ص (158)؛ والعنقاء: طائر معروف الاسم لا الجسم. 


3 الَُدِيّ وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ السَاعَةٍ 


a 


أَكَُدَّثُ الحيث)20. 
ثالنًا: إن أحاديث المهدي مدونة فى كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى رسول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلّم - عن طريق صحابته الكرام . رضي الله عنهم » 
أما أحاديث الشيعة» فهى تنتهى إلى أئمتهم المعصومين في زعمهم» وقد ينسبونها إلى . 
رسول الله صَلَى الله عليه وَعَلى آله وَسَلمَ -. ش 
وما صح من الأحاديث الؤاردة في المهدي عن رسول الله . صَلَى اله عله على آل 
لم لا علاقة له بالشيعة: ولم ينقل عن الشيعة7"©. : 
N‏ هو محمد بن إلحسن العسكري صاحب السرداب» أا 
فعقيدة أهل السنة فى المهدي في واد» وعقيدة الشيعة في مهديهم في وادٍ آخر. 
رَابعًا: إنه لا يجوز أن دع حمًا لباطل؛ فون الرافضة كَدَبُوا في ادّعاء المهدية, 
o e‏ م 
صَلَّى الله عله و سَلمَ ‏ التي تؤكد أن المهدي حقيقة لا خحرافة وقد اذّعى 
ل لل 
النبوة؟! حاشا وکل وقد انحرف قوم في باب صفات الله ۔ جل وعلا ‏ 74 حَتَى خرجواا 
إلى التشبيه والتجسيم» فهل يُسَوٌٌ لنا هذا أن ننفي عن الله صفاته ونعطلها؟ يروي عن 
0١‏ صدر حديث رواه البخاري (۱۷۱/۹)» في النكاح: باب لا يخطب على خحطبة. أخيه؛ ومسل 
c<(Yo1Y)‏ في البر والصلةء وأبو داود» <(AAY‏ (1917) في الادب؛ والترمذي» 4O ATA)‏ في البر 
والصلة. ۰ 
)١(‏ ويلزم من زعم أن أهل السنة أقتبسوا فكرة المهدية من الشيعة أن يكون ابتداء الفكرة في المهدي في 
أواخر القرن الثالث من الهجرة» بعد الميلاد الافتراضي محمد بن الحسن العسكري» وبعد ما دخل 
السرداب على حد زعم الرافضلة فيه. 1 


مفهوم «المهدي» عند الرافضة ۷4 


شعت . 

وقد تطرف النصارى في شأن عيسى . عليه السلام ‏ حَتّى رفعوه إلى مقام الألوهية 
ل يسرع ا الأعتقاد الكتري أن تسرف تحن في اجات الأعرم فك الس 
- عليه السلام ٠‏ أو نكذب بنبوته؟ 

معاذ الله! فإن «كلا طرفي فضا الأغور دمي 

فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به الصادق المصدوق ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَعَلَى آله 


وَسَلَّم » وسيقع كما أخبر - يإذن الله تعالى -: م9 وَلكلمنَ بأو بد ون 4€[ ص: ۸۸]. 


د عد م 


.)709/١( (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»‎ )١( 


© في بیان معنى قوله ‏ صَلَّى الله عليه وعَلَى آله وَسَلَّم -: کون اننا عَشَرَ حَلِيفَةُ 
وأنه لا متعلق له بالمهدي المنتظرء فضلا عن مهدي الرافضة الموهوم. 
عن اران سمرة ا تومي الله عدا - عن اې . صَلَّى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلمَ - 
قال: (يَكُونُ ْنَا عَشَرَ خَلِيفَةٌ كلهم مِنْ رش" 2 وفي رواية أبي داود من طريق 
أخرى بلفظ: 


ع من اني له عله وعلى اه وعم e‏ 
لأبى: دما كو قال: 0 مِنْ 2 م 
مع © i‏ 

الحديث. 
لام 2 ١‏ 

قال ابن بطال» عن المهلب: «لم ألق أحذا يقطع في هذا الحديث) ... يعني بشيء معين. 

وقال شيخ الإسلام ابن, تيمية ‏ قدِّس الله روحه» ونور ضريحه .: 

9 .. وهذا النص لا يجوز أن يراد به هؤلاء الاثنا عشر؛ لأنه قال: رلا يرال الإشلام 
عَزِيرًاه» ورلا يَرَالُ هذا الاه عَزِيرَاا» ورلا َال لود الاس مَاضِيًااء وهذا يدل على أنه 
يكون أمر الإسلام قائمًا في زمن ولايتهم» ولا يكون قائمًا إذا انقضت ولايتهم 
00 ووأ البخاري 111/1 في الأحكام: باب في الاستخلاف» ومسلم» (۱۸۲۱) في الإمارة: باب 

الناس تب لقريش؛ والترمذي» (T4)‏ في الفتن: باب ما جاء في الخلفای واخزجه اا الإمام 

أحمد في «المسندى 4)۷7 الى فى لاف 4۹< °1 OA eV‏ 
»)٠۰۹/٤( )٤٣۷۹( )(‏ كتاب المهدي. 


»)٠۰۹/٤( )٤۲۸۰( 7‏ کتاب المهدي. 
(5) «فتح الباري»» (۲۱۱/۱۲).! 


معنى حديث «(يكون اثنا عشر خليفة» 


وعند هؤلاء الاثني عشرية لم يَقُمْ أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثني عشرء بل 
ما زال أمر الأمة فاسدًا منتقضًا يتولّى عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» 
وأهل الحق اذل من اليهود. وأيضّاء فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهرء 
وحيئئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثني عشرء وإذا كان كذلك لم ببق الزمان 

نوع يقوم فيه أمر الأمة» ونوع لا يقوم» بل هو قائم في الأزمان كلهاء وهو خلاف 
الحديث الصحيح. 

وأيضًا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك ِل إذا قام المهدي: إما المهدي الذي يقر به 
أهل السنة» وإما مهدي الرافضة» ومدته قليلةء لا ينتظم فيها أمر الأمة. 

وأيضًا فإنه قال في الحديث: ١كُلّهُمْ‏ مِنْ قُريْش)» ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده 
لذ کر ما یرون به» ألا ترى أنه لم يقل: وکلهم من ولد إسماعيل»» ولا من العرب» 
وإن كانوا كذلك؛ لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها؟ فلو امتازوا بكونهم من بني 
هاشم» أو من قبيل علي مع علئء لذ كروا بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلمًاء غلم 
انهم من قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تميم» وبنو عدي. وبنو عبد شمس» 
وبنو هاشم؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل)٠.‏ اه. 

وقال تلميذه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله .: 

(فهؤلاء الَْشَّدُ بهم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم الروافض ما 
يزعمون من الكذب والبهتان» وأنهم معصومون؛ لأن أكثر أولفك لم يل أحد منهم 
شيئًا من أعمال هذه الأمة في خلافة» بل ولا في قطر من الأقطارء ولا بلد من البلدان» 
وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني 


00 «منهاج السنة النبوية»» 1ه 1-7 ). 


0 1 اهدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَدَ 


أمية؛ لأن حديث سَفينة: «اللِْلَاقَةٌ بَعْدِي لاون ست يمنع من هذا الملكء! وإن 


كان البيهقى قد رجحه0© 

ولكن هؤلاء الأثئمة الائنني عشر ود منهم الأئمة الأربعة: أبو بكرء ثم عس ثم 
عثمان» ثم علي» وابنه الحسن بن علي - أَيْضًا ‏ ومنهم عمز بن عبدالعزين» كما هو 
عند كثير من الأئمة» وجمهور الأمق ولله الحمد. 


الزمان» حَتَّى يكون م: e‏ الوب ااك فا فيه» ١‏ وقد نص على 
هذا الذي ناه غير واحد». كما قررنا ذلك اه 


وقال الشيخ عبدا محسن العباد حفظه الله مُعَلَقَا على ما ذهب إ ليه احافظ ابن کر . 
رحمه الله » من أن المهدي يكن أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر: 


)١( '‏ رواه الترمذي بلفظ: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» م مُلك بعد ذلك».. . الحديث» (۷) في 

الغتن: باب ما جاء و في الخلافة, :وروأه أبو داود بلفظ: وخلاقةٌ الوه رن سف د بوتي الله املك ١‏ أو 
ملک م سا قال سعيد: .قال لي سفينة: «أمسك عليك: أبا بكر سنتين» وعمر عشواء وعفمان 
اثنتي عشرق وعلىٌ کذا ETED‏ (4557)ء في السنة: باب في الخلفای وقال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح»: (أخرجه أصحاب: السننء وصححه ابن حبان). اه «(YIYTHAT)‏ ط. السلفية.: : 

(؟) وذلك لأن حديث سفيئة يراد به خلافة النبوة خصوصًاء وهي التي اختص بها أبو بكر» وعم 
وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عتهم » وأكملت بخلافة الحسن بن على رضي الله عنهما ب وأما من 
كان بعد الثلاثين سنة» فخلافتهبم خلافة ملك أما حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - فلم يقيد 
الخلافة بخلافة النبوة» فلفظ الخلافة مشترك» يختص الراشدون منه بخصيصة هي خلافة النبوة المقدرة 
بثلاثين سنة. 1 
قال الإمام المحقق ابن قيم الجؤزية - رحمه الله تعالى -: 
(والدليل على أن النبي 225 إنما أوقع عليهم اسم الخلاقة؛ بمعنى الك في غير حلافة النبوة قوله في 
الحديث الصحيح من حذيث :الزهري» عن ألي سلمة» عن آي هريرة: «سیکونُ من بدي خُلَقَاءُ 
لون جا يلود وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَزِون» رکون ن دم لَه يَعْمَلُونَ بها لا يلون وَيَفُعَلُونَ عا 
لا يُؤْموونَء فمن انكر رئ رَمَنْ أفسك سيم وَلْكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَع. 
«تهذيب سنن أبي داود)» ›»)۳۹٤/۱۱(‏ مع «عون المعبود). 

22 «نهاية البداية والنهاية؛» (١/1۷۔‏ 8١)؛‏ وانظر: «البداية والنهاية»» .)٠۹۸/٩(‏ 


معن حديث «يكون اثنا عشر خليفة» 1۸۲ 


(هذا محل نظر؛ فإن الرسول صَلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ قال: «لا رال أو 
ذو الأ ابا ما ولي عَلَهِم اننا عر ليق كلهم من فُرْشٍ»» فقوله: دلا یرال اشر 
الأ قَائِمَا»» يدل على أن الدين في زمانهم قائ والأمر نافذء» والحق ظاهر, 
8 أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى في آحرها اختلاف 
تََوقَ بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين» 
خلافة في الأندلس» وخلافة في العراق» وجرى من الخطوب لخر ما هو معلوم. 
والرسول ۔ صَلَّى الله عله على آله وَسَلَّم - قال: دلا يرال اَم ذه اة ناكا ثم 
جرى بعد ذلك أمور عظيمة ع اخحتل نظام الخلافة» وصار على كل جهة من 
جهات المسلمين أمير وحاكم» وصارت دويلات كثيرة» وفي زماننا هذا أعظم وأكثرء 
عَبَّى الآن لم يخر فكيف يصح أن بُقَالَ: إن الأمر قائم إلى خروج المهديء 


اليا 


والمهدي حم 
هذا لا يمكن أن يقوله من تأمّل ونظر. 
والأقرب في هذا كما قاله . جماعة من أهل العلم: أن مراد التبي ۔ صَلَّى الله عَلَيهِ 
له وَل بهذا الحديث: دلا يرال آمو هَذِه الأمَةِ قَائِمَا ما ولي عَلَيْهمٌْ انا عَشَرَ 
a‏ كُلّهُمْ من فرش » أن مراده من ذلك» الخلفاء الأربعة» ومعاوية طك وابنه 
يزيد» ثم عبدالملك بن 27 وأولاده الأربعة"» وعمر بن عبدالعزيز» هؤلاء اثنا عشر 
خليفة» والمقصود أن الأئمة الائني عشر في الأقرب» والأصوب» ينتهي عددهم بهشام 
ابن عبدالملك؛ فإن الدين في زمانهم قائم» والإسلام منتشر» والحق ظاهرء والجهاد 
قائم» وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة» وتولي مروان في 
الشام» وابن الزبير في الحجاز ‏ لم يضر المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهرء 
وأمرهم قائم» وعدوهم مقهور» مع وجود هذا الخلاف الذي جرىء ثم زال بحمد الله 
بتمام البيعة لعبدالملك» واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج 


)١(‏ وهم: الوليدء ثم سليمان» ثم يزيد» ثم هشام» وتخلل بين سليمانَ ويزيدٌ عمرٌ بن عبدالعريز. 


اهدي وَفِقَهُ أَْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وغيره» وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به صَلَّى الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - قد 
وقع» ومضىء وانتهى» وأمز المهدي يكون في آخر الزمان» ولیس له تعلق بحديث جابر 
اين سمرة)<١).‏ اه 


6١‏ «الرداء ص (155١-010)؟‏ بوانطر: «قنح الباري»» (515-711/1), ط. السلفية. 


إبطال دعوى تكذيب أحاديث المهدي اتقاءً للفتن TT‏ 


© وهي قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه من المضارء والمفاسدء 
فإنه يجلب الراحة والأمان: والسلامة من الزعازع والفتن. 


والجواب بمعونة الملك الوهاب:| 


ذلا: أن الواجب تصديق رسول الله صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلُمْ - فيما يخبر 
به من أمور الغيب» سواء كانت ماضية أو مستقبلة» موجودة أو غائبة عناء .والذين 
حكموا بصحة أحاديث المهدي هم العلماء الجهابذة» والنقاد المحققون ف أهل 
الحديث» فلم يبن عذر لمن دونهم في أن يرد بجهله حكمهم, وينازع الأمر أهله. 

َانيا: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدي يقيم القسطء ويبسط العدل» 
ويرفع الجور» ويزيل الظلم» أما الفتن والزعازع» فإئما تكون من الدجالين الكذابين» 
الذين يدّعون المهدية. 

تَِن: أن المضار والمفاسد تترتب - ايسا ضا على التكذيب بالأحاديث الصحيحة؛ مما 
ينافي الإيمان» قال تعالى: بوتلا وبك ا يوت حى کو فیا سجر 
تمم ثم کا مدا ن نيهم حا ما سيت رسا سیا 9 


م م 4ھ r‏ 


[النساء: 818 وقال عر وجل .: وو فیدر الذي ايموي عَنْ ارو أن تفم 
فة أز مم داب لبتم [العور: .]٦۳‏ 
ا E‏ ومن رد حديث رسول الله صلی الل عه على 
آله وَسَلَّم - فهو على شقا لکت ° 


(!) انظر التنبيه السابع» ص (55). 


۸64 هدي وَففة أَخْرَاٍ الشَاغةٍ 


رَابعًا: أن إنكار خروج المهدي في آخخر الزمان ليس هو الذي ينع من وقوع الفتن» 
ويحصل به الأمن والاطمثنان؛ بدليل أن الله تعالى ‏ قال في كتابه العريز: ًا گان 
ند أنآ َم من راکم وَلَكن رشو لله واد اتن [الأحزاب: ٤۰‏ وقال 
ل الله عَلَيِهِ وَعَلَى آله وَسَلّم ٍ: 57 حاتم اليس لا يي بغڍي»» ومع ذلك 
وُجَدَ كثيرون من اَعَؤا النبوة» وحصل بذلك للمسلمين أضرار كبيرة؛ فقد قاتل 
لمسلمون المتتبئين على دعواهم النبوةء وأراقوا دماءهم» كما وقع مع مسيلمة الكذّاب» 
والأسود العنسي» وطليحة الأسدي» وسجاح» وانختار بن أبي عبيد» وغيرهم من 
لكدّايين الدجّالين: الذين كانت لهم شوكة وأتباع. 

فكما لا يقول مسلم إن دعوئ هؤلاء الدجالين للنبوة» وما حصل منهم ‏ من 
لمضار». والمفاسد الكبار» وسفك الدماء مما يشهد به التاريخ ‏ تقدح في صحة الأدلة 
على نبوة النبي صلی الله علي على آله ومام » وأنه خاتم الأنبياء؛ فكذلك لا يقول 
عاقل له أدنى علم ومعرفة: إن دعوى التمهدين كذبًا وزورًا تقدح في صخة | الأحاديث 
الواردة في المهدي» وتؤثر فيها. 

أما الأسباب الحقيقية للنجاة من الفتن» فتكمن في الك يكنات الله ١‏ وسنة 
رسوله ۔ صَلَّى الله عليه على آله وَسَلّم 95 م بحبله؛ قال ۔ تعالی : 
نص آله من بتر إت اله قوی عَرِيرٌ لرن إن فی الْأَرْضْ 
اتائ الكو وائ لكر اموا پالمنروي ونه ڪن اشک و عة 
امور : © المج ۰ء وقال ‏ تبارك وتعالى -: هود أله ) زب اا ين 


ريا فتلت له فى الأ حك امتعلت ایک ين ل 
2 کا كم مک اذه اتن كم انتم با ند وم اکا ن ونی ا 


و ر م مه 


27 2 سا و ومن ار بعد دلت فاؤلجيك هم افون (60 )4 النور: 0°[ 


() انظر: «الفصّل»» لابن حزم ا 


إيطال دعرى تكذيب أحاديث المهدي اتقاءً للفتن ١1/6‏ 
ا ك 


وقال_صَلَّى الله عليه ََلَى آله وَسَلَّم .: «احْمَظ الله حمَطك» ... الحديث» إلى غير ذلك 
من أدلة الكتاب والسنة. 

حََامِسًا: أما زعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدي يجلب الراحة والأمان» 
والسلامة من الزعازع والفتن» فجوابه أن العكس هو الصحيح» فإن الذي يجلب ذلك 
#لداهو الأعاة يكل مااع عن الله مان يد وکل مایت عن رسوله > هل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ » والتنزه من الشكوك والأوهام في أنباء الغيب مما كانء وما 
سيكون. 

فأما الراحة ا برد الأحاديث» فهو من باب قوله ‏ صَلَّى اللَّهُ عليه وَعَلَى آله 
وسل - في الفتن: دق ي قل لب أشربها... الحديث» وهو من جنس فرح اهل البدع 
ببدّعهم» واطمئنانهم إليهاء ووجدانهم الراحة فى التمسك بهاء وهذا من تلاعب 
الشيطان بهم» وتزيينه لهم سوء أعمالهم. 

قال العامة ناصر الدين الألباني ‏ تغمده الله بواسع رحمته ‏ وهو يعدد صور 
انحراف الناس في موضوع المهدي: 
توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي» فبادر إلى إتكارهاء على حَدٌ قول من قال: 
«وَدَاونِي باي کاٹ هي الدّا)! 

وما مثلهم إلا كمثل المعتزلّة الذين أنكروا القدرء لما رأوا أن طائفة من المسلمين 
)١(‏ قطعة من حديث رواه الترمذي» (514١)؛‏ في صفة القيامة» باب» (50)؛ وقال: «حسن صحيح)؛ 

ورواه الإمام أحمد في (المستد»» (YA) (YY) I‏ 
(۲) وأصل الحديث عن حذيفة بن اليمان طن قال: (سَمِغتُ رسو الل و يقُول: تُعْرَضُ الف على 

اقلوب كَالحصِيرٍ غودا موا َي قل أُغْريهَا ۔ أَيْ قبِلَهَا بلا -» وَسَكَنَ ليها كت فيه كُتَةٌ ودا وای 

گلپ ألكرهاء لكت ذه نک ضاف حئی یم على فلي: نض يل الصّفَاء فلا تَصرهُ وء ما وَامتٍِ 


الْسَمَاوَاتٌ وَالأَوْضٌء وَالآخَو اسرد مُوبَاذاء گالکوز ما يقرف لوق ولا ينكد مُنكواء إلا ما 
أَشْرتت من هَوَاةُ)) رواه مسلم (٤)‏ في الإيمان: باب بیان أن الإسلام بدأ غريًا وسيعود غريئا. 


ل ظ لدي زه أرط المافة 


استلزموا منه الجبر. 

فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده؛ وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر» وطائفة 
منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامى استغلالا سيمّاء “فادّعاها 
كثير من المغرضين» أو المهبولين» وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة» كان من آخرها 
فتنة مهدي «جهيمان» السبعودي في الحرم المكي» فرأوا أن قطع دابر هذه الفتنء إنما 
يكون بإنكار هذه العقيدة ‏ الصحيحة. 
الزمان» التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة اذّعاها؛ مثل 
ميرزا غلام لحن القادياني» » وقد أنكرها بعضهم فعا صراحة؛ کالشیخ شلتوت» 
وأكاد أقطع بأن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها ايسا 44 وبعضهم يظهر ذلك من 
فلتات لسانهء وإن كان لا بين 9 

وما مثل هؤلاء امنكرين جميغا عندي لد كما لو انكر جل ألوهية الله عز وجل . 
بدعوى أنه اذّعاها بعض الفراعنة. 


امهل بن كيه 1" [القمر: ]د اه 


00 (سلسلة الأحاديت الصحيحة)) (5؟6٠)‏ 45/4 - 3 وانظر: «مقالات الأبانيم» 


.)١١١١١6(ص‎ 


00 9 8 
الات الثالت 
اا 0 


عي الْهْدَِِ على مصادر اللي | 


سُلْطَانٌ المَامَات. 


دِلَالاتُ حوارت الْعَادَاتِ. 


دَعْوَى رَُؤيَةِ الي د بغد فاته فة وَالتَلَفَي 


وم 2 
عله مُبَاشَرَةٌ. 


لهام وَالتَحْدِيتُ وَالْكُشْفٌ. 


4 o 
اذعَاءُ ليا الخضر  عليه السلام  وَالتّلقَي عَنْهُ.‎ 


مقدمة الباب الثالث ۱۸۹ 


هذا الباب طليعة للباب الرابع» ومقدمة له؛ حيث ذكرنا هناك تفاصيل أحوال أشهر 
١‏ مدعي المهدية» وباستقراء أحوالهم جد أن الجانب التنظيري لدعواهم استئد إلى أصول 
يَتَؤْهَا على شفا جرفي هار وتحكموا بها في الشريعة بدل أن يتحاكموا إليهاء وقفزوا 
فوق المعابير الشرعية والعقلية؛ فأثمرت دعواهم فِتَنَا وجوت على أهل ف محناء 
ومن نَم تأتي هذه «الطليعة) لحاولة تزويد القارئ بالمناعة الكافية ضد ما نُسَمِيه نميه «ظاهرة 
العبث بمصادر التلقى». 
© وهذا العبث وهذا العدوان تتعدد مظاهره وأشكاله: 
فمنها ما يكون بالحذف والإبطال؛ كإنكار ححجّيّة السنةء أو غيرها من الأدلة 
الشرعية المرجعية» ومنها ما يكون بالزيادة؛ باعتماد مصادر لتلقي الأحكام مُعَايرَة للأدلة 
الشرعية ا لمعصومة؛ كالكتاب والسنة والإجماع» وإضقاء الحجية على هذه المصادر 
المزعومةء الأمر الذي يترتب عليه فتنة فى الأرض» وفسادٌ كبير. 
وبالرغم من تعدد مظاهر «العبث بمصادر التلقي» على يد الْفِرقٍ الضالّة بصفة عامة» 
إلا أننا نخ بالذكر هنا ما تورط فيه مُدَّعُوا المهدية بصفة خاصة» وكان له أثر في 
تدعيم دعواهم؛ كاعتماد بعضهم على المنامات» أو التلبيس على الناس بخوارق 
العادات» أو اذعاء التلقي المباشر عن النبي ي » أو دعاوى الإلهام والتحديث 
والكشف» أو زعم لقيا الْحَضِرٍ ‏ عليه السلام ‏ والأولياء» والتلقي عنهم. 
إن كراد ظاهرة «ادعاء المهدية) ل بالاستجابة العاطفية لله - 7 
ا والتفتيش الدقيق» ف التورط في هذه الضلالاات» e‏ ينظر 
قبل أن يهشي والأحمقٌ يمشِي قبل أن ينظُرَ»: كما أن هذا «التكرار» يعد يعني أن يات من 


CT‏ اهدي فف أَفْرَاطٍ الشاءة 


الامة لا تستنبط دروس وعبر التاريخ» وانها لدع من نفس الجخ مرّاتٍ وموّات؛ فأين 
5 2 أ ما 4 ع GD TENT‏ 
هي من قول ا معصوم ولا يلدع المؤْمِنُ مِنْ جُخر واج مَرتون) ؟1 
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سُلْطَانٌ المنّامقات 
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سُلْطَانٌ الْنَامَاتِ 
كان «اللّم» ‏ ولا يزال ‏ من التجارب الإنسانية التي حَظِيِتُ باهتمام بليغ في حياة 
البشر؟ إذ للحلم أثارُةٌ وانطباعاثةُ في نفس الحالم؛ (فقد تلقى صديقًا أو قريًا فتراه حزيئًا 
كتيياء فتسبر غور نفسه؛ لتعرف سر كآبته وحزنه» فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن 
سبب ذلك رؤيا مرعبة» أو منذرة بخطر سِيِدَاهِحَةُ. 0 تجده فرحا منشرح الصدر» 
سم الغ وما ذلك إلا لأنه رأى رؤيا مفرحة» أو مُبَشْرَةَ بحدث سار قادم. يقول 
0 الأشقر ‏ حفظه الله : وكانت الرؤی ۔ وما زالت ‏ ذات تأثير لا 
على الأفراد العاديين فحسبء بل وعلى النابغين والأذكياء» وكم قت الوّى 
مضاجعٌ الجبابرة والملوك» وكم شغلت شَعْيَا بأكمله يوبا ماه وما رؤيا ملك مصر في 
عهد يوسف ببعيدة عن ذاكرتناء فقد الو ا ال 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» وكانت رؤيا حق» نفعت الناس نفعًا عظيماء 
عندما وُجَدَ الشخصٌ الذي يحسن تفسيرهاء وتأويلها. 
وكثيرٌ من الناس اليوم ادرو بالتكذيب بالرؤى والأحلام» ويزعمون أن الرؤى 
المنامية ليست إلا انعكاسات لا يحول في فكر الإنسان في حال يقظته» وما يمرن في 
فكره الباطن» فإذا ما استسلم.للرقاد» وطاف في أودية الكرى» فإن عقله الباطن يعمل؛ 
فيحقق المرء في نومه ما لم يسكطغ تحقيقه في عالم اليقظة. 
ونحن لا نکر أن شما كبيرًا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس 
وخواطرها التي تمر بها في اليقظة» ولكننا نرفض رفصًا قاطعًا أن تكون جميع الرؤى 
كذلك؛ ونقول: إن هذا کم يفلم زه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به» أو التي 
سمع الناس يروونهاء وِيُحَدُُونَ بها عن أنفسهم كيف بالله مسر رؤيا امرأة رأت 


عكلل 0000 اهدي وَفِقْهُ شراط الشاعَةٍ 


وليدها يسقط من سطح منزل» وفي الصباح .يخرج فلا يعود؛ لأن سيارة داهمتث 
وأودت بحياته؟! وكيف فشر رؤيا رجل یری نفسه وقد سافر إلى بلدء وسكن منزلًا 
معيئًا رأى في الام ممال» فلا فضي شهور حن یکون في ذلك النزل الذي رآ في منائ:؟! 
وكيف مشر رؤيا رجل رأى أنه سافر» وتعطلت سيارته على صورة ماء وينسئ 
الرؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي رآه في المنام حقيقة ماثلة؟!. أذكر أن 
(محمد أسد)؛ وكان كاتباا يهودياء ثم اعتنق الإسلام» عَدَّتٌ في كتابه «الطريق إلى 
مكة) عن رؤيا رآها قبل إسلامه» وقام من منامه: وسَجلَهَا وقد تحققت فيما بعد على 
الرغم من طولهاء وكثرة أجدائها. ْ 
إذذ؛ ليس كل الرؤى انعكاساتٍ لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسهاء بل الأمر 
أعمق من ذلك. ا 
والإنسان ليس يي بقل كر أن يصل إلى أعماق نفسه؛ ففي النفس الإنسانية 
مَجَاهِيلُ يعجز الإنسان عن الإحاطة بهاء على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه. 
والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية» وفيها جانب غيبي» لا يخضع للعلم لمادي 
المبني على النظر والتأمل والبحث المادي. 
وقد أَخَْانَا الرسول د عن إتعاب النفس في هذا الموضوع» وقال لنا فيه الكلمة' 
الحق؛ وهي الكلمة الفصا ل التي لا نحتاج معها إلى غيرها؛ وذلك أنها تمل المقيقة» ' 
فصر الأمر تفسيرا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه» ورؤى الناس فى إضوء. 
ما أخبر به المصطفى كلل . أ 0 : 
تل اسول ني اديت الذي يرويه ابن ماجه: (إنَّ لتا ذتٌ: ينها أَمَاوِيلُ. 
مِنَ الشَّيِطانٍ ليخد ِيَْرْنَ بها ابن آڌې وَمنْهَا ما يَهِمٌ ته به لجل في تقطيه فير في يي 
وَمنْهَا جز من سِنَّدٍ ورعن زا من اوةه 


(۱) «صحیح أبن ماجه» ۱١ ٤(‏ ۳) (014.0/9, 


سُلْطَانُ امات 158 


وفي الحديث الآخر عند الترمذي: الوا تََاثٌ: الْحَستةٌ بُشرى من الله وَالوؤْيَا 
ِحَدَّتُ الو جل بها نَفْسَهُ وَالدؤْيَا رين مِنَ الصّيِطانِو('" . 

قالذي قَوَرَهُ الرسول يل في الرؤيا أنها ثلاثة: 

الأول: حديث النفس؛ وهي التي أسماها العلماء الماديُونَ بالانعكاسات النفسية؛ 
وهي خحواطر النفس» وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياة» فتراها في المنام؛ 
إذ تحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياة. 

الوح الثَّانِي: من الرؤى التي أخبر بها الرسول يو : هي الرؤيا التي يسببها 
الشيطان؛ فإنه قد 0 للإنسان في منامه رؤيا مفزعة» بل خحواطره» وتوهق نفسه» 
عله يجول في عوالِم بعيدةٍ» حرا متخوقاء وفي الحديث: «الدِؤْيَا الاه سن ع الل 
وَالخلْمْ مِنَ الشَّيِطَانِء فالشيطان دا رای اعدم عا جب لا : تين ا 
جب وَإذَا رای ما يَكْرَة غود بالل من َوْهَاء وسر الشبطَانِء وَلقْلْ لذا ولا 
بدت بها أَعَدًاء نها لا تَصُدْهه متفق عليه. 

وقد جاء رجل إلى الرسول يل فقال: رأ ټك في انام کان رای قَد قُطع. قَالَ: 
نَضَحِكٌ الب ب وَقالّ: دإذًا لَب الشّعِطانُ اد 3 َنَامِهِ فلا يُحَدَّتْ به النَّاسَ) 
رواه مسلم. 

والشيطان لديه القدرة .عل“ الوسوسة في صدور الناس فين سر وسوا 
کاس ۵ @ لدی وسوس ف صَدُور لتايس © 
ليطا ري ن ان آَم مَجرَى الدّما. فلديه القدرة على أن يتل للنفس في منامها 
أمورًا تُفزِعُهَا وترنها. 
ر «صحيح سنن الترمذي» )١1871(‏ (۲۹۲/۲) فالرؤيا كالكشف: منها رحماني» ومنها نفساني» 

ومنها شيطاني» كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائده .)٠١٤/١(‏ 


زم رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (۲۲۹۱) (۲) في أول كتاب الرؤيا. 
فق رواه مسلم OY (TTA)‏ في الرؤيا. 


1 وفى الحديث 37 


۱۹٩‏ / الْقدِيُّ وَففة أَْرَاطٍ الشاعءة 


الوح الَّالتُ: رؤيا لم فك با صاحبها يوما» ولم تخطر على باله» وهي بَعِيدَةٌ 
كل البعد عن تفكيره» وقد يراها بصورة جلية» لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل» وقد 
تكون أمثالًا مضروبة» وأحدانًا مسبوكة؛ تحتاج إلى علم وتقدي وفهم اقب» ونظر ٠‏ 
بعید» وما كل من ززق علمًا ززق فَهْمَا بتأويل الأحلام والرؤى. 

وهذا افرع من الرؤى هو البقية الباقية من حقيقة النبوة» فالوحي قد انقظع» 
قد مَيِمَتُء.ولم يق إلا هذه الرؤى؛ وهي المبشراتء يمول الرسول 5 : لم يق 
التو إا المُشْرَاتُ). قَانُوا: إوَمَا الْمْسَرَاتُ؟ َالَ: لرا الصَّالَةُ). رواه ا 

وزاد مالك برواية عا ديَرَاهَا الول جل اسيم أ ری ل 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «الووْيَا الال خزة من مه 
ازيل جزءا من اليوّقا. منفق عليه(" ظ 

وإذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا تُكَذَّبُء بل هي وحي لهي 
وقد بادر خايل الرحمن إبراهيم إلى ذبح ولده عندما رأى في انام أنه يذبحه» وما ذلك 
إلا لأن رؤياه وحي 

وغير الأنيياء ج تقع له الرؤيا الحق» وتكون دلائل الصدق عليها بينةء .إلا أننا لا 
نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا خق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه.: 

لقد كان من أسباب افتثان بعض الناس» تاح سلأولعك الذين اجتلوا الحرم: 
المكي» > واعتصموا به» تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغارء والنساء والرنجال, ' 
وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد عبدالله القحطاني هو المهدي الذي بر به 
الرسول ل 7. وقد تين للناس اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة؛ الأن ذلك: 
(۱) رواه البخاري )۳۷١/۱۲(‏ 7 التعبير: باب المبشرات» ومالك في «الموطأ (؟/لاهة). 


(۲) رواه البخاري (۳۷۳/۱۲)» ومسلم (54؟15) في الرؤيا. 
(۳) انظر ص (001). 


سُلْطَانٌ امات ۹۷ 


الرجل ليس هو المهدي؛ وإلا لو كان هو لم يقتل» ولبقي حتى يا الأرض عدلا كما . 
ملق جورًا وظُلْمَاءِ فذلك من علاماته الثابتة في الأحاديث» ولو كان فينا رسول الله 5 
لعرفنا بالرؤيا الباطلة إذا اشتبهت الأمورء أما ونحن لسنا بمعصومين» فإن الرؤى تبقى 
في مجال الظنء ولا ترقى إلى اليقين والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود» وعند ذلك 
يوافق الواقع الخبر. 

لقد أل أبو بكر الصّدّيق مله بين يدي الرسول و رؤياء فبين له الرسول ا أنه 
أصاب في تأويله وأحطأا'» فمن يضمن لنا ألا نقع في الخطإء ومن يِضِمَنٌ لنا أن 
نُصِيتَ كيد الحقيقة)7"©. 


عن ابن عباس رضي الله عنهُمَا قال: كان أبو هريرة ت يحدث: أن رجلا جاء إلى البي كَل 
فقال: «إني رأيت الليلة ظلة يُتَظِفُ منها السمن والعسل» ورأيت الناس يستقون بأيديهم» فالمستكثر 
والمستقل» > ورأيت سيا واصلًا من السماء إلى الأرض» فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت» ثم أحذ 
به رجل بعدك فَعلاء ثم أخذه رجل بعده فَعلاء ثم أخذ به رجل فطع به» ثم صل له معلا به»» فقال 
أبو بكر: '«أي رسول الله بأبي نت وأمي» والله لتدعني أعبرها»» فقال: «اغيزها»» فقال: «أما الظلة 
E:‏ وأما ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل» 
فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض» فهو الحق الذي 
أنت عليه فأحذتٌ به فيعْليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ بعده رجل اخر فيعلو 
به» ثم يأخذ آخر فينقطع به ثم يوصل فيعلو بهء أي رسول الله لتحدثتي أصبتٌ أم أخطأت؟0؛ قال 
ال يَلِد: «أضبت بعضّاء وأخطأت بعضّاءء قال: «أقسمت ‏ بأبي أنت وأمي ‏ يا رسول الله لتخبرني 
ما الذي أخطأت؟1) فقال النبي E‏ دلا تقسم»» رواه البخاري 417١/1١10‏ فتح)» ومسلم 
(۲۲۹۹)» وأبو داود »)٤٦۳۲(‏ والترمذي (صحيح الترمذي: 4۹( واللفظ له. 
رم «جولة في رياض العلماء» ص )1١١-١١97(‏ بتصرف. 


۱۹۸ ْ لَهَدِيٌ وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 


اذ راقم من الْحرَافٍ الاس في التَعَامُلٍ مَعَ م الَنَامَاتَ 


© دْمَاء المسْلِمِينٌ لا فك بالأخلام: 

حكى اطسق بن فتحطية قال: رات سود لشريك بن عَبدالالقاضي "على المهدي 
وأنا حاضرء فقال: «عَلَىٌّ بالسيف)» ا 

قال الحسن: فاستقبلني رِْدَةٌ لم أملكهاء و 
وقال: دلا سَلَّم الله عليك يا فاسقٌ). 

فقال شريك: يا أمير المؤمنين» إن للفاسق علاماتٍ يُعرف بها: شرب الخمول 
وسماع المعازف» وارتكاب المحظورات؛ فعلى أي ذلك وجدتني؟ 0 

قال: (فَتلنِي الله إن م أقتُلّك). 

قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ 

قال : لأني رأيت في لامأ كأني مقبل عليك أكلمك» وأنت تكلمني من قفاكء فسات 
إلى المعثرء فسألته عنهاء فقال: هذا رجل يطأ بساطك وهو بيك خلانّك. فقال شَرِيِْك: «يا 
أمير المؤمنينء إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب - عليهما السلا مع إن دماء السلمين 
لا تُسَفَكُ بالأحلام»» كس المهدي رأسه» وأشار إليه بيده: أَنِ اخرج» فانصرف:.: 


قا اشير قت سيف قال آنا رأيت صَاحِبَكَ وما أراد أن يصنه؟' 
فقت اکت - لله أبوك! ‏ ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك20/ أ 
۾ لا بطع في الڙاوي بمْجرَدٍ متام: 
روى ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ياسناده عن أحمد بن محمد بن رشدين أن بعضهم 
رأى الشافعي في المتام» فقال له: «كَذَب عليٌ يونس بن عبدالأعلى في حديث الجنّدي. . منا 


)0 ذ کره في «معالم في طريق طلبا العلم) ص (۹۹ ۹۷-۲ ۲) غير معز وانظر: «الاعتصام» (۹۱/۱ ۲ 1۲( 


سُلْطَانٌ الامات 4۹ 


هذا من حديثي» ولا حدّثتٌ به علق الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في «الفتن 
والملاحم)"2: «يونس بن عبدالأعلى من الثقات» لا يطعن فيه بمجرد منام). 
« الرُؤْيَا تسر ولا تَعُوُ: 

عن الوذي قال: أدخلتٌ إبراهيم الحضري على أبي عبدالله ‏ وكان رجلا صاحا ‏ 
فقال: «إن أمي رأت لك منامّاء هو كذا وكذاء وذكرت الجبة»» فقال: (يا أخحي» إن 
سهلّ بن سلامة كان الناس يُخبرونه بمثل هذاء وخرج إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا 
تشو المؤمن ولا تە , 

وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة» فإذا ا اشتد 
بکاؤه» وقال: «قد حَشِيتٌ أن يكون هذا من الشيطان)2. 
6 يقول الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي: 


(تضايق ناش من وجود حاكم من الحْكام وأصبحوا يتحدثون عن أمراضه» وقرب 


6 


وفاته» فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذاء أو قبل شهر كذاء ثم 
يؤولها لهم واحد ممن على شاكلحهم» فيجزمون أنه لا يصلي العيد مع المسلمين» 
ويؤكدون بأن هذه الرؤى تواطأت» وأنه لا يمكن تكذيبها أو جحدهاء ولا يمكن 


التشكيك في حصولهاء فما الذي حدث؟ لقد صلى العيد وأعيادًا أخرى بعده. 
وآخرون تقل عليهم ما بُعَانِيهِ المسلمون من اليهود» فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا 

فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين؛ سوف تحصل في عام كذا وكذاء 

وبدءوا يضعون الخطط والاستراتيجيات» والتوقعات» لمواجهة هذا العدوان فى هذا 

١ التاريخ.‎ 

)١(‏ «تهذيب الكمال» (95/5ه). 

(؟) «نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» )45/١(‏ 


(۳) «سیر اعلام النبلاء (۲۲۷/۱۱). 
)٤(‏ «تلبیس إبلیس» ص (5175). 


37 ْ الْقَدِيٌ وَفِقَهُ أَضْوَاطٍ الضَاعَةَ 


وكم من رؤى يقظة أو منام بالغ في تقديرها الإنسان» وهو يعلم أنها من حديث 
النفس» أو تلبيسات الشيطان» فجرته إلى مهاويّ وبلاويّ» والله المستعان)(. 
© وعقد الشيخ سلمان ا ظاهرة الاستغراق في المنامات, والغلو 

فيهاء فقال ‏ حفظه الله 

(ما أجمل الحادثة التي يذ كرها المترجمون عن الإمام «عبدالقادر تيلاي رجه 
الله أنه كان تائماء فرأئى نارًا عظيمة تتصاعد» ثم سمع منها ضوبًا يقول له: 
يا عبدالقادر.. أنا ربك.. ؤقد أحللت لك ما حرمت عليك. 

فقال الشيخ عبدالقادر وهو في المنام: 

انحساً يا عدو الله! 

وعرف أن الشيطان عرض له ليصده عن دينه؛ لأن الحرام.لا يكون حلالا أبدّاء كما 
أن النجاسة لا تكون طهارةُ أبدّاء فلا يتحول الحرم بشريعة الله إلى حلال؛ لأن رجلا 
رأى في النوم من يل له. 

وإذا كنا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل عقولنا وقواناء من يحلل لنا الحرام» أو 
حرم عَلَيِنَا الخلال. . فكيف نقبل ذلك في النوم حين يغيب إدراك الإنسان» ولا.يعي ما . 
حوله؟! 

إن الاشتغال بهذه الرؤئ العابثة هو شأن الفارغينء فإذا فقد الناس العلم الضحيح» 
والتوجيه السليم» اتجهوا لمثل هذه الخرافات» يروون بها ظمأهم» وحاجتهم إلى: الدين. 

ولذلك فإن لهذه الرؤئ دلالة واضحة على مستوى الوعي» والفهم في الجتمع» 
وخاصّة في مجال «المرأة».. 


وليس الحل هو أن يَهُ 7 هب العلماء إذا سمعوا مثل هذه الأسطورة؛ ليبينوا كذيهاء هذا 


Cv. “٦ر «زغل الدعاة؛ ص‎ )١١ 


سُلْطَانٌ الَامَات ۲١‏ 


ولا شك مطلوب» ولكن يجب أن نسبق الأحداث ونبذل جهودًا كافية لملء عقل 
المرأة والرجل بالعلم الصحيح» والعاطفة الحية.. فالوقاية خير من العلاج. 

لعل من الملاحظ أن بعض «الْقُصّاص؛ والْوْعَاظ يسردون كثيرًا من الأحلام في 
أحاديثهم؛ في الترغيب والترهيب.. وربما كان هذا المنهج, منهج المبالغة في ذكر الرؤى 
ناتجا عن قلة العلم بالنصوص الشرعية.. وناتجا عن فراغ فكري وعاطفي لدى هذا 
المتحدث ‏ أيضًا. 

أتذكر أنني قرأت أبيانًا لأحد المسجونين يصف فيها حاله» وحال أصحابه في 
السجن» ثم عرفت أنه الشاعر المعروف علي بن الجهمء أو عبدالله بن معاوية» أو صالح 
ابن عبدالقدوس» ويقول: 

إلى الله فيما تَابَا رفع الشَّكوَى في يَدِهِ كَشْفٌ الصَّرُورَةٍ وَالبَلوَى 

حَرَجْنَا مِنَ الدّنيا ونا لأمُلُهًا ل ا 

إِذَا جَاءَنَا السَّجَانُ يَوْمًا لحابحةٍ فرختا وَقُْنَاه جَاءَ هذا من الذي 

وَتَفْرَحُ بِالرُؤْيا فجل عَدِيفِنَا ان أضبختا ليت عن الوزن 

فان حَسْتَتْ َم تأت عَجْلَى وَأَنَطَأَتْ إن بحت لَمْ تبس وَأَنَثْ عَجْلَى 
© يَتَحَدنُونَ كيرا عَنٍ الوِؤْيَاء لماذا؟ 

أَولا: للفراغ» و لديهم أحاديث عن الوقائع والمستجدات؛ لأنهم مَعْرُونُونَ لا 
يسمعونهاء خاصة في الزمن الماضي» وليس لهم عمل يشغلهم» ويقضي على فراغهم» 
خاصة في الماضي ۔ أيضًا. 

رَنانيا: لأنهم في حال كربء والرؤيا قد تكون مُبَشْرَة تُشْهِرُ السجي بقرب 
خلاصه. 

وربما كان في قصة يوسف . عليه السلام ‏ وصاحبيه ما يُشِيرُ إلى أن السجين تحدث 
له الرؤياء ويتحدث عنهاء أكثر من غيره» خاصة وهو يعلم أن الأبواب كلها قد 
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۲ : ادى وَفِقْهُ أَْرَاطِ السَاغة 


َعِْقَتْ» فيلجأ إلى الله ويَضدُقُ معه» فيحدث له من صفاء القلب ما لا ید له قي 
إنه لجدير بالداعية أن يقتصد في ذكر الرؤى والأحلام, فلا يجعلها مه ٠‏ وعظه 
وشداثء ولا يقيمها مقا الأدلة الشرعية. 0 
كان 7 کاش ا إذا صَلّى القجر التفت إلى أصحابه فقال: هَل وَأ 
عد متك زي٠‏ ظ 
... لكنه وي حَدَد فائدة الرؤيا ب «التبشير»» وما في معناه (والله أعلم)؛ كالتحذيرء 
أما التشريع فلا تشريع في إيقظة ولا منام بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام. . 
وليس كل ما يراه الإنسبان في المنام رؤياء بل هناك «الحلم»"» وهو من الشيطانه 
وقد نْهَى النبي يل أن خير الإنسان يلاحب الشيطان به في الام , ش 


وهناك حديث النفس» فَإِذًا شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءى له في المنام. 
وقد يكون ما يراه بسبب اعتلال المزاج واختلاله» أو الشبع أو الجوع أو غيرهما. 


(1) رواه البخاري »)۷۰٤۷(‏ وانظر: «الفتح» (4۳۹/۱۲) وما بعدها. 

(؟) عن أي هريرة ضيه قال: قال رسول الله 1 : وإذا کان آخر الزمان» لم تكد رؤيا ١‏ الؤمن تکذبب 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئّاء والرؤيا ثلاثةٌ: رؤيا بشرى من الله عر وجل » رؤيا ما ياحدّث 
الإنسان نفسه» ورؤيا من تحرين الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما یکره» فلا يحدّث به ل ولب 
والقيد في المنام ثباتٌ في الدين» وال أكرهُةُ. (البخاري: »)۳١۹ 267/١17‏ ومسلم (TID)‏ 
وانظر «شرح السنةه للبغوي::(۲١/۸.‏ 2 

(0) عن جابر 5 قال: أتى النبي يلي جل وهو يخطب» فقال: يا رسول ا 
البارحة كأن عُنقي ضربت» فسقط رأسي» فأتبعثه» فأحذئة 3 أعدثهٌُ مكانه» فقال رسول الله صم : 
(إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه» فلا يحدّثن به الناس» أخرجه مسلم (۲۲۹۸)» وانظر: حر 
الستة» للبغوي صم 


سُنْطَانٌ الْنَامَاتِ ۳ 


وقد قَرَأتُ أن أحد الروائيين المشهورين كان يأكل أكلة ثقيلة» ثم ينام» فإذا استيقظ 
دون ما رأى على شكل «رواية)» أو قصة يتداولها الناس» ويتعجبون من خيال هذا 
الكاتب! 
ومرة أخرى يجب التأكيد أن الداعية أو الواعظ لا يجدر به أن يَكَسَاهَلَ في حكاية 
الروايات الواهية» والموضوعة» والمشكوك فيها.. أن فلانًا رأى وفلانًا رأى.. ورأى رجل 
صالح فيما یری النائم. . ورأت امرأة صالحة. 
وما يدرينا نحن عن صلاحها؟ وقد يكون الإنسان ظاهرْة الصلاح» لكن فيه «غفلة 
الصا حين)»» فيحدّث بكل ما يسمع 
وفي مقدمة صحيح مسلم 0 هريرة طن مرفوعًا: «كقَى بارع کنبا أن 
بدت يكل ما الس 
حَشْدِهِم 8 00 وهذه الرؤى» 500 وتوثيقهم 9 بدون تثبت» وعدم 
تقدير نوعية الخاطبين» ومستوى عقولهم. 
وإنه لمن الخط أن تبط إيمان الناس بأمر شرعي برؤيا حادثة» من حق أي إنسان أن 
لا يصدقهاء أو أن يسك فيهاء فتسشبدا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
وخلاصة الأمر أن لا يستكثر الواعظ من سرد الرؤى» بل يجعلها كالملح» إن زاد 
ضرء وإن نقص ضرء على أن يكون وفق الضوابط التالية: 
لا رتب عَلَيِهَا خلال وَلا حرام وَلا تَشْرِيعٌ. 
ال هريل أو أو مُبَالعَة ااا الْعَقْلُ العليه» فن الْعْلَمَاءَ عَدُوا اة 
في الْحَدِيثِ ص الال عَلَى وَصضعه. . فما بَانْكَ بالرۇيا؟ 


1) اصحيح مسلم بشرح النووي» (۷۲/۱). 


00 ا ادى وَفِقْهُ أَهْنْ شراط السَاعَةَ 
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بط إِمَانُ الاي بهاء بل وهود إِلَى الكتاب وَالسْنَّ وَيرَبّْنَ عَلَى تغظييهماء 


9 


50 لا تعدو ُن كود سر مُبَشْرَةٌ أؤ مُحَذْرَة. 


ي لزني في أنر أ غغ غاا تو وا ليع في عسي القن 


ل 
3 
8 
5 
e‏ 


ع نز رع للناس ا الشرعي الصحيح من الرؤياء ا الإنسان 
في المنام» وآداب الرؤيا.. الخ). اھ 


وعيد من كذب في منامه 


عن ابن عباس “رضي الاما - قال رسول الله وك : E‏ 
لف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل2"9» وعن ابن عمر - رضي الله.عنهما ‏ أ 
رسول الله ع قال: «من أفرى الفرى أن يري عينّه ما لم ر . 


)( اقضايا في اھچ ص (8 05-1 بتصرف يسير. 

() رواه البخاري في «التعبير) (؟5. ¥( 110/1 وتحلّم: تكلّف الحل» بأن زعم أنه رأى رۇيا في 
حال كونه كاذيًا في دعواه؛ قوله: ولن يفعل: لأن فتل إحداهما بالأخرى غير ممكن عادق فهو عدب 
حتى يفعل ذلك» ولا يمكنه فعله, فيدوم عذابه. 
قال المناوي - رحمه الله : راغا سُدّد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشذ 
مفسدة مته؛ إذ قد يكون شهادة. في قتل أو عد لأن الكذب, في النوم كذب على الله تعالی لأن 
الرؤيا جرء من النبوة» وما كان من أجزائها فهو منه تعالى» والكذب على الخالق أقبح منه على امخلرق؛ 
اه. من «فيض القدير» (83/5). 

(۳) رواه البخاري )۷۰٤۳(‏ (؟ (EVI‏ وأفرى الفرى: أعظم الكذبات. 1 
واقعة طريفة: جاء في هامش «البداية والنهاية» )١١١/17(‏ أن أعراييًا جاء إلى «قان»» وقال له: 5 

في النوم أباك جنكيز نخان فقال لي: «قل لاني قان يقتل المسلمين»: وكان قان ييل إلى المسلمين؛ 

مخالقًا لأهل ييته» فسأل الرجل: «هل تعرف اللغة المغولية؟) فقال: لاء فقال الملك له: «أنت كاذب 
لأن أبي ما كان يعرف من اللغات ودرس غير المغولية)» فأمر بضرب عنقه أراح المسلمين من كيده, 


سُلْطَانٌ الْتَامَاتِ نكا 


مَنَامَاتٌ في خذمَة الْبدَع وَالصَّلَالِات 


© قال ابن عربي: 

«إني رأيت رسول الله يلم في مُبَشْرَةٍ ‏ رؤيا أرما في العشر الأواخر من الحرم سنة 
7"ه بدمشق» وبيده کتاب» 57 هذا كتاب «قصوص الیکم»» خحذه» واخرج به 
إلى الناس0"© . 


© وزعم ابْنُ الفارض: 
أنه رأى رسول الله َل في المنام» فسأله ‏ أي النبي ‏ عن قصيدته التائية الكبرى» م 
سَمَاهَا؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها «لوائح الجنان» وروائح الجنان»» فقال له النبي: 


لا بل سَمْهًا «نظم السلوك».. ومن هنا كان الاسم عنوانًا على هذه القصيدة) 


1 سْْهِرَتٌ با . 


© إن من عادة الصوفية اختلاق القصص «الإرهابية»؛ لترهيب الناس من مخالفتهم 
أو الإنكار عليهم: 
قال النبهاني: «قال المناوي: قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي: إن بعض المنكرين 
رأى أن القيامة قد قامت» وتُصِبَتْ أوانٍ في غاية الكبر» وأَعْلِيَ فيها ماء يتطاير منه 


ر «الكتاب التذكاري حيبي الدين ين عربي» ص )١59(‏ ط. القاهرة . 185١ه»‏ وليت شعري كيف 
يقر رسول الله ع كتاب «قصوص الحكم) الذي يقول فيه الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه 
الله: ولا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه» وكذلك 
فتوحاته المكية» فإن صح صدور ذلك عنهء واستمر إلى وفاته» فهو كافر مخلد في النار بلا شك) اه. 
من اتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للعلامة برهان الدين البقاعي ص .)١58(‏ 

)600 «ابن الفارض» للد کتور محمد مصطفى حلمي ص »)١55(‏ وابن الفارض قال فيه العلامة بدر الدين 
حسين بن الأهدل: «واعلم أن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاد) اه. من «تنبيه الغبي» ص (57)» 
وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبا إياه تَعَالَى ‏ وتقدس ‏ بضمير المؤنث» كما 
في «ديوان ابن الفارض؛ المكتبة الثقافية. بيروت ص (۳۸-۳۲)» قال البقاعي رحمه الله: «قد صارت 
نسبة العلماء له أي ابن الفارض ‏ إلى الكفر متواترة تواترًا معنويًا» اه. من «تنبيه الغبي» ص (10؟). 
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3 ُْ الْقِدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الساعَة 


الجبورة وجيء بجماعة صبایر ضبائر فصلقوا فيه حتى تَهَكى اللحم والعظم» فقال: م 
هؤلاء؟ قال: «الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض»'. 
© الْأُميز بُوَهَان نظام شاه 
الذي تَشَيّعَ وبالغ في ذلك» حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة ذ رَضِيَ لل 
عَنْهُمْ - في المساجدب والأسواق» والشوارع» وجعل الأرزاق السَنئّة للسابيين من خزانته» 
وقتل› وأمبر خلقًا كنيًا من أهل السنة والجماعة» وسبب ذلك على ما ذكره محمك 
قاسم الشيعي البيجابوري فن تاريخه: (أن ولده عبدالقادر ابي بمرض عسيرء عجر 
الأطباء عنهء واستيأس الناس من حياته» :وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهن 
مرك الطائلة فيه فشر الشيخ طاهرة ©“ ذات يوم بشفائه» وعهد إليه أن يبخطب 
للگئہة 59 في الجمع» والأعياد ويروج مذهبهم في بلاده» فعاهده برهان :شاه.' 
ورأى في تلك الليلة كأنا رجلا يقدم عليه» وستة رجال معه في جانبه لأمن: وستة 
كذلك في جانبه ايعو وتیل له: «إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله 2 ومعه 
الأكمة من آهل البيت)) فس ۾ عليه برهان شاه فقال له إ1 لرجل القادم: «إن الله 
سبحانه ‏ قد شفى ولدك» فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر»» ثم انتبه برهان 
شاه من نومه» فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه - في تلك الليلة» لمن من الطاهر 
مذهب الإمامية من الولاء والبرای وتشيّع» و وكش َع أهل بیقه» وخدمه نحو ثلاثة ئة آلاف» 
.وصار الطاهر مقضيّ الأمر في ترويج مذهبه بأرض الدكن) 200 
)١(‏ «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني (۲۱۸/۲) ط. دار صادر ‏ بيروت. 
(؟) هو طاهر بن رضى الإسماعيلق القرويني الذي أمر بقتله إسماعيل بن الحيدر الصفوي سنلطان لغری 
فخرج من بلادى وقدم الهند؛ ثم استقدمه برهان شام وبنى له مدرسة یدرس بها وکان' يحضر 
دروسه العلماء كلهم» ویحضر برهان شاه أيضًا ليله إلى العلې ويجلس عنده إلى ا حتى, 
إنه كان يحقن الماء في ي البطن» ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء ١‏ الحاجة. 
(۳) أي أئمة الرافضة الاثنن عشر. : 
(4) «الختار المصون من أعلام القزون» (۲/٩٤۸)؛‏ وانظر: «فرق الهنده ص(ؤلاه . ١٠8ه).‏ ! 


سُلْطَانٌ الْنَامَاتِ 1۷ 


e‏ عضا العَيدَرُوس: 

فيما يلي قصة «منام» لوّح به الشيخ عبدالقادر العيدروس في كتابه «تعريف الأحياء 
يتقائل الاخيان) ورهعها كعصايهدة بها كل من یکر على ابي خامد الخران» وغل 
(إحيائه)؛ حيث قال: 

«وذكر اليافعي أن أبا الحسن بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي ‏ كان بالغ في 
الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين ‏ وكان مُطَاعًَا مسموع الكلمة » فأمر بجمع ما 
ظفر به من نسخ الإحياءء وَهَمٌ يإحراقها في الجامع يوم الجمعة» فرأى ليلة تلك الجمعة 
كأنه دخل الجامع» فإذا هو بالنبي َة فيه» ومعه أبو بكر وعمر ‏ رَضِي الله عَنْهُهَا .. 
والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي يبي فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: «هذا 
حصمي يا.رسول الله فإن كان الأمر كما زعم تيت إلى اللهء وإن كان شيا حصل 
من بركتك» واتباع سنتك» فخذ لي من حصمي» ثم ناول النبي ي كتاب الإحياءء 
فتصفحه النبي حلي ورقة ورقة» من أوله إلى آخرهء ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن. 
ثم ناوله الصدّيق طبه فنظر فيه» فاستجاده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق إنه 
لشيء حسنء ثم ناوله الفاروق عمر طبه فنظر فيه» وأثنى عليه كما قال الصّدَّيقء 
فأمر النبي يي بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص» وأن يُضْرَبَ ويُححدٌ حدّ 
المفتري» فجرد وضّرِبَء فلما صُرِبَ خمسة أسواط تَضَفَّعَ فيه الصدّيق نه وقال: يا 
رسول الله» لعله ظن فيه حلاف سنتك» فأخطأ في ظنه» قَرَضِيَ الإمام الغزالي» وقبل 
شفاعة الصّدّيق. ثم استيقظ ابن حرزهم» وأتّر السياط في ظهرهء وأعلم أصحاتَة 
وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفرء ولكنه بقي مدة طويلة متأ من 
أثر السياط)(2, 


رى «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» ملحق بآخر «الإحياءة» وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 
“OTT T/6)‏ 


YA‏ اهدي وَفِقَهُ اسر راط الساعَةٍ 


وهذا الم ما يقطع ببطلانه» وكذبه؛ وذلك لا تضمنه «الإحياء» من الضلالات 
والطامات”'» وهو الذي يقول فيه الإمام أبو بكر الطرطوشي - رنحمه الله -: «شحن أبو 
اك «الإحياءا بالكذب على رسول الله يع فلا أعلم كتابًا على بَسِيطٍ الأرض أكثر: 
كذيًا منه) ولذلك أفتى علماء الدولة المرابطية بتحريقه. 

ومن ذلك ما رواه ابن عساكر: رحمه الله بسنده إلى أبي الفتح الساؤي آنأ كان. 
في المسجد ال حرام» فغلبه النوم» فرأى عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين» وفي يد 
كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على رسول الله ی يَعْرصُونَ أن 
يقرءوا عليه من كتبهم» » إلى أن قال: فلما رأيت أن الوم قد فرغواء وما بقي ا يقرأ 
عليه شيمّاء تقدمت قلیلاء وكان في يدي كتاب مُجَلَدٌ. فناديت وقلت: يا رسول! !الله 
هذا الكتاب معتقدي» ومعتقد أهل السنة» لو أذنت لي حت حتى أقرأه عليك؟ فقال: وايش 
ذاك؟ قلت: يا رسول اللهء هو قواعد. العقائد م صَتَفَهُ الغزالي» ان فى لقال 
فقعدت وابتدأت» وقرأت عليه الكتاب ” 

وليت شعري كيف بل قاد العقائد» عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو كتاب 
مبني على المذهب الأشعريء وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي ذه السلف» 
قروا منه» وهو كتاب يحوم حول شرح صفات العاني السبع: الحياةة والقدرة» 
والعلم» والإرادة» والنمع؛ والبصرء والكلام كما أنه مُشَْمِلٌ على الجوهن والعَرض». 
0 من عبارات المتكلمين اللمبتدعة» فما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه». 

يقبله رسول الله 5 


 ةبيط راجع في بيانها مفصلة 7 جامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية ط. دار‎ )١( 
الرياض.‎ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» 00 

)"( انظر: (تبيين كذب المفتري» ص 5595 555). 


سُلْطَانُ المنَاماتِ ۹ 


ه أَصْرحَةٌ الْنَامَاتٍ .. وَالَرَارَات الْرَوّرَات 

تُوجَدُ في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهميةٌ يُرْعَمْ أنها مقابرُ لأولياء 
صالحين» ويَرْجِعٌ الفضل في بنائها إلى «رُؤّى منامية»؛ إذ يكفي عند القوم أن يَدَّعِيَ 
مدع أنه رأى رؤيا تُكَلْقُهُ ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني؛ ليصبح مزارًا لأحد 
الأولياء. 

ومن أشهر أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت رسول الله يي بالقاهرة» أقامته 
زوجة الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله "> وكذا ضريح السيدة شكيئة بنت الحسين 
ابن علي - رضي الله عَلْهُمْ 0" 

ومنها: القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رَضِي الله عَنْهُما ‏ بالقاهرة» فإنه كذب 
لا أصل له؛ ويقال: إن موضعه كان ساقية» فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب 
إلا اليسير» زعم للناس: أنه رأى زينب في المنام» تأمره أن يُقِيمَ لها قبة في هذا المكان؛ 
فأقامهاء وأعانه العرام» ثم كان سادثًا لهاء فجاءته الأموال الكثيرة ” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: «حدشي بعض أصحابنا أنه ظهر 
بشاطئ الفرات رجلاكن» 0 أحدهما قد اتخذ قبا بی إليه أموال ممن يزوره» وير 
له من الصَّلّال فعمد الآخر إلى قبر» وزعم أنه رأى في النام أنه قبر عبدالرحمن بن 
عوف» وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة6) 2 

وقال شيخ الإسلام: «وغالب ما يَسْتَيدُ إليه الواحد من هؤلاء: أن يَدّعِي أنه رأى 
مناماء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما راع طيبة» وإما 
توهم خرق عادة ونحو ذلك وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان يُعَظُمْ ذلك القبر. 


(١)«الآثار‏ الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي) لمصطفى عبدالله شيحة ص(٣ ٤‏ (. 
(۲) «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» .)٠١١/١(‏ 

(۳) «صراع بين الحق والباطل» ص .)١١١(‏ 

.)459/917( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


3E‏ | لدي وة أعْرَاٍ الساغة 


فأما المنامات فكثير منها ‏ بل أكثرها ‏ كذبء وقد عرفنا في زماننا بمصرء والشا 
والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي» أو أن فيه أثر نبي» 
ونحو ذلك» ويكون كاذبا؛ وهذا الشيء مُنْتَشِئٌ فرائي المنام غالبا ما يكون كاذبّاء 
وبتقدير صِدْقِهِ: فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان» والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل 
على صِحُتِهًا لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق؛ فإنه قد تبت في الصحيح عن النبي كع أنه 
قال: «الدُؤْيَا تَلَامَة: روي من الله وَدُؤْيَا ما يُحَدتٌ به الوم تَفْسَمُ وَرُؤْيَا مِنَ الشّيِطَان). 


فإذا كان جنس الرؤيا تحنه أنواغ ثلاثة» فلا بد من تمييز كل نوع منها عن نوع(“ 


تقول الرواية: «مرضت فاة مرضًا شديدًا أعيا الأطباءء وفي ذات ليلة بكت حتئ 
جاءها النوم» وهي على تلك الحال» فرأت أم المؤمنين زينب» فوضعت في فمها: شيا 
من القطران» وطلبت منها أن تكتب أذكارًا معينة ثلاث عشرة مرة» وتطلب مر الناسن 
أن يكتبوهاء فلما استيقظت الفتاة وجدت نفسها قد شَّفِيَتْ من المرض تمامًاء وقامت 
بكتابة الورقة ثلاث عشرةً 5 ووزعتهاء فحدث التالي: 
© أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة» ووزعهاء فجاءته أموال 
طائلة بعد ثلاثة عشر يومًا. 
© والورقة الثانية وقعت في يد غني» فمرقهاء فذهبت أمواله كلها بعد ثلاثة عشر يومًا: 
© والورقة الثالثة:.وقعت في يد رجل على رأس عمل كبير» فسخر منهاء فمُضِلَ من 
العمل بعد ثلاثة عشر يومًا. 
© تقول الرواية: فعليك أي المسلم» أختي المطلمة .أن تقوهوا بكتابة هذه الورقة, 5 


وتوزيعها؛ لتنالوا من اللا كل ما تحبون في إرادته) 
)١١‏ «السابق) (۷/۲۷٥٤۔ .)٤٥۸‏ 


سُنْطَانُ امات ۳۱ 


© ويعلق الشيخ سلمان العودة على هذه «الخرافة» قائلا: 

إنه نوع من «الإرهاب الفكري» المدمّر. 

لا تستخدم عقلك» ولا تناقش؛ للا يصيبك ما أصاب هؤلاء واحذر أن تمزق تلك 
الورقة «الأسطورة»؛ لعلا تفقد عملكء أو تفقد مالك.. وربما تفقد دينك . هكذا 
يزعمون -. 

إن الوحي قد انتهى فلا يتنزل على أحد بعد النبي َء ونع دلبت فإن من 
لمسلمين من يشرعون تشريعات جديدة» لم ترد في الوحي» ويُحَدّرون من يخالفها 
بالعقاب والعذاب» ويْيِسُّوُونَ من يفعلها بالتوفيق.. فكيف تنطلي هذه الألاعيب 
لسخيفة على مسلم قرأ في التتزيل: 

ایم اکت كك يبك منت گم يميق وريت كك شم 4 
[المائدة: الآية ]٣‏ . 


إننا نعلم يقينًا أن الإنسان قد يترك أعظم شعائر الدين العملية ‏ وهي الصلاة » ومع 
ذلك يظل مرزوقًا معاقًى في دنياه؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء ولا حساب» والأصل أن 
الجزاء والحساب في الآخرة» بل نجد قومًا كُقَارًا لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء ومع 
ذلك وَسَحَّ الله عليهم د في الرزق» وأعطاهم من العلم المادي» والحضارة المادية» ما لم 
i‏ 

فالدنيا دار بلاء» وليست دار جزاء. 

فكيف يأتي من يستخف بعقول بعضناء ويزعم أن من لم يَفْعَلَ كذا أصابه بعد أيام 
معدودة ما یکره» ومن فعله لَقِيَ ما يحب؟! 

وهذا الفعل المطلوب ليس واجباء ولا مُسْتَحبًاء بل ولا مباحاء إنما هو بدعة منكرة» 
وخرافة غليظة. 


1۲ ا لدي وَففة أَشْرَاطٍ الساعَةٍ 


ثم لنتساءل: هل هذه الكتابة «عبادة»» أم أنها «عمل دنيوي محض»؟ 

فإذا كانت عبادة» فهي مردودة؛ لأن الإنسان أراد بها الدنياء وحفظ الال¿ 
والوظيفة» والصحةء ولم برد بها وجه الله تَعالَى. 

وإذا كانت عَمَلا دنيوئًا فهي ‏ أيضًا ‏ مرفوضة؛ لأنها ليست من الأسباب المادية) 
والذي بريد المحافظة على :الوظيفة عليه أن لا يتأخر عن وقت الدوام» وأن يؤدي 
مسئولياته» وأن بحسن امنتقبال المراجعين» .ويبني علاقته مع رؤسائه على أسان 


هكذا حفظ المال والضحة وغيرهما له أسبابه المادية المعروفة» وليس هذا العم 
و و وعیر وفه) و 
منها بحال. 


ثم لماذا رقم (۳)؟ : 

لقد جاء في الشرع الذ كر مرة واحدة» وثلاث مرات» وسبع مرات» و مرات» 
ومائة مرة» أما ثلاث عشرةً مرة فليس لذلك نظير في الشرع مطلمًا؟ 

وأيرًا: من الذي يروي هذه الأكذوبة المَفَمَة الخترعة؟ 

فتأة .مريضة؟ ومن هي؟ ومن يقول إنها صادقة؟ ومن يروي عن هذه الفتاة؟ إنها 
ِوَايةٌ مسلسلة بالمجهولين» والكذَّابينَء والأفاكين» وهؤلاء لا تل شهادتهم على بَصَلَتَ 
فما دونهاء فكيف تُقْبلُ روايتهم في أمر كهذا؟! 

وحتى لو كان الرواة من أساطين الثقات» فإنهم إذا حدَّثوا بمثل هذا الكذب البواخ 
سقطت عدالتهم» وذهبت الثقة بهم وث ركواء ووجب ردعهم وتعزیرهم» ومنعهم من 
التغرير بعقول الشدّج وال له المستعان» وأنَّى لأساطين الثقات أن يحدثوا بمثل 


هذا؟)220. اه. 


)١(‏ «قضايا في المنهج» ص )٠۸ -١5(‏ بتصرف. 


سُلْطَانُ الْنَامَاتِ 1۳ 


ونظير هذه الرواية ما يشيع من وقت إلى آخر من أن فتاة رأت رسول الله #4 في 
المنام» وقال لها: «إن الساعة ستكون قريباء وعلامة ذلك أن تفتحي مصحمًا قدي 
فتجدي فيه شعرة»» فترى الناس يُهْرَعُونَ إلى فحص مصاحفهم للتفتيش عن الشعرة 
ا مزعومة. 


ية رَسُولِ الله 5 في الام 


قد ين بعض الناس أن .هفاك نوعًا من الرؤيا لا يحتاج إلى تبين» فهي عندهم 
صادقة أبدّاه وهي رؤية رسول الله َيه في المنام» ولا شك أن رؤيا الرسول 5ل حنٌ 
وصدق؛ وذلك لما ثبت من قوله يلل من رآني فَقَدْ رای الَقّ؛ فإنَّ الشِّطاتَ لا يراتا 
بي»'» وقوله َي «من رآني فإني أنا هوء فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي»”"»» وقوله 35: 
«مَنْ رآني في الام مَسَيراني في الْيقَطَة وَلَا َمل الشَِّطَانُ بي0"» وقوله يلد من 
رآني في الام قد رآني» انه َِ ينبي لِلصَّيِطَانٍ أَنْ َمل في صُورَتي) 20 

ولكن ينبغي أن تَغْلَم أن رُؤْيَا الرسول ييج تكون حم إذا كانت الصورة المرئية له 
هي صورته الحقيقية التي كان عليهاء أما إذا رُوْيّ بصورة غير صورته» وزعمت الصورة 
المرئية أنها الرسول» فالأمر ليس كذلكء فالممنوع أن يَتَمَئّلَ الشيطان في الصورة 
الحقيقية للرسول ييب أما أن يزعم الشيطان أنه الرسول» وقد ككل في صورة غير صورة 
الرسول» فهذا أمر لم يتقو الحديث, 


را رواه من حديث أبي قتادة ب البخاري (194957) :)785/1١7(‏ ومسلم (۲۲۹۷). 

(؟) رواه من حديث أبي هريرة َب الترمذي »)۲۲۸١(‏ وهو في «صحيح سان الترمذي» برقم 
(1۸9۹). 

(م) رواه من حديث أبي هريرة اه البخاري (1۹۹۳) (۳۸۳/۱۲)» ومسلم 0755 .)۱١(‏ 

(4)رواه من حديث جابر مَك الإمام أحمد (۰/۳ ه"9)» ومسلم (۲۲۹۸) (۱۲)» وابن ماجه (۳۹۰۲). 


1٤4‏ ش الْقِدِيٌّ وَفِفْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


إذن هناك. فرق كبير بين أن يقول: «من رآني)» ويين: «من رأى شخصًا يدعي انه 
آنا» أو «(من رأ شا وظن أنه أنا»» فإن قوله عل : «من رآنى ي) يعني رۇ لله 
بشكل وصورته التي كان اعليها. 

وهناك فرق أيضًا ‏ بين قوله و : «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» وبين: «فإن الشيطان لا 
يدعي أنه أنا»؛ فالأولى تعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءى بصورة الرسول و وشكله 
الذي كان عليه في حياته؛ بخيث لو رآه أحد الصحابة ‏ رَضِيَ الله عله . لعرفه 4 . 

إن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بشخص النبي يد ولكن ليس منوعًا من أن 
يقول: «أنا رسول الله»» ويكون في صورة غير صورته ص . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: (وقوله: دلا مستطيع أن يتمثل بي؟ يش إن أن 
الله تَعَالَى ‏ وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أرادء فإنه لم که من 
التصور في صورة النبي كف | . وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن محل 
ذلك إذا رآه الرائي على صؤرته التي كان عليها) . 

وروی الحافظ في «الفتح» (من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن سليمان بن 
حرب» وهو من شيوخ البخاري» عن حگاد بن زيد» عن أيوب قال: «كان محمد . يعني ابن 
سيرين إذا فص عليه رجل أنه رأى النبي َة قال: «صف لي الذي رأيته)» فان وصف له صفة 

لا يعرفها قال: «لم تَرَهُ) وستده صحیح» ووجدت له ما يؤيده: فأخرج الحا کم من طريق 
عاصم بن كليب: ني أبي قال: قلت لابن عياس: «رأيت النبي و في المنام»ء قال:«صِفْةُ 
لي»» قال: «ذكرت الحسن بن علي» فشبهته به)» قال: «قَد رَأَتنُى وسنده جيد)7" . ْ 

وة ليخ تاقار لمع القيطآن معروقة» ولاك حن قال .له الان رانا 


١ .)۳۸٦/۱۲( ضح الباري»‎ 0 
.)۳۸٤4/۱۲( «السابق»‎ )۲( 


سُلْطَانُ الاقاټ . 10 


ريك» قد أبحتك من فرائضي»» فقال له الشيخ: اشا عدو الله)ء فقال الشيطان: 
«عَلَبتتي بفقهك يا عبدالقادر»» فَسْئِلَ عن كيفية وقوفه على حَُدْعَةٍ الشيطان» فقال: إن 
الشيطان قال: «أنا ربك»» ولم يجرؤ على أن يقول: «أنا الله»» وزعم أنه قد أَحلَبِي من 
فرائض العبادات» والله . عَرّ وَجَلَّ - لم جل ذلك لنبيه يل فكيف يحلها لي؟ 

فإذا كان يكن للشيطان أن يقول أنا ربك» ألا يمكنه أن يقول «أنا النبي»» من غير 
أن يعمثّل بالنبي يب بالضرورة. 


اذ من الِاسْتعَلَالٍ السَبِئ يأ 


زعم مِنْ رَؤْيَةِ التي ي في الام 


وإن تَغْجَبٍ فَعَجَبٌ قول الشعراني في «مختصره لتذ كرة القرطبي): 

فقد حكى اختلاف الناس في موضع رأس الحسين ف وحكى كول الترطي: إن 
أصح ما قيلَ فيه أ ِن بالبقيع عند قبر أمه» فاطمة - رضي الله عنهُما» ثم قال: «وبه 
قال الزبیر بن بكار الذي هو أعلم بالأنساب» قال القرطبي ۔ رحمه الله تَعَالَى -: 
ذكر أنه في عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة» a‏ 8 

ثم قال الشعراني: وما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين بن شلبي 
الحفي مفتي المسلمين ل 

«أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال: إنه لم يثبت كون 
الرأس هناك" قلت له: «نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك»» فقال: نعم» فلما 
)١(‏ انظر: «شبهات أهل الفعة وأجوبة آهل السنةه ص (0694. 


(۲) «التذكرة» ص (378-55737). 
(۳) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تَعَالَى -: «بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي - 


70 ٍ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ, 


دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ: «اجلس مراقبًا بقلبك للرأس»» فجلس متخيلا 
لهاي نم فعضل له أل راي فنام فرأى نقيئًا مشدود الوسطء قد خرج من القبر 

فما زال بصره يتبعه حتى داحل مقصورة رسول الله وتو وقال له: يا رسول الله إن 
الشيخ شهاب الدين بن الشلبي» وعبدالوهاب الشعراني - يزوران رأس ولدك الحسين» 
فقال يكل : تقب الله منهماءء انتهى» فاستيقظ الشيخ شهاب الدين» وتواجد حتى 
وقعت عمامته من فوق رأسه» وقال: آمنت وصدقت بأن الرأس هناء وحكى الواقعة» 
ولم يزل يزوره حتى ماتء أفزر يا خي هذا المشهد بالتية الصالحة إن لم يكن عندك 
كشفا" . فقول الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: «إن دفن الرأس في مصر 
باطل»؛ صحيح في أيام القرطبي؛ فإن الرأس إنما نقلها طلائع بن رُرَّئِكَ بعد موت 
القرطبي'؟» فافهم» والله الى أعلم) " . اه 


الْوَصِيَةٌ الْرَافِيَةٌ الْومِنةُ 


© ولعل أشهر ما رَوَّرَهُ الكَذَابُونَ» .وروّجه الأقَاكُونَ ‏ الوصية المنحولة المنسوبة إلى 


= رَضِيَ الله عَنْهُمَا . الذي بالقاهرة كذب مختلق» بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلمء الذين 
يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم؛ اه. من «مجموع الفتاوى» (451/710)؛ وقال 
أيضًا: 
«قأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلاني» وذلك العسقلاني محدث بعد مقعل 
الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة» وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنةع 
وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم.. وهذا بينهم مشهور متواتره اهأ 
«السایق» (10؟455/5). 

)0 فتأمل رحمك الله هذه المغالطة» وهذا القفز فوق كل المعابير العلمية وان | 3 لطن ونأ 
هوی الأنشن ي [التجم: الآية [r‏ 

0 وليت شعري كيف يتسنى ذلك وقد توفي طلائع بن رزيك سنة (١٠٠ه)»‏ كما في «البداية والنهاية) 
-۲٤۳/۱۲(‏ 7544)» وتوفي القرطبي رحمه الله بعده بحوالي ٠٠١‏ سنة إذ توفي القرطبي: سنة 
)11171 1 

(۳) «مختصر التذ كرة للقرطبي» ص (۱۸۲۔ ۱۸۳)» وانظر: «وفيات الأعيان) (570/9). 


سُلْطَانٌ الْنَامَاتِ 1۷ 


الشيخ أحمد» حامل مفاتيح حرم رسول الله َء وفيها يزعم أنه رأى رسول الله ل 
في رؤياء وأخبره بوصية مها أمتهه وتحتوي هذه الوصية على سلسلةٍ من الوعود 
بالخير والبركة على من يكتب منها ثلاثين نسخة» وِيُوَرُعْهَا على معارفه» والتهديد 
بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها. ومن العجيب أن هذه 
الخرافة «مزمنة)» لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات السنين» فهي تعود إلى 
الانتشار من حين لآخرء متجاوزة محدود التاريخ والجغرافياء فين ثم تعاقب العلماء 
على تناولها بالنقض والإبطال» ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - تَعَاَى - 
(ت ه856ام)؛ حيث قال رحمه الله - في شأنها: 
«إننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم المخط والتهجي إلى الآن مرارًا 
كثيرة» وكلها معزوة كهذه إلى ضن ابه ادي ج خادم الحجرة النبوية» والوصية 
مكذوبة قطعاء لا يختلف في ذلك أحد شَّمٌ رائحة العلم والدين» وما يصدقها البلداء 
من العوامٌ الأميين» ولا سك أن الواضع لها من العوامٌ الذين لم يتعلموا اللغة العربية؛ 
ولذلك وضعها بعبارة عامّيّة سخيفةء لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل؛ فهذا 
الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ie‏ 
لَه عليه وآلهِ وَسَلّمَ © ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبًا بخط أخضرء 
يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه» ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره؛ فهذه 
المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول: إنها فشت في الأمةء وهي الكَذِبُ 
على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . وتكفير علماء أمته» والعارفين بدينه» فإن كل 
واحد منهم يكذّب واضع هذه الوصية بهاء وقد قال الْحدّثون: إن قوله عل : ‹ 
كدب عَلّيَّ مُتَعَمْدَا؛ فلتأ مَفْعدَهُ مِنَ الثّارِهء قد نَمِل بالتواتر» ولا شك أن واضع هذه 
الوصية مُتَعَمّدٌ لكذبهاء ولا ندري أهناك رجل سى الشيخ أحمد أم لا؟ 
أما تَهَاوْنُ المسلمين في ديتهم»' وت ركهم الفرائض والسنن» وانهماكهم في المعاصي؛ 
:فهو مُسَامَدٌ وآثار ذلك فيهم مشاهدة؛ فقد صاروا وراء جميع الأتم بعد أن كانوا 


27 ش اهدي فة أَهْرَاظٍ السَاعَةٍ' 


بدينهم فوق جميع الأ 1 .ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم بالكذب على الرسول» 
ووضع الرؤئ التي لا يجب بعلى من رآها أن يععمد عليها شرعًاء بل لا يجوز له ذلك 
إلا إذا كان ما رآه موافقًا للشرع؛ فالكتاب والسنة الثابتة بين أيديناء وهما مملوآن 
بالعظات والعبر» والآيات والنذ. 
© ومن تناولها بالرد والإبطال مجلة «نؤر الإسلام»"؛ إذ جاء فيها: 

«بلي الإسلام بأشخاض يتخذون من الافتراء عليه طرقًا للتنفير منه» أو حبائل 
لاضطياد شيء من المال» ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة 
لشخص يُسَمِي نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية» وقد اخْيُرِعَتُ هذه الأكذوبة 
من مدة تزيد على أربعين سنة» ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس في الشرق والغرب 
من سنة إلى أحرى» وكثيرًا إما كتب أهل العلم في تزييفها وبيان ضلالاتهاء ورجاؤنا 
اليوم في الخطباء والوْعَاظٍ أن يم توا الأمة لفريتهاء وسخافة عقل من يتقبلهاء وقد ورد 
إدارة المجلة مقال محر ر بقلم فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع؛ يكشف عن جهل كاتبهاء 
وسوء قصدهء وعظم وري وإليك ما كتب الأستاذ محمود ياسين: 

«لا نزال بين آونة وأخرئ نسمع خبر هذه الرؤياء ويسوؤنا أن يتهافت النان على 
طبعهاء ونشرهاء وقراءتهاء وتعليقها على الجدران؛ رغبة في الوعد الذي وقع فيهاء وهو 
قوله: «ومن يُصَدَّقَ بها ينج من عذاب الناره» وقوله: «ومن قرأها ونقلها من بلد إلى 
بلد؛ كان رفيق النبي يل في الجنة» وكانت. له شفاعته يوم القيامة»» ورهبة من الوعيد 
الذي تضمنته» وهو قوله: «ؤمن كذب بها کفر»» وقوله: «ومن قرأها ولم ينقله] کان 

خحصم النبي يوم القيامة. 


1) بتصرفء بواسطة «كتب حذر منها العلماغ»‎ )١517 -4 0 «فتاوی رشيد رضاة‎ )١( 
م‎ 


(؟) والمجلد الثالث) ‏ الجرء الرايع | - عدد ربيع الثاني هم ص (۲۸۹) وما بعدهاء بواسطة: «كتب 
حذر منها العلماء» (؟/889-/51410) بتصرف. 


سُنْطَانُ الْنَامَاتِ 14 


كنا في سنة )١71(‏ هجرية تَشَرْنَا في الجزء السادس من المجلد الثالث من مجلة 
«الحقائق»؛ ردًا عا على هذه الفرية» وحَدَّوِنَا الناسَ من الوثوق بهاء والاغترار 
بوعودهاء ووَقَعَ إذ ذاك في حَلَّدنَا أل صاحب هذه النشرة سيرتدع عن إعادة نشرهاء 
واد الناس سيْعْرصُونَ عنهاء ولا يلتفتون بعد هذا إليهاء ولكن خاب ما ظَنَنّاه ولم نبلغ 
ما أملنا؛ فالكاذب لا يزال الفيئةَ بعد الفينة ينشر فريته» ويذيع كذبته بين الناس» وهم 
لا يزالون يفون عليهاء ويتقبلون ما فيها من تهات وتغرير بالقبول ا حسنء والعناية اللازمة. 

ثم إن ناشرها جریا مع الأيام قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب؛ لمح وصح 
وحذف منها كثيرًا من المفتريات التي كنا نبهنا عليها مثل قوله: وكنت ليلة ا جمعة في 
اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر الخير سنة كذا ‏ مضطجعًا على وضوء كامل» ... 
إلخ» وقوله: «استحيت (كذا) من الله عَرَّ وَجَلَّ . وهو يقول لي: يا محمد لأبدلن 
وجوههم» وأعذبهم عذابًا شديدًا. فقلت: يا رب» أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم»... 
إلخ» وقوله: ويلأحمد. إنهم قد سلب إيمانهم من كثرة الزنى»... إلخ» وقوله: (يلأحمد, 
إن تارك الصلاة لا تمشوا بجنازته)» وقوله: «ومن اطلع عليها ولم يخبر بها الناس كان 
وجهه مُسْوّدًا يوم القيامة)... إلخ» وقوله: «ومن كدَّب ولم يُصَدّفْ بها . يعني الوصية - 
فهو ملعون» ثم ملعون» ثم ملعون ...) إلخ» وقوله: «من بعد ألف وثلاث ومعة وأربعين 
سنة يخرجن (كذا) النساء من بيوتهن إلى الأسواق» من غير إذن أزواجهن»... إلخ» 
وقوله: «وبعد ألف وثلاث مئة وخمسين ينزل من السماء مطر كبيض الدجاج» وبعد سنة 
)١79(‏ تغيب الشمس ثلاثة أيام»» وقوله: «وبعد ألف وأربع مئة يظهر المسيح الد جال». 

وقوله: «فما كان» واللهء والله واللهء وآيات اللهء وأمانهء أنها مكتوبة بقلم القدرة»» 
وقوله: «ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهم (كذا)» وكتب هذه الوصية» وكان 
مُذِْئَاه وعليه فرض صيام؛ غفِرَتُ ذنوبه ببركة هذه الوصية». 


كل هذه اكات والأكذوبات قد حذفها هذا المفتري الكَذَّابِ جريا مع الأيام كما 


31 ش لدي وَفِفَهُ شراط الشَاغَةٍ 


قلناء وجاء إلينا الآن برؤياء أو وصية ملخصة مشدّبة» ومع ذلك» لم تَحْلُ ما ,يجب 
إنكاره» وفضيحة صاحبه» وإشهاره بين الناس بأنه كاذب أَنَّاك متلاعب» مجترئ على 
الله تَعَارَى -» وعلى رسوله ول القائل في الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه الجم 
الكثير من الصحابة عنه و: «من كدب علي متَعَمدَاء تبۇ مفْعدَهُ ين الئاي؛ أي: 
فلیتخذ منزله منها. 1 م 
«لو أن هذا الرجل الذي, كى نفسه' بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية كان ممن 
يخشون الله تَعَالَى . ويُعِدُونَ العدة للقائه ‏ سبحاته » لا حمل نفسه أت أنواع 
الكذب» وأشدها لله تَعَالَى - سخطاء حيث اعتاد أن بيني وصيته على رُوْيَا :منامية 
يحكيها للناسء وهو في ذلك من الأَقاكين الكدَّابين الدَّجالينَ فقد صحٌ عنه ب ؛ أنه 
قال: إن ين غم الفرى أَنْ يذعى الول إلى عير أي أذ ب خا ياف الم 
ا ر : هين ری الْفِرى أذ ن ري ڪيه ما لم تر 
© مِن افْيِرَاءَاتِ صَاحِبٍ الْوَصِية صِيَة المرْعُومَةِ 
قوله: «قال الشيخ أحمد خادم الحجرة ا : قال .عليه الصلاة والسلام .: 
رها ونقلها من بلد | GS‏ 
ولم ينقلها كان خصمي يوم القيامة»؛ لأن فيها إسنادٌ حديث إلى ابي عله كذِب: 
موضوع عليه لا أصل له.في الدين» ولا يحل نقله عنه ¥ الأحد من المسلمين؛ 
فالعجب ممن يدعي أنه خادم الحجرة النبوية الشريفة؛ كيف يجرؤٌ هذه الجرأة» ويتقول 
على النبي ييه ما لم َمل وما لا يجتمع مع أحكام دينه» وقواعد شريعته؟. وهذا 
وأمثاله يحملنا على أن نظن بهذا الرجل أنه ليس من المسلمين» > بل عدو لهم متستر 
'باسم خادم الحجرة النبوية الشريفة» يستهزئ بدينهم» وبأحكام شرعهم؛ فيجعل جزاء 
نقل وصية من بلد إلى بلد مرافقة ابي بب في الجنة» واستحقاق شفاعته. 


ومنها قوله: «ومن يصدق بها ينجو (كذا) من عذاب الناره ومن كذب بها كفر»؛ 


سُلْطَانُ الْنَامَاتِ فق 


لأنَّ هذا الوعيد لا يصح أن يكون إلا لكتاب الله تَعَالَى ‏ وما علم من الدين 
الإسلامي بالضرورة؛ كأركان الإيمان والإسلام» أما غير ذلك ما لا يجب الإيمان به 
شرعًاء فالتكذيب به ليس كفرّاء كما أن التصديق به لا يجي من نار» ولا يمنع من 
عذاب» ومن هنا يعلم القارئ سَحَافَةَ عقل هذا الرجل الذي يسمي نفسه بالشيخ 
أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة» وجهله» وقلة دينه» وجرأته على الله تَعَالى - 
وعلى شريعته» وأنه على ما تُرَجْحْ متلاعب مستتر بهذا الاسم لا يريد إلا الكيد 
للعسلمين وإيذاءهم. 

(إن هذه الوصية تحمل في طَيَاتَِا دليل كذبهاء ودليل تزويرها؛ فصاحبها يهدّد 
الناس ويخوّفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائبء وتحلّ بهم الكوارث» وأن يموت 
أبناؤهم» وأن تُفْمَدَ أمؤالهم» وهذا ما لم يقل به إنسان» حتى في كتاب الله» وفي سنة 
رسول الله يل لم يُؤْمرٍ الناس أن كل مَنْ قرأ القرآن كتبه ونشره» وأن مَنْ قرأ «صحيح 
البخاري» كتبه ونشرهء وإلا حلت به المصائب؛ فكيف بمثل هذه الوصايا التخريفيّة؟! 
هذا شيء لا يمكن أن يصِدَقَهُ عقل مسلم» يفهم الإسلام فَهْمَا صحيحًا. 

وتقول الوصية الرّائفة: إن فلانًا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية؛ فرزق بعشرات 
الآلاف من الروبيات» هذا كله تخريف» وتضليل للمسلمين عن الطريق الصحيح» 
وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكون؛ فالرزق له أسبابه» 
وله طرائقه» وله سننه)0©, ١‏ 
» وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى تُبِطِلُ هذه الوصية 

المزعومة, وهاك. نَصّها: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

«من الممكن عقا الجائر شرعًا أن يرى المسلم في منامه النبي يل على هيقته 


ذل «فتاوی معاصرة» (۱۸۷/۱). 


۲ ش المهِدِيٌ وَفِقَهُ أَسْرَاطٍ السَاعَة 


وصورته التي خلقه الله عليها؛ فتكون رژيا حقٌء فإن الشيطان لا يتمثل به؛ لقوله وَل : 
«مَنْ رأني في الْنَام مَقَد 3 ب الشَّيِطانَ لا يَتَمثّلُ بي». رواه الإمام أحمد والبخاري 
من طريق أنس» ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورًا أنه رأى النبي ب على صورته 
التي حَلَقَهُ الله عليهاء والتي تُقلَتْ إلينا نق صحيكحاء وقد یری في منامه بشَّخْضًا على 
غم الصفة اليقية لبي َل ويل إله الشبطاك أنه الب يل وليس بده كوت روه 
كاذبة. ١‏ 

والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم صح نسبتها إليه؛ 
كانت مصطنعة .مفتراة» هذا هو الظاهر؛ فإنه لا يزال مدع مجهول يسمي . نفسنه 
الشيخ أحمدء ويدعي أنه رأى هذه الرؤياء وقد توفي الشيخ أحمد خادم الحجرة من 
زمن طويل» كما أخبر بذلك أهله؛ وأقرب الناس إليه» حينما سثلوا عن ذلك» وأنكروا 
نسبة هذه الرؤيا إليهء وهم ألصق الناس به» وأعرفهم بحاله» وإن صَححتُ نسبتها إلية» 
فهي إما كذب منه وافتراء على النبي ويم وإما أضغاث أحلام وخيال. كاذب» وتلبيس 
من القبطات على الرائق » رست رفيا ادت راناي يدل على آنه كلب وبيتانء 
أو خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع» وشريعة رسول الله يل .. ٠,‏ 

أما منافاتها للواقع» فإنها لا تزال تُطْبَع وتنشر مرات بعد وفاته» وقد أنكر أهله 
أَلْصَقُ الناس به نسبتها إليه حينما سلوا عن ذلك. 

وأما منافاتها للشريعة الإسلامية؛ فلما اشتملت عليه من الأمور التالية: 


ول الإخبار فيها عن أتحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام .من 
الجمعة إلى الجمعة» وهذا من أمور الغيب» التي لا يعلمها البشرء إنما يعلمها الله؛ ومن 
يظهره عليها من رسله في حیاتهې وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي ا 
قال الله تَعَالَى : كل ل ار مني السَّمُواتِ لاض اب إلا أل [الثمل: اا 
وقال: اعدم َيب فلا بظهر عل تروء اعدا ل من أتضَئ من ره سول ِم َس 


سُلْطَانٌ الْنَامَاتِ ۴۳ 


ل عسل عع 16 عر 


کک رصا )4 [الجن: ٩م‏ وقال: هما کان محمد أبا أحَدِ مّن 


ور 0 ر ر 


راا کن سول الله وخاتم لن [الأحرّاب: الآية ]٤ ١‏ . 

تايا: إخباره عن النبي ك أنه قال له: «أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم 
أقدر أن أقابل ربي والملائكة)؛ فإنه من الزور والأخبار المنكرة؛ لأن النبي مي لا يعلم 
أحوال أمته بعد وفاته» بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه؛ أو أخبره 
به من اطلع عليه من افاس أو أظهره الله علي فمن ابن غبامن رْضِي الله نها . 
قال: خطب البي له فقال: 0 مَحْشُورُونَ إلى الله قا غراةٌ غولاء مم قرا 
كما بَدَأَمَآ لكو فد وعدا نا عا إا كا يليت کیل( [الأنهاء: 16“ 
إلى أن قال: (أَلا إِنّهُ يج اء برجالي بن أي زد بهم دات السَّمَالٍ؛ فَأَقُولُ: يا رَبُ! 
أضححابى : كَيقَالُ: ل تذري.ما أَحدَثُوا بَغْدَك. فَأَقُولُ كما قَالَ الْعبِدُ سن 7 
يم کیا تا نك فو ا ت كلت أن الرُقيب علوم ات ونت 
يده [المائدة: الآية ١17‏ . قَيِعَالُ: إن هَوُلَاءٍ لَم يَرَانُوا مودي عل َعْقَابهمْ 
َارقتَهُمْ)» رواه البخاري. 

وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته» فلا يلحقه بذلك حرج» ولا يصيبه من 
وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا حجل» وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن 
أهل الموقف كارا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدًا بعد آخر حينما يشتد بهم هول 
أرقت تيدر كل متي عن الغا لهم عند الله ثم يحوي أهل لوقت“ إلى 
السي لِك فيسألونه أن يشفع لهم عند الله» فيستجيب لهم ولا يمنعه من الشفاعة 
لهم كثرة معاصيهم» أو كفر الكافرين منهم» ولا يخجل من ذلك» بل يذهب فيسجد 
تحت العرش» ويحمد ربه» ويثني عليه بمحامد يُعَلّمَهُ إياهاء حتى يأمره أن يرفع رأسه 
وأن يشفع لهم وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء» ولم يمنعه شيء من ذلك من 
لقاء ربه» ومقابلة الملائكة» ولم يَلْحَقْهُ منه عار. 


4 ْ لدي وَفِفَهُ أَهْرَاطٍ الْسَاعَةَ 


ثالنًا: إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية» ونقلها من محل 
ك محل» أو من بلد إلى بلدء» وتعيين جزاء الأعمال وتحدیده من الأمور الغيبية التي لا 
يعلمها إلا الله» وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء . عليه الصلاة والسلام ب؛ 
. فادعاء العلم بذلك باطل» وقد ادعاه الشيخ أحمد المزعوم؛ حيث قال في الوصية 
1 المكذوبة: «ومن يكتبها ویرسلها من بلد إلى بلد» ومن محل ! إلى محل» ي ي له قصر في 
الجنة)» وقال: «ومن يكتبها وكان فقيرًا أغناه الله أو كان مديئًا قضی الله دين أو 
كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه)؟ فهر كاذب فى ذلك. 
وكذا إخباره عن الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبهاء ويرسلهاء وتعيينه إياه 
بأنه يحرم شفاعة النبي وَل ويَسْوَدُ وجهه في الدنيا والآخرة؛ حيث قَالَ فيها: «ومن 
لم يكتبها ويرسلهاء حَوْمَتُ عليه شفاعتي يوم القيامةة» وقال: «ومن لم يكتبها منْ عباد 
| الله» اسْوَدٌ وجهه في الدنيا والآخرة»؛ 0 أيضًا ‏ من الغيب الذي لا يغلم بتحديده 
إلا الله فَإِخْبَارهُ ESE‏ لى .البشر؛ رجم بالغيب» وکت وزوں وكذا 
قوله فيها: «ومن يُصَدّقٌ بها (ينجو) من 0 الثار» ومن يكذب بها كفر)4 فهذا:۔ 
أيضًا ‏ زو وبهتانٌ» فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفا ياجماع 
المسلمين. ١‏ . 
كايقل إن كل ما آي لمن الرعد والرعية على تيل ان واد عضي 
تشريعًا بالحث على كتابة الوصية» وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بهاء واعتقاد ما 
فيها رَجحاءَ المثوبة التي حَدَّدَهَاء ويتضمن تشريع تحريم كتمانهاء والتفريط في إبلاغها 
ونشرهاء والتحذير من ذلك خشية أن يَحِيقَ بمن كتمها أو فرط في نَشْرِهَا ما أخبر به 
من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة» واسوداد وجهه. 
خامسًا: عدم التناسب !بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال» وهو دليل الوضع 
والكذب في الأخبار إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب؛ فيجب أن يحذر المسلم هذه 


سُلْطَانٌ الْثَامَاتَ o‏ 


الوصية المزعومة» ويعمل على القضاء عليها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على تبينا محمد وآله وصحبه وسل . 


ا يدل بالرْؤَْا في الأخكام إل صَعِيفٌ الث 


$ 


© قال الإمام أبو إسحلق الشاطبي ‏ رحمه الله - تَعَالَى -: 

«وربما قال بعضهم: رأيت النبي يله في النوم» فقال لي: كذاء وأمرني بكذاء فيعمل 
بهاء ويترك بهاء مُعْرضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من 
غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حالء إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعية» فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركهاء والإعراض عنهاء وإما 
ادها البشارة أو النذارة خاصة: وأما استفادة الأحكام فلاء فلو رأى في النوم قائلا 
يقول: إن فلانًا سرق فاقطعه» أو عالم فاسأله» أو اعمل با يقولون لك» أو فلان زنى 
فحده» وما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا كان 
عاملا بغير شريعة؛ إذ ليس بعد رسول الله ي وحي. 

ولا يُقَالُ: إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تُهْمَلَ وأيضًا إن الخبر في المنام 
قد يكون النبي يلد وهو قد قال: «مَن رَآني في اتوم كمد زآني عشّاء فَإِنَّ اقطان لا 
يمل بي»» وإذا كان... فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة. 

لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي» بل جزء 
من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه» بل إنما يقوم مقامه في بعض 
الوجوه» وقد صُرِفْتٌ إلى جهة البشارة والنذارة. 


وأيضًاء فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 


ر «فتاوى اللجنة الدائمة) (4/4/ ۷۷) فتوى (1۹۹). 


۲٦‏ لدي وففة راط الشاعة 


الرجل الصالح» وحصول الشروط مما ينظر فيه» قد تتوفر» وقد لا تتوفر. 

وأيضًا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد تكون 
بسبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ 
ويازم أيضًا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي يي وهو منهي عنه 
بالإجماع. ْ١‏ 

يُحكى أن شريك بن اله القاضي دخل على المهديٌ فلما رآه قال: «علىٌ 
بالسيف والتّطع)2©90, قال: «ولم يا أمير المؤمنين؟»» قال: رأيت في منامي كأنك تطأ 
بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي على من عثرهاء فقال لي: «ُظهر لك 
طاعة» ويضمر معصية)» فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه 
السلام» ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام؛ فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق ` 
المؤمنين؟ فاستحبى المهدي» وقال: اخرج عني» ثم صرفه وأبعده. 

وأما الرؤيا التي يخبر فيينا رسول الله ولع الرائي بحكم» فلا بد من النظر فيها أيضّاء 
لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم يا استقرء وإن أخبر بمخالف» فمحال» 
لأنه عليه لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته: لأن الدين لا يعوقف استقراره 
بعد موته على حصول المرائي النومية» لأن ذلك باطل بالإجماع» فمن زأى شيا من 
ذلك فلا عمل عليه» وعند :ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة: إذ لو رآه حا لم يخيزه 
ما يخالف الشرع. 

لکن يبقى النظر في معنې قوله ي : «من رآني في النوم فقد رآني»» وفيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذكره ابنأ رشد إذ سعل عن حاكم شهد عنده عدلان. مشهوران 
بالعدالة في قضيةء فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي وَل فقال له: «ما تحكم بهذه 
الشهادة فإنها باطلة»» فأجاب بأنه: 


ر التّطع: يساط من الجلدء كيدا ما كان يتل فوقه الحكومٌ عليه بالقتل. 


سُلْطَانٌ الْنَاقَاتِ ۲۲۷ 


لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة, لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤياء 
وذلك باطل لا يصح أن يُعتقدء إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم 
وحي» ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

ثم قال: ولیس معنى قوله: «من رآني فقد رآني حمًا» أن كل من رأى في منامه أنه 
رآه فقد رآه حقيقة» بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة» ويراه الرائي على 
صفة» وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف صور النبي كف ولا صفاته» وإغا 
معنى الحديث: من رآني على صورتي التي خُلِقتُ عليها فقد رأني» إذ لا يعمثل 
الشيطان بي .. إلى أن قال الشاطبي رحمه الله: «فهذا ما نقل عن ابن رشد» وحاصله 
يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي وو وإن اعتقد الرائي أنه هواء ثم قال: «نعم 
لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم لإمكان اختلاط أحد القسمين 
بالآحر» وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف الا( نعم يأتي 
المرئى تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة» بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكمّاء ولا يبنون 
ا ا وهو الاعتدال في أخذهاء حسبما فهم من الشرع فيهاء والله أعلم) اه . 
© وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تَعَالَى ‏ في سياق الرد على من يحتج بالإلهام 

والكشف والرؤى النامية: 

(هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًاء ولا 
قاعدة دينية» فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه» بل هو 
إما خيال أو وهمء وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه» 
وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لا هو ثابت مشروع» وذلك أن 
التشريع الذي أتى به رسول الله يكيو عام لا خاص» وأصله لا ينخرم» ولا ينكسر له 
اطراد» ولا يحاسَّى من الدخول تحت حكمه مكلف وإذا كان كذلك» فكل ما جاء 


00 ليد القوة» يقال: ليس لقلبه مُنّة. 
(۲) «الاعتصام» (770/1- )۲٦٤‏ بتصرف. 


۲۸ الْهَدِيٌّ وَفِقَُ أَشْرَاطٍ الشاعة 


من هذا القبيل الذي. نحن بصدده مضادًا ل تمَهّد في الشريعة؛ فهو فاسد باطل. 

ومن أمثلة ذلك مسألة سثل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في أمر؛ فرأى الحاكم في منامه أن النبي ي قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة؛ 
فإنها باطل»» فمشل هذه الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي» ولا بشارة ولا نذارق» لأنها 
تخرم قاعدة من قواعد الشرزيعة» وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع» وما روي «أن 
أبا بكر طبه أنفذ وصية رأجل بعد موته برؤيا رؤيت؛ فهي قضية عين لا تقدح في 
القواعد الكلية لاحتمالهاء :فلعل الورثة رضوا بذلك» فلا يلزم منها حَحوم أصلا». 

وعلى هذا فلو حصلت المكاشفة بأن هذا الماء العين مغصوب أو نجس» أو أن هذا 
الشاهد كاذبء أو أن المالالزيد وقد تحصّل بالحجة لعمروء أو ما أشبه ذلك؛ فلا يصح 
له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر؛ فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم» ولا 
ترك قبول الشاهد» ولا الشهادة بالمال لزيد على حالء فإن الظواهر قد تعينٌ فيها بحكم . 
الشريعة أمر آخر فلا يتركها اعتمادًا على مجرد المكاشفةء أو الفراسة» كما لا يعتمذ 
فيها على الرؤيا النومية» جاز ذلك؛ جاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت ير 
موجباتهاء وهذا غير صحیح بحال» فكذا ما نحن فيه. 

وقد جاء في «الصحيح): (إنكم تختصمون إلىّ» ولعل e‏ أن يكون. ألحن 
بحجته من بعض» فأحكم له على نحو ما أسمع منه» الحديث؛ فقيد الحكم بمقتضى ما 
يسمي DG E‏ 
وهو أصل في منع الم :أن يحكم بعلمه!© اه. 


08 451/١ «الموافقات)‎ )١( 


سُلْطَانُ الْتَامَاتَ 8 


ش نصوص أخرى لبعض أهل العلم في المسألة 


ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني أن من رأى النبي - صَلَى 
اله َل وعلى آله وَسَلَّمَ - في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به» ويكون قوله حجة'. 

وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة» واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤيا 
إذا خالف الشريعة مردودء وإن وافقها فهو أمارة يؤتتصس بهاء وإن لم يوافقها ولم 
يخالفها جاز العمل بهاء وهاك بعضّ نصوصهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الرؤيا امحضة التي لا دليل على صحتها؛ 
لا يجوز أن ينبت بها شيء بالاتفاق)0", 

وقال الإمام النووي رحمه الله:(إن الرائي وإن كانت رؤياه حمّاء ولكن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي با جاء فيهاء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه 
الرائي» وقد اتفقوا على أن من شروط من تُقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظًا لا 
مغفلا ولا كثير الخطإء ولا مختلٌ الضبط» والنائم ليس بهذه الصفة)(" اه. 

وقال ابن الحاج رحمه الله: (إن الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم 
لقوله ‏ صَلَّى الله عَلَِِ وعلى آله وَسَلَّمَ .: «رفع القلم عن ثلاثة... عَدَّ منهم: «النائم حتى 
يستيقظ)» لأنه إذا كان نائمًا فليس من أهل التكليف» فلا يعمل بشيء يراه في نومه) 2“ اه. 


وقال الإمام القرافى رحمه الله: (فلو رآه عليه السلام» فقال له: إن امرأتك طالق 
ثلاناء وهو يجزم بأنه لم يطلقها؛ فهل تحرم عليه لأن رسول الله يله لا يقول إلا حمًا؟ 
وقع فيه البحث مع الفقهاء واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمهة» لتعارض 


.)۱۳۹( انظر «المدخل» لابن بدران ص‎ )١( 
.)454 - 121//917( «مجموع الفتارى)‎ )۲( 
.)117/5( ری انظر: «أفعال الرسول يله » للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ »)( 


37 ٍْ الهَدِيُّ وَففَهُ أَشْرَاطٍ الشساعة 


خبره غليه السلام عن تحريمها في النومء وإخباره في اليقظة في شريعته'المعظمة أنها 
مباحة له والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على ابلخبر في النوم 
لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط الال“ اه. ۰ 

وقال العلامة علي بن سلطان محمد القاري رحمه الله: رلا اعتماد على رؤية 
المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أن الرؤى قد تمتاج إلى تعبير 
يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن أحدًا رأى النبي؛ عليه : الصلاة 
والسلام» وأمره بفعل شيء أو تركه على خملاف قواعد الإسلام» فليس له القيام بذلك 
الأمر يإجماع علماء الأنا)”" اه. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: : (إن الشرع الذي شرعه الله لنا قد ككئله الله 
عر وجل » وقال: اوم اكت لم دینک [المائدة: الآية "ع .. ولم يبق بعد 
ذلك حاجة للأمة في أمر ادينهاء وقد انقطعت البعئة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت» 
sS‏ ۔ صَلَى الله عله على آله 

. أو عله حجةٌ عليه ولا على غيره من الأمع اه. 

وقال العلامة عبدالعريز بن باز رحمه الله : 

(أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي؛ فهو مخالف للأدلة الشرعية 
ولإجماع أهل العلم والإيان» لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في 
حلاف ما ثبت به الشرع الطهرء لأن الله سبحانه أكمل لتبينا محمد صَلَّى الله عَلَيهِ 
وعلى آله وَسَلّمَ ‏ ولأمته الدينء وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا 
يجوز لأحد أن يعتمد شيعا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ «الفروق» 140/9 45م 
(۲) «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» ص .)١7(‏ 


(۳) «إرشاد الفحول» ص .)۲٤۹(‏ 
(؟) «جريدة عكاظ) ٤١١١/۱/۱۸‏ ١ه.‏ 


سُلْطَانٌ الَامَاتِ لشف 


| وأخيرا إليك هذه الوقائع: 


© حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج بن 
عبدالله الْعْربي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين المقدسي» فجرت مسألة النظر إلى 
الأمرد» وأن الرافعي يحرم بشرط الشهوة, والنوري يقول: يحرم مطلقًا» فقال 
الشيخ فرج: رأيت النبي ييي في المنام» فقال لي: «الحق في هذه المسألة مع 
النووي)» فصاح الشيخ تاج الدين» وقال: «صار الفقه بالمنامات؟!)» فخضع الشيخ 
فرج» وقال: «أستغفر الله» أنا حكيت ما رأيت» والبحث له طريق»» فسكت الشيخ 
تاج الدين» وقال: «نحن في بيتك»'. 
© في إحدى السنوات تراءى الناس الهلال ‏ هلال رمضان ‏ فلم يروه» فجاء رجل إلى 
قاضي البلد يقول له: 
«لقد رأيت الرسول وَل البارحة في المنام» وأخبرني أن الليلة من رمضان» وأمرني 
والمسلمين بالصيام). 
فقال له القاضي: «إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جَهَارًا 
تهارًا» وقال لهم: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)؛ فلا حاجة بنا إلى رؤياك)0". 
© وروي أن رجلا رأى النبي يي في النوم» فقال له: «اذهب إلى موضع كذا فاحفره» 
فإن فيه ر كارا فخذه لك» ولا حمس عليك فيه)» فلما أصبح ذهب إلى ذلك 


الوضع؛ فحفره فوجد لار فیه» فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأن لا حمس عليه 
لصحة الرؤياء وأفتى العز بن عبدالسلام بأن عليه الخمسء وقال: «أكثر ما ينزل - 
منامه منزلة حديث صحیح» وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو حديث (في الَكَازٍ 


(۲) «قضايا في المنهج» ص .)٠١(‏ 
(©) الركاز: المراد به هنا الأجزاء المستقرة في الأرض من المعادن والجواهر كالذهب والفضة والنحاس. 


۲ ْ لدي وَفِفهُ أَشْرَاطٍِ الساعَةٍ 


الخغسش»(. 

يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله : «الرؤيا لا تعد تشريعاء وبعض الأفراد 
والجماعات تجعل من الرؤئ» والتجليات» والأفكار» وأحاديث القلوب مصدرًا,تشريعيًا 
ينافس القرآن والسنّة» وقد يُقَدَمْ عليهما. ش 

الوا الصادقة ما هي إلا مشر بأمر سا وقد تكون دعوةٌ إلى الاستقامة؛ وقد 
تكون تثبيئًا على الحقء وقد تقر من الباطل» ولكنها لا تشرع شيمًا جديداء وقد 
جادلني رجل كان يَسِيدُ على بدعة لم يُشَرُعْهًا الله؛ إذ كان يَقُومُ على القبو بعد أن 
يُدَذَىَ أصحابها لِيِلَقّنَ اميت حُجتهُ» ويعرفه بما يجيب به رسل ربه» جادلني هذا الرجل 
بأن هذا مشروع» بدليل أنه رأى في منامه كيف بفَُْ بلليت مبذ تزع الروح إلى 
الدفن» وكان هذا التلقين ما رآه يُفعل: فقلت له: إن ديننا تام كامل» لا ينتظر.شخصًا 
يكمله بالرؤيا والمنام» 4 يكون جوابك عندما يأتيك الو ل 


رأيت؟! 


ومن الذي نتبعه: : أنت : هو؟ كلاء لا نتبع إلا خير الهدي؛ هدي مسد و00 


.)١91١( ومسلم‎ »)۱٤۹۹( والحديث في البخاري‎ e0) «شرح ررقتي على الوط‎ 0١ 
.)١١5( (جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة» ص‎ 00 


0~ و 


لالات حوارتي الْعَادَاتَ 


دَلَاياتُ خَوَارق الْعَادَاتِ Te‏ 


ا و 5 
|| ه هم الثاذ 
لفضل بي 


لالات خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ 
ظهرت بعض حوارتي العادات على يد بعض من اذَعَوا المهدية» الذين وظفوها 
للترويج لدعواهې» وبالتالي انساق وراءهم كثير من العوام» وبعض الخواص» فنشأ عن 
ذلك كثير من الفتن» من أخطرها اذَعَاءُ أو نسبة أولئك إلى العصمة» الأمر الذي يترتب 
a E rS‏ ل 
والمرجعية الشرعية. 


00 


وَخََوْقُ الْعَادَةٍ أَنْوَاعٌ 


- إذا اقترن بدعوى النبوةء فهو المعجزة“ التي يُقصد بها إظهارٌ صِدْقٍ مَن اذّعى 
00 مع عجز النكرين عن الإتيان بمثله. 
١‏ الإرهاص: ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. 
# الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة على يد كافرٍ أو فاسق. 
- الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح» غير مقارن 
لدعوى النبوة والرسالة. 
إن التمييز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان» وبخاصة التفريق بين 
ضِدَّين هما الاستدراج والكرامة» وذلك لأن العوام ومن لا يحسنون العلم يربطون بين 
خرق العادة بمجرده وبين ولاية الله تَعَالَى .» فعندهم كل من حرفت له العادة فهو 
ولي» ويترتب على ذلك خطأ ثانِء وهو الافتتان بذلك «الولي» والغلو فيه الذي يصل 
أحيانًا إلى ادّعَاءِ عصمته. 


.)771 -5١5/584( انظر: «الموسوعة الفقهية)‎ )١١ 
والمعجرة لغدّ: ما ي يُعجز الخصم عند التحدي.‎ 030 


۳٦‏ ۰ اهدي وَفِفَهُ أَمْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ثما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات؛ التمييز بين الولي الذي 
يجوز أن تخدث له الكرامة» وبين من هو أعلى منه منزلة؛ وهو النبي» أو من يدعي مثل 
منزلته كذبًا وبهتانا وهو اعود والساحر وغيرهم. 

فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهماء فقد 
علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات» وهي نوعان» سَمَاهَا «ابن تيمية) معجزات 
کبری» وهي دليل صدقه» ونوع من التوابع والنوافل سَمّاها معجزات صغری. 

والولي تحدث على يده الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى» أو تمائلهاء 
oT‏ فالمعجزة للنبي دليل على عصمته من الخط| 
فيما يل من أجله؛ وهو التشريع. 

أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي ا به. هذا الولي» ا في 
شريعته» ولا تدل بحال على عصمته هو ين أن يخطئ في بعض أعماله؛ أو عباداته أو 
توجيهاته؛ لأنه لم وسل ويُضْطْفَ من الله عر وجل لهذا الغرض كالنبي» وإنما هو 
مجتهد فيه» أما النبي فقدأ اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض. 

الْكَرَامَةُ تذل عَلَى الْوَلَابََ لكِنَهَا لا تذل عَلَى الْعِصْمَةٍ 

ومن هنا وجبت طاعة إلنبي مطلقّاء بينما لا تجب طاعة الولي مطلقاء إلا فيما عليه 
دليل شرعي واضح» وفارق آخر بين المعجزة والكرامة؛ هو أن الكزامة تحدث بحسب 
حاجة الولي» فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه» أو احتاج 
إليها لفك ضيق عليه» أو على من يدعو له؛ جاه تمق ذلك ما مقا كريه ويجيب 
دعاءه» بخلاف المعجزات؛ فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم. 
)١(‏ انظر «شبهات التصوف» صن .)١75(‏ 


لالات خَوَارِقٍ الْعادَاتِ ۳Y‏ 


ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية» ما نصه: «وكرامات الصا حين تدل على صحة 
الدين الذي جاء به الرسول» ولا تدل على أن الولي معصوم» ولا على أنه يجب طاعته 
في كل ما يقوله. 

ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم؛ فإن الحواريين ‏ مثلا . كانت 
لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة» فظنوا أن ذلك يستلزم 
عصمتهم» كما يستلزم عصمة الأنبياى فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» 
وهذا غلط). 

والحقيقة أن كثيوًا من المسلمين ‏ أيضًا ‏ قد وقع فيما وقع فيه النصارى من النطإ 
الذي ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة 
الثقة فى أقواله» وتوجيهاته» وأوامره» ونواهيه» إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها 
جدلا البعة. 

مِنْ صَرَابِطٍ الحكم عَلَى خَرْقٍ الْعَادَةٍ 
لطر في سِيرَةٍ وَاسْيِقَامَةٍ مَنْ حُرِقَتُ لَه 

وأما تمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدَّعِيّ الكاذب 
الذي وه على الناس ويخدعهم» فاا يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه» من قيامه 
بالفرائض روالنوافل» واتقائه الكبائرء والصغائر» واتصافه بالصفات الكرية» واستدامته 
عليهاء فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة» وعرِفَتُ عنه» ثم حَدّتٌ على 
يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع» فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم 
«كرامة). 

أما إن كان الرجل على خلاف ذلك» مُشْتَهَوَا بالفسق والفساد والضلال» وغير 


.)۱۳۷ -1١5( «السابق) ص‎ )١( 


327 ۰ الَقَدِيٌ وَفِفَهُ أَهْرَاطٍِ الاغة 


ذلك» فإن كل ما يجري على يديه لا بعد به بالعًا ما بلغ» والله أعلم0"©. : 


1 مِنْ روط الْكَرَامَة 


7 في هذا ذا الأصل أن نر إلى كل خارقة صدرت على يدي أخت فإن 
كان لها أصل في كرامات الرسول ي ومعجزاته؛ فهي صحيحةء وإن لم يكن لها 
أصل؛ فغير صحيحةء وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على 
يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلكء ومنها ما لا 1 
كذلك. : ش 

وبيان ذلك بالمثال أن؛ أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة 'الفلكية 
والأحكام النجومية» قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة» وهي فنا ظليات ايديا فوق 
بعض» ليس لها في الصحة مدخل» ولا يوج لها في كرامات النبي و منبع» لأنه إن 
كان ذلك بدعاء مخصوصء فدعاء النبي يله لم يكن على تلك النسبة» ولا تجري فيه 
تلك الهيئة» ولا اعتمد على قِرانٍ في الكواكب» ولا ان سعودها أو نحوسهاء بل 
تحرى مجرد الاعتماد على من إليه برجم مم الأمر کل والتجأ إليه» 'مُعْرضًا عن 
الكواكب» وناهيًا عن الاستناد إليها؛ إذ قال: «أضبح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ ب وَكَافْق .: 
الحدیث وإن تح وقتاء أو دعا إلى محري فلسبب بريء من هذا كله؛ كحديث 
التترل» وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار”*»» وأشباه ذلك) إلى أن قال رحمه 
الله -: «وهذا الموضع مَرْلّة قدم للعوام» ولكثير من الخواص؛ فة ل(“ 

.)۱۳۸( انظر: «موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية» ص (۲۳۷-۲۳۹)» «شبهات التصوف» ص‎ )١( 
.)۷۱( )۸٤-۸۳/۱( ومسلم‎ »)۸٤1(:)۳۳۳/۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۷۸( )٥۲۱/۱( ومسلم‎ »)۱۱٤١( )۲۹/۳( زم أخرجه البخاري‎ 


.)0۳۲( )4۳۹/۱( ومسلم‎ »)٥٥( )۳۳/۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)4145-4141/5( (ه) «الموافقات»‎ 


حرق الْعَادَةِ بمجَوَدِهِ لا يذل عَلَى الْوََايَة 
© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية' رحمه الله تَعَالَى -: 
(وكل من خالف شيعًا مما جاء به الرسولء مقلدًا في ذلك لن يظن أنه وَلِنْ لله فإنه 
بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا ْلَب في شيء» ولو كان هذا الرجل من 
أكبر أولياء الله؛ كأكابر الصحابة» والتابعين لهم يإحسان» لم يقَبّل منه ما خالف 
الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن كذلك؟! 


دالو 


وتجد كثيًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقادٍ كَونْهِ ولي لله أنه قد صدر عنه مُكَاسّفَةٌ في 
بعض الامو أو بعض التصرفات الخارقة للعادة؛ مثل أن يُشِيرَ إلى شخص فيموتء أو 
يطير في الهواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي على الماء أحياناء أو يملا إبريقًا من الهواء 
أو ينفق بعض الأوقات من الغيب» أو يختفي أحيانًا عن أعين الناس» أو أن بعض الناس 
استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه» فقضى حاجته أو يُِرَ الناس با سُرِقَ 
لهم أو بحالٍ غائب لهم أو مريضء أو نحو ذلك من الأمور» وليس في شيء من هذه 
الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء» أو مشى على الماء» لم بُ به حتى يُنْظَرَ متابعته لرسول الله ولي وموافقته 
لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تَعَالَى ‏ أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة ‏ 
وإن كان قذ يكون صاحبها وليًا لله فقد يكون عَدُرًا للى فإن هذه الخوارق تكون 2 . 
لكثير من الكقَّا والمشركين» وأهل الكتاب» والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكوة< 
من الشياطين» فلا يجوز أن يُطَِنٌ أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله 
بل يتير أولياء الله بصفاتهم» وأفعالهم» وأحوالهم التي دلَّ عليها الكتاب والسنة 
ويُعْرَقُونَ بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة. 


مال ذلك: أن الأمور المذكورة وأمثالهاء قد توجد في أشخاص» ويكون أحدهم لا 


TE‏ | اهدي وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ الشاغة 


يتوضأء ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون ملاسا للنجاسات» معاشنا للكلاب؛ 
يأو إل امات ان وللقاين #والمزايل» راه ب لذ جا الها 
الشرعية» ولا يتنظف...). اه ١‏ 
© قال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله -: 

(ومن هنا غلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامةء فلا يصح رَُها ولا ' 
ل ل ا 0 
موضعهاء وإلا لم تمل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء . عليهم السلام ؛ فإنه 
لا نظر فيها لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعا؛ فلا يمكن فيها غير ذلك» عل 
هذا حکم إبراهيم - عليه السلام ‏ في ذبح ولده بمقتضى رؤیاه» وقال له ابنه: بوا س 
قعل ما 2 [الصافات: »]١١۲‏ وإنما ابعر يننا انخرق من العادات على يد غير 
المعصوم. 

وبيان عرضها أن تُفرض, الخارقةٌ واردة من مجاري العادات» فإن ساغ العمل بها 
عادة وكسباء ساغت في نفسهاء وإلا فلا؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة» بحيث 
اطلع منها على ما .لا يجون له أن يَطْلِعَ علیه» وإن لم يكن مقصوكا له أو رأى أنه 
يدخل على فلان ببته وهو يُيجامِعُ زوجته ويراه عليهاء أو يكاشف بمولود في بطن امرأة 
أجنبية؛ بحيث يقع بصره على بَشّرتهاء أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها 
في الحسء أو يرى صورة مككيفة مقدرة تقول له: «أنا ربك»» أو يرى ويسمع من يقول 
5 37 «قد أحللت لك المحرمات»» وما أشبه ل الشرعي 
على حالء وماس على ذلك ما سواه وبالله التوفيق)". 
)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن روي الشيطان؛ ص (51-31)» وانظر: «ولاية الله.والطريق إليها؛ صن 


(eft. 00‏ 5 
(؟) «الموافقات» (؟44807-481/9) أبتصرف» وانظر: «مدارج السالكين)» .)٤۹-٤۸/۱(‏ 


دَلَالِاتُ حَرَّارق الْعَاداتِ 1ئ 


© وقال الحافظ ابن حجر . رحمه الله -: 
«(خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء» كما يقع للصدّيق بطريق 
الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنةه . 
٠.‏ وقال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله : 
(ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك 
كرامة من الله سبحانه » فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره. بل الواجب عليه أن 
يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لها فهي حق» وصدق» 
وكرامة من الله سبحانه » وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه مخدوع 
ممكور به.: قد طمع منه الشيطان؛ فلئس عليه)7". اه. 
© وقال الدكتور تقي الدين الهلالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد المغرب ‏ بل في 
كثير من بلاد العالم الإسلامي ‏ رحمه الله تَعَالَى -: (.. ومن هذا تَعْلّمْ أن ظهور 
الخوارق» وما في عالم الغيب ‏ ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارقة 
ولا على ولايته لله البتة؛ فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له الخوارق على أي دين 
كان: وقد سمعنا وقرأنا أن الكاد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام)0©. اه 
(إذن» فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك» ولا يجوز القطع بوّلاية كل من 
فعل خارقًا من خوارق العادات؛ لأن الغاية من خرق العادة عند الُسَعْوِؤِينَ: التلييس 
على المسلمين في دينهم» كما كانت الشياطين تخدع المش ركين» فذحل في أجواف 
الأصام زتصدر أعيراناء عظترة أن اسنام دت إل أن شر كا الشراطين ن 
مكانهاء فيظنوا أنها تتحرك من تلقاء نفسها. 
ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام» والغربان» 


(۲) «ولاية الله والطريق إليهاهة ص (555). 
(۳) نقله عنه في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةه ص (4557). 


4۲ اهدي وَفِقُ راط الشناعةٍ 


. ويتكلم على ألسنتها بما شاءء حتى بدت من دون الله‎ e 

من الْقَادِرْ عَلَى اتير ين «الأَخوَال الوحمَانية» ر«الأخوَال السيطانية»؟ 

يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العل» نكلها کن علد اشد + 
إبليسّ منه» وكلما كثر العم قل که منه؛ ولذلك لا تشتبه «الكرامة الرحمانية) 
بالحال «الشيطانية» إلا عند الالء وأهل الأهولى بخلاف أهل العلم والبصيرة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَاَى -: (فإذا كان العبد من هؤلاء قَدَقَ بين حال أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» كما ئْمَدَقُ الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف» وكمائِمَئقُ 
من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء وكما يرق من يعرف الفروسية بين 
الشجاع والجبان» وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذَّاب فَيقَرَقُ بين 
محمد الصادق الأمين ول رب العالمين» وموسىء والمسيح» وغيرهم؛ ونين مسيلمة 
الكذَّاب» والأسود العنسي» وطلحة الأسديء والحارث الدمشقيء وباباه الرومي» وغيرهم 
من الكذّابين» وكذلك يُقَدقٌ بين أولياء الله المتقين» وأولياء الشيطان الضالين. اه. 
© وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله .: 

«ومن الغڳاد من يرى ضوءًا أن نون في السماء فإن كان في رمضان قال: رأيت ليلة 
القدرء وإن كان في غيره قال: فُيحتُ لي أبواب السماءء وقد يتفق له الشيء الذي 
يطلبه» :فيظن ذلك. كرامة» 7 كان اختبارًاء وربما کان من جدّع إبلیس» والعاقل لا 
يُسَاكنٌ شيئًا من هذاء ولو اکان كرامة])9 . 

كان أبو ميسرة فقيه الغرب يختم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورا قد خرج من 
الحائطء وقال: ڪل من وجهي؛ فأنا ربك فبصق في وجهه: وقال: .اذهب يا 
ش )١(‏ «الرفاعية) ص (58944). 


(۲) «الفرقان» ص (55). 
(۳) «تلييس إبليس) ص .)٥۲۹(‏ 


دَلالاتُ خَوَارِق الْعَادَاتِ Yer‏ 


ملعون»(» فَطفَى النوز. 

[وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات» فقد روينا ياسنادٍ عن حسن عن أبي عمران 
قال: قال لي فرقد: «يا أبا عمران» قد أصبحتٌ اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة 
دراهم» وقد أهلّ الهلال وليست عندي» فدعوت» فبينما أنا أمشي على شط الفرات 
إذا أنا بستة دراهم» فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص»» فقال: ١تَصَدَّقُ‏ 
بهاء فإنها ليست لك»» قلت: . أبو عمران هو إبراهيم بع المي نيه آهل الكرفة د 
فانظروا إلى كلام الفقهاءء وبُعد الاغترار عنهمء وكيف أخبره أنها لَمَطّة» ولم يلتفت 
إلى ما يُشْبَةُ الكرامة» وإنما لم يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف 
لما دون الدينا وكأنه إنها أمره بالتصدّق بها لعلا يَظنّ أنه قد اکر بأخذها وإنفاقها. 

وبإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يومًا إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من 
جوهرء وسواك من فضة» رأسه ألين من الخ فاستكت بالسواك» وتوضأت بلماء» 
وتركتهما والصرفت. 

قلت: في هذه الحكاية من لا ونی بروايته» فإن صَحَتْ دلت على قله علم هذا 
الرجل؛ إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ولكن قل 
علمه فاستعمله» وإن ظن أنه كرامة» والله ‏ تَعَالَى ‏ لا یکرم با يمنع استعماله شرعَاء إلا 
إن أظَهرَ له ذلك على سبيل الامتحان]©©. 

قال القشيري: (قال إبراهيم الخوّاص: «طَلَبتُ الال في كل شيء؛ حتى طلبته في 
ضيك السملق» :فاخت قصبة» وجعلت فيها سَعْوَاء وجلست على الماء» فألقيت 
المَّصٌّ فخرجت سمكة» فطرحتها على الأرض» وألقيت ثانية» فخرجت لي سمكة. 
رم لأن الله تعالی ۔ لا ثرى في الدئياء ونور الله تَعاّى ‏ لا يقوم له شيء؛ ولا ظهر للجيل منه أدنى شيء 

ساخ الجبل وتد كدك» انظر: «مدارج السالکین» (۲۲۹/۳). 


جم «سیر أعلام التبلاءن (۳۹۹/۱۰). 
() «تلبيس إبليس») ص .)٥۳۳(‏ 


res‏ 1 اهدي ر ففهُ أَسْرَاظٍِ الشَاعَة 


إذ من ورائي لطمةٌ لا أدري من يد من هي» ولا رأيت أحدًاء وسمعت ققائلًا يقول: 
«أنت لم تصب رزقًا في شيء إلا أن تَعْمَدَ إلى مَنْ يذ كرنا فتقتله؟»» قال إبراهيم: 
«فقطعت الشعر» وكسرت القصبةء وانصرفت»'. 

ولو أن هذا الصوفي تَر قو له تعالَى -: أجل لك صْيدُ ار (المائدة: ۲ ۹]) 
جزم قاطعا بأن اللاطم لم يكن سوې إبليس؛ إذ الله لا يعاقب على صيد ما أباحه؛ ولا 
يحرم صيد الأسنماك؛ لأنها تذكر الله عر وَجَلٌ-؟ فإنه ما من شي ءالا يُسَبِحُْ بحمده ويذ کره 
ولو تركنا ذبح الأنعام ‏ وهي تذ كر الله تََالَى ‏ أيضًا. لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان. 

وذكر محمد بن أبي .الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي' قال: كان 
السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني» 
واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى دجلة» وأخحذ 5 
أوراق الخس مما يرمي به أضحابه» وجعل يأكله» فشق ذلك عليه» وأتى: إلى رئيس 
الرؤساء» فأخيره بحاله» فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني 
أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يُغلمه» ففعل وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة 
أرطال خبرًا سميدًاء ومعها دجاجة» وحلوى سكراء ففعل الغلام ذلك» وكان يحمله 
على الدوام» فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروعا في القبلة» ورأى الباب 
مغلقًا فتعجب» وقال في نفسه: هذا من الجنة» ويجب كتمانه» وأن لا أتحذث به» فإن 
من شروط الكرامة كتمانهاا» وأنشدني: 

من أَطْلَعُوهُ عَلَى سِوٌ قَبَاعَ به لم يَأمَوه عَلَى الْأَسرَارٍ ما عاش 

ا ارت تال وأحصية حسم ماله ان للدت عق سرت ول رهن 
عارف به وقصد المزاح معه» فأخذ يُوري ولا يصرح» ويكني ولا يُقْصِحء ولم يزل ابن 
العلاف يستخبرة حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة؛ إذ لا طريق مخلوق 


A «الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
(؟). وقد قالوا: «الشأن في الكرامة عند وفي المعجزة إظهارهاه.‎ 
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عليه» فقال له ابن العلاف: «يجب أن تدعو لابن المسلمة» فإنه هو الذي فعل ذلك)» 
فنغص عيشه يإخباره» وبانت عليه شواهد الانکسار'. اه. 


َمِل مِنَ الأخوَال الصَّيِطَانيَة 


© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: 

«وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل عليهم» فيكاشفون الناس يبعض الأمور» ولهم 
تصرفات خارقة من جنس السحرء وهم من جنس الْكهان والسحرة الدين تنزل عليهم 
الشياطين» قال تَعَالَى -: لهل أينك عل من رل ليطن 7 تل عل كي ناد 
یر © بلق اسم کرشم كزنؤرت 402 بالشعراء: 17١‏ ۲۲۳]» وهؤلاء 
جميعًا ينتسبون إلى المكاشفات» وخوارق العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسل» فلا 
بد أن يكذبواء وتكذبهم شياطينهم» ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور؛ 
مثل نوع من الشرك» أو الظلمء أو الفواحش» أو الغلوء أو البدع في العبادة. 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين؛ واقترنت بهم» فصاروا من أولياء الشيطان» لا من 


أولياء الرحمن؛ قال الله تَعَالَى -: رمن بعش عن ذم الَحَنِ تُفيِض لم شيطلا فهو 


ES ™ < 


لم رين ه224 [الرحرف: 95]). 

ومن الأحوال الشيطانية حال «عبدالله بن صياد»» الذي ظهر في زمن النبي عله 
وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدججال» وتوقف النبي ي في أمره حتى تبين له فيما 
بعد أنه ليس هو الدججال, لكنه كان من جنس الكهان» فقال له النبي وه : «قذ حَبَأتُ 
لَك حَيعًاه قال: «الدّحٌ الذخ» وقد كان حَياً له سورة الدحان» فقال له النبي صل : 
دمأ لن عدو قَدْرَلكُ 29 يعني إنما أنت من إخوان الكبّانء والْكهّان كان يكون 


.)5714 ۔٥۳۳( «تلبيس إبلیس» ص‎ )١( 
.)۱۹-۱۸( «الفرقان» ص‎ )۲( 
.)۲۹۳۰( رواه مسلم (1414/5؟50)‎ )۳( 


5 لدي وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشاعة 


الأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من الْمْيعَاتِ ا يَستَرقُةُ من السمع» وكانوا 
يخلطون الصدق بالكذب» ,كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغیره 
أن النبي و قال: «إِنَّ اللائكة رل في الْعَنَانِ - وُر الشڪاب - یذ كد الأهر فضي في 
الشماي شرق الشَّمَاطِينُ جيه | إلى اكان بون مَعَهَا ية كب مِنْ 
عِئڍ ألفيهع1". 0١‏ | 3 

وهذا المسيج الدجال الذي هو أعظم فتنة تمر على البشرية في تاريخهاء ا 
جيم الأباء مه ا وحتى قال فيه الي و : فعا رواد ابو إداوة عل عفرا ين 
حصين رضي الله عنهما: قن سم الدّجَالٍ كَليناً نه الله إن التجل لني وَهْوَ 
عمف أله مُؤْمِنٌ ٠‏ معد ما يعت به مِنّ الشَّبْهَاتا'2: وسوف يأني بأعظم 
الخوارق:- ٠‏ 3 


۴ ل 5 بن »ماف دي ود 2 5 
فمنها: ما رواه خذيفة طقن : قال رسول الله ع : (مَعه جنه وناز فتاره جَنة) 
و ا 
جیا در ر 


- ومنها: أنه يستعين بالشياطين؛ فقد روي عن أي مام مَك قال «وَإنَّ ِن فثتيه 
ن يمول لأغرايت: اريت إن بَعَنْتُ لَك أَبَاكَ وَأَمَكَ» أَنَشْهَدُ 8 رَبْك؟ فَيقُول: نعي 


- ومن فتنته أنه يأمر 0 فتُمطن والأرض فُنبِتٌ» ويدعو البهائم فتتبعه» ويأمن 
الخرائب أن تُخْرِج كنوزها المدفونة فتستجيبة" . 


- ومن فتنته أنه يقتل ذلك. الشابٌ المومنَ اتنا ب ي كفن اه اا 


(۱) رواه البخاري (1؟؟) (604/5- ق. 

(۲) «صحیح سان ابي داوده (4/6 ۸۱) (579). 

زم رواه مسلم .)۲۹۳۶٤( )۲۲٤۸/٤(‏ 

(>) «ضعیف ابن ماجه) (۸۸4) ص(۳۳۰). 

(ت) انظر الحديث في «صحیح مسلم) )۲۲٣۲/۲(‏ (۲۹۳۷). 


لالات حوارت الْعَادَاتِ 
فيقول ذلك الشابٌ: «والله ما كنت فيك أشد بصيرةٌ مني اليوم» ' 
© يقول شيخ الإسلام في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية 


(وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم» وتتمثل لهمء وهي جن وشياطين» فيظنونها 
ملائكة؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. 


وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: الختار بن أبي عبيد الذي أخبر به 
النبي لد ني الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في (صحیحه) عن النبي يي أنه قال: 


2 8 9 
«سَيكونٌ في قيفي كذابٌ وَمبيق) ”كي وكان الكذَّابٍ: : الختار بن أي عبيد ”> والمبير: 


الحجاج بن يوسف» فقيل لابن عمر وابن ن عباس: إن الختار يزعم أنه تل إليه» قَقَالَا: 
صدقء قال الله ۔ تعالى -: اهل يتش عل من رل تيان © 6 ع ی ر 
ار O‏ [الشعراع]. 


وقال الآخر: وقيل له: إن المختار يزعم أنه ُوحى إليه» فقال: قال الله ۔ تَعَالَى -: 
ون اط لوح إل أيهم جلك لأنعام: ٠۲١‏ 29 
(والأسود العنسي الذي اذعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور 
المغتّية» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه با يقولون فيه» حتى 
أعانتهم عليه ام رأته» مان لها كفره» فقتلوه. 
وكذلك مسيلمة الكذَّاب» كان معه من الشياطين من يبر بالمغيقات» ويعينه على 
بعض الامور. 
)١(‏ انظر الحديث في «صحيح البخاري» (۱۰۱/۱۳ فتح)» ومسلم )١155/4(‏ (5578). 
(5) رواه مسلم» وألبير: المهلك. 
(۳) ومن طرائف الأأخبار: أن سراقة البارقي ‏ وكان من ظرفاء المدينة ‏ أسره رجل من أصحاب الختار هذاء 
فأنى به الختار» وقال: «أسرتُ هذاءء فقال: «كذبت ما أسرني إلا رجل عليه ثياب بيض على قرس 


أبلق»» فقال الختار: «أما إن الرجل قد عاين الملائكة» حرا سبيله)» فأفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. 
(5) «الفرقان» ص (85). 


27 : الَقَدِيُّ وَفِقُهُ َشْرَاظٍ السَاعَةٍ 


وأمثال هؤلاء كثيرون؛ مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبدالملك بن 
مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين تحرج رجليه من القيدء وتمنع السلاح أن يِنْقُدَ 
فية» سبح الؤحامة إذا مسحها بيده» وكان يُرِي الناسَ رجالا وركبانًا على خيل في 
الهواءء ويقول: هي للك وإنما كانوا جنّاء ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه: ظعنه 
الطاعن بالرمح فلم شا ينْقُد فيه» فقال له عبدالملك: إنك لم سم الله فسكى إللةء فطعنه» 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكِرَ عندهم ما 
يطردما؛ ل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في «الصحيح) عن النبي فد في حديث ابي 
هريرة له لما وله السي ک4 بحفظ زكاة الفطرء فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» 
وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي كي :«ما قعل سوك البارحة؟» فيقول: 
زعم أنه لا یعون فيقول: 3 إن سَيَعُْوِدٌا) فلما كان في المرة الثالثة» قال: أدعني 
حتى أُعلّمك ما ينفعك: إذا أويت. إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي e‏ 5 إِلَهَ ِل ۰ 
شو ال لصوم 4 [البقرة: الآية ]٠٠١‏ ... إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان | حتى تضيح» فلما أخبر النبي ل قال: «صَدَقَكُ وَهُوَ 
'کذوٹ»» وأخبره أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان .عند الأحوال الشيطانية بصذتي أبطلتها؛ مثل من يدل 
النار بحال شيطاني» أو يحضر سماع المكاء والتصديةء فتنزل عليه الشياطين» وتتكلم 
على لسانه كلامًا لا يُعْلّم ورا لا يُفْقَهُ وربما كاشف بعض الحاضرين با في قلبه» 
وربما تكلم بألسنة مختلفة؛ : كما يتكلم الجني على لسان المصروع» والإنسان الذي 
حص له الحال لا يدري لك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس» 

' ولبسه» وتكلّم على لسانه» فإذا أفاق لم يشعر بشيء ما قال( . اه. 


,)٥۳۳ انظر تفصيل خبره في «تلبيسأ إبليس) ص (98ه‎ )١( 
:)۱۳١ ۔۱۳٤( (؟) «الفرقان» ص‎ 


0 


وهذه ارا الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوخات» أنه ألقى إليه 
ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أَنواعًا من الخلوات بطعام معين» وشيء معين» وهذه مما 
تفتح لصاحبها اتصالًا بال جن ای وق مين كزايات الأ وليه اوناخ 

ارال الان أو اعرف عن و ومنهم من كان يُحْمَلٌ في الهواء إلى 
مكان بعيد ويعود» ومنهم من كان يُوْنَى بال مسروق» تسرقه له الشياطين وتأتيه به 
ومنهم من كانت تدله على السرقات بجغلي يحصل له من الناس» أو لعطاء يعطونه إذا 
لهم على درائيم ونحو ذلك. 

ولا كانت أحوال هرلا شيطانية» كانوا مناقضين للرسل ‏ صلوات الله تَعَالَى - 
وسلامه عليهم . كما يُوجَدٌ في كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص»» 
وأشباه ذلك؛ يځ 77 7 قوم نرحء وهود» وفرعون» وغيرهم وينتقص الأنبياء؛ 
e‏ وابراهیم» وموسی» وهارون» ويَذُمٌ شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين؛ 
كنيد بن محمد» وسهل بن عبدالله التستري» وأمثالهماء ويمدح المذمومين عند 
المسلمين؛ كنع ونحوه؛ كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية0©. اه. 
التَفرِيق بين ن كَرَامَاتٍٍ الأَوْلِياءِ وَالأَحْوَالٍ الشَّيِطَائيَة: 

ورن كزاماك:الأولياء» وين ما مها من الأحرال الا رى م 

منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية» سببها ما 
نهى الله عنه ورسوله. 

وقد قال تعالى -: مهل الما حرم ری لومش ما َر ينها وما بن الام وبق 
بر لحن وآن مركأ بأل ما کر برل وء سلطا شلك وآ وه 
[الأعراف: الآية ]٣١‏ » فالقول على الله بغير علم» والشرك؛ والظلم» والفواحش؛ 
حرمھا الله تَعَالَى - ورسوله» فلا تكون سببًا لكرامة الله تَعَالَى ‏ بالكرامات عليهاء 


)0 «الفرقان) ص (۸۷). 


Y0»‏ اهدي وَفِقَهُ أَهْوَا شراط السَاعَة 
لسا ا ل لس 


فإذا كانت لا تحصل بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» بل تحصل با يجيه بح الشيطان» 
ا التي فيها شرك؛ كالاستغاثة بمخلوقات» أو كانت مما يُستعَانُ بها على ظلم 
الخلق» وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية'2: لا من الكرامات الرحمانية. 
ومن هؤلاءٍ من إذا حضر سماع المكاءٍ والتصدية يتنرّل عليه شيطانه» حتى يَحْمِلَهُ 
في الهواي ويخرجه من تلك الدارء فإذا حضر رجل من أولياء الله تَعَالّى .» طرد 
شيطانه فيسقطء كما جرى هذا لغير واحد. ش 


ومن هؤلاءِ من يستغيٌ بمخلوق» إما حي أو ميث) سواء كان ذلك الخلوق 
مسلماة 3 نصرانيّا» أو مشرزكاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي 


بض اة ذلك اميت فيان أن ذلك السخمن؟ ار و كلك تصور على صور»»! 


)١(‏ ولا تحصل هذه الخوارق عند تلاوة القرآن الكريم» وإنما تحصل عتد استعمال الآلات الموسيقية. كالطيل 
والدف والمرامير وغيرهاء وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية لا إيمانية» ولذلك كان يشترط 
بعضهم على من يحضرهم أن لا يقرأوا قرآنّاء ولا يتكلموا بشيء البتة» وقد طلب بعض الرفاعية من 
أحد الشباب الانصراف عنهم حين كان يتمتم بالذكر وقراءة القرآن» مما أدى إلى جرحهم لدئن 
إدخالهم الشيش» حتى قالوا: «إن بين الحاضرين رجلا روحه شريرة فلينصرف عنا) وقال الشيخ محمد 
رشيد رضا رحمه الله فى أثناء كلامه على طائفة محمد بن عيسى «أكلة الشعايين : والنار»: (وقد 
أحرجت واحدًا منهم» وأردته غلى أن يمكنني من وضع التار حيث أريد من بدنه» فلم يقبل» ثم استعبته 
فأظهر التوبة عن مخادعة الناس بذلك) اه. من «النار» امجلد العاشر ص (5310؟). 
وقال أيضًا رحمه الله: (إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد المحم في 
ألسنتهم وأكل الحيات والحشرات إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن غيرهم» بل إنها منتشرة 
بين كثيرين من المتتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وفي أفكار عديدة) اه كما حكاه عنه الشيخ 
عبدالرحمن دمشقية» ثم قال:, 
(وقد زعم أمامي واحد من اهل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله لهم حاصل في كونهم يأكلون الزجاج 
أمام الكفار» وأنهم عايتوا الزجاج ني بطنه» وتأكدوا من صحة ذلك وأدّى بيعضهم إلى الإسلام. 
فقلت: هذا من اا الأمرء فإنهم لو علموا أن هذا يحدث للوثنيين والبوذيين لربما 
ارتدوا على أعقابهم» بل يحدث مثل ذلك أيضًا على مسارح السيرك» حيث يُدخل الساحر الشيش في 
الأجساد, بل يَقْسِم الفتاة بالشيف نصفين) اه. بتصرف من «الرفاعية) ص(4 .)٠٠١ - ٠١‏ , 


لالت حَوَارِقٍ الْعادَاتِ EY‏ 


وإنما هو شيطان أَضْلّه ا شرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام» وتكلّم 
ا مش ركين» ومن هؤلاءِ من يتصوّر له الشيطان» ويقول له: أنا اض وریا أخبره ببعض 
الأمور, وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين: 
واليهود, والنصارى. وكثية من الكقّار بأرض المشرق والمغرب» يموت لهم الميت» فيأتي 
الشيطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد 
لودائع» ويفعل أشياءً م تتعلتق بالميت» ويدخل إلى زوجته ويذهبء وریا يكونون قد 
حرقوا ميتهم بالدارء كما تصنع كُفار الهندء يوه أنه عاش بعد موته» ومن هؤلاءٍ 
شيخ کان عصر وض حادمه فقال: إذا أا مت فل" تدع أَحدًا يغسلني» فاا حي 
وأغسل نفسي » » فلما مات رای خادمه شخصًا في صورته» فاعتقد أنه هو دخل 
وغسّل نفسه» فلما قضى ذلك الداخل غسله؛ آي غسل الميت» غاب» وكان ذلك 
سَِّطَانَاه وكان قد اض الميت» وقال: إنك بعد اموت تجيء فصل نفسك» فلما مات 
جاع _ ايسا - في صورته ليغوي الأحيائ» كما اغوي المت قبل ذلك. 


1 
ا 


ومنهم من يرئ عرشًا في الهواي» وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك» 

فإن كان من أهل المعرفة» عَلِمَ أنه شيطان» فزجره» واستعاذ بالله منه» فيزول. 
ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي» أو صِدَّينٌ أو شيخ من 
الصالحين» وقد جرى هذا لغير واحد» وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي 
بزوره» فيرى القبر قد انشق نشق وخرج | إليه صورة» فيعتقدها الميت» وإنما هو جني تصوّر 
0 ونتهم مر يزى فارشا فد ترج من قرز ار دغل في قر ويكون ذلك 
ومنهم من یری في منامه أن بعض 0 إما الصدّيق ويلك » I‏ قد قصّ 
شعره أو حلقه» أو ألنْسة طاقیته» أو ثوب فيصبح وعلى رأسه طاقية) وسعره محلوق» 
ش أو مُقَضّت وإنما الجن قد حَلَقُوا شعره» أو قَصَرْوفُ وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن 


. اهدي وَففة أضْرَاط التاغة‎ o 


خرج عن الكتاب والسنة» وهم درجات» وال جن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى | 
مذهبهم» والجن فيهم الكافرء والفاسق» والخطيئ» فإن كان الإنسي كافراء أو فاسمّاء أو 
جاهلا, دخلوا معه في الكفرء والفسوق» والضلال» وق يعاونونه إذا وافقهم على ما 
يختارونه من الكفر؛ مثل الإقسام عليهم بأسماء من يُعَطّمونه من الجن وغيرهم» ومثل 
أذ یکنت أسماء الله أو بعض كلامه بالتجاسةء أو يقلب فاتحة الكتاب» أو سورة 
الإخلاص» أو آية الكرسي» أو غیرهئ» ويكتبهنٌ بنجاسةء فيغوّرون له الما وينقلونه: 
بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد بأتونه يمن يهواه من امرأة أو صبي؛ إما في الهواء 
وإما مدفوعًا ملجأ إليه» إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان 
بالجبت والطاغوت» والجبت: السخرء والطاغوت: الشياطين والأصنام _ وإن کان 
الرجل مُطِيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًا؛. لم يمكنهم الدخول معه في ذلك» أو مسالمته. 
ولهذا لما کانت عبادة ا اللشروعة في المساجد التي هي بيوت ١‏ الل کان' 
عُمّار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية) وكان اهل الشرك والبدع؛ الذين يُعَطمُونَ 
القبور» ومشاهد الموتىء فيدعون الميت» أو يدعوك به أو يعتقدون أن الدعاءَ عنده 
مستجابٌ ‏ قوت إلى الأحوال الشيطانية؛ فإنه ثبت في «الصحيحين» عن امي ولي أنه أنه 
قال: «لَعَنَ الله الْتَهُودَ وَالنصَارَ ری؛ اتَّحَذُوا قور ائه مَسَاجِدَ). 
وثبت في (صحيح مسلم) عنه أنه قال قبل أن يموت بخمسٍ ليال: : م ا الئاس 
عََيّ في صُحْبَيه وَذَاتِ ده ابو کر ولو کلت ميحد م 
أ كر عليه لکن صَاحهكع حَلِيل الل لا تفن عقا 
. أبي بكر > ألا إِنَّ مَنْ نْ کان كم كانوا دون قبورَ i‏ و أل 5 
8 امور مَسَاجِدَ ني ناه ء عن ذَلِكَ). 
روفي «الصحيحين) عنه أنه در له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة؛ وذكروا من 
حسنهاء وتّصَاوِيرَ فيهاء فقال: 5 إا كان فيهم الل الصَّالِحُ يتا عَلَى قر 


لالات خَرَارِقٍ الْعَادَاتِ or‏ 


مشجداء ثم صَوّروا تلك الصورء أُولَيِكَ شرا الي عند الل يوم اقام( اه. 
© وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا .: 

«وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة”"»: فلم يُكرِم الله عبدًا بمثل أن ية على ما جه 
ویرضاه» ويزيده ما يقربه إليه» ويرفع به درجته.. 

.. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور» إن استعان به على ما يحبه الله 
ویرضاه» وَيُمَبهُ إليه» ويرفع درجته» ويأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك رِفْعَةٌ وقربًا إلى 
الله ورسوله؛ وعَلَّتُ درجته» وإن استعان به على ما نهئ الله عنه ورسوله؛ كالشرك» 
والظلم» والفواحش» استحق بذلك الد والعقاب» فإن لم يتداركه الله تََالَى ‏ بتوبة» 
أو حسنات مَاحِيَةِ وإلا كان كأمثاله من المذنبين؛ ولهذا كثيرا ما يُعَاقَت أصحاب 
الخوارق» تارة بسلبهاء كما يُعْرَلُ الملك عن ملكه» ويُسلب العَالِمٌ علمه» وتارة بسلب 


. .. .. التطوعات» فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفشاق» وتارة 


يرتدٌ عن الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية» فإن كثيرًا من هؤلاءٍ يرتد عن 
الإسلام زكثيرا منهمٍ لا يعرف أن هذه شيطانية» بل يَظْتّهَا من کرامات أولياء الله» 
ويظن من يَظُنٌّ منهم أن الله . ر وجا . إذا أعطى عبدًا حرق عادة لم يحاسبه على 
ذلك» كمن. يظن أن الله إذا أعطى عبدًا ملكاء ومالاء وتصرفاء لم يحاسبه عليه ٠‏ 
ومنهم من يستعين باخوارق على ار مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنهاء فهذا 
يكون من عموم الأوليائم وهم الأبرار المقتصدون» وأما السابقون المقربون فأعلى من 
ھۇلاي كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. 
ولا كانت الخوارق كثيرًا ما ينقص بها درجة الرجل» كان كثير من الصالين يتوب ' 
)١(‏ «الفرقان» ص :)۱٤١ 1١55‏ 
(۲) والمريد الصادق قد تكثر له الكرامات في ابتدائه تثبيئًا له وتأنيشا ومعونة» فإذا كمل خفت عنه أو 
انعدمت لعدم احتياجه إليهاء ومن ثم قال الجنيد رحمه الله: «مشى قوم على الماء» ومات بالعطش من 


هو أفضل منهم) انظر: «زاد المسلم» (۱۷۹/۳)» وقال الشاطبي رحمه الله: «وعدُوا من ركن إلى 
الكرامات مستدرَجاء من حيث كانت اتلاي لامن جهة كونها آية أو نعمة) اه. من «الموافقات] 45/١(‏ 0). 


و اهدي رففة أَخْرَاطٍ الشاعة 


من مثل ذلك ويستغفر الله . تعالّى » كما يتوب من الذنوب؟ كالزناء والسرقة 

ويُعْرَضٌ على بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمرالمريد السالك أن لا يقف عتدهاء 
ولا يجعلها همته» ولا يتبجح بها مع أظنهم أنها كرامات» فكيف. إذا كانت 
بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من 
المنافع» وإنما يُحَاطِبهُ الشيطان الذي دخل فيهاء وأَرفُ رق ا الحجد والشجى 
وتقول: هَنيًا لك يا ولي اللهء فيقرأ آية الكرسي» فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد 
صيد. الطير» فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتى يأكلني الفقرائ» ويكون 
الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل في الإنس» ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون في 
البيت وهو مغلق» فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح» وبالعكس» وكذلك في أبواب 
المديئة» وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة» أو ثيه أنوارا» وتحضر عنده من 
يطلبه» ويكون ذلك من الشياطين» يتصورون بصورة صاحبه» فإذا قرأ آية الک مرة 
بعد مرة» ذهب ذلك كله ش 


لو امو مخاطب ويقول له: أنا من أمر اله ويعده بأنه المهدي: الذي 
سو به البي كل طهر له الخوارق؛ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطيرء والجراد 
في الهواي فإذا خط بقل ذهاب الطير أو ال جراد يمينا وشمالاء ذهب حيث 1 راد» وإذا 
خط اه کا بعض المواشيء او نومه او هاب حصل له ما اراد من غير حركة منه 
في الظاهرء وتحمله | إلى مكة» وتاي به وا بأشخاض في رة جميلة وتقول له: 


هذه الملائكة الگرویون ادوا ٠‏ فيقول في نفسه: كيف تصوروا :بصورة 
(ونا العقلاء شدة یی ا حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة» وخافرا أن تكون من تلبيسة. 
.. وعن رابعة أنها أصبحت يومًا صائمة في يوم بارد» قالت: قتازعتني نه نفسى إلى شيء من الطعام 
السخن أفطر عليه وكان عندي شحمء:فقلت: لو كان عندي بصل أو كراث تة فاا غورد 
جاء فسقط على المثقب في منقاره بصلةء فلما رأيته أضريت عما, أردت» وخفت أن يكؤن من 
الشيطان. وبالإسئاد عن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة» فإذا أخبر بها اشتد 
بکاژه» وقال: قد خشيت أن: يكون هذا من الشيطان) اه. من «تلبیس إبليس) ص (70ه 85هغ. 


دَيَالِابُ خَوَارق الْعَادَاتِ oo‏ 


الات عرارق الا ل تت 
المردان» فيرفع رأسه فيجدهم بلحى» ويقول له: علامة أَنك المهدي أنك تنبت في 
جسدك شامة()» قثت ويراهاء وغير ذلك» وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسعٌ» لو كوت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تَعالَى -: 
اما لسن إا م ا که ر ا کرم وَنسَمَمُ فقول روت io‏ إا ما انه 
تدر علد ردق یول ر اهن 9 [الفجر]ء قال الله تبا رك وتعالى . 4 » ولفظة 
(كلا) فيها زجر وتنبيه؛ زج عن مثل هذا القول» وتنبيه على ما يخبر به 0 
بعده؛ وذلك أنه لیس كل م من حصل له نعم دنيوية تُعَذٌ كرامة» يكون الله عَزَ 
مکرما له بهاء ولا كل من قَدّر أي: صق م 
سبحانه - تتكلي عبده بالشرًاء والضَّدَاءء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو 
كريم عنده؛ ليستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من يُحِبْهُ ويُوَالِيهِ؛ ثلا ينقص بذلك 
مرتبته عنده» أو يقع بسبيها فيما يكرهه منه. 

ايشا كرامات الأولياءِ لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى<"» ‏ فما كان سببه 
الكفر والفسوق والعصيان» فهو من خوارق أعداءِ الله» لا من كرامات أولياءٍ الله فمن 
كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراةة» والذكرء وقيام الليلء والدعاي وإغا حصل 
عند الشرك؛ مثل دعاءٍ الميت» والغائب» أو بالفسق» والعصيان» وأكل الحرمات؛ 
كالحيات» والزنابير» والختافس» والدم؛ وغيره من النجاسات» ومثل الغنايء والرقص» لا 
سيما مع النسوة الأجانبء والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سما القرآن» وتقرى 
عند سماع مزامير الشيطان» فيرقص ليلد طويلا, فإذا جاءّت الصلاة ل قاعدًاء أو 
ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن» وينفر عنه» ويتكلفه» ليس له فيه 
روم وأمر هذه «الشامةه لا يعرف له أصل في الأحاديث الصحميحة الواردة في حق اهدي ومن لغری أن 

«المهدي السوداني» عُني بأمر شامة كانت فيه وكان يُعَوّل عليها أحيانًا في إثبات مهديتهء كما تراه 


ص(۸۲٤).‏ 
0 وقد قيل : «الكرامة نتج عن استقامة) أو 7 شج استقامةً). 


7 1 لدي وَفِفَهُ أَْرَاٍ الشاءَة 


محبة» ولا ذوق» ولا لذة عند وجده, ويحب سماع المكاء والتصدية( 3 ويد عنذه 
مواجيد» فهذه أحوال شيطانية» وهر تمن ار وله - تَعَالَى -: ##ومن مَس عن كر 
لمن قيض له شَبْطنا فهر لم ن 6 [الرحرف: الآية مم . 

فالقرآن هو ذكر الرحمن» قال الى :فون مَس عن وصخْرى وَإنَّ أ 0 
صَدكا ورم ور اة أ 2 قال وي لر حتت لني ود كت 
بصا 7 ل كلك أك ١ات‏ ا [طه: 4١7-1؟١]‏ يعني تركت العمل 
بها. وكيك اوم شي 

قال ابن عباس - رضي الله عنما - : «تکقل اله لمن قرأ كتابه؛ وعمل با فيه أن لا 
يِضِلٌ فين الدنياء ولا تت في الآخرة»» م قرأ هذه الآية0”. اه. 


5 : خَوَارِقٌ 


من الخوارق ما لا يكون ابتسبب شيطاني مباشر» وإنما يكرد بطريق اتلم وا اك 
كما يفعله النصاری كثيراء وكما كان يفعل ابن تومرت» وكما رُوِيَ عن الاي 
من أنه (كان يدفن شيا من احبر والشواءء والحلوى في موضع من البريّة» ويُطلِمُ 
بعض أضصحابة على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه: «إن رأيتم أن نخرج :على و 
السياحة»» فيقوم» ويمشي الناس معه» فإذا جاءوا إلى ذلك المكان» قال له صاحبه الذي: 
أطلعه على ذلك: (نشتهى نشتهي الآن كذا وكذاء فيتركهم الحلا ج» وينزوي عنهم إلى ذلك ' 
الكانء فيصلي ر کعتین» ويأنيهم بذلك» وكان يمد يده إلى الهوای ويتطرح الذهب ق: 
أبدي الناس ويتخرف» وقد قال له بعض الحاضرين یوما ما: «هذه الدراهم معروفةء ولكن 
)١(‏ الکاء: لسغي والتصدية: اشم ۳ 


(؟) «القرقات» ص (۷٤۱۔‏ ١0م‏ أ 
)( انظر حيل ودجل ابن تومرت ص 535 1 


ولات حَوَارِقٍ العَادَاتِ oy‏ 


0 


من بك إذا أعطيتني درهمًا عليه اسمك واسم أبيك»» وما زال حرق إلى وقت ليو 

وكن دلت ها تيه بعتن أصحاب ابن اشاس قال: (حضرنا يومًا عنده» فأخرج 
جديا مشوياء فأمرنا بأكله» وأن نكسر عظمه ولا نهشمهاء فلما فرغنا أمر بردها إلى 
التنورء وترك على التنور طبقا ثم رفعه بعد ساعة؛ فوجدنا جديًا حيًا يرعى حشيشَاء 
ولم تَر للغار أثواء ولا اراد ولا للعظام خبواء قال: فتلطفت حتى عرفت ذلك» وذلك 
أن التنور يفضي إلى سرداب» وبينهما طبق نحاس بلولبء فإذا أراد إزالة النار عنه ف ركه 
فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب» وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم 
السرداب فتراءى للناس. 
© قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة ويقول: «هؤلاء ضيف مكرمون»» يوهم أن 
الملائكة قد حضرت» ويقول لهم: «تقدموا إلىّ)» وأخذ رجل في زماننا إبريقًا جديدًا 
فترك فيه عَسَلاء فتشرب في الخزف طعم العسل» واستصحب الإبريق في سفره» فكان 
إذا غرف به الماء من النهرء وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل» وما في هؤلاء من 
يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائ نعوذ بالله من الخذلان0©,. 


جد جد جد 2 


.)٥۳۹( «تلبيس إبلیس» ص‎ )١( 
و«البداية والنهاية»‎ »)1٠١ »٤٤٥/١١( «السابق)» ص (141ه5 147ه)» وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ (0 
(T/1 4) 


6 
لض 32 


دَعْوَى رُوؤْيَةِ الس يي يَقَطهَ 
شش 2 يَمَظة بَعْدَ وفاتهء وَالتَلَمَ 


إبطال دعوى رؤيته ية يقظة بعد وفاته ۱ 


دَعْوَى رة الي 5 يََظة 
بعد وَقَاتَهِ وَالتلَفَى عَنْهُ مُبَاسَرَةٌ 
«رَكلٌ من قَالَ له ری ت بين 
راه فما رای إلا خيالا0". 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
من عبث الصوفية بمصادر التلقي» وعدوانهم على المرجعية الشرعية العلياء أنهم 
ادَعَوَا أنه يمكن للخواصٌ أن يلقوا رسول الله ِدٌ حال اليقظة» وأن يلما عنه أحكامًا 
شرعيّةٌ ملزمة؛ مما فتح اباك عل افيه لكت الفا سان سر ا 22 
وادْعَاءِ إقراره وموافقته على كتير من الضلالات والبدع الي تَلْطحَ بها القوم. 
ولا كانت الفرقة التجانية من رؤج لهذه الفكرة, وداقْعَ عنهاء انبرى بعض الغيورين 
من أهل العلم والسنة لدحض افترائهم» ورد عدوانهم» ومنهم الشيخ علي بن محمد 
الدخيل الله في بحثه القيم: «التجانية)؛ الذي نلخص منه الفصل التالي بشيء من التصرف: 


١ [‏ ذكر مل من نُصُوصِهم تصرح بإيانهم 

برَؤْيَةٍ الي ب فة بَعْدَ مؤت في الدُنيا 
١‏ قال 1 «قال ونه ا لا مناماء قال لي: 
3 في ا خرب 0 0 کر العيد في 5 8 حتى يصير 
و E‏ في (بغية ا (.. منهم من یری روحه في اليقظة متشكلة بصورته 


رى «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ ص .)١58(‏ 
(۲) «جواهر المعاني) (۱۲۹/۱)» وانظره (۳۰/۸۱› ١7)ء‏ (۲۲۸/۲). 
(م) «رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم) (۱۹۹/۱). 


۹۲ اهدي وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ إلشَاعَةٍ 


الشريفة, ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته يك وهؤلاء هم 
أهل المقام الأعلى في رؤيته 5 > 

5- وقال 2 «الدرة الخريدة): (وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنةء فهو رؤية 
سيد الوجود يفي اليقظة» فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة -رَضِيَ الله عَِهُمْ » فهي 
أفضا ل من الجنة» 250 


e 


يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي يل يقَطَةَ بعد موته في الدنيا ما رواه أبو 
هريرة وإ قال: سمعت رسول اللّه َو يقول: (مَنْ رآني في الام فَسَيراني في يفطت 
وَل مَل الان بي 0 قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي عَد َة بعل موته 
ف الدنياء قال ابن أبى جمرة: «ودعوی الخصوص بغير مخصّص مله ل عليه السلام ‏ 
تَعَشَفٌ) ) 
© الناقَسة: 
اولان الحديث على هذه الرواية © ليس نضا صريححا في رؤية النبى لك يمد بعذ 
موته في الدنيا كما يزعم التجانيون» بل الحديث محتمل؛ ولذا اختلف العلماء في 
معناه» واوو على عدة تأويلات: 
1 ابغية المستفيد) ص (۰۷۹ ۸۰).۔ 
دم «الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» .)٤۷/١(‏ 
رم رواه البخاري  787/1١7(‏ فتح)ء واللفظ لهء ومسلم  75/١5(‏ شرح التووي)» وأبوا داود 
755/15 عرن). ' 
1 :) «رماح حزب الرحيم) (. °( 
() ورد الحديث بعدة روايات إحداها قوله: «سيراني 5 اليقظة)ء والثانية: ولکاغا رآنی فى اليقظة)) 


والثالثة: ققد رآني في اليقظة»؛ قال ابن حجر: (وجل أحاديث الباب كالئالثة إلا قوله: FE‏ ا 
من «فتح الباري» (۳۸۳/۱۲). 


إبطال دعوى رؤيته يي يقظة بعد وفاته ۳۹۳ 


أ قال ابن التين: «المراد به من آمن به في حياته ولم يره؛ لكونه حینغذ غائيًا عنه» 
فيكون بهذا مسرا لكل من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موت“ صل 
والمعنى: أن اله سيوفقه للهجرة إليه» والتشرف بلقائه في حياته» ويكون الله تََالَى ‏ 
جعل رؤيته في المنام علامة على رؤياه في اليقظة. 

ب . وقال ابن بَطَالٍ: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء 
وخروجها على الوجه الحق"". ْ 

ج ‏ وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: لكا 
رَأني في اَيمَّظة. 

د وقيل المعنى أنه يراه يَقَظَة في الآخرة» وفي هذا بِشَارَةٌ لرائيه بأن يموت مسلمًاء 
لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من حح موته على الإسلام. 

ه ‏ أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك وهو قول ابن أبي جمرة» قال 
في «الفتح): «وهذا من أبعد الحامل» . 

و أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه". 

ثَانيًا: أن هذا الاحتمال الأخير باطل» وذلك من وجهين: 
e‏ الأول أنه مستحيل شرعًاء ووجه ذلك: 
١‏ أن النبي ب قد مات؛ فادعاء حياته بعد موته كف قبل يوم القيامة مستحيل شرعًا؛ 

لأنه يلزم منه مخالفته لقوله ‏ تَعَالَى -: مادك ميت وم تبون 2 4 [الزمر: ١‏ ]. 


. أي لأنه لم يكن هاجر في حياة النبي كل‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» .)585/1١17(‏ 

(۳) «السنابی» »)۳۸١/۱۲(‏ «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (۲۹۳/۰). 
(6)ء (5)» (1) «السابق) .)۳۸٣۵/۱۲(‏ 


٤ 2‏ اهدي وَففة أَهْرَاطٍ السَاعَةٍ 


© قال الصنعاني ‏ رحمه الله تَعَالَى : 

(والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وا معلوم من الضرورة الدينية» أذ مَنْ رَارَاهُ 
القبر لا يخرج منه إلا في محش قال الله ۔ تعالى -: بإ ينها لقتکم وفيا يدك 
EEN‏ ا © [طه: ٥١‏ ولم يقل: ثَارَاتِ َك وقال ‏ تَعَالَى :: 
وم مام افر ©2 إا َه انرم 406 [عبس: 351١‏ ۲۲]» د : 
ار بوا کر كر اکا کا يَلَهُم ب م القرون د م لتم لمح لا مجعو هَ 4 [یس: 

وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة أن من فير قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة 
الثانية في الصور... وبالجملة» فالقول بخروج الميت من قبره» وبروزه بشخصه لقضاء 
أغراض الأحياء . قول مخالف للعقل والنقل0©. 

ولا برد على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم» وكذلك الشهداء ولا ما ورد عن 
النبي ل من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سَلُّمْ عليه" فإن تلك 
حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة؛ ولذا يضر في شأنها على ما ورد في النتصوص» 
ثم إنه يلزم من ذلك: أن يُطَالَبُوا بالتكاليف» وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء الله واللازم 
باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملروم. 

'. ا ابي ي قال: «من رآني في اام قسيراني في اليقَطق0. 

فُعَلّنّ الجواب على الشرطء ومن المعلوم أن جمعًا كثيرا من سلف الأمة وخلفها قد . 
َوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه ك في اليقظة وخبر الصادق يله لا 
يتخلف 680 
ر «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني :ص (01). 
(۲) رواه أبو داود» وسكت عنه «سنن أبي داود؛  77/5(‏ عون)» والإمام أحمد في «مسنده» »)٥۲۷/۲(‏ 

وصحح ابن القيم إسناده كما في «عون المعبود» (70/7). 


رمم انظر تخريجه ص (1.00517 
جع «فتح الباري» ..)۳۸٥/۱۲(‏ 


إبطال دعوى رؤيته يل يقظة بعد وفاته 


e‏ الْوَجْهُ الثّاني: أنه مستحيلٌ عقلا: 

قال القرطبي:«وهذا القول يُدْرَكُ فساده ببادئ العقول؛ إذ يازم عليه أن لا يراه أحد 
إلا على صورته التي مات عليها 

وان لا يراه رائيان في أن واحدٍ في مكانين. 

وأن يحيا الآن» ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق ويخاطبوه» ويلزم منه أن يخلو 
قبره الشريف من جسده الشريف» فلا يبقى في قبره منه شي فَيْرَارُ مجرد القبرء 
ويُسلَّمِ على غائب؛ لأنه جائز أن ری في الليل والتهاره مع اتصال E‏ على 
حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلترم بها من له أدنى مُشكةٍ من العقل200©, 

رارض على هذا أن لني فق یکن أذ براه شخصان في مكاي تفن في 
وقت واحدء كما بُرَى الشمس أو القمر في أماكنّ متعددةٍ في آن واحدٍ من جماعة 
كثيرين. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي يف بسر كان يأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق» ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعهاء حتى يكن أن يراه جمع كثير في 
وقت واحد, ثم إن النبي ي إذا كان في بيته لا يراه إلا من كان معه في البيت» دون 
من كان خارجه» وكذلك الشمس؛ . لو رُوْيَتْ فرضًا داخل بيت في جزيهاء 
لاستحال رؤية جرمها في بيت آخر 


۳ أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بله غيره أن يصرف هذا الدليلٍ 
الى هذا الاحتمال؛ لأن من القواعد الأصولية أن اليل إذا طق ليه الاختمال 
بطل به الاشيذلال» فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس اديت ويرده 


.)۲۹۳/۰( «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية)‎ )١( 
.)۲۹٣/٥( (؟) «السابق)‎ 


OTT TSR‏ بغير مخصّص منه ‏ عليه 
السلام - فمتعسف». ` 
مردود بان الحديث ليس نضا صريححا في رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنياء 
ولا في الآخرة؛ فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف ‏ أيضًا ‏ لكن لا كان تأويله 
برؤية النبي يي يقظة بعد موته في الدنيا مخالمًا للشرع والعقل؛ حمله جمهور العلماء 
على رؤية النبي ولع يقظة في الآخرة» واللّهِ أعلم. 


قال في «رماح حزب الرحيم»: «إن رؤية النبي وَل داخلة تحت قدرة اللّهِ ‏ تَعَالَى - 
فالمنكر لها منک لقدرة الله على ذلك ومن أنكر قدرة الل فقد كفن واللّه - سپیحانه 
وتعالى ‏ الذي أحيا اميت يبعض البقرة: #إتفلتا اضرب ببغضماه [البقرة:! *«07], 
والذي جعل دعاء إبراهيم سببًا لإحياء الطيور: نَم أذْعَهُن يتيك سيت [البقرة: 
) وجعل تعجب العْزيْرِ سيبًا لموته وموت حماره» ثم لإحيائهما بعد مكئة.سنة» 
قادر على أن يجعل يجعل رؤيته يم في النوم سا لرؤيته في اليقظة)0©. اه ملخصًا. 

وقال محمد الحافظ التجاني:«وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي يي ليلة 
الإسراء بالأنبياء - عليهم السلام ‏ وهم في الدار الآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى: 
عليه السلام ‏ سييًا في تخفيف الصلوات عن هذه الأمة» وهو في الدار الآخرق وصح 
أن سيدنا أبا بكر الصديق وليه أنفذ وصية ثابت يد ناقيس بن شماس» وقد أوطى بها 
بعد استشهاده) 0" 1 

فقد أخرج الحاكم في «المستدرك عن ثابت عن أنس: (أن ثابت بن قيس جاء يوم 
اليمامة» وقد تحنطء ولبس كفده وقد انهزم أصحابه» فقال: اللّهم إني أبرأ إليك مما جاء 


)0( لارماح حزب اا لرحيم؟ 5 لوه 
(؟) انظر الجواب عنه في «المواققات» )٤٥۷/۲(‏ وما بعدها. 


إبطال دعوى رؤيته يكم يقظة بعد وفاته ۹۷ 


به هؤلا وأعتذر إليك ما صنع ھۇلاءِ» فيس ما عودتكم أقرانتكم» خلوا بيننا وبين 
أقراننا ساعة» ثم حمل فقاتل ساعة» فقتل» وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما 
يرى النائم» فقال: إن درعي في قِدْرٍ تحت إكاف بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء 


فطلب الدرع» فؤْجِدَ حيث قال» فأنفذوا وصیته' . 


وعن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان ظا أعتق عشرين عبدًا 
مملوكاء ودعا بسراويل» فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام ‏ وقال: «إني 
رأيت رسول الله 5 البارحة في المنامء وأبا بكرء وعمرء فقالوا لي: اصبر فإنك تفطر 


عندنا القابلة)» ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فَقّتَِّ» وهو بين يديه" . 


وقال محمد الحافظ: «وهذا يغبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم» 

والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة» والجميع في العالم تحت سلطانه). 

© المناقشة: 

١‏ إن هذا الرد يلزمنا لو كنا نستدل على عدم إمكان الرؤية يقظة باستبعاد القدرة على 
ذلك» معاذ اللَّها والذين ينكرون رؤية ة البي وك يقظة بعد موته في الدنيا هم من 
أعلم الناس بقدرة الله - تعَالَى -: وما کات أله يعجرم من شو في َلْسَّموتِ 
ولا فى دض لنم کات عَليمًا قرا 4 [فاطر: 4 4]. فاللّه ۔ تَعالَى ‏ قادر على أن 
0 ل كه نك أ لَدَمَنَ سن في آلأزضِ ڪيم جنا 
فأب نکر الاس حى كا مُؤْمِنِيت  @(‏ [يُونس: 14] . وكما أنه قادر 

el STE‏ ولكن هكذا شاء اله . عر وَجَلَّ -: «إوَلّو ْنَا 

ایتا کل تقين ھدتھا وکن حَنَّ الول متی لمان جه م الْحِنَّةِ ولاس 

ميرت ©4 (الجدة: ؟١].‏ 

(1) رواه الحاكم في «الستدركة (0700/7)» وقال: وصحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه؛» ورافقه 


الذهبي» وقال الهيشمي في «المجمع»: «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» (۳۲۲/۹). 
(۲) قال الهيشمي: (رواه عبدالله؛ وأبو يعلى في «الكبير» ورجالهما ثقات) اه. من «مجمع الزوائده (۲۳۲/۷). 


2 ' اهدي وَفِفَهُ أَهْرَاطٍ إلسَاعَةٍ 


فمن اعتقد أن النبي يل لا يُرى يقظة بعد موته في الدنياء فقد بنى ذلك على أن 
هذه المسألة من المسائل الاعتقادية ‏ لا أنه منكر لقدرة الله . والأصل في الأمور 
الاعتقادية الحظر حتى يردا دليل يرفع هذا الحظرء وليس هناك دليل شرعي معتيز يرفع 
هذا الحظرء بل دل الشرع والعقل على خلاف ذلك. 
؟- إن قدرة الله - تَعَالَى E TT‏ - سپحانه ‏ فلا 
تلازمَ إذن بين قدرة الله - تَعَالَى - وبين رؤية النبي 5 يد يقظة بعد موته في الدنيا؛ إذ 
لو قلنا بذلك؛ لازم من هذا القول إباحة جميع المحرمات» وتحريم جميع المباخات» 
وإلغاء جميع الشرائع» وإفساد العباد والبلاد؛ لأن الله قادر على ذلك جميعًاء فمن 
الممكن أن نبيح الفاحشة؛ لأن إباحتها داخلة تحت قدرة الله ومن الممكن أن نحرم 
الصلاة؛ لأن تحريمها داخل تحت قدرة الل فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» واللّه أعلم. 
. إن رؤية النبي يل يقظة بعد موته في الدنيا قد أنكرها جمع غفير من العلماء 
والأئمة؛ كاين کیا ي وأبي بكر بن العربي» وابن تيمية» والألوسي» 
وغيرهم» فهل معنى هذا أنهم يجهاون. قدرة الله - ر وجل ؟! شتک هدا 
ا عَظي م الثور: 'الآية ١١‏ . 
وما سياس E TOT‏ الدنيا 
اما على رة لبي وك الأنياء يل الإسراء يقل في الدنيا لاتم وبيان ذلك: 
أ أن الإسراء والمعراج كانا معجزة للنبي يلق خاصة لا يقاس عليه غيره: 
ت - أن رؤية النبي و يقظة بعد موته في الدنيا أمر من أمور الاعتقاد لا يجوز فيها 
القياس؛ لأنها توقيفية. 


ه أن كا ل ما ذكره من الآثار فغایة ما فيها رؤى مناميةه وهذه ابتة نبي يل ولسائر 
أمته في الأحاديث الصبحيحة'» والنزاع في اليقظة لا في المنام. 

ا2 قوله: (ء.. وهذا يقبت أن روح الحي جتمع بأرواح الأموات فی النوم» والذي 
يجمعهم في النوم. يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانه). 

() انظرها ص (0953. ٠‏ 
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حم 


إبطال دعوى رؤيته كي بقظة بعد وفاته ۹ 


يجاب عنه من وجهين: 

أ أن هذا قياس لا يصح؛ لأن الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها الأحاديث 
الصحيحة بخلاف رؤية اليقظة؛ فقد دل الشرع والعقل على خلافهاء فلا يصح قياس 
ما دلَّ الدليل على منعه على ما دل الدليل على إثباته. 

ب أن قوله: «... والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة» والجميع في العالم 


تحت سلطانه) غاية ما فيه الاستدلال بعموم قدرة الله - تَعَالَى ‏ وقد سبق الجواب عنه. 


الدّليل الغَالتٌ من أَدِليِهِمْ: 


أن رؤية النبى به يقظة بعد موته فى الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عباده» 
فالمنكر لها منكد لكرامات الأولياء الثابتة بالكتاب والسّنّة والآثار المسندة؛ ففى الكتاب 
قصة أصحاب الكهف» وقصة الخضر مع موسى» وقصة آصف بن برخيا مع 
سليمان... وغيرها. 

وفي الشّنّة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وحديث جريج وكلام الطفل 
ببراءته... وغيرها كثير. 

ومن الآثار قصة عمر ضيه مع سارية. 

ومن العقل والنظر وقوعها المتكرر تكرارًا ينتهي إلى حد القطع بشهادة الكتاب 
© المناقضة: 

١‏ إن هذا الدليل لا يرد على محل التراع؛ إذ لا تلازم بين إنكار رؤية النبي يف يقظة 
بعد موته فى الدنيا وبين إنكار الكرامة فقد أنكر رؤية النبي بي يقظة بعد موته 
جمع من العلماء المثبتين لكرامات الأولياء؛ كابن حجر العسقلاني» والقرطبي؛ وابن 
العربي» والآهدلء وغيرهم. 


21 الْهَدِيُ وَفِقْهُ أَْرَاطٍ الشَاعَةِ 


۲. إن رؤية النبي ل يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامةء وبيان ذلك: 
أ أن الكرامة هبة من اللّه ‏ تَعَالَّى ‏ لمن يشاء من عباده الصا حين لا تُطَلْبُ ابتداء""© 
وهم يقولون بطلبها ابتداء. 
أن الكرامة لا تدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم عن إطريق كثرة 
الذكر والرياضة”"© 
قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: وأما اعتقادهم أن هذه التصرقات لهم من 
الكرامات فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصل 
لهم فيهاء ولا تحديّ» ولا قدرة» ولا علم؛ كما في قصة مريم بنبت عمران» وأسيذ بن 
حضيرء وأين مسلم الخولاني. اه. 
.أن الكرامة أمر خارق للعادة لا يخالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب 
ا BN‏ شري أ كما أنها 
مستحيلة عقا , 
أن الكرامة غالبا لا تحدث إلا مرة واحدة في | لعمر» وربما مرة واحدة على امتداذ 
الزمان» بينما يرى التجانيون أن رؤية النبي 5ل يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف 
البشر في الوقت الواحدء وكل ذلك يبطل القول بأنها من باب الكرامة» واللها أعلم: 


ليله الرَابعٌ: 
ا اد كه د 2 A‏ 
«أن رؤية النبي كيه يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت لجمع غفير من سلف هذه 


(1 ./۱١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
200 ۷۹( «بغية المستفيد) ص‎ ١ 0 
.)١98( انظر: «تيسير العزير الحمید» ض‎ )۳( 


)٤(‏ وهو قوله تعالى: لإ إِنّكَ ت ولم بد [الزمر: ٠‏ *7]» وانظر ص(1378). 
(5) انظر ص .)۲٠٣(‏ 1 


إبطال دعوى رؤيته ج يقظة بعد وفاته ۳۷۱ 


الأمة؛ منهم: الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة» والشيخ عبدالرحمن القناوي» 
والشيخ أبو العباس المرسي» والشيخ أبو السعود بن أبي العشائر» وإبراهيم المتبولي» 
والشيخ جلال الدين السيوطي» وغيرهم»(. 

© المناقشة: 

١‏ إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل 


على أحسن الحامل ويصار إلى تأويله؛ إذ ة قد نمل عنهم الكلام يمهم على غير ما 
أرادوا؛ لتفاوت المدارك واختلاف العقول» فمن ذلك مثلا ما قاله أبو العباس 


المرسي: «لو جب عني النبي ييه طرفة عين» ما عددت نفسي من المسلمين». قال 

الشيخ الاهدل: «فهذا كلام فيه تجوّز يقع مثله في كلام الشيوخ والصا حين» والمراد 

به أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال 

والأقوال» ولم يُرِدْ أنه لم يحجب عن الروح الشخصية؛ فذلك مستحيل» ". 

أما من لم يبلغ درجة أولفك في الصلاح والتقوى فلا عبرة با يقوله» إنما هو شيطان 
تمثل له» وأخبر قرينه بخبر كاذب» بل قد يتمثل الشيطان لعباد الله الصالحين؛ كما 
حدث لعبد القادر الجيلاني» فقد رأى الشيطان في النوم» فقال له: «أنا ربك قد أبحت 
لك الحرمات»» فقال: احساً يا لعين» فقيل له: بم عرفت أنه شيطان؟ قال: «بقوله: 
أبحت لك المحرمات. وبقوله: أنا ربك. ولم يقل: آنا الل 7 

وقد روى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال: « کان محمد . يعني 
ابن سيرين ‏ إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي ويه قال: صف لي الذي رأيته. فإن 
وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره) © 
(۲) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (8/-.9 .)۳١١‏ 


(۳) «السابق» .)۲۹۸/٥(‏ 
)٤(‏ قال الحافظ: «إسناده صحيح) اه. من (فتح الباري» (TAS PATAY)‏ 


۷۲ الَهِدِيٌ وَفِفَهُ أَشْرَاط الشاغة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:«والصلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه”' إما 
النبي يي وإما غيره من الأنبياء يقظةء ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه 
عن أحاديث» فيجيبهم)» ثم ثم قال: «لكن كثيًا من الناس يكذَّّب بهذاء وكثيرًا منهم إذا 
صدّق به يظن أنه من الآيات الإلهيةء وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم 
يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان. أقل 
علمًا قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة. وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئًاء فالذي ` 

خسره من دينه اكش ٣‏ 

۲ إن ما وقع لهؤلاء الشيوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامًا؟ وإذا ثبت أنه كان 
يقظة» فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند 
صحيح يوثق به» فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان عليهم؟ 
كل هذه الأسغلة لا نجد الجواب عليها!! 

۳ إن رؤية النبي يد قظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخير من المصطفى ‏ ع . 
إذ كيف يظهر ب للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ وقد حدثت حوادث كانت 

الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جدًا منها: 

.١‏ اختلاف المهاجرين والأنصار ‏ رَضِيَ الل عنْهُع ‏ على الخلافة» وقد ب بقي التزاع ينهم 
مستمرًا ثلاثة aS‏ فلو ظهر لهم رأعبرهم بان 
الخليفة أبو بكر صَيوه لانقطع النزاع» فكيف لا E‏ لأفضل الناس بعده 

في أمر مهم؟ 

۲ اختلاف أبي بكر طه مع فاطمة الزهراء ‏ رَضِيَ الله عَنْهّا ‏ على الميراث» واشتداد 
حزنها على أبيها بعد وفاته. 

)١(‏ كذاء ولعلها «يظنونه». 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۷/ 891 ۳۹۲)» و(الجواب الباهر) ص (05-514). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى؛ »)٠١۷/٠١(‏ و«الفكر الصوفي» ص (4174) وما بعدها. 


إبطال دعوى رؤيته ب يقظة بعد وفاته ۷۳ 


٣‏ ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة أخرى» 
4 حلاف علي ذه مع الخوارج» وما وقع بين علي ومعاوية . رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ من 
النراء. 
ففي كل هذه الحوادث لم يُرْوَ أن النبي ك ظهر لأصحابه يقظة؛ ليفصل بينهم مع 
أنهم أصحابه» فكيف يظهر لمن هو دونهم منزلة وتقوى؟ واللّه أعلم. 


أن رؤية النبي يي يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني؛ كالإمام السيوطي» 
وابن أبي جمرة» والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني» وابن حجر المكي الهيتمي» 
والغزالي» وابن الحاج» والسبكي» والعفيف اليافعي. 1 

قال الإمام السيوطي .بعد أن ذكر حديث البخاري: ١مَنْ‏ رَآني في الام فُسَيَرَاني 
في َف وَلَا يمل الشِّطَانُ ٻي»» وبعش النقرل عن بض العلناء- الاو 
من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي َة حي بجسده وروحه» وأنه يتصرف 
ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته» 
لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت اللائكة مع كونها أحياء 
بأجسادهم: فإذا أراد اللّه رفع الحجاب عمن أراد برؤيته رآه على هيئته التي هو عليهاء 
لا مانع من ذلكء ولا داعي للتخصيص برؤية المغال». 

وقال الغزالي ‏ بعد مدح الصوفية وبيان أنهم خير خلق الله .: «حتى إنهم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتهم» ويقتبسون منهم 


.)5117/١( «شرح المواهب اللدنية) (2»)555/5 و«غاية الأماني في الرد على النبهاني»‎ )١١ 
«الحاوي للفتاوى) (؟/478).‎ )۲( 


۷4 1 لدي وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ السَاعَةَ 


فوائد» ثم يترقى الخال من : مشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق 

النطق»(”©. | ا 

© المناقشة: 
هذا الدليل مردود من وجهين: ۰ 

١‏ أن الله سبحائه وتعال - يتما بعت اليه كل أنزل عليه القر ات واناه اة 
فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام؛ فما دلت الشريعة المطهرة على إثباته أثبتناه» 
وما دلت على نفيه نفيئاه» وما اخْشُلِفَ فيه رد إلى كتاب الله وسنّة رسوله يع إذ 
هما المرجع في هذا الباب؛ قال الله سبحانه وتعالى -: ان رم ف ود 
لک أل اسول 6 [النساء: 55ع. ولم يمت البي ص إلا وقد أكمل الله به الدين» 

وأتم به 0 عباده النعمة؛ كما قال: الوم أ ملت لَك وین وَأَمَنْتُ م يضق 

وَرَضِیت لك الإملم دا [لمائدة : ۳]. ْ 
ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنياء 
وكذلك لم يرو شيء في السنّة المطهرة» وأما الحديث السابق فقد یا آنا بطلان 

الاستدلال به على رؤيته د يقظة بعد موته» ووجه الحق فيه واللّه أعلم 2 , 

۲۔ أن الله ۔ تعالی - قد حفظ كتابه: إا حن َرَت ألذْكرٌ و َم کي © 4 

[الحجر: ۹]» وقد عصم الله بيه ا فلا يبلغ عن ربه إلا الحق: وما بطق عن الوق 

© إذ فز إلا ری یی چ [النجم: 427]: 
وكلام العلماء يُؤْحَدُ منه ويُرَدُ مهما بلغت منزلتهم علمًا وتقوى وورعاء فهم 

مقيدون بالكتاب والسنّة؛ إذ هما المحك؛ فما وافقهما قُبلَ» وما خالفهما ود وعبارات 

العلماء في هذا المعنى كثيرة. : 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» ص (00)» وانظر: «أبو حامد الغزالي والتصوف» للشيخ عبدالرحمن دمشقية 
(۹- مل .)١‏ ` : 


إبطال دعوى رؤيته ص يقظة بعد وفاته 


وهناك كثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع طويل في خدمة كتاب الله وسنّة 
رسوله وومع ذلك لم يسلموا من الزلل» والأمثلة على ذلك كثيرة في باب العقائد 
وفي باب الفروع» وقد تركت ذكرها أدبا مع علماء الشريعة. 

المذهب الراجح في رؤية النبي بب يقطة بعد 
موته في الدنيا. 

قد تبينٌ لك أنه ولا ُرى يقظة» ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان 
. لعنه الله - ولا يرد عليه حديث: دن الشَّيِطَانَ لا يمل بي). 

فإن الشيطان كما أحبر ولعلا يتمثل به لکن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب؛ 
كما فعل ذلك مع الجيلاني ٩‏ 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله -: «وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي يانه قال: «مَنْ رآني في الام مذ رآني عقا إن الشَّيِطَانَ لا 
َمل في صُورَني) ”'؟ فهذا في رؤية المنام؛ لأن رؤية المنام تكون حقاء وتكون من 
الشيطان» فمنعه الله أن يعمثل به في المنام. أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في 
الدنياع “> اه. 


وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا ء: «وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدًا من الموتى يجيء 
بنفسه للناس عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله ي 3 

وقال - رحمه الله -: «وكل من قال: إنه رأى نييًا بعين رأسه, فما رأى إلا 
یال 20 
(١)انظر:‏ «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني .)۲۹۸/٥(‏ 
(؟)رواه البخاري (۳۸۳/۱۲- فتح)» ومسلم ( ۲٦/۱٥‏ - شرح النووي). 
() «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة) ص (۲۹۔ .)5١‏ 


. (؛) لمجموع الفتاوى) .)۹٤/١١(‏ 
(ه) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ ص .)١78(‏ 


۷۹ : الْمَدِيّ وَففة أَْرَاطٍ الشاغة 


وقد سبق أن ذكرنا قول القرطبي“ في استحالة رؤيته ل يقظةٌ بعد موته.' 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وشذ بعض الصا حين؛ فزعم أنها تقع بعين الرأس 
حقيقة) 0" 


والأدلة على عدم إمكان رؤية النبي ييه بعد موته في اليقظة كفيرة.» أشرنا إلى 
كثير منها في المناقشة, ونلخصها فيما يلي: ش 
-١‏ أن رؤية النبي ييي يفظة من باب العقائد, والعقائد مبنية على التوقيف» فلا 8 

بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه» ولم يرد في الكتاب ولا في السنّة 

ما يدل على إثباتهاء ولم يدّعَا أحد . فيما نعلم ‏ من الصحابة» ولا من التابعين» 

عندهم: (بانتفاء للمذرّك»: ٠‏ 

أما حديث: «قَسَيَرَاني فى الْيَقَطَةِ) فقد بيا كلام العلماء على هذه الزواية» ووجة 
الحق فيها. ۰ 
۲ أن رؤية النبي بُ يقظة بعد موته في الدنيا مستحيلة شرعًا وعقالاء وقد سبق بيان ذلك. 
وك أنه قد خدثت حوادث خخطيرة ة في صدر الإسلام كانت الحاجة فيها إلى ظهوره 3-0 

شديدة جدَاء و مع ذلك لم يذكر أحد أنه يقد رؤي يقظة» فكيف يظهر للمفضول» 

ولا يظهر للفاضل؟! 

فمن قال: إن النبي َي ثرى يقظة بعد موته في الدنياء فقد أتى بقول يدرك فساده بأوائل 
العقول» ااي في والمراهت اللدلية»: ووباجيلة, فالفنول برؤيته ع بعد موته 
بین | ا ا ل ومشيه في 


)0 انظر: «زاد المسلم» OAV)‏ 
ز۲) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني .)۹۹/٥(‏ 
نس «السابق). 


إبطال دعوى رؤيته ب يقظة بعد وفاته ۷۷ 


0 
فيما يَدَعِي التَجَانِبَهُ لقي عَن لبي يه بَغدَ مَوْتِهِ يَقَطَةَ 
كما يزعم التجانيون أنهم يرون النبي ي يقظة» فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه 
ويسألونه عن أمور دينهم ولع ويتلقون منه الأورادء ويصحح لهم الأحاديث» 
فيعملون بذلك» وفيما يلي بعض النصوص الدالة على ذلك» وهذه النصوص منها ما 
يدل على اعتقادهم ذلك» ومنها ما يدل على تطبيقهم لهذا الاعتقاد. 
فمما يدل على اعتقادهم ذلك: 
ما جاء في (بغية المستفيد» «... عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن 
نكثر من الصلاة عليه وو حتى نصير من جلسائه ونصحبه يقظة مثل أصحابه» 
ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله 
فیها)“. اه 
وأما ما يدل على تطبيقهم ذلك فمنه: 
١‏ قول مؤلف «جواهر المعاني» عن الصلاة المسماة «بياقوتة الحقائق): : «هي من إملاء 
رسول الله كي من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا منامًام2”©. ٠‏ 
۲ وقال أيضًا: «... سأل سيد الوجودء وعلم الشهود ب في كل نفس مشهودء عن 
نسبه» وهل هو من الأبناء والأولاد» أو من الآل والأحفاد؟ فأجابه ك بقوله: «أنت 
ولدي سحا کر رخا لاتا وقال: نسي إلى الحسن بن علي صحیح» وهذا السؤال من 
سيد ناظه لسيد الوجود يقظة لا منامًاء وبشره ٤‏ بأمور عظام جسام وفع وشرّف وكرّم 
ومجّد وعظء7"؟). 
وقال ‏ لعا فيما يرويه عن شيخه التجانی: «قال: رأيته مرة عم وسألته عن 
)١(‏ «بغية المستفيد» ص (79) 1 


(۲) «جواهر المعاني) (؟8/5؟5). 
(۳) «السابق) 1/17 .)۳١‏ 


E 


YA‏ 0 الَقْدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة 


الحديث الوارد في سيدنا عيسى ۔ عليه السلام ‏ قلت له: ورد عنك روایتان صحيحتان» 
واحدة قلت فيها: يكت غد وله ربعي » وقلت في الأخرى : «سَبِعَا. ما 
الصحيحة منها؟ 2 :: «رواية السبع)؟ . 

© المناقشة: 

١‏ لو سلمنا جدلا ا أن الم کل تزع ا اى أنه ل عمل ر 
بالكتاب والستةء والستة هي ما أضيف إلى النبي يق من قول» أو فغل؛ أو تقريرء 
أو وصفء وما ادعاه النجانيون من الإخبار عن النبي ب يقظة بعد موته» فليس 
داخلا في تعريف السنّةء فلا يمكن أن يسمى حديتًا مرفوعًاء ولا موقوقاء ولا 
مرسلاء ولا مضطربًاء ولا شاا 
قال محمد الخضر او «فإن كانت مرفوعة متصلة الإسنادء كما يقول 

ضاحب النية: ٠‏ 
وکل ما يَرْوَى فَعَنْ خير الْوَرَى متَرجم لَفْطَُهُ بالأفر* 
فعلى هذا يكون ما قالوه وحيا مرويًا عن النبي كل ؛ لقوله ‏ تَعَالَى -: هلما بطق عَنٍ 

لوق 9 إن هو لل م يوك © چ [النجم: 42]؛ ويكون هو صحايًا والناقلون 
عنه تابغين» أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد؛ لاستحالة وجود الصحابة في القرن 
الثاني عشرء فتكون مروية عن النبي بب مباشرة» وهذا غير معقول» الم إلا أن 
يقولوا: إن شريعتهم لا كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي وجب أن يُخترعٌ 
لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح الْحَدّئين1© 

۲- إنه نشترط فيما روي عن النبي يل في حيائه صحة السندء وعدالة :الرواة» ' فكي 
برؤى لا نشك في بطلانها؛ مخالفتها للأدلة النقلية والعقلية. 


.)ه0/١( «السابق»‎ )١( 
.)7 (منية المريد» ص‎ )۲( 
.)45 -44( «مشتهى الخارف الجاني في إرد زلقات التجاني الجاني) ص‎ )۳( 


إبطال دعوى رؤيته يب يقظة بعد وفاته ۷۹ 


+ إن اتصال النبي عي بالناس قد انقطع بوفاته؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنّة 
فمن ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ب قال: نكم 
لس سمه 3 و م ركه 
مَحَشُوَرُونَ e‏ وکت بَا ان يد وعدا عَلَيَنا 
5 ک عا [الأنبياء: ۰ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. 
وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: كما قال العبد الصالح: 
مو ر گنت علب سيدا ما دمت فی € إلى قوله: ¥ کچ4 [المائدة: 0118-1117 7 
قال الألوسي:«ومعنى الجملتين: أني ما دمت فيهم كنت مشاهدًا لأحوالهم؛ 
فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك» فلا أعلم حالهم ولا 
يمكتنى بیانها» (. 
ففي الحديث ‏ كما ترى ‏ تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول بي وبين الناس 
بعد مماته. 
وقال ابن القيم:«فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني» والمحك هو 
الوحيء ولا وحي بعد رسول الله ولع )< 
5 وقد اختلف الأصوليون: هل يجوز للرسول يو تأخير البيان إلى وقت الحاجة» أو 
لا يجوز له ذلك؟ أما تأخير البيان إلى ما بعد وفاته كيد فلم يقل به عاقل فضلا عن 
عالم مُنْصِفٍِ يطلب الحق» ويتحرى الحقيقة. 
ه. وسعل الشيخ التجاني: «أيُكدَّثُ عليك؟ قال: نعم» إذا سمعتم عني شيعًا فزنوه 
بميزان الشرع» فما وافق فاعملوا به» وما خالف فات ركوه) 270, 
)١(‏ رواه البخاري (585/5 ۷ - فتح)» ومسلم .۱۹٤/۱۷(‏ نووي). 
(؟) «روح المعاني» (۹/۷. 


(۳) عزاه إلى «مدارج السالكين» (؟/5717). 
(؛) «الانتصاف» (١/الخحلقة‏ الثالئة) محمد الحافظ التجاني. 


۸۰ اهدي وَفِقَهُ راط السَاعَةٍ 


قلت: وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسئةء فبان بطلانه وبعده عن الحق؛ فونجب 
عليهم رده أخدًا بوصية شيبخهم» كيف لاء وقد بان لهم الدليل؟7© 


الأَوَلُ: ذكر العلامة محمد حبيب الله الشتقيطي ‏ رحمه اللَّه ‏ اختلاف العلماء 
في هذه المسألة. ومال إلى خلاف قول الجمهور, إلا أنه قال: 

«إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته 5 في اليقظة كرامة لبعض خواص أكابز 
الأولياء...» فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبا على الرائي فقط ولا يجوز أن يقبت 
بها حكم شرعي كاتا ما كان ندبًا أو غيره من سائر الأحكام الشرعية» كما تعطيه 
قواعد الشرع المعلومة» وكما صرح به الائمة؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال 5 
«فتح الباري» بعد بحث طويل عند قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَلا يََعثَّلّ الشَّهطًا 
بِي) ما نص المراد منه: : ديع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت 
بذلك 20 اه 

وهذا كلام العلماء فيما 9 النائم أنه أحذه عن النبي كَل من أحكام في اله 
مع ثبوت رؤيته ب في النوم بالأحاديث الصحيحة» فكيف با يزعمون أنهم أخذوه 
عنه ويد بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة شرعًا وعقالًا كما تم بيانه. 

الثّاني: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «والمقصود أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ لم 8 الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا 
القرآن على غير تأويله» أو جهلوا السئّة» أو رأوا وسمعوا أمورًا من الخوارق فظنوها من 


-١75( انتهى بتصرف من «التجانية:: دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكثاب والسنة» ص‎ )١( 
للشيخ علي بن محمد الدخيل الله طبعة دار طيبة  الرياض.‎ 4 
.)۱۸۷/۳( ()«زاد المسلم»‎ 


إبطال دعوى رؤيته ي يقظة بعد وفاته ۲۸1 


جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال الشياطين... فأهل الهند يرون من 
يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم. 

والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم. 

والصّلّال من أهل القبلة يرون من يعظمونهء إما النبي يي وإما غيره من الأنبياء 
يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم ومنهم 
من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت» وخرج منها النبي وي وعانقه هو وصاحباه... 

وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرًاء وقد حدثني با وقع له في ذلك وجا 
أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم... لكن كثير من الناس 
يكذّب بهذاء وكثير منهم إذا صدَّق به يظن أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رأى 
ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
الشيطان)20 , 

التَّلِتُ: قال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ حفظه الله : «... ولو فرضنا جدلا 
أن الرسول ئي يكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر و ليلقى بعض 
المسلمين» فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا لهدمهاء 
فنتصور مثلًا في مثل التجاني أن يقول: «لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا للاستعمار 
القَْنِْيَ ولا خبدمًا للكفار» وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في سبيل اللّه». 

وأما أن يأتي النبي وَل ليقول للتجاني: «أقطعفك الجنة وأتباعك ‏ ولو كانوا مجرمين 
فاسقين ‏ وكل من رآك دخل الجنة» ولو كان كافرّاء وَاؤْمُو أتباعك أن يَدُعوك من دون 
اللّ» ويشركوا باللّه في كل شيء... إلخ كلامه0©. 


م «مجموع الفتاوى» (۳۹۰/۲۷۔ ۳۹۲). بتصرف. 
م «الفكر الصوفي» ص (0550). 


2 اهدي وَفِقُهُ أَهْرَاطٍ الشَاعَة: 


الرًابع: يدعي التجانية أن النبي يد لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه» وأن ما لم يبلغه 
فى حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه من الخواصء قال مؤلف إجواهر المعاني): «وسألته ونه : 
هل یر سرد الوجرة يقد نوك اه سراد اا ما نصه: الأمر العام الذي كان 
يأتيه عامًا للأمة طوي بساط ذلك بوته ية وبقى الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص فإن 
ذلك في حياته وبعد مماته دائهها لا ينقطع3"” . اه. 
وقال مؤلف «الجيش الكفيل»:«فإذا تقرر هذا علمت ضرورة أنه ول لم يمر بتبليغ 
كل ما علمه» كيف وعندة علم الأولين والآخرين. اه. 
وقال ‏ أيضًا -: «وسعل: هل كان بء عالاً بفضل صلاة الفاح لا أغلق؟ فقال: 
نعم» كان عا به» قالوا: ولم لم يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه يي بتأخير وقته» وعدم 
وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. اه. 
فأين هؤلاء الظالمون امتعدون حدود الله من قوله ‏ تَعَالَى -: الوم اكاك ك 
دبنگ [المائدة: الآية 4 . الآية؟ وأين هم من قوله - تَعَالى -: واا الرسول بل 
ا ال لک من ا ن لر تعمل فا بِلَقَتَ رسا 4 [المائدة: الآية 1۷] ؟ وأين 
BE‏ من أن يكون ٤‏ خصهم بشيء من العلم دون التاس» كما 
في حديث أبي جحيفة؟» ؟ 
وإذا كان يلزم من كلام أولعك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول الله عل 
فلماذا قالت أم أيمن للشيخين ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا .: «ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع 
من السماء)» فهيجتهما على البكاءء فجعلا يبكيان معها“؟ 


! .)١10/1١( «جواهر المعاني»‎ )١( 

(۲) «الجيش الكفيل بأخذ الثأر) ص .)1١١-11١١(‏ 
(۳) «السابق) ص ,)١١١(١‏ 

, انظر تخريجه ص(۳۹۰).‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم 23٠١ 9 /١5(‏ شرح التووي). 


إبطال دعوى رؤيته يلي يقظة بعد وفاته 


وأين هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا . لمسروق ‏ رحمه الله .: 
«من حدثك أن محمدًا عل كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذبء واللَّهِ يقول: لإ أي 
لرَسُول يم م ا أل للك ين رَيو4. .. الآية» ؟ 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله .: «... واعلموا أن رسول الله لولم 
يكتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا أطلع أحص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو 
ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة ا 0 
كان عنده ‏ عليه السلام ۔ سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه 
ل ل 
ولا وضح دلیله» ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم َل وأصحابه ‏ رَضِيَ الله عَنَهُْ 


¢ اه 


+2 ا ¥ كد د 


ر رواه البخاري (79/8؟ ‏ فتح)» ومسلم (/6- 4 شرح النووي). 
ر «الفصل» .)۱۱١/۲(‏ 


القضل الرَابُ 


الإِلْهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكَشْفُ 


الإْهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكَشْفُ AY‏ 


القضل الرَابع 


الالام وَالتَحْدِيتُ وَالْكُشْفُ 

الإلهَام لع دار الف ُقَالُ: ألهمه الله خيرا؛ أي لَمَنَهُ إياه» والإلهام أن يلقي الله 
في النفس أمرًا يبعث على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي يَحْص الله به من يشاء 
من عباده. 1 

قال تَعَالَى ۔ : لوقي وم سَوَهَا © اَم ويم وتَقُوَنهًا @{ [الشمس: /ا-4]» 
ويُروى عن حصين بن منذر مرفوعًا: قل الُم َلْهِمْنِي رشْدِيء وأعذني من سر نَفْسِي). 

وعند الأصوليين:إيقاع شيءٍ في القلب يطمئن له الصدرء يخص به الله سبحانه ‏ 
بعض أصفيائه. 

وقد عد الأصوليون الإلهام نوعًا من أنواع الوحي إلى الأنبياءء وفي كتاب «التقرير 
والتحبير» عن الإلهام من الله لرسوله: إنه إلقاء معئّى في القلب بلا واسطة عبارة الملّك» 
وإشارتو او بخلق علم ضروري أن ذلك المعنى منه ‏ تَعَالَى ٩‏ ومنه ما رواه ابن 
مسعود طق قال: قال رسول الله 5 : إن ع الْقْدْسِ نَمَتّ في رُوعِي ئ تسا أن 
وت عمّى تَشْتكيلَ رِدْقَهَا ألا انوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلب9"' . 

ويتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تَعَالَى ‏ لأنبيائه حق» وهو بالنسبة للنبي كي 
حب في حم كذلك هو في حق أمته» ويكفر منكر حقيقته» ويفسق تارك العمل به 


.)1۸۸/١( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
وله شواهد كثيرة يصل بها إلى درجة الصحة» فانظرها في‎ ))5١١1( (؟) رواه البغوي في «شرح السنة»‎ 
«حاشية الموافقات» (478/4 477)» وانظر ص(1۹).‎ 


1۸۸ هدي وَفِقَهُ أَسْرَاطٍ الشاعةٍ 


بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهو قول جمهور أهل العلم» وهو 
اختار عند الحنفية» ولا عبرة بما قاله قوم من الصوفية بأنه مُيَةٌ في الأحكام<. 
وقيل: هو حجة على الملهّم لا على غيره» إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد 
أو خاطر آخن وهذا ذكره عي واحده فيجب العمل به في حق الله ولا يجوز أن 
يدعو غيره إليه)("©, 1 
(ويعَالُ لمن قال بالإلهام: ما الفرق بينك وبين من اأعى أنه الهم بطلان قولك» ك 
سبيل له إلى الانفصال عنه» والفرق بين هذه الدعوىء ودعوى من ادٌعَى أنه يُدْرِكٌ 
بعقله حلاف ما يدركه بېد يهة العقل» وبين ما يدركه بأوائل العقل أن كل من في 
شرق والمغرب إذا سيل كا ذكرنا أننا عرفناه بأوائل العقل أخبر بمثل ما نخبر به سواء 
سوا وأن المدعين للإلهام ولإدراك ما لا يد ركه غيرهم بأول عقله لا يتفق اثنان منهم 
على ما يدعيه كل واحد منهم إلهامًاء أو إدراكاء فصع بلا شك أنهم - كيك وأن الذي 
بهم: وسْوَاسٌ ۳2 وأيضاء فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل» ولو أغطي كل امرئ 
بدعواه اعراق U‏ ست عق ولا بطل باطل» ولا استقر ملك لحك على مال»: ولا 
انقَصِفَ من ظالې > ولا صت ديانة أن أبدَاء لأنه لا يعجر أحد عن أن يقول: 
لْهفتٌ د َم فلانِ حلال» وأن ماله مباح لي أخذه» وأن زوجه لخ لي رر وهذا 
لا يىفك منه» وقد يع و فى النفس وَسَاوس كثيرةٌ» لا يجوز أن تكون ا وأشياء 
نشاف تكذت یا بعش فلا بد من کاک غر منها من الباطل» وليس ذلك 
(1) وعليه بنى محمد أحمد المتمهدي السوداني دعوته قائلا: «إن أمرنا تاشيء عن إلهام صائب مع الشورة: 
المسنونة» أه. نقله عنه في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص (۳۹۳)» ومن قبله ادعى ابن 
عربي أن ريب الفتوحات الكية لم يكن لي من ايار ولا عن ظر فكريء وأا امن لي ا على 
لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره» اه. من «الفتوحات المكية» (١//81؟).‏ 


ر «الموسوعة الفقهية) ))١88/5(‏ وانظر: «مجموع الفتارى) (۲/۲٤۔ »)٤۷‏ (۷۲/۱۰٤۔‏ 4۷۹). 
(م) الوسوسة: إلقاء معنى في النفس بباشرة سنب تشأ من الشيطان له. 


الإلْهَامُ وَالتَحْدِيتُ رَالْكشْفُ ۸۹ 


إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله)20, اه 


© وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله : 

(قال: ر أي الإلهام على ثلاث درجات: 

الدَّرَجَةٌ الأولى ينبأ يقع وحيًا قاطعًا مقرونًا بسماع؛ إذ مطلق النبا الخبر الذي له 
شأن» فليس كل خبر نبأء وهو نبأ خبر عن غيب معظم. 

ويريد بالوحي والإلهام: الإعلام الذي يقطع من رصل إليه بموجبه» إما بواسطة 
سمع» أو هو الإعلام بلا واسطة. 

قلت: أما حصوله بواسطة سمع» فليس ذلك إلهامّاء بل هو من قبيل الخطاب» 
وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء» وهو الذي حص به موسى؛ إذ كان المْخاطِبُ هو 
الحق ‏ عز وجل. 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع؛ فهو من أحد وجوه ثلاثةى لا 
رابع لها؛ أعلاها: أن يخاطبه الملك خطابًا جزئيّاء فإن هذا يقع لغير الأنبياء؛ فقد كانت 
الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام» فلما اكتوى تركت خطابه» فلما ترك 
الكي عاد ايه خطاب ملكي؛ وهو نوعان: 

أَحَدُهُمَا: خطابٌ يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

وَالتَّانِى: حطاب يُلْقَى في قلبه يُخَاطِبُ به املك روحه» كما في الحديث المشهور: (إنَّ 
لنْمَلكِ لَه بتَْبِ ان آدې a‏ باي وَتَضْدِيقٌ بِالْوَغْدِء وة 
الصَّيِطَانِ: إِيعَادٌ يالصَّى وَتَكَذِيتٌ بِالْوَعْدِ)ء ثم قرأ 3 )41 0 ليطن يعذكم الق ونام كي 
الحا والله يود کہ مَفْرَهُ مه وَس َالجقَوَة: و 
00 لدي اموه [الأنقال: »]١١‏ قيل في تفسيرها: 


وى «الإحكام في أصول الأحكام) .)۱۸-۱۷/١(‏ 


۹۰ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍِ الشاغةٍ 


قَوُوا قلوبهم» وبَشّرُوهُمْ بالبصرء وقيل: احصّروا معهم القتال» والقولان. حق؛ فإنهم 
حضروا معهم القتال» وتوا قلوبهم. 

ومن هذا امخطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين؛ كما في جامع 
لترمذي» ومسند أحمد من حديث انواس بن سمعان, عن النبي كه قال: مد الله ! 
تَعَالى ‏ ضصَرَبَ مَل اما مُشتقِيماء وَعَلَى كتقتي الصَرَاط د سورَانِ» لَهُمَا اواب 
فح وَعلَى لاب شیور وخا وداع اذو على زا الصراطء 3 يَدُعُو قوق 
الصّرَاطِ فَالضرَاطُ الستقيم الإسلدم والشوران: حذوة الل وَالأبواب لمق محارم 
ل ملا بقع أذ في عد ين دود اله عثى يكت الح الاي علي رأ 
الصّرَاطِ: كِتَابٌ الله وَالدَاعِي قَوْقَ الصّرَاطٍ وَاعِظً الله في لپ كل مُؤين» فهذا 
الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام لامي بواسطة الملائكة. 


وأما وقوعه بغير واسطة: أفمما لم یر ن بعد والجزم فيه بنفي أو إثبات موقر على 


الدليل» والله أعلم. 


انوع الثاني من الاب ب المشموع: خطاب الهواتف من الجانٌ وقد يكون 
المخاطث جنا مؤمئًا صالحاء' وقد يككون شيطانًاء وهذا ‏ أيضًا ‏ نوعان: 

أَحَدُهُمَا: أن يخاطبه طاتا يسمعه بأذنه. 

وَالثَانى ِي: أن يلقي في قلبه عندما يلِم به» ومنه وعدهء وتمنيته حين يهد الإنسي 
نيه ویأمر» وينهاهء كما قال تعالى -: يودهم يسيم وَمَا يدهم 2 
إل عونا ®4 الّسَاءِ: الآية ۰ » وقال: ليطن دكم الْفَقْر ويام 00 
الحا 4# [التقّرة: الآية 1۸[ » وللقلب من هذا الخنطاب نصيب» ولاأذن ۔ أ 


منه نصيب» والعصمة منتفية E‏ عن الرسل» ومجموع الأمة, 


الْإلْهَامُ وَالتَحْدِيتُ رَالْكشفُ ۲۹۱ 


فين أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو مَلَكْت؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وَحْيَهُ ويُلقي في السمع خِطَابَهُ فيقول المغرور 
الخدوع: «قيل لي» وخوطبت»» صدقت» لكن الشأن في القائل لك» واخاطب» وقد 
قال عمر بن الخطاب ظيه لغيلان بن سلمة . وهو من الصحابةء كا طَلّنّ نساءه» وقسم 
ماله بين بنيه : «إني لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك» فقذفه في 
نفسك2'1 غ2 فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ 


الك 

التّوْحُ الثَالِتُ: خِطَابٌ حَالئ؛ تكون بدايته من النفس» وعَؤْدُهُ إليهاء فيتوهمه من 
خارج» وإنما هو من نفسهء منها بداء وإليها يعود. 

وهذا كثيرا ما يَعْرض للسالك» فيغلط في ويعتقد أنه خطاب من الله» كُلّمَهُ به منه 
إليه» وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صَمَّثْ بالرياضة» وانقطعت 
عَلَقّها عن الشواغل الكثيفة» صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» 
ومصير الحكم لهماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة 
بهماء وتشتد عناية الروح بهاء وتصير في محل تلك العلائق» والشواغل» فتملاً القلب» 
فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد 
الروح» فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة 
بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في نفسه ليس في 
الخارج منه شيء. ويحلف أنه رأى وسمع» وصَدَق» لكن رأى وسمع في الخارج؛ أو 
في نفسه» ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم» واستيلاء تلك المعاني على الروح» وتجردها 
٠:‏ عن الشواغل. 


.07194/0( انظره في «الإصابة»‎ )١( 


4۲ : الْقَدِيٌ وَقِقْهُ أَمْرَاطٍ الشَاعَة 


فهذه الوجوه الثلاثة هي: وجوه الخطاب» ومن سَمّع نفسه غيرهاء فإنما هو غرور» 
وخدع» وتلبيس» وهذا الموضع مقطع القول» وهو من أجل المواضع لن حَمَقَهُ وهم 


والله الْوَققُ للصواب»» اه( 


قال: «الدرجة الثانية: إِلْهَامٌ يقع عياناء وعلامة صحته: أنه لا يخرق سِئْرا. ولا 
يجاوز حَدَّاء ولا يخطئ أبدًاا. 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى: أن ذلك عِلْمْ سَبية بالضروري الذي 
لا يمكن دفعه عن القلبء | وهذا مُعَايةٌ ومُكاسّفَةٌ فهر فوقه في الدرجة, وأتم منه 
ظهورًاء ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى. العين» وذكر له ثَلَات عَلَامَاتِ: 

ِحْدَاها: «أنه لا يخرق سِتْرَا؛ أي صاحبه إذا كُوشِفٌ بحال غير المستور عنه لا 


© ثم قال رحمه الله : 


يخرق ستره» وَيَكْشِفُةُ؛ خيرأ كان أو شرا أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن 
الناس» بل يستر نفسه» ويستر من كُوشِفٌ بحاله. 

لاي «أنه لا يُجَاورُ حَدًا» يَحْممِلٌُ وجهين: 

أَحْدُهُمَا: أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي» وتجاوز حدود الله؛ مثل الكهّات 
وأصحاب الكشف الشيطاني. | 

الثَانِى:أنه لا يقع على حلاف الحدود الشرعية؛ مثل أن يتجسس به على العوزات 
ني تی ال تميس إطلها وضعو لاتا رقع عله ما اک فهر 
شيطاني لا رحماني. 


ر «مدارج السالكين» (١/٥٤۔‏ 4( 


الإِلهَاُ وَاتَحْدِيتُ وَالْكَضْفُ 1۹۳ 


الثَالتهُ: أنه لا يخطئ أبدّاء بخلاف الشيطاني؛ فإن خطأه كثير؛ كما قال النبى عل 
لابن صائد: «مَا تَرَى؟ كَالَ: أرى صَادِنًا وَكَاذِبَاء فَقَالَ: ليس عَلَيِكَ) فالكشف 
الشيطاني لا بد أن يحب ولا يستمر صدقه البتة)('. اه. 
© وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

«اعلم أن النبي صلق مُوَيَدٌ بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قالء 
وضنحة مااي 0 ترى الاجتهاد الصادر منه معصومًا بلا خلاف. إما بأنه لا يخطئ 
البتةء وإما بأنه لا يقو على خطإ إن قُرِضَ؛ فما ظنك بغير ذلك؟ 


فكل ما حكم به؛ أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف؛ مثلُ ما حكم به 
ما ألقى إليه الك عن الله - عز وجل. 

وأمًا امد فكل واحدٍ منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط» والخطأء والنسيان» 
ويجوز أن تكون رؤياه حلمًا("» وكشفه غير حقيقي» وان تبين في الوجود صدقه0”, 
واعْتِيدَ ذلك فيه واطَرَد؛ فإمكان الخط والوهم باق وما كان هذا شأنه لم يَصِحٌ أن 


ا 
وأيضَاءٍ فإن كان مثل هذا مَعْدُودًا في الاطلاع الغيبي؛ فالآيات والأحاديث تدل 
على أن الغيب لا يعلمه إلا الله؛ كما في الحديث من قوله ‏ عليه السلام -: «في شس 


مسا سا عمس 


لا يَعلَمهْنٌ إلا الل ثم ثلا: مو إن له عنم عم الام وير الْمَبتَ ويس ما فى 
الاه [لقمان: الآية 4" ... إلى آخر سورة لقمان»©). 


ره «السابق» 48/1 8). 

وى أي: والخلم من الشيطان كما جاء في الحديث. 

ص أي في غير هذه الجرئية التي يفرض الكلام فيها؛ فإمكان الخطإ والوهم باق في هذه الجزئية حتى 
ينكشف الأمر؛ إما بتحققهاء أو عدمه» وبعد تحققها وحصولهاء فالمزجع الوجودء لا الكشف ولا ارو 

رم قطعة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه) (50) »)۱۱٤/۱(‏ (لالا/ا1) (2)017/8 ومسلم 
60 (۳۹/۱). 


۹4 : لدي وَفِْهُ أَهْرَاطٍ الشاعَة 


0 تك ا النين ل ا ا 
تح يَعلَمَهَا 


عدم 10 


ستتنى الْوْسَلِينَ في الآية الأخرى بقوله: عدم لْمَيْبِ فلا بظهر عل غَتِيفِ 


عد 


2000 


عدا 9© إلا من رص من رول الجن: ...]۲۷-۲١‏ الأيقء فبقي من عداهم 
على الحكم الأول؛ وهو ماع علمه. 
وقال ‏ تعالى -: اڑوت 36 اک یتک عل ألم لب [آل عمران: ١9‏ ... الآيةع 
وقال: كل ا يعلد م من فى السَّمُوتِ لاض آلب إل ا [التّمل: .الآية e‏ 
وفى حديث عائشة: وون زعم أن محكدا يغام عا في ع مذ طم ارب عى ال 
وقد تعاضدت الآيات والأخبار» وتكررت في أنه لا يعانم الغيب إلا الله» وهو يفيذ 
صحة العموم من تلك الظواهرء فإذا كان كذلك حَرَج من سوى الأنبياء من أن 
يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بالغيبات» وما كر قبل عن 
الضخانة أو ما بذ کڙ عنهم بسن صحيحء فما لا ينبني عليه حكم؛ إذ لم يشهذ2©"0 له 
رسول الله و ووقوعه على حسب ما أخبروه؛ هو ماظن بهي ولكنهم لا يعاملُونَ 
أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميخ الأمة» وهو جواز الخط!؛ لذلك قال أبو بكر: دأرَاهًا جارية) 0 
ام أخرجه مسلم (1/7) (154/1) عن عائشة ‏ رَضِي الل عنقا ولفظه: «ومن زعم أنه يخبر بما يكون 
في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية»» واللفظ الذي ذكره الشاظبي هر لفظ رواية الترمذي (034.) 
.T -3/°)‏ : 
2 0 لرؤيا عبدالله بن زيد في الأذان. 
(۳) يشير يشير إلى ما رواه مالك في والموطا» 1ه رواية يحيى يحيى الليئي» عن عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَاا 
قالت: إن أبا بكر الصديق تيلا جا عشرين وَسفًا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوقاة» قال:' دوالله يا 
أبنتي ما من الناس أَحَدٌ أحبٌ إلى ي نى بعدي منكء ولا أَعَرُ علي فقا بعدي منك؛ واني كنت تحلئقك 


جا عشرين وَسْفَاء فلو كنت جددتيف واحتزتيه كان لك» وإنما هو الوم مال وارث» وها هما أخواك» 
وأحتاك» فاقتسموه ه على کتاب الله ع وجل -ا. 

قالت عائشة: فقلت: «يا أبت!! | والله لو كان كذا وكذا لتركته» اقاي اا فی لار ال ابر 
بكر: «ذو بطن بنتِ غخارجة» أراما جارية). 

جادٌ عشرين وَسقًا: أي ما جد مته هذا القدرء والجاد هنا بمعتى المجدود, أي ا مقطوع. 35 


الام وَالتَحْدِيتٌ وَالْكُشْفُ 2 


فأتى بعبارة الظن التي لا تفيد حكمّاء وعبارة «يا ساريةٌ الجبلّ) 2'0‏ مع أنها إن صحت 
لا تفيد حكمًا شرعيًا(" .» هي ۔ أيضًا ‏ لا تفيد أن كل ما سواها مثلهاء إن لم 
فلخاصية أن الشيطان كان يفو نه فلا يطو“ حول حمى أحواله التي أكرمه الله 
بهاء بخلاف غيره؛ فإذا لاح لأحدٍ من أولياء الله شيءٌ من أحوال الغيب» فلا يكون 
على علم منها مُحَدَّقٍ لا سك فيه بل على الحال التي تقال فيها «أرى»» ودأَطُنُء فإذا 
وقع مطابقًا في الوجود» وفْرض تحققه بجهة المطابقة أولاء والاطراد ثانيا؛ فلا يبقى 
للإخبار به بعد ذلك حكة؛ لأنه قد ضار من باب الحكم على الواقع””»؛ فاستوت 
الخارقة وغيرهاء َعَم تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيئاء وعلمًا بالله ‏ تَعَالَى ‏ 


= جددتيه: قطعتيهء احتزتيه: ځزتیه. 
ذو بطن بدت خارجة: أي صاحب بطنهاء يريد الحمل الذي فيه. 
أراها جارية: يعني أظنها أنثى» فکان كما ظن تی سمّيت أم كلثوم» قيل: لرؤيا رآها أبو بكر طله. 

)١(‏ عن نافع الع ملاس الامش بد وم E‏ سارية» فبينما عمر يخطب يوم الجمعة 
فقال: «يا ساريةٌ الجبلٌ» يا ساريةٌ الجبلَ»» فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة» 
وبينهما مسيرة شهر. 
وفي رواية: (فجعل ينادي: «يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» ثلاثاء ثم قدم رسول الجيش» فسأله عمرء 
فقال: يا أمير المؤمنين هُزمناء فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: «يا سارية الجيل؛ ثلامّا فأسندنا 
ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك). 
عزاه الألباني في «الصحيحة» )١١٠١(‏ إلى أبي بكر بن خلاد في «الفرائده» والسلمي في «الأربعين ” 
الصوفية)» والبيهقي في «الدلائل»» وصححه» وانظر: «لموافقات» (5759/4)»: وقال ابن كثير في 
«البداية) :)١51/7(‏ «وهذا إسناد جيد حسن). 

(؟) بل نصيحةً ومشورة. 1 . 

(۳) كما روى الشيخان عن سعد مله مرفوعًا: «والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالكا قا قط إلا 
سلك فا غير فجك». 

(؟) يطور: يقرب» وفلان يطور بفلان: أي كأنه يحوم حوله» ويدنو منه. 

(ه) أي: لأنه ييقى على عدم العلم» بل على مجرذ ظن أو شك حتئ يقعء فبعد وقوعه مطابًا لا ييقى 
للإخبار به فائدة في بناء حكم عليه ويكون الحكم إن تدك لي بعلي A‏ 

(7) استدراك على ما قبله الموهم أنه حيتعذ لا فائدة في الخوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها حكم أصلاء 
يقول: بل لها فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين: وشرح الصدر» بتضاعف نور الإيمان» واتساع 
البصيرة والعلم بالرب واهبها. 


۲۹٦‏ 1 ْ | الْقِدِيٌ وَفِقَُ أَسْرَاطٍ السَاعَةَ 


وقوة فيما هم عليه» وهو غير ما نحن فيه) 10م اه 
© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

«وكذلك من اتبع ما يزد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار والأشخاص 
الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة» فإئما يتبع ظنّا لا يغني من الحق شيئاء فليس في 
المحدئين الج مین أفضل من عمر؛ كما قال َلك 

وه قد کان في الأتم فيكم مُحَدَبُونَ» فَِنْ يكن في امي مهم أَحد مر نهم 
وقد وافق عمر ربّه في عدة اشيا ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول؛ 
ولا يقبل ما يرد عليه حتى: يعرضه على الرسول» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب» والمكاشفة, لم يكن أفضل من عمر» فغليه 
أن يسلك سبيله فى الاعتصام بالكتاب والسنة تبعًا لما جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء 
به الرسول تبعًا لما ورد عليه وهؤلاء الذين أخطئوا وضلواء وتركوا ذلك» واستغتوا با 
ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار أحدهم يقول: «أخذوا علمهم ميئًا عن ميت» وأخذنا علمتا عن الح الذي 
لا يموت»» مَيقَال لَهُ: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو جقء ولولا النقل المعصوم» 
لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والنصارى» وأما ما ورد عليك؛ 
فين أين لك أنه وحيٌ من الله؟ 

ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 

و«الوحي» وحيان: وحيٌ من الرحمن» ووحي من الشيطانء قال تَعَالَى -:. ج وَإِنَّ 
اليل لومرة له ا جيل [الأنعام: الآية ١7١‏ » وقال ‏ تَعَالَى .: 
ودرک جَعلتا لکل يي عد سكن آلا الجن يوج بصم إل بَْضٍ 


ر «لموافقات» (٤/۷۰٤۔ .)٤۷۳‏ 


لالام وَالتَحْدِيتُ وَالْكشْفُ ۹۷ 


رم اس ا ت 


تحرف اقول روا # [الأنعام: ع ء وقال ‏ تَعَالَى -: مهل 5 نکم عل من تنل 
لطن €3 چ [الشْعراء: ۲۲۱]» ° اه 

وقد غلا أبو حامد الغزالي في إثبات حجية «الكشضف»» حتى إنه ليقول في «مشكاة 
الأنوار»: «في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياى 

وقال ‏ أيضًا -: ناما من يأخذ معرفة هذه الأمور“ من السمع اجرد فلا يستقر له 
فيها قدم» ولا يَتَعِينٌ له موقف». اه . 

علق شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: «قلت: هذا الكلام مضمونه أنه لا يُستَمَادُ من 
خبر الرسول ية شيء من الأمور العلمية» بل إما يُدْرِكُ ذلك كل إنسان بما حَصّلّ له 
من المشاهدة والنور والمكاشفة»). 

وقال ‏ أيضًا -: «وهذان أصلان للإلحاد؛ فإن كل ذي مكاشفة إن لم يَزِنْهَا بالكتاب 
والسنةء وإلا دخل في الضلالات0”') 


وقال ‏ رحمه الله : روما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأء وأما ما يقع 

وحدطعه بنور النبوة. 

.)۷١ «مجموع الفتاوی؛ (۷۳/۱۳۔‎ )١( 

ر «مشكاة الأتوار» ص (40)) ضمن مجموعة ة «القصور العوالي»» ونقول تعقيبًا على هذا الضلال المبين: 
«لاذا إذن بكى الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ لانقطاع الوحي بوفاة النبي وَل ؟!). 

™( يقصد بهذه الأمور معرفة ما يتأول من الصفات الإلهية وغيرها مما لا تأول» وقد حكى مذهبي 
الأشعرية» ثم المعتزلة ثم الفلاسفةء ثم قال: «وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة 
دقيق غامضء لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع (يعني الأدلة 
السمعية من الكتاب والسنة)» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف أولوه» اه. من 
والإحياء» .)٠١٤/١(‏ 

ر٤‏ (السابق». 

(ه) وانظر شيا من هذه الضلالات مفصلة في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة) ص ١145(‏ 
85 ولأبو حامد الغزالي والتصوف» ص (۱۷۹۔ 501). 


2 ش لدي وَفِفْهُ أَخْرَاطٍ الماعة 


قال بعض الشيوخ ما معناه: قد صُمِنَتُ لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» 
ولم نُضْمَنْ لنا العصمة في الكشوف)ء ثم قال شيخ خ الإسلام: «من المعلوم أن هنا . أي 
الكشف لو کان مکتا؛ لكان السابقون الأَوَلُونَ أ الناس بهذا ومع هذا فما ملهم 
من اذَّعى أنه درك بنفسه با أخبر به الرسول ع 0 00 

ونقل الحافظ في الفتح؛ عن ابن السمعاني قوله: «وإنكار الإلهام مردود؛ ويجوز أن 
يَفْعَلَ الله بعبده ما بكرم به» ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام 
على الشريعة ا محمدية» ولم يكن في الكتاب والسنة ما يَددّهُ فهو مقبول» وإلا فمردودٌ 
يقع من حديث النفس» ووسوسة الشيطان» ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده 
بزيادة نور منه يزداد به نظره» ويقوى به رأيه, وإنما نتكر أن يرجع إل قلي قول ا 
يعرف أصله ولا نزعم أنه حجة شرعية» اد وه محتسي اللي ما 
عباده» فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة». اه(©. ْ 

وقال الإمام امحقق ابن فيم الجوزية في ضمن شرحه لعبارة صاحب المنازل: «وأمًا 
الدرجة الثالثة: فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم)... إلخ. ش 

«وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكقّان 
والأبرار والفجّار؛ كالكشف عمًا فى دار إنسان» أو عمًا فى يده أو تحت ثيابه» أو ما 
حَمَلَتُ به امرأته» بعد انعقاده ذكرًا أو أنثى» وما غاب عن العيان من أحوال :البعد ' 
الشاسع ونحو ذلك» فإن ذلك يكون من الشيطان تار ومن النفس تارة؛ ولذلك يقع 
من الكقّار؛ كالتصارى؛ وعابدي النيران» والصلبان؛ فقد كاشف ابن صياد النبى كلل 
جا أضمره له ويا فقال له رسول الله 8 5 أَنْتَ من إخحوان الكهّان»» فأخبر أن 
ذلك الكشف من جنس كشف الكهان» وأن ذلك قَدْرْهُ وكذلك مُسَيِلْمَةٌ الكذّاب؛ 


.)86 4 7 48/5( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)۳۸۹ وى «فتح. الباري» (۳۸۸/۱۲۔‎ 


الْإِلهَامُ وَالتُحْدِيتٌ وَالْكَشْفُ ۹۹ 


مع فرط كفرهء كان يُكَاشِفُ أصحابه با فعله أحدهم في بيته» وما قاله لأهله» يخبره 
به شيطانه» يغوي الناس» وكذلك الأسود العنسي» وال حارث المتنبي الدمشقي الذي 
خرج في دولة عبد الملك بن مروان» وأمثال هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله وقد رأيتا 
نحن وغيرنا منهم جماعة» وشاهد الناس من كُشْفٍ الؤهبان عُيَاد الصليب ما هو 
معروف. 

والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل الا ا 
رَضي الله عنهما .: إن امرأته حامل بأنثىء وكشف عمر ظلإنه 100 قال: «يا ساريةٌ 
الجبل»» وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. 

والمقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك» وأفضله وأجله: أن 
يكشف للسالك عن طريق سلوكه؛ ليستقيم عليهاء وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن 
ذنوبه ليتوب منها 

فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» وجعلهم منقادين له 
عاملين بمقتضاهء فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن 
قلوبهم: سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح». 

وقال ‏ رحمه الله أيضًا : 

«فالكشف الصحيح: أن يَغْرفٌ الحق الذي بَعَتّ الله به سل وأترل به كتف 
معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له» فيدور معه وُججودًا وعَدَّمَاء هذا هو التحقيق 
الصحيح» وما خالفه فغرور قبيح). اه" . 


.)۲۲۸-۲۲۷/۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 
«السابق) (5/59؟5).‎ )۲( 


۳۱ ٍ لدي وَفِقُهُ أَشْرَاطٍ الساعة 


لا عِلمَ إلا بدَلِيلٍ أو سَاهِدٍ 


« قال الإمام حفن ابن قيم الجوزية - رحمه الله تَعَالَى -: 

«علوم الشواهد» هي ما حَصَلَّتْ من الاستدلال بالأثر على المؤثرء وبالمصنوع على 
الصانع» فالمصنوعات شواهد. وأدلة» وآثاں وعلوم الشواهد: هي المستندة ى اوم 
الحاصلة عنها. 

و«العلم اللدني) هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إِلهامًا بلا سبب من العبد ولا 
استدلال؛ ولهذا سْمِي لذي قال الله تَعَالَى -: موو 1 مه من لدا عِلْمًا4 [الكهف: 
٥‏ ء والله - على . هو إلذي ل العباد ما لا يعلمون؛ كما قال تَعَالَى -: عار 
لاضن ما لر يم لري [العلق: ]٠‏ » ولكن هذا العلم أخص من غيره؛ ولذلك أضافه 
إليه - سبحانه ؛ کبیته» وناقته» وبلده» وعبده» ونحو ذلك» فتضمحل العلوم المستندة 
إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني: الحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون 
کلامه۔ : : 

ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي» .وأما ما يدعي 
ص حصُوله یر شاهب» ولا دليل» فلا ولوق بهه ولیس يعلّم. تی قد قوی العلم امل 
بالشواهد» ويتزايد؛ بحيث | يتصير المعلوم كالمشهود. والغائب كالْعَاينء وعم اليقين 
كعين اليقين» فيكون الأمر شعودا أو ثم مجويراء ثم ظا ثم علمّا ثم معرفةٌ ثم علم 
بقين» ثم حقٌّ يقين» ثم عن يفون ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها؛ بحيث يصير 
الحكم لها دونهاء فهذا حى : 

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال» فليس بصحيح؛ فإن الله 
- سبحانه ‏ رَيَطَ التعريفات إبأسبابها» كما ربط الكائنات بأسبابهاء ولا يحصل لبشر 
علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أي الله . سبحانه ‏ رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي 


الإِلهامُ وَالتُحْدِيتُ وَالْكشْفُ ۴۱ 


دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله وَل أمهم على ذلك» وكان معهم أعظم 
الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله» وكانت براهينهم أدلةء وشواهد 
لهم» وللأم؛ فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم, أعظم الشواهد والأدلة؛ والله ‏ 
تَعَالّى ‏ شهد بتصديقهم با أقام عليه من الشواهدء فكل علم لا يستند إلى دليل 
فدعوى لا دليل عليهاء وحكم لا برهان عند قائله» وما كان كذلك لم يكن علمّاء 
فضلًا عن أن يكون لديا 

فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على لسان رسله 
وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان» منه بدأ وإليه يعود» وقد انبشق('؟ سد العلم 
اللدني» ورخص سعره» حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني» وصار من تكلم في 
حقائق الإيمان والسلوك» وباب الأسماء والصفات با يسنح له» ويلقيه شيطانه في قلبه 
يزعم أن علمه لدنيء فَمَلَاحِدَةٌ الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن 
علمهم لدني» وقد صَنَّفَ في العلم اللدني متهوكو المتكلمين»» وزنادقة المتصوفين» 
وجهِلهُ التفلسفين» و كل يزعم أن علمه لدني» وصدقواء وكذبوا فإن «اللدني» منسوب 
إلى «لدن» بمعنى «عند)» فكأنهم قالوا: العلم العندي» ولكنٌ الشأن فيمن هذا العلم مِن 
عنده» ومن لدنه» وقد دَمٌ الله تَعَالَى ‏ بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده؛ 
كما قال ۔ تَعَالَى -: '#رَيَقُولُوَ هر من عند الله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عل 
اہ لب رهم بتر [آل جمزان:.0] » وقال تعلى: ريل نين يحون 
لكب دين د يوون هلدا من عند الل الآية [البقرة: ۷۹]» وقال - تَعَالَى -: 

ومر مَنْ أَظْلَمُ مِسَنِ افر عل ألو كَذِيًا او ال اوی 9 و ف له ى [الأنعام: 
ل هذا العلم من عند الله» وهو كاذب في هذه النسبة» فله نَصِيبٌ 
وافر من هذا الذم» وهذا في القرآن كثير» يذم الله سبحانه . من أضاف إليه ما لا علم 
له به» ومن قال عليه ما لا يعلم؛ ولهذا رتب ۔ سبحانه ‏ ا محرماتٍ أربع مراتت» وجعل 


00 أنبثق: انثقب» وانشق 


۳۲ : الَهَدِيٌّ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


أَشْدَّها القول عليه بلا. علم» فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا ثُبائح بحال» بل في 
محرمة في كل ملة» وعلى سان كل رسول؛ فالقائل: «إن هذا علم لدني)» لما لا يعلم 
اتشعن عرد ا ول نه عله رهاق و الله اند عن د کی ت علي ا هر 
من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذين. ١‏ 
الصوفية وَالِْلهَام 

لقد كانت قصة موسى! والحّضِر ‏ عليهما السلام ‏ معا حَضْبًا فيال الصوفية؛ 
حتى زعموا أن الفضر حي أبدَ الدهرء وأنه يلتقي بالأولياك ويعلمهم علم الحقيقة؛ 
والأوراذء وأنه صاحب شريغة» وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرية؛ ون علمة 
لدني وكوي مر اللا بير وحي الأنبياء» وكل ذلك بناءً على أنه ولي» ولیس نيا 
© قال إمامهم ابن عربي في «الفتوحات المكية): 


«اعلم أيها الولي الحميم ‏ أيدك الله أن هذا الوتد هو حَضِدُ صاحب موسى : عليه 
السلام . أطال الله عمره إلى الآن» وقد رأينا من رآه» ٠‏ واتفق لنا في شأنه أمر 


0 


وکو وة على أ اضر یي لئس 5 
دي والأكثرون ع أن ذلك الغبد کان نیا 5 عليه بوجوه: 


أنه تَعَالَى ‏ قال : هل اه رَحَمَةَ ين نه [الكهف: »]٠١‏ والرحمة هي النبوة بدليل 


ر( «السابق» 491/89 ۳۳ 4).! 
(۲) «الفتوحات المكية) .)۱۸٠١/۳(‏ 


الإلْهام وَالتْحْدِيتُ وَالْكَضْفُ ۳ 


7ب e‏ و 3 ف 
قوله - تَعَارَى ار يَقَسِمُونَ رمت ريك [الزحوف: ۳۲] . 
وقوله: «إومًا کت توا أل بلق إت الكتبُ إلا َة ين رك" 
[القصّص: 85] . 


قوله - تَعَالَى -: نة عله من لَك لماه [الكهف: 5 ] »> وهذا يقتضي أنه 
تَعَالَى عَلَمَهُ بلا واسطة تعليم مُعَلّم» ولا إرشاد مرشد» وکل من عَلَمَهُ الله لا بواسطة 
ابر وب أن يكو نيا ت الامو بالوحي من الله. 
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ل إلا ابي في التعليم. 
اة الرَابعَةٌ 


أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى؛ حيث قال: وي صر عل ما 1 تا 
يف حرا @4 [الكهف: 1۸] . 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع؛ حيث قال: فول أَعْمِى لَك ا [الكهف: 19] . 

وکل ذلك يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسىء ومن لا يكون نبيًا لا يكون 
فوق النبي. 


2 ْ الَقَدِيُ وَفِفَهُ أَهْرَاطٍ السَاقَة 


احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة: وما فحاتم عن أمرى» [الكهف: 
۲ ومعناه فعلته بوجي الله» وهو يدل على النبوة). اه. 


وما يدل على أن اضر e e‏ 2 ر فحسب» 


E ع‎ 


وقال لموسى أيضًا .: ت تقس عي وَعلمكَ من عم ال إلا يفل ما تقض هذا 
الْعَصَفُورُ جنْقَارِهِ من البخر»”". د 

«ولا شك أن ما فعله الحَضِدُ فعله عن وي حقيقي من الله» وليس عن مجرد 
خيال» أو إلهام؛ لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن؛ ولذلك قال الخضر: «وما فعلته 
عن أمري»» فلم يفعل إلا غن أمر الله الصادق» ووحيه القطعي» ومثل هذا الأمر» 
رالو ن الفط قد انقطع بوناة اللي كلق قلا وبح خد ومن ¿ عى شيا من ذلك فقد 
كقر؛ لأنه بذلك خالف القرآن الذي يقول الله فيه: 2 كن عمد ا 


عع طم ف 


و شو الله وخاتم لين وكا الله کل م شىء عَِيمًا ل [الأحرّاب: 4°[ 6 

وقد أيّد القول بنبوة لحر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي . رحمه الله » 
ثم ناقش حجية الإلهام» 0 0 معه؛ حيث قال رحمه الله تَعَالى 8 
ًا 4 00 ْ 
)١(‏ «التفسير الكبير) :)۱٤۸/۲۲(‏ 


(۲) رواه البخاري (4737/5- فتح). 
(۳) انظر: «الفكر الصوفي» ص .)١79(‏ 


لإِهَامُ وَالتَحدِيتُ وَالْكَشْفْ a:‏ 


اعلم أولا أن الرحمة تَكَوَرَ إطلاقها على النبوة في القرآنء وكذلك العلم المؤتى من 
لله نكر إطلاقه فيه على علم الوحي» فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله َعَالَى - في 
«الزحرف»: مو الوأ ولا رل هدا الْمَرءَانُ عل تَجُلٍ يِن الفَرسَنِ عم هر 
يَفَسِمُونَ نمت رك ... الآية؛ أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل 
عظيم من القريتين» وقوله ‏ تَعَالَى ‏ في سورة «الدخان»: فيا برف کل أَمْرِ حكر 
مرا من عند إا كنا ملين © َم من ريك ... الآية» وقوله ‏ تَعَالَى - في 
آخر «القصص»: هوا کت يوا ل بلح إِلِِك َكب إلا َة ين رَبك 


3 
0220 


[القَصّص: 85] ... الآيةه ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله - تَعَالَى ووانزل 


E 


ج 2 


ا عَيَلَك الكتب وَلدْكمَةَ وعَلمك ما کم كك ملم وکات فصل أله عيک 
عَظلِيمًا» [النّساء: ]١١‏ » وقوله: وم لدو عِلْر لا عمد يُوشف: 18] ... 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرهاء 
والاستدلال بالأعم على الأحص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو 
معروف» ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللَذَْنِ امتنّ الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله ‏ تَعَالَى - عنه: وما فَعلم عن ریه [الكهف: 
۲ ؛ أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا » وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي؛ 
إذ لا طريق تُعْرَفٌ بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله . جل وعلا. 

ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأس وتعبيب سُهُنٍ الناس بخرقها؛ لأن 
العدوان على أنفس الناس» وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تَعَالَى -» 
وقد حص تَعَالَى ‏ طرق الإنذار في الوحي في قوله ‏ تعالى -: قل إا ركم 
بريه الأنبياء: ١‏ ] » و«إغا) صيغة حصرء فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على 


۳٦‏ : اهدي وَفِقُهُ اشر شراط السَاعَة 


شي ء؛ لِعَدم العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به. 

بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض الْخُصَوفَة من 
جَوَازٍ العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من 
الاحتجاج بالإلهام في حق ا وغيره» جاعلين الإلهام كالوحي المسموع, مُسْعَيلْينَ 
بظاهر قوله ‏ عا -: «إهسّن يرد له أن يَهْديَمُ ين ذد للاسلي» [الأنعام: 
٠ع‏ .ء وبخبر: اموا فوا الوم نه ينظو بنُور الل( كله باطل لا يُعَوّلُ عليه؛ 
لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان) 
وقد صُّمِنَتِ الهداية في اتباع الشرع» ولم تُضْمَنْ في اتباع الخواطر والإلهامات. 

والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يلج له الصدر من غير استدلال 
بوحي» ولا َر في حجة عقلية» يحبص الله به من يشاء من خلقه» أما ما يُلْهَْه 
الأنبيام ما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غیرهم» قال في «مراقي السعود» في كتاب الاستدلال: 

وَيُنْبَدُ الالام في الْعَرَاءٍ ‏ أنميي به لهام الاؤلياء ' 

وذ رآ غص مَنْ ضرفا وَعضمة التي تُوجبُ افيف“ 

وا فلا فی علن من له إمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تُْرَفُ بها 
أوامر الله ونواهيه» وما قرت إليه به من فعل وترك» إلا عن طريق الوحي؛ فَمَنِ ادي 
أنه عَِيّ في الوصول إلى ما يُوْضِي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة » 
فلا شك في زندقثه» والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا 0 > قال تَعَالَى -: 

رق TE‏ ل [الإسراء: ]٠١‏ ء ولم يَقُلُ: حي للقي في 
)١(‏ روي من حديث ابي سعيد ع وأبي أمامة الباهلي» وأبي هريرة» وعبدالله بن. عمزء اوثوبان 

- رضي الله عنهم - وضعفُّه الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» »)١451١(‏ وكذ!ا ضعفه محقق 


«مسند الشهاب» .)۳۸۷/١(‏ أ 
(۲) «نشر البنود على مراقي اسر ص (۹٣۲۔‏ ۲۹۲). 


لإِلهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكَشْفُ ۳۷ 


القلوب إلهامًاء وقال ‏ تعَالَى .: رسلا مُبَشَرِنَ مسري للا يكن لاد 
EES‏ عل الرسل رس [النّساء: "مع » وقال: ولو أ ا ام اکم د 
لكا رتا ولا أَرَسَلْتَ لسا رسوا هيم “اديك [طه: ٠٠١‏ ... الآية. 

والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جد وقد يتا طَرَفَا من ذلك في سورة «بني 
إسرائيل» في الکلام على قوله: رما كا مذي حى مَك شولا [الإسراء: 
00 8 ب 0 أن ما يَدّعِيهِ كثير من الجهلة المدعين ا من أن لهم 
كمخالفة ما فعله 0 لظاهر العلم الذي عند موسى ‏ زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. 

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره9) ما نصه: «قال شيخنا الإمام أبو 
العباس: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يُحَْكمٌ بها على الأنبياء والعامةء وأما 
الأولياء وأهل المنصوص؛ فلا يَحْمَامجُونَ إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يَمَعْ 
ني 0 ريحكم م بما يغلب من 000 وقالوا: وذلك لصفاء 
ا فيقفون على أسرار الكائنات» 8 ا رات فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للحَضِر؛ فإنه اسة می ها کی ا يك 
ا سن 1 «اسَفْتٍ قَلْبَكَ وَإِنْ أفتاك 
فونه قال شيخنا طبه : وهذا القول زندقة وكفرء مَل قائلهه ولا شتتات؛ 0 
)١(‏ «أضواء البیان» (4۲۹/۳) وما بعدها. 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (50/11- .)4١‏ 
() وسيأتي - إن شاء الله تفصيل الرد على هذا الزعم ص (757) وما بعدها. 
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27 اهدي فف أشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


إنكار ما غلم من الشرائع؛ فإن الله تَعَالَى ‏ قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن أحكامة 
لا تفلم إ ا و ا 
المبينون شرائعه وأحكامه العتارهم لذلك وحَصَّهُمْ بما هنالك؛ كما قال تَعَالَى .: 
ل لم لور تاي ! نك اله يع بص 
@{ [الحجج: 008 » وقال ۔ تعالى -: اة عَم حت عل رسالتة #* 
[الأتعام: 4 ؟اع ٠‏ وقال + تَعالّى -: كن و وَحِدَهٌ معت أله ب 
مُبَيِرِيتَ وَمُنَذِرِنَ # [البقّرة: ]۲٠١‏ » إلى غير ذلك من الآيات» وعلى الجملة» فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا ظريئ 
لمعرفة أحكام الله تَعَالَى ‏ التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسلء فمن قال إن هناك طريقًا أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الرسل؛! حيث 
ُشتغتى عن الرسل ‏ فهو كافر يُقتل ولا تتاب ولا يُحتاج معه إلى سؤال وجواب» 
ثم هو قول يإثبات أنبياء بعد نبينا بل ؛ الذي قد جَعَلَهُ الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي 
بعده ولا رسول. ّْ 0 
ش وبيان ذلك أن من قال::يأخذ عن قابه» وأن ما يقع فيه حكم الله تَعَالَى نه وأنة 
يعمل بمقتضاهء وأنه لا يتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت لنفسه 'خخاصة 
النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله و : «إنّ روح الْقُدْسِ نَمَتّ في رُوعي»... الحديث1"©: 
انتهى من تفسير القرطبي. ْ 

كارا كد خيس اكور ل افير بدا كجعر E‏ : 
وافقه» وقد يتا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم, وما يُرَجْحَهُ الدليل ف كتاينا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «آل عا وما يَسْعَدِلٌ به بعض الجهلة 
)1١‏ تقدم تخريجه ص (۲۸۷). 


000 «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ص (۳٦۔‏ 5ك ملحق بانجلد الأحير من (تتمة 0 
البيان». 


الإِلهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكشْفُ ۳۹ 


من يدعي لبس اي NG‏ كحديث: «اسْتَفْتِ 
َلك وَإِنْ ناك الئاس رفوك“ » لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم يقل 
اعلا إققا الس اللي كت ل دكار العرية من E‏ 
الحديث: التحذير من السبه؛ لأن الحرام ین ی والحلال يس ويينهما أموو مشتبهة» لا 
يعلمها كل الناس؛ فقد يفتيك المفتي بجلية شي وأنت تعلم من طريق أخرى أنه 
يحتمل أن يكون حرامًاء وذلك باستناد إلى الشرع؛ فإن قلب المؤمن لا E‏ فيه 
ال والحديثٌ كقوله هع ما ريك إلى ما ل َرِيئك)» وقوله صل : اليو خسن 
اللي وَالِْنْمُ ما اك في وَكَرِهْتَ ًن َطِْعَ عليه التَّاسُ)) رواه مسلم من 
حديث انواس بن سمعان طلنه هوه 

وحديث وايصة بن معبد طانه السار إليه» قال: أتيت رسول الله 8 فقال: 
«جفت مسأل عن البر؟»» قلت: نعمء قال: «اسْعَفْتٍ قَلْبِكَ الك ما اطمأئثن إل نفس 
وَاطْمَأَنَ ليه القلت» وَالْإِنْمُ م اك في التَفْس وَتَوَدّدَ في الصَّدٍْ وَإِنْ اك النَّاسٌُ» 
راموك قال النووي في «رياض الصالين»: حديث حسن» رواه أحمد والدرامي في 
(مسنديهما)؛) ولا شك أن 2 بهذا الحديث ونحوه الحث على الوَرَع» وترك الشّبه» 
فلو التبست ۔ مغلا ل ميتة د گات أو 0 محرم بأجنبية وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما؛ لاحتمال أن تكون هي المذّكاة في الأول» والأجنبية في الثاني فإنك إذا 
استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام» 
والاستبراء للدين والعرض - لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا 
الحرام فيه كما ترى» وكل ذلك مُستيد لنصوص الشرع لا للإلهام. 

وما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح 
قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخراز القواريرى ‏ رحمه الله : 
)١(‏ انظر شرحه وافيًا في «الاعتصام) للشاطبي (۳/۲١٠۔‏ 1517). 


EE‏ لدي وَفِقَهُ شراط الشاغة. 


«مذهبنا هذا ميد بالكتاب زالسنة» نقله عته غير واحد ممن ترجمه ‏ رحمه الله > 
كابن کثیر» وابن خلكان وغيرهماء ولا شك أن كلامه المذ كور هو الحق؛ فلا أمز ولا 
نهي إلا على ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر 
لل ع للسفينة» وقوله: وما متم عن أَمَرف [الكهف: ۸۲] دليل ظاهر 
على بره وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين. 000000 

e‏ به للقول بتبوته تواضع موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له في قوله: 


مل تیمک ع أ ن سا منت رشا وقوله: سجن إن اء أ ا صَارا و 
أَعْصِى لَكَ أن [الكهف: ]٩۹‏ »مع قول اضر له: : ووو صر عل ما ر تحط پ4 
خب 49 رالكهف: ۸ . اه 
© وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - تعليقًا على أثر: ر سار 
الْبلَ): ! 
«وتما لا شك فيه أن النداء المذ كور إنما كان إِلهامًا من الله . تَعَالَى a‏ ولیس 
ذلك .بغريب عنه؛ فإنه ED i‏ ولک ليل وه انع 
كُشِفَ له حال الجيش» وأنه رآهم رأي العين؛ فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما 
يزعمونه من الكشف للأولياء, وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل' 
الباطل» کی لا وذلك من صفات رب العالمين» المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على 
)١(‏ ومثله ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الشاذلي قال: «قد صُمنت لنا العصمة فيمأ جاء 
به الكتاب والسنةء ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام) «مجموخ ع الفتاوى) (75/9). 
وقال أبو سليمان الداراني: «إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم قلا أقبلها إلا بشاهدين . عدلين: 
«الكتاب والسنة» (تلييس إبليسْ» ص .)١59(‏ 
وقال أبو عثمان النيسابوري: «من أمر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة) ومن أُمْرَ عل نفسه 
الهوى قرلا وفعلا نطق بالبدعة. ألأن الله تَعَالى ‏ يقول: موان ميو نهدا زالثور: الآية. ٤‏ هع 
وقال أبو عمرو بن نجيد: «کل واجد لا يشهد له الكتاب والسنة؛ فهو باطل» اقطر الولي» اض (؟556). 
(5) «أضواء البيان) (٤/۸١۱۔‏ 0507 ` 


الإلهَامُ وَالتَحدِيتُ وَالْكْشْفُ ألم 


ما في الصدور, وليت شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل» والله . عز وجل 
يقول في كتابه: «إعدلم الْمَيْبِ فلا بظهر عل عَتِبوء لَعَدَا * إل من رى من 
يسول [الجن: »]۲۷-۲١‏ فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى 
يصح أن قال إنهم يطلعون على العيب بإطلاع الله إياهنم!! سبحاتك هذا بهعان عظيم!! 

على أنه لو صح تسمية ما وَقَعَ لعمر وه كشْمًاء فهو من الأمور الخارقة للعادة 
التي قد تقع من الكافر ‏ أيضًا » فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي 
صدر منه فضلًا عن أنه يدل على رلايته؛ ولذلك يقول العلماء: «إن الخارق للعادة إن 
صدر من مسلم فهو كرامة» وإلا فهو استدراج»» ويضربون على هذا مثا الخوارق التي 
تقع على يد الدجَال الأكبر في آخر الزمان؛ كقوله للسماء: أمطري؛ فتمطرء وللأرض: 
أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من السنة السادسة 
من مجلة «الختار» تحت عنوان: «هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس» ص: 
۳ قصة (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرةٍ 
معه» فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» 
وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: «أواه! يا أماه.. ماذا أفعل؟»» ولكنها قررت ألا 
تزعج أمها بذكر ما حَدّتٌ لهاء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالةٌ جاء فيها: ماذا 
حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: ااه يا أمّاه.. ماذا 
أفعل؟»» وكان تاريخ الرسالة متفمًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها). 

وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى ما يدخل تحت ما يسمونه اليوم ب «التخاطر2'؟, 
(۱) وهذا ما يعرف في «علم النفس غير الحيشي) أو «البارا سيكولوجيا؛ نرههاهدء روم ةرهم بالتخاطر أو التليبائي 


»elepathy‏ وهو اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر «Thought - transference‏ أو قراءة الأفكار 
ind - readin‏ بأن يحدث الاتصال والاتفاق بين الافكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير 


استعانة بمسالك الحس اللمألوفة» انظر: «موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» ص »)١۱۸۲(‏ «موسوعة الطب 
النفسي» (۳۳۲/۱۔ ۳۳۳). 


2K‏ ظ لدي رَففة أَغْرَاطٍ الشاَةٍ 


و«الاستشفاف»» ويعرف «البصيرة الثانية»» اكتفينا بالذي أوردناه؛ لأنها. أقرب 
الأمثال مشابهة لقصة عمر لبه التى طالما سَمعتٌ من يُتكرها من المسلمين؛ لظنه أنها 
نا لا يُعْقَلُ أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر» بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنأ 
إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
مخطى؛ فالقصة صحيحة ثابتة» وهي كرامة أكرم الله بها عمر» حيث أنقذ به: جيش 
المسلمين من. الأسر أو الفتك, به» ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاج على 
الغيب» وإأما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع)» أو (التخاط) في عرف العصر 
الخاضصر الذي ليس معصومًا؛ فقد يصيب كما فى هذه الحادثة, وقد يخطيع كما هو 
الغالب على البشر؛ ولذلك إكان لا بد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما بيصدر 
منه من قول أو فعل خشية الوقوع في الخالفةء فيخرج بذلك عن الولاية التي وضفها 
الله تَعَالَى - بوصف 8 شامل فقال: «إألآ إت اوی أله لا حرف مہ ولا 
هم روت © الت اموأ وڪاو قوت 62 4» ولقد أحسن من قال: 
إا ربت الشَّخْصٌ قذ يَطِيرٌ وَفَوْقَ مَاءٍ الْبخر قذ يَسِيْرْ 
وَلْمْ يَقِفْ عَلَى دود الشُزع فإِنَه مُسكَذرَج وبذعي. . 


الأَحَادِيتُ الْوَارِدَهُ في امْحدَنِنَ: 

عن أبي هزنرة ڪب عن الثين يل كالَ: و کڈ يها عتى كن من الأ 
دود إن ل کان في أئتي هذه مِنْهُمْ إن عمد بن الخطابٍ06©. 

وعنه طبه مرفوعًا: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال لمرن 
)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (9/؟١٠‏ . »)٠٠٤‏ حديث .)1١١١١(‏ 


زم رواه البخاري (385*) (90/؟4؛ - فتح). 
6 قيل: تكلمه الملائكة في نفسه» وإن لم بر مكأما في الحقيقة» فبرجع إلى الإلهام انظر: ع 0( 


الإْهامُ وَالتَحْدِيثُ وَالْكَشْفٌ 1۳ 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأثم 
معنى المحدّث: يُقَالُ للرجل الصاذق الظن: مُحَدَّتْء بعشديد الدال المفعوحة 9 
وقال ابن وهب: (تفسير «مُحَدَّنُونَ»: مُلْهَمُونَ) 6*0 والملهم: «هو الذي يُلقى في 


م 
ركه ” 


نفسيه الشيء» خب به کا وفراسة (°)» وقال سفيان بن عيينة: محدثون: 
مُفَهّمون 2090 
وقال ابن القيم: هو الذي يُحَدَّتُ في بره وقلبه بالشي ع فيكون كما يُحَدَّتْ 


به 0 


وقيل: «هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملا 
الأعلى» فيكون كالذي حدّثه غيره به» وبهذا جرم بق خير العسكري» وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من غير قصد) ؟ 

ونقل النووي عن البخاري ‏ رحمه الله أن المحدثين «هم الذين يجري الصواب 


على ألسنتهم» لك 


ر (السابق». 

ر( رواه مسلم (0185715/54) (۲۳). 

رمم «لسان العرب» .)۱۳٤/۲(‏ 

ریم (صحيح مسلم) (1871/5). 

رهم «لسان العرب» .)۱۳٤/۲(‏ 

رج «سنن الترمذي» (1۲۲/۰) (۳۹۹۳). 

رپ «مدارج السالكين» (۳۹/۱). 

م «فتح الباري» .)٥۰/۷(‏ 

ره «شرح النووي 5 = مسلم] (011/1. 


ZE‏ ْ الْقَدِيُ وَفِقْهُ أَعْرَاطٍ الشاعَة 


التَحدِيتُ إِلْهَامْ حَاصٌ 


© قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية . رحمه الله . تَعَالَى .: 

المت الوابعةُ7"©: مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون دون 
مرتبة الصديقين؛ كما كانت لعمر بن الخطاب يه ؛ كما قال | البي 4 : نه كان 

في الأ يکم دون ِن پک في مله الأ قحد 4 بن الطاب 

التَحْدِيتٌ احص من الإلهام: فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيانهم؛ فكل 
مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان؛ فأما التحديث: فالنبى د قال 
فيه: (إِنْ کن في هَذِهٍ الأ أحد فَعُمَد)؛ِ يعني من المْحَدّئِنَ» فالتحديث إلهام جاص» 
وهو الوبحي إلى خش الألياة: إما من المكلفين؛ كقوله ‏ تَعالى -: يرايت | ل أو 
موس أن ضعي [القَصَض: ۷] » وقوله: وواد أَيَحَيْتٌ إل الْحَوَارِيَنَ آن ءامنا 
ê 5‏ [الأئدة: ]١١١‏ » وإما e‏ 0 تَعَالَى -: ودای 3 
ِلَ أ أن أَذِى من بال بو ون الجر وَمِنا يعرش ى [التحل: 18] » 
فهذا كله وحي الها . 


قال الإمام المحقق ‏ رحمة الله .: ا هو الذي يحدَّتُ في سره وقابه بالشيم 
فيكون كما يُحَدَّثٌ به). 

قال شيخنا: «والصَّدَّيقٌ أكمل من المْحدّث؛ لأنه استغنى بكمال صَِدُيقئتهِ اتويات 
عن التحديث والإلهام والكشف؛ فإنه قد سَلّمَ قلبه کله» وسره» وظاهره» وباطنه 
)١(‏ أي من مراتب الهداية للإنسان. 


(5) «مدارج السالكين)» -414/١(‏ 45). 


الإِلَهَامُ وَالتَحدِيتْ رالكشف 2 


للرسول» فاستغنى به عما منه00"©. 

قال: وكان هذا امحدّث يَعْرضُ ما يُحَدَّتُ به على ما جاء به الرسول» فإن وافقه 
له وإلا رَد مَعلِمَ أَنَّ مر الصّدّيقيَةِ فوق مرتبة التحديث)!© اه. 

وقال أيضًا ‏ رحمه الله تعالى -: 

«ولا تظن أن تخصيص عمر َيه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديقء بل هذا 
من أقوى مناقب الصديق» فإنه ‏ لكمال مشربه من حوض النبوة» وتمام رضاعه من 
ثدي الرسالة ‏ استغنى بذلك عما تلقّاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة 
النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث» فتأمل هذا الموضع» وأعطه حقه من 
المعرفة» وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم اير . 


# ا 


)0 كذا بالأصل. 
(۲) «السابق» (۳۹/۱۔ »)4١٠‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۲۔ ۲۲۷)» و«دقائق التفسير الجامع 


لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق د. محمد السيد الجليند .)۳٠۷-۳١٠١۹/6(‏ 
() «مفتاح دار السعادة» )٠٠١/١(‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


دنع ش! 1 الَهَدِيُ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الكاءة 


الفؤْق بين الفِرَاسَةٍ وَالإِلِهَام 
أن الفراسة قد تعلق بنوع كسب وتحصيل» وأما الإلهامُ فموهبة مُجَوَدَةٌ لا مال 
بكسب البتة(). : 


هل فى الأَمّةِ امَمْدِيّة مُحَدَّنُونَ؟ 


قال الإمام امحقّق ابن فيم ا جوزية ‏ رحمه الله تَعَالَى .: وسمعت شيخ الإسلام 
تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأم قبلناء وعَلّق 
وجودهم في هذه الأمة ببإن» الشرطية» مع أنها أفضل الأم؛ لاحتياج الأم قبلنا 
إليهم» واستغتاء هذه الأمة عنهم بكمال نبيهاء ورسالته» فلم يُحوج الله الأمة. بعده إلى 
لسليق و ولا ای کو الطليق. كنال الابقا 
واستغنائها لا لنقصها) 20 ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

«وأعًا مُحَمّد لیت بكتاب مستقلٌ» وشرع مسقل كامل تام لم ُت معه إلى 
شرع سابق تتعلمه أمته من غيره» ولا إلى شرع لاحق يكمل ريه ولهذا قال 
النبي عله في الحديث ا (إِنَّهُ قد كان في الأم یکو دون ِن کن في 
متي أَحَدٌ فَكُمَِ). 

جزم أن من کان قله کان فيه دوه وعلق الأمر في أمتهء وإن كان هذا 
عى قد تحقق؛ لأن أمته لا تحتاج بعده إلى : نبي آخر كان لا تحتاج معه إلى محدّث 
ملهم أولى وأحرى. 

وأما من كان قبله فكانرا يحتاجون إلى نبي بعد نبي» فأمكن حاجتهم إلى انحن 


ر4 «السايق» )4(« وانظر: الافراسة المؤمن) للشيخ إبراهيم خاي 
رم «مدارج السالكين؛ (۳۹/۱).| 


الإْهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكَشْفْ 


الملهمين؟ ولهذا إذا نزل المسيح ابن مريم في أُمْتِه لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد ل اه. 

وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله .: وامْحَدثُ كان فيمن قبلناء وكانوا يحتاجون إليه... وأمة 
محمد E‏ تحتاج إلى غير محمد ا 0 اه 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وقوله إن يك في أمتي» قبل: لم يورد هذا 
القول مورد الترديد؛ فإن أمته أفضل الأم» وإذا ثبت أن يم فإمكان 
وجوده فيهم أولى 27 وإنما أورده مورد التأكيد؛ كما يقول الرجل: «إن يكن لي صديق 
فإنه فلان»» يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاءء ونحوه قول الأجير: 
«إن كنت عملت لك فوفني حقي)؛ وكلاهما 0 بالعمل» لكن مراد القائل أن 
تأخيرك حقي عمل من عِنْدَهُ شك في كوني عملٹ 

وقيل: الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه» وسبب ذلك 
احتياجهم؛ حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي» واحتمل عنده ول أن لا تحتاج هذه الأمة 
إلى ذلك؛ لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي» وقد وقع الأمر» كذلك؛ حتى | 
المحدث منهم إذا تحقق وجوده؛ لا يحكم با وقع له» بل لا بد من عرضه على القرآن؛ 
فإن وافقه أو وافق السنة» عمل به» وإلا تركه. وهذا ‏ وإن جاز أن يقع ۔ لكنه نادر من 
يكون أمره منهم مبنيًا على اتباع الكتاب والسنة) © اه. 


.)۳۸۳-۳۸۲/۲( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 

(؟) «الفتاوی الكبرى» )٠١17/5(‏ بتصرف. 

(؟) بل مقتضى أفضلية هذه الأمة المحمدية استغناؤها عن الحدثين» لكمال دينهاء وإن فرض وجودهم قان 
الشرع مستغن عنهم» وحاكم عليهم لا العكس؛ كما تقدم من كلام شيخ الإسلام» وكما يأتي من 
كلام ابن حجر رحمه الله تعالی. 

.)ه١ «فتح الباري)» (/ال١ه ۔‎ )٤( 


۴۸ 1 الَهَدِيُ وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشاغةٍ 


ابي يُوحى إليه بوحي يعلم أنه وحي من الله عز وجل 00 
الناس أم لا ٠‏ 
ولتي بطاح إلى الداكد من جا نا أوعي اليه يه برضم على زحي ساق 
لأنه يعلم يقيئًا أنه وحي من الله ٠‏ سبحانه ‏ ووحي الل - عز وجل يكمل بعضه 
بعضّاء ثم إن النبي معصوم من الوهم فيما يخبر به عن الله سبحانه.؛ كما قال . جل ذكره .: 
طعي الیب تک ير عل یو ا © إلا ن انتّ ين رول ب 
لك م بن بدي وين علو سا 69 بتار أن کد ابوا رسكت رتح [الجن: 
5 ۔ ۲۸])» فهو هنا یحرښهم حتى يبلغوا عنه. 
والنيي إن أخطأ في رأي أو اجتهادء فإن الله . سبحانه ‏ لا يتركه على ذلك» بل 
0 ْ كار رق ار بلسي نر اللّه:: مما 
ت لي أن کون له لهم أرَى ی بشخ فى ارچ [الأتقال: 1۷] ء أوكإذته 
ll‏ - تَعَالَى -: مَؤِعَهَا أله عند نلك لم أَدِنتَ ت له [التوية: 
“4]» وغير ذلك كثير. بن ا 
ما امْحَدّتُ: فإنه يُحدِّثْ في سره بالشيء ولا يعلم أنه من اللّ ‏ تَعَالَى ب وقد كان 
عمر دين يقول: «لا يقولن أحد: قضيت با أراني الله تَعَالَى ؛ فإن الله . تعَالّى - لم 
يجعل ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد منا فرأيه يكون ظّاء ولا يكون علمًان(". أي أنه لا 
يصل ذلك التحديث إلى درجة اليقين لعدم تيقنه يكونه من ع الله سبحانه وكان طَكه إذا 
قضى في شيء لا يعتبره قضية مسلّمة وأنه من الله» بل يعزوها إلى نفسة غير مؤكد 
صحتها؛ ففي قضية الكلالة قال: «أقول فيها برأبي؟ فإن يكن صوابًا؛ فمن الله وإن 


.)١155-1١5؟(ص بتصرف من «عقيدة حتم النبوة) للشيخ أحمد بن سعد الغامدي‎ )١( 
<TH) زهة اتفسير مفاتيح الغيب؟)‎ 


الإلْهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكشفُ ۳۹ 


يكن خطأ؟؛ فمني ومن الشيطان)('2 

ا أفضل امحدّئين إن وجدوا وقد شهد له رسول الله عل 
بقوله: ي لألظه إلى شيَاطي ن الجن وَالإنْس قَدْ فكوا من عم« "© وقال ‏ عليه الصلاة 
.: إل الله جعل المي ا لِسَانٍ عُمَرَ ولب وقال ل : لو کان لَب 
بغي لكان غم ". وكان علي ی دنه يقول: «ما كنا تُتِعِدُ أن السكينة تنطق على 
لسان عم( 

وكان عمز يقول: «اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنه تعجلى 
لهم أمور صادقة© 

ومع ذلك لم يعتبر آراءه حمًا صواباء بل كان يتهم نفسه؛ كما سبق؛ ولذلك كان 
يعرض آراءه على الكتاب والسنّة. 


قدي و 


وَاخدث يجب اَن يَْرِض أَرَاءَةُ عَلَى الكتاب 


و لشئة: 


لما كان المحدّث لا يعلم أن ما في قلبه من اللَه؛ فإنه يلزمه ‏ ليعلم صحة ذلك . أن 
يعرض على ميزان صحيح واضح» ویس ذلك إلا كتاب الله وسئّة رسوله يه وقد 
كانت هذه حالة عمر بن الخطاب اه سنه مع نفسه وغيره. 

TT‏ وقد وافق ربّه في عدة أشياءء ومع هذاء فكان 
عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول» 
ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 


.)50/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) «صحيح سنن الترمذي» (۲۰۷/۳) .)۲۹۱٤(‏ 

.)۲۹۰۸( )۲۰٤/۳( والسابق)‎ )۳( 

.)۲۹۰۹( )۲۰٤/۳( «السابق)‎ )4( 

(5) «سير أعلام النبلاء» سير الخلفاء الراشدين ص(75). 

(5) ذكره في «الفرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» ص(۲٥).‏ 


a1‏ ْ اهدي وَفِقَهُ أُمْرَاطٍ السَاغة 


وكان إذا تبين له من ذلك أشياء حلاف ما وقع له فيرجع إلى السئّة. 

وكان أبو بکر يبين له أشياء خفيت علیه» فيرجع إلى بيانه» وإرشاده؛؟ كما جرى يوم 
لتد ربوم مات رسول الله يللو ووم ناظره فى ماني الركاةء وغير ذلك و کات 
امرأة رد عليه» وتذكر الخجة من .القرآن» فيرجع إليها؛ كما جرى في :مهور. النساءء 
ومثل ذلك ک9 ع 

ومن الأمور التي بينها له أبو بكر طإي» وردّه فيها إلى الصواب أمر موت النبي عل؛ 
حيث قام عمر يقول؛ واللَّ ما مات رسول الله يه وكان يقول بعدها: الله ما كان 
يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فيقطعن أيدي رجال» وأرجلهم» فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول اله علا فقبله» وقال: بأبي أنت وأمي» طبت حيًا وميتاء .والذي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج» فقال: أيها الحالف» على شلك 
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر: فحمد الل أبو بكر وأثتى علیه» وقال: ألا من کان يعبد 
محمدًا عل فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد اللّ» فإن الله حي لا يموتء وقال: 
لك مت وم تن (4)2 [الزُمر: ٠ ]٠١‏ وقال: وما محمد إلا رول قد َلَتَ 
آله سا وَسَيَجْزَى آله لري 469 [آل عمران: ٤ ٤‏ 0]1". 07 

وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي يي ريسا «وثبت عمر بن الحطاب» 
فأتى أبا بكرء فقال: .يا أب 'بكرء أليس رسول اللّه؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال 
أبوبكر: ياعمرء الزم عَوْرّه؛ فإني أشهد أنه رسول اللَّ. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول اللّ» ۳7 
وى انظر: «الفرقان بين أولياء رين وأولياء الشيطان» ص(7ه - .)٠٤‏ 


وم رواه البخاري  ١9/97(‏ فتح). 
وم رواه بنحوه البخاري (۲۸۱/۸). 


الالام وَالتَحْدِيتُ وَالْكَشْفُ ۴۱ 


وقد قال عمر في ذلك: «ما زلت أتصدق» وأصوم وأصلي» وأعتق؛ من الذي 
صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون حير|)(20؛ لأنه 
قد قال للرسول كل مثل ما قال لأبي بكر. 

وكذلك في قصة عبينة بن حصن عندما دخل عليه» فقال له: «هي يا ب بن الخطاب» 
فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل)؛ فغضب عمر حتى هم به فقال له 
مرمرع دار - تَعالَى - قال لنبيه يك : ملز الْمَْوٌ وَأ بالف وَأَعْرضَ 

: عن لهات 4 [الأعرراف: ١55‏ » وإن هذا من الجاهلين. قال ابن 7 
ا «واللّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقاًا عند کتاب الل 

وقال ابن حجر رحمه الله : «إن المحدَّث منهم إذا تحقق وجوده لا يكم با وقع 
له» بل لابد له من عرضه على القرآن» فإن وافقه أو وافق السنّق وإلا تركه)(». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

(وكذلك في قتال مانعي الزكاة» قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس» وقد قال 
رسول اله :یرت أن يل اث yy‏ الله من 
علو ذلك ءَ عَصَمُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 1 َوَالَهُمْ إل يِحَقّهَاك فقال له أبو بكر 5 وله : ألم 
يقل: إلا بِحَمّهّا»» فإن الزكاة من حقهاء والل» لو منعوني عَناقًا كانوا ا إلى 
رسول الله ل لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللّه» ما هو إلا أن رأيت قد سرح 
صدر أبى بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمس مع أن عمر وليم مُحَدّتٌ فإن مرتبة 
الصديق فوق مرتبة المحدّّ؛ لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله 
رى «سیرة ابن هشام» (۳۱۷/۲). 


رم رواه البخاري (4/8 3٠١‏ 06 فتح. 
رمم «فتح الباري» (1/07ه). 


فض ۰ . لدي وَفِقَهُ أَشْرَاظٍ السَاعَةِ 


ويفعله» وامْحدَّث يأخذ عن قلبه أُسْياء» وقلبه ليس بمعصوم, فيحتاج أن يعرضه على ما 
جاء باهي ار ظ 

ولهذا كان عمر ده يشاور الصحابة ‏ رضي الله عَنْهُمْ ‏ ويناظرهم ويرجع إل 
في بعض الأمورء وينازعونه في أشياء» فيحتج عليهم» ويحتجون عليه بالكتاب والسلّة 
ويقرهم على منازعته» ولا يقول لهم: «أنا محدّث ملهم مخاطب؛ فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولا تعارضوني»» فأي أحد ادعى» أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه 
داكن يج حال أنباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله» ولا يعارضوه» ورا لجالا 
من غير :اعتبار بالكتاب والمبنة؛ فهو وهم مخطكون» ومثل هذا أضل النامن» فبمز بن 
الخطاب اه أفضل منه. وهو أمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه» ويعرضون ما 
يقوله ‏ وهو وَهُمْ ‏ على الكتاب والسئّة» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل 
أحد ود من قوله وثثرك؛ إلا رسول الله ولك . ْ 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم؛ فإن الأنبياء . صلوات aE‏ 
يجب لهم الآعان بيع ما يرون به عن الله افر ول ب وجب طاعتهم فنا 
يأمرون به» بخلاف الأولياء؛ فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون بهء ولا :الإيمان 
بجميع ما يخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنّة» فما وافق 
الكتاب والسئّة وجب قبوله؛ وما حالف الكتابوالسنّة كان مردودًاء وإن كان صاحبة 
من أولياء الله وكان مجتهدًا معذورًا فيما قاله» له أجر على اجتهاده؛ ولكنه إذا حالف 
الكتاب والسئّة كان مخطفًاء وكان من الخطإ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما 
استطاعء فإن الله تَعَالَى -يقول :ناوأ لَه ا َعَم [التعَايّن: 5 1]ء وهذاتفنیرقوله ' 
تقالى -: موتا اَن اما افوا له حى تُعَائ# [آل عمران: ]٠١١‏ . 

قال ابن مسعود وغيره: (حق تقاته: أن يطاع فلا يُغْصَى» وأن ُد کر فلا يُنْصَى؛ وأ 
يُشْكرَ فلا يكفر»؛ أي بحسب استطاعتكم؛ فإن الله ۔ تعالى ‏ لا يكلف نفها إلا 


لهام وَالتَحدِيتُ وَالْكَشْفُ a‏ 


وسعها؛ كما قال تَعَالَى .: #إلا يكلف اله ضا إلا وسا لها 0 
نا كسمت [البقّرة: ٦‏ .ء وقال ‏ تَعَالَى ‏ 28 اموا وَعمِلوا اَلصَدلِحَتَ 
لا تبث تنما ِل وسعهآ ویک صب آل ه م فیا خللدو 4O‏ (الأعراف: 
۲ وقال ‏ تَعَالَى -: راودا لْمكَيَلَ لميا بالط لا نكف تس إل 
زَا [الأتعام: ماع . 

وقد ذكر الله . سبحانه وتعالى . الإيمان با اوت يه الأبياني غير درط كقوله 
۔ تعالی -: فووا اما پا وما أل ا 00 ا نر تيل ر نق 
قوب وَالأسْبَاا وآ أو مُومئ وَعِيسَى و 
أت عله يقن 1 ا ©4 [البقرة: ۳١‏ 


ل ل ا E‏ 
الزن يؤمنون يالغيب ويهيمون الصلوة وما aE e‏ والذين 
رس قم دس مس 4م سه ع لمعيه مل 


3 
ا 
€ 
ج 
ما 
E‏ 


- اش سام ع آل رهم بوقون 6 وليك م 
ملكي لو جك ف أل 6 ول .تال - جل د ل 


ر ص ق Af‏ أ رو عاسم 28 
وجو رق وَالْمَعْربٍ 5 آلو مَنْ ءَامَنَ اكد َالَو الخ َالملَبِكَدٍ 
وَالْكتب البو ای الال عل مجه دوی اشرق ولت وَالْصَكِينَ واب 
َلسَّبِيلٍ اسابل وَف الوب که لصَّلَرةَ انى الركوة والموئرت دهم إا 


ا 


عدوا وَالصَدرِنَ فى اباسا ولي وي لمأي اوليك اريت سدوا وأولية 
لكر 47 [البقرة: ۱۷۷]. 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنّة وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوغ له» أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسنّة هو ما اتفق عليه أولياء الله - عز وجل » ومن خالف في هذا فليس من أولياء 
الله . سبحانه ‏ الذين أمر الله باتباعهم» بل إما أن يكون كافراء وإما أن يكون مفرطًا في 


¢ 00 الْمَدِيٌ وَفِقْهُ أَخْرَاطٍِ التاعَةٍ 


الجهل). ا 

وقال ‏ أيضًا ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .: «ولو كان أحد يأتيه من الله ما 
لا يحتاج ! إلى عرضه على الكتاب والسئة؛ اكالسيج جا عن امرك يي ربص د 
رمات ارقو لزنو ريطو أن من الناس من يكون مع الرسول كالمخضر مع موسی» 
ومن قال هذا فهو كافر)20 

قال:وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: «عَدَّننِي لبي عَنْ 
رَيي) فصحيح أن قلبه حدّئه ولكن عَمّن؟ عن شيطانه» أو عن ربه؟ فإذا قال: 
«عَدَنِي فلي عَنْ رَني)» کان مُشِيْدًا الحديتٌ إلى من لم يعلم أنه حدثه به وذلك 
كذبء قال: ومحدّث الأمة لم يكن يقول ذلك» ولا تفوّه به يومًا من الدهرء وقد 
أعاذه الله من أن يقو ل ذلك؛ بل كتب كاتبه يومًا: «هذا ما أرى اللّه أمير: ال مو منين. عمر. 
ابن الخطاب)؛ فقال: «لاء امح واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن ا 
صوابًا فمن الل وإن كان خبطا فمن عمر» واللّه ورسوله منه بريء)» وقال في الكلالة: 
«أقول فيها برأبي» فإن 5 صوابًا فمن الل وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان»» 
فهذا قول الحدّث بشهادة الرسول يي وأنت ترى الاتحاديء والحاولي» والإباحي 
الصّطّاحء والسماعي» مجاهر بالقحة والفرية» يقول: «حَدَّنِّي فلي عَنْ رَئي».' 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق حقهء ولا 
تجعل البَعَلَ والخالض شيئًا واجِدّاه. اه. 

000 ٍْ د کو عد عد ع 

)1١١‏ «الفرقان» ص(؛ ه ۔ 5ه). 


(1) «مجموعة الرسائل والمسائل» (45/1). 
)( «مدارج السالكين» ١1ل‏ 40 والرّعَل: الغش. 


الإلْهَامُ وَالتَحْدِيتُ وَالْكُشْفُ م 


فصل 

» قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

«... وقد رأيت غير واحد من هذا الدمط الذين زال عقلهم أو نقص» يتقلبون في 
النجاسات» ولا يصلون» ولا يصومون» وبالفحش ينطقون» ولهم كشف كما واللّه - 
للرهبان كشف» وكما للساحر كشف» وكما لمن يُصرع كشفء وكما لمن يأكل 
الحيةء ويذخل النار حال مع ارتكابه للفواحش» فوالله» ما ارتبطوا على مسيلمة 
والأسود إلا لإتيانهم بالمغیبات ). اه. 

وقال الإمام الحقق ابن القيم ‏ رحمه الله تَعَالَى -: «الفراسة الثانية: فراسة الرياضة 
والجوع» والسهر والتخلي» .فإن النفس إذا تجردت عن العوائق» صار لها من الفراسة» 
والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل على 
إيمانء ولا على ولاية» وكثير من الجهال يغتر بهاء وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي 
فراسة لا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس 
فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤياء والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم؛ ومن أحب الوقوف عليها فليطالع 
تاريخهم وأخبارهم» , اه 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني ‏ رحمه الَِّ ‏ تَعَالَى -:«... ثم جاء 
القرن الثاني» فتوغل أفراڈ في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل؛ لعبّة 
الحلال في نظرهم» فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي ج فوقعوا في طرف من 
الرياضة» فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية؛ كالإخبار بأن فلانًا الغائب قد 
(1) ونرهة الفضلام (۳۹۷۱/6) وانظره: (۱۷۳۳۰۱۹۸۳/4)» وانظر: «مجموع الفتاوی» )475/١١(‏ 


وما بعدها. 
(؟) «مدارج السالكين» (481/5 - 44817)» وانظر: «قطر الولي» ص‌(۱۷۹-۱۷۱)» فإنه مهم. 


و ش المْقِدِيٌٍ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الِسَاعَةٌ 


مات» أو سيقدم وقت كذ وأن فلانًا يضمر في نفسه کذا وما أشبه ذلك من 
الجزئيات القريبة2'0» فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات» والواقع أن 


(1) علق العلامة الألباني رحمه ألله على هذا الموضع قائلًا: قلت: الإخبار عما في نفس الغير ليس من 
الجرئيات القريبة» بل هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى» ؛ تمم مَا فى فى ...© [المائدة: ]1١‏ 
فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافرء ونحوه الإخبار بموت الغائب» أو 
بقدومه» نعم هذان الأمران الأخيران ونحوهما قد يكون من م وحي الشيطان الجني الذي يسترق السمع إلى 
الشيطان الإنسيء أو يمكنه بحكم جباته أن يطلع على موت فلان» قبل أن يطلع عليه البعيد عنه' من يني 
الإنسان» فيخبر به من يريد أن نضله من الإنس كهؤلاء المرتاضين الذين يتحدث عنهم المصئف ‏ رحمه الله 
تعالى, ومثله قدوم الغائب» ومکان الضالة ونحتواذلك» قهاء أمووميسورة الجن » يعون بعض الإنس بها 
لإضلالهم وام كن جال من لاني > ودتَ ال ن لبن ادوم هما ا 3 [الجنّ: 7]» وأما الاطلاع 
على ما في الصدور والإخبار به فليس في طوق أحد منهم إلا يإخبار الله عز وجل من شاء من عباده الذين 
ارتضاهم لرسالته كما قال فلم می تلا بِظهرٌ ل عي عدا إلا م ّى من رَسْولٍ ......4. 
نعم ليس من هذا القبيل ما يلهمها! لرجل الصالح »ثم يقع كما ألهم» لأنه لو سكل عنه قبل ذاك لم يستطع الجزم بف 
فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف التي قالت : چن ماد هذا ال ان 
لْمَليِمُ َلَخَد »4 . وليس منه أيضًا ما يتنب به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا يتنبه لها غيره» وقد وقع 
لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناش 
كشفًا صوفيًا! فمن ذلك أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع؛ إذ قلت لمن عن يميتي - وهو 
حي يرزق . بعد قليل ید حل فلان ۔ لشاب سميته: فلم مض سوى لحظات حتى دخل! فنظر إلى جليسي دهضًا 
كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: لا بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر المسألة» وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف 
أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس. وأعرف أيضًا أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجايه 
إذا اقترب من المكان الذي يريد إلنزول عنده» وأنه عند ذاك يسمع متها صوتُ بعض مستناتهاء وكانت دراجة 
الشاب من النوع المعروف ب(السباقية)» والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأخحرياتء و كان هو 

. الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة» فلما أراد النزول» وأوقف رجليه طرق سمعني ذلك 
الصوت» م ره 

وقد اتفق لي مرارًا - يقفق مثله لغيري . أي وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين يريد أن 
يسألء فأشير إليه دين ٠‏ فإذا فرغت منها قلت له: الآن فسل. فيقول: ما أردت: السؤال عنه قد 
حصل! فأقول: أهذا هو الكشف؟! فمئل هذه الإجابة قد تقع تارة عفرًاء وتارة بقصد من المدرس الذي 
بحكم مركزه قد ينتبه لما لا ينتبه له الحاضرون قيعرف من علامات خاصة تبدو له :من الذي يريد 
السؤال ما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر في 
نفسه» وما هو الظن والفراسة» ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون 
على الضمائر, وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك منهم ببساطة وسلامة قلب» حتى أن الكثير منهم له 


الإلَام وَالتَحَدِيتُ وَالكَشْفُ للها 


كثيوًا منه كان من آثار الرياضة» وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه 
استعداد وتعاني الرياضة بشروطها؛ سواء أكان مسلمًا . صالحا أو فاجرًا ‏ أم كافراء فأما 
الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس» فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان 
مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنّة؛ فمنهم من كان 
عنده من العلم ما دافع به عن دينه؛ كما نقل عن أبي سليمان الداراني أنه قال: «ربما 
تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين ‏ 
والسّة) ذكرها ونحوها من كلامهم أبو إسحاق الشاطبي في (الاعتصام» 1 . 1-1 

ومنهم من سلم. له أصل الإيمان» لكن وقع في البدع العملية» ومنهم من كان 
سلطان الشيطان عليه أشد؛ فأوقعه في أشد من ذلك كما ترى الإشارة إلى بعضه في 
ترجمة رياح بن عمرو القيسي من «لسان اليزان». ثم صار كثير من الناس يتحرون 
العزلة والجوع والسهر لتحصيل تلك الآثارء فقوي سلطان الشيطان عليه ثم تقلت 
مقالات الأم الأخرى» ومنها الرياضة وشرح ما تشمره من قوة الإدراك والتأثير فضمها 
هواثها إلى ما سبق» ملصقين لها بالعبادات الشرعية» وكير تعاطيها من الخائضين في 
الكلام 'والفلسفة» فمنهم من تعاطاها؛ ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى الكشف 
والإلهام والوحي» ويتدرع عن الإنكار عليه» بزعم أنه من أولياء الله تَعَالَى ومنهم 
من تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلا للشكوك والشُّبهِ التي أوقعه فيها التعمق في 
الكلام والفلسفة. 

هذاء والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين» ففي 
«صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة دنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«لَمْ يع من التْبوّةٍ إل الْمْشَّرَاتٌُ)» قالوا: وما المبشرات؟ قال: وريا الصَّاطْةٌ). 


= يسافرون؛ ولا يأتون عملا يهمهم, إلا بعد موافقة شيخهم عليه فكأنه عندهم وکل سىء علي # 
(التساء: الآية ١‏ . والله المستعان) اه. من هامش «القائد إلى تصحيح العقائد)» ص(57 - 507). 


۳۲۸ ْ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشضاعة 


وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤياء اللّهمء إلا أن يكون بقي ما 
هو دون الرؤياء فلم يعتد به» فدل ذلك أن التحديث والإلهام والفراسة» والكهانة) 
والكشف» كلها دون الرؤياء والسر في ذلك أن الغيب على مراتب. 

الذُولَى: ما لا يعلمه إلا الله ولم يُعْلِمْ به أحدّاء أو أعلم به بعض ملائكته: 

النّانية: .ما قد علمه غير الملائكة من الخلق. ش 

الل ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه؛ كما ترى أمثلة ذلك فيما 
يحكى من ذكاء إياس والشافعي وغيرهماء فالرؤيا قد تتعلق بما هو من المرتبة الأولى» 
لكن الحديث يقضي أنه لم ببق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقطء وفي أمعنأه 
التحذيرء والفراسةء تتعلق بالمرتبة الثالئق» وبقية الأمور بالمرتبة الثانية» وإنما الفرق بينها - 
واللّه أعلم ‏ أن التحديث والإلهام من إلقاء الملك في الخاطر والكهانة من إلقاء 
الشيطان» والكشف قوة طبيعية غربية؛ كمأ يسمى في هذا الغصر قراءة الأفكار. ! 

نعمء قد يقال: إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقغ له في 
نومه» فيكون الكشف ضريًا من الرؤيا. 

وأقول: إن صح هذاء فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذيرء وفي الصحيح 
أن الرؤيا قد تكون حقًا وهي المعدودة من النبوة» وقد تكون من الشيطان: وقد تكوت 
من حديث النفس» والتمييز مُشْكلء ومع ذلك فالغالب أن تكون على خلاف الظاهر؛ 
حتى في رؤيا الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . كما قُصّ من ذلك في القرآن؛ وثبث 
في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح 

محجَّة» وإنما هي تبشيرء ¡ وتنبيه» وتصلح للاسكناس بها إذا وافقت حجة: شرعية 
صحيحة؛ كما ثبت عن أبن عباس أنه كان يقول بمتعة الحج؛ لثبوتها عنده بالكتاب 
والسنّة» فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك؛ فاستبشر ابن عباس. 


هذا حال الرؤياء مَس عليه حال الكشف إن كان فى معناهاء فأما إن كان دونهاء 


الإلْهَامُ وَالتَحْدِيتٌ وَالْكشْفُ ۳۹ 


فالأمر أوضحء وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حمّاء وقد يكون من 
الشيطان» وقد يكون تخيلا موافقًا لحديث النفس» وصرحوا بأنه كيرا ما يكشف 
للرجل بما يوافق رأيه حمًا كان أو باطلاء ولهذا تجد في المتصوفة من ينعسب إلى قول 
أهل الحديث» ويزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه» وهكذا تجد فيهم الأشعري 
والمعتزلي والمتفاسف وغيرهم» وکل يزعم أنه يُكُشَفُ له بصحة مذهبه» ومخالفه منهم 
لا بکد ولكنه يُكَذَّثْ كشفه» وقد يكشف لأحدهم ما يوافق مقالات الفرقة التي 
ينتسب إليهاء وإن لم يكن قد عرف تلك المقالات من قبل؛ كأنه الحسن ظنه بهي 
وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم؛ فيقرأ أفكارهم» وترتسم في مخيلته أحوالهم. 
فالكشف إذن تبع للهوى» فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس» ويحول بين 
صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار» فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى 
في أن يضله الله . عز وجل ولا ريب أن من التمس الهدى' من غير الصراط المستقيم 
مستحق أن يضله الله عز وجل وما يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزون 
بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة» إلا ما تقدم عن أبي 
سليمان الدارانى» وهو أن الحق ما شهد له الكتاب والسنّة» لكن المقصود الشهادة 
الصريحة التي 5 أهل العلم من الكتاب والسئّة بالطريق التي كان يفهمها بها 
السلف الصالح. 
فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص با هو أشنع وأفظع من تحريف 
الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم» بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. 
أولا: لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة؛ فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. 
ثانيًا: لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع؛ فإن قبلوا من الكشف 
تأويل الشرع؛ فالكشف شهد لنفسه» فمن يشهد له على تأويله؟»'. اه. 


)١(‏ «القائد إلى تصحيح العقائد) ص( 55‏ ۷۱) باختصار. 


2 و 


لفضل الخامسٌُ 


اذعَاءُ ليا اضر وَالتلَفّي عَْهُ 


ادّعَاءُ لقا اضر وَالتَلقّى عَنْهُ ۳ 


ش الفضل الخامش 
اذعَاءُ لقا الخضر وَالتَلَقَى عَنْهُ 
وهذه الدعوى مبنية على زعم الصوفية أف الحْضِرَ - عليه السلام - حي » ويَئدُو أن 
أول من افتراها مُحكد بن علي بن الحسن الترمذي الى بالحكيم؛ حيث قال في 
كتابه «ختم الولاية) في سياق جوابه عن علامات الأولياء: 


«وِلْخَضِرِ عليه السلام - قصة عجيبة في شأنهم ‏ أي الأولياء ۔ے وقد کان عَايَنَ 
شأنهم في البدء ومن وقت المقادير» فأحب أن يد ركهم ذأعلن الحياة حتى بلغ من 
شأنه أنه يُحْسَّرُْ مع هذه الأمة» وفي زمرتهم» حتى يكون بَبَعَا محمد يي وهو رجل من 
قرن إبراهيم الخليل» وذي القرنين» وكان على مقدمة جنده؛ حيث طلب ذو القرنين 
عين الحياة('2: ففاتته» وأصابها انض في قصة طويلة. 

وهذه آياتهم وعلاماتهم» فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله. 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

قال: علم البدء» وعلم الميثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف. 

فهذه أصول الحكمة» وهي الحكمة العلياء وإما يظهر هذا العلم عن كَبرَاء الأولياء» 
ويقبله عنهم من له حظ من الولاية»» 

وزعم الحكيم الترمذي أن من صفات أوليائه المزعومين أنه «تظهر على أيديهم 
الآيات؛ كطي الأرضء والمشي على الماء؛ ومحادثة الخضر. عليه السلام-»» الذي زعمأيضًا 
- أن «الأرض تُطُوَى له برها وبحرهاء سهلها وجبلهاء يبحث عن الأولياء شوقًا إليهم» . 
)١(‏ أي عين ماء الحياة؛ من شرب منها فلا يموت ابا في زعمهم. 
(؟) ااختم الولايةاء ص: (۳۹۲)» نقلا عن «الفكر الصوفي»» ص: »)٠٠١١ - ١174(‏ وهذا الكتاب يعد . 


بحق ‏ أخطر كتب الصوفية على الإطلاق. 
(۳) السابق» ص: (55131). 


rs‏ ْ الْقَدِيٌ وَفِفَهُ أَغْرَاطٍ الكاعة 


و 1 5 5 © | 
خلاضة التَصَوّرِ الصوفي ل للخضر عليه السَلامٌ ‏ 


١‏ - أنه حي إلى أبد الدهر.. 
ود أنه نامي ر وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية. 
أنه ولي» وليس 0 
أن علمه «لدني»» مؤهوت له من الله بغير وحي الأنبياء ‏ عليهم السلام ل وأن هذه 
م رل إلى جميع الأولياء في كل وقت» قبل بعثة رسول الله ل وبعد بعنته 
وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء» بل لا تدانيهاء ولا تُضَاهِيهًا 
علوم الأنبياء. 
وكما أن الْحَضِرَ ‏ وهواولي فقط في زعمهم ‏ كان أعلم من موسى؛ فكذلك 
الأولياء من عة محمد بل هم أعلم من محمد كي ؛ لأن مهدا وف عالم بالشريعة 
الظاهرة فقطء والولي عالم بالحقيقة الصوفية: وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. 
. أن اضر يلتقي بالأولياء» ويُعَلّمُهُمْ من هذه الحقائق» ويأحذ لهم العهود الصوفية: 
أن الحقائق تَحْكَلِفُ عن الشريغة المحمدية» فلكل ولي طريقته المستقلة» وكشفه 
الخاص» وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي المحمدي”". ج: 
« يقول الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ حفظه الله تَعَالَى -: 
«باختصار لقد تَحوّلَ اضر إلى قصة خرافة كبيرة أشبة بقصة ما يُسَحُوتَه 
بالسوبرمان» الذي يطير في كل مكانء ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل اليلدان؛ 
ويشرع .للناس: ما شاء من إعبادات وقربان» ويلقن الأذكار» وينشئ الطرق الصوفية؛ 
ويُعَمَدُ الأولياء والأقطاب» ويولي من يشاء ويعزل من يشاءء وما عليك إذا أردت لقاء 
الْحَضِر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار» فيأتيك. اضر في الحال؛ ويبشرك بما:تشاء 
)١(‏ راجع أدلة ترجيح نبوة اضر عليه السلام» ص: ۳% ما بعدها. ش 
(۲) انظر: «الفكر الصوفي في ضبوء الكتاب والسنة)» ص: .)١59(‏ 


ادْعَاُ لفيا اضر وَالتلَفّي عه o‏ 


من البشارات» ويجعلك وليًا من الأرلياء ويعطيك علومًا لدنية 5 يعلمها الرسل 
أنفسهم» ولا حطر لهم على بال . 


# # كنا 


قول عَنِ الصوفية في لميا اضر وَالَفّي عله 


» يقول أحمد بن إدريس الشاذلي: 

«اجتمغتُ بالنبي ل اجتماعًا صورئاء ومعه اضر . عليه السلام ب فأمر البي َل 
الحضر أن يلقنني أذكارالطر يقة الشاذلية» فلقنني إياها بحضرته)» ويَسْعَطردُ قائلا: «ثم 
قال ي للحَضر ‏ عليه السلام ‏ يا خض امه ما كان جامعًا لسائر الأذكان 
والصلوات» والاستغفار»0”"©. 
© ويقول شيخهم ابن عربي: 

«اعلم يدك الله . أيها الولي الحميم ‏ أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسى - عليه 
السلام .» أطال الله عمره إلى الآن؛ وقد رأينا من رآ واتفق لنا في شأنه أمر عجيب» 
وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي ‏ رحمه الله تََالَى ‏ جرت بيني وبينه مسألة في 
حق شخص کان قد َر بظهوره رسول الله ا فقال لي: «هو فلان ابن فلان»» 
وَسَی لي شخصًا أعرفه باسمه» وما رأیته» ولكن رأيت ابن عمته» فربما توقفت منه 
ولم آحذ بالقبول؛ أعني قول الشيخ العريبي فيه؛ لكوني على بصيرة في أمره» ولا شك 
أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في باطنه» ولم أشعر بذلك؛ فإني كنت في بادية 
الطريق. 
)١(‏ السابق» ص: .)١714(‏ 


(۲) «مفاتيح كنوز السماوات والأرض»» لصالح محمد الجعفري» (ص۸) نقلا عن «الفكر الصوفي»» ص: 
(۳۹. 


بعد 


۳۳٦‏ ْ اهدي وَفِقَهُ راط الشاغة 


فانصرفت عنه إلى منزلي» فنمت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه» فسلّم علي | 
ابتداء سلام مُت مشفق» وقال لي: «يا محمد» صِدّق الشيخ أبا العباس فيما :ذكره 
لك عن فلان»» وسَمّى لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي» فقلت: «نعم)» 
وعلمت ما أراد» ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعدفه ما جری» فعندما دخلت عليه 
قال لي: «يا أبا عبدالله» أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها. 
إلى الْحَضِرِ يتعرض إليك» يقول لك: صَدَّق فلانًا فيما ذكره لك؟! ْ 

ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني فنتوقف؟»» فقلت: «إن باب 
التوبة مفتوح)» فقال: «وقبول التوبة واقع)» فعلمت أن ذلك الرجل کان الخضی ولا 
شك أني استفهمت الشيخ عنه أهو هو؟ قال: نعي هو الي ظ 

وزعم ابن عربي أيضًا (أنة اجتمع بالخضرء وأنه ‏ أي الخضر ‏ ألبسه خرقة الصوفية» 
وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكةء وأنه أذ عليه العهد بالتسليم لمقامات 
الشيوخ «أهل التصريف» وأنه ل رار 
أنه لبسها من يد رسول الله يد بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأتم) . 

وذكر الشعراني في 5 الألباب» عن بعض شيوخه» ذكر له أن الْنَضِرَ ‏ عليه 
السلام . كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبخ يتعلم منه 
الشريعة» فلما مات (أي أبو.حنيفة) سأل اضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره؛ 
حيث يتم له علم الشريعة؛ وأن ار كان يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه 
الشريعة داحل القبرء وأقام على ذلك خمس عشرة سنة؛ حتى أكمل علم الشريغة”". 
)١(‏ «الفتوحات المكية»» .)۱۸٠١/۳(‏ 
() «الكتاب التذ كاري» لابن عرني)» ص: .)۳١٤(‏ 


() «معارج الألباب»» ص ٤(‏ 4)» 'نقلا عن «الفكر الصوفي»» ص: (۱۳۷ ۔ »)١١۸‏ وانظر: «الإنصاف»» 
للصتعاتي» ص: .)٥۲(‏ 


ادْعَاءُ لفيا الخضر وَالتَلَفّي عَنْهُ ۳۷ 


:- قال العلامَةٌ القرآني محمد الأمين الشنقيطي  رحمه الله تَعَالَى‎ ٠ 

«اعلم أن العلماء اختلفوا في الَضِرٍ: هل هو حي إلى الآن» أو هو غير حي» بل ممن 
ناك ا نتن مي اا دهت كير من آهل الفلم إلى ايء وأنه سرب من 
عين تُسَمّى عين الحياة» ومن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغيره» واب الصلاح» والنقّاشء وغيرهم, قال ابن غطية: وأطنب اتقاش في هذا 
العنى» يعني حياة اضر وبقاءه إلى يوم القيامة» وذ كر في كتابه أشياء كثيرة عن علي 
ابن أبي طالب وغيره» وكلها لا تقوم على ساق انتهى بواسطة نقل القرطبي في 


تفسيره. 
وحكايات الصالحين عن اضر أكثر من أن تُحصرء ودعواهم أنه يحج هو وإلياس 
كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل ذلك معروف» ومستند القائلين بذلك 
ضعيف جدًا؛ لأن غالبه حكاياتٌ عن بعض من يُظَنُ به الصلاح» ومناماتٌ» وأحاديتٌ 
مرفوعةٌ عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 
ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين تُوفيٌ النبي ود وقد ذكر ابن عبدالبر 
في تمهيده عن علي ڪه قال: للا ُؤفيٰ التبي يعو وشي بثوب» هئف هاتف من 
ناحية البيت يسمعون صوته» ولا يرون شخصه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليكم أهل البيت وکل د تفیں وَلِيِقَةُ لوت الآية آل عمران: ]١88‏ ؛ إن 
في الله خَلَقَا من كل هالك» وعِوَضًا من كل تالف» وعزاءٌ من كل مصيبة ‏ فبالله 
٠‏ فتقواء وإياه فارجوا؛ فإن الَصَابَ من حرم الثواب»» فكانوا يُرَوْنَ أنه الحْضِرُ ‏ عليه 
السلام ؛ يعني أصحاب النبي يي . انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 
قال مُمَيدُهُ ‏ عفا الله عنه .: والاستدلال على حياة الْحْضِرٍ بآثار التعزية كهذا الأثر 


۳۳۸ ۰ اهدي وففة شراط الشاغة 


الذي ذكرنا آنقًا ‏ مَوَدُودٌ سخ وجهين: 

الَوَلُ: أنه لم يغبت ذلك بسند صحیح» قال ابن كثير في تفسيره: وحكى النووي» 
وغيره في بقاء الحَضِر إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلالح إلى 
بقائه» وذكروا في ذلك :حكاياتٍ عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض 
الأحاديث» ولا يصح شيم من ذلك» وأشهرها حديث التعزية» وإسناده ضعيف. اله 
منه. 

الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح» لا يلزم من ذلك عقلاء ولا 
شرعًاء ولا عرفاء أن يكون بذلك المعري ار 5 أن يكون غير الْحَضِرٍ من 
مؤمني الجن؛ لأن الجن هم الذين قال اله فيهم: اتم بر کم هو معي ين حي لا 

د [الأعراف: ۷]!» ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضد ع بلا دليلةء 
وقولهم: «كانوا يُرَوْنَ أنه الحَضِرء ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن 
يُحْطِبُوا في ظنهم» ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم» و0 
دعواهم أنه الحَضِدٍ كما ترى. 

قال مُمَيِدُهُ عفا الله عنه .: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن 
اضر ليس بحي» بل وي وذلك لعدة أدلة: 

الذَوَلُ: ظاهر غهوم قله تعالی -: وا جملا 

َم ادرت [الأنبياء: ۳٤١‏ فقوله «لبشر» E‏ ي اق ٠‏ النفي» فهي ع كن 

الايد اسان وا ضر يَضَرٌ من قبله؛ فلو كان 
شَّربَ من عين الحياق» وصار عيًا خالدًا إلى يوم القيامة» لكان الله قد جعل لذلك البشر 
الذي هو الفضر من قبله اللخلد. 

الثاني: قوله 2 لمم | إن تَهْلِكَ هَذِهٍ الْعِصَابَةٌ من أل الإشلام لا تُغبَدُ في 
زه فقد روى مسلم في صحیحه بسنده إلى ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ۔ قال: 


برچ اش 


اذّعَاءُ لميا النضر والتلَقَى عَنْهُ ۳۳۹ 
لاما اماماي وي سسا 


حَدّنّي عمر بن الخطاب» قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ي إلى المشركين» 
7 وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل النبي ل القبلة» ثم مَدّ 
يْهء فجعل يهتف بربه: للع يز لي ما وَعَذئِي الهم إن هيك هَذِه الِْصَابَةُ من 
أكر ارجة. 3 خيد ا ا کی مث ذه ر حل 
قط داه عن نکی فأتاه أبو بكر فأخذ رداءَة» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله 
a‏ : 3 ویون رک جاب م آي ممِدكم بالف ين المتيكة 
نے فت 40 [الأنقَال: ۹] » فأمده الله بالملائكة... الحديث» ومخل الشاهد منه 
قوله کل «لا تعبد في الأرض» فعل في سياق النفي» فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في 
الأرض»؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر» ونسبة» 
وزمن» عند كثير من البلاغيين» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلط عليه 
النفي» فيؤول إلى النكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم؛ وإلى كون الفعل ‏ في 
سياق النفي» والشرط ‏ من صيغ العموم» أشار في «مراقي السعود» بقوله عاطمًا على ما 
يفيد العموم: 
تخر لا ضَرِئِتُ أ إِنْ شَرِبَا وَاتَمَقُوا إِنْ مَضدَرٌ قذ لبا 
فإذا علمت أن معنى قوله عل :إن هيك عه الصا لا جد في الأرض» أي 
لا تقع عباذة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الْحَضِرٍ حيًا في 
الأرض؛ لأنه على تقدير وجوده حًا في الأرضء فإن الله يعد في الأرض» ولو على 
فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن اضر مادام حيّاء فهو يُعْبَدُ في الأرض 
َس إخباره إل بأنه على رأس معة سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم 
بق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلةء فلو كان اضر حيًا في الأرض لما 
تأر بعد المحة المذكورة» روى مسلم بسنده إلى عبدالله بن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنَهُمَا ‏ 


ZE‏ ٍْ . الْقِْدِيٌ وَفِقهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


قال: صلی بنا رسول الله يي ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته؛ فلما سَلَّم قا 
نقال: ورم يكم هذى بن لى عَلَى رأ ية سَنَةٍ مِنْها لا يتقّى ُن هُوَ عَلَى طَهْرِهَا 
أَحَدهء قال ابن عمر: فَوَهَرَة'© الناس في مقالة رسول الله ب تلك» فيما يتحدثون من 
هذه الأحاديث عن ية سئة» وإنما قال رسول الله َي : دلا تبتى يمن مو الوم على 
طَهْرٍ الأرض اَعَد يري بذلك أن يَنْخَرِمَ ذلك القرن. 

وروى مسلم في (اصحيحه) بسنده إلى ابن جُرَيْج» قال: 

أخبرني أبو الرُّيِر أنه سمع جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما ‏ يقول: سمعت 
رسول الله ي يقول: ‏ قبل أن يموت بشهر -: «تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند 
اله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأني عليها بُ تة وهي عب 
يومكذ). ٍ ا 

ورك ار عو أ سيد كار وز لا و جع النبي 5 من تيوك سألوه عن 
الساعة» فقال رسول لله عل :“ولا تأي عد وَعَلَى الأؤض تَفْس مَْفُوسَةٌ يوم 

ثم روى بسنده عن جابر بن عبدالله» قال: قال النبي 5 : «ما من تفس مَنْفُوسَةٍ 
لع مه - سَنَِه فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده؛ إنما هي كل نفس مخلوقة يومذ. 

فهذا الحديث الصصيح :الذي رواة عن البي كك ابن عم وجابر» وأبو سعيد, فيه 
تصريح النبي لك بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مئة اسنةء 
فقوله: «نفس منفوسة» ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث لَكرةٌ في سياق النفي» 

فهي َعم كل نفس مخلوفة على الأرض» ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يفخ ان لأنه تفن منفؤسة علي الأرض. 


)١(‏ قَوَعلَ: الوَل: الفرع؛ وهِلْتُ؛ هل وَعََا: إذا فجأك أمر لم تعرفهء فارتعت له» ووهل يهل إلى الشيء 
رملا إذا ذهب وَهْمُه إليه وجا الأصول» د «(A41‏ وانظر: «النهاية» (ه/+؟؟). 


اذْعَاءُ لميا الخضر رَالقّى عَنْهُ ١‏ 
ر اتی 


وروی البخاري في «صحيحه) بسنده أن عبدالله بن كر قال: صلى النبي ا 
صلاة العشاء في آخر حياته؛ فَلَكَا لم قام النبي ي فقال: مراكم يکم هَذِه؛ َإنَ 
رأ عة لا ّى من هُوَالَْوَ عَلَى طَهْرِ الأزض أَحَد»» فَوَهِلَ الناس في مقالة رسول الله ع 
إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» وما قال النبي َل : دلا يَتقَّى من 
هُوَ الْيومَ عَلَى طَهْرٍ الأزض»» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. 

الرّابِعٌ: أن الحَضِرَ لو كان حًا إلى زمن النبي ا لكان من أتباعه» ولَنَصَرَهُ وقاتل 
معه؛ لأنه مَبِعُوتٌ إلى جميع الَمَلَنْ الإنس والجن. 

والآيات الدَّالَّةُ على عموم رسالته كثيرة جدّا؛ كقوله ‏ تَعالَى -: إل انيا 
الاش لف سول أله إِلَتَِحكُمْ میک [الأعراف: ]١58‏ » وقوله: م ترك 
ایی ل لفان مل عَنْيوء لسك كيب برا 467 [الفرقان: ]١‏ » وقوله ۔ 
نای : وما رسک إل كَافَّةَ اسه [سها: 0 بشخ هذا أنه تَعَالَى - 

بَبّنّ في سورة «آل عمران»: أنه أحذ على جميع النبيين الميثاق الو کد أنهم إن جاءهم 


ننا وي صلم لما معهم أن 2 به وینصروه» وذلك في قوله: م 6 سد د 

سق اَي 1 ابتكم ين و کا ا اک و م ا 
01 وی بو- لتشم َل i‏ وَأَحَذَمٌ ع كيك ضرق كَالوَا قرا َل 
ا و 2 معکم ی دهن لا کس ول بد ديك كأوتِهك هم التسثورت 


# [آل عمران: ۸۲-۸۱]۔ 

وهذه الآية الكريمة ‏ على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا جيب كما قاله ابن 
اعباس وغيره - فالأمر واضح» وعلى أنها عائة؛ فهو يد يدخل في عمومها دخولا 
أُوليَا؛ِ فلو كان اضر حيًا في زمنه لجاءه ونصره» وقاتل تحت رايته؛ وا يوضح أنه لا 
ارك ني O EN‏ وَالْبدَاوُ من حديث جابر طب أن 
عمر وين أتى النبي يلد بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب» 


IT:‏ : 1 لدي وَفِقْهُ أَشْرَاظٍ التاعَة 


وقال: لذ گم بها تع کی ل تسوه عن ڪي خروم بعق تكذا ب 
أو يِبَاطِلٍ َتَصَدَّقُوا به الذي نَفْسِي بيده لو أن مُوسَى کان عَيًا ما وَسِعَهُ إلا أن 
يَتْبعني). اه قال ابن حجر في «الفتح): «ورجاله موثوقون, إلا أن في مجالدٍ ضعقًا)» 
وقال الحافظ ابن كثير . رحمه الله في تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران) المذكورة 
آنقاء مسدلا بها على أن اتر لو كان عا لجاء النبي وه ونصره . ما نَضهُ: قال :ابن 
ڳاس - رضي الله عنهما .: ما بَعَتّ الله تًا إلا أخذ عليه الميثاق؛ لفن بعت محمد له 
ا ؤم به» وليَنْصْرَنَةُ وأمره أن يأحذ على أمته الميئاق لعن بعت محعذ كل 
وهم أحياء ومن به ويَنْصُدْنّهُ . ذكره البخاري عنه. 

| فالخضر إن كان تي َو زاء ققد دحل في هذا اليثاق فلو كان عا في زمن 
رسول الله صل لكان أشرفبٍ أحواله أن يكون بين يديهء يؤمن با أنزل الله عليه 
وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان وليك فالصديق أفضلٌ منه؛ وإن 
كان نبيّاء. فموسى أفضل منه. 

وقال الإمام أَحْمَدُ في تكم ادا سْرَئحُ بن النعمان: حدثنا هشيم أنبأنا. 
مجالد عن الشعبي عن 00 أن رسول الله يد قال: رادي فيي پيڍي 
و أن مُوسَى كَانَ عا ما و سِعَهُ إلا أن ب تبني )) وهذا الذي يُقْطِعٌ به ويِعْلَمٌ: من الد 
علم الضرورة. 

وقد لث هذه الآية الكرمة أن الأنياء ء كلهم لو فرض أنهم أحياء مُكَلَّقُونَ في زمن 
رسول الله يه لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت أوامره» وفي عموم شرعه» كما أنه ! 
صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراءء رفع فوقهم كلم ر مبظوا. 
معه إلى بيت القدسء وحانت الصلاة أمَرَهُ جبريل عن أمر الله أن يوم تهُخ؛ صلی بهم 
في مل رلایتهې ودار إقامتهم» دل على أنه الْإِمَامُ الأغظم» والرسول الام ال 
قد . صلوات الله وسلامة: عليه وعليهم أجمعين. 


اذْعَاءُ ليا الخضر وَالتَلَفَى عَنْهُ 32 
ل چ ج ا 


فإذا عُلِمَ هذا وهو معلوم عند كل مؤمن ‏ عَم أنه لو كان اضر حبَا؛ لكان من 
جملة امه محمد يي ومن يَفْتَدِي بشرعه» لا يسعه إلا ذلك» هذا عيسى ابن مريم ‏ 
عليه السلام ‏ إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة امُطَهُرَِ لا يخرج منهاء ولا 
يجيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل» والمعلوم 
أن اضر لم يُنقل ‏ بسند صحيح» ولا حسن تسكن النفس إليه ‏ أنه اجتمع برسول الله 4ل 
في يوم واحد» ولم يَشْهَدُ معد قتالا في مشهد من المشاهدء وهذا يوم بدر يقول 
الصادق المصدوق فيما دعا به ربه ‏ عز وجل » واستنصره» واستفتحه على من كفره: 
الُم إِنْ تَهْلِكُْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لا تغب بَعْدَمَا في الأزض» وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين يومع» وسادة الملائكة» حتى جبريل ‏ عليه السلام ؛ كما قال حسَانُ 
ابن ثابت في قصيدة له في بيتٍ يمال بأنه أفخر بيت قالته العرب: 

وَببثر بَذْرٍ إِذْ يَرْدُ وبجرقهُم جبريل نحت إوائتا وَمُحَمّدُ 

فلو كان اضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته» وأعظم غزواته 
قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسَين بن الفرّاء الحنبلي: سيل بعض أصحابنا عن 
اضر هل مات؟ فقال: نعم قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي» قال: 
وكان يځ بأنه لو كان حيّاء لجاء إلى رسول الله يلع . نقله ابن الجوزي في 
«العجالة»» فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلهاء ولكن لم يكن 
أحد يراه”'“؟ فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يَلْرمُ منه تخصيص 
العمومات بمجرد التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان بَاقِيَا لكان تبليغه عن رسول الله َل 
الأحاديتٌ النبوية» والآياتٍ القرآنية» وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة» والروايات 
المقلوبة» والآراء البدعية» والأهواء العصبية» وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» وشهوده 


)١(‏ دعرى أنه محجوب عن أعين الناس؛ كاللائكةء والجن لا دليل عليهاء وهي خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل في بتي آدم أن یری بعضهم بعضًا. 


GE‏ ْ القَدِيُ رَففة راط الشاغة 


جُمَعَهُْ وجماعاتهم ونفعه: إياهم» ودفعه الضرر عنهم ما سواهم» وتسديده العلماء 
والحكام؛ وتقريره الأدلة والأحكام ‏ أفضل مما يُقَالُ من كونه في الأمصارء وَجَوْبه 
الفيافي والأقطارء واجعماعه غاد لا عرف أحوال كثير منهم» وجعله كالنقيب الُْوجِم 
عنهم؟! 

وهذا لذي گر لا ترق أحد فيه بعد التفهم» والله لمن بان ا 
مط اک من «البفاية واا ی کر وه ل ا 

فتحصّلٌ أن الأحاديث المرفوعة ال لتي تدل على وجود اضر حيًا باقیا لم يقبت منها 
شيء» وأنه قد دلت الأدلة المذكورة 0 وفاته» كما قدمنا إیضاحه» اھ“ 

رال القاضي أبو ينان - وة ا 

ورين اهم سن لين وجوه ري اي اداه اوسني ناا ل رار 
الإعراض عن هذه الشريعة.. :. ثم قال بعد أن ذكر وجوهًا من الأدلة العقلية على 
عدم حياة الخْْضِر: ش م 

الَْامِسُ: أن القول بحياة لتر قولٌ على الله . تَعَالَى ‏ بغير علم» وهو حرام جص 
القرآن. 

ما الَْدّمَةُ الَاني: فظاهرةء والأولى؛ فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن 
أو السنةء أو إجماع الأمة؛ فهذا كتاب الله» فأين فيه حياة النضر؟ وهذه سنة 
رسول اللو » فأين فيها ما دل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة» فمتى أجمعوا 
على حياته؟ ْ : 

السَّادِسَ: أن غاية ما يها به في حياته حكايات منقولة 3 
رأى اضر فيا ألعجب! هل لِلْحَضِرٍ علامةٌ يعرفه بها من رآه؟ وكثير من زاعمي 'رؤيته: 


(0) «أضواء البيان)» )١۷١  ١7*/5(‏ بتصرف. 


اذْعَاءْ ليا الحَضِر وَالفّي عَنْهُ to‏ 


ْو بقوله: أنا اضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تَعَالَى 
.؛ فمن أين للرائى أن الخبر له صادق لا يكذب؟ 
هدا فرق بن وه [الكهف: ۷۸] » فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى ‏ 
عليه السلام 3 ثم يجتمع بِجَهَلَةِ العْتَادِ الخارجين عن الشريعةء الذين لا يحضرون 
جيعد ولا جماعة» ولا مجلس علم؟ وكل منهم يقول: قال لي اض جاءني 
الخضف أوصانى الخضت فيا عَجَجًا له تارف الكليم؛ ويدور على صخبَة جاهل» لا 

التَّامِنُ: أن الأمة يجيف على أن الذي يقول: «أنا الخضن لو قال: سمعت 
رسول الله يقول كذا وكذاء لم بقث إلى قولهء ولم يُحْمَصٌ به في الدين» ولا 
مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إنه لم يَأ إلى الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام . ولا بايعه» أو يقول: إنه لم يُدْسَلُ إليه» وفي هذا من الكفر ما فيه. 

التَاسِعُ: أنه لو كان حيّا لكان جهاده الكقّاَ ورباطه فى سبيل الله تعالى -» 
ومقامه فى الصف ساعة» وحضوره الْْمْعَةَ والجماعة» وإرشاد جَهَلّةِ الأمة . أفضل 
بكثير من سياحته بين الوحوش فى القفار والفلوات» إلى غير ذلك»(. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

«والصواب الذي عليه ا محققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودًا 
في زمن النبي يل لوجب عليه أن يُؤْمِنَ به ويُجَاهِدَ معه؛ كما أوجب الله ذلك 
عليه» وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة 
للجهاد معهم» وإعانتهم على الدين ‏ أولى به من حضوره عند قوم کفار؛ رقع لهم 
سفينتهم) ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخْرحَتٌ للناس» وهو قد كان بين يدي 


رې نقله عنه الالوسي في «روح المعاني»» (570/19 ۔ .)۳۲١‏ 


١ ۳4‏ الْقَدِيُ وَفِفْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَدَ 


المش ركين» ولم يحتجب عنهم» ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم» ولا 
في دنياهم؛ فان دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي 2 الذي عَلَّمَهُمْ الكتاب 
والحكمة... وإذا كان اضر حيًا دائماء فكيف لم يذ كر النيئ ذلك قط؟ ولا أخبر به 
أمته؟ ولا ختلفاؤه الراشدون؟ وقول القائل: «إنه نقيب الأولياء»» فيِقَالُ له: من ولاه 
النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد ولیس فيهم اضر وعابّةٌ ما يُشكى في هذا 
الباب من الحكايات بعضها كذِبٌء وبعضها مبني على ظن رجل؛ مثل شخصإرأى 
رجلا ظن أنه الْحَضِن وقال: إنه الحضِبء كما أن الرافضة تَرَى ا 
احضو -: (من أحالك على : غائب فما اا وما 0 هذا على اة النامن إلا 
الشيطان)2"0 , ٍ 

وقال. الإمام أبو الحسن بن المنادي ‏ رحمه الله 20:: 

((ابحثت عن د تعمير اض وهل هو باق أم لاء فإذا أكثر الْمُمَّنَ مفترون بأنه باي 
من أجل ما روي في ذلك» قال: «والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية» والسند إلى أهل 
قال: وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية الصدور والأعجازء لا يخلو حالها من 

إما أن تكون أَدْعِلَتْ على الثقات استغفالاء أو يكون بعضهم تَعَمَدَ 

وقد قال الله تعالى -: وما جلا لبت ن تيك الد ين مت هَهُمْ 
يدون نا 00 اه. 


.)۳۳۷ /4( وانظره:‎ ۰۲ - ٠ /۲۷( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۲١۷ - ۲۰۹/۲( «الزهر النضر في نإ رام «الرسائل المنيريقه»‎ )۲( 


اذْعَاءُ لفيا الحَضِر وَالتَلفَّي عله عم 


الآن: «من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان2"29 . 

وقال الإمام أبو الطاب بن دحية ‏ رحمه الله .: 

«وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل» وإنما يذكر ذلك 
من يروي الخبر» ولا يذكر علته؛ إما لكونه لا يعرفهاء وإما لوضوحها عند أهل 
الحديث). 

ثم قال: «وأما ما جاء عن المشايخ فهو ما يُتعجب منه؛ كيف يجوز لعاقل أن يَلْقَى 
شخصًا لا يعرفه» فيقول له: أنا فلان» فيصدقه؟), 

ثم قال: «وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عُمَنَ فهو موضوع رواه عبدالله بن 
مُحَرّرِ عن يزيد بن الأصمء عن علي ينه » وابن مُحَرّر متروك» وهو الذي قال ابن 
البارك في حقه كما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: للا رأيته كانت بَْرَةٌ أحبٌ إليّ 
منه» ففضل رؤية النجاسة على رؤيتهة" . 

قال الحافظ: «وكان الإمام أبو الفتح الْقَسَْرِيّ يذكر عن شيخ له أنه رأى اضر 
وحَدَّنَهُ فقيل له: «من أعلمه أنه الْحْضِة؟ أم كيف عرف ذلك؟ فسكت) . 

وساق الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله الحكايات والروايات التي اسْتَدَلَ بها 
القائلون بحياة الحَضِرِء ثم قال: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى 
حياته إلى اليو وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدّاء لا يقوم بمثلها حجة في 
الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسنادء وقٌصَارَاهَا أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي» أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء والله أعلم»...» إلى أن 
قال: «وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله في كتابه «حجَالَةُ المنتظر 
)١(‏ نقله عنه في «روح العاني۲» (8١/0؟7).‏ 


(۲) «الزهر النضرة(1/1١ 7‏ منيرية)» والخبر في «مقدمة صحيح مسلم» .)۴۷/١(‏ 
(۳) «السابق»ء (574/9). 


KIN‏ ْ المْقَدِيٌ وَفِفُهُ اسر شراط السَاعَة 


في شرح حالة الضر)» للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» كيين أنها 
موضوعات» ومن الآثار عن الصحابة» والتابعين فمن بعدهم قَبِينّ ضَعْفَ أسانيدها: 
يبيان أحوالهاء وجَهَالَةِ رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الاتتقاد“ 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله : «والذي كيل إليه النفض' من 
حيث الأدلة القوية حلاف ما يعتقده العوامٌ من استمرار حياته» لكن ربا عرضت شبهة 
من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره؛ قَيِقَالُ: هب أن أسانيدها واهية؛ ذا 
كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفهاء فماذا يُصْتَعُ في المجموع؛ فإنه 
على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي موا له بجود 18 فمن هنا مع 
احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه؛ كاية وما جَعَلنا لشي من َلك للدي 
[الأنبياء: :]ع وكحديث: «رأس مِعَةِ مِعَة مِعَةِ سنا وغير ذلك مما تقدم بيانه. 
وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله يو وانفراده بالتعمير من 

امن الأعصار المتقدمة بغير دليل شرجيء والذي لا يُتَوقّتُ فيه: ارم 0 0 

رجح المفشر الشهير الآلوسي ‏ رحمه الله القول بحياة الخضر ‏ عليه السلام » 
ا أنه . مع ذلك قال: «ثم اعلم بعد كل جناب أن :الا جار الصحيحة النبوية 
والمقدمات الراجحة العقلية ‏ تساعد القائلين بوفاته ‏ عليه السلام ؛ أي مساعدة' 
وتعاضدهم على دعواهم أي أمعاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إلا 
مراعاة ظواهر الحكايات ارو والله ‏ تَعَالَى ‏ أعلم بصحتها عن بعض الصالحين 
الاخيار» وحسن الظن ببعض السادة الصوفية» فإنهم قالوا بوجوده إلى ار الزمان .على 
وجه لا يقبل التأؤيل السابق»0© ئ 
)١(‏ «البداية والنهاية)» FEN)‏ 


(۲) «الزهر النضر)ء ضمن «الرسائل المتيريةي» (974/9). 
(۳) «روح العاني)ء .)۳۲۸/۱١(‏ ' 


ادْعَاءُ ليا الْحَضِر وَاللَفّي عَنهُ 44 


وقال العامة الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله : (إذا اصح ذلك فاعلم أن القول 
بولاية التضرء والقول بأنه ما زال حيّاء قد جر هذان القولان من البلايا؛ وامحنء 
والدعاوى الكاذبة» والتلبيس على العامّة» بل وعلى الخاصّة» ما لا يُصَدّقُهُ عقل» ولا 
يقبله دين: من دعوى فضل الوّلاية والأولياء على النبوة والأنبياء» وإن فلانًا لقى الخضر 
عليه السلام ‏ واستلهمه كذا وكذاء والقول بوّلايته وحياته أبد الدهر هما مُعَْمَدُ 
الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن يُنْكرُونَ على علماء 
الظاهر ولا عكس» وبه قالوا بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي» 
والدعوى الواسعة للقاء الخضرء والأخذ عنه» فمنهم من لقي الحضِرَ يصلي على 
المذهب الحنفي» وآخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي)(. اه. 


وَالَسُوَالُ الآنّ: 


إذا صَدَقَ الذين زعموا لقيا ا خضب والْحَضِ ميت على الراجح؛ فما الجواب عن 
حكاياتهم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله .: 

«إن الذين رأوا من قال: «إني أنا الخضر) هم كثيرون صادقون» والحكايات 
متواترات؛ لكن أخطهوا في ظنهم أنه الخضرء وإنما كان جيًا. 

وقال ایا رحمه الله: «كُلّ من ادعى أنه رأى اضر أو رأى من رأى الخضِن أو 
سمع شَّخْضًا رأى اضر أو ظن الرائي أنه التضر: فكل ذلك لا يجوز إلا على 
الجهلة امْحفِينَ الذين لاحظ لهم من علم» ولا عقلء ولا دين» بل هم من الذين لا 
يفقهون ولا يعقلون)0©, 

وقال ‏ رحمه الله -: «ومنهم من لا يَظُنٌّ أولنك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة؛ 
)١(‏ «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير»» ص (189). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۹۳/۱۳). 
(۳) «السابق» 8/570 1). 


7 ْ لدي فف 0 الضاغةٍ 


لكاو عير روي ENED‏ اراد ادو لولم عدا عر ري 
وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو الشيخ عبدالقادر» أو الشيخ عَدِيٌ) 
أو الشيخ أحمد الرفاعي» أو غير ذلك» ظن أن الأمر كذلك. 
فهنا لم يغلط» لكن غلط عقله؛ حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور 
هؤلاء؛ وكثير من هؤلاء يظن أن النبي كد نفسه» أو غيره من الأنبياء أو الضالحين يأثيه 
في اليقظة.. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي كف ؛ تارة لا يراه مهم 
من مخالفة الشرع؛ مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبئ َل 
ما كان يأني أحدًا من أصحابه بعد موته في ا ولا كان يخاطبهم من' قبره» 
فكيف يكون هذا لي؟). 
وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله : «فمن هؤلاء من يسمع خطابّاء أو يرى من يأمره بقضية» 
ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان» وهو يحسب 
أنه من أولياء الله من رجال الغيب. 
ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له: أنا الحْضِك أو 
بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل؛ أو المسيح» أو أبو بكرء أو عم أو أنا الشيخ 
. ويكون ذلك شيطانا لَجس عليه. 
فهؤلاء يتبعون ڪا لا شي من الحق شيقاء ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله» بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووجده» وما يجده می إليه» بغير علم» ولا هدّى» ولا بصيرة» فيكون مُتَيعَا لهواء 


بلا ظن)” 


.)۷۸ - ۷۷/۱۳( «السابق»‎ )١( 
«السابق)» ( ۷۱/۱۳ ۔ ال‎ )( 


5 
في نعل اخيجاج الصُوفة بَِِةٍ مُوسَى وا صر 
على أن اولي خوج عن شريقة الب ال 


» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

«وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين: 

أَحَدِهُمَا: أن يقولوا: إن الَضِرَ كان مُسَاهِدًا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيئة 
الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية» فلذلك سَقَطّ عنه الملام فيما خالف فيه الأمر 
والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلالء بل من أعظم التْمَاقِ والكفرء فإن 
مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر» وسَّهِدَ أن الله رب كل شيءء لم يكن عليه 
أمر ولا نهي» وهذا كُفْوٍ بجميع كتب الله» ورشله» وما جاءوا به من الأمر والنهي... 
وهؤلاء هم القدرية الَّوَكِيَةُ الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي» هم من 
شر القدرية الذين هُمْ مَجُوسُ هذه الأمة» الذين روي فيهم: «إن مرضوا فلا تعردوهمء 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم(؛ لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وربما أنكروا سابق العلم. 

وأما القدرية الشّوْكيَةُ فإنهم ينْكِرُونَ الأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
ينكروا عموم الإرادة والقدرةء والخلق؛ فإنهم ينكرون الأمر والنهي» والوعد والوعيد, 
ويَكُمُوِونَ بجميع الرسل والكتب؛ فإن الله إنما أرسل الرسل مسري مَن أطاعهم 
بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب. 

وأيضًا فإن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان مؤمتًا بالقدرء عا به بل أتباعه من بني 
إسرائيل كانوا ‏ أيضًا .مؤمنين بالقدر؛ فهل يَظنْ من له أدنى عقل أن موسى طلب أن 
م 30 عدا لاو عداو جياه 


و ِ ْ الْقَدِيُ وَفِقُهُ أَشْرَاطٍ الكاعة 


يتعلم من الحَضِرٍ الإيمان بالقدر» وأن ذلك يدفع اللا مع أن موسى أعلم ا 
ا خض بل عموم أصحاب موسئ يعلمون ذلك. 

وأيصًّاء فلو كان هذا هو السب في قصة اضر َم ذلك موسى» وقال: «إني كنت 
شاهدًا للإرادة والقدر»» وليس الأمر كذلك» بل بين اله أسبابًا شرعية تبيخ له ما فعل. 
3 وم الْوَجْهُ الّاني: فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن 

الشريعة النبوية» كما سَاعٌ لِلْخَضِرٍ الخروج عن متابعة موسی» وأنه قد يكون للولي في 
لمكاشفة والمخاطبة ما ي بحي يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء. وكثير 
سهم قصل الولي الي زمه إما مُطلَقَاه وإما من بعض الوجوه ‏ على النبي» زاعمين 
أن في قصة اضر َة لھم وکل هذه مقالات من أعظم الجهالات والضلالات 
بل من أعظم أنواع التفاق» والإلحاد والكفر؛ فإنه قد علم بالاضطرار' من مين اورم 
أن E‏ عداله ول جبيع افاس عريهم وعجتهم» رم رکم واي 
وأنه لين لأحد من الخلائق الخروج من متابعته وطاعته» وملازمة ما يشرعه لأمقه من 
الدين» وما سَنَّهُ لهم من فعل المأمورات» وترك امحظورات» بل لو كان الأنبياء المتقدمون 
CG ay‏ 
0 ا الحَضِرِء 9 9 الله على قور متابعته وطاعته» 50 ثبت في 
الصحيح أن اضر قال له: (َا مُوسَى ني عَلَى عِلْم من عِلْم الل عليه اله لا تفلم 
رنت عَلَى عم من ن عِلْم الله عَلَّمَكَهُ الله لا أَعْلَممُ؛ وذلك أن دعوة موسى كانت 
خحاصة» وقد ثبت في الصحيح عن البي وَل أنه قال فيما فَضّلَهُ الله به على الأبياء 
قال: دكانَ المح 4 ی بعت إلى قَوْمِهِ حاصف ربعت إلى الاس عَامةً() 'فدعرة 


(ET) «(صحیح البخاري)» مع الفتح»‎ )1١( 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسئ والخضر ror‏ 
مكف ا س لار 


محمد يي شاملة لجميع العباد» وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته» ولا استغناء 
عن رسالته» كما ساغ للحَضِرٍ الخروجٌ عن متابعة موسى وطاعته» مستغنًا عنه بما علَمَهُ 
الله» وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: «إني على علم من علم الله 
عَلْمَنِيه لا تعلمه»» ومن سَوْعّ هذاء أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الرهادِء والْعَايء أو 
غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة محمد 4ب ومتابعته؛ فهو كاف باتفاق المسلمين... 
وقصة اضر ليس فيها حروج عن الشريعة؛ ولهذا ها بين اضر لموسى الأسباب التي 
فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسى ولم يختلفا حينعذ'» ولو كان ما فعله الحَضِدِ 
مخالقًا لشريعة موسى لا وافقه)(", 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر رادا على الْتُصَوُفَة الذين يحتجون 
بقصة الْحَضِرٍ مع موسى على أن الأولياء سرغ لهم الخروج عن الشريعة» كما خرج 
اضر عن طَرِيعةٍ موسىء وقْعلٌ مورا مُحَوْمَةَ في شريعة موسى؛ قال رحمه الله : 
«ومثل احتجاج بعضهم بقصة الْحَضِرٍ وموسى ‏ عليه السلام ‏ على أن من الأولياء من 
يستغني عن محمد عل كما استغنى الحَضِر ومثل قول بعضهم: إن خاتم الأولياء له 
طريق إلى الله شتفي به عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التي ككرت في كثير من 
المنتسبين إلى الزهْدِء والفقرء والتصوف» والكلام» والتفلسفء وكَفْر هؤلاء قد يكون 
من جنس كُفْرٍ اليهود والنصارى» وقد يكون أعظمء وقد يكون أخفٌء بحسب 
أحوالهم» 7 

وقال الإمام ابن القيم مستنكرا احتجاج المتصوفة بِقِصَّةٍ الحَضِرٍ مع موسى على 
جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية: 

«فمن اذَعَى أنه مع مُحَمَدٍ يي كاضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من الأمة؛ 
ر انظر: «الفكر الصرفي4» ص: (۱۳۰ - ۱۳۲). 


ر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛» ٤۲۰/۱۱(‏ . 497) باختصار. 
ر السابق» Kik A)‏ 


ros‏ الَهَدِيٌٍّ وَفِفَهُ أَشْرَاطٍ الْسَاعَةٍ 


فليجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق؛ فإنه بذلك مُفَارِقٌ لدين الإسلام بالكلية؛ فضللا 
عن أن يكون من خاصة أولياء الله» وما هو من أولياء الشيطان» وخلقائه :ونُوَابيه 
وهذا الموضع ممصي مرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم» و 
20 ْ 
© وقال الشيخ عبدالرحمنْ عبدالخالق ‏ حفظه الله تَعَالَى .: 

«إن وجود الْحَضِرٍ ‏ عليه السلام ‏ على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرًا 
سائعٌاء وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد كي ؛ لأن النبي كان بُبِعَثٌ إلى قومه 
حَاصَة؛ ولذلك كان موسئ رشولا إلى بني إسرائيل فقطء ولم يكن رَسْولًا للعالمين» 
ولذلك لما سَلَّم موسى ‏ عليه السلام على الحَضِرء قال الحَضِرُ: وأنّى بأرضك السلام؟ 
قال له موسى: أنا موسی» قال الحَضِد: موسى بني إسرائيل؟! قال: نعم:.. .أي نٹ 
مبعوث إلى بني إسرائيل» ومنهم. 

ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر, ولجميع الناس في زمانه» وأما بعذ بعثة 
محمد يلد فإنه لا يجوز شرعًا أن يكون هتاك من هو حارج عن :شريعته؛ لأن 
الرسول عل رسول العامين؛ لا يصغ اضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعة؛ 
ولذلك لا وجود بتاثًا للحَضِرء أو أمثاله» بعد بعثة الرسول محمد كل )250, : 

' ولو طاوعتٍ ال الصوفيةٌ» واتبعت مزاعمهم في هذا الباب؛ احيجًاجًا باستغلالهم 

السيع لقصة موسى والحضِرٍ ۔ عليهما السلام ٠‏ لبطل الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر ولَْيَحَتٍ الذريعة اللزنادقة لاستحلال المحرمات» وإسقاط التكاليف؛ كنا 
تذرعت إلى ذلك الباطنية بمفهومهم للباطن والظاهر. 

إن قصة موسى والحَضسحق من عند الله» أما استغلال الصوفية لهاء فإئما يريدون به 
)١(‏ «مدإرج السالكين»» VY)‏ 
(۲) «الفكر الصوفي»» ص: (۱۳۲). 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسئ والخضر ووم 


الباطل؛ وذلك لوجوه تسعة': 

الْوَجْهُ الأَوّلُ: أن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان يعلم منرلة اضر في العلم» وبأنه 
أكثر عِلْمَا منه) وهذا كاي لأحذ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض» ومع ذلك فقد 
أو كذبهم» ولا أنزل فيهم ذكرا يجعل الناس وائقين من أن ما يَرَوَْهُ منهم من الأعمال 
المنكرة» قد يكون له تأويلات مشابهة الخضر. 

فإنه حين سْكِلَ موسى ‏ عليه السلام .: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فَعَمَبَ الله عليه؛ إذ 
لم يرد العلم إليه فقال له: «بلىء > لي عبد مجع الْبَخْرَين , مو ألم ثل ل: أَيْ رت 
من لي به؟ كقَالَ: تخل * عونا تتجعلة في كته ينعا قت الوت تهر ت ؛ أي 
يكون فى المكان الذي أضعت عنده الحوت. 

إذن» فموسى على علم بنزلته في العلم» وبمكانه الذي يَلْقَاهُ عنده» بل وهو مأمور 
بملاقاته كما يُسْتَقَادُ ذلك من الحديث؛ قال الطبري: 

«وكان موسى قد حدِّتٌ نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تَكلَّمَ به فمن نَم 

الْوَجْهُ اللّاني: أن ما فعله الْحَضِرُ ‏ عليه السلام ‏ كان مأمورًا به» ولم يفعله من 
عنده؛ لقوله ‏ تعالى - : وما َنم 9 عن ریه [الكهف: ۸۲] » وقد ذهب المفسرون 
إلى أن الأمر ههنا هر 0 - وفي مقدمتهم الرازي ؛ بحجة استحالة قتل غلام 
ونحوه» من غير حصول وحي قاطع يأمر بذلك» فهل مشايخ الصوفية مأمورون من الله 
بفعل المنكرات الخالفة لأوامره ونواهيه» ودينه الذي أتمه وارتضاه لعباده؟ وهل يحصل 
لهم الوحي في ذلك كما حصل للْحَضِرٍ ‏ عليه السلام .؟ إن قالوا بحصول الوحي 


)0 منقولة بتصرف من «أبو حامد الغزالي والتصرف»» للشيخ عبد الرحمن دمشقيةء ص: (5955-5590). 
ر انظر: «فتح الباري»» (5/ .)٤۳۲ - ٤۳۱‏ 


E‏ ْ هدي وَفِفَهُ أَهْرَاطٍ إلسَاعَةٍ 


فإنهم حيكذ دَجَاجِلَةٌ لا فرق بينهم وبين مسيلمة الكذّاب. 


زف كوا أن كرو هارا عله الذكرات کن وني حل لان ج ا ل 
ها تفعلونه مخالف لما أوحاه الله على نبيه كي ؛ فلا وجه يَصِح في استدلالكم بقصة 
الحَضِرِء وبأقعاله التي كانت وَحْيّاء ولم يفعلها عن أمره؟! 

الْوَجْهُ الثَالتُ: أنهم باستدلالهم بقصة موسى والقضر ينتقصون من مكانة وقدر 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ فإنهم يرون منزلة العوامٌ الذين يرون ظواهر الأعمالء 
ولا يتفطنون إلى معرفة حقائقها. 

وهم أي مشايخ الصوفية يَدُعُونَ أنهم يعرفون ذلك ويقدَمُونَ بذلك دَرَجَةَ 
العارف (الصوفي) على رتبة النبي”» جاعلين موسى في مصافٌ العوامٌ الذين لم ينالوا 
درجة الصوفي العارف. : 

الْوَجْهُ الرَابٌ: أنه لا يجوز الخروج على شريعة النبي محمد ية إلى شريعة أخرى» 
EOE‏ عا ني الي بفعلهاء قال تعالى -: إتلق أَمَدُ 
A 3 ET‏ ول شون عا كنأ ملو © 
[البقرة: .]١75‏ 0 

فقد أمر الله تعالى - مريم وزكريا أن كا عن الكلام ثلاثة أيام بقوله: 7 رن 
من الب دا فَُويِ إن َرَت لتم صا [مريم: .]1١‏ 

وقوله لزكريا ‏ عليه السلام -: تال مك ألا کلم الاس مت َالِ 
سي [مريم: ١٠]؛‏ فهل) يجوز أن يتخذ أحد من أمة محمد كيد من هذا الصيام 
عبادة له؛ فيصوم عن الكلام؛ شدلا بورود ذلك في القرآن؟ ومعلوم أن الخضر 
وموسى - بل وسائر الأنبياء . عليهم أفضل الضلوات وأتم التسليم ‏ لو كانوا أحياء ا 
وَسِعَهُمْ إلا أن يتبعوا شريعة النبي محمد ف ؛ لأن النبي كان يسل إلى قومه حاص 


)0 كما قال ايبن عربي في «الفصوص)»» )/1“ RAB‏ 


إبطال احتجاج الصرفية بقصة موسي والخضر rov‏ 


ونبينا کب ازل إلى الاس عائة . لهم وجِنّهِمْ ‏ وحين يرل المسيح آخر الزمان؛ فإنه 
يحكم بين الناس بشريعة القرآن» لا يحكم يإنجيل ولا توراة. 

والمسيح ‏ عليه السلام ‏ هو من الرسل الخمسة أولي العزم» وهو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» ومع هذا فإنه بيع ما أنزل إلى نبينا يي ويحكم بين الناس فيه. 

الْوَجْهُ الَامِسٌ: أن موسى والحْضِر ‏ عليهما السلام ‏ لم يخرجا عن الشريعة 
والتضوصن: فى شيا وإغا كات رقف موسي مع اضر كموقت اهي المتسيلك 
بعموم الدليل مع صاحب النص الخاصٌ المتمسك بالدليل الخاص» وكلاهما على 
الدليل يعتمدء ومن الشريعة يستقي؛ لأن هذا مأمورء وذاك مأمور. 

الوَجْهُ السَّادِسُ: أن اضر لم ينكر على موسى إنكاره عليه مطلقاء بل أنكر عليه 
إقدامَهُ على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعيء مع أنه حَذَّرَهُ أنه لن يستطيع 
معه الصبرَ على ما لم حط به ځیرا. 

وَثَانِيًا: أنه اشترط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يُحْدِتٌ له منه ذکرا» ولكن كان 
من شأن موسى ‏ عليه السلام ‏ وطبعه أن يسارع في الحق؛ كما قص الله تعالى ‏ علينا 
من خبر إقدامه على قتل القبطي» وأخذه بلحية أخيه هارون -- وإلقائه الألواح» 
وقد بادر هنا إلى قوله: إن سالك عن سىء بَمْدَهَا فلا سحي 4 [الكهف: 27]. 

ولهذا قال النبي كله : «رَخمةٌ الله عَلیتا وَعَلَى مُوسىء لَْ ليت مع صَاحِيه لأَبِصَرَ 
الجت0 . 

فأين هذا من أوامر الصوفية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما ارتكب من 
3-7 الظاهرة» فإن مُجَيَدَ الاعتراض أو الاستدراك على الشيخ مُوجِبٌ عندهم 

للمقت» والطرد من رحمة الله وسلب امال» والسقوط في امتحان الشيخ؛ كما 

5 


(۱) انظر: «تفسير الطبري»» /٠١(‏ 185)» و«فتح الباريفء (14/8؟47). 


١ 77‏ اهدي وَفِقَهُ أَفْرَاظٍ السباغةٍ 


الْوَجْهُ السَابِعُ: أن إنكار موسى يستدل منه على أن الفطر السليمة» الخالصة من 
شوائب العبودية والتقديس لغير الحق الذي أنزله الله لا بد وأن تُتْكرَ الك وكل 
الناس مأمورون بذلك؛ عملا بقوله ۔ تعالی ۔ م برأمو أُخْرِجَتَ لتاس 0 
مغرو تمهوت عن أ ا ونومون بأ # [آل عمران: »]٠١١‏ ولم يُسْتَدْنَ 
من هذه الآية سی ولا ولي» إل ول کان أو تابعي» وقد کان الصحابة يُنْكرٌ 
الواحد منهم على الآخر إن حالف في شي ء ماء فإذا كان ذلك يقع بين الصنحابة ‏ 2 
.وهم أفضل أولياء الله على الإطلاق ؛ فما بالك بأولياء الصوفية إن كانوا أولياء لله 
حقا؟! ثم إن الله أمرنا أن نکر الک فى حين أنه 80 
معرفة حقيقة مراد الشيخ الصرفي بالمنكر الذي يزعم أنه يبدو منكرًا في ظاهر 

فترك اشكر O‏ 
في الإنكا ر على من خالف' شرع الله ني شيء ما؟ لأن الوعيد الوارد في ترك الأمر 
م واننهي a‏ باكيم وقد من بنو إسرائيل بسب 
المفسدين» وضلال ا ودع الدع ا ما تشابه من فة موسي 
والخضر ۔ عليهما السلام 8 اویت رکون اكم من الآيات والأحاديث الدالّة علئ جل 
الطئيات» وتحرم الخبائث. . 


500 ضلالهم 1 لا يحون 00 العمل بهذا ل‎ E 
1 I. [آل عمران:‎ 

4 1 2 ر ِ ف : 

وإنما يُحَدَرُوتَهُمْ من الإنكار؛ مُسْئَدِلِينَ بقصة موسى والخضر التي لا تشهد إلا 
ضدهم» وبالحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي ولا فَقَدْ آذه بالخرب»؛ لكن الحديث لم 
يعْنِهِمْ بذلك؛ لأن أولياء الله ليسوا مُحَوْقَة ولا مبَِعَة فلا يرقصون عند السماعء ولا 


إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسئ والخضر 0۹ 


يجعلون دعاءهم لله مُكاءٌ وتصديةٌ ولا ينشرون الوثنية والدّجَل بين العوامٌ. 

الْوَجْهُ التَامِنْ: أن فَهُمَ المتصوفة للقصة فهم شاد وتأسيهم بها شَّاذ ‏ أيضا .؛ 
فالصحابة» والتابعون» وتابعو التابعين ‏ لم يفهموا منها هذا الق » ولم يبنوا عليها 
منهجًا يُرنّبِ على أساسها العلاقة بين المريد والشيخ, ولا يُعْمَلُ أن يكون المتصوفة قد 
انفتح عليهم من هم هذه لآيةء وأخفي على أولدك الأفاضل الذين لم علد أحد منهم 
ولا أفاضل الأئمة ‏ فيما يينهم ‏ ما حَدَتٌ بين موسى والخضر» حتى جاء الصوفية» 
وتذرعوا بتلك القصة؛ تلبيسًا منهم على عوامٌ الخلق. 

الْوَجْهُ التّاسِعْ: إذا كان الْحْضِرُ ‏ عليه السلام ‏ قال لموسى ‏ عليه السلام -: ٠‏ 
مُوسى. إِنّي عَلَى عِلْمِ من علم الله عَلَمييهِ الله لا تَعْلَمُه)» وإذا كان هذا خرو جا من 
الحضر عن شريعة موسى في هذا الباب» فإن ذلك لا يجوز قوله في شريعة 
محمد يي التي قال الله فيها: '«#آلْيوْمَ الت ل یتک [اللائدة: ]٣‏ » 
حرج الحَضِد عن شريعة موسى في هذا الباب إلا لشرع آخر من الله أمره بهء أما شريعة 
سيدنا محمد بل فإنها باقية إلى قيام الساعة» ولا يُستَئدَلُ أر عنها 
بشىء آخر البتة» ولا يجوز أن يقول قائل: أنا على علم من الله لم بوه محمد له ؛ إذ 

ما رل عليه عله هو المصدر الوحيد الذي يجب أن يكون مشكاة للمسلمين كلهي 
لا يُسْتَدْتى منهم أحد في الخروج عنه» وقد قال تعالى : ووس يبتع عير 3 
دِينًا فلن قبل ينه وهو ف تيضرو مِنّ الْحَسِرنَ 4 [آل عمران: ۸٥‏ 

EES 
۰ الوقت نَفْسِهِ يفيد تحريم أذ شيء من الأمور التعيدية عن غير هذا الطريق.‎ 


0 و 1 و 
الات الزاع 
٭ * 0 

كز الاخيَلافٍ في الْهْدِي 


وَأَشْهَر من اذْعَى الْهَدِيّكَ أو اذْعِيث لَهُ 
وفيه فصل عن مهدي الغاربة ابن تومرت 


عَرَكَتَا الَهِدِي الشوداني وَالَهْدِيّ الْمَحْطَانِيٌ. 


ضوابط الحكم على مُذّعي المهدية. 


ذِكر الِإخيَلافٍ في اهدي كه 


ذكو الاختلاف في اهدي 
وَأَشْهَرِ مَنِ اذّعَى اهدي أو اذّعِيَتْ له 

قال جمهور أهل السنة: «إنه من أهل بيت النبي يو من ولد الحسن بن علي - 
رضي اللَهُ عَنْهُمَا ‏ يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض ظلمًا وجورّاء فيملؤها 
قِشطًا وعَدلاء وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يلد وأقره كبار اشن والَقّاظء والحققين في القديم والحديث» إلا من لا 
8 بخلافه»» وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل. 

وادّعى بعضهم أنه المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ 
اعتمادًا على الحديث المنكر: «لا مَهْدِيٌ إلا عِيسَى ابْنُ مَرجم»» وقد سبق رد هذا القول» 
وتضعيف الحديث20 

لقد راودت فكرة المهدية كثيرًا من الناس» حتى ادعاها بعضهم لنفسه؛ إما لوجود 

«بعض» العلامات فيه» أو لتَكلُفِه الانُضَافٌ بها. 

. ومنهم فرق ضالّة حوّرت فكرة المهدية» وتناولتها بالتعديل والتحريف؛ لينطبق 
وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أنه المهدي المنتظر. 

- ومنهم من لم يدع المهدية لنفسه إطلاقًاء ولكنه كان متحليًا بصفاتٍ طيبة جعلت 
مُحبّيه وأتباعه المبهورين به يَدّعون أنه المهدي المنتظر. 

- ومنهم من اجتمع فيه صفات طيبة» وإنجازات واقعية رائعة» في خدمة الدين» ولم 
يدع المهدية لنفسه» ولا ادٌعاها له أحده ولكن أَطْلِقَ عليه وصف «المهدي» بالمعنى العام 


ر انظر ص .)۱٤۹(‏ 


ءًَ 


عدم ْ مهدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍِ السَاعَة 


لا الخاص. 
- ومن مدعي المهدية من طبع انرا عميقًا في أحداث التاريخ؛ حيث قامت له دعوة 
وكيان» ومنهم من خمل كلهم فعاشوا وماتوا دون أضواء ولا ضوضاء. ظ 
وفي هذا الفصل نستعرض أشهر مُدّعِيْ المهدية» أو من ادُعِيَتْ لهم المهدية؛ وقد 
نبسبط سيرة 'بعضهم؛ ما فيها من الدروس والعبر لكل من تراوده نفسه أن يدعي المهدية 
لنفسه» أو يدعبا لغيره» والله - تَعَالَى ‏ من وراء القصد. 
له علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه (ت.٠5ه).‏ 


ادعى عبدالله بن سإ" اليهودي الزنديق اميم أن علا ذاه ا 
وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة» فيملاً الأرض عدلا كما مُلِقَتْ جو 

ولا لَ علي له زعم ابن سیا أن القتول لم يكن علاء وإنما كان ا 
للناس في صورة علي طب وأنا علا صعد إلى السماءء كما صعد إليها عيسي ابن 


مرم عليه السلام .0" وزعم أنه الذي يجيء في السّحاب» وأن الرعد صوته» والبرق 
زفق 1 


تبسمه 


وقد قيل لابن سيا: إن علا قد قُيِلّ فقال: «إن جنتمونا بدماغه في صرة لم تصدق 
بموته» لا يموت حتى ينزل ' من السماى ويملك الأرض بحذافيرها» . 
© يقول الد کتور عبدالعليم البستوي ‏ حفظه الله : 
(لقد كان هدف عبداللة بن سبا ! الاساسي هو إثارة الفتن والقلاقل بين لاون من 
)1١‏ أصله من اليمن» وكان هديا فأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» 
ويدخل ب بينهم الشرء قال فيه :الذهبي: «من غلاة الزنادقة, ضال مضل وقد كان أبرز زعماء الفتئة 
الدامية 0 انتهت بمقتل امير البررة» وقتيل الفجرة؛ عثمان بن عفان نه واذّعى إلهية علىٌ: طا 
(؟) «الفرق نين القرق» ص (۲۳۳). 
( «الملل والنحل) !.)١04/١(‏ 
)٤(‏ «التنبیه والردا ص »)١8(‏ و«الفصل» (080/5)» و«الملل والتحل)» 0١75/١‏ 


مُحَمَّدُ بن التَفِيَة ۳۹۷ 


كل وجه ممكن» وإفساد عقائدهم بأي طريقء ولقد وحد في التظاهر بحب أهل البيت 
منفذًا كبيرا» ومرتعًا حصا لتحقيق مآربه التخريبية. 

فقد كان المسلمون جميعًا ينظرون إلى أهل بيت الرسول يي نظرة حب وتقدير؛ 
لمنزلتهم من الرسول َء وكان من السهل جدًا إثارة عواطف عامّة المسلمين» بحجة 
الدفاع عن أهل البيت» والولاء لهم وتأييدهم. 

وهكذا حدث؛ فقد استغل عبدالله بن سبا هذه الناحية» وكذلك كل الذين 
شايعوه» ومشوا على فكرته في جميع العصور حسب مصالحهم» وأغراضهم, وأهوائهم 
السياسية» والمادية» ومن هنا نرى فرق الشيعة جميعًا على فكرة الرجعة لمن اختارته لها 
مهديًاء إلا أن السر في تعدد أحزابهم هو ما كانت ليه ظروفهم السياسية» وأهواؤهم 
المادية» وأغراضهم الختلفة» فكلما سولت لأحدهم نفسه أن يُقَامِرَ بطلب الولاية» 
والرياسةء أو المنافع الأخرى, اختار له مهدي وتظاهر بالدعوة إلى إمامته» ذا ا 
ذلك المهدي المزعوم قبل أن تتحقق مآربه» ادعى أنه غاب» ولم يمتء ولا بد أن يرجع 
قبل يوم القيامة» فيملاً الأرض عدلا كما ملعت جوْرَاء وظَلْمَاء ومن هنا كثر المهديون 
عندهم)0©. 


ا بن الختفية:'؟ ‏ رحمه الله تَعَالَى لت امه). 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: (كان أول أمر الختار أن ابن الزبير أرسله إلى 
الكوفة؛ ليؤكد له أمر بيعته» فأظهر الختار أن ابن الربير دعا فى السر للطلب يدم 
الحسين» ثم أراد تأكيد أمره» فادّعى أن محمد بن الحدذية هو المهدي الذي سيخرج في 


() «المهدي المنتظرة ص .)٦۳(‏ 

)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أحد الأبطال الأشداء في صدر 
الإسلام» وهو أخو الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهُمَات غير أن أمهما فاطمة الزهراء . رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ 
وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييرًا له عنهماء كان واسع العلم» ورعًاء قويّاء شجاعًا. 


۳۹۸ 1 اهدي وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشاءة 


آخر الزمان» وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بیعته» ورَّوَّرَ على لسانه کتابًا'» فدخل فی طاعته 

جمعٌ جم قوی بهم» وتتبع قَتَلَهَ ا لحسين» فقتلهم› قوي أمره بمن يحب أهل البيت) ”© 
وذ كر الشهرستاني (أن الختار بن أبي عبيد قال يإمامة محمد بن الحنفية بعد 

علي» ولا وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرا أ منع 29 . 
وقال عبدالقاهر البغدادي: (ثم رفع خبر الختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهتة 

الفتنة في الدين» فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته» وسمع الختار 

ذلك فخاف من قدومه العراق ذهابت رياسته وولایته» فقال الجنده: إا على بيغة 
المهدي»: ولكن للمهدي علامة» وهو أن يضرب بالسيف ضربة» فإن لم يقطع السيفا 
جلده فهو المهدي»» وانتهئ قوله هذا إلى ابن الحنفيةء فأقام بمكة خوفا من أن يقتله 

الختار بالكوفة. 

£ 077 : 8 
وقد اتفقت فرق الكيسانية“ كلها على إمامة ابن الحنفية في حیاته» :ولكن بعدما 
مات أقر قوم منهم بموته0"؛ وحوّلوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير فيهم» وقال 
قوم آخرون: إنه حي» ولم ّت وإنه في جبل رَضوَى“» وعنده عين من الما وعين 
من العسل» يأنيه رزقه غدوّاء وعشيّاء ده الملائكة وعن يمينه أسد» وعن يساره نمر» 

(1) قال الحافظ ابن كثير: (وذلك عن غير أمر ابن الحنفية ورضاهء وإنما يتقولون عليه ليروجوا على الناس 
به وليتوصلوا إلى أغراضهم إلفاسدة). اه من: «البداية والنهاية» AIR)‏ (. 

(۲) «الاحتجاج بالأثر» ص (۱۲۳). 

)٣(‏ هو المختار بن ابي .عبيل بن مسنعود الثقفي» کان يدعي الكهانة وکان شدید الكذبب' ومن أقبحه: أنه 
ادعی أن جبريل عليه السلام ياه وكان يقول بالیدای وقد اتفق العلماء ۔ كما قال اللووي - على 
أنه الكذًاب المراد بقول النبي وَل دإن في ثقيف كدَّابًا ومبيراه رواه مسلم» وأن البير هو المنيجاج بن 
يوسف» كما في «شرح النووي» (مطلء. 

ر «اخلل والتحل» ٠.0 6۸/١(‏ 

(ه) «الفرق بين الفرق» ص .)٤۷(‏ 

ر نسبة إلى كيسان» لقب الختار بن أبي عبيد» وقيل: كيسان مولى علي طقل 

(۷) مات ابن الحنفية سنة 28١‏ وصلى عليه أيان بن عثمان بن عفان والي المدينة» ودّهْنَ بالبقيع: 

1/۳) جيل على مسيرة يوم من يتبع» وعلى سبع مراحل من المدينة  (معجم البلدان»‎ (A) 


مُحَمَدُ بن الحتفيَة ۳۹ 


يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» وأنه صاحب الزمان يخرج» ويقتل الدججال» 
ويهدي الناس من الضلالة, ويُصّلِحُ الأرض بعد فسادهاء ولم يت ولا يموت حتى 
يلا الأرض عدلاء كما ملعت جوا 


قال الحِميريٰ 5 وكان ممن ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية -: 


یا شْغبَ رَضْوَى قاطن بك لا يُرَى 
يَا نن الوَصِيٌ وَيَا سَمِيّ مُحَمَدٍ 
لو غاب عَئًا مر توح أيقَئث 


ئی مکی تخفی وَأَنْتَ قريب 
ركني لعي عَلَبِكَ 


منًا التْفُوسُ باه سَيَيْو59 


وقال کا عر وكان على مذهب الكيسانية: 


ألا قل لِلْوَصِيّ فَدَئكَ تفسِي 
مر بغر وَالزك مسا 
وَعَادَوًا فيك أفل الأزض طرًا 
وَمَا ذاق ان خَوْلَةَ طَعْمَ مَوْتِ 
َقَدْ أَفسَى ری شغب رَضْوَى 
وَإِنّ لَه لَرزفا كل يزم 
وقال ‏ أيضًا 
ألا إن 5 بن رفيش 
وَالكَلَاَةُ مِنْ ييه 
قفيبط EE‏ إيان وبر 
وَسبِبِطٌ لا يدوق 


Hp 
١ع‎ 
0 
3 0 


الْوْتَ حَتَى 


وُلَاة الق 


أَضَنْتَ بِذَلِكَ اليل الْقَامَا 
َسَمُوْكَ النِيفَةٌ وَالإِمَامَا 
مَقَامْكَ عَنهُمُ TE‏ 
رلا وَارَتْ لَهُ أزْضل عظاما 


ُرَاجِعْهُ اللائكة الكَلامًا 


وَأْرِبَةَ يُعُلَّ بها الطَعَامَا” 


بعد سَوَاءٌ 
مُم الأَسْبَاطٌ ليس بهم عَفَاهْ 
ربط غَيَبَنْهُ كربلا 
يَفُوة اَهَل يَقُدْمُهَا اللْوَاء 


(١)انظر:‏ «مقالات الإسلاميين» (١/4۲)ء‏ «الملل والنحل»؛ »)٠١١/١(‏ «التنبيه والرد» ص »)١5(‏ «الفرق 


بين الفرق» ص (75). 
(۲) «المهدية في الإسلام» ص .)٠١۹(‏ 


(۳) «الفرق بين الفرق» ص »)٤۲(‏ «الأغاني» (04/9. 


TR‏ ش اهدي وَفِقْهُ أَشْرَاط الشاعَة 


عيب لا يُرَى فيه رَمَانَا بِرَضْرَى عِنْدَهُ تسل وَمَاك1» ' 
وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية): ش 
(وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته» وأنه يُنْقَظَوُ خروجه في آخر الزمان» كما 

من سرداب سامرای وهذا من خرافاتهم» وهذیانهم» وجهلهم» وضلالهم» 

وُتهَاتِهُم”. اه. ْ 

رت | سُلَيمَانُ بن بال الخليفة الأقوي رت ١٠١٠ه)‏ 
من خيار ملوك بنى أمية؛ كان رحمه الله . يتا فصيحًا مُفََهًا عادلًا محبًا للغزو. 
عن ابن سيرين قال: «يرحم الله سليمان؛ افتتح خلافته يإحياء الصلاة» واختتمها 

باستخلافه غم . 
وقال الفرزدق فى سليمان بن عبدالملك: 
َلْقَيتَ من حَقّيِكَ حَبلَ جَمَاعَةٍ وَطَعَةَ مَفْدِي شَدِيدٍ لقاب 
وقال جرير فيه ۔ ايا .: 
سُلَيمَان البارك قذ عَلِمَثُم هُوَ القدِيٌ قذ وصح الشيل“ 
وقال نهار بن بَؤسعة في سليمان بن عبدالملك: 
له رَاتَهَ بِالثَّغْرٍ سَوْدَاءُ لم رل تفص بها للمشركيت ججمُوعٌ . 
مُجاركة تَهْدي الود كأنّهَا عُقابٌ نحت من ريشها القع 

.)41١(ص «مقالات الإسلاميين» (١/97)؛ «الفرق بين الفرق»‎ )١( 

5١‏ كذا في الأصل» وصوابه: «محمد بن الحسن). 

(۳) «البداية والنهاية) (۳۹/۹). 


.(11۲/°( «سیر اعلام النبلاء)‎ )٤( 
.)15( (ت .«المهدية في الإسلام» ص‎ »)5( 


ْمَرْ بن عَبِدِالْعَزِيز خامس الخلفاء الراشدين المهديين ۴۷١‏ 


على طاعَة لهي لم يَبْقَ غيْرها فأبْتا وَأْمْرُ المشلمين جَمِيهُ'"© 
وعن حكيم بن سعد قال: لما قام سليمان» فأظهر ما أظهرء قلت لأبي يحيى: «هذا 
المهدي الذي يُذكر؟» قال: لام 


عُمَدْ بن عَبدِالَْزِيز خامس الخلفاء الراشدين 
المهديينء (ت١1١٠ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 


مجدد العة الأولى» شاع عدلهء وذاع فضله» حتى ظن البعض أنه المهدي الْبُشَّر 
به» قال وهب بن منبه: دإن كان في هذه الأمة مهدي» فهو عمر بن عبدالعزين ٩”‏ 
وعن عبدالجبار بن أبي معن قال: سمعت سعيد بن المسيب» وسأله رجلء فقال له: (يا 
أبا محمدء من المْقَدِيُكن» فقال له سعيد: «أدخلت دار مَؤوان؟)» قال: «لا»ء قال: 
«فادخل دار مروان تر المهديٌ»» قال: فأذن عمر بن عبدالعزيز للناس» فانطلق الرجل 
حتى دخل دار مزوان» فرأى الأميرَ والناسّ مجتمعين» ثم رجع إلى سعيد بن المسيب» 
فقال: «يا أبا محمدء دخلتٌ دار مروان» فلم أر أحدًا أقول: هذا المهدي»., فقال له 
سعيد بن المسيب» وأنا أسمع: «هل رأيت الأشجٌ عمر بن عبدالعزيز القاعد على 
السرير؟» قال: نعم» قال: «فهو المهدي». 

وعن العزرمي قال: سمعت محمد بن علي يقول: «النبي مناء والمهدي من بني عبد 
شمس» ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز) 20 

وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز المهدي؟), قال: 
(۱) «ضحی الإسلام» (۲۳۹/۳)» وفي قوله: «غقاب نحت من ريشها الرقوع» اضطراب! 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 


(۳) «تاريخ الخلفاء» ص .)5١5(‏ 


(4)» (5) «الطبقات الكبرى) »)۲٤٥/٥(‏ واتهذيب التهذيب) »))۳٠۰/۱۰(‏ وراجع حديث جابر E‏ 


المتقدم ص .)٤٤(‏ 


م اهدي وَفِفْهُ أَشْرَاظٍ الكّاغة 


«كان مهديًاء وليس بذاك المهدي2©20 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله : (لا ريب أنه كان راشدًا مهدي 
ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان)". اه. ْ 

لها مُوسَئ بن ع طلحة بن بيد الله ( ت۰۳١‏ اهم 

ق ولم يَدّعِها لنفسه» كان إمامًا قدوة» من الأتقياء 
الصلحاء الفصحاءء قال الذهبي: «قیل: كان موسى يُسَمََى مهدي وقال حالد بن 
سمَيْر: «وكان في زمانه يرون أنه مهدي . 

لت لحار بن سرج (ت 8/١١ه).‏ 

حرج على أمير خراسان,/(5١١ه)‏ في زمن الخليفة هشام بن عبداللك» وزعم أنه 
يدعو إلى الكتاب» والسنة» وأنه صاحب الرايات السودء واستولى على بعض البلاد من 
خراسان» ثم انهزم أمام الجيش الأموي» وهرب إلى بلاد الترك» حيث مكث اثنتي 
عشرة سنة» ولا كتب له يزيد بن الوليد بالأمان» رَجَمَ إلى بلاد المسلمين؛ ولا تولى 
الخلافة مَوُوان بن محمد خرج من جديد» د يؤيده في دعواه الجهم بن صفوان» 
ويقرأ على الناس سيرته في المساجد والطرقات» إلى أن تصدى له نصر بن سيار أمير 
خراسان» فقتل كثيرًا من ايه ومنهم الجهم بن صفوان» ثم وقع قتال بين الحارث 
وحليفه جديع بن علي الأزدي الكرماني» فانهزم أصحاب الحارث, فيل مع مئة من 
أصحابه في رجب 78 اه وأمر الكرماني بصلب الحارث بلا رأس على باب مرو(“ 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصتف». 
0( «المنار المنيف) ص ,.)١15١(‏ 
زم «سير أعلام النبلاء) êl‏ 


(4) «السابىه .)۳٣١/٤(‏ : 
)٥(‏ انظر: «الكامل»» لايق الأئيء )۷ ۵( و«البداية والنهاية)» لابن كثير» ( ۰ 1/۱ (TV‏ 


مُحَمّدُ بْنْ عبدالله بن الْحْسَنٍ «النفس الزكية» ۳۷۴ 


| 0 | مُحَمَّدُ ن عَبدِاللّه بْن الحسن «النفس ال زكية» (ت ه4 ١ه)‏ 


هو محمد بن عَبدالَه ٿن الم بن علي ٿن أبي طالب الهاي بر عبداله 
امدَنْئْء اشْمُهرَ بالعلم والزهد» حتى نمب ب«النفس الزكية»» وكان من سادات بني 
هاشم علمًاء وشجاعة» وكرمًاء كان صَرَامًا قَوَامَا من الصالحين» سَمّاهُ أهل بيته 
بالمهدي» ولعله اقتنع بأنه امْبَسَّو به في الأحاديث خاصةء وأن اسمه محمد بن عبدالله» 
وأنه من ولد فاطمة ‏ عليها السلام » وهو يرى ظلم ملوك الدولة الأموية» وكان النفس 
الزكية قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة مَوْوَان الحمار بالخلافة» وكان 
من بينهم أبو جعفر المنصورء الذي أصبح فيما بعد الخليفة العباسي الثاني» بعد وفاة أبي 
العباس السمّاح في أواخر سنة ١١٠ه.‏ 

فلما بُويعَ المنصور بالخلافة اختفى محمد ومعه أخوه إبراهيم؛ خوفًا من المنصور أن 
بطش بهماء وحاف المنصور أن يخرجا عليه يُطَالِيَانِهِ بالخلافة» ولا لم يتمكن المنصور 
من القبض عليهما بض على أبيهماء وجماعة من أقاربهماء وحبسهم في سجن 
المدينة» ثم نقلهم إلى العراق» ومات كثير منهم في السجن. 

فلما ضاق محمد ذرعًا بالاختفاء تواعد هو وأخوه بالظهور في يوم واحدء فظهر 
محمد في المدينة» وهجم على أمير المدينة» وسجنه» ثم استولى على المدينق» كما 
استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه» وبايعه أهل المدينة» وتلقب با مهدي وقد 
صرح بمهديته في بعض رسائله إلى المنصور. 

قال ابن كثير: «تَلَقّتَ بالمهدي؛ طمعًا أن يكون هو المذكور في الأحاديث» فلم 
يكن به» ولا تم له ما رجاه» ولا ما ما فإنا لله!»0©,. 

وجرت بينه وبين المنصور مكاتبات كل منهما يعد فضائله» وحقه للخلافة 


)١(‏ انظر: «مقاتل الطالبين» ص (۲۳۲)» وما بعدها. 
() والبداية والنهايقه .)۸٤/٠٠١(‏ 


IY!‏ ْ الَهَدِيٌ وَفِقْهُ أَخْرْاطٍ الشاعة 


والإمارة» ولكن لم تَنْحل المشكلة بالمكاتبات» فجرت معارك طاحنة كادت أن تغير 
مسار التاريخ» إلى أن وجه المنصور جيشًا قوامه عشرة آلاف جندي» بقيادة عيسئ بن 
موسى العباسي» ودافع والنفعن الزكية» اماه بضراوة» ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يصمدوا أمام الجيش العباسي» وكان المصير أن فيل محمد النفس الزكيةء وهو ينادي؛ 
E‏ ابن نبيكم مجروځ مظلوم»» وكان ذلك ن ٤‏ رمضان سنة 48 ه7 

لقد دخل في زوع «اللفس الزكية» أنه المهدي الموعودء «ولم ينتبه. إلى . السغن 
الكونية» وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم المسلمين 
حكمًا إسلاميًا صحيكاء وأن المهدي في آخصر الزمان عند نزول عيسى .عليه 
السلام )0 ه. : 

واذّعى بعض «الجارودية) أنه حي لم يفل يُقَلْ ولا مات. ولا يموت حتى. يملا الأرض 
عدا كما مقت + جوا وزعم «امْحعدِية) أنه في جبل حاجر من ناحية جد إلى أن 
مر بالخروج فيخرج». ويلك الأرضء ويَْايِع له بمكة بين الركن» والمقام 29 ' 


ل المهدي بن المنصور ثالث خلفاء بني العباس (ت 55 ١ه)‏ 


زعم بعضهم أنه المهدي المنتظرء وقد مضى زمانه» «واستدلوا بآثار وشغ وعلى 
تقدير صحتها لا تدل على أن المهدي العباسي هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان؛ 
بل هو مهدي من جملة المهديين الذي قال فيهم رسول الله 5 (عليكم بسنتيء 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» ومنهم في ذلك الوصف العام عمر بن 
)١(‏ «السابقه .)۸۹/١١(‏ 


(۲) «ح ركة النفس الزكية؛» للأستاذ/ محمد سليمان العبدة ‏ حقظه الله - ض (39). 


(۳) «الفصل» .)۱۷۹/٤(‏ 
)٤(‏ «الفرق بين الفرق» ص »)٥۸(‏ «مقالات الإسلاميين» »)4۹٩/١(‏ وانظر: «المهدي المحظر» للبستوي: 
ص (۲۱۳۔-١٠۲).‏ 


المهدي الخرافة مُحَمد بن الْحْسَن الْعَشكري Vo‏ 


عبدالعزيز يفن بل هو أولى بهذه الصفة من اند العباسي)2"7 


له المهدي الخرافة مُحَمَّدُ بن اسن الْعَسْكَرِيٌٍّ (الإمام 
الغائب المزعوم): 


يزعم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهى» وأن النبى عل 
نص على أن الإمامة تبدأ من ولاية علي بن أبي طالب طك وتنتهى يامامة محمد بن 
الحسن «المهدي»» وهو إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية» ثم غاب 
عن أنظار الناس. 

لقد اخترع الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من المأزق الذي تورطوا فيه؛ حيث إنهم 
يعتقدون أن الإمام لا يموت حتى يُوصِيَ من يكون خَلَقًا له. يروي الكليني عن جعفر 
الصادق أنه قال: «لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده» فيوصى لی وروى 
عنه ‏ أيضًا ‏ قوله: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساحت». 

كما أنهم زعموا أن الإمامة منحصرة في أولاد الحسين بن على - رضي الله 
مدع 5 5 5 مز 32 1 5 
عنھما ۔» ت وفعت ر الكبرى حين توفي الحسن العسكري» ولم ينجب أولادًا0, 
و صبح مذهبهم الضال مهددًا في وجوده ومن تم اذّعوا ‏ تسويعًا لاسرا الإمامة ‏ 
أنه ولد له ولدء غير أنه اختفى في سرداب في بيت أبيه» ولكن لا يجوز البحث عنه» 
ولا السؤال عن مكانه» وقد اختلفوا اختلانًا شديدًا في وقت ميلاده» ومن هي أمه؟ 
وهل هو مستور عيب دون أن يراه أحد؟ أو سوه قبل الغيبة» أو بعدها؟ ومتی غاب ؟ 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (49//5 548-57 5) -161/1١(‏ ١١٠)ءودالنار‏ المنيف» ص .)١60(‏ 
(۲) «أصول الكافي»» للكليني» (VY)‏ 
(۳) «السابق» ص (۱۷۹). 
)٤(‏ فقد جاء في «أصول الكافي): وان الإمام الحسن العسكري ولد في رمضان عام ۲ه ووي بعد 

أن عاش ثمانية وعشرين عاماء بدون أن ينجب وَلَدّاء حسب رواية أخيه جعفر بن علي» . أهء ص (" *(. 


(ه) انظر: «الملل والنحل» <OYTIY1/1)‏ و«فرق الشيعة»» للنوبختي› ص (۹۲-۹۰)؛ و«الفصّل) 
(/۲-۲۱(. 


۳۷٦‏ ۰ اهدي وَففة شراط الساعةٍ 


لقد افترق الشيعة بعد إوفاة الحسن العسكري إلى أربَع عشرةً فرقة» لم :تغترف 
با مهدي المزعوم منها غيئ ثلاث وأنكرت الباقياتٌ أن يكون له ولد أصل.: 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله مبينًا ازتباط اعتقادهم في المهدي 
الخرافة باعتقادهم في الرجعة: | 

2 .. ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي ‏ وهو إمامهم الثاني عشر ‏ - من 
نومته الطويلة» التي زادت :على ألف. ومئة سنة» سيحبي الله له ولابائه جميع کا 
المسلمين السابقين» ع كام المعاصرين لقيامه» وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوث 
(أبو بكر» وعمر) - في زعمهم قبحهم الله فَمَن بعدهماء فيحاكمهم على اغتضابهم 
الحكم منهء ومن آبائه الأحد عشر إماما؛ لأن الحكم في الإسلام حق لهم من الله مثدُ 
وني رسول الله يه إلى أن تقوم الساغةء ولا حق فيه لأحد غيرهم. ر 

وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المختصبين يقتص منهم» فيأمر بقتل وإعذام كل 
حمس مئة معا حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف من رجال الحكم في جميع: عصور 
الإسلام» ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة» ثم بعد موت من 
يموت» وإعدام من يُعْدَمُء يكون البعث الأكبر للحشرء ثم إلى الجنة» أو النار؛ الجنةٌ لآل 
البيت» والذين يعتقدون فيهم هذه العقائدء والنار لكل من ليس بشيعي. 

والشيعة يُسَعُونَ هذا الإحياة» والمحاكمة» والقصاص باسم (الرجعة)» وهي من 
عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد. 

... ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة في كتبهم الْمتيرةٍ أذكر لك ما قاله شيخ الشيغة 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف عندهم. باسم «الشيخ المفيد»» في 
كتابه «الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد» ( ص ۰۲-۳۹۸ »)٤‏ وهو مطبوع على 
الحجر في إيران طبعة قدية, لم يذ كز تاريخهاء ولكنها طَرعتُ على خط محمد علي 


.)5١5( «التشيع بين مفهوم الأئمة إوالمفهوم الفارسي»» محمد البنداري» ص‎ )١( 


المهدي الخرافة مُحَمَّدُ بن اسن الْعَسْكريٌ ۳۷۷ 


محمد حسن الكلبابكاتي. 

روى الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي» عن وهب بن حفص» عن أبي 
بصيرء قال: قال أبو عبدالله ‏ يعني جعفرًا الصادق .: 

ينادي باسم القائم؛ (أي إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد منذ أكثر من 
أحد عشر قرنًاء ولم بيت بعد؛ لأنه سيقوم» ويحکم» وينادي باسمه في ليلة ثلاث 
وعشرين» ويقوم في يوم عاشوراء)» لكأني به في اليوم العاشر من الحرم قائمًا بين ال ركن 
والمقام» جبرئيل عن يينه ينادي البيعة له» فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض» تُطَوَى 
لهم طبّاء حتى ييَايعُوة؛ وقد جاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأني الكوفة؛ فيتزل على 
نجفناء ثم يفرق الجنود منها في الأمصار. 

وروى الحجال عن ثعلبة» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر ‏ عليه السلام ‏ أن 
محمدًا الباقر قال: «كأني بالقائم ‏ عليه السلام ‏ على نحف الكوفة» وسار إليها من 
مكة في حمسة آلاف من اللائكة» جبرئيل عن يينه» وميكائيل عن شماله» والمؤمنون 
بين يديه» وهو يفرق الجنود في البلاده. 

وروى عبدالكريم الجعفي قال: «قلت لأبي عبدالله ‏ يعني جعفرًا الصادق -: كم 
يملك القائم ‏ عليه السلام .؟)؛ قال: «سبع سنين» تطول الأيام حتى تكون السنة من 
سنيه مقدار عشر سنين من سنیکم» فتكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه». 

قال أبو بصير: (ِجُعِلْتٌ فداك! فكيف يطول الله السنين؟»» قال: «يأمر الله الفلك 
باللبوث» وقلة الحركة؛ فتطول الأيام لذلك» والسنونء وإذا آن قيامه مُطِرَ الناس 
جمادى الآخزة» وعشرة أيام من رجبء مَطَرًا لم يَرَ الخلائق مثله» فينبت الله الحوم 
المؤمنين» وأبدانهم في قبورهم» فكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم من 
التراب»). 

وروى عبدالله بن المغيرة عن أبي عبدالله جعفر الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: «إذا 


۴۷۸ الَهَدِيُ وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشَاعَة 


قام القائم من آل محمد أقام حمس مئة من قريش» فضرب أعناقهم» ثم اقام حمسن 
مغة أخرى» فضرب أعناقهم ثم» حمس مئة أخرى» حتى يفعل ذلك ست مرات). 
قلت: «ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟!» (وإغا استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين» وبني 
أمية» وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق ‏ لا يبلغ عددهم عُشْرَ مِعْشَارز هذا 
العدد)» فقال جعفر الصادق: «نعم» منهم» ومن مواليهم)» وفي رواية: أخر ي: إن 
دولتنا آخر الدول» ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا؛ لعلا يقولوا إذا ١‏ رأ 
سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء). 

وروی جابر الجعفي عن أبي عبدالله قال: «إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطیط 
فلو قبا اكرات على برل ا ا كرون على من حفظ اليوم؛ (أي على ما 
حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في زم ن جعفر الصادق)؛ لأنه يخالف فيه 
التأليف. 

وروی عبدالله بن ادن عن ابي عبدالله ‏ عليه السلام قال: «إذا قام قائم آل 
محمد حكم الناس بحکم داود)(. 

وروى المفضل بن عمر عن أبي عبدالله قال: «يخرج مع القائم ‏ عليه السلام - من 
ظهر الكوفة سبعة وعشروثا رجلا من قوم موسى» وسبعة من أهل الكهف» ويؤْشع بن 
نون» وسليمان» وأبودجانة الأنصاري» والمقدادء ومالك بن الأشترء فيكونون بين يديه 
أنصاراء وحكامًا. ٠‏ 
وهذه النصوص منقولة بالحرف, وبكل أمانة» من كتاب عالم من أعظم علمائهم؛ 
وهو «الشيخ المفيد)» مروية:بأسانيدهم المكذوية ‏ بلا شك . على آل البيت» الذين كان 
من أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذّابون خاصّة شيعتهمء وكتاب «الشيخ للفيدة 


ر انظر: «لله .. ثم للتاريخ» الأحد علماء النجف التائبين» وهو السيد حسين الموسوي ص(ه ٠٠‏ 
4)»؛ حيث كشف الأصؤل اليهودية لدين الرافضة: بصفته شاهدًا من أهلها. 
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مطبوع في إيران» ونسخه الأثرية محفوظة» وموجودة عندنا. 

ولأن عقيدة «الرجعة)؛ ومحاكمة كا المسلمين فيها ‏ من عقائد الشيعة 
الأساسيةء كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب «أمالي المرتضى»» وهو 
أخو الشريف الرضي الشاعر» وشريكه في تزوير الزيادات على «نهج البلاغة) 
ولعلها أكثر من تُنْتْ الكتاب» وهي التي فيها تعريض بالصحابة» وتحامل عليهم» فقال 
السيد المرتضى المذكور في كتابه «المسائل الناصرية): «إن أبا بكر وعمر يُصْلَبَانٍ يومعذ 
على شجرة في زمن المهدي (أي إمامهم الثاني عشر الذي يسمون قائم آل محمد)» 
وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب» فتصير يابسة بعده». 

ومن أكاذيبهم ‏ أيضًا ‏ أن المهدي المزعوم هذا سيخرج مصحف فاطمة؛ وهو غير 
المصحف الموجود الآن» وقد نسب الكليني صاحب «الكافي» إلى جعفر الصادق أنه 
قال: «وإن عندنا لمصحفٌ فاطمة ‏ عليها السلام . وما يدريهم ما مصحف فاطمة ‏ 
عليها السلام .... مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم 
حرف واحد. مكثت فاطمة بعد النبي حمسا وسبعين يومّاء صُيّت عليها مَصَائِْبُ من 
الحزن لا يعلمها إلا الله؛ فأرسل الله إليها جبرئيل يسليهاء .ويعزيهاء ويُحَدُنُهَا عن أبيهاء 
وما يحدث لذريتهاء وكان عليٌ يستمع؛ ويكتب ما سمع. حتى جاء منه مصحف 
قدر القرآن ثلاث مرات» ليس فيه شيء من حلال» ومن حرام ولكن فيه علم ما 
يكون) ۳ 

لقد ثبت تاريخيًا أن الحسن العسكري مات» ولم يعقب» وقد مات عقيمًاء ونص 
على ذلك ابن جرير» وابن قانع» وغيرهما من المؤرخين» قال الشيخ محب الدين 
() انظر: «سیر اعلام النبلاء» (5/4/10)» و«میزان الاعتدال» »)۲١۲/۳(‏ وا كتب حذر منها العلماء؛ 

.)017/١7( وانظر نقد ابن كثير للشريف الرضي في «البداية والنهاية)‎ »)٠١۷ - ۲٠۰/۲ 


ر «الخطوط العريضة» ص (17-55)) باختصارء وانظر: «لله ثم للتاريخ» ص(۷۸). 
رمم «الكافي»» للكليني» (۱۹۹/۲۳)» وانظر: «لله ثم للتاریخ» ص(۷۸ - ۸۲). 


۳۸۰ لدي وَفَِهُ أَشْرَاطٍ الشاعة 


الخطيب ‏ رحمه الله : «إنه - أي محمد بن الحسن العسكري . شخصية موهومة 
يبت كَذِبًا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد» وصَفّى أخوه جعفر يَدْكََهُ 
على أنه لا ولد له وللعلوين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في تلك الأزمان» لا بولك 
منهم مولود إلا سحل فیه» ولم يُسَجلْ فيه للحسن العسكري ولد ولا تغرف للود 
المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن ولد ذكر!" , 
© ويقول الد كتور عبدالعليم البستوي معلقًا على خرافة مهدي ا 

(ومن الأدلة الواضحة' على كذب هذه الأسطورة الختلقة أن رواتها أنفسهم 
مضطربون أشْدَّ الاضطراب في تفاصيلهاء فُوَقَعَ بينهم اختلاف كبير في الوالد» والولد» 
والأم» والغيبة» وقد ذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» بالتفصيل . 

ومع هذا الاختلاف» والاضطراب» والتخليط في هذه الأسطورة التي اختلقها بعض 
زعمائهم لأغراضهم الخاص » أصبح الكثير منهم يکود فيها» حتى اضْطْووا من 
جديد إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أثمتهم من أهل البيت» بأنه لا يخرج ختى يقع 
كثير من أتباعهم في شك من أمره» وأصبح البعض منهم يوَكعُنَ لخروجه تسلية للأتباع 
الشذج» وتبريًا لعواطفهم» ولا وقع خلاف ذلك» وثبت كذبهم مرة أخرى» إضْطوُوا 
إلى اختراع أحاديتٌ نسبوها إلى أئمة أهل البيت في كراهية التوقيت» وهكذا اخْتْرِعَتُ 
مجموعة خرافات وأكاذيب لحماية الأكذوبة الأولى» ولكن حتى الآن لم يقر لهنم 
قرا( .. ش 
© ولما رأى هؤلاء أن الأحاديت الثابتةً الواردة في المهدي تقضي على أسطررتهم 


() «الخطوط العريضة» ص (۸۳)» وانظر: «لله.. ثم للتاريخ» ص( .0٠١‏ 

١م‏ «الملل والبحل) (۱۷۳-۱۷۱/۱). 

.)84( انظر: «الخطوط العريضة» ص‎ )٣( 

(4) انظر: كتاب «الكافي» للكليتي» باب نادر في حال الغيبة (4/. ۳۹)» باب الغيبة »)۳۹٤/٤(‏ باب 
التمحيص والامتحان (45/4 4)؛ باب» كراهية التوقيت (47/4 2»)4 وغيرها. 


المهدي الخرافة مُحَمَّدُ بن الْحْسَن العشكري ۳۸۱ 


بالبطلان؛ فهي تنص على كون المهدي اسمّه اسم النبي يي واسم أبيه اسم 
أبي النبي ڪيب ووجدوا أنفسهم في موقف حڪرج» بدءوا في اختلاق أكاذيت» 
وتأويلاثٍ مضحكة: 1 

١‏ اختلقوا أحاديتٌ ليس لها زمام» ولا خطام؛ ونسبوها إلى الرسول يب وإلى علي؛ 
وغيره» وزعموا بها أنه ابن الحسن العسكري» حتى أنهم لم يتورعوا عن ذكر اسمه 
بالصراحة في هذه الاحاديث المخترعة. 

۲ صاروا يؤولون أحاديث المهدي الصحيحة بتأويلات مضحكة» أو ينكرونها؛ فمنهم 
من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من الرواية؛ وذ كر «اسمه اسمي) (')فقطء وأنكر زيادة 
«اسم أبيه اسم أبي»» وزعم أن اللازم طرحهاء والإعراض عنهاء إن لم يمكن تأويلها. 
ومنهم من زعم أن هذه الرواية مُحَوَفدّ والصواب «اسم أبيه اسم ابني» بالنون؛ يعني 

الحسن "> 
ومنهم من لجأ إلى تحريف معناها: فقالوا: إن المراد بأبيه هو جده؛ وهو الحسين» 

وكنيته أبو عبدالله؛ فمعناه محمد بن أبي عبدالله» وجُعِلَتٍ الكثيةٌ اسما؛ ومنهم ابن 
طلحة في كتابه (غاية السول في مناقب الرسول»» وكأنهم أحدقوا النظر في آبائه من 
الحسن العسكري إلى علي بن أبي طالب» فلم يجدوا أحدًا اسمه عبدالله في هذه 
الأجيال الطويلة كلهاء ولو وجدوا لكان أهون). اه 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف صريح» وكذب على رسول الله يل فهل 

يفهم أحد من قوله: «ِيُوَاطُِ اسْمّة اشمي» وَاسْمُ أبيه اشم أبي)» إلا أن اسم أبيه 

عبدالله» وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيئ أبو عبدالله» ثم أي تمييز يحصل له 
بهذا؟ فكم من ولد الحسين من اسمه مجمدء وکل هؤلاء يُقَالُ في أجداهم محمد بن 

() «منهاج السنةه .)۱١/٤(‏ 


(۲) «الإشاعة» ص (۸۷). 
)٣(‏ «المهدي التتظر» ص »)۸۲-۸١(‏ بتصرف. 


AY‏ ش الْفْدِيُ وَفِقَهُ أَْرَاطٍ الشاعة 


a‏ من اسمه محمد بن 
|الحسن فيقول: إن أسمه مجمد بن عېداللهء ويعنى يعنى بذلك أن جدة أبو عبدالله» وهذا 

کا ينه تاس نص و المي ا ی ا لأن جده عليًا كنيته أبو الحسن 

5 أحسن من هذاء وأبين لمن يريد الهدى. والبيان» وأيضًا فإن المهدي ا منعوت من ولد 
٠ |‏ | المهدي الملحد عُبيدُاللَّهِ نن مَيمُون الَْذّاحْ (ت97ه) 

كان جد يهوديًا من بنتټ مجوسی» فاتسب بالكذب والزور إلى اهل الس 
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واأعى أنه المهدي الذي بَشّر به النبي - صَلَى الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّمَ » وملك 
وتَعلَّتَه واستفحل أمره» إلى أن استولت ذُريَتهُ الملاحدةٌ المنافقون» الذين كانوا أعظم 
الئاس عداوة لله ولرسوله ‏ صُلَّى الله عله وَعَلَى آله وَسَلَّمَ ‏ على بلاد المغرب؛ ؤمصر: 
والحجاز: والشام» واشتدت غربة الإسلام» ومحنته» ومصييته بهم وكانوا يدّعون 
الإلهية» ويدغون أن للشريعة بامنًا حالف ظاهرها؛ وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء 
الله فتستروا بالرفض» والانشساب ‏ كذبًا ‏ إلى أهل اليبت» ودانوا بدين أهل الإلحاد 
وروّجوه؛ ولم يرل أمرهم ظاهراء إلى أن أنقذ الله الأمة منهم» ونصر الإسلام بصلاح 
الدين يوسف بن أيوب رحمه الله فاستنقذ الأمة 00 بكري 
إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهو2") 


وقال شيخ الإسلام ابن تيْمية ‏ رحمه الله .: إن طوائفٌ ادعى كل منهم أنه المهدي 
مشر به؛ مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب» وهم من ولد 
ميمونث القدّاح» وادعوا أن ميمونًا هذا من ولد محمد ين إسماعيل” ٣‏ وإلى اولك 
زم تمتهاج السنة) (511/4). ٠‏ 
(۲) انظر: «نقد المنقول» ص (۸۲). 
(۳) (فقد اذّعى أنه عُبعدالله بن ا حشين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» مع أن المعلوم لدی علماء 
. الأنساب أن محمد بن إسماعيل مات» ولم يعقب). انظر: «الفرق بين الفرق» ص (۳۸۳-۲۸۲).., 


المهدي الملحد عُبيدُاللّهِ بن مَيِمُونٍ الْقَدّاحُ AF‏ 


اتتسبت الإسماعيلية» وهم ملاحدة في الباطن» خارجون عن جميع الملل» أكفر من 
الغالية؛ كالنصيزية» ومذهبهم مركب من مذهب امجوس» والصابعةء والفلاسفة» مع 
إظهار التشيع» ودم رجل يهوديٌ كان ربيبًا ا لرجل مجوسي» وقد كانت لهم دولة 
وأتباع» وقد صنت العلماء 53 فى كشف أسرارهم؛ وهتك أستارهم؛ مثل: كتاب 
القاضى أبى بكر الباقلانى» والقاضى عبدالجبار الهمداني» وكتاب الغزالي» 
ونحوهم('. 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - تَعَالَى -: (كانت مدة ملك الفاطميين مئتين 
وثمانين سنه وكسراء فصاروا كأمش الذاهمب ل كأن 2 يِفْنَوأ فياك وكان أول 
ملك منهم المهدي» وكان من سلمية(”ي حدادًا اسمه عبیده وكان يهودياء فدحل 
بلاد المغرب» وتسمى بغبيدالله» وادّعى أنه شريف علوي فاطمى» وقال عن نفسه إنه 
المهدي» كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأئمة» بعد الأربع مئة0. 
والمقصود أن هذا الدَّعيَ الكذَّات راج له ما افتراه في تلك البلاد» ووازره جماعة 
من الَهَلَةَ وصارت له دولة وصولة» ثم تمكن, إلى أن بنى مدينة سمّاها «المهدية) ° 
نسبة إليه» وصار ملكا مُطاعَاء يُظهر الرفض» وينطوي على الكفر المحض) © اه. 
دل «متهاج الستة) .)۲٠١/٤(‏ 
(۲) من قرى الشام. 
رمم انظر: «مجموع الفتاوى) (17/78؟١)» ))١177/4( »)٥۰۱/۱۷(‏ وددرء التعارض» ))70/١١(‏ 
«سير أعلام النبلاء» .)١51/١8(‏ 
ريم مدينة محدثة بساحل أفريقية» بينها وبين القيروان ستون ميلاء والبحر محيط بها من جهاتها الثلاث؛ 
وقد أنشأها عبيد الله المهدي الفاطمي؛ حين اضطر العبيديون إلى الخروج من القيروان سنة ."اه 
فرارًا من أجواء القيروان وأهلها الذين عادوا العبيديين وقاوموهم حتى تركوا شهود الجمعة معهم؛ 
وحتى لم يعد يحضرها من أهل القيروان أحد» وأفتى علماؤهم بعدم جواز دفع الزكاة لهم» بل 
جابهوهم بالسلاح؛ واعتبر العلماء قتيل الفاطميين خير قيلء > وكانت العامة تطلق على «المهدية»: 


«المردية» تفاولًا بهلاكهاء انظر: الا ثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين» ص(١١‏ - 0؟). 
() «البداية والنهاية» (559/11), 


© وقال الحافظ ابن كثير: ‏ رحمه الله في أحداث سنة 1١4ه: ٠‏ أ ١‏ 
«وكتب جماعة من العلماء؛ والقضاة» والأشراف» والعدولء والصالحين» والفقهاى 
والمحدثين» وشهدوا ينا أن الفاطميين ملوك مصر (کفاڙ مساق ماز مُلْحِدُونَ 
ناد طون وللإسلام: جاحِدُونَء ولذهب الجوسية والشوية مُعْمَقِدونَء قد عطَلوا 
الحدودء وأباحوا الفروع», وأحلُوا الخمرء وسفكوا الدما وسوا الألبيای الا 
السلفٌء وَاذَّعَوًا الوبويية01) . 
© وقال ‏ أيضًا ‏ رحمه الله تَعَالى ‏ ؛ ٠‏ 
(وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء» وأكثرهم مالاء وكانوا من أعتى الخلفای 
وأجبرهم» وأظلمهم» وأنجس الملوك سير وأخبئهم سريرةٌ» ظهرت في دولتهم البدع 
والمنكرات» وكثُرَ أهل الفلسادء وقلٌ عندهم الصالحون من العلماء» والغادء وكثر 
بأرض الشام النصرانية» والدرزية» والحشيشيةء وَتََلّتَ افر على سواحل الشام 
بأكمله... وقتلوا من المسلمين حَلْقَا وأمًا لا يحصيهم إلا الله» وسَمَؤا ذراريٌّ المسلمين 
من النساء والولدان» ما لا يحد» ولا يوصف» وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يُحَدٌ 
ولا و ا" 
وقال القاضي الباقلاني عنهم: «هم قوم يُظْهِرُونَ الرفض» وِْيِطِبُونَ الكفر المحضء 
والله ‏ سبحانه ‏ أعلم1”» َ 
وزؤي الفقيه المالكي عبدالله بن التبان ييكي بحرقةء فقيل له في ذلكء فقال: 
«خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد فيدتحلوا النارة؟» ٍ 


)١(‏ «السابق». 

.)585/1١( «السابق»‎ )۲( 

زعم «السابق» (659/11. 

(غ) «الأثر السياسي للعلماء في إعصر المرابطين» ص(75). 


المهدي الملحد عُبدَاللّه بن مَيمُونٍ الْقَدَاحُ 2 


© وقال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: 
(ولم أورة أَحَدًا من الخلفاء العبيدئين؛ لأن إمامتهم غير صحيحة؛ لأمور: 

© منها: أنهم غير قُرَسْيِنَ» وإنما سَمْتْمُعْ بالفاطميين جَهَلَهُ العوامٌ وإلا فَجَدُّهُمٍ 
مجوسيٌ» قال القاضي عبدالجبار البصري: اسم جد الفاطميين سعيدٌ» وكان أبوه 
يهوديًا حدادًا نشابة... 
وقال ابن خلكان: أكثر أهل العلم لا صخر ل نسب المهدي عبيدالله جد خلفاء 

مصر» حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة» فوجد هناك 

ورقة فيها هذه الأبيات: 
إا سَمغنًا تسَبا مُنكرا نى على الجر في الجامع 
ِنْ كشت فيمَا تَدُعي صَادقا فَاذ كو ابا بَعْدَ الأب الشابع 
ون ثُرِذ نيق ما قُلْمَهُ فايب لا نَفْسَكَ كالطائع 
أؤ لاء ع الأنسَابٍ مَسِكُورَةَ وَادْخُلُ بن في النّسَب الرَاسِع 
إن E‏ يي اشم اضر علها بطم انتا 
| وكتب العزيز إلى اموي صاحب الأندلس كتابًا سيّه فيه» وهجاه» فكتب إليه 

الأمويّ: «أما بعدُء فإنك عرفتنا فهجوتناء ولو عَرفتاك لأجبتاك؛ يعني أنه دعي لا 

غرف قبيلته» وما أُحسنٌ ما قال حفيده المعو صاحب القاهرة» وقد سأله ابن اطبا عن 

نسبهم» فجذب نصف سيفه في الغمد» وقال: «هذا تَسَبِي)» ونثر على الأمراء» 

والحاضرين الذهب» وقال: «هذا حسبي). 

ف بها أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام؛ ومنهم من أظهر ست الأنبياء» 
ومنهم من أباح الخمرء ومنهم من أمر ال له» وَالخيّدِ منهم رافضي خبيث 
لثيم» يأمر بسب الصحابة ‏ رضي الله تَعَالّى ‏ عَنْهُمْ ‏ ول هؤلاء لا تنعقد لهم 
بيعة» ولا تصح لهم إمامة. 


0 


۳۸٦‏ ادى وَفِفَهُ أشُرَاط السَّباعَةَ 
ل ا ت 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني: ركان المهدي عبيدالله باطنيًا خبيًاء حريصًا على 
إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء؛ ليتمكن من إغواء الخلق» وجاء أولاذه على 
أسلوبه: أباجوا الخمور والفأجور» وأشاعوا الرفض». 
وقال الذهبي: «كان القائم بن المهدي شرًا من أبيهء زنديقًا ملعوثاء ار سب 
الأنبياء»» وقال: «وكان مدان شرا من التتار على ملة الإسلام»)» وقال أبو انين 
القابسي: «إن الذين قتلهم عبيدالله وبنوه من العلماء والغيّاد ‏ أربعة آلاف رجل؛ 
ليروهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا الموت». ظ 
قال القاضي عياض: شيل أبو محمد القيرواني الكيزاني» من علماء المالكية» عَسّنْ 
أَكْرَعَهُ بنو عبيد - يعني مصرٌ على الدخول في دعوتهم» أو يقتل. 
قال: يختار القتل» ولا يُعذَّرُ أحدٌ في هذا الأمر. ..؛ لأن المقام في موضع يطلب من 
| أهله تعطيل الشرائع» وهو لا يجوزة. | 
وقال ابن خلکان: «وقد كانوا يَدَّعُونَ 0 الميتات» وأَخبارُهُمْ في ذلك مشهورة» 1 
حتى أن العزيز صَعِدَ يومًا انبر فرأى ورقةٌ فيها مكتوب: 
إن كنت أغطيت عِلْم غيب بُ َا كاب البطَاقة: 
بالقلم وَالجوَرٍ قَذْ رَضِينَا وَلَيِسَ بالکشر وَاححَمَاِقَةُ 
وكتبت إليه امرأة قصةء فيها: «بالذي أعز اليهود بميشاء والنصارى بابن تسطون 
وأذل المسلمين بك» إلا نظرت في أمري»» وكان ميشا اليهودي عاملا بالشام» وابن 
نسطور النصراني | 
© ومنها أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة؛ فلا تصح؛ إذ 
لا تصح البيعة لإمامين ! في وقت واحد» والصحيح الْبْقَدُم). اها , 


ر( «تاريخ الخلفاء) .)1-٤(‏ 


0(7 ابن تُومَوِتَ مُحَمَّد : 78 بن عَبدِاللّه لري الْهَرْغُ‎ )١1( 

في أواخر سنة 4١هه )0١١70(‏ وقعت بمدينة مَوّاكش أول بادرة مؤذنة 
ببداية الثورة الدينية التي اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية. 

5 ذات يوم جمعة» من.هذه السنة» دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القدء 

ضع الهيئة» وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع الخصص لجلوس أمير 

ا a Ca‏ ا ال لْمجِدَ لل مك 
دعْوَأ مَمَ أله أا 9 4 [الجن: .]١18‏ ولا حضر أمير المسلمين علي بن يوسف» 
نهض ئر الحضوں إلا ذلك الرجل» فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على 
عليٌ» وقال له فيما قال «غَيّرٍ المنكر في بلدك» فأنت المسئول عن رعيتك)» وبكى» فلم 
يجبه أمير المسلمين بشيء» ولا عاد إلى القصر سأل عنهء فقيل له: «إنه قريب العهد 
بالوصول» وهو يؤلف التاس» ويقول لهم: إن السنة قد ذهبت»» فأمر علي بن يوسف»ء 
وزيره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده» فإن كانت له حاجة ينظر في 
قضائهاء فقال الرجل: «ليس لي حاجة» وما قصدي إلا تغيير المنكرات». 

كان هذا الرجل هو محمد بن تومرت» وكان قد آب من رحلته إلى المشرق؛ ونزل 
بمراكش» بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية» وهو يدعو للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
(1) مصادر هذه الترجمة: «دولة الإسلام في الأندلس؛ ‏ الجزء الرابع ‏ محمد عبدالله عنان؛ «دولة 

الموحدين» للدكتور علي محمد الصلابي؛ «سير أعلام النبلاء» 3-8 الذهبي ٥۳۹/۱۹(‏ ۔ 07ه)؛ 

«الكامل»» لابن الاي ٹیر» (١5876875/9)؛‏ «وفیات الأعيان؛» لابن خلکان» (0/ه 4ه ه)؛ (تذكرة 


الحقّاظى» للذهبي» 4/9 ۱ «طبقات السبکي»» (5/7 «٠‏ )؛ «البداية والنهاية»» لابن كثير» 
(۲ ۱۸۷-۱۸۹/۱ «شذرات الذهب»» لابن العماد» (4 / ۲-٠۷ ٠‏ ۷)؛ «أطلس تاريخ الإسلام» ص .)١81(‏ 


14 الَهَدِي وَفِقهُ أَمْرَاطٍ الشاغة 


وال ا قله 8 جد رن مرو اکر ىه ود اب ف 
تاريخ مولده فيما بين ۰٤۷۱‏ ۱ه واسمه محمد بن عبدالله» ووالده من: آهل 
السوس» وكان يقال لوالده «توترت» أي الضياء الذي يوقد في المسجدء وقيل:.إنه ل 
ولد فرحت به أمه وسُوَتء إفقالت بلسانها: «آتومرت آينو أيسك آيبوي»» ومعناه: يا 
فرحتي بك يا بني» وكانت إذا سفلت عن ابنها وهو صغير.تقول: «يك تومرت»» 
مجاه عاق رکا سرون ب غل لدم رر رار عاو ما الأول 
عبدالله. 

ل الحافظ الذهبي ف E‏ به: 
٠‏ ده بالمغرب» لعي أنه علوي حسنيء وأنه الإمام المهدي» وأنه مقرم وهر 
بالإجماع مخصوم. رَحَلَ أمن السوس الأقصى شابًا إلى المشرقء فحج» فق 
وحصّل أطرائًا من العلم» وكان لهجا بعلم الكلام» خائضًا في راك الأقدام؛ الَف 
عقيدة لقّبها با مرشدة» وحمل عليها أتباعه» وسئّاهم الموححدين» ونبز من خالف 
«المرشدة) 0 وأباح: دمه» نعوذ بالله من الع والهوى! 

وكان 2 كشن العيش» فقيرا قانعًا بالیسیرء یری اف 9 ف 
مأكل» ولا 0 ولا مال» ولا في شيءٍ غير رياسة الأمرء حتى لقي الله اي 

لكنه دخل ‏ وَاللّهِ - في الدّماء؛ نيل الرياسة الردية. 

. وله فصاحةٌ في العربيةء والبربرية؛ وكان يأمر بالعروف» وينهى عن المنكر, ويُوْدَى 

۱ ويْصَرّب» ويصبر.‎ ٠ 
وذِيّ بمكة؛ فراح إلى مط وبالغ في الإنكارء فطردُوه» وآذْوْةُ وكان إذا حاف مِن‎ 
البطش به حلط وتبا ش‎ 


ُ 


ر «دولة الإسلام في الأندلس) .)٠١۹ - ١98/4(‏ 
(۲) «سیر أعلام النبلاء) )0147-55:5/١9(‏ بتصرف. 


ان تومت مهدي المغاربة ۳۸۹ 


ثم سكن انغ“ مدق ثم ركب البحر إلى المغرب من الإسكندرية في أواخر سنة 
١ه‏ (7١١١م)4‏ ويقال إنه حرج منفيا من الإسكندرية؛ لما ترتب من شغب على 
نشاطه في مطاردة المنكر بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وهو على ظهر السفينة التي أقلته» فألزم ركابها يإقامة الصلاة وقراءة القرآن» 
واشتد في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر» فلبث أكثر من نصف يوم 
يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء؛ فلما رأوا ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الماء» وقد 
عظم في نفوسهم» وبالغوا في إكرامه. ولا وصل إلى المهدية» نزل بمسجد من 
مساجدهاء وليس معه سوى ركوة ماء وعصاء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرأون 
عليه مختلف العلوم» وكان إذا شاهد منكرًا من آلات الملاهي, أو أواني الخمرء بادر 
إلى إزالته وكسرهاء وأصابه بسبب ذلك بعض الأذى» ووصل خبره إلى الأمير يحبى 
ابن تميم بن المعز بن باديس ملك أفريقية» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء» فلما رأى 
سمته» واستمع إلى مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعا!“ فقال: «أصلحك الله 
إرعيتك!»» قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: 

(وسار إلى بجاية» فبقي بنكو كعادته؛ في فذهب إلى قرية ملالة» فوقع بها 
بعبدا مۇم“ الذي تسلطّن» وكان أَمْرَدَ عاقلاء فقال: «يا شاب ما اسمك؟» قال: 
عبدالمؤمن» قال: «الله أكبنء أنت طلِبتي» فأين مقصِدّك؟). قال: طلبُ العلمء قال: «قد 
وجدت العلم والشَّرفَء اضحهني»؛ ونظر في حلیته» فواقَقَتُ ما عنده ما ادعى أنه 
اطلع عليه من كتاب الج » فقال: «ممن أنت؟» DA RSS‏ 


)١(‏ أي: الإسكندرية. 

(؟) «دولة الإسلام في الأندلس» (154/4- 056). 

(۳) عبدالمؤمن بن على القيسي (ت86 هده انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاءة (0 777/9): «رفيات 
الأعيان» ٤١-۲۳۷/۳(‏ ۲)» «البداية والنهاية» (91419-745/17): «شذرات الذهب» (085/4)» 
«دولة الإسلام» .)٠١١/٤(‏ 

(4) (الجقر ‏ بفتح الجيم وسكون الفاء ‏ من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهرء والمراد هنا جلد المعز الذي 


.وم ش اهدي وَفِقَهُ فِقَهُ أَسْرَاطٍ الاعة 


قال: «ين كومية(“» فربط الشاب» وشؤقه إلى أمورٍ عَشقهاء وأفضّى إليه بسر 
= كيت فيه» وهذا الكتاب يزعم الإمامية أن جعفًا الصادق ‏ رحمه الله كتب لهم فيه كل ما يحتاجون 
إليه وکل ما سَيَقُعُ ويكون إلى يوم القيامة» وکان کر ونت ي لد ماعن » فکتبه عله هارون بن 
سعيد العجلي رأس الزيدية» وسماه ابقر باسم الجلد الذي كيت فيه» وهذا رغم باطل؛ فإن جعفرًا 
الصادق كجده أمير المؤمنين: لا يعلم الغيب» وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين أن رسول الله وه لم 
يخصه يشيء من دون أصحابهء كما في صحيح البخاري (۱۱۱) و(۱۸۷۰) و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) 
و( 1۷۰) و(1۹۰۳) و( 1903) و(۰ ۷۳۰)» من طريق أبي َة السوائي؛ قال: سألت علاط : هل 
عند كم شيء مما ليس في القرآن» أو ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة» وير اللسمة ما عندنا 
إلا ما في القرآن؛ إلا فهما' ئيعطى رجل في كتابه» وما في هذه الصحيفة, قال: قلت: فما هذه 
الصحيفة؟ قال: «العقل؛ وفكاك الأسيرء ولا يُقْلُ مسلم بكافر». قال الحافظ ابن حجر: واا سأله أبو 
ججحيقَة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما عليًا . أشياء من 
الوحي خصهم البي يف بها لم يَطَلعْ غيرهم عليها. ش 

وتقل العيني في «عمدته!: (111/1) عن ابن بطال قوله: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدّعين على 
علي فيه أنه الوصيء وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله » لم يعرفه غيره؛ حيث قال: ما . 
ده إلاما عند اس ن كاب الله ثم أجال على النهم الذي الان هه علق دوجا ولم يخص 
نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره. 

على أن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق ‏ رحمه الله والذين نسبوه إليه من أجهل الناش 
بمعرفة المنقولات» والاأحاديث» والاثارء والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وعمدتهم في النقولات 
التواريخ المنقطعة الإسناد» وكثير منها من وَضْعِ من عُرِفٌ بالكذب والاختلاق؛ كأبي مخنف لوط 
وهشام بن محمد بن السائب» وأمثالهماء وغير حاف على طلبة العلم أن ما لا يُعْلَمْ إلا من طريق 
النقل لا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة السندء فإذا لم تُوجَدْء فلا يسوغ لنا شرعًا أوغقلًا أن 
نقول بثبوته. وانظر «أبجد الغلوم) )717-7١4/7(‏ وَالْقَطَةُ المجلان»» كلاهما لصديق حسنْ خان» 
ومجلة انار ٦٠/٤‏ للسيد. رشيد رضا). اه. من تعليق الشيخ شعيب الأرناؤط على «سيز أعلام 
النبلاء» (۱۹/ 45-5145 ه)؛ وانظر: وكتب حدر منها العلما» .)177-1١١8/1(‏ 

وقد نقل اين خلکان (0/7 4 ؟) عن ابن قتيبة قوله: «وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن 
ا وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعيد العجلي؛ وكان 


س الزيديةء فقال: 
1 ر أَنَّ الوَافِضِينٌ تَمَبَمُوا كلهم في جغقر فال فتكرا 
فَظَائِمَةٌ قَالُوا إِمَامٌ وَِنِهُمْ طَوَائْقُ سَعَْفْهُ التب الْطَهُرَا 
وَمِنْ عَجب لم أَْضِدٍ جلد جَفْرِهِم رفك إلى الوخمن من ما 


' بضم الكاف وسكون الواؤ: قبيلة. صغيرة كانت تنزل يساحل البحر من أعمال تلمسان,‎ )١( 


ان تُومَرتَ مهدي المغاربة 41 


وكان في ضحبته الفقيةٌ عبثالله الوَنْشَرسِيء وكان جميلًا تَخويّاء فاتفقا على أن 
ُخفي علعَةُ وفصاحتة» ويتظاهر بالجهل والنّكنٍ مد ثم يجعلّ إظهار نفسِهِ معجزة 
ففعل ذلك» ثم عَمَدَ إلى ستة من أجلاد أتباعهء وسار بهم إلى مَراكش()» وهي لابن 
تاشفين» فأخذوا في الإنكار» فَحوّفوا الملك منهم» وكانوا مسجد خراب» 
فأحضرهم الملكُ فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك» فقال: «ما ثُقِلَ من الوقيعة فيه 
فقد قلته» ولي ين ورائه أقوال» وأنتم تُطرونه» وهو مغرو بكم فيا قاضي» هل بلغك 
أنَّ الخمر باع جهارّاء وتمشي الختازيد في الأسواقء ويُوْحََدُ أموال اليتامى؟»» قَذَرقَتْ 
عينا املك وأطرق» وفَهِع الدّهاةُ طّمَعَ ابن ثُومرت في اللك» فنصح مالك بن وهيب ‏ 
وكان عا صالحاً . سلطانه» وقال: «إني خائفٌ عليك من هذاء فاسجئه؛ وأصحابه 
وأنفق عليهم مؤنعهم» وإلا أنفقت عليهم خرائتك"» فوافقه» فقال الوزيز: (يَقَبْحُ 
بامَلِكِ أن يكي ين وَعْظهء ثم يُسيء إليه في مجلس» وأن يَظهَرَ خوك وأنت 
سلطان ‏ من رجلٍ فقير)» فأخذته نخوةٌ وصرفه» وسأله العام . اه. 

«لقد تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومرت ليس طالب آخرة» 


(۱) لما طرد ابن تومرت من فاس» توجه إلى راكش مقر حكم المرابطين» وخلال رحلته إليها كان بتي 
عبدالمؤمن بن علي للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية» ويدل ذلك على أنه عاد إلى بلاده وهو يحمل 
معه برنامجا للدعوة إلى الخروج على المرابطين» وخطة لحرب طويلة الأمد ضدهم انظر: «دولة 
الموحدين) 0 و«السلفية وأعلامها في موريتانيا» ص‌(۲۰۲). 

.)155/4( انظر واقعة إنكاره على أخت أمير المسلمين في «دولة الإسلام»‎ )١( 

(*) وعند اين تلّكان: (ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسهء ونا رأوا سكوت 
الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم» فقال مالك بن وهيب» وكان كثير الاجتراء على الملك: 
«أيها الملكء إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتهاء ا إن هذا والله لا 
بريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إنما يريد إثارة الفتنة» والغلية على بعض النواحي» فاقتله» 
وقلدني دمه» وفي بعض الروايات: فقال الملك: «ما هي؟4: قال: «إني خائف عليك من هذا الرجل» 
وأرى أنك تعتقله وأصحابه» وتنفق عليهم كل يوم دينارًا لتكتفي شره» وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه 
خزائنك كلهاء ثم لا ينفعك ذلك)اه. «وفيات الأعيان» زه/.٠م»‏ ووالكامل) (١١/1لاه).‏ 

)٤(‏ (سير أعلام النبلاء» (0414-547/19) بتصرف. 


۳۹۲ : الَهْدِيٍوَفِفهُ أَمْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وإغا هى طالب سلطان» > وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله؛ ليكتفي شره؛ لأنه إذا 
وقع في بلاد المصامدة أيهم على على المرابطين» ولكن وزير علي بن يوسف يتتان بن عمرء 
وسير بن وربيل» فنا أ المسلمين علي بن يوس بعدم الأحذ برأي مالك بن 


وهيبا. 


وألحٌ مالك بن وهيب على أمير المسلمين“ بتخليده في السجن إذا لم يفل وقال 
له: «اجعل عليه كبلا؛ كي لا تسمغ له طبلا»» فوافقه على ذلك» وحال ينتان مزة ثانية 
دون الأخذ برأي مالك بن 'وهيب» والذي حاطب أمير المسلمين قائلا: (يا أمير 
المسلمين» هذا وَهَنّ فى حت الملك أن تلتفت لهذا الرجل الضعيف؛ فخلَّ سبيله؛ إنه 
رجل لا يملك سد جوعه».. لقد أصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين؛ 

لقد صدقت فراسة مالك بن وهيب في ابن تومرت» وندم ابن تاشفين» بعد فوات . 
الأوان؛ لأنه لم يأحذ برأيه“. لقد كان ابن تومرت مُولَعًا بالأمر بالمعروف» والنهى ع, 


)١(‏ لما كثرت فتوح «الأميره يوسف بن تاشفين رحمه الله» وترامت أطراف مملكته» قالوا له: بإن :حك 
يسمو على لقب الإمارة»» واقثرحوا عليه أن يتسمى «بأمير المؤمنين» ولكنه أبى, واعتذر بأن هذا اللقب 
إنما يتسمى به خلفاء بني العباس» سلالة النبي يي » وأصحاب الحرمين» وأنه يُعتبر في المغرب رَجُلَهم 
والقائم بدعوتهمء ولذا قبل أن يسمى «أمير المسلمين». 
لقد كان المرابطون يعتقدون ؛وجوب بيعة الخليفة العباسي » فاعترفوا بالخلافة العباسية» وتقشُوا اسم 
الخليفة العباسي على نقودهم», وعقب انتصار ابن تاشفين في الأندلس أوفد إلى الخليفة العباسي الإمام 
عبدالله بن العربي يبشره بانتصاراته في الأندلس» ويطلب تقليده بولاية البلاد التي تشبط نفوذه عليهاء 
وعادت اليعثة إلى المغرب بتقليد الخليقة وعهده للأمير يوسف بن تاشفين. :1 
وهذه من محاسن المرابطين جزاهم الله حيرا التي جيك حرصهم على لزوم جماعة المسلمين) رغم 
تمكنهم من الاستقلال بالدولةبدون أي ضررء وبذلك كانوا سندًا معنويًا قويًا للخلافة العباسية السنية 
انظر: «فقه التمكين عند دولة المرابطين») ص(87١-‏ 91١)؛‏ «دولة الإسلام في الأندلس» (58/4 -411): 

هه «دولة الموحدين) ص 4 -۹4(. . 

(م) وعند ابن خلكان: (. .. فيم أي الملك ا الحرم ل 
اين وهيب فيما أشار به). اهذ. من «الوفيات) .)٥۲/٥(‏ 


ابْنّ تُومَزِتَ مهدي المغاربة ۹۳ 


المنكر» وكان ينطوي قلبه ‏ والله . تَعالَى ‏ أعلم ‏ على أغراض أخر يشي بها قوله لبعض 
أصحابه قبل خروجه بالمغرب: 
دَغنِي فَفِي النَّفْس أَشْيَاءٌ مُحَبَأَةَ ألْبِمَنّ لها دزا وَجِلْبَابَا 
كيمَا أطهّرَ دِينَ الله مِنْ دنَس زات الْقَضلَ للسَادَاتِ إِيجَابًا 
الله لز طَفِرث 2 مَطلَبها ما كنت عن صرب أغتاق الى آټى“ 
وَمَنْ عرف 5 قرفي بها وبالئاس رَرّى رُمْحَهُ غير راجم 
فليس ار ذا ١‏ قزر به زلا ني الژدی اناري لهم ايع ف 

5 : 5 5 
فاستشاژوه» فقال: «هُنا لا هذا الموضع؛ فعليكم بتيتمَل» فهي يومٌ عنّاء وهو 
أحصِنٌ الأماكن؛ فأقِيمُوا به بُرهَةٌ كي يُنسى ذكركم»» فتجدد لابن تُومرت بهذا 
الاسم ذكدٌ لما عند" فلما رآهم أهل الجبل على تلك الصورة» علموا أنهم طلبة 
علم؛ فانزلوهم» واقبلوا عليهم» ثم تسامّع به أهل الجبل» فتسارغوا إليهم» فکان ابن 
تُومرت مَنْ رأى فيه جلادة» عَرَضٌ عليه ما في نفسه» فإن أسرع إليه» أضافه إلى 

£ کا ل ا ا و ۶ 
خواصه وإن سکت» أعرض عنه. وكات كهولهم ينهون شڳانهم» ويُحذرونه)» 
وطالت الد ثم كَثْرَ أتباعٌهُ من جبال درن» وهو جبل الثلج» وطريقٌةُ رَغز ضيّق. 
)١(‏ «سیر أعلام النبلاءع (55۲/۱۹)» و«السابق» ص »)۳٦(‏ وانظر: «دولة الإسلام» AAS)‏ كال 
هذل 95ل). 
(۲) «وفيات الأعيان» (04/0). 
(©) أي من خبر الجفر المزعوم» ويحتمل أن أحد المؤرحين من أتباعه هو الذي افترى هذه الفرية تأنيدًا 
لدعوته» ليوهم صدق دعواه المهدية والعصمة» أر أن الذي افتراها ابن تومرت نفسه» والله أعلم. 
(4) في «الوفيات»: (ه/١ه):‏ «وکان يستميل الأحداث وذوي الغرةء وكان ذوو العقل والحلم من 
أهاليهم يُحَذُرُونَُْ من اتباعه» ويُحَوْفُوتَهُعْ من سطوة الملك». 


وقال ابن خلكان ‏ أيضًا .: «ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا من أهل الغرب أجلادًا في القوى 
الجسمانية أغماراء وكان أميلٌ إلى الأغمار من أولي الفطن والاستبصاره. اه من «فوات الوفيات» .)٤۸/١(‏ 


44 ۰ الهدي وَفِقَه 


قال اليبسع فى «تاريخه): ولا أعلم مكانًا احص من تِيتَمَلل؛ لأنها بن جلك ولا 
يصل إليهما إلا الفارِسُ؛ وربما ترّل عن فرسه في أماكنّ صعبةٍء وفي مواضِم يعر على 
أزيلت الخشبة) انقطع الدَّدَبُء وهى مسافة يوم» فشرع أتبائه يُغيروك» 
ويقتلون» وكدُرواء وقوواء ثم عَدَرَ بأهل ينمال الذين أوؤة» وأمر خواصّهء فوضعوا 
فيهم السيف”' فقال له الفقية. الإفريقي أحدُ العشرة من خواصّه: «ما هذا؟! قوم 
أكرمونا وأنزلوناء نقتلهم؟!!) فقال لأصحابه: «هذا شك في ع عصمتي» فاقتلوه» فل . 
قال اليسع: (وكل ما أذ که من حال المصايدة» فقد شاهدثة؛ أو أخذثه متواتوا؛ 
وكان في وصيته إلى قومه:إذا ظَفِدُوا مُرَابط أو تلشمانی» أن يُحرقره)0© 
(وقبل أن يعطي ابن تومرت الأمر لجيوشه بالانقضاض على المرابطين؛ للاستيلاء 
على عاصمتهم مراكش» أراد أن يُطَهّرَ صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في 
يُظْهِرُ البلاهة؛ بينما هو عالمء أن يُظْهِرَ ما لديه من علم دُفْعَة واحدة؛ ليكون ذلك بثابة 
المعجزة لابن تومرت» وكان الونشريسي» باتفاق مع ابن تومرت» قد حفط اسما س 
)١(‏ وقصة ذلك: (أن أهل تينملل بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم «هزميرة الجبل»» وأن سكناه لديهم أصلح ل 
وأقرب إلى بث دعوته» فسان إليهم», ونزل بتينملل» فأكرمه أهلها أ إكرام» وأكدوا له خضوعهم 
وطاعتهم» وبايعوه» فرأى الهدي من كثرتهم وحصانة بلدهم ما راق لديه» وكان يخرج إلى الشريعة 
(أي: مورد الماء الذي يُستقى منه بلا رشاعم في خخارجهاء ويجلس على حجر مربع أمام امحراب» ويعظ 
الناس» فلاحظ أن قبيلة «هزميرة) يحضرون دائمًا متقلدين سلاحهم» فسألهم يوما: ولم تمسكون 
سلاحکم» وإخواتكم الو دون لا يمسکونه؟)» فت رکوا حمل السلاح مدة» وکان قد توجس من 
كثرتهم وقوتهم» ونظر في أمرهمء فجاءوا ذات يوم إلى شاج الوعظ دون سلاح» وكان الموحدون 
بالعكس قد تقلدوا سلاحهمء فانقضوا عليهم» وأوسعوهم قتا فقعلوا منهم في ذلك اينوم وفمًا لرواية 
اليسع نحو حمسة عش ر ألف» وشبيت نساؤهم» ونهيت أموالهمء وفشمت أراضيهم بين الموحدين». أه: 
من «دولة الإسلام في الأندلسل» »)۱۸۲/٤(‏ ولكي لا تحدِتٌ هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه» أو 
تلقى معارضة عند الناس» فإنه :كان يظهر بشيء من الخوارق والمعجزات؛ حتى يؤصل في نفوس الناس 


شرعية مأ يقوم به» ويدعو إلية انظر: (دولة الموحدين» ص (59). 
)1( سیر أعلام البلاعع) (44/15ه -ة: ه). 


لح شبة» فإذا 


ابن تُوَزت مهدي الغاربة 2 


شّعَرَ أنهم يَشكُونَ في مهدية ابن تومرت» وكان ۔ أيضًا ‏ اين تومرت قد طلب من 
القبائل تزويده بأسماء المشاغبين» فدفعها إلى الونشريسي» فحفظهاء وبعد صلاة الفجر 
تقدم الونشريسي (الكاذب)» وأعلن أنه جاءه البارحة مَلّكان» وشقا قلبه» وغسلا 
وحشواه علمّاء وحكمة» فاختبره القوم» فعجبوا من شدة حفظه» ثم شهد لابن تومرت 
بالمهدية. ثم قال: «اعرض علي أصحابك؛ حتى أميز أهل الجنة من أهل الناره وقد أترل 
الله ۔ تَعَالَى . ملائكته إلى البثر التي في المكان الفلاني» يشهدون بصدقي» وكان 
اهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض» فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البثره وبعد 
أن وقف على رأسهاء قال: «يا ملائكة الله» إن عبدالله الونشريسي قد زعم كيت» 
وكيت»» فقال من فيها: «صدق»» فصَّدَّقَهُ الناس» ثم أمر بطمر البكر بحجة أنها 
مُقَدّسَةٌ وواضح أن طمره للبر كان بسبب خوفه من أن يفضحوا أمره؛ ما سيكون له 
أسوأ الأثر على دعوته» وكشف زيفها)!". 
© قال الإمام الذهبي . رحمه الله . يصف هذه المذبحة المروّعة: 

(فلمًا کان عام ا ر 5 مكق خرج يومّاء فقال: «تعلمون أن البشين 
بريد الوَْسريسي ل آم را و بجع عل ا ا کک ملعا 
على أسرا ركم» وهو آيةٌ لكمء قد حَفْظ القرآن, وتعلّم الأكوب»»ء وقال: «اقرأ»» فقرأ 
الختمة في أربعة 0 0 حصانًاء وساقه» فَبِهيُواه وعدُوها آية؛ لغباوتهم» فقام 
خطيئاء وتلا: يی َه أَلْحَيتَ مِنّ أَلطيّب 4 [الأنفال: ۳۷]» وتلا: ينهم مه 
ال ا N‏ [آل عمران: »]١١ ١‏ فهذا البشير مّلع على 
الأنفس» مله كم ل يقول: إن في هَذِهِ الأكة مُحَدَيْنَ) َد مر مهھ" 
)١(‏ «دولة الموحدين» ص (85). 
(؟) أخرجه البخاري: )٤۲/۷(‏ (2785) في فضائل أصحاب الي ل : باب مناقب عمرء من حديث 

أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : الَقَدْ کان فيما قَبِلَكمْ مِنَ الأتم تاس مُحَدَّنُونَ ِن يك في ا تي 


أحَد ته عمد وأخرجه مسلم (TAA)‏ والترمذي )۳۹۹٤(‏ من حديث عائشة . وقال ابن وهب: 
تفسير دمُحَدَّنُونَ»: مُلْهَمُونَ وقال ابن الأثير: وأراد بقوله «مُحَدَّتُونَ أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدسواءت 


ra‏ ْ هدي وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ البتَاعَةٍ 


وقد صَحِبَنًا فرام أطلعه الل على سرهم» ولا 5 مِنّ النظر في أمرهم» وتيشم العدل 
فيهم, ثم ودي في جبال المصامدة: «من كان مطيعًا م فليأت)» فأقبلوا هرود 
فكانوا يُعرضون على البشير» خوج قومًا. على > يينه» ويَعْذهُم ين من أهل نة وقومًا 
على يساره) فيقول: (هؤلاء شاگون في الأمرا» وكان يُؤتى بالرجل منهمء فيقول: 
«هذا تائب» ردُوه على اليمين» تاب البارحة»» فيعترفٌ ما قال» .واتفقت له :فيهه 
عجائب» ختى كان يُطَلِقٌ أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآلّهم إلى القعل» فلا ب 
أحدء وإذا تجمّع منهم عِدَّةٌ قتلهم قرابائهم؛ حتى يقتل الأب ابته» والابن أباه, وَالأحُ 
أخحاه. : . 
قال: «فالذي صح عندي ي أنهم 1 منهم سبعون ألما على هذه الصفةع ويُسمُونَهُ 
التميير»'. 
ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من 
الداخلين في دعوته عنها؛ وذلك بسبب ما تحمله من علي وشَّطَطِ فقام بهذه العملية 
للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم؛ خشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته. 
(لقد علم ابن تومرت أن الباقين من اهل وأقارب المقعولين لا تطيب قلوبهم بذلك؛ 
ميم > وبَشّْرَهُمْ بانتقال مراكش إليهم» واغتنام أموال المرابطين؛ فسرهم ؛ ذلك 
وسلاهم ع عن أهلهم» ثم ندبهم إلى قتال المرابطين» وتحول موقف الموحدين من الدفاع 
= فكأنهم قد حدئرا. ما الوا وراجع ص(۳۱۳). 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط معلمًا على استدلال ابن تومرت: (واستشهاد ابن تومرت بلبديك في 
غير محله» وهو دال على سوء طويتهء وجراءته على الله ورسوله» فإن البشير الونشريسي قاع شا 
من الشيطان» وصار يستلهم إمله اليل الماكرة والأجالين الخبيئة لإضلال الناس وإفسادهم إرضاءٌ 
لسیده أبن تومرت الذي اتخذه مطية لأطماعه وتحصيل مرامهء فهو من ابد الناس عن. . منزلة 
التحديث الجليلة التي اخقص بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ع ام اي ا 
)١١‏ «سير أعلام النبلائع (1/۱۹ 0 وانظر: «دولة الإسلام في الأندلس» مل 
(۲) «دولة الموحدين» ص (15): 


ابْنُ تُومَوتَ مهدي المغاربة ۳4۹۷ 


إلى الهجوم» وبعد سلسلة من الحملات التاجحة التي قام بها ابن تومرت على معاقل 

لمرابطين أراد أن يحسم الأمر يإسقاط عاصمة المرابطين مراكش)2©7. 

© قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

5 2 ٤ 
(وقال . أي عبد الواحد المراكشي -: «وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي‎ 

الأشعري» وكان أهلٌ الوب ينافژون هذه العلوم» فجمع متولى فاس الفقهايء وناظروه» 

فظهر» ووجد جرًا خالياء وقومًا لا يدرون الكلام» فأشاروا على الأمير يإخراجه؛ فسار 

إلى مَرَاكشَء فبعثوا بخبره إلى ابن تاشفين» فجمع له الفقهاء» فناظره ابن وهيب 
الفيلسوف"» فاستشعر ذكاءه؛ وقوةً نفسه» فأشار على ابن تاشفين بقتله» وقال: (إن 
وقع إلى لمصَامِدة كوي شةُ)» فخاف الله فيه فقال: «فاحبسه»» قال: «كيف أحيسٌ 

مسلمًا لم يَتَعَ تعن لنا عليه حقٌ؟ بل يُسافر)»» فذهب» ونزل بتيتملل» ومنه ظهرء وبه ذُفِْنَ» 

فيبث ف المصامدة العلم» ودعاهم إلى الأمر با معروف» واستمالهم» وأحذ يشوق إلى 

وساق نسبًا له إلى علي" فبايعوه» وألف لهم كتاب «أعز ما يطلب»» ووافق المعتزلة 

.)85( «السابق» ص‎ )١( 

(۲) كان مالك بن وهيب مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف ووزيره» وكان فقِيهًا زاهدًا ورعًاء اشتغل 
بالفلسفة» لكنه لم يستطع أن يقيد معارفه الفلسفية ولا أن يَبقَّهاء «بل أضرب عن النظر ظاهرًا فيها 
وعن التكلم فيها لما لحقه من المطالبات في دمه بسببها» كما يقول ابن أبي أصيبعة» انظر: «عيون الأنباء 
في طبقات الاطباء» ص( 81), 

() فادعی أنه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هود بن خالد بن تمام ين عدنان بن صفوان بن جابر 
ابن يحبى بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 
على الحافظ منصور بن العمادية على هذا النسب قائلا: 


«وفي ذلك نظر من حيث إن محمد بن ا لحسن لم يُعقب»» انظر: «سير أعلام التبلاء) )0۳4/۱۹ .(oo۲‏ 
فإن قيل: «إن كان اتتسب إلى أهل البيت» فلا ينبغي الطعن فيه؛ لأن الناس مصدّقون في أنسابهم» - 


۳۹۸ : الْقْدِيُ وَفِقَهُ أرط الشَاعَة 


في شيء» والأشعرية في شئيءء وكان فيه تشيع» ورتب أصحابه» فمنهم العشرة» فهم 
أول من لباه ثم الخمسينء: وكان يسميهم المؤمنين» ويقول: ما في الأرض من يؤمن 
إيمانكم؛ وأنتم العصابة الذين عنى النبي يِه بقوله: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين)200: 
وأنتم تفتحون الروم» وتقتلؤن الدجالء ومنكم الذي يوم عيسى» وحدثهيم بجزئيات 
تفق وقوع أكثرهاء فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم؛ لقسوتهم» 
وغِاَظ طباعهم وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشّاء وقال: «اقصدوا هؤلاء المارقين 
مبدلين الدين» فادعوهم إلى إماتة امتكرء وإزالة البدع والإقرار بالمهدي المعصوم؛ فإف 
أجابواء فهم إخوانكمء وإلاء فالسنة قد أباحت لكم قتالهم»» فسار بهم عبد المؤمن 
يقصد مراكش» فالتقاه الزبير ابن أمير المسلمين فكلموهم بالدعوة» فردوا أقبح زد ثم 
نهزمت المصامدة» 1 منهم ملحمة» فلما بلغ الخبرُ ابن تومرت قال: «أنجي عبد 
لمؤمن؟) قيل: نعم» قال: الم يُفْقَدْ أحد, وهوّن. عليه وقال: «قتلاكم شهداء). 
قال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: «سمّى ابن تومرت أصحابه بالموحدين» ومن 
خالفه بالججشمير0"؟2 واشتهن سنةً حمس عشرةً» وبايعثه هَوْعَة على أنه المهدي» فقصده 


فالجواب: أن من يدرس سيرة ابن تومرت» ويسبر شخصيته» يعرف أنه كذَّاب دجال» لا يتورع عن 

أخس الوسائل لبلوغ غاياته وأطماعه؛ وتحقيق طموحاته» وآية ذلك أنه ادعى المهدية بعد ادعائه النسب ' 

الشريف؛ فصار كلابس نوبي رور وانظر ص(478). 

)١(‏ وتمامه: وعَلَى الح حى تقوم السَاعَةٌ)» أخحرجه مسلم في (صحيحه) )١575(‏ في الإمارة من حديث 
سعد بن أبي وقاص انه . والمراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام؛ لأنهم بالنسبة للمدينة 
النبوية في الجهة الشمالية الغربية. وانظر «فتح الباري): )۲۹١/١١(‏ الطيعة السلفية» وابن تومرت: ينتقئ 
النصوص المتشابهة, ويستدل :بها ويفسرها كما يروق له؛ ليكتسب بها ثقة من حوله. 8 

(۲) ترجع هذه التسمية إلى أن اين تومرت سأل أنصاره الموحدين في الغزوة التاسعة عما يقوله المرابطون 
عنهم؟ فقالوا: «إنهم لقبونا با لخوارج»» فقال ابن تومرت: (سبقونا بالقبيح» لو كان خينا. أحجموا عند 

لقبوهم أنتم» فإن الله ذكر في كتابه: س أغتدى هغدوا يد 4 قولوا لهم أنتم أيضًا 

«البجسنمون» اه. من «دولة الإسلام» ص (۱۸۳)» ومن المعلوم المشهور عند أهل العلم أن من علامات 
أهل البدع الوقيعة في أهل الحذيث» وتسميتهم أهل السنة بالحشوية والمجسمة؛ تنفيوًا عن الحق' وتشنيعًا 

عليه بلباس من اللفظ القبيح» وانظر: «الرد العلمي؛ للمؤلف ص(5١5 .)١١۷ ٠‏ 


ابنْ تُومَرْتَ مهدي المغارية ۳۹۹ 


اللشمون» فكسروا الملتمين» وحازوا الغنائم» ووثقت نفوسهم» وأتتهم أمداد القبائلء 
وَوُخَدَتٌ هنتاتة» وهي من من أقوى القبائل»» ثم قال عزيز: «لهم تودٌدء وأدبٌ» وبشاشة, 
ويلبَسونَ الثيات القصيرة الرخيصة: ولا يُخُلونَ يومًا من طرادء ومثاقفةٍ» ونضال» وكان 
في القبائل مفسدون» فطلب ابن ُومرت مشابحٌ القبائل» ووعظهم» وقال: لا يلح 
ديدكم إلا بالنهي عن المنكرء فابحثوا عن كل مُْفْسِدِء فانهوه» فإن لم ينتهء فاكثيوا إلىّ 
أسماءهم ففعلواء ثم هدد ثانياء فأخذ ما تكرّر من الأسماء فأفردهاء ثم جمع القبائل» 
وحصّهم على أن لا يغيبَ منهم أحدء ودفع تلك الأسماء إلى البشي فتأمُلهاء ثم 
عَرضهم رجلا رجلاء فمن وجد اشمه رده إلى الشمال» ومن لم يجده بعثه على 
اليمين» ثم أمر بتكتيف أهل الشمال» وقال لقراباتهم: هؤلاء أشقياء من أهل النارء 
فاتقئُلٌ كل قبيلة أشقياءهاء فقتلرهم» فكانت واقعةٌ عجيبة» وقال: بهذا الفعل صِحّ 
ديتكم وقوي أم کې 


*# # ويد 

:(وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش» وسبب 
ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية؛ 
فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهرلة, بل كلف الموحدون 0 كل الخطوط 
الدفاعية التي أقامها المرابطون» و حصنو حصّئوها بالقلاع. على أي حال صمّم ابن تومرت 
على القضاء على المرابطين يإسقاط عاصمتهم مراكش» فأخذ يستدعي القبائل إلى 
تينملل ليحشدهم» ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود. 

وتوافدت القبائل على ابن تومرت» وقد استعدت للقتال» وتجمع منهم نحو أربعين 
ألما منهم الفرسان» والغالب منهم رجّالة. وقدم عليهم الونشريسي» ووجههم نحو 
مراكش» فبدءوا بالزحف نحوها عام ١7ده/‏ 1١1١م‏ وقبل وصولهم إلى أسوار 


)١(‏ «سیر اعلام النبلاع) (44/55 5.0 ه). 


Eu‏ ٍ! اهدي وَفِفهُ أَشْرَاطٍ الشاعَةٍ 


مراكش خاضوا معارك عديدة مع المرابطين» كانت جميعها لصالھہ. 

وضرب الموحدون الحضار حول مدينة مراكش مدة أربعين يومًا غلى أزجح 
الروايات» وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضازية بين المرابطين المدافعين 
عن عاصمتهم» » والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية؛ لكثرة انتصاراتهم 
على المرابطين. ْ 

وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين» الغرض الأساس منها' تحطيم نفسية 
الخصم قبل مقارعته بالشنان» فبادر الموحدون يإرسال زسالة إلى المرابطين يطلبون منهم 
الاعتراف بمهدية ابن تومرنكء والانصياع إليه: فرد أمير المسلمين عليهم ملا إياهم 
من عاقبة مفارقة الجماعة» وهكذا لم يستجث أي طرف للآخر. 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحدية» وعبدالمؤمن إمام الصلاة لهم يتنظيم 
القوات الموحدية لخوض المعركة الفاصلة» وما هي إلا مدة وجيزة حتى اشتبك الطرفان 
في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروبء فيل فيها في بداية النهاز 
الونشريسي» فخلفه عبدالمؤمن في قيادة الجيشء ولا رأى المصامدة كثزة المزابطين 
وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك» والبستان عندهم يسمئ الفحيرة» وما أن 
جن الليل حتى قتل معظم المصامدة» قفو عبدالمؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الأربع مى ما 
بين فارس وراجل» وبعد انتهاء المعركة بحت الموحدون عن جثة الونشريسي بين جثث 
القتلى» فلم يعثروا عليها؛ لأن عبدالمؤمن كان قد واراها فورّاء فأشاعوا فيما بينهم أنه 
رع إلى السماء. ° 

وتابع عبدالمؤمن مع من تجا من القتل سيره نحو تينملل» ٠‏ وعندما وصل لل . 
هيلانة2"7 استعاد أنفاسه» وحشد جنوده» وأعاد الكرة على مراكشء فَهُرْمَ ‏ أيضًا ل 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «دولة |الإسلام في الأندلس) ۱۷۸/٤(‏ - ولال). 
(5) انظر: «دولة الإسلام) (188/5 - 185). 
() اسم قبيلة بربرية كانت تسكن بالقرب من مراكش. , 


ب أرقت مهدي اله ص 
2-5 ل سم 


ول من أتباعه نحو اثني عشر ألقَا فعاد أدراجه مع خمسين رجلا من أتباعه إلى 
تينملل» وكان البيذق قد سبق عبدالمؤمن إلى ابن تومرت» وأخبره بخبر الفاجعة التي 
حلت بهم في البحيرة» فسأله ابن تومرت عن عبدالمؤمن» فقال: «هو حي»» فرد مُعَزيًا: 
«الأمر باقي»» وأوصاهم بعدم الجزع. 

... ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين» فزلزلت ثقتهم بابن تومرت» 
فالمهدي مؤيد من السماءء فكيف يُهْرّم من كان حليمّه الله...» وترتب على هذا 
التساؤل إعادة النظر في عقيدة المهدي» وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها ابن 
تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة» فقد. بقيت رواسب الشك في مهديته تُسَاوِرُ 
نفوسهم؛ عندها لجأ ابن تومرت إلى أسلوب المكر والخداع؛ حتى يعيد الثقة بدعوته 
وقيادته» ومهديته» فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياءء وجعل لكل 
واحد منهم متنفسًا في قبره» وأوصاهم بأن يقولوا إذا سثلوا: «قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حمًا؛ من مضاعفات الثواب على جهاد لتونةء وعلو الدرجات التي نلنا بالشهادة» 
فَجِدُوا في قتال عدوكمء فإن ما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حق»» ووعدهم 
إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم» ويجعل لهم منزلة رفيعة» ولا ذهب أكثر الليل اجتمع 
بأشياخ الموحدين» وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار دينه» وطالبهم بالجد في قتال 
أعدائهم؛ وطلب منهم إن كانوا في شك مما يقول أن يذهبوا سويًا إلى قبور قتلاهم في 
معا ركهم مع الرابطين؛ ليحدثوهم با لقوا من خير» ونعيم» وذهب معهم إلى مكان 
إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين» وسقط فيها عدد كبير من الموحدين» والتي 
يُوجَدُ فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون. 

ولا وصل رفع صوته في المقبرة قائلا: «يا معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله 
عر وجل » فقالوا: «وجدنا ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على بال 
بشر»» إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومرت» عندها ذُّهِلَ الناس» وعادت ثقتهم 


2۲ ظ الْهْدِيُ وَفِفْهُ أَشْرَاطٍ السََاعَةَ 


بالملهدي, ردلا من : أن يُخْرْجَ المدفونين قام ياغلاق المنافس التي كان قد ت رکها لهم؛ 
فماتوا من فورهم؛ ا يخرجوا فيذيعوا سرّه» فيفتضح أمره فتكون” كارئة 
عليه( ش 
1 ورأى ابن تومرت في قرارة فيه أن الهزائم التي مب نيَب بها قواته ما هي إلا نذير 

شۇم للإطاحة بكل مخططاته التي سَخْر حياته من 5 ليقيم دولته المنشودة» 


فتفاعلت هذه الأحداث في نفسسه لتورثه امرض الذي أودى بحياته بعد فترة وجيزة7 كّ ' 


وتكاد جمع معظم ري أن زفاته کات عام ها ١7٠.‏ ام وتذکز 
المصادر الموحدية أنه لما شمر بدنو أجله أستدعى أصحابه المسمين با جماعة» ؛ امل 
E e‏ وأمر ا 055 منهم واا له ما ادم 
ومطيعا لري 
وبهذه المواعظ وَدّعَ ابن تومرت أصحابه» مُعْلِمًا إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه 
الست وما اشتد عليه مرضه قم عبدالمۇمن بن علي للصلاق وأمره بإخفاء 5 حت 
تجتمع كلمة الموحدين على آم وأن يتكفل بغسلهء ودفته بجامع تينطلل. : 
وعندما توفي ابن تومرت كفنه عبدالمؤمن بن علي» 0 عليه ودفنه سرا بكسجدهة 
كما أوصاه» وقد کتم أصبحابه وفاته مدة ثلاثة أعوام ” 0 ٤‏ ولم يعلنوها [ إلا في عام 
۷م/ ۱۱۳۲م بعد أن اتفقت كلمتهم على عبدالمؤمن بن علي). ا 
وأفضى ابن تومرت 57 وهو لا يدري مصير دعوته لما لحق أتباعه من هزيمة 


)١(‏ وصدق من قال: «من أعان ظا ساط عليه». 

٠ .)۹۰/٤( انظر: «السابى)‎ )۲( 

(*) وهذا على رواية ابن صاحب الضلاة وابن القطان كما في «دولة الإسلام» ® 
'(5) «دولة الموحدين» ص (91-85) بتصرف. 


بن وت مهدي الغاربة نقد 


نكراء في موقعة «البحيرة»» وإن كان نجح في ترسيخ دعوته في قلوب أتباعه حتى 
صدقوه» وآمنوا بمهديت'“» وعلى رأسهم عبدالمؤمن تلميذ ابن تومرت الوفي» الذي 
حمل الراية بعده» وبويع سرًا سنة ٤‏ 7 هده ثم علنًا سنة 28897 . وما أن استتب له 
الأمر حتى عاد يناوش المزابطين» واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من القتال 
المرير انتهت ببناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين» التي اتسعت لتشمل 
المغرب الأقصى كلهء ثم المغربين الأدنى» والأوسط» حتى امتدت دولة الموحدين من 
طرابلس شرقًا إلى السوس الأقصى غرياء ثم دخل عبدالمؤمن الأندلس سنة 45 ههه 
ودان له كثير من بلاد الأندلس. 


ع عد 3# 


)١(‏ قال اين لكان رحمه الله -: (ولم يفتح شيئًا من البلادء وإنما قرر القواعد ومهّدهاء ورتب الأحوال 
ووطدهاء وكانت الفتوحات على يد عبدالمؤمن). اه, «وفيات الأعيان» (هلهه). 

220( أي بعد وفاة ابن تومرت بنحو عامين» وهذا على رواية صاحب «روض القرطاس» كما في «دولة 
الإسلام» (98/5 1ك e۲۲۰‏ 0751), 
ومن الطريف ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن ‏ جريًا على سنن سلفه في الدجل ‏ دبّر حيلة 
«الطائر والشبل»» ليقنع الموحدين ببيعته» فقد درّبهما حُفيَة خلال فترة البيعة الخاصة ‏ أي على مدى 
ثلاث سنوات .: الطائر ‏ ولعله كان الببغاء ‏ على أن يدعو له بالخلافة» والشبلّ: على أن يجلس بين 
يديه وإدعًا هادنّاء ثم دعا بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه» واستشارهم في أمر من يتولى 
الخلافة» وهنا دعا الطائر له بنطقه: «العز والتمكين للخليفة عبدالمؤمن أمير المؤمنين»» ومثل الشبل بين 
يديه» زابضًا مطيعًا لإشارته» فتأئر الحاضرون بذلك» وبایعوه» كما في «دولة الإسلام) .)17١-715/5(‏ 


ص ۰ لدي وففة ارا الشاغةٍ 


© إن العقيدة (التومرتية) كانت مزيجا من أفكار منحرفة» وخليطا من آراء الفرق ' 

الضالة؛ كالرافضة» والمعترلة» والأشاعرة» وا خوارج: 

ابْنُ تومَواتَ رَائِدُ الأشعربة* ف في المغُرب الإسْلام ' 

(نهج ابن تومرت نهج الأشاعرة في تأويل بعض صفات الله . سبحانه وتعالى » 
حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب على القول 
بالتأويل» والأحذ التب الأشمري في كافة العقائدء كما ذكر المراكشي أن ابن 
تومرت ضگن تصانيفه 5 الأشاعرة في كثير من المسائل؛ حيث كان «... مل ما 
يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة الأشعرية...٠»‏ أما المقريزي فيرى أن ابن تومرت 
تعلّم الذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العراق؛ فلما عاد إلى بلاد المغرب» وأحذ 
بتعليم أصحابه؛ علّمهم الذهب الأأشعري» فكان ذلك سيا في انتشار هذا المذهب في 
بلاد المغرب. : 


() اعلم ‏ رحمك الله - أنه ليس المقصود بذلك أن العقيدة الأشعرية لم تكن تمرف في القرب الإبلامي 
قبل ابن تومرت» فقد دخاته قبله في وقت مبكرء فمن علماء الأشاعرة المغاربة قبل ابن تومرت: الفقيه 
بو عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد عام (595ه)» وتلقى أصول المذهب الأشعري على القاضي 
ابي بكر الباقلاني» ومنهم: أبو الوليد الباجي (ت474ه)» وأبو بكر محمد بن الحسن.المرادئ 
(ت4۸۹)» ويقال إنه أول من أدل العقيدة الأشعرية إلى المغرب الأقصىء ومنهم: القاضي أبو.بكر بن 
لعربي المعافري ( ت۳٤‏ ده الذي رحل إلى بغداد» وأحذ العقيدة الأشعرية عن أبي جامد الغزالي؛ 
وعاد إلى المغرب ستة )4ه 
إذن لا شك أن أهل المغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور ابن تومرت» 5 المعرفة 
بقيت محضورة في «أفراد» من العلماءء > ولم يندبوا أنفسهم إلى الدعوة إليهاء ولم يكن لها وجود في 
مناهج التعليم؛ في حين تغير الخال جذريًا بعد عودة ابن تومرت من رحلته المشرقية» حيث حمل 4 
لدعوة إلى الأشعرية» وشنع على هذهب السلف» وأعلن الحرب على أهله» وتمكن من فرض الغقيدة 
الأشعرية في بلاد المغرب مکر اللعلب» وغدر الجمل» وقوة السيفء انظر: «السلفية اياي 
موريتانيا» ص(۲۲۰ OTs‏ 


ان فوت مهدي اله 


إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري» بل أخذ منهم أكثر المسائل 
إلا أنه في إثبات الصفات» قد وافق المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرها). 
» لقد أصبح ابن تومرت فيما بعد من أعلام الأشاعرة لسببين. 

(الأول: أنه هو الذي فتح الباب في يلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي» ولم 
يقتصر الأمر على هذاء بل تبنى ‏ بصفته إمامًا مطاعًا ‏ هذا الجانب» فكان لسلطته 
الدور الأكبر في انحسار مذهب أهل السنة» وقُشُوٌ مذاهب المحكلمين. 

الثاني: تأليفه المرشدة”"» وقد تكلمنا عنهاء وهي مستقاة من مذهب الأشاعرة» 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس؛ بحيث تدرس 
للعوام؛ وقسمهما إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع» وقال لهم: «إن من لا يحفظ 
هذا التوحيد فليس يموحد وإنما هو كافر لا تجوز إمامته» ولا تؤكل ذبيحته»» وأخذهم 
بقراءة حزب واحد منه كل يوم إثر صلاة الصبح» «فصار هذا التوحيد عند قبائل 
المصامدة كالقرآن العزيز» لأنه وجدهم قومًا جهلة لا يعرفون شيعًا من أمر الدين» ولا 
من أمر الدنيا. 

لقد كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام» متبعين الكتابَ والسنة على 
مذهب مالك» وأهل المدينة» مشتغلين بالقرآن الكريم» وأحاديث الصحيحين» والموطإء 
وغيرهاء وكانوا في باب الصفات على مذهب السلف الصالح» متبعين إِمامَهُمْ مالك 
ابن أن ۔ رحمه الله » وأصحابه» الذين لم ي غرف عن أحد منهم القول بالتشبيه» 
والتجسيم ° « ولك مروت مسا يقولون». 


.)595( «دولة الموحدين» ص‎ )١( 

(؟) وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «المرشدة)» في «مجموع الفتاوى» ٤۷1/۱١(‏ - 451)) 
وقال: «وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير) .)٤۸۷/۱١(‏ 

(۳) «الأثر السياسي للعلماء؛ ص(۲۰؟)» نقلا عن «روض القرطاس» ص(۷۷٠).‏ 

.)٠١( انظر: «دولة الموحدين) ص‎ )٤( 


© يقول المؤرخ لري السلاوي: 
.. وأما حالهم ‏ ب يعنى بأهل المغرب - في الأصول» والاعتقادات» فبعد أن طهرهم 
الله من نزعة الخارجية أو والرافضية ثانا أقاموا على مذهب أهل السنة 00 
مقلدين للجمهور من السلف - رضي الله عَْهُمْ - في الإيمان با مشاب 7 وعدم 
التعرض له بالتأويل» مع التنزيه عن الظاهر...» واستمر الحال على ذلك مدق إلى أَنْ 
ظهر د بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المعة السادسة20 
لقد سمى ابن تومرت أتباعه بال موحدين تلاعبًا ا وتحريفًا لمعانيهاء وتعريضًا 
بالمرابطين الذين اتهمهم كذيًا وزورًا بالتجسيم؛ ومن د نَع كمّرهي واستحلّ 0 
وسَفَكُ دماء الآلاف المؤلفة منهم» واستحل أموالهم» وسبى نساءهه0؟. ٠‏ 
قال الذهبي - رحمه الله (قال اليسع بن حزم: سی ابن تُومرت المرابطين 
١‏ باجشمين» وما كان أهلٌ المغرب يدينون إلا بتتزیه الله تَعَالَى ‏ عما لا يجب وضْقُه بإ 
إلى أن قال: فكمّرهم ابن تُومرت جهلهم العرض والجوه”' 2 وأن من لم غرف 
ذلك لم يعرف الخلوق من الخالق» وبأن من لم يُهاجرڙ إليه» ویقاتل معه» فإنه :لال 
الدم» والحريمء وذكر أن غضبه لله» وقياقه حسبة)0©. 
)١(‏ انظر: فالإمام ابن تيية وموقفه من قضية التأويل) د. محمد السيد الجليند ص (8 7- 1١ 45( 40/١‏ 186 
(؟) «دولة الموحدين» ص (514)., ش 
(۳) «السابق» ض (5ه)؛ (لاء لله ). ' 
(١‏ وذلك لأنه ما ناظر العلماء تجنب مناظرتهم في صميم علوم السلف کالقرآن والحديث والفقه. وغلبهم 
بالعلوم التي كان المرابطون ينفرون منها كالفلسفة والمنطق والكلام» ولعل أحسن تلخيص لوقف العلماء 
من الفلسفة في عهد المرابطين ما نجده في «وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه) محذرًا من (قراءة 
سيء من المنطق وكلام الفلسفة» فإن ذلك مبتي على على الكفر والإلحاد» والبعد عن الشريعة»» كما نقله 
في «الأثر السياسي» ص(۱۲۱)» وقال المقري وهو يتكلم عما كان يشتغل به طلبة ١‏ العلم في عهد 


المرابطين: «وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم) اه من «نفح الطيب» (١1/1؟0).‏ 
(ه) (سير أعلام النبلاء) »)٠١١.٠١١/٠۹(‏ وانظر: «السلفية وأعلامها في موریتانیا) ص(٤‏ ۰۷-۲۰ ۲). 


ابن تومت مهدي الغاربة 5 


إلى جانب تأثره بالمذهب الأشعري: تأثر ابن تومرت بمذهب المعتزلة؛ حيث قال 
ببعض آرائهم» فسَمّى مرتكب الكبيرة بالفاسق» ولم يسمه بالمؤمن» أو الكافرء وهذا 
قريب من مذهب العتزلة. 

كما وافقهم في نفي الصفات عن الله . سبحانه . وسكّى ذلك توحيدًا؛ إذ قال 
حينما تحدث عن صفات الله: «وَاسْتَغِلُوا بتعليم التوحيد؛ فإنه أساس دينكم» حتى 
تنفوا عن الخالق التشبيه» والشريك» والنقائص» والآفاقء والحدود» والجهات» ولا 
تجعلوه ‏ سبحانه ‏ في مكان» ولا في جهة؛ فإنه ‏ تَعَالَى ‏ موجود قبل الأمكنة والجهات؛ 
فمن جعله في جهة ومكان فقد جشمه» ومن جسمه فقد جعله مخلوقًا» ومن جعله 
مخلوًا فهو كعابد وثن»» لقد تبنى ابن تومرت مذهب العتزِلَةِ في الأسماء والصفات؛ 
حيث نفى كل ما عساه أن يوهم ‏ في زعمه ‏ الشبه والمثلية لله سبحانه ‏ ولو كان 
ذلك من الأسماء والصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة؛ ولهذا سمى أصحابه 
بالموحدين؛ لأنهم ‏ في رأيه ‏ هم الذين يوحدون الله؛ لنفيهم الصفات عن الله 
سبحانه وتعالى .»> كما كان يسمي أتباعه بالمؤمنين» ويقول لهم: ما على وجه الأرض 
من يؤمن إيمانكة'" . | 

لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم الختلطة على الشمال الأفريقي» 
واقتدوا بالعتزلة في زمن المأمون العباسي» في فرضهم على الناس عقائدهم تحت شعار 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكا” . 


.)5١14 - ؟١1/4( وانظر: «دولة الإسلام)‎ »)٤۹-٤۸( «دولة الموحدين» ص‎ )١( 
.)0١( «السايق») ص‎ )۲( 


7 ِي وَفِقْهُ أَشْرَاط السَاعَةٍ 


إذكز ما وَافَقَ فيه الرَافِضَةً 


وما وافق فيه الرافضة نجعلّه الإمامة شعارًا لدعوته» فقد قال في كتابه «أغز ما 
يُطلب): «ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من 
الأزمان إلى أن تقوم الساعة» ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه من عاد 
إلى نوح» ومن بعده إلى إبراهيمء ولا يكون الإمام إلا معصومًا من اباطل ليهدم 
الباطل» لأن الباطل لا يهدم الباطل». 

إلى أن يقول: «والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق في سائر الأزمان» 
ثم يقول بعد كلام: إنه «لا يكذب بهذاء إلا افر أو جاحد أو منافق أو زائ ئغ أو مبتدع 
أو مارق أو فاجر أو فاسق» أو رَذُلُ أو ندل لا يؤمن بالله واليوم الآحں٠‏ 

ووافق الرافضة أيضًا في ادعائهم العصمة لأثمتهم”؟؛ وذلك أنه ادعى العصمة 
لنفسه» وصار أتباعه يطلقون 'عليه لقب «المعصوم»» دون ذكر اسمه؛ لاشتهاره به 

وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج في إظهار هذا الأمر في بادئ أمره» فبداً أو 
بالتلميح لهم» ثم صرّح بدعوى العصمة لنفسه» وأنه المهدي المعصوم» وروى في ذلك 
أحاديث كثيرة» ولم يتورع عن الكذب في دعواه أنها تتمثل فيه لقد سلك مع أتباعة 
مسلك التدرج» فأقنعهم بنسبه العربي الهاشمي» ثم بالمهدية» ثم بالعصمة. 

والعضمة عند أهل السنة والجماعة لم تثبت إلا للأنبياء» والرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام. .» فيما عون عن الله من شرع» ولم يقولوا بها لسواهم» حتى: لكبار 
الصحابة» الذين جصهم الله بالفضل؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وغيرهم. 


.)۲٠۷ ۔‎ ٠٠٠/٤ «دولة الإسلام في الأنذلس)‎ )١( 
قال ابن خحلدون: «وكانٍ من رأيه القول بعصمة الإمام علط على رأي الإماميةء من الشيعة»» انظر‎ )۲( 
.)١( «سير أعلام النبلاء) (448/15 5) هامش رقم‎ 


وديس لها 


إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الاثني عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر» والصغائرء والنسيان؛ 
كما قالوا: إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا وسهؤا» كما يجب أن يكون 
معصومًا من السهوء والخطاء والنسيان» وهكذا نرى كيف غالى ابن تومرت في القول 
بالعصمة لنفسهء وهذا بلا شك انحراف عقدي خطير؛ لأن من جعل بعد الرسول كلل 
معصومًا يجب الإيان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظهاء 
بل لم يكتضٍ بهذا الأمر؛ حيث كان يأمر بقتل كل من يشك في عصمته. 

ولكي يُوَصّلَّ هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه ألف لهم كتاب «أعز ما يطلب" وأمرهم 
بقراءته» بل حفظه» وهذا بلا شك مما صل فكر ابن تومرت» ومحبته في. نفوس أصحابه. 

إن عقيدة العصمة والمهدية التي عَرَسَهَا ابن تومرت في أصحابه سهلت له القضاء 
على خصومه: ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة المرابطين657. 

وما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في «الجفر»؛ بل حكي أنه ادّعى أنه اطلع 
على كتاب «الجفر)» ومنه تَعَوَفَ ‏ في زعمه ‏ على صفات عبدالمؤمن بن علي حين لقيه 
فى ملالة © 


فمن ثم قال فيه عبدالواحد المراكشي: «وكان يبطن شيئًا من التشيع) . 


+ چ 4د 


ر١‏ ويمكن اعتبار كتابه «أعز ما يُطلب» وصية ابن ترمرت العقيدية والسياسية» فلقد شكل ما فيه من تعاليم 
ومبادئ . حاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية ‏ أساس الدولة الموحدية الروحي والسياسي. 

(۲) «دولة الموحدين» ص (547- 18) بتصرف. 

م انظر ص(۳۸۹). 

.)7١75(١ص «المعجب»‎ )٤( 


7 ْ اهدي وَفِفهُ أَهْرَاطٍ الشاعةٍ 


ذِكرُ ما وَافْقَ فيه الخَوَارِجَ 


ام في تكير ليق 

(لقد اشتط ابن تومرت» احرف عن المنهج الصحيح من 0 تحقيق أهدافه؛ 
ولذلك نجده كمّر من لم يُؤْمنْ بما يقولء ويَعْتِقْ ما يدعو إليه» واستباح دمه» ولو كان 
من أتباعه» كما قال بكفر دولة المرابطين» وو جوب جهادهاء ولتأصيل هذا المبذ! في 
نفوس أصحابه؛ صرح به افي أكون من ا کا كته كتبه التي أُلّفها لهمي 
ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا؛ حيث جاء في إحدى رسائله أن 
المرابطين قد عملوا «... على إهلاك الحرث والنسلء والاعتداء على الناس في أخذ 
أموالهم» وخراب ديارهمء! وفساد بلادهم» وسفك دمائهم» واستباحوا أكل أموال 
. الناس بالباطل» وأخذ أموال اليتامى» والأرامل...:0©» 


() وقد تكون هذه EET‏ الاد E‏ من الكذب الذي لم e‏ تومرث 
من أجل تثبيت دعوته» ومع انا لا ننزه الدولة المرابطية . عن الخط! واضطراب الأحوال؛ وطروء صور 
من الانحراف 0 في عهدها الأخير إلا أن علاج هذا كان النصح المخلص والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر, لا أن يفعل ما فعل» وعلى كل تبقى هذه الدولة امجيدة صفحة مشرقة في التاريخ 
الإسلامي عامة» وتاريخ المغربث الإسلامي خاصة فقد عاشت عمرها كله في الجهاد في سبيل الله لع 
تضع السيف قط وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعية» وإقامة العدل» وإغاثة 
اللهوف» وقمع الظلم؛ وإشاعة الإصلاح» والتمسك بالخلافة العباسية» ووحدة الجماعة المسلمة» والامر 
با معروف والنهي عن المنكرء ابتغاء رضى الله سبحانه» فين َم رغب فيهم الناس وأحبوهمء واستغائهم 
أمراء الأندلس لإنقاذهم من التصارى» وعبر يوسف بن تاشفين بالمرابطين وهزم التصارى شر هزيمة في 
8 اراق التي أصبحت عند المغاربة والأندلسيين مثل يومي «القادسية)» و«اليرمرك)» ولم يأحذ 
شيئًا من الأسلاب والغنائم» بل آثر بها ملوك الأندلس» وعاد إلى ا مغرب» قال القاضي ابن العريي: «ولو 
6 يكن للمرابطين فضيلة»ولا تقدم» ولا وسيلة إلا وقعة ة الزلاقة؛ لكان ذلك من أعظم فخرهم» كما 
في: «الحلل الموشية» صر 2 وانظر: «السلفية وأعلامها في موریتانیا» ص(5/ا١-7/ا١))2‏ (فقه 
التمكين عند دولة المرابطين». أ 


ان وات مهدي الارة ص 


اغْثْبِوَتُ «إعلان حرب»: 


«مِنَ القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله» محمد بن عبدالله ‏ وفقه الله .. إلى 
اغرور بدنياه علي بن يوسفء أما بعد. فإنا ما وجدنا لأكثركم من عهد» وإن وجدنا 
أكثركم لفاسقين» لم تخشوا عقوبة رب العلمين» ولم تتفكروا فيمن حولكم من 
الظالمين» الذين غووا فأصبحوا نادمين» فتبعهم الناس أجمعين» فإذا هم أخسر 
الخاسرين» وقد أمرني الله بإدحاض حجة الظالمين» ودعاء الناس إلى اليقين» ونسأل من 
الله أجر المحسنين. لا تغتروا؛ فإن المسلمين إليكم قادمون؛ لقتال من زاغ وجنف» وكفر 
بنعمة الله» وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين» ولا تؤمنون بلا إله إلا الله وإنها 
كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب» وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها؛ ومن 
أجل ذلك دماؤكم حلال» ومالكم فيء وقد بينا لكم» وأوضحنا السبيل» وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» والسلام 
على من اتبع الهدى» وخشي الرحمن). 

ويذكر المراكشي أنه لما تَوَجَهَ جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة 11ههء 
أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله: «اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين» الذين تسموا 
بالمرابطين» فادعوهم إلى إماتة المنكرء وإحياء المعروف» وإزالة البدع والإضرار بالإمام 
المهدي المعصومء فإن أجابوكم فهم إخوانكم وإن لم يفعلوا فقاتلوهم؛ فقد أباحت 
لكم السنة قتالهم...) 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت ضد دولة 
المرابطين» فإن القارئ لكتاب «أعز ما يطلب» يدرك أن ابن تومرت قد شحنه 
بالافتراءات» والدعاوى الباطلة ضدهم» بل إنه قد أفرد فصولا حاصة منه لهذا الغرض © 
(۱) «السابق؛ ص (۸۳) نفلا عن: «أخبار المهدي ابن تومرت» للبيذق ص .)١١(‏ 


(۲) ققد ادعى أنهم المقصودون يبعض أحاديث شراط الساعة» وأنهم «حفاة» عراة» عالة» رعاء الشاي 
جاهلون بأمر اللهء وأنهم في آخر الزمانء ويتطاؤلون في البنيان» وأنهم صم بكم وأن في أيديهم سیاطا= 


۲ 1 " الْهَدِيٌ وَفِفْهُ أَهْرَاطٍ السَاعَةٍ 


EGE EAE Sa,‏ ا 

للناس كذب تلك التهم التي ألصقها بهم ابن تومرت» وأنها مخالفة للحقيقة» ولكن 
هذا العمل لم يثن ابن تومرث عن حربه الدعائية» بل إنه كثف جهوده في هذا الميدان» 
وما جاء في إحدى رسائله التي وجهها لهذا الغرض «واعلموا - وفقكم الله يعني 
أتباعه ‏ أن المجسمين» والمكابرين» وكل من نسب إلى العلم» أشد في الصد چ 
الله من إبليس اللعين؛ فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه؛ فإنه كذبء وبهتان» وافتراء على الل 
ورسوله»» بل أقنعهم بان جهاد المرابطين فرص عليهم» كما فرص على ا ا 
الكفرة «فالدين الذي جاهدوا عليه هو الدين لا يحول؛ ولا يزول» حتى ينفخ في 
الصور» والسنة التي قاتلوا عليها هي هذه لا تتبدل؛ ولا تتغيره جتى يرث الله.!ا الأرض 
ومن عليها.. فجهاد الكفرة الملثمين قد تعين على كل من يؤمن بالل واليوم الآ لا 
عذر لأحد في تركف ولا حيجة ة له عند الله؛ فإنهم سَعَوا في هدم الدين؛ وإماتة السبنة):: 
كان هذا هو توجيه ای تومرت لأنباعه في حملته الإعلامية الكاذبة .ضد دولة 

المرابطين. السنية» التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة» والدعوة, إلى 
الله والجهاد في سبيله على هدى من سنة رسول الله وٌ؛ فقد طعن في عقيدتهم؛ 
ووصفهم بأنهم مجسمون» وكفارء لا تجوز طاعتهم» ولا الولاء لهم بل يجبا 
جهادهم؛ ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار"“ حسب اعتقادهم. 
وما ذلك إلا بسبب أن ابن إتومرت قد نحا في حربه للمرابطين منحى فكريًا عقديّاء 
= كأذناب البقر يعذيون بها الناس» وأنهم يغدون في سخطء ويروحون في لعنة.. إلى أن قال: (وجملة 
علاماتهم عشرون أخبر الرسول بجميعها قبل وجودهم» فظهرت كلها على وفق ما أخبر به»» وهكذا 


حاول أن يوظف بعض نصوصن أشراط الساعة لخدمة مآريه والتشنيع على المرابطين» انظر: «دولة 
الإسلام في الأندلس» .)۲١١٠- ۲۱۰/٤‏ 

)0 ولهذا استحلوا أموالهم» وخريوا دیارهم» وسبوا نساءهم» وسفكوا دماء رجالهم» وباعوا أرلادهم, 
وأجهزوا على جریحهم» وتعقبوا من ف منهم» و سیون أب يحون نْمًا 4 أنظر: ودولة الإسلام 
في الأندلس» cOAH/9‏ وكان ابن تومرت يرى أن قتال المرابطين واجب على المسلمين جميعًاء وأن 
قتالهم أكبر وأوجب من قتال لنصارى» انظر: دالا ثر السياسي للعلماء؛ ص‌(۲۱۷). 


بْنُ ورت مهدي الغاربة 4۹۳ 


غالى فيه حتى أصبح العداء للمرابطين اتجامًا فكريًا واضحًا عند ابن تومرت» وأتباعه 
امخلصين لدعوته» وما لا شك فيه أن هذا الاتجاه الذي حدده ابن تومرت من دولة 
المرابطين» قد أثر على معنوياتهاء ثم على كيانها السياسي؛ وذلك لأن كثيرًا من الناس 
قد تبنوه» ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولة» والسعي إلى إسقاطها؛ لتقوم 
دولة ابن تومرت على أنقاضها'" ). 
اهر في سَفْكِ دِماءِ المي با في ذَلِكَ ِماءُ أتباعه: 

قال الإمام المحقق ابن 5 ّم الجوزية - رحمه الله تَعَالَى -: 

(أما مهدي الغاربة محمد بن تومرت» فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل» 
ملك بالظلم» والتغلب؛ والتحيل؛ فقتل النفوس» وأباح حريم المسلمين» وسبى ذراريهم» 
وأخذ أموالهم» وكان شرًا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير. 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياءً يأمرهم أن يقولوا 
للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي له ثم يردم عليهم ليلا؛ لملا علا يُكَذَبُوهُ بعد ذلك 
وسكّى أصحابّه الجهمية «الموحدين» نفاة صفاتٍ الرب» وكلايه» رعاو على خلقه» 
واستوائه على عرشِهء ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة» واستباح قتل من خالفهم 
من أهل العلم؛ والإيمان» وتسمى بالمهديٌّ المعصوم). اه . 
© وقال الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تَعَالَى -: 

(وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدًا في أحكامه. وإمامته» .وما 
كان في أيامه» وكيف تملك بلاد المغرب» وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها 


أحوال بررة» وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة» وما قل من الناس» وأَزْهَقَ من 


ر١٠‏ «دولة الموحدين» (15-514). 
2ش «المنار المنيف» ص .)٠١۳١(‏ 


«لقذ تساهل ابن تومرث في إراقة الدماء دونما مسوغ شرعي؛ حيث كان لآ يترد 
في ذلك» حينما یری أ يعض دعوته» أو يحقق شما من مطامحه» :مهمأ كانت 
التضحيات المقدمة لهذا الغرض» وقد تأصل هذا العمل عند ابن تومرت؛ حيث ألبسله 
لباسًا. ديقّاء. جتى أصبح اتجامًا دَعوِيًا واضځا في دعوته» ومن تماذج عمله في هذا 
لميدان ما ذكره ابن القطان ۔ أحد تلاميذ ابن تومرت . أنه کان يَعِظ تلامیذه وأنصازه 
في كل وقت ...٠‏ ومن للم يحضر أُدّبَء فإن تمادى قُيّْه وکل من لم يحفظ, حزيه 
رر بالسياط» وکل من لم ادب ہا أدب به صرب بالسوط بالمرة والرتين إن ظهر 
منه عناد, وتر امتغال الأؤامر قُيِلّ ومن داهن قُيلّ). 

كما ذكر كل من البيذق» وابن القطان» وغيرهما من المؤرخين» أن ابن تومرتٍ 
كان يقوم بما يسمى بعملية التمييز لأتباعه؛ حيث يقفا كل من يشك في ولائ 
لدعوته» وقد ذكر لنا البيذق وصفًا لعملية التمبيز التي قام بها ابن تومرث قبل موقعة 
البحيرة سئة ٤‏ ۲٠ه؛‏ حيث قال: «فأمر با ميز» فكان البشير يخرج بالخالفين المنافقين» 
والخبثاء من الموحدين» حتئ امتاز الخبيث من الطيب.. ورأى الناس الحق عيانًاء وازداد 
. الذين آمنوا إياناء وذاق الظالمون النارء فظنوا أنهم مواقعوهاء وما لهم عنها من 
محيص... فمات يومكذ من الناس خمس قبائل ...)220 

وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة؛ وعدول عن هديهم في 
الصبر على الأئمة» ولو كانوا جائرين» فكيف بالعادلين المجاهدين «المرابظين)؟ 7 

لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين (۳۷٥ه)»‏ ثاني أمراء ربط 


.)1 41 AAD «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)519:55( «دولة الموحدين» ص‎ )۲( 


ص 


بن وت مهدي الغاربة 


الذي ظهر ابن تومرت في عهده» كان يُعَدّ من الشخصيات النادرة في التاريخ» فقد 

كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين» عرف بالقوة» والعدل» وامتاز بالعلم 
و 

والورع» والاستقامة» وحسن الخلق» والحزم» والنباهة» وكان مثل أبيه معظمًا للعلماي 

لا يقطع أموا دون مشورتهم» والأحذ بفتياه.(١2,‏ أما محمد بن تومرت فقد (كان في 

الحقيقة داعية سياسيًا مصموديًا» يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة» وحفزها على 

التخلص من سلطان صنهاجة» والتغلب عليهاء وإقامة دولة مصمودية مكانها). 


عَوَامِلُ التّمْكين لِدَعْوَةٍ ابن تُومَرْتَ 


لقد اجتمع في شخصية ابن تومرت مقوماتٌ فائقةء أُهّلته للقيادة» فقد كان رجل 
دين» ورجل علم» ورجل سياسة؛ جمع بين العبادة» والزهادة» والتقشف» وبين 
الذكاء» وقوة النفس» والتبحر في العلم» و النشاط العلمي في أتباعه» وبين 
السياسة؛ حيث كان الخطط الأول؛ بل الوحيد» ليام دولة الموحدين» ورسم خحطوطها 
العريضة. 


)١(‏ انظر: «السلفية وأعلامها في موريتانياه ص(۲٠۲)»‏ و«دولة الإسلام في الأندلس» (264:01/5 8ه 
(TEYE‏ 

( طلس تاريخ الإسلام» ص .)۱۸١(‏ 

() ولم يلبس ابن تومرت قط سوى ثياب الصوف من قميص وسراويل وجبة» وقد يرتدي الثياب المرقعة, 
ولا يقبل على شيء من متاع الدنياء حتى قيل إنه كان يقتات من غزل أخحت له في كل يوم رغيقًا 
بقليل من سمن أو زيت» ولم يتحول عن ذلك حينما سما شأنه» وأقبلت عليه الدنياء وكان ظهور مثل 
هذه الشخصية الميهرة.في ذلك امجتمع البربري السادّج» الذي اختاره مسرحًا لدعوته» والذي كان 
يخيم عليه الجهل المطبق» وتعصف به الخرافات والأساطيرء مما يضفي عليه هالة الزعامة الخارقة» فمن ثم 
ألفى الطريق مهدًا ليعلن دعوته» ويتشح بثوب المهدي اللمنتظرء وينتحل صفة الإمام المعصومء انظر: 
«دولة الإسلام في الأندلس» (191/8- 051). 


١ 4۹‏ الَقَدِيٌ وَفِقْهُ أَمْرَاطٍ الكاعة 


لقد نشأ محبًا للعلم» ا ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي سنة 

٠ده‏ فحج» وشرع في إطلب العلم» ودامت رحلته خمسة عشر عامّاء كان لها" اثر 
كبير في تشكيل شخصیته» والتأثير 5 آرائه. 

غادر ابن تومرت وطنه ا في طلب العلم» وعبر البحر إلى الأندلس» ودرس 
في قرطبة حيتاء ثم جاز من ثغر ألرية إلى المشرق» ومر في طريقه على المهدية» وأحذ 
بها على الإمام المارّري» ثم قصد إلى الإسكندرية» ودرس بها على الإمام أني بكر 
الطرطوشِئٌ» وأدى بعد ذلك فريضة الحج ثم سافر إلى العراق» وأمضى بها أكثر من 
عشر سنوات» وفي بغداد درس الفقه والأصول على أبي بكر الشاشي الملقب بفخر 
الإسلام» وإلكيا الهراسي الطبري» ودرس الحديث على المبارك بن عبدالجبار وغير٠»‏ 
وبالتأمل في تاريخ وفاة البارك بن عبدالجبار وهو ۰ .ده كما في «شذرات الذهب» 
»)٤/۳(‏ نشك في لقيأ ابن تومرت إيامء لأن الأخير لم يغادر المغرب إلا سنة 
١م‏ ومن هنا اتهم بعض الباحثين أتباع ابن تؤمرت أنهم جمعوا لائحة من 
الأسماء البارزة» وجعلوا منها أشياشًا له لصبغه بصبغة علمية كب وانظر «الأثر . 
السياسي للعلماء في دولة المرابطين) ه ص(7١٠١).‏ 

ويشبه ذلك ما قيل من أنه لقي أبا حامد الغزالي» ودرس عليه في بغداد» ورد هذا 
القول باستحالة ذلك ماديّاء قال ابن الأثير: «والصحيح أن ابن تومرت لم کے به) 
وشكك فيها ابن خلدون ؤابن الخنطيب0" . 

وفي بغداد تبحر في علم الكلام» وعقائد المعتزلة» والأشاعرة» وذكر الركيي ف 
وصفه لابن تومرت أنه «كان أوحد عصره في علم خط الرمل) «المعجب» زه 01 
وهي صناعة يزعم أصحابها أنهم يستبطنون فيها أخبار الغيب» ومستقبل الأحداث0©. 


(۲) انظر تفصيل ذلك في «السايق) (151/4 158). 
() «أثر العلماء في سياسة دولة المرابطين» ص(5١؟).‏ 


ابن تُومَزت مهدي المغاربة ۷ 


ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقل والعقل» ومكنته رحلاته المغربية مع 
المشرقية من الوقوف على أحوال العالم الإسلاميء واتساع خبرته بطبائع الجماعات 
الختلفة» واستيعاب أسباب تدهور الإمارات المغربية» الأمر الذي غرس في نفسه 
الطموح لنشر دعوته» وبناء دولته. 

وتميز ابن تومرت بالقدرة التنظيمية» والمهارة التخطيطية» إلى جانب تيزه بالدهاع 
وحسن استغلاله الفرص» وخبرته العسكرية» كما كان له منهجية تربوية» وأهداف 
محددة» سعى لإنجازها بكل الوسائل» ولو كانت دنيغة. 


5 و کر و 
| الكَانِى: | الصورة التي قَدمَهَا لِتَفسِه: 

شكلت عامل جذب للمحيطين به» فقد لَمَّتَ أنظار الناس إليه يإظهار الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وشجاعته في نقد الولاة» بل مبالغته في ذلك أحيانًاء 


وكذا اشتهاره بالزهد» والتقشف» والقدرة على المناظرة» والحاججة. 


درج وَالَرَحَلِيَةُ في إظهار دعْرَتَه: 
مما وَقَرَ لها غِطَاءٌ من «التقية» المرحلية حماها من وأدها في مهدهاء واستفصالهاء 
وظل مُلْيَرِمَا هذا المبدأ إلى أن «استنسر»» بعد ما تكونت قاعدة شعبية عريضة من أتباعه. 
فتعذر» بل. تعسّر على المرابطين إخحماد ح ركته. 
الوابغ: ١‏ قَرَةُ جهازه الإغلاميء وَكَقاءة آليه الذعاية: 


وقد كان الإعلام التومرتي جارفًا إلى حدٌ أن الدولة المرابطية لم تَقْوَ على قمعب 
والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة» وقد ظهرت قدراته التّعَْوِيَهُ في تحريض أتباعه» 
ودفعهم إلى المعارك؛ للقتال بضراوة ضد المرابطين» الذين وصمهم بالألقاب المنفرة؛ 
كامجسمينء؛ والزراجنة)› ESET‏ عه 


00 الزراجنة: نسبة إلى «الزرجان»؛ وهو طائر أسود البطن أبيض الريش؛ لأن المرابطين في زعمه بيض 
الثياب سود القلوب» كما في «دولة الإسلام في الأندلس؛ (085/4. 


۸ ش لدي وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ الاءَة 


والحشم'2. وأنهم شر من إبليس» وأن حربهم أوجب من حرب النصارى» واجوس» 
فى الوقت الذي لقب أتباعه بالموحدين» تعريضًا بالمرابطين. 


وقد. كان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية؛ مقدرته البارزة في إتقان اللغتين العربية 
والبربرية» وكان وعظه ومتخاطبته لقومه بالبربرية» تنفذ إلى سويداء قلوبهم» وتريدهم 
فتنة به وتعلقًاء وتوطد مكانته الدينية والسياسية» وكانت كتب ابن تومرت:. بعد القرآن 
والسنة ‏ هي أشد الكتب الدينية احترامًا بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم 
لأنها . نظا لكتابتها البربرية ٠‏ كانت ذائعة» وكانت في متناول كل إنسان؟: ٠‏ 


[الخامس: دعواه الانتساب إلى أهل بيت النبي يد ودعواه المهدية» والعصمة 


مما سهّل انقياد أتباعه له وتسليمهم لتعاليمه» والتفاني في نصرته. 

[السَادِسُ: طيقة ااج 
فقد ساعدت سذاجة 5 المغربي» وجهله في تغلغل أفكاره د 5 وقد 

كان يهتم بتجنيد الأغمان والشدّج» والأحداث» الذين شكلوا قاعدته الشعبية التي 

توكاً عليه(؟»؛ لأر نهم أسلس قيادا» وأكثر تقبلا لجيله» وجلو 0 وكان يستبعد ذوي 

aE 220‏ اللثام كما يتخذه الحشمء وهم خاصة الرجل من عبيد أو أهلٍ أو جيرة» وانظر في سيب 

تسميتهم بالملشمين: «ققه التمكين دولة المرابطين» ص( 4( «دولة الإسلام في الأندلس» OYE ۲٠ ١:/٤(‏ 

69 ادولة Nk‏ في الأندلس» ا(٤ .)۲٠۷/‏ 

(۳) وقد رسخ دعاة ابن تومرت: في أذهان القبائل أن الفساد والظلم والجور لا تُزال إلا بالمهدي؛ لذا 
قالإيمان به واجب» ومن يشلك فيه فهو كافر» وقال ابن تومرت في شأن المهدي: «فالعلم به واجب» 
والسمع والطاعة له واجب» والتسليم له واجب» والرضا بحكمه واجب» ورفع الأمور إليه بالكلية 

لازم»» وقال: «أمر المهدي حت ومن خالفه يُقتل) اه. انظر: «دولة الإسلام في الأندلس» 5 E‏ 
۹ و«الکامل» لابن الأثير O)‏ 

)٤(‏ وقد وصفهم المراكشي بأنهم لقو صنيام عن جميع العلوم») كما في (المعجب في تلخيض أخبار 
المغرب) ص ((۲۷۰)»› ووصفهم ابن أبي زبع بأنهم «قوم جهلةء لا يعرفون شيئًا من أمر الدين؛ ولا من 
أمر الدنيا؛ كما في «روض القرطاس» ص(۷۷١)»‏ وانظر: «مجموع الفتاؤى» (E ١(‏ 

(2) انظر: «تلبيس إبليس» ص‌(۴۳۹٥‏ - 017). 


ان تُومَوتَ مهدي المغاربة 4۹ 


الفطن» والبصائر» ويفتك بمن يظن في ولائه له شائبة شك» عن طريق المذابح الوحشية 
التي أسماها ع كما 00 بيانه. 


[الشايغ | الشابغ: | ماله جَبهَه الدّاِلِية: 


فقد أثمرت الروځ المعنوية العاليةء والتلاحم الشديد بينه كقيادة» وبين أتباعه» وقوة 
ثقتهم ف منهجهم» وتوظيفه للعصبية القبلية»جبهة داحلية متماسكة» دغّمها عن طريق 
الحيل» والدجل» والأكاذيب التي 3 على أتباعه الأغمار. 


3 شخصكة 


التَامِنٌُ: | دوز عَبدِالمْؤمنِء وَضْحْصِيتُهُ: 
فقد كان ذا مَواهِبَ سياسية فذةٍ» وكفاءات متميزة» أُمّلته لكي يكون الساعد 
الأيمن لابن تومرت في حياته» ثم خليفة له بعد وفاته؛ حيث باشر بناء الدولة» وخاض 
حروبًا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين» وتوحيد الشمال الأفريقي. 
لَامِعُْ: | الضَّغْفٌ الَّذِي بدأ يدب في َوْلَةِ امْرَابطِينَ: 


والذي نشأ عن الانغماس في الترف» والشهوات» والانحراف عن الشورى» 
والتعصب الأعمى لمذهب الإمام مالك رحمه الله » وفقد القيادات المتميزة: في 
الحروب» أو بالموت» والأزمات الاقتصادية العنيفة» وأخيرًا: صدامها المسلح مع جيوش 
الموحدين الذي استنفد طاقتهاء وأنهك قواهاء وانتهى بالقضاء عليها. 


*# خا 6 
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هَمٌ الج عَلَى حركة ابن لومت 


مع أنه أبعد الناس عن صفة المهدي» فلم بث يقت فسان ن آهل ایی ولم تنعم 
الأمة كن هده بالأمن» والرنخاء» بل شقيت بسفكه الدماءء وترويع المسلمين» ولم ينزل 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ في نجهده» والمهدي الحقيقي يقيم خلافة على منهاج النبوة» أا 
ابن تومرت فقد انحرفت عقيدته عن منهاج النبوة» وعقيدة السلف الصالح» التي قال 
الله لكاي - فيها: فقن اموا بمِثلٍ مآ ءامن پد فَقَّد ادوا 4... الآيةء والمهدي 
ي يملك سبع سنين» اوابن تومرت لم يلك لحظة واحدة. 0 
ا اذّعَاوُهُ الْعِضْمَة لنَفْسِهِ: 


وهذا افتراء على الله - الى وعلى دینه» وشذوذ عن سبيل المؤمنين» وموافقة 
للرافضة ‏ قبحهم الله » وأين العصمة المدعاةء وقد أراق دماء الآلاف من المسلمين 
وقتل من يشكُ في عصمتة؟!» ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي العصمة لنفسه؟! 
سحت 57 ب ليار4. 


)0( ومن الأدلة على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كاد يحضي على وفاته قرن من الزمان حتى ا 
أحد خلفائه الملقب بالمأمون مرسومًا يقضي يإزالة اسم المهدي من الخطبة ومن السكةء ومحو اسمه من 
الخاطبات» وقال في كتابه الرسمي: «إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإمام المعصوم إتما هو نفاق 
وبدعة وأمر باطل» ؛.وإنه يجب نبذه والقضاء علیه»» وقال: «وتلك أي دعوى المهدية بدعة قذا أزلتاهاء 
والله يعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت له عصمة» فلذلك أزلنا عنه 
رسمه : . وإذا كانت العضمة لم تثبت عند العلماء للصحابةء فما الظن بمن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه؟ 
ت لهم قد ضلوا وأضلواء ولذلك ولوا وذلواء ما تكون لهم الحجة على تلك المحجة؛ اللهم اشهد 
اللهم اشهد آنا قد راا منهم تبراً أهل الجنة من أهل النارء إنهم في المعتقد من الكفار». 
وفي رواية أنه صعد المنبر في مراكش» وحطب الناسء ولعن المهديء وقال: (يا أيها الناس لا تدعوة 
بالمعصوم» وادعوه بالغوي الذموې» إنه لا مهدي إلا عيسى» وإنا قد نيذنا أمره النحيس به». أنتهى؛ 
ملخصًا من «دولة الإشلام في | الأندلس) (هل لام .)۳۷١‏ 
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ّيه الْقَاعِدَةَ المكيافيلية «الْمَايَةُ تُسَرّعُ الْوَسِيلَة: 


ففي سبيل التمكين لدعوته» وإقناع الناس بهاء استحل الغدرء والكذب7", 
والدجلء والخداع» مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة؛ إذ 
الحق غنى عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة في التمكين له» فغايته شريفة» 
ووسيلته إليها نظيفة. 

الَابعٌ: | أل أَوَلُ مَن اذل التَأويلَ الْكََامِيَ عَلَى أل الغرب الإسلامِي: 

بل الشمال الأفريقي» وفرضه عليهم بالقوة» بعد أن كانوا في عافية من شرهء 
باتباعهم منهج السلف الصالح» أهل السنة والجماعة» كما أنه استبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خي حين تبنى تخليطًا من أفكار الأشاعرة؛ والمعتزلة» والخوارج» والرافضة. 
تبيه في الْقَضَاءٍ عَلَى دَوْلَةٍ الْرَابِطِينَ الشئية السلفية: 


وكانت بداية هذه الجناية مبالغته في الإنكار على ابن تاشفين الذي اتقى الله فيه 


وتورع عن قتله» أو حبسه» فاستغل ابن تومرت تسامحه معه» وتوصل به إلى شق عصا 
الطاعة» وتفريق ا جماعة» وتمزيق دولة المرابطين: والقضاء عليهاء مستحلًا ذلك كله 
بسبب تكفيره المرابطين» بدل أن يبذل النصح الخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك 
الذي قال فيه ابن خلکان ۔ رحمه الله : «وكان ملكا عظيمّاء حليماء ورعًاء عادلاء 
متواضعال!”؟: ووصفه عبدالواحد المراكشي بأنه: ويد من الزهاد والمتبتلين أقرب منه 
إلى أن يعد من الملوك والمتغليين1" . 

لقد أسهمت حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الأندلس» وسقوطها 
(۱) ومن كذبه أنه ادُعى زورًا أن مكان ظهور المهدي هو المغرب الأقصى! 


(۲) «وفيات الأعيان» (49/0). 
(۳) «المعجب» ص(؟557). 


۲ ْ الْقَدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الساعة 


بيد النصارى'“» ومع أن أعبدالمؤمن أقام مملكة شاسعة امتدت إلى الأندلس» إلا أن 
الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر الأسباب التي مكنث 
الموحدين المصامدة من التغلب» :والنصر0" , 
© يقول الدكتور علي محمد الصَّلّابِي - حفظه الله : 

(إن حركة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين؛ تلك 
الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية» واتخذت من جهاد النصارى في الأندلس 
هدقًا أسمى لوجودهاء فما أفزعهم من مقر حكمهم في راکش إ إلى الأندلن سوق 
الغيرة على الإسلام» عندما أحرت معاقل المسلمين تتهاوى تحت مطارق «ألفونسو 
السادس». وبذلك أَدوا شقوط الأندلس بيذ النصارى عدة قرون. 

ولكن ما إن بدأت ثورة الهدي ابن تومرت حتى أخذت تشغلهم بعضن الشيء عن 

واجبهم المقدس في الأندلسل» فأحذ أمير المسلمين يستصرخ قواده العظام من الأندلس» 

أمثال تاشفين بن علي لمقارعة الموحدين» وأدى ذلك إلى ازدياد ضغط النصارى عل 
المسلمين في الأندلس» وبدءوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة: بعد الأخرى. في هذا 
الوقت استطاع ابن تومرت» بواسطة المؤمنين بمهديته» أن يطيحوا بدولة المرابطين» فأئلج 
ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس 
أضحى وشيكا” . ۰ 


0:0 ولا شك أن في هذا عبرة تاريخية تؤكد أن فساد العقيدة يترتب عليه اضمحلال أحوال الأنت لأن العقيدة 
الصحيحة هي خط الدفاع الأول الذي ينهار بانهياره ما بعد ولا يمكن أن تعود الأمة إلى عزها ومجذها إلا 
بتصحيح العقيدة كما قال aT‏ 

(۷) «أطلس تاريخ الإسلام» ص .)١81(‏ 

(۳) «دولة الموحدين) ص (44))») وانظر: «دولة الإسلام في الأندلس» Ces‏ وما بعدها. ` 
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د 
موقف غريب لابن خلدون 

© ومن الغريب الذي يلفت النظر موقف العلامة المؤرخ ابن خلدون من ابن 

تومرت ودعوته» فهو يدافع عن المهدي ابن تومرت» وعن صحة دعوته» وصدق 

إمامته» في نبذة طويلة يقول فيها: 

«ويلحق بهذه المقالات الفاسدة؛ والمذاهب الفائلة» ما يتناوله ضعفة الرأي من فقهاء 
المغرب من القدح في الإمام المهدي صاحب دولة الموحدين» ونسبته إلى الشعوذة» 
والتلبيس فيما تاه من القيام بالتوحيد الحق؛ والنعي على أهل البغي قبله» وتكذيبهم 
لجميع مدعياته في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت» 
وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه» ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنف فإنهم لما 
رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم والفتيا وفي الدين بزعمهم ثم امتاز عنهم بأنه 
متبوع الرأي» مسموع القول» موطأ العقب» نفسوا عليه ذلك» وغضوا منه بالقدح في 
مذاهبه والتكذيب لدعياته» وأيضًا فكانوا يؤنسون من ملوك لتونة أعدائه تجلة وكرامة 
لم تكن لهم من غيرهم» لما كانوا عليه من السذاجةء وانتحال الديانة» فكان لحملة 
العلم بدولتهم مكان من الوجاهة؛ والانتصاب للشورى كل في بلده» وعلى قدره في 
قومه» فأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربًا لعدوهم» ونقموا على المهدي, ما جاء به من 
خلافهم: والتثريب عليهم» والمناصبة لهم تشيعًا للمتونة» وتعصبا لدولتهم). ثم يقول 
دفاعًا عن المهدي: 

«وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهم» وخالف اجتهاده 
فقهاءهم» فنادى في قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من أصولهاء وجعل 
عاليها سافلهاء أعظم ما كانت قوة» وأشد شوكة» وأعز أنصارًا وحامية» وتساقطت في 


434 ْ اهدي َف َمْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت» ووقوه بأنفسهم 
من الهلكةء فتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف مُهَجِهِم في إظهار تلك الدعوة» والتعصب 
لتلك الكلمة حتى علت على الكلم» ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من 
التقشف والحصره والصبر على المكاره» والتقلل من الدنياء حتى قبضه الله وليس على 
شيء من الحظ والمتاع في ذنياه.. فليت شعري» ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه 
لوي ارجح لمك ماله تاقابلا يعد ينار مويو كر عات 
لا تم مر وانفسحت 3 سَئَه الله التي قد حلت في عباده . 
© وقد علق الأستاذ محمد عبدالله عنان على موقف ابن خلدون قائل: 

«وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه: عن أخطاء 
المؤرخين وأوهامهم ودعاويهم المغرضة» وهو يقدم إلينا منها نماذج» يصاحبه التوفيق في 
بعضها ويخطته في البعض الآخرء ونحن نرى أن التوفيق قد أحطأه في هذا الدفاع عن 
المهدي ابن تومرت» وعن ضدق دعوته» وقد استعرضنا فيما تقدم من حديثنا عن حياة 
المهدي. ما يحملنا على الشك» أولا: في صدق انتسابه إلى آل البيتة وثانيا: في 
انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة نشك أيضًا في صدقها من الناحية الدينية والتاريخية؛ 
ونحن نعتقد أن مفكرًا عظيمًاء ومؤرحًا فيلسوقاء وضعي العقلية» كاين خلدون, لا 
يمكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة» وإنما حمل ابن خلدون على الدفاع عن المهدي 
ودعوته» بواعتُ خاصةء أولها: أن بني خلدون ‏ أسرة المؤرخ ‏ كانت مذ غادرت 
الأندلس في أوائل القرن الان اا - قد نزلت بتونسء وعاشت في رعاية بني 
حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية التي أسسها الأمير أبو يحيى زكزيا بن 
عبدالواحد ب بن أبي حفص عمر ال موحدي» وتولى أجداد المؤرخ في ظلهم مناصب 0 
والثقة» وبدأ هو حياته العامئة في ظلهم» وعاش في كنفهم ردحًا من الزمن» زأهدئ 


:)١ «المقدمة) لابن خلدون ص(۲۲)ط. بولاق» وراجع موقف ابن خلدون من أحاديث المهدئي ص(57‎ )١( 


رترت مهدي الغارة 


أول نسخة من مقدمته وتاريخه للسلطان أبي العباس الحفصي (٤۷۸ه)»‏ فلم يكن من 
المعقول أن يجاهر المؤرخ في مقدمته» بالطعن في إمامة المهدي ودعوته» وهي التي 
كانت أساسًا لقيام الدولة الموحدية» وثانيا: أنه ليس من المنطق السليم» أن يكون نجاح 
دعوة المهدي ابن تومرت» وما ترتب عليه من قيام الدولة الموحدية» دليلا على صدق 
هذه الدعوة» لأن النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب لم يكن قط في ذاته 
دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية» وثالثًا: أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت 
لم يكن قاصرًا على الفقهاء المرابطين» الذين يعلل ابن خلدون طعنهم في هذه الدعوة 
با كان يجيش في صدورهم من حقد على رجل يتفوق عليهم بعلمه» ويغض بهذا 
التفوق من مكانتهم ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية» بل شمل هذا الإنكار كثيرًا 


0) 


من ال مؤرخين 

ولا يكتفي ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدي» بل يقرن ذلك بالدفاع عن 
نسبه في آل البيت» وهو هنا في تدليله أضعف منطقًاء حينما يقول: «إنه لا دليل يعضد 
إنكار هذه النسبة» والناس مصدقون في أنسابهم)؛ وهو إذ يشعر هنا بضعف منطقه» 
يقول لنا: إن ظهور المهدي لم يكن يتوقف على نسبته» وإنما قام أمره بعصبيته القبلية 
في هرغة ومصمودة» وأن هذا النسب الفاطمي» كان أمرًا خفيًا عنده وعند عشيرته 
يتناقلونه ا 

ويذكرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعوة المهدي ابن تومرت ونسبه» بموقفه 
من نسب بني عبيد الخلفاء الفاطميين» فهو يتصدى لتأبيده وإثباته» ويعتبر الطعن فيه 
من «الأخبار الواهية» التي عُني بتفنيدها في مقدمته» وأن هذا الطعن يرجع بالأخص 
إلى الأحاديث التي لفقت لبني العباس خحصوم الفاطميين تزلقًا إليهم» ويعتمد هنا على 
نفس النظرية التي لجأ إليها في الدفاع عن دعوة المهدي» وهو أن ظهور الفاطميين؛ 
)١(‏ بل تبرأ منه «المأمون» أحد خلفائه. كما تقدم ص(۲۰٤)‏ هامش رقم .)١(‏ 
() «السابق» ص(۲۳). 


٢‏ ۰ الْهَدِيُ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


وقيام الدولة الفاطمية 00 3 واتصال أمرها نحوًا من مائتين وسبعين عاماء 
كل ذلك لا يمعكن أن يتم . 
وهي طريقة e‏ فيي العدليل ونظرية واضحة الضعف والسقم» إذ كان على 
ابن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على صححة نسب الفاطميين لآل البيت» كنا 
قدم خصومهم الأدلة على بطلان هذه النسبة. 
٠‏ وقد تناول كاتب مشرقي من كتاب النصف الأول من القرن الثامن الهجري هو 
الحسن بن عبدالله العباسي في كتابه «آثار الأول وترتيب الدول» مَمَلَ ابن 'تومرت 
وقصة ظهوره» في معرض 'الكلام عن الزهاد» والمغالطين باسم الزهدء فقال: . 
«وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهدء والمغالطة لأغراض: 5 منهم 
صنف يغلب عليهم محبة 'الرياسة والإمرة. ا : 
ويعتبر هذا الكاتب مَل ابن تومرت» هو أقرب ما جرى في هذا ا 
الداعية المترهد الخادع الذي ؛ ييطن انتزاع الرياسة» وأنه تذرع بالأمر با لمعروف» والنهي 
عن المنكر ° , 
© والحاصل أن حركة ابن تومرت لا يمكن وصفها با حر كة الإصلاحية؛ لأنها كانت 
حركة غلب عليها الإفساد والتدمير» وكانت أبعد ما تكون عن معالم المنهاج 
النبوي» والإصلاح السلفي التجديدي» وبخاصة في مجال العقيدة. 00 


قال الحافظ ابن حجر زحمه الله .: إكان شجاعًا فاتكاء إلا أنه تف عقله فزعم 


.)١8 - «السابق» ص(۱۷‎ )١( 
«آثار الأول وترتيب الدول» الممشور على هامش «تاريخ الخلفاء» السيوطي ص(١ 5 17) ط.القاهرة‎ )5( 
ماهم‎ 


(۳) «دولة الإسلام في الأندلس» )4/5 - 041 


أحمد بن عبدالله بن هاشمء أبو العباس المعروف بال ملقم f۷‏ 


أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فبلغ ذلك أباه» فركب إليه» ورده عن هذا 
المعتقد) 20 
))١(‏ أحمد بن عبدالله بن هاشم, أبو العباس 
المعروف بالملشم ١-586/(‏ ؛ لاه) 

(نشأ أبوه ببلاد الترك» وقدم القاهرة» فولد له الملثم في رمضان سنة ۸١٠هى‏ 
واشتغل في الفقه على مذهب الشافعي» وحفظ التنبيه» ولازم الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد في الفقه وسماع الحديث عشرين سنة» وسمع عدة من الكتب الكبار على 
ابن دقيق العيد» ثم سلك طريق العبادة» فحصل له انحراف مزاج» فادعى في سنة 
۹ه دعاوى عريضة؛ من رؤية الله تَعَالَى ‏ في المنام مراراء وأنه أسري به إلى 
السماوات السبع» ثم إلى سدرة المنتهى» ثم إلى العرش» ومعه جبريل» وجمع من 
الملائكة» وأن الله كلّمه وأخبره بأنه المهدي» وأن البشائر تواردت عليه من الملائكة» 
وأنه رأى النبي حب فأعلمه بأنه من ولدهء وأنه المهديء وأمره أن ينذر الناس» 
ويدعوهم إلى اللفى فاشتهر أمره؛ فأخذ» وحخبس» وذكر أنه شقي السم مرارًاء فلم ينجع 
فيه» ودخل عليه رجل فأراد خنقه» فذكر عن نفسه أن الرجل جفت يده؛ أي: شَّلّت. 
وجمع هذا الرجل كتابًا كبيًا بث فيه الأحوال التي اتفقت له» وفيه دعاوى عريضة 
غالبها منامات» ويحلف على كل منهاء وذكر في بعض كلامه أن المهدي يخرج في 
سنة ٤‏ ٣۷ه‏ أو في سنة ٤٤‏ ۷ه» وذكر عدة منامات أنه هو المهدي» ثم ذكر في 
مواضع أن المعنيّ بكونه المهديّ أنه يهدي الناس إلى الحق» وليس هو المهدي الموعود به 
في آخر الزمان. 

ود كر أنهم حبسوه عند المجانين» ثم أرسلوا إليه السم فوضع في شراب» وسقوه» فما 
أثر فيه» وأنهم سقوا نصرائيًا من الأسرى» فمات من ساعته» وأنه أطلِقء وأظهر التوبة 


.)57/5( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


4۸ ۱ لدي وَفِقْهُ أَضْرَاط السَاعَةَ 


من دعواه أنه المهدي» وكان ما سهد عليه أنه زعم أنه رسول الله» فتنصّل من ذلك¿ 
وقال: «إما قلت: إني رسول أرسلني رسول الله إليكم لأنذركم»» ومات هذا الرجل 
في سنة ٤١‏ ۷ه وقد جاوز الثمانين» والله أعلم بحالى'؛ 

ولا يخفاك أن ما ادعاه من حرق عادة» وأحوال غريبة» إنما حكاها هو عن نفسه؛ 
وبالتالي فهو إما كاذبء أوإما أنها أحوال شيطانية» وإلا فالدجال الأعور سيأتي 
بأضعافهاء أو أنها صدرت إعن «اضطراب نفسي)؛ كما يُفهم مما سبق. 


د )١‏ محمد بن يوسف الحسيني الجونبوري (ت١91):‏ ' 


ولد سنة سبع وأربعين وثمان. مئة بمدينة جونبور بشرق الهند» وطلب العلم من 
بعص المشايخ» ثم اشتغل بالعبادة والرياضة» حتی ترك الأهل والأولادء وخرج يتتجول 
في الفيافي» والصحاري» والجبال: تت بدعوى المهدية, فأخذ ييشر الناس بمهديتة 
من بلد إلى بلد» وتبعه أناس' كثيرون 4 مُغْتَدِينَ بزهده وتقشفه؛ كشأنهم وراء کل ناعق؛ 
وفي سنة ۰۱ ۹ه سافر للحج» وادعى في مكة المكرمة أنه مهدي» ومن تبعه: فهو 
مؤمن» ثم رجع إلى الهندء: وأخذ يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته؛ 
وتوجه إلى خراسان» ولعله أراد أن يطبق عليه حديث الرايات السود من خراسان» 
ولكن حالت بعض الماع دونه فمات» وهو ينتظر الدخول. في خراسان» وکانت 


وفاته سنة ۹۱۰ھ 7 


واختلف الناس في شان وقال اللاهرري في «خزينة الأصفياء): إنه قال: رأنا 
مهدي» في غلبة الحال» ولكته تاب عن ذلك القول في حالة الصحوء والإفاقة كغيره 
من الصوفية. وأما أصحابه الجهلة فإنهم لم يعتبروا إقالته» فأصروا على أنه مهدي 
'موعودء وضلوا عن الطريق» وأضلوا كثيرًا من الناس» واخترعوا مذههًا جديداء وانتسبوا 


)١(‏ «السابق» )۲٠١١۸۹۷/۱(‏ بتضرف. 
(۲) «نزهة الخواطر وبهجة المسامع أوالنواظرة )۳۲٠۹-۳۲ ٤/۷(‏ بتصرف» وانظر: '«فرق الهنب 0200 


محمد. بن يوسف الجونبوري ۹ 


إلى الفرقة المهدوية. 

وقال أبو رجاء محمد الشاهجهانبوري في «الهدية المهدوية»: (إن الجونبوري لم 
نع أصحابه من ذلك؛ (أي من نسبة المهدوية إليه)» وبدّل اسم أبيه بعد الله واس 
أمه بأمنة» وأشاعهما في الناس» وصنف كجايًا فى أصول ذلك المذهب...» ومنها: 

(أنه مهدي موعود» وأنه أفضل من أبي بكر وعمر) وعثمان» وعلي 5 رَضِيَ الل 
عَنْهُمْ -» بل إنه أفضل من آدم» ونوح» و|براهیم» وموسی» وعيسى .على نبينا وعليهم السلام). 
© ومنها: أنه كان مساويًا لسيدنا محمد يل في المنزلة» وإن كان تابعًا له في الدين. 
© ومنها: أن الجونبوري» وسيدنا محمدًا لد كلاهما مسلمان كاملان» وسائر الأنبياء 

ناقصوا الإسلام. 
© ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلهية بعد فوزه بالرسالة» والنبوة 20 

وقد عاثت هذه الفرقة فسادًا في ذلك العصرء فزعموا أن شيخهم هو إمام ذلك 
العصرء وأن من لم يدخل في طاعته فقد مات ميته جاهلية» وقتلوا كثيرًا من 
مخالفيهم» واستباحوا اغتيالهم» ولقد ألف علي المتقي”'؟ صاحب «كنز العمال» 
رسالتين للرد عليهم» وهما «الرد على من حكم وقضى أن المهدي قد جاء ومضى»»› 
قال فيه: 1 

«ومن قبائحهم أنهم يعتقدون أن من أنكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى المهدوية 
فهو کافر» وبهذا الاعتقاد يَكَدونَ المسلمين» ويَكفُدونَ بتكفيرهخ» وقال في كتابه 
الآخر «البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان»: 

«كفى دليلًا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء؛ فإن حَصْلَتَهُمْ هذه تدل 


)١(‏ «الختار المصون من أعلام القرون» (407/9-/4/1) بتصرف. 
(؟) انظر: «فرق الهند المنتسبة للإسلام) ص(591). 


١ ' 4‏ الَقِدِيٌّ وَفَِهُ أَخْرَاطٍ البشاغَةٍ 


على عدم الدليل على 00 وعجزهم عن إثبات معتقدهم) 200 

. وقال البرز نجي : (وقد سمعت كنيدًا - من القادمين من بلاد الهند إلى ريو من 
العلماء والصلحاء ‏ أن اوفك القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد الخبيث» وأنهم يُعْرَقُونَ 
بالمهدوية» ورا سُمُوا بالقتالية؛ لآن كل من قال لهم: «إن اعتقادكم باطل)؛ قتلوه؛ 

إن الرجل الواحد منهم يكون بين الج الكثير من المسلمينء فإذا قيل له: «إن 
ne‏ باطل»» قتل القائل؛ ولا يبالي: يتل أو يسمي 


قال البرزنجي :(وظهر قبل تأليفي لهذا الكتاب بقليل - رجل بجبال عفرا 
3 من الأكراد. یسمی «عبدالله)» ويدّعي أنه شريف حسيني» وله ولد صغير 
بن اثنتي عشرة سنة» أو أقل؛ أو أكثرء قد سمّاه محمدّاء ولقبه: «المهدي الموعود)» 
وتبعه جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعض القلاع» وركب إليهم 'والي 
المؤصِلء ووقع بينهم قتال» وسفك دماءء وقد انهزم المدّعيء وأجذ هو وابنه إلى 
إستانبول» ثم إن السلطان عفااعنهماء ومنعهما من الرجوع إلى بلادهماء وماتا جميعًا)”". 


لحه )| الإمام امجاهد, والبطل امجالد, والعَلامة الزاهد العابد عبدالعزيز 


ابن محمد بن سعود., الملقب بمهديٰ زمانه (ت8١1؟7اه)‏ 


* من أمراء آل سعود فى دولتهم الأولى» وهو أول من كت بالإمام بين الغائلة, 
السعودية” 2 وَلِيَ بعد وفاة أبيه (1175١ه)»‏ واتسع نطاق الدولة في أيامه توْسًا 


.)۲۳١( »)91١9(ص انظر: «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» ص (1)» وما بعدهاء و«فرق الهند»‎ )١( 

(۲) «الإشاعة» ص .)١5١(‏ أ 

(۳) «السابق» ص (۱۲۱۔۱۲۲). ۰ 

)٤(‏ انظر: «تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب»» لحشين خلف .الشيخ خزعل: 
ص (۳۹۰-۳۸۸). إ 


الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود f۳1‏ 


كبيراء وازدادت قوتهاء قال الشوكاني في «البدر الطالع» شارعا أ فتوحات عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود . رحمه الله .: 

(ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاة» والزكاة» والصيام» وسائر شعائر الإسلام» 
ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز, وصَعْدَّة غالبهم» إما رغبة 
وإما رهبة» وصاروا مقيمين لفرائض الدين» بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاء 
ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين» على ما في لفظهم 
بها من عوج وبالجملة فكانوا جاهلين جهلاى كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم 
صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ 
صفاتها؟"؟ . اه 
© وقال الشيخ عثمان بن بشر النجدي في «عنوان المجد في تاريخ نجد»: 

(وکان عبدالعزيز كثير الخوف من الله والذكرء آمرًا بالمعروف» اهيا عن المنكر لا 
تأحذه في الله لومة لائ ينفذ الحق» ولو في أهل بیته» وعشیرته» لا يتعاظم عظيمًا إذا 
طلم فيقمعه عن الظلم» وينفذ الحق فيه» ولا يتصاغر حقيرًا فيأخذ له الحق» ولو كان 
بعيد الوطن» وكان لا يكترث في لباسه» ولا سلاحه؛ بحيث إن بنيه وبني بنيه محلاة 
سيوفهم بالذهب» والفضة» ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل» وكان لا 
يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس» ويصلي فيه صلاة الضحى» 
وكان كثير الرأفة» والرحمة بالرعية» وخصوصًا أهل البلدان؛ يإعطائهم الاموال» وبث 
الصدقة لفقرائهم» والدعاء لهم والتفحص عن أحوالهم؛ وقد ذكر لي بعض من أثق به 
أنه يكثر الدعاء لهم في ورده» قال: وسمعته يقول: «اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله 
حتى يستقيموا عليهاء ولا يحيدوا عنها). 

وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمثنة في عيشة هنية» والشخص الواحد 


.)0/6( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»‎ )١( 


۲ | القِدِيٌّ وَفِفَهُ أَشْرَاطٍ الشاعَةٍ 


يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاءء شتاء وصيفًاء يا وشاماء شرقًا وغرباء في نجد». 
والحجازء واليمن» وتهامة» وغير ذلك» لا يخشى أحدًا إلا الله: لا سارقاء ولا مكايو 
وكانت جميع بلدان نجد من العارض» والخرج؛ والقصيم» والوشم» والجنوب» وغير 
ذلك من النواحي» في أيام الربيع ‏ يسيبون جميع مواشيهم في البراري من الإبلء 
والخيل الجياد» والبقرء والأغنام» وغير ذلك» ليس لها راع» ولا مراع» بل إذا عطشت 
وردت على البلدان» ثم تصدر إلى مفاليهاء حتى ينقضي الربيع» أو يحتاجون لها أهلها: 
لسقي زروعهم» ونخیلهم» وریا تلقح» وتلد ولا يدري اهلها إلا إذا جاءت» وولدها 
معهاء إلا الخيل الجياد؛ فإن لها من يتعاهدها. 

واف وس الله كان - مع رأفته بالرعية» شديدًا على من جنى جناية من 
الأعراب» أو قطع سبل أو رق شيعًا من مسافر؛ بحيث من فعل سيا من ذلك أخذ, 
ماله نکال أو بعض ماله» أو شيمًا منه» على حسب جنايته» وأدّبه أدبا بليمًا. 

وحكي أنه أتى حاجٌ من العجمء ونزل فرب بَوَادِي سبي فشرق من الحاج| 
غرارة" فيها من الحوائج نما يساوي عشرة قروش» فكتب صاحب الغرارة إلى ' 
عبدالعزيز يخبره بذلك» فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلةء فلما حضروا عنده قال لهم: 
إن لم تخبروني بالغرارة؛ وإلا جعلت في أرجلكم الحديد» وأدخلتكم الجن 
وأحذت نکال من أموالكم»» فقالوا: «نغرمها بأضعاف ثمنها»» فقال: «كلا جتى 
أعرف السارق»» فقالوا: «ذرنا نصل إلى أهلناء ونسأل عنه» ونخبرك)» ولم يكن بد من 
إخباره» فلما أخبروه به أرسل إلى ماله وكان سبعين ناقة فباعهاء وأدخل ثمنها بيت : 
المال» وجيء بالغرارة لم تتغيز» وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه فأرسلها. عبدالعزيز 
إلى أمير الزبيرء وأمره أن يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم. 

وذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور أن رجلا من سراق الأعراب وجد عتا 


)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. 


الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود <Y‏ 


ضالة» وهم جياع» وأخبرني أنهم أقاموا يومين» أو ثلاثة مُموين”') فقال بعضهم 
لبعض: «لينزل أحدكم على هذه العنزء فيذبحها لنأكلها»» فكل منهم قال لصاحبه: 
«انزل إليها»؛ فلم يستطع أحد منهم النزول» خوقًا من العاقبة على الفاعل» فألحوا على 
رجل منهم» فقال: «والله لا أنزل إليهاء ودعوها؛ فإن عبدالعزيز يرعاها»» فتركوهاء 
وهم في أشد الحاجة إليهاء وكانت الحجاج» والقوافل» وجباة الغنائم» والزكاة» 
والأخماس» وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة» وعمان» وبلاد العجم» والعراق» 
وغير ذلك إلى الدرعية» ويحجون منهاء ويرجعون إلى أوطانهم» لا يخشون أحدًا في 
جميع البوادي ما احتوت عليه هذه المملكة» لا بحرب» ولا سَرَقِء وليس يُؤْحَدذُ منهم 
شيء من القوانين التي يُؤْحَذُ على الحجاج» وَبَطّلَ جميع الجوائز على الدروب التي 
للأعراب» أحيوا بها سنن الجاهلية» ويخرج الراكب وحده من اليمن» وتهامة» 
والحجاز والبصرة» والبحرين» وعمان» وأنقرة الشام» لا يحمل سلاحاء بل سلاحه 
عصاه» لا يخشى كيد عدوء ولا أحد يريده بسوء. 

وأخبرني أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية» وهم أهل ست 
نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام» فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم» نبذوا 
أرحلهم ودراهمهم يِيئًا وشمالاء إلا ما يجعلونه وسائد تحت رعوسهم. 

وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخحماس والزكاة من أقاصي البلاد» يجعلون مزاود 
الدراهم أطنابًا لخيمتهم؛ ودُبْطًا لخيلهم بالليل» لا يخشون سارقًاء ولا غيره. 

وكان يوصي عماله بتقوى الله» وأَحْذٍ الزكاة على الوجه المشروع» وإعطاء 
الضعفاء, والمساكين» ؤيزجرهم عن الظل وأخذ كرائم الأموال. 

وكان ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ مع ذلك كثيرَ العطاء والصدقات للرعية من الوفودء 


)١(‏ أقوى الرجل: افتقر» ونزل ِالمَمْر ونَفِد طعامه وفتي زاده» وجاع فلم يكن معه شيء» وإن كان في بيته 
وَسْط قومه. 


٤‏ ۱ لدي وَفِقَهُ أشْراط السَاعَةٍ 


والأمراء والقضاة» وأهل العلم» .وطلبته» ومعلمة القرآن» والمؤذنين» وأئمة المساجدء 
حتى أثمة مساجد نخيل البلدان» ومؤذنيهم» ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان» 
' وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحه 
رر کا خب لكي نين تادز لاه سر عاد سياد ريا وم الاين 
دونه. 
وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية» فكان منهم من يُكَنَبُ إليه منه» ومن 
آمه» وزوجته» وابنه وابتته» من كل واحد كتابًا وحده» فيوقع لکل ' كتاب :منهم 
عطاءه» فكان الرجل يأتيه 'بهذا الشبب عشرون ريال وأقل» وأكثر. 
وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبدالعزيز يستخلفونة, 
فيعطيهم عطاء جزيلاء وربا كتب لهم راتها في الديوان. 
وكان كيرا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيرا من الصدقات في كل وقت» 
وكل سنة» يعطي كل أهل بلد» وكل أهل ناحية ألفٌ ريال» وأقلء ا ويسأل عن 
الضعفاء؛ والأيتام في الدرغية» وغيرهاء ويأمر يإعطائهم وكثيرًا ما برق ا یت 
الدرعية» وضعفائها. ش 
وکان کیا ما يكبي ال ارا با لحض على تعلم العلم» وتعليمه» و 
راتا في الديوان» ومن كان منهم ضعيفًا يأمره بأن يأتي إلى الدرعية» ويقوم بجميع 
| أنوابه. 
وأخبرني كاتبه قال: إن عبد العزيز أخذه یوما صداع» فدعاني» وقال: «اكتب صدقة 
لأهل النواحي»» فأملى علي: «لأهل منفوحة خمس معة ريال» وأهل العيينة مثل ذلك 
وأهل حريلا سبع مئة ريال» وأهل احمل ألف ومغة ريال» ولجميع نواحي نخد على 
هذا المنوال»» قال: قيمتها تسعون ألف ريال» وأتى إليه يومًا حمس وعشرون جملا من 
الريالات» فمر عليها وهي مطروحة؛ فنخسها بسيفهء وقال: «اللهم سَلُطْنِي عليهاء ولا . 


أحمد بن عرفان البريلوي . {o‏ 


تسلطها علي»» ثم بدأ في تفريقها(©. اه. 

وفي رجب 71١ه‏ فيل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف 
المعروف في الدرعية؛ وهو ساجد أثناء صلاة العصرء مضى عليه رجل قيل إنه كردي 
من أهل العمارية بلد الأكراد المعروفة عند الموصلء اسمه عثمان» أقبل من وطنه لهذا 
القصد محتسباء حتى وصل الدرعية في صورة درويش» وادَّعى أنه مهاجرء وأظهر 
التنسك» والطاعة» وتعلم شيئًا من القرآن» فأكرمه عبدالعزيز» وأعطاه» وكساه» وطلب 
الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام» وشروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهاء ما 
كانوا يعلمونه الغريب المهاجر إليهم؛ وكان قصده غير ذلك» فوثب عليه من الصف 
الثالث» والناس في السجود» فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاهاء 
أَعَدَّها لذلك0©. 

حم الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ‏ رحمه الله تَعَالَى . مدة تسعة وثلائين 
عامًا (15١1١ه‏ ۔ ۱۲۱۸ه) (1070م ‏ ۱۸۰۳ م)» ومضى أكثر عهد حكمه تحت 
إشراف مباشر من شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نفس . 


:؟©2)ه١١45ت( السيد أحمد بن عرفان البريلوي‎ )١۷( 


الذي قاد مع الشاه إسماعيل الدُّهْلوي أعظم حركة إسلامية عَرَفَنْهَا القارة الهندية) 
ولم يَدّع المهدية قطء ولكن بعض أتباعه توهموا ذلك» قال العلامة محمد صديق 
حسن خان . رحمه الله .: ل( وقد حمل قوم من علماء الهند هذا الحديث على 
خروج السيد أحمد البريلوي بتكلفات باردة» مع أن السيد كان رجلا صالحاء حج» 
(1) «الختار المصون من أعلام القرون» (۱۹۱۰/۳-۔۱۹۱۹). 
(؟) «السابق» .)۱۹۱٤/۳(‏ 
(۳) «محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ص .)١١١(‏ 
(4) انظر ترجمته في «امختار المصون من أعلام القرون» (/797١)؛‏ و«إذا هبت ريح الإيمان؛ للشيخ أبي 
الحسن الندوي ‏ رحمه الله تَعَالَى. 


۳٦‏ الْقِدِيُ وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ السَاعَة 


وجاهد» وغزاء ولم دع المهدوية قط ولم تكن تنبغي له هذه الدعوة)0©, اه. 
وقال العلامة شمس الحق آبادي ‏ رحمه الله .: (... ويقرب من هذا ما زعم أكثر 
العوام وبعض الخواص في ق الغازي الشهيد الإمام الأمجد السيد أحمد البريلوي ‏ 
رَضِيَ الله - تَعَالَى ‏ عَنْهُ .أنه المهدي الموعود الْبَشَّر به فى الأحاديث» وأنه لم يستشهدٍ 
في معركة الغزو» بل إنه اختفى عن أعين الناس» وهو حي موجود في هذا العالم إلى 
الآن» حتى أفرط بعضهم فقال: «إنا لقيناه في مكة المعظمة حول المطاف» ثم غاب بعد 
ذلك ويزعمون أنه ستيعؤدء وسيخرج بعد مرور الزمان» فيملةُ الأرض عد وقشطاء 
كما مُلِقَتْ.جورًا وظلماء هذا غلط وباطل)»؛ إلى أن قال: (وإلى الله المشتكى من 
.صنيع هلا ونعوذ بالله من هذه العقيدة المنكرة الواهيةء والله أعلم)0©. اه. 


3 
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.)١77( «لإذاعةا ص‎ 0١ 
.)۳۹۸-۳۹۷/۱۱( «عون المعبود)‎ )۲( 


حَرَكَتَا المقدِيٌ السُودَانِيَ 
وَالمْهُدِيٌ الْمَحْطَانِيٌ. 


حركة للدي الشوداني ۳۹ 


عَضْر الَهْدِيّ الشودانيّ 


مُحَمّد أحمّد بن بالل 
( ۱۲9۹ ها ۳۰۲ هھ )1۸66 ھم - هلما م). 


رطع اللخلاقة الغثمائية 


ولد المهدي بعد حمس سنوات من تولي السلطان عبدالحيد الأول بعد وفاة أبيه 
سنة (۱۸۳۹ م)» ثم عاصر مدة خلافة أخيه السلطان عبدالعزيزء التي امتدت خمس 
عشرة سنة (من 1411 إلى »)۱۸۷١‏ ثم عُزِلَ بمؤامرة أوربية» ثم َء وتولى من بعده 
ابن أيه مراد الخامس بن عبدانجيدء الذي عل بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام؛ وبُويع 
بعده أخوه عبدالحميد الثاني سنة (817١م)»‏ الذي عاصر المهديٌ السوداني تسع 


سنوات من فترة نخلافته. 


إذن عاش المهدي عصر الانحطاط والتراجع الذي أعقب مرحلة ضعف الدولة 
العثمانية؛ حيث تراجعت قوة العثمانيين مقابل نهضة الأوربيين» واشتدت المواجهة بين 
«دار الإسلام»» ودار الحرب» بين الأتراك العشمانيين» وحَلّفهم العالم الإسلامي في 
مواجهة الكنيسة البابوية» وخلفها كل دول الغرب النصرانيلا؟ . 
ه أَمّا عَنْ أشباب رَمَظاهر هَذَا الضَّعْفٍ وَالتّرَاجُع("©: 
َأرلهّا: الانحراف عن شريعة الله تعالى ‏ وتحكيم القوانين الوضعية» واعتماد تقليد 
الغرب أسلوبًا لا بديل عنه من أجل تحديث الدولة. 
ثَانيَاد سيطرة العقلية العسكرية في إدارة أحوال الدولة» وصراع أبناء الأسرة العثمانية 
)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص .)١۹(‏ 


(؟) طالعها مفصلة إن شعت فى «التاريخ الإسلامي»» للأستاذ د شاكن ۲۱۲١ - ١١١/8(‏ وانظر: 
( في يخ مي محمو 0 ( 
«الختار المصون من أعلام القرون»» .)۲١۳۷/۳(‏ 


EE‏ ْ الَفدِيٌٍّ وَفِقَهُ َخْرَاطٍ الْسَاعَةٍ 


على السنلطة. 

تَالِنًا: منح الحصانة والامتيازات للأجانب» حتى صاروا دولة داخل الدولة. 

رَابعًا: إهمال العلم والجمود على الأساليب التقليدية. 

خامِسًا: شيوع تزوج السلاطين من فتيات نصزانيات ويهوديات؛. مما ترتب عليه 
تدحلهن في سياسة الدولة. 

سَادِسًا: إتساع رقعة دولة الخلافة حتى زادت على ستة عشر مليون مر 2 
(أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية). 

سَابعًا: شيوع الترف والبذخ والإسراف. 

ٿامتًا: الثورات الذاخلية» ورذ الرعايا من النصارى وغيرهم» بفعل الروح الصليبية 
المعادية» التي تَشَيْعَ بها الأوروبيون تجاه الدولة» مما أنهك كياتَها وَمَتَقَهَا 

تَاسِعًا: انتشار الدعوة إلى العصبية القومية. 

عَاشِرًا: نشاط الجمعيات السري ية العاملة على الانفصال عن الدولة» وتأسيس الجمعيات 
ذات الأهداف السياسية» تحت معار اسا علمية وأدبية» وبخاصة في بیروت؛ 

حيث انتشرت الإرساليات النصرانية الموالية للغرب» وفي إستنبول حيث كان معظم 

أعضائها من الأتراك المفتونين بأوربة» الداعين إلى العصبية الت ركيةء ومن أصحاب 
المصالح» واليهود الناقمين على الحكم والإسلام» وأشهرها: جمعية تركيا الفتاة التي 
رفعت لواء التغريب» ومنها تفرع الجناح العمسكري الذي عرف باسم «الاتحاد 
والترقي). ! 


وَضْعُ الإِمَارَاتِ السُودانكة 
يقع السودان ‏ جُغْرَافِتًا :في وسط البلاد الإسلامية العربية» ومع ذلك فقد كان 
تاريخيًا . من أحدث البلاد دخولا في الإسلام؛ حيث تأخر انتشار الإسلام فيه حتى 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)» ويبدو أن اندفاع الفاتحين المسلمين إلى 


حركة اهدي الشوقاي ظ Em‏ 
ل شو جا و :ل ا ا 


الغرب ‏ بعد تمام فتح مصر ‏ شغلهم عن الاتجاه جنوبا . 

إن السودان من البلاد التي دخلها الإسلام دون حرب» دخلها بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنةء فدون تدخل من أي دولة إسلامية» كان الإسلام يسري في بلاد 
السودان في هدوء يملا القلوب؛ وذلك عن طريق بني رفاعة» وعرب جهينة» ودولة 
الفوغ" . 

(وقد انفردت بلاد سودان وادي النيل بوضع متميز عن سائر البلاد الإسلامية؛ فعلى 
قربها من بلاد العرب» وصِلَتِها الأبدية الحميمة بمصرء وبرغم بكور دخول الإسلام 
فيهاء ظلت خارج حوزة الخلافة الإسلامية الراشدة منها والأموية» والعباسية أو العثمانية 
التركية. ظلت على هامش ذلك العالم» ولم تكن التغيرات والتيارات الفكرية 
والسياسية والاقتصادية المتجددة؛ والمتكررة لِتَمَسَهَا إلا بقدر يسيرء وعلى طول ذلك 
الزمان» فإن الأمة السودانية كانت في طور التكوين البشري» وال جغرافي» والسياسي» 
واستمر ذلك الحال حتى مطلع القرن التاسع عشر. 

لقد بقيت الممالك النصرانية في بلاد النوبة الممتدة من حدود مصرء وحتى «سنار» 
في أواسط الجزيرة حيًا كُمَيّتِء منذ ظهور الإسلام» وحتى القرن الخامس عشر لا تمثل 
إلا مبلظة متا كلة بزع ارما وديانة لم يخ لها إلا القليل بين سكان ضفاف النهرء بينما 
كان الإسلام واللغة العربية والقبائل العربية تنتشرء وتغلب على امجتمعات النوبية» 
والمجتمعات البدوية العربية والنوبية» ومن كانت تتصل به من الجماعات الزنجية في 
الغرب وفي الجنوب» في بلد شاسع تمتد أرضه من المدار الشمالي» وحتى خط 
الاستواء. نعم» لقد حدثت تحولات كبيرة» وخطيرة في القرن الخامس عش ويله 
وبعده» وأصبح الإسلام الكم والكيف» وصارت له السلطة والدولة» وأصبح له النفوذ 


وى طلس تاريخ الإسلام»» ص(754). 
2 السابق» ص(۹٦۳۳).‏ 


4Y‏ : اهدي فف أَهْرَاطٍ الشاعة 


السياسي» ووجدت شريعة الله سبيلها للناس. 
حدث ذلك عندما قامت الممالك الإسلامية في الغرب» والوسط والشمال» في 

«تقلى» و«المسبعات)» وفي :«سنار» التي امتدت سلطتها حتى حدود مصرء وَعُرِفتٌ 

«بالسلطنة الزرقاء». وكان كل ذلك؛ لانتشار القرآن» وازدياد العلماء» والتوسع في 
الصلات المتنوعة مع العالم الإسلامي المجاور» في مصرء وفي الحجازء وفي تونس4 
وليبياء والمغرب. واستمرت تلك التغيرات تزيد من حركة أهل بلاد سودان. وادي التي 

في الداخحل بعضهم ببعض» بفيزداد الإسلام انتشاراء وتزداد حركة انتشاز اللغة العربية) . 

وما يتبعها من فيم ومفهومات وسلوك. ويبلغ ذلك الأجزاء الجنوبية منه. وينفس القدر 

كانت حركة الاتصال بالخارج تزداد» فكانت للسناريين أروقتهم المعروفة بهم في 
«الأزهر الشريف)» وكان لهم. حجيجهم العروف بهم في الحجان .وكات لهم 

علماؤهم» وشيوخهم» وتجازهم المعروفون في عالمهم المجاور القريب منه والبعيد. ١‏ 
في ذات الوقت ظلت نتائج التحولات السياسية والاقتصادية والحضارية النااجمة 

أولا: من اشتداد المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب»؛ الأتراك العثمانيين» وحَلْقَهُمْ 
العالم الإسلامي» في مواجهة الكنيسة البابوية» وَخَلْمَهَا کل دول الغرب النصرانى 

وماج نملك امواجهةامن تؤلات فى طرق الدجارة, واكتشافا لماك اة 
وعلى رأسها اكتشاف أمريكاء والدوران حول «رأس الرجاء الصالح) ”'" وصولًا للهند. 

وثالنًا: تَسَاقُط بلاد العالم الإسلامي» واضمحلال نفوذه رويدًا من الأطراف» في 

(١)وقد‏ قيل في تصوير ذلك: إن دار الخلافة كانت «جلبابًا؛ وسطه جزيرة.العرب» وکگاه يمتدان 2 في 
آسياء وغربًا في مصرء وشمال أفريقية إلى أقصى المغرب. 

(1) كان البرتغاليون حريصين على تطويق المسلمين» ولا بدأ ملك البرتغال حملته على المسلمين في 
مراکش» وجد أن التطويق يجب أن يكون عن طريق الوصول | إلى بلاد لا يسكنها مسلمونء جتى 0 
يساعدوا سكان الأندلس بثورات يقومون بهاء فكان الانتقال عبر السواحل الأفريقية الغربيةء وكانوا 

كلما وصلوا مكانًا وجدوا فيه مسلمين؛ تركوه» واتجهوا جنوبًاء حتى .وصلوا الكنغو». وتجاوزو؛ خط 


الاستواء» ثم دفعت العواصف ابارتملي دياز» نحو أقصى جنوب القارة الأفريقية» وتجاوزها حتى وصل 
السواجل المطلة على انحيط الهندي» ولأ عاد سى الطرف الجنوبي من القارة برأس العواصف» ولكن - 
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الغرب النصراني» إلى أن أصيب العالم الإسلامى في قلبه بسقوط الشام ومصر» 

ومن قبلهما بلاد المغرب؛ لنفوذ فرنسا وبريطانيا. 

ظلت نتائج كل هذا تنعكس على السودان في داخله؛ إذ لم يكن ليلفت من أنظار 
الطامعين» وكانت أوربا النصرانية قد أخذت تتوغل مكتشفة أسراره» وإمكاناته عن 
طريق الرحالة» والمسافرين» والتجار» والمبشرين. وتشقى إذ تجد الإسلام واللغة العربية 
ينتشران» ويتحلب لعابها لثروات عظيمة فيه؛ واستراتيجية تملك بناصيتها موارد النيل» مفتاح 
حياة مصر. ومع بداية القرن التاسع عشر كان محمد علي باشا قد أحكم قبضته على مصرء 
وخطط لأسباب متعددة لغزو بلاد النوبة» وكردفان» ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير. 

كان في بلاد سودان وادي النيل من السعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري والي 
مصر «محمد على باشأا» الطموخ القادم من (ألبانيا»» بعد ظهور «النظام الجديد), 
وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من تاريخها. صِلَاتهًا 
بعضها البعض» وصِلَانُهَا بالخارج» وحركتها نحو مناطق جنوب وادي النيل» وكان 
الإسلام ينتشرء وكانت اللغة العربية تتتشرء وكانت أساليب حياة الناس تتأثر بذلك في 
کل شيء: قيمها» ونظمهاء توجهاتِهًاء سلوكهاء تعامُلِهاء وما إلى ذلك وكانت 
شعوب بلاد سودان وادي النيل» وقبائلهاء تعيش فترة أنطلاقة؛ لتلاحم» وانسجام» 
وانصهار في بوتقة الإسلام والعروبة. وإذا بباشا مصر الذي سمع عن جيران مصر في 
الجنوب الكثير يُعِدٌ العدة لغزو تلك البلاد. 

لم تكن تلك البلاد قد عرفت الغزو بالصورة التي عرفتها مصر وجاراتها مراتٍ 
ومراتٍ من قبل... ولم يكن ثمة أسباب لغزو الآخرين» أو الغزو من الآخرين. لم يقبل 
السودان فكرة غزو محمد علي»» فكتبوا مستدكرين مدافعين بأنهم مسلمون» وبلدهم 
ملك البرتغال أطلق عليه اسم ٠رأس‏ الرجاء الصالح) Cape of Good Hope‏ حيث شعر بأمل في 


إمكانية تطويق المسلمينء كان هذا والمسلمون لا يزالون مرابطين في الأندلس» انظر: «أفريقيا يراد لها 
أن تموت جوعًا» ص(١5١).‏ 


HEE‏ ْ الْقَدِيُّ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشَاعَة 


بلد مسلم» دار إسلام» ولیس دار حرب للمسلمين» فكيف يغزوهم جارٌ مسللم؟ 

وعندما بدأ «محمد علي» غزوه عام ١٠8١م‏ لم يقابله النوبة والشايقية مستسلمين 
لعدده وعتاده» قاوموه بأرواحهم في معارك كانوا يعلمون أنهم سيخسرونها مُعاركٌ 
ويكسبونها استشهادًا ومستقبلا؛ إذ يظل الثأرى ويبقى الحق ما بقي عنه المدافع. وهكذا 
كان الحال في بلاد «الجعليين)ء وفيما بعدها من البلاد حتى مناطق الجنوب. وما كان 
محمد علي وأتباعه ليصلوا إلى ما وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددًا وعدة» وما 
كانوا بمستطيعين هم . أو من سمي بالمكتشفين لنابع النيل من الأوربيين ‏ أن يعرفوا ما 
غرفوه» أو يبلغوا ما بلغوهء لولا أَنَّ تَوَسُعَ محمد علي وتوسع أوربا صادف حر که 
واسعة لاكتشاف الذات» واكتشاف الأرض في داحل البلاد. ويَدَهِيّ أن سكان تلك 
المناطق لم يكونوا بحاجة إلى من يكتشف لهم بلادهم من الخارج. ولنا أن ترج 
لسيرة «الزبير باشا' رحخمت) وأمثاله وفعاصريه لنعرف العمل الكبير والأساسي الذي 
قاموا به فيما تم من توسعء! وما سمي باكتشافات. 

أحدث غزو محمد علي للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم آلذي: غرف 
للإسلام ضفاءه وأمجاده» وعرف للمسلمين زهدهم» وورعهم؛ وتقواهم» وعزتهې 
وعزمهم» وحسمهم. إنها بلادٌ أنارها نور القرآن» وقد انتشرت خلاويه «وفقراه) في 
كل جوانب البلاد؛ شرقًا وجرباء شمالا وجنويّاء إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإيمان؛ 
عبتن إسلامهم» وقام فيهنم العلماءء وقضاة العدالة» ونبغ فيهم البلغاء» والشغراءء 
والْدّاح مداخ الرسول ! !)»> ومن بهم حفظة القرآن؛ حتى أصبحث مؤاضعء 
وأسماء قرى كثيرة في جهات السودان المختلفة تعرف بن بها «بالفقراء)» أو «بخلاوي 
القرآن»» أو «بالمسيد» (المسجد)؛ حيف فحت أماكن استقراز العلماء وحفظة القرآن 
المواضع التي تعمر بالسكان: والغمران. ْ 

كان ذلك الإسلام» ثم كانت تلك الهزة العنيفة العميقة» وما تبعها من ظالم 
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بغيض» وحكام ما كانوا بأية حال يعكسون الصورة المتوقعة من الإسلام والمسلمين؛ 
كان عهد محمد علي بيلاد سودان وادي النيل هو العهد الذي دخلت فيه تلك البلاد 
في منظومة بلاد الشرق الأدنى؛ لتصبح بطريق غير مباشر جزءًا من الإمبراطورية 
العثمانية المتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض المداخل للعالم الحديث؛ مثل وسائل 
الاتصال السلكية» ومبادئ التعليم الحديث» عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي»» وبعض 
المحاصيل الزراعية الجديدة؛ مثل القطن» مع بعض وسائل الزراعة الحديثة. لكن كانت 
مع ذلك السخرة» والتجنيد الإجباري» وأساليب من العسف والتعذيب؛ مثل 
«الخازوق»» وكانت الضرائب الباهظة. وجاءت مع جنود باشا مصر ‏ وهي أخلاط 
عجينة نتن اا الماليك والفاجون ارين د جاءت: متهم اشكيال غزيية من شذاذ 
الآفاق» وحثالة أوربا الغربية» من غربها ووسطها وجنوبهاء من الرعايا العثمانيين 
وغيرهم من الأوربيين. لم يكن غريا أن يحسب الكثيرون أنها علامات آخر الزمن؛ 
ولا بُدَّ أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم كله بظهور «صاحب 
الوقت» «المجدد) «الختم»» «القطب)»» أو «المهدي». 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودان» بل شمل العديد من المسلمين» بيضان 
وسودان( , 


لقد كانت أولى أعلام دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد علي صاحب 


مصر فتح السودان ابتداءً من سنة ۷٠۱۸م»‏ وتوسيع حدود مضر حتى تشمله وقد 
بدأت العملية سنة ١8٠١‏ م» ومهما قيل في محاولة محمد علي فتح السودان؛ فإنها 
في الحقيقة كانت نداعٌ قويًّا أيقظ السودان, وة أهله إلى أنه أصبح عضوًا في أسرة 
الإسلام والعروبة الكبرى» وأن عليه أن يأخذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسراتها” . 


)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرهء» ص(308 . 20151 بتصرف. 
(۲) «أطلس تاريخ الإسلام»» ص(537؟). 


15 اهدي وففة شراط الضاعة 


ا 


سْبَابُ عزو محمد علي للشوڌان“ 


١‏ ما أكد عليه محمد علي في مراسلاته لابنه؛ وهو جلب العبيد لتشكيل جيش قوي 
؟ - مطاردة المماليك الذين فزوا بعد مذبحة القلعة إلى النوبةء ثم إلى بلاد الفونج ضنة ١‏ ١8١م.‏ 
إشغال الجند الألبانيين» أو التخلص منهم عن طريق ارسبالق إلى السودان. ۰ 
- كشف منابع النيل» والسيطرة عليها. 
. اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج» بجانب ا 
59 0 لتعويض خسائره في الحروب. 
1 ترويح تجارة مصر في؛ السودان. 
۷ ۔ توسيع حدود دولته عن طريق توحيد مصر والسودان. 
أرسل محمد علي عام: ١۲۳١‏ ه حملة بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشاء 
وكان في الخامسة والعشرين من عمره» فاستولى على «دنقلة) و«بربر» و«شندي)» 
وكذلك قضى على ملكة الفونج؛ غير أن إسماعيل أصيب برض فتوجه عائدًا إلى 
مصرء ولا وصل إلى بلدة «شندي» انتقم منه حاكمها بأن أحرق الخيمة التي كان يقيم 
فيهاء واحترق معهاء ما أخزن محمد علي؛ وأثاق غضبه» فأرسل جندًا جديدًا بقياذة 
خورشيد باشا» فأحرق بلدة شندي» وگل بأهلها. 
وبقيت المناطق المذكورة تحت حكم «محمد علي»» وأسرته من بعده» وقي عام 
۹ه وصل إسماعيل: بن إبراهيم بن محمد علي إلى حكم مصرء وكان أجريصًا 
على التوسع» وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف تحول دون إمكانية 
فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل 


(1) انظر: «التاريخ الإسلامي٠»‏ إ(4۸۸/۸)؛ «الأصول الفكرية)» ص(4 .0٠١‏ 
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البحر الأحمر الغربية» وسواحل خليج عدن» ورأى هو أن يضم إليه الأراضي الواقعة 
إلى الجنوب من حدود دولته» حيث المجرى الأعلى لنهر النيل» فعهد فمهد إلى ضابط 
إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر»» لتنفيذ أغراضه؛ وأعطاه رتبة فريق في الجيش 
المصري» وعهد إليه بمهمة فتح الجنوب بما في ذلك «أوغندا»» أو ما عرفت آنذاك باسم 
«مديرية خط الاستواء» «إكواتوريا»» وكلفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة» 
والوقوف في وجه تجارة الرقيق .. 

لقد وضعت مصر سياسة ثابتة لدشر الإسلام في مناطق منابع النيل» وتوافد العلماء 
والفقهاء من مصر إلى هناك وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنكليز الذين هم 
وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين. 
© يقول د. حسين مؤنس: 

«إن أساليب الإدارة المصرية أيام محمد على كانت غير منصفة؛ لا لأهل السودانء 
ولا لأهل مصرء ومع ذلك فقد كانت اة مصر والسودان أيام محمد علي» وما 
بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل» من أكبر العوامل في إتمام إسلام السودان» ولولا أن 
إسماعيل الخديوي عهد في إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال صمويل بيكر» 
وجوردن» لأصبح السودان كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى 
شملت وادي النيل كله" . 

لم يكن غريتا أن يخون «صموئيل بيكر» و«جوردون» الأمانة التي أنيطت بهماء 
ولكن العجب الذي لا ينقضي هو: كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين الذئبين الذين 
عملا - بكل جلا لمصالح وطنهم ا 

بأبي واش صّاعت الأخلامُ م ضَاعَتِ الدَذْمَانُ وَالأَفْهَامُ 

مَنْ حا عَنْ دين النْبِيَ مُحَمدِ لَه بأمر الْسَلِمِيٌ قِيَام؟ 


(۱) لأطلس تاريخ الإسلام»» ص(6757. 


7 - ادي وَفِفَهُ أَغْرَاٍ السَاعَةٍ 


لقد أقيل (بيكر) بعد أن ثبت .أنه E‏ منه؛ 
كسب محبة سكان الجنؤب» وتأليف قلوبهمء والتقريب بينهم وبين إخوانهام 0 
الشمال. ٤‏ 
ثم استخلف إسماعيل ضابطًا بريطائيًا آخر هو «جوردون» (۱۲۹۱ ف (AVY‏ 
الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء؛ ليخدم المضالح الإنكليزية كسابقه. 
واستهل «جوردون» عمله بأن أرسل إلى ملك «أوغندا» بعثة تُعَلْعَهُ «الدين 
الأوربى» وة عن عظمة مالکها؛ وذلك لأن ملك أوغندا «موتيسا) كان قد عمّد 
العزم على اعتناق الإسلام وطَلَّتَ من «جوردون» ‏ بصفته مُوَطَفًا مَل مصر ‏ إرسال 
علماء من الأزهر؛ كي يعلموه وقومَةٌ دين الإسلام؛ تمهيدًا لانضهام «أوغندا» ‏ اختياريًا 
5 ل السودان» وبدلًا من ذلك أرسل إليه تلك البعثة کي حول دون e‏ ي 
الإسلام» وتدعوه إلى اعتناق التصرانية"© . ش 
وقد منع (جوردون» وضول السلطات المصرية | إلى میاه بحيرة فيكتوريا؛ خبوفًا مل 
وصول المسلمين إلى تلك الجهات» واحتكاكهم بأبناء البلاد» والتأثير عليهم. 8 
مداتا رحبا للتوسع الإنكليزية” . 
© يقول د. عبدالعظيم الديب ‏ حفظه الله : 
(... وقد وقع في يد المسكئولين بمصر - قرا رسائلٌ مبائلة بين جوردون ودن 
تنبت أنه يعمل لحسابهم ذ ضد مصر؛ لهذا 5 «جوردون) من السودان)" کا 


.)١1 - ؟؟١(ص «جنوب السردان)» د. عبد العظيم الديب»‎ )١( 
.)01١/48( (؟) «التاريخ الإسلامي»»‎ 
.)١ «جنؤب السودان وصناعة الثآمر ضد ديار المسلمين»» ص(‎ )( 


[«جوردون للمرة الثانية 


© يقول د. عبدالعظيم الديب ‏ وفقه الله : 

(وكأن إنجلترا أعيتها الحيل في السودان» في قلب أفريقية» فنقلت مؤامراتهاء 
وجهودها إلى رأس القارة؛ إلى مصرء عسى أن تضرب السودان (قلب أفريقية) إذا تم 
لها ضرب مصر (رأس أفريقية)» فنصبت شاك الديون والقروض» وأوقعت فيها محكام 
مصرء وتدخلت في شئونهاء وراحت تملي أوامرها في كل شأن» با في ذلك إدارة 
لسودان. 

فحين سَلّمت» واعترفت بحدود السودان» ووخدته استدارت من ناحية أخرى؛ 
لتحطم وتفتت هذه الوحدة» وفرضت على مصر (التي كانت قد خضعت لها) تعيين 
(غوردون) حاكمًا عانًا للشودان (ويا للسخرية! مصر تحكم السودان» والحاكم 
غوردون). 

وجاء (غوردون) الذي طرِد من قبل ... لا مديرًا للجنوب فحسب؛ بل حاكمًا 
عامّا» يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القديمة؛ وهي: 


© تفتيت السودان» وعدم السماح لدولةٍ بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة. 

© القضاء على الدين الإسلامي2"0. 

© محاصرة العنصر العربي في السودان» وإضعاف شأنه. وتحطيمه. 
وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف الخبيفة استخدم الأساليب التالية: 

|5 عل جميع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنة» والسيرة النبيلة» مصريين 
وسودانيين» ولم يكن يطيق أي سوداني نابه يتفهم مشكلات بلاده» ويعمل 
لإسعادها. 


ر وكان جوردون قد طلب ‏ أثناء وجوده بالسودان ‏ قسيسًا من السويس؛ لينشر المذهب البروتستانتي 
بين مسلمي السودان؛ كما في «الأصول الفكريةا» ص(10). 


) | الي وففة أَشرَاطٍ الضاغة 
س ل ل 


ب جاء بجيش من الموظفين المرتزقة من أوباش الأم» وكان شرطه الأول والأخير 
فيمن يعمل معه أن يكون عنصريًا متعصيًا للرجل الأبيض. ْ 

ج ‏ عمل على بعث الروح القبلية بين أهل البلادء وراح يوقع بين كل قبيلة وأخرى» 
وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه في الأوراق الرسمية ‏ كشهادة اليلاد 
e‏ القبيلة ني as E‏ 0 الكاملة. 
e‏ فادعوا الإسلام ا ملاب ات 3 راع 1 التفقة 
في الدين» وأحذوا في إفتاء الناس على هواهم» وقاموا بنفس الدور الذي قام به من 
قبل (عبدالله بن سيا) اليهودي. 
ر على زاش هؤلاء :(جس) الإيطالي الذي تسمی باسم الشيخ ا ركاذ 

وزع البر كات وعنح الغهود. 
ات وأصدر غوردون أمًا أباح به البغاء العلني» واستقدم ج من 5 راباح 
لهن السكنى في أي مكان» ولو بجوار المساجد والزوايا والمدارس. 

و عمل على فصل جنوب السودان عن شماله» فقد ظهرت صحيفة E‏ 
الإيطالية في تلك الفترة» وفيها على لسان ددن معاوني («غوردون» الإيطاليين: 
«يجب أن نفصل تماما : البلاد السوداء أي بلاد الزنوج) عن البلاد العربية من 
السودان» والتي يهيمن عليها العرب» وأن مع عت إدارة مستقلة واحدة 0 

ل ا وذلك أن العرب الموجودين في السودان ليسوا 
- عمل على التخلص من الزعيم السوداني الخطير «الزيبر رحمت باشا»» فرفض 
رجوعه إلى السودان. 
وظن «غوردون») أن جهوده قد تمرك وما غرسه من شر قد آتی 6 فترك 
منصبه» وذهب ليستريح» وهو واثق من أنه حقق أهدافه الاستعمارية الخبيئة: ' 
ولكن حالة البلاد كانت؛ ‏ كما صورها أحد علماء السودان ‏ فى رسالة إلى أستاذه 

بالأزهرء يقول فيها: « ... إن الحكومة التي يرأسها «غوردون» كأسدٍ كاسر, والأهالي 


حركة لدي الشوذاني 
كالأنعام الضالة» لا راعي لها غير الأسد! هذه حالنا اليوم» وأنا أؤكد لك أن هذه 
الأحوال لن تدوم إلا أيامًا قلائل» وسترى أن الأغنام ستنقلب إلى ذئاب ... وسيقودها 
أسد كاسرء ويموت الأسد الظالم سر ميتة». وكأما كان هذا العالم يقرأ من كتاب 


مفتوح!) ٩‏ اه. 


.)مد١/0( وانظر: «التاريخ الإسلامي»»‎ 4١ - «جنوب السودان»» ص(۲۷‎ )١( 


fo‏ ش اهدي وَفِفْهُ شراط الشاعَةٍ 


التعْرِيكُ المي الشوداني“ ظ 


(AVAA - AEE) (a TY ۲0۹) 


هاجرت أسرة المهدي من الجزيرة العربية فيمن هاجر من العلويين؛ فرارًا من المظالم 
والآلام التي كان يصبها على رءوسهم الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد, الخليفة 
الأموي عبدالملك بن مَؤوان: وفي عهد ابنه الوليد» وقد اتخذت هذه الأسرة ا 
مُهاجَوًا لهاء فأقامت في الفسطاط ما طابت لها الإقامة» وبها مات أحد 'رجالها 
المعروفين» نجم الدين بن عثمان ودفن عند «باب الوزير»» حي من أحياء القاهرة 
القديمة, ثم شدت الأسرة رحالهاء وواصلت رحلتها جنوئًاء وقد طاب لبعض أفرادها 
المقام في «كشتمة» بين «أسوان» و«الدر»» وظل باقي الأسرة» وعلى رأسهم السيد نصر 
الدين بن عبدالكريم بين ظعن وإقامة» وحلٌّ وتوحال» حتى اننهى بهم المطاف إلى إقليم 
«دتقلة) بالسودان» فألقوا عصا ساره هناك. ْ 
وبعك نزول أسرة المهدي. في إقليم «دنقلة) بالسودان اتجه بعض أفراد هذه الأسرة 
جزر ثلاث هناك» فاستوطتوهاء وهي جزر «ضرار» و«لبیب» و(آب ت ركي )2 ومن ثم 
عرفت هذه الجزرء وما زالت تعرف إلى اليوم» باسم جزائر الأشراف. 
ومن هذا الإقليم ‏ إقليم «دنقلة) ‏ وفي أواسط القرن السابع الهجري» سطغ نجم 
أحد رجال هذه الأسرة المبرزين» وهو السيد حاج شريف» وطار ذكره. وَبَعُدَ صيتف 
عرف بالعلم والتقوىء فقصده الأتباع والمريدون من كل فج عميق. 
وقد عُمّرَ هذا الشيخ طويلا... مستمتعًا بسلطان روحي قوي» وود له من الذ كور 
ستة» أكبرهم السيد «محمذ) جد المهدي من قبل أبيه» ثم قضى الحاج محمد شريف» 
وما زالت له» ولذريته إلى: الآن قباب ب«دنقلة» عرف بقباب الأشراف 2 


() المصدر الرئيس لهذا الفصل: [«الأصول الفكرية الحركة المهدي السوداني ودعوته»» للد كتور عبذالودؤد 
شلبي حفظه الله من: ص( ١‏ ۔ ١؟)‏ بتصرف. 


حركة الْهَدِيٌ السُودَانِيٌ for‏ 


وقد وُلِدَ للسيد محمد بن الحاج شريف وَلَدٌّ سَمّاةُ عبدّالله» هو والد المهدي» وكان 
صَبَاعًا ماهوا احترف هو وبعض أفراد أسرته حرفةً التّْجَارة» وصناعة السفن. 

وكانت المنطقة التي يعيشون فيها ب«دنقلة»» لا تسعفهم بالأخشاب الصالحة مزاولة 
مهنتهم؛ فارتحل عبدالله هذاء ومعه أسرته إلى مدينة «كرري» الواقعة على بد خمسة 
عشر ميلا شمال دام درمان). 

وقد اختلفت الروايات في تاريخ مولد المهدي» ونيب إلى ابنه السيد عبدالرحمن 
المهدي أنه قال: إن والده ول في السابع والعشرين من رجب» سنة ٠۲٠٠١‏ هه الثاني 
عشر من أغسطس و وأن مولده كان بجزيرة «لبب»؛ إحدى جزائر الأشراف. 

وقد أطلق عليه والده اسم «محمد أحمد)» وظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر 
بدعوى المهدية في الثامنة والثلاثين من عمره» وقد مات والد المهدي بعد عام من 
انتقاله إلى «كرري»» فدهن بها وكذلك وفيت والدته بعد عام من موت والده» وفي 
ذلك الوقت كان الصبي «محمد أحمد» قد بلغ السن التي يذهب فيها أقرانه إلى 
«الخلوة» أو «الكتّاب)» لحفظ القرآن الكريم» فذهب إلى خلوة الشيخ الفقيه الهاشمي 
بالقرب من «كرري» سمال «أم درمان)» وبقي فيها سبع سنوات» حفظ فيها القرآن» 
وجوّده. وقد رغب شقيقاه أن يتعلم صناعة السفن» فرغب في غير ما رغيا فيه. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ محمود الشنقيطي» ثم إلى حلوة الشيخ الأمين 
الصويلحي» بمسجد «ود عيسى» بالجزيرة» فبقي فيها قليلاء ثم مضى إلى خلوة الشيخ 
محمد ا خير في (الغبش)» تجاه «بربر)» فطاب له المقام والاعتكاف على الدروس والتحصيل. 

وأظهر «محمد أحمد) في هذه الفترة إخلاصًا شديدًا للدين» وراض نفسه حتى 
يكبح جماحهاء وَاشّْثْهِرَ بالزهد والتقوى والورع» والولاء الخالص للأستاذء كما أظهر 
تبِمًا مبكوًا من علاقة المشايخ بالحكومة» وقبولهم الجرايات27 التي تنفقها عليهم» كان 


۰ اهدي وَفِفُ أَْرَاطٍ الشاغةٍ 


يرى أن ذلك مال حرام يُجْبَى بلا شريعة تُسيده؛ وبأسلوب من العشفي َيل , 


ويترقب «محمد أحمد) رسالة أهله؛ ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة وال جوع فإذا 
ما جاءه الال ألفاه زائدًا عن حاجته الخاصة» والقليل منه كاف لسد عِوَزهِ» ثم ينتهي به 
الأمر إلى أن يتصدق بالال كل ويعتمد على نفسه بالخروج إلى الغابة. لقع 
الأخشاب» وبيع ما يقدر على حمله منها في السوق»ء ويأكل ببعض ثمنه» ويتصدق 
بالباقي كله على الفقراء. 

فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة لسبب من أسباب الطبيعة؛ خرج إلى النيل 
لصيد الأسماك» وإنه ليتورع عن أن يضع في صنارته طَفمًا حتى لا يخدع السمك 
الذي يحوم حولها في الماءء إن السمك مخلوق من مخلوقات الله فلا ينبغي لأحد ‏ 
إن كان مسلمًا ‏ حًا ۔ أن بخدع هذه المخلوقات؛ وإذا كان الله قدر له رزقه» فليكن 
بطريق آخرّ غير التحايل والخداع. 

ويعلم شيخه «محمد الخير» بقصة عزوفه عن طعامه» وقطعه الأخشات في الغابة, 
واحتطابه» وخروجه لصيد الأسماك» وتورعه عن خداعه؛ فمَئلَهُ بين عينيه جلا 
ويضمه إليه ځا وإكبازاء ثم يعرض عليه قائلا: «يا تيء إني ورثت عن آبائي هذه 
الساقية» وتلك الأرضء والجارية والعبد» وإني لأقتات وأهلي منهاء وإنك لتوليني فضلا 
أي فضلٍ لو أنك شا ركتني القليل مما لدي فأطرق محمد أحمد) | إطراقة المتأني». 
فألَحّ عليه أستاذه؛ وعاود 5 فقبل على أن يؤدي عِوَضٌ ذلك عملا يساعد به 
الجارية والعبد في حرث الأرض شْ 

هكذا كان اُمری و 3 العشرين» لقد حصّل «محمد أحمده في. تلك السن 
المبكرة من العلم الكثير؛ فدرس النحوء والصرفء والفقه» والتفسيرء والتصوفء وأُولع. 
بالأدب والعلوم العقلية؛ فدرس الفلسفةء والعلوم الطبيعية» والمنطق» وأقبل. على 
التفسيرء وقرأ فيه قدرًا. کبیا ٩”‏ 
)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصراء ص(۲٠۳).‏ 


(؟) ووجدا بخطه على ظهر نسخة من «تفسير الجلالين» ما يفهم منه أنه قرأه أكثر من سبع وأربغين مرة 
على مشايخ كثيرين. 


0 الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشطت في القرن التاسع 

عشر إلى أبعد الحدود؛ فاشتد نشاط الطريقة السمانية التى دخلت السودان سنة 

cA‏ وشجع «محمد علي» طرقًا صوفية أخرى؛ كالطريقة السعدية؛ وهي فرع من 
الرفاعية» والطريقة الرحمانية؛ وهى فرع من الدرقاوية. 


فماذا يختار «محمد أحمد» من هذه الطرق؟ وإلى أي شيخ يتقدم ويبايع؟ لقد 
ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدايم نقيب الأشراف» وشيخ المشايخ» والقطب 
البارز في الحركة الصوفية» وحفيد مؤسس الطريقة «السمانية» في السودان» وكانت 
شهرته قد سبقته إلى أستاذه» فأخذ منه العهد, وتَمَِلَهُ أحسن قبول» وكان ذلك في سنة 
(۲۷۷٠ه‏ - 1831م» وبقي عنده منقطعًا للعبادة والصلاة» ملازمًا خدمةٌ أستاذه 
سعيدًا بأ عمل يكلفه به» مبالِكًا في احترامه وتقدیره» حتى إنه ليجلس أمامه منكسشما 
رأسف فلا e‏ إلا إذا حدثه. 

كان كالطفل «بين يدي القابلة ... والميت بين يدي غاسله)؛ كما يقول الصوفية» 
لذلك أحبه شيخه» ورقاه في مدارج الطريقة» ورفع له راية» وأذن له بالتجوال في 
البلاد» وإعطاء العهود للمريدين؛ لکن سرعان ما دب خلافٌ بینه» وبين شيخه «محمد 
شریف)» حصلت بينهما بسببه جفوة» فعاقبه على جرأته» وطرده من طريقته» وكانت 
تلك خلفية انتقاله إلى جزيرة «آبا» في النيل الأبيض؛ حيث شيّد مسجداء وأقام خلوة 
للعدريس عام (85؟١‏ ه - ١۱۸۷م).‏ رَجَعَ (محمد أحمده بعد ذلك إلى جزيرة 
«آبا)» فأقام بها مسجدًا» وشقٌّ لنفسه غارّاء ا بها خلوة لتعليم الناس من كل 
مكان. وِيْقَالُ: إنه كان يتولى تعليمهم بنفسه» حتى إنه علّمَ ألوفًا مؤلفة من الأعراب» 
وتناهى إلى الئاس أمر هذا الولي الشاب» فأقبلوا عليه يطلبون البركات. 

وبدأ نجمه في الظهور والارتفاع ... أحذ الناس يتناقلون أخبار هذا العابد الناسك؛ 
وينشرونها في كل مكان: إن «وليّاه جديدًا من أولياء الله يسكن جزيرة «آبا)» والسفن 


7 ۰ لدي وففة راط الشاءة 


المسافرة. على مياه. النيل لا يكن أن تمضي دون التوقف بمحاذاة هذه الجزيرة؛ ر 
البركة» والتمتع بالنظر إليه لحظة. 

ويعاوده الحنين إلى شیخه» فيذهب لزيارته» ويتقدم إليه كعادته ضارعًا ذليلا ... 
وضع والشّعبة ١9‏ ) في عنقه» وفروة الضأن فوق خاصرته» ويحثو الرماد علئ رأسسه كأنه 
العبد الآبق» ويقبل على شيخه طالبًا منه الرضا والمودة» فيحل الشيخ الشعبة من عنقه 
وفروة الضأن من خاصرته» وينفض التراب عن رأسهى ويدعو له بالخير والبركة, ثم يُقِيمْ 
عنده بعد ذلك مدة. 

كان هذا اللقاء بين الشيخ؛ وحواريه 20 لقاء ينتهي بينهما في ألفة ومودة؛ فقد 
أخذت الأمور بعد ذلك تهون على نحو غير متوقع» وغامت سماء ا 
باش 

لقد انتهى الأمر ووقع الخلاف بين «محمد أحمدا» وشيخه ... واختلفت, الآراء 
والأقوال في تفسير أسباب هذا الخلاف وتعليله: ْ 

فالشاطر البصيلي يذكر قول منسوبًا إلى الشيخ محمد شريف: بأن سبب العداع 
ينه وبين محمد مرجعه إلى أنه قد نهاه عن دعوته بالمهدية» وتوفيق أحمد البكري 
يذكر سا آخر للخلاف بينهء وبين أستاذه» يرجع في جملته إلى إنكاره على شيخه 
حفلةٌ أقامها في بيته بمناسبة: ختان أولاده» رقصت فيها النساء والإماىى وتُقَرتٌ فيها 
الدفوف» وكل ما يُصَاحِبُ ذلك من اللهوء والمجون» والشرب. 

لقد ندد «محمد أحمد» بكل ما رأى» وطلب من مريديه وأحبابه ألا يشت رکوا فیه» 
قائلا: «إن الشريعة ت قنع الرقصء والغناء» والشراب» وامجون» وليس في وسع أحد. 
إجازتهاء. ولو كان إمامًا وشيخ طريقة». 


)١(‏ الشّعبة: خشبة طويلة يتفرع أجد طرفيها على شكل رقم (۷)» وتوضع في عنق العبد الآبق» أو الجرم. 


حركة اهدي السُودَانِيٌ امع 


لقد كان اعتراض المهدي على شيخه بسبب ما رآه في بيته مرا يتفق تمامًا مع نشأنه 
وتربيته؛ فقد حدث في ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال؛ لإحياء هذه الليلة 
بالرقص والأغاني» فقام إليهم «محمد أحمد) ومنعهم من ذلك؛ لأن اختلاط الرجال 
بالنساء» والرقص» والأغاني؛ حرامٌ كله. 

ثم إن هذا التصرف من المهدي تجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاذه الشيخ 
«محمد الخير)؛ حيث اعترض عليه بسبب تقاضيه مرتًا من الحكومة» كانت تعطي 
لثله من علماء الدين وشيوخ الطرق؛ لأن مال الحكومة «جمع بطريقة لا يرضاها 
الدين» ويوسائل لا تتفق والعدل» فهو مال حرام وآكله مُوغِلٌ في الحرام» ميرك فيه). 

وقد ذكر أنصار (محمد أحمد) رواية أخرى لتعليل الجفوة والقطيعة بينه وبين 
أستاذه؛ فهم يقولون: (إنه الحقد والحسدء وانصراف الناس عن الشيخ محمد شريف». 
وقد رأى الشيخ «محمد شريف» بنفسه إقبال الناس على (محمد أحمد) إقبالًا لا يجد 
مثله» فساءه ذلك جدًا ... وأخذ يعمل على الخفض من سطوة محمد أحمد)» وعين 
أحد المشايخ ندَّا له في المنطقة التي يسكنهاء وطلب من الناس اتباع هذا الشيخ» فأنكر 
«محمد أحمد» على شيخه «محمد شريف» هذا التصرف. 

وما يؤكد ذلك أن الشيخ «محمد شريف» حين ذهب إلى «رءوف باشا» الحاكم 
المصري للسودان تدر مغبة الدعوة التي تقول: إن «محمد أحمد» هو «المهدي 
المنتظر»» وكان «محمد أحمد» قد أعلن دعوته في ذلك الوقت» فإذا 7 يتباسم؛ 
لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعة» ويعزو قوله إلى الحسد» وضِعْنٍ النفس. 

وسواء أكان هذا الأمرء أم ذاك؛ فإن الشيخ «القرشي» أحدّ مشايخ الطريقة السمانية 
المناوئين للشيخ «محمد شريف» قد اجتذب إليه «محمد أحمد»» وأكرم وفادته 
وأشاع أن «محمد أحمد) قد انفصل عن شيخه الذي خالف الشريعة والسنة. 


وبينما هو يهم بالرحيل» أقبل عليه رسول أستاذه «محمد شريف» يدعوه إليه؛ 


2 اهدي وَفِقَهُ أَْرَاطٍ الساعَةٍ 


ليتصافيا بعد تلك الجفوة والنفور, فاعتذر شاكرّاء ومضى نحو الشيخ القرشيء. وجدد 
له العهد» وتعلق بشيخه النديد» وتعلق به شيخه. 
© ويعلق الد كتور «عبدالودود شلبي) ‏ حفظه الله على هذه الأحداث قائلة:: 
وفي تصورنا أن هذا الخلاف بين (محمد أحمد)» وشيخهء كانت له آثار بعيدة في 
حياة «المهدي»» وقيامه بحر کته. فقد حرج منه الحواري الثائر منتصرًاء واستدعاه الخ 
القرشي راوشد أحمن «بَشَئ قبل أن يكون «وليًا». 
لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه؛ كما بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم حولي 
وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ «محمد شريف»» وارتباطه بالشيخ القرشي الذي كان 
قد بلغ التسعين من عمره؛ كان لكل هذه العوامل أثرها في تصرفه» وتصوره» وفي 
حرية فكره وعمله» وفي الترجيب والابتهاج بكل ما يشيعه الناس عن كراماته وولايته.: 
ولم يلبث الشيخ القرشي أن مات (۱۸۸۰م)» فبايعه أتباعه) ودخلوا جميعًا في 1 
طاعته» وكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمة لإعلان مهديته. 


يقول إبراهيم فوزي: «إن الشيخ القرشي ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور المهدي: 
المنتظر قد حان» وأن الذي يشيد على ضريحي «قبة)» ويختن أولادي هو «المهذي 
المنتظر»» فلما لبجم المهدي ذلك طار فرعا وجمع ثلاث معة رجل من أتباغه» وذهب 
معهم إلى «الحلاوين»)» وشيد القبة من اللَّنِ الأخضرء وحتن أنجال الشيخ' القرشي بعد 
أن أخذ العهود على كثير من الئاس بتصديق دعواه قبل أن يصداع بها 00 

وبينما هو يعمل مع العاملين في البناء» قدم بدوي فارع القامة نحيلهاء مسن الجدري 
أطراف وجهه» غریب اللهجة والري» حديد البصرء ٠‏ تومض عيناة يذكاء عظيم؛ بهو 
«عبدالله بن محمد ود تورشين) من قبيلة التعايشة. 

لقد أقبل من غرب السودان يستحتٌ خطاه لأحذ الطريق ر ((محمد أخمدا : 


)١(‏ «السودان بين يدي غوردون وكتشنر»ء ص(0/4). 


حركة الَهْدِيٌ السُودَانِيٌ 
ا ا 


قال له: «يا سيدي: أنا عبدالله بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة البقارة» وقد 
سمعت بصلاحك في دار الغرب» فجعت لأخذ الطريقة عنك» وكان لي أب صالح 
من أهل الكشف» وقد قال قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره» وقد 
أخبرني بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي 
أخبرني بها والدي بعينهاء فابتهج قلبي برؤية مهدي الله وخليفة رسوله). 

وقد ذكر الشيخ «محمد شريف» بعد خلافه مع ميل احمل»: أله «في سنة 
٥‏ ه جاءني رجل من البثّارة يروم سلوك الطريقة السمانية على يدي فلقنته 
أورادهاء ومكث ملازمًا لخدمتي» وأخبرني أنه جاء مع والده من بلاد «الكلكلة» 
جنوب مقاطعات «دارفور»» قاصدين الأقطار الحجازية؛ لتأدية فريضة الحج» وأنهما 
فقيران لا يملكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام» وامتطياه على مألوف عادة أهالي 
تلك البلاد» وما وصل إلى بلاد الجمع من تخوم كردفان الشرقية مات أبوه» ولحق به 
العجل؛ فأقام بمنزلي نحو عامين» فكان أكثر كلامه معي قوله: «إنك المهدي اللمنتظرء 
من ارتاب في ذلك فقد كفر». 

فكنت أنهاه عن ذلك القول؛ ولا يتتهي» وفي ذات يوم قلت له: «أنا لست مهدياء 
وأبغض شيء إليّ سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي طردته محمد 
أحمد» وقلت له على سبيل السخرية والازدراء: إذا كنت ممن يتوقعون المهدية؛ فعليك 


به). 


وفي اليوم التالي سألت عنه» فلم أجدهء وأخيوًا علمت أنه لحق بمحمد أحمد في 
«الحلاوين)» وهو يشيد قبة الشيخ القرشي» وأنه حين وقعت عينه عليه خر على الأرض 
مدعِيًا أنه «أغمي عليه)ء وبعد حين رفع رأسه» فسأله الحاضرون عن سبب إغمائه» 
فقال: «نظرت أنوار المهدية على وجهه» فصعقت من شدة تأثيرها على حواسي]'" 


.)۷١ - «السابق»» ص(هلا‎ )١( 


7 ظ لدي وف أَْرَاطٍ الشاغة 


«لقد بدأ المهدي في الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة في حياته كفردء 
وفي حياة البسودان كشعب» وفي التاريخ كرجل من صانعي أحدائه» وعَلّمِ من أعلامه. 
«مرحلة تتصارع فيها نوازع الإنسان ورغائبه بين الرجاء والخوف» والأملء والواقع؛ 
'فيخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصبح أهلا له» ثم ينكل عنه خنوقًا من يانه 
وأهواله» وكلما طالت به المناجاة والتساؤل؛ تمكن منه الخاطرء وتلمس الخلاص من 
اشکو که بالمزيد من الرياضة» والاستعدادء عسى أن يلهمه الغيب سبيل الرشاد» ويجلو' 
له حقيقة الأمر الذي هو في ريب منه» وإذا احتجبت عنه آيات الإلهام فترة؛:فليس' 
بالعجيب في هذه الحالة ‏ بين الأمل والنوف ‏ أن يذكر فترات الخيرة التي مرت 
بالرسل الكرام» ويحسبها من ضروب الامتحان والتمحيصء» في انتظار الموعد الموقوت» 
وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه يبارقة أمل ورجاء وكلمة 
تشجيع» فيتشبث بهاء وما اسع النفس إلى التشبث بأمثال هذه الغلالة' 2 في أوقات 
الأزمات». 

ثم يخطر الخطوة الأولىء فلا يعدم من يخطوها معه» ويسبقه إلى ما بعدهاء ثم 
تدفعه المصادفات تارةً حتى ينوسط الطريق» وتنسد وراءه شيئًا فشيئًا منافذ الرجوع إن 
تكو جرم نايت هد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث» فتوحي. إليه أمرها: 
بحكم الضرورة قبل أن يوحئ ي إليها؛ فإن خامره شك فلعله يحسب ‏ في هذه المرحلة ‏ 
أن المصلحة في التقدم را وأضمن من المصلحة في التراجع» والنتكوص» ويزعم . 
لضميره أنه إنما يريد الخيء 1 يحاسبه الله إلا مما نواه 


)١(‏ الغلالة: ما يُتلهى به. 
48 «اللإسلام في القرن العشرين»» للعقادء ص27 .)١‏ 


حركة اهدي الشوقاني 3 


لا شك أن حركة المهدي السوداني كانت حركة دينية في أساسها الفكري» 
وغايتهاء ووسائلهاء ولا شك - أيضًا ‏ أن التصديق بأنه هو المهدي الذي بشر به 
النبي ي حلع على زعامته نوعًا من القداسة» وجعل الناس يتسابقون إلى لقائه 
والدخول في طاعته» وهذا لا يعني إغفال العوامل الأخرى التي دفعت حركته إلى 
«الثورية»» ونخص العامل الثقافي بالذكر هنا؛ إذ إن «الصوفية» هي التي شکلت» 
وصاغت صورة المهدي المنتظر؛ لما كانت تمثله من مرجعية بالنسبة للمجتمع السوداني 
عامة» ولشيوخ الطرق خاصة. 

وهذا التصور لم ينبثق من مصادر السئة الصحيحة الحضة: وإنما اختلط به نتوءات 
وزيادات أضفتها عليه وأضافتها إليه مصادر أخرى للتلقي؛ لا يسلّم بها أهل السنة 
والحديث؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ والكشفء والإلهام» والرؤى» وحكايات 
الأولياء» واللقاءات المزعومة بالخضرء والأقطاب» والأوتاد» بل التلقي المباشر عن 
رسول الله يي يقظة» أو النقل عن اللوح المحفوظ مباشرة© 

لقد كان الشعب السوداني يتطلع إلى «المهدي المنتظر» (الذي يله من الظال» 
التي أناحت على كاهله بشدة» والتي جعلت من الحكام وحوسًا مفترسة؛ فالضرائب 
باهظةء والرشوة متفشية؛ والدماء مهدرة» والأعراض مستباحة» والعدالة مفقودة» وفي 
مثل هذا الجو يشطح الخيال» ويستبد الأمل بالناس» فيتمنون الخلاص بأية طريقة, 
وينتظرون طلوع الفجر من أية ناحية» وقد لعبت الطرق الصوفية دورها في هذه الحنة» 
وهيأت أذهان الناس لقدوم ذلك البطل. 


(1) وهذا ما سبق بيانه في «الياب الثالث» فراجعه. 


EC‏ ش الْمْدِيُ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشاعَة 


وقد كان لابن عربي وكتبه دور كبير في هذه الناحية؛ فقد تكلم اليد قينا 
في «الفتوحات المكية)» وغيرها من كتبه» وكانت أقواله وكتاباته متداولة في السودان 
بکثرت وقد أذ عنه مهدي السودان كثيراء وسار على المنوال الذي اختطه» وكانت 
مهديته تجسيدًا للمعنى الذي أشار إليه ابن عربي في كتبه ومۇلفاته'. اه. 
لقد كان من عادة با أحمل «المهدي» السوداني أن يخرج اکا مغ بعضل 
أصحابه؛ لإنذار الناس ودعوتهم» و«قد جال في جميع البلاد» ورأى بعينه و جد الناس ‏ 
خاصّتهِمْ وعائتِهم ‏ على الحكومة» وشدة رغبتهم في التخلص منها؛ حتى كان 
الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود؛ لإنقاذهم من ال حال التي كانوا عليهاء: وكلما 
رأوا رجلا يفضلهم دراي وعقلا متصفًا بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر». 
لقد ترك هذا كله أثرا في نفس (محمد أحمد)؛ فانصرف إلى التأمل والدراسة» 
واتجه إلى الاعتكاف والخلوة» ولقد تاقت نفسه أن يكون هو هذا الرجلّ الذي ينتظره 
الناس» وبات يحلم بهذا المنصب الذي يحكم بين البشر بالعدل» والقسطاس» لقد 
لعبت العوامل النفسية والشخصية دورها في نفس محمد أحمد» واضطرمت في قلبه 
جذوة الشوق والوجدء إنه وق عريق في التصوف» والصوفية يعتمدون على الذوقٍ 
والإلهام والكشف» وفي عالم الصوفية مجال فسيح للترقي والسموء ولشيخه «محبئ 
الدين بن عربي» في ذلك كلام جميل وځلو“ 
فإذا نظرنا إلى المناخ العام في أفريقية وجدناه ‏ أيضًا ‏ مشحونًا بفكرة رقب خروج 
«المهدي المنتظر)؛ إذ كانت بلاد العالم الإسلامي قد سقطت فريسة بيد الاستعماز 
الصليبي» وعانت ما اتسم به من تعصب وكراهية وحقده فبدأت تغلي مراجل السخط 
والثورة والانفجار. 


.)17 - ١؟(ص «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته»»‎ )١( 
.)6 410 - 7 «السابقا» صرة‎ )( 


حركة الْهْدِيُ السُودَانِيَ 1۳ 


«وقد سمع السودانيون ‏ كغيرهم من المسلمين الأفارقة ‏ عن قرب ظهور «المهدي»» 
الذي يُصْلِحٌ الله به أمر الأمة» ويعيد للإسلام القوة والمجد والعزة» وقد بشَّرَتْ حركة 
«عثمان بن فودي) 227 بقرب ظهور المهدي النتظر بالمشرق» وكتب أصحابه مؤلفات 
كثيرة في موضوعه» وقد ذ کر «محمد بللو) في كتابه «إنفاق الميسور) أن والده عثمان 
قل أخبره عن قرب ظهور المهدي» وأن أتباع الشيخ عثمان هم أبكار أتباع المهدي 
وأن الجهاد «الفولاني» لن يَخْمْدَ ا حتى يظهر المهدي. ْ 

وقد كان للوضع الجغرافي الذي يتمتع به السودان دورٌ كبيڙ في تأثره بجميع 
التيارات التي تَهّبُ على القارة الأفريقية» ونادرًا ما يقع شي في هذه القارة ثم لا 
ينعكس صداه في السودان؛ بحكم هذه العوامل الجغرافية) ° 

الثّاني: | فَسَادُ الَؤْضَاع الداجلية في الشودان: 

«فقد شاهد محمد أحمد فيما شاهد أرواحًا مهدر وحرياتٍ مغتصبةً وأملاكا 
منهوبة» وبلادًا مخربة» والناس بين أثرياء ساقتهم تيارات النعيم إلى الشهوات والعّواية 
وبين فقراءَ طحنتهم الفاقة؛ ففقدوا زمام التجمل بالصبرء وانجرفوا ‏ على قلة ذات اليد 
إلى الفساد والهاوية» ثم إن حكومة القاهرة أرسلت إليهم أمثال «بيكرا» و«غوردون)»» 
وهؤلاء نصارى لا يدينون بدينهم؛ وكان أسلوبهم في الحكم موسومًا بالتحدي لشعا 
الإسلام» وفرائضه؛ حتى تصور الناس أن الحكومة تريد بهم شرًا وبدينهم» 7 

الحكومة نفسها كانت لعنة» ونظام الحكم في القاهرة أصبخ عارًا وسيةء لم يكن 
هناك قانون .یحکم» وحتى لو كان هناك قانون» فلن يجد الرجلٌ الذي ينطق ب 


و 


ويتكلم. كل شيء كان منهارًا؛ فساقٌ وَرسُْوةٌ وظلع, وسكا جه قسَاةٌ فقدوا کل 


(۱) انظر تاريخها مختصرًا في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصره» ص( ”40 .)٠١۷‏ 
)( «الأصول الفكريةاء ص١؟١).‏ 
(؟) السابق» ص(۲۳۹). 


ET‏ ْ الْقَدِيٌ وَفِقْهُ أَمْرَاطِ الساغة 


إحساس بالكرامة والعدل”'» وسياطً محمومةٌ لا تل من العذيب والجلَد. ظلماتٌ 
بعضّها فوق بعض!! 

«ومهما يكن من شيء» فقد صادفت دعوة المهدي ذيوعًا ونجاځا كان . دون ريب 
لحالة البلاد السياسية والاقتضادية يد كبرى فيه» فأقبل عليه الزعماء» وشيوخ القبائل 
مبايعين قائلين: 0 ت على المهدية» وإن لم تكن مهديًاء نبايعك على قتال الحكومة, 
وخلع طاعتها... ٠‏ 

إن محمد أحمد عبدالله» أو «المهدي السوداني» لم يكن يفكر بأن يكون مهديًا؛ 
لقد بدأ حياته واعظاء ومرشدًاء ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك ليكون هو. في 
ظنه ‏ «المهديّ المنتظر) حمًا 

وكما يقول «بسمارك» الإمبراطور الألماني: 

«إن الناس يبالغون كثيدًا في تأثيري على الأحداث التي عَرَفْتُ فقط , كيف 
أستغلها». 00 

وهكذا كان المهدي؛ لقد لعبت عدة عوامل في إعلانه الجهاد» والثورة» واتخاذ 
حركته هذه الصورة العنيفة: القوية . 


إاقايث: ١‏ القّوْرَةٌ الْعْرَابية في مر 


لقد لعبت حركة «أحمد عرابي» في مصر دورًا باررًا في الثورة المهدية» فهي 
التي أعطت المهدي السوداني الإشارة, وفتحت أمامه الطريق 2 رر وهنفت 
بالسودانيين أن هيا حَطُمُوا قيود الدُلّ والعبودية؛ والدليل على ذلك 
mT‏ ل SE‏ 

لاصطياد: الادميين على عادة غلاة القراصنةء والاستعماريين في ذلك العهد؛ كما في و ص(). 


(۲) «السابق»» ص(ه7١).‏ 
(۳) «السابق»» ص( ۱). 
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| أن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قليلة من الثورة العرابية. 
ب أن الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة العرابية هي نفس الأسباب التي أدت إلى 


قيام الثورة المهدية. 


ج ‏ أن نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب المصري هو نفسه نظام الحكم الذي ثار 


U 


ھ 


و 


. أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر بمروق الخديوي عن الدين الإسلامي؛ بسبب 
حیانته» وانحیازه إلى الجيش البريطانى ۔ قدمت اف «المهدي» اكير حجة لتسوغ 
ثورته ضد ممثلي هذا الحاكم» ونُوَّابهِ في القطر السوداني. 

أن الجيش المصريء الذي كان مفروضًا أن يَقْضِيَ على حركة المهدي .. كان 
مشغولا في القاهرة بحربه ضد الإنجليز والخديوي» فلما أحفقت الثورة العرابية» 
وسيطر الإنجليز على مقاليد الحكم في القاهرة» أرسل الخديوي فِرََا من الجيش 
بقيادة الإنجليز؛ لإحماد حركة المهدية» فكان الصَبَاط والجنود المصريون يفرون 
بأسلحتهم» وعتادهم» إلى صفوف المهدي» وكانوا يقولون: إنهم لم يرسلونا إلى 
السودان إلا لقتلنا؛ بسبب أننا من جنود عرابي. 

لقد كان الميدان خاليا أمام المهدي؛ فمضى فى طريقه إلى الجهاد» والثورة» 
والتحدي. 


يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي: 
«كان من أسباب ثورة عرابي تذمر الضباط المصريين من سوء معاملة الأتراك 
لأرناءودى ولم يكن الضباط المصريون يجدون منهم في الجملة إنصافاء ولا مساواق 


ولا معاملة حسنة. 


وكان من أسباب ثورة المهدي مظالم الحكام؛ وما عاناه المواطنون من الشف 


والظلم؛ فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركسء أو الأرناءود أو الترك وقد زاد 
في ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتبر السودان منقّى للحكام» ولم تكن 
الحكومة ترسل إليه - في الغالب ‏ إلا الموظفين المغضوب عليهم؛ فالموظف الذي يذهب 


2431 5 كب الْدِيُ وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ البسَاعَةٍ 


3 السودان» وهو شاعر بأنه مُتَعَدٌ أو منفي» لا يُنْتَظَمْ منه العدل» أضف إلى ذلك أن 
ع يكونوا في الغالب ميال العدليء بل إن مظالمهم هي التي ادت إلى قيام 
الثورة العراييّة في مصر. 

فما سكا منه المصريون. ارتفعت بالشكوى منه ألسدة السودانيين» وكما يقول 
«ونستون تشرشل» الزعيم البريطاني الشهير: إن أهل شمال وادي النيل وجنوبه» كانوا 

في البلوى سواءء وقد تطلع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم مما كانوا فيه» فوجدوه في 
صورة زعيم عسكري هو «غرابي باشا»» وتطلع أهل الجنوب إلى زعيم ينقذهم مما حل 
بهم» فوجدوه في صورة زعيم ديني هو (محمد أحمد). 

فالثورة العرابية كانت من أجل مص وكانت ضد الطّهْمة الحاكمة من الشزكس» 
والأرناءود» والترك وأكررة الواقة ل تكن قدا وو ل كاك ا الفعة الباغية 
التي تمسك في مصر والسودان بمقاليد الحكم, وقد التزم المهدي في يعأاته ومنشورات. : بهذا 
الخطء وكان في تعبيره واضْححا وضوحًا لا يقبل الشك. ش 
« يَقُولُ المقَدِيٌ: ْ ْ 

. إن هؤلاء الترك لما مط الله عليهم النعم» ومَدّ لهم في العمر» وطول إلعافية, 

0 أن الملكَ لهم» والأمر بأيديه» وخالفوا أمر الله زس وأنبيائه ومن أمرهم 
بالاقتداء بهم؛ وحكموا بغير ما أنزله الله» وغير ما شرعه سيدنا محمد يِب وسبوا دين 
الله» ووضعوا الجزية في رقابكم مع سائر المسلمين» وكل ذلك لم يأمرهم به الله» ولا 
رسوله» ومع ذلك أمهلهم الله وبسط عليهم النعم» فلم يتفكروا حتى خذلهم الله 
وسلبهم ثوب الملك» والهيبة» بتعديهم حدود الله» فانظروا الان كيف صاروا عندكم» 
ومكنكم الله من نواصيهمء وأورئكم أرضهم» وديارهم» وأموالهم» مع آلة صولتهم؛ 
وقد أهلكهم الله بالغرور والأماني. أتريدون أن تكونوا مثلهم؟ أو تهلكوا كما هلكوا؟ 
أم تريدون أن يغضب الله: علیکم» ويستبدل قومًا غيركمء ثم لا يكونوا أمثالكم 


حركة الَْقَدِيٌّ الشودانيٰ ۷ 


م 


فتنقلبوا على أعقابكم بعد أن مَنّ الله عليكم» فإو بقلب عل عَقِبَيهِ فلن يضر لَه 
َا ) [آل عمران: 4 4 »]١‏ فتوبوا إلى الله» واشكروا نعمه عليكم؛ فإن النعم وحشية» 
فقيدوها بالشكر. 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم» ويسجنونهم في القيود» ويأسرون نساءكم» 
وأولاد كم» ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حقهاء وكل ذلك لأجل الجزيةء التي 
لم يأمر الله» ولا رسوله بهاء ومع ذلك لم (يرحموا صغي رکم» ولم يوقروا كبي ركم). 

كيف نسيتم هذا كله؟ وتخلفتم عن الجهاد في سبيل الله ولم تأخذكم الغيرة على 
الدين وانتهاك محارمه؟ ومع إهانة الترك لكم ودُلّكم إليه كنتم سامعين طائعين 
منقادين لأمرهم حيثما أمرواء فكيف إذا أظهرني الله من جود فضله وكرمه؟ ألا 
توافقون على إقامة الدين» وهلاك القوم الكافرين؟)“ اه. 

وكان من أسباب الثورة العرابية: سوء الحالة الاقتصادية» وتدهور الأوضاع المالية 
بسبب الديون التي اقترضها إسماعيل» وجابت على البلاد الخراب والفقرء هذا فضلا 
عن فداحة الضرائب» وعدم توزيعها توزيعًا عادلاء وتحصيلها بوسائل القهر والإرهاق» 
فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها. 

وكان من أسباب ثورة المهدي: فرض الضرائب على الأهالي» وزادها َا أنها لم 
تكن موزعة بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء» خفيفة على الأغنياء» وفوق 
ذلك؛ فقد استعملوا في تحصيلها منتهى القسوة والعنف» حتى إن الرجل ليبيع متاعه 
وكل شيء؛ ليدفع الضريبة الباهظة» « ... فإن عجز يُطْرَخ أرضًا على وجهه. وتدق 
أربعة أوتادء وتربط كل يد من يديه» وكل رجل من رجليه إلى وتد منهاء ويقف الجلاد 
يجلده بالسياط» حتى يدمي جسدهء أو يُلْقَى مكتوقًا في قيظ الهاجرة» ولظى الشمس 
المتوقدة يلهب جسده» أو أنهم لَيَضَّعُونَ في سراويله هِرًا بعد أن نعل يداه» ويترك الهر 


(1) «منشورات المهدية؛ ص(0١1‏ - ؟4)؛ المنشور الصادر في ۲٤‏ شوال ۹۹١٠ه.‏ 
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داخل سراويله» وأن المرأة كانت تس إذا تأخر زوجهاء أو وليها عن وفاء الأموال 
الأميرية» وتبقى في السجن: إلى أن يدفع ما عليه» فيضطر للدفع مهما كلفه ذلك». 

وشر من ذلك كله ما لم يكن له مثيل في غير السودان؛ أن هؤلاء المأمورين لم 
يكتفوا بالضرائب الرسمية» بل فرضوا على الأهالي إتاواتِ غير رسميةٍء يُحَصّلُوَهَا مع 
الضرائب؛ وذلك بسبب أن أكثر الولاة الذين تولا شون السودان كانوا لا يهتمون في 
الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم؛ فيفرضون على المديرين أموالا باسم الهداياء ضط 
المديرون إلى استرجاعها من مأموري المراكز الذين تحت إدارتهم» وهؤلاء يفرضونها 
على الأهالي أضعافًا مضاعفة؛ لأجل وفاء ما عليه والاحتفاظ بالبعض لأنفسهم. 

وقد ساعد أيضًا ‏ 2 تدهور الأحوال الاقتصادية في السودان احتكار الحكومة 
تجارة العاج» وهو من أهم مصادر الثروة في السودان» وقد وقع هذا الاحتكار في إعهذ 
«غوردون» أيام ولايته الأولى» فاستأئرت الحكومة بالأرباح الطائلة التي كانت تعود إلى 
أصحابها من أهل التجارة والحرفة» فنقموا من الحكومة هذا الاحتكار» وسسخطوا:عليهاء 
وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان الحقيقيين» فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو 
النواةٌ الأولى للثورة المهديةء أَضِفٌ إلى هذا ذلك الأسلوب العنيف الذي اتخذه 
«غوردون» في منع تجارة الرقيق دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجغماعية التي 
كانت تتطلب منه الكياسة» ومعالجة هذا الأمر بالأناة والتدريج؛ حتى لا ينهار النظام 
الاجتماعي مرة واحدة. 

«وقد ذكر الكولونيل وج بك أرط ودمة أن غوردون حين تولى حكم السودان؛ 
كان الأمن واليساز يسودانة؛ ولا غادره كان ينوء تحت أعباء الديون» والثوزةٌ تعمخض 
في أحشائه). ش 


د تنم كنا 


وكان من أسباب الثورة العرابية کک ال في شكون الحكم» وسيطرة 


المستشارين الأجانب على مقاليد السلطة فى وقد ا هؤلاء الأجانب فئ 
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النهاية أصحاب الكلمة النافذة» والسلطة الفعلية» وأصبح الخديوي» والحكومة في 
أيديهم ألعوبة. 

وكان من أسباب الثورة المهدية تدخل الأوربيين في شكون الحكم» وتوليهم 
المناصب الهامة؛ فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادقي النية» وكانوا يثيرون بأعمالهم 
روح الحقد والكراهية» وكان من رأي المهدي: «... إلقاء تبعة تلك المظالم والمصائب 
على عاتق الحكومة المصرية؛ لأنها استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء وولتهم أمور 
العبادء فحكموا سيوفهم في رقابهم» وأتوا ما أتوه من الظلم» وقتل النفوس» وهتك 
الأعراض» وكان من الواجب أن تتجسس أعمالهم» وتتنسم أخبارهم» حاسبة السودان 
عضوًا من أعضائهاء يؤلمها ما يؤله» ولكنها أهملت هذا الواجب» وكان إهمالها دليلا 
على تركها حبلها على غاربهاء وترك مقادير السودان تجري في أعنتها. إذن ليس بدعًا 
انتفاض أهل السودان عليهاء بل البدع والغرابة ألا ينتفضوا ويثوروا لع النير القاسي» 
وقلب تلك الهيئة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم حناجرهم» ولم تعمل عملا يُصْلِحُ 
دنياهم» ويستجلب رضاهم» بل وكلت أمورهم إلى أناس يعتبرون السود عبيدًا أرقا 
ولا يفرقون بينهم وبين العجماوات» ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان إذا كان قادرًا 
على إصلاح حاله» وإسعاد أهله ...). 
© يقول الدكتور جلال يحبى: 

«كان السودانيون مسلمين متمسكين اشد التمسك بدينهم» وكانوا بطبيعة الحال لا 
يعترفون لغير المسلم بأي حق في ولاية أمورهمء فماذا يكون الأمر عندما يكون هذا 
الحاكم نصرانيًا أجنبيًا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم» وإصدار أوامر تتعارض 
مع الدين والتقاليد والعرف؟». 

لقد كان هذا التدخحل الأجنبي سبيًا من أسباب الثورة العرابية» وكم كتب صاحبا 
مجلة «العروة الوثقى» مُتَدّدَيْنِ بهذا التدحل» ألم يقل الشيخ حسن العدوي لرئيس 


۷ ۰ اهدي وَفِقْهُ شراط الشاغةٍ 


المحكمة التى تحاكمه بسبب اشتراكه فى الثورة: «أغلن إليك الساعة أن الخديوي. الذي 
أسلم وطنه» واستسلم لأعدائى مستحق للعرل . 


)١(‏ وقصة ذلك: «أن إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي «إسماعيل»» وضغطتا على السلطان لعزله» 
فصدر المرسوم بذلك عام ۱۲۹۷ هه وعُيِنَ مكانه ابنه «توفيق)» الذي علم أن بقاءه مرهون برضا 
الأجانب عنه» فاستسلم لهم وسمح بإقامة عدة. مؤسسات مالية اقتصادية أوربية» مما أثار نقمة الجيش 
بجانب التأخر في دفع المرتيات» وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رتب معينة» فقدّم أحخد 
عرابي» ولفيف من الضباط مذ كرة إلى الخديوي توفيق يطاليونه بعزل وزير الحربية. عثمان رفقيٰ باشاء 
وإصلاح نظام الترفيع في ضباط الجيش» فأمر رئيس الوزراء باعتقالهم». ومحاكمتهم» لكن الجيش 
اقتحم مقر المحكمة؛ وأخرج ضباطه» وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين» مجددين مطالبهم» فعزل 
الخديوي عثمان رفقي باشاء واختير مكانه محمود سامي البارودي» وتعددت المواجهات بين الخديوي 
والضباط» وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري» والجيش» » ووعدته بحماية عرشه 
بالقوة» ورحل الخديوي إلى الإسكندرية؛ ليكون بمقرية من الحماية الأجنبية» ثم ضرب ار 
الإسكندرية في ١١‏ يوليو AAY‏ وأشعلوا فيها النيران» ونزلت إليها القوات الإنكليزية؛ حيث جرت 
مذبحة بشرية للمصريين المدافعين عنهاء وتوجه الخديوي إلى قصر رأس التين» حيث استقيله قائد 
الأسطول الإنكليزي «سيمور»» وهنأه قناصل الدول بسلامته. 
وأسرع عرابي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنهاء وما تمكن الإنكليز من احتلالها انسحب عرابي 
بجيشه إلى كفر الدوار؛ حيث أقام التحصينات هناك» وأرسل عرابى إلى الخديوي قطارًا خاضًا؛ ليعؤد 
به إلى القاهرة» فرفض» وانحاز إلى الإنكلير» وأعلن دخوله في حمايتهم» م أصدر منشورًا بعرل جسن 
عرابي من منصبه كوزير للجهادية, وطالب الجيش بمخالفته» وعصيان أوامره. 
وفي يوم " رمضان سئة ١799‏ هه الموافق ۲۲ يوليو ۱۸۸۲ م» انعقد مؤتمر عام في ذيوان الداحلية, 
«وبعد تلاوة الأوراق المعروضة للتذاكر في شأنها صدرت فتوى شرعية من الشيخ الغارف بالله شيخ 
الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش» وشيخ الإسلام الشيخ حسن العدوي» والشيخ الخلفاري»: 
وغيرهم من العلماء بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين مروق السهم من الرمية؛ لخيانته لديته ووطنهء 
وانحيازه لعدو بلاده, ورأينا توقيف أوامر الخديوي» وما يصدر من نظاره «وزرائه» الموجودين معه في 
الإسكندرية: كيف كانت» ولأي جهة من الجهات» وعدم تنفيذها؛ حيث إن 5 خرج عن 
قواعد الدين الحنيف» والقانون المنيف». 
واستطاع اللورد دفرين السفير البريطاني في عاصمة الخلافة, استطاع في النهاية اسبتصدار. قزار من 
الصدر الأعظم يعلن فيه عصیان عرابي» وخروجه على دولة الخلافة» وتلقف الإنكليز هذا ,القران 
فطبعوا منه الملايين؛ ووزعوه على كل من يعرف القراءة» وبهذا أصبح عرابي يحارب في' ثلاث 
جيهات» لا في جبهة واحدة؛ الإنكليز» والسلطان» والخديوي. 
وحشد عرابي قواته في كفر الدوار» وأقام فيها التحصينات» وفكر بردم قناة السويس؛ كي لا يعبرها تد 


حركة اللْهْدِيٌ الشوداني ۹ 


ثم ألم يُقْتِ شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع. 
فلم يكن غريتا من المهدي أن يقف نفس الموقف» وأن يوجه إلى الخديو إنذارًا يُتَدّدُ 
فيه بهذا التصرف”", 


د و عد 


الإنكليز» ويهاجموه من الشرق» لكن ديليسيبس تعهد لعرابي بأن من المستحيل أن يدخل الإتكليز قناة 
السويس؛ احترامًا لحيادهاء فلم يقم عرابي بردمهاء كما كان ينوي» وخان ديليسبس وعده» ولیس هذا 
بمستغرب منه» وهو الذي أرسل إلى من يدعى «البابا يقول له بمناسبة فتح قناة السويس: «الآن أصبح 
الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحا»» وعبر الأسطول الإنكليزي قناة السويس» وتقدم من 
الإسماعيلية؛ حيث أنزل قواته» وأسرع عرابي للاقاتهم» والتقى الطرفان في «التل الكبير»» في رمضان 
۹ ه لكن الخيانة عادت من جديد؛ لتعلب دورها بِأَيدٍ مصرية؛ فهذا محمد سلطان باشا رئيس 
مجلس النواب يخون الوطن والثورة» ويتولى ‏ نيابةٌ عن الإنكليز ‏ تثبيط همة المجاهدين في المعركة» 
والضابط «علي خنفس» يخون وطنهء فيطلع العدو على خخطة الدفاع» ومواطن الضعف في هذه 
الخطة. 
لقد أحيط بعرابي من كل ناحية؛ وأطبق ليل الخيانة على جو المعركة؛ فلم يعد إنسان يعرف إنسانًا على 
حقيقته؛ فترجل الفارس عن جواده» وعاد إلى القاهرة؛ ليحاكم هو ومن معه» ثم يصدر الحكم 
يإعدامهم» ثم استبدلوه بالنفي المؤبد) اه. باختصار من «الأصول الفكرية؛» ص‌(۱۱۸ ۔ ۱۲۹؛ وانظر: 
«الخيانة هزمت عرابي» تأليف عادل أحمد سركيس» ولأكثر المؤرخين المصريين وجهة نظر سلبية تجاه 
حركة عرابي؛ حيث يصفونه بقلة العلم» ووالغقلة) السياسية» بجانب أن حركته كانت وطنية مصرية 
خالصة» وليست إسلامية؛ وكما تورط الخديوي في صداقة القناصل الذئاب؛ فقد تورط عرابي أيضًا 
في صداقة المستشرقين الذئاب؛ ويخاصة «بلنت» الذي تزوج حفيدة الشاعر «بيرون» الذي كانت 
قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوربيين ضد الدولة العثمانية؛ وهي «آن بلنت» التي قتل أبوها أثناء 
مهمة تجسسية في الدولة العثمائية» فجعلت مهرها الانتقام لأبيهاء والقضاء على الدولة العثمانية 
الإسلامية» وتقدم «بلنت» بهذا المهر؛ وانظر تفصيل ذلك فى كتاب «التحفة الندية في الفتنة العرابية)» 
للأستاذ أحمد سعيد نونو. ١ ١‏ 

)١(‏ «السايق)ء (۱۹۲ - 24١517‏ بتصرف. 
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المْرِيُونَ وَنَوْرَة المهُدِيٰ السُودَانِيٌ 


لقد كان التفاعل الثقافي والفكري قائمًا بين مصر والسودان منذ عهد سلطنتي 
«دارفور»» و«الفونح)» وكان الطابة السودانيون يُتِتَعَنُونَ إلى الأزهر لتلقي العلم» 08 يدا 
في الجامع الأزهر رُواق يحمل اسم «دارفور» وسنار» إلى اليوم. 

وکان في حلقة الشيخ | ا(محمد عبده) أربعة وثمانون طالبًا سودانيًا يتلقون العلم؟ 
كما كان الشيخ إسماعيل الكردفاني ‏ مؤرخ سيرة المهدي ‏ من علماء الأزهر, وفكر 
جمال الدين الأفغاني في إرسال الشيخ محمد عبده إلى السودان؛ ليعمل مع المهدي؛ 
وتن مع الخو سد اده بتهمة جمع الأسلحة» وإرسالها إلى السودان» ولا سأل 
الإنكليز الشيخ محمد عبده عن حركة المهدي» وكونها تهدد مصر بالخطر, قال: دلا 
خطر على مصر من حركة المهدي؛ إثما الخطر على مصر من وجود كم فيهاء وإنكم إذا 
. غادرتم مصرء فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليهاء ولن يكوك في هجومه أدنى؛ خطرة 
وهو الآن محبوب من الشعب ا لأنهم يرون فيه الخأص لهم من الاغتداء 
الأوربي» وسينضمون إليه عند قدومه)( . وكان المكات من المصريين» قد موا إل 
السودان بسبب توجههم الوطني”". 

وكان الكثير من قادة الجيش المصري وضباطه وجتوده يرفضون قتال إخوا 
السودانيين» وقد لكي ب إلى معسكر المهدي» وخالفوا أوامر القادة 5 
بقتل وضرب أبناء دينه ٩"‏ 

وقد ذكر العميد كامل الشرقاوي أن عدد المصريين الذين انضموا إلى المهدي 


.)٠١ 5 «الأصرل الفكرية»» ص(4‎ )١( 
!.)۱۷۳ - ۱۷۲( (؟) «السابق)»‎ 
«السابق»» ص(ا3).‎ )۳( 
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السوداني لا يقل عن ثمانية عشر ألفًا٠.‏ 
© يقول المؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي: 

لا يسعنا في الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة 
المهدي. لقد كان تأثير الثورة العرابية في الثورة المهدية مُضَاعَفًا. كان تأثيرها إيجابًا 
وسلبيًا مځا؛ فقد شجع عرابي» بعد قيامه بح رکته» المهديٌّ على تقليده ‏ كما يقول 
المؤرخ الرافعي ‏ ولم تتمكن مصرء بسب الثورة العرابية» من إرسال القوة الكافية 
لإخماد حركة المهدي. 

وفي ذلك يقول الشيخ إسماعيل عبدالقادر الكردفاني المؤرخ المعتمد لسيرة المهدي: 
«لعل المانع من إرسال جيش مصري عَدَمُ تمكن الخديوي بسبب ما دهاه من قيام أحمد 
باشا عرابي عليه؛ وخروجه عن طاعته» وشروعه في محاربته» وذلك بعد أخذه فتاوى 
علماء مصر بمقاتلة ومحاربة واليها إذ ذاك» ووجوب الخروج عليه ومحاربته». 

كل ذلك كان صحيحاء ولكن الأهم من ذلك كله أن رجال الجيش المصري لم 
تكن لديهم رغبةٌ في قتال خسيس تفرضه عليهم حكومة ظلمة خائنة» وقد رأينا ما 
كتبته العروة الوثقى بخصوص هذه القضية» وكيف حذرت لمصريين من قتال 
إخوانهم في العقيدة» أضف إلى هذا ما كان يشعر به الضابط المصريء والجندي 
المصري؛ من أن سفره إلى السودان كانت الغاية من التخلص من الجنود والضباط 
الذين شاركوا في الثورة العرابية... كما أنهم ‏ كرجال ثورة وطنية ‏ كانوا لا يؤمنون 
بضرورة فرض سلطة الخديوي على ثوار السودان, فَكثّرتُ حوادث الهرب من المعسكر 
بسكل اضْطَتٌ الحكومة إلى ربطهم بالسلاسل» وكان رجال المدفعية يطلقون مدافعهم 
في اتجاه خاطئ» وكان العساكر يقولون لقادتهم: لم يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامنا؛ 
لاننا عرابيون»» ولهذا كانت الأكثرية منهم تنضم إلى صفوف المهدي. وقد كان 
المهدي على علم تام بما يدور في مصر ذاتهاء فقد كان له فيها من يوافيه بأنبائها 


ر «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص(547١).‏ 
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وأحوالهاء وإن أحد هؤلاء الأعوان ليكتب إليه بأن: «... الأحوال فى مصر تنتقل من 
سيئ إلى أسوأ وأن حكومة مصر لا تقوى على مد يد المساعدة ا وأنها ‏ 
أي الحكومة المصرية . منقسمة إلى قسمين: أحدهما وطني» والثاني خديوي ...). 
لقد كان. هناك تشابه کیر بين الح ركتين العرابية والمهدية» كانت كل منهما تطالب 
يإصلاحات إدارية واجتماعية» وكانت كل منهما ضد الوضع القائم والتدحل 
الأختى» وكات كل ما عبارة تعن سرک من لاوم .وام يدن مراي 
وهو في منفاه» تأييده ومَئِلَهُ للمهدي» كما كان العرابيون يفكرون في التحالف معه؛ 
لإقامة جبهة موحدة ضد التدخل العسكري البريطاني. 
ولا يسَعٌ الباحث المدقق بعد هذه المقارنات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا الدور 
الذي لعبته الحركة العرابية إفي ثورة المهدي» وفي تمكين هذه الثورة من النجاح الذي أحرزته 
ضد الإنجليز والخديوي» وفي هذا التقارب والتعاطف بين الزعيمين السوداني والمضري. 
يقول مؤلف «كرري»: وقد أمر المهدي أتباعه بعد قتل غوردون» وأوصاهم قائلا: 
«الغوردون يا إخواننا. لا تقتلوه» بل اقبضوا عليه حيّاء وأحضروه إلينا؛ لأن فيه فائذة 
عظيمة؛ فإنا نريد أن نسلمه لأهله ونفدي به رجلين عظيمين؛ هما: الزبير وعرابي». اه . 
كانت مض والسودان بلدا واحَدا كما قدا وما يضيب أحدمما يعكن على 
. البلد الآخر تلقائيا وطبيعياء كان الحكم في البلدين واحدّاء والظلم الواقع عليهما 
مشت ركاء والشعور بالثورة إوالسخط ضد هذا الحكم عامًا ... لم يكن السودان بعيدًا 
عن الأحداث التي وقعت في مصرء بل شارك فيها مشاركة إيجابية ... كانت الفرقة 
السودانية في الجيش المطلري في مقدمة الفرق الثائرة وكان قائدها «الأميرالاي 
عبدالعال حلمي) أحد زعماء الثورة» وكان الضباط السودانيون في هذه ظهيرًا لحركة 
)١(‏ وهذا ‏ بالنسبة للثورة العرانية ‏ محل نظرء إذ غلب عليها النزعة الرطتية» بخلاف حركة المهدي 


السوداني. أ 
(؟) الأصول الفكرية» ص7١ .)٠۷٤‏ 


حركة الَهْدِيٌّ الشودَاني {Ve‏ 


المهدي في القاهرة» وكانوا يِدُونَهُ بالمعلومات والأخبار الهامة ... والمنفيون الذين نموا 

إلى السودان من القاهرة» وكانوا في جملتهم من الوطنيين أصحاب الاتجاهات 

الإصلاحية؛ ماذا كان دورهم في الحركة المهدية؟ وهل يعمل وجود هؤلاء في الخرطوم 
دون أن يُسْهِمُوا بآرائهم في الثورة» وفي إعلان الغضب والسخط على حكومتهم في 

القاهرة؟ ... إن قصة الشيخ أحمد العوام“ لأنصعٌ دليل على إسهام هؤلاء في الثورة» 

: : 

واشتراكهم الفعلي في الحركة؛ ووقوفهم وراء المهدي يساندونه بكل قوة. 
لقد كانت المعركة واحدة في كل من الخرطوم والقاهرة؛ ولهذا كان الصُّبَاط 

والجنود المصريون يقرول بأسلحتهم إلى معسكر المهدية, وقد أعدم «غوردون) ضابطين 

مصريين كبيرين في الخرطوم بتهمة الخيانة» قبل سقوطها في يد الثورة»0”©. 

00 كان في داخل مدينة الخرطوم - في أثناء الحصار عالم أزهري من رجال الثورة العرابية اسمه الشيخ 
أحمد العوام» كان قد نفي إلى السودان بعد فشل هذه الثورة؛ يقرل نعوم شقير في تأريخه: دوكان في 
الخرطوم رجل من خطباء الثورة العرابية؛ يقال له: الحدك العوام» وهو مصري الجنس» » حسيني 
الانتساب» وقد نفي ك الخرطوم؛ بسبب الثورة العرابية» فرأى الثورة المهدية في وجهه» فتشيع لهاء 
وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ 1¥ من رمضان سصلة ١٣٠١١‏ هم ١١‏ يوليو IAAL‏ سماها 
(لصيحة العوام)؛ فإذا هي ثورة محضة» وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية» وكرهه للحكومة الخديوية 
(أي المصرية)» وما قاله مشيرًا إلى موظفي :حكومة الخرطوم: 0 .. وطالما جادلتهم بالحق سرّاء روت 
لهم حتى في دار الحكومة جهرًا على مرأى ومسمع من وكيلها النصراني - يقصد جوردون ‏ أن يسعوا 

في الصلح بين الطائفتين التحاريتين عملا بأمر الله» فلم أجد بينهم محف كلا ولا ساعيًا بكلمة حق؛ 
لإحماد هذه الحرب بين المسلمين» وعياد الله المؤمنين. ..» ولذلك اعترلتهم» وجميع الحصورين» إلا من 
جاءني يسعى وهر يخشى» قإني أبذل اله محض النصح» حتی يفتح الله ناء ا 
وقد أثرت أقواله تأثيدًا سا في نفوس أمل الخرطوم, فسجنه جوردونء وككله بالحدید .. 
ثم عفا عنه» وجعله معاونًا في الحكمدارية براتب 00 
سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومةء وتهييج أهل البلاد ضدهاء ولا جاء الخبر بزحف المهدي على 
الخرطوم؛ وأعلن جوردون خبر قدوم الجيش الإنكليزي» جاهر الشيخ العوام في تكذيب جوردون» 
وتصديق المهدي»› ولم يقتصر على ذلك» بل أغرى إحدى التساء فرمت جمرة من شباك على معمل 
الفشكليك (الذخيرة) بقصد إحراقه» فسقطت الجمرة على بعض الأوراق» فأحرقتهاء فشعر بها 
الحارس فأطفأها... واعترفت الرأة أن أحمد العوام هو الذي أمرها بذلك» فأمر جوردون بقتله» فقتل 
في سراي الشرق...!»؛ وانظر: «الأصول الفكريةة» ص(۹۲ ۔ 941). 

(۲) «السابق» ص(0١5١).‏ 


4 ۱ الهُْدِيّ وَففة راط السَاعَةٍ 


هيات حركة اهام الفولاني التي قادها الشيخ «عثمان بن فودي» في «نيجيريا) 
لظهور المهديء وبَشَرّت بأن المهدي المنتظر على وشك أن يظهر في المشرق» 
وحَدَّتْ عََّتُْ أتباعها على تأبيده؛ ما أدى إلى هجرة شرية كيرة من تلك اة إن 
5 وادي النيل والحجازء للمشاركة في هذا الحدث العظيم» > فلما أعلن (فتحمد 
أحمد) مهديته خاطب الناس بما كانوا يترقبونه. 

۲ حینما اتصل محمد أحمد بالشيخ القرشى «ود الزين» أحد شيوخ السمانية؛ :جدد 
له العهد. وزوجه إبنته (النعمة» التي أنحيبت له ابنه عليّاء وقال عنه الشيخ القرشي 
فيما' وى عنه: 1 
لإديته بنتي وفرسي» وأنا موعود فرسي 3ه يركبه المهدي» وَسَّكَحْتُةُ و 
الإجازة(. 

۳ قال شيخه القرشي قبل وفاته مباشرة: (إن زمن ظهور المهدئ المنتظر قد حان» وإن 
الذي یشید على ضريحى (قبة)» ويختن أولادي هو الملهدي المنتظر)2"0, 
«والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين» وإحساسه المرهف ... سيكون هو المهدي؟ 

ولم لا أكون أنا؟ إن بناء القبة أمر سهل» وختان الأولاد أكثر سهولة» وما دأم ثمن 

ذلك هو المهدية فلم لا أكون آنا المهدي؟! لقد جمع المهدي ثلاث مئة من أتباعهئ 
وذهب معهم إلى «الحلاوين»» وشيّد المّكدٌ من الي الأخضرء وختن أتجال ؛ الشيخ 

القرشي بعد أن أذ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها. 

4 - وبينما كان يعمل في بناء القبة: إذ وفد عليه رجل فارع القامة» قوي الجسم وما 
كاد نظره يقع على محمد أحمد» حتى سقط مغشيًا عليه ولم يُفِقٌ من غشيته إلا 
بعل ساعة) ولا أفاق عاذ» فنظر إلى محمد خي ونَقَدَّمَ لمصافحته) فَأَغْمى. علية 


)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصره ص(775). 
(؟) «السودان بين يدي غوردون وكتشنرة ص(٤۷).‏ 


حركة الَْهْدِيٌ الشوداني 4Y‏ 


7 ثانية) ثم أفاق وتقدم إلى محمد أل حبوًا على الارضرة فأخذ يده وشرع 
فى تقبیلهاء وهو يرتعد ويبكي» فقال له محمد أحمد: من أنت يا رجل» وما 

شأنك؟ قال: 

ويا سيدي» أن عبدالله بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة» وقد سمعت 
بصلاحك في دار الغرب» فجعت لأخذ الطريقة يقة عنك» وكان لي أب صالځ من أهل 
الكشف» وقد قال لي قبل وفاته: إنك ستقابل المهدي» وتكون وزيره. وقد أخبرني 
بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني 
بها والدي بعينها. فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله» وخليفة رسوله» ومن شدة الفرح 
الذي شملنى أصابنى الذي رأيته). 

لقد صادف هذا الكلام قبولا وهوّى في نفس محمد أحمد؛ وجاء مطابقًا تماما لما 
ذكره الشيخ القرشي» وكان لهذا الإيحاء(' 2‏ أو هذه التمثيلية ‏ التي قام بها التعايشي 
دور خطير في إعلان ظهور المهدي)0". 

وقد ذكر ‏ على المهدي ‏ فى كتابه «جهاد فى سبيل الله) ما خلاصته: إن المهدي 
كان ينتوي إعلان المهدية بعد بلوغه سن الأربعين؛ لأن كل الأعمال العظيمة تأتي بعد 
تمام الأربعين» ولكن مجىء الخليفة عبدالله التعايشي قدمها سنتين» ولو تأحر 1 أي 
التعايشي ‏ عشر سنوات» لتأخرت ‏ أي المهدية . عشر سنوات". 
() وقد صادف هذا والإيخاءة ‏ فيما يبدو شخصية «قابلة للإيحاء) عأطن)ءمععني» فكان ما كان. انظر: 

«موسوعة علم النفس والتحليل النفسي)» للد كتور فرج عبدالقادر طه» ص(۱۳۲). 
(۲) «الأصول الفكرية)؛ ص(ة؟ - ۳۰)» ٠١۳(‏ - 1614). 
(۳) يقول د. عبد الودود شلبي حفظه الله معلقًا على قول «عليٌ المهدي» هذا: 


(وهو قول يجعل شن «التعايشي» را هذه الفكرة» والعقل المخطط لهذه الدعوة. 
وقد حفظ محمد أحمد للتعايشي هذه اليد وجعله الواردث لدعرته» وخلافته من بعده» وهدد کل من 


يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد ... لأن. جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب؛ لأنه أوتى 
الحكمة» وفصل الخطاب» ولو كان حكمه على قتل نفس منكم» أو سلب أموالكم.. ومن تكلم في 
حقه» ولو بالكلام النفسي؛ فقد خحسر الدنيا والآخرة» ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتمق» = 


4۷۸ ش القَدِيٌّ وَفِقَهُ أشْرَاطٍ الصَاعَةٍ 


لقد كان «محمد أحمد) رجلا من هذا النوع الشديد الحساسيةء كانت فيه :شفافية 
ورقة» وكان أكثر إحساسًا بالام وطنه وسعبه) وهذا النوع من الناس کن التأثير علية 
بسهولة» واستغلال جوانب الخير والصلاح في نفسه» وإقناعه بأي عمل يعتقد فيه 
: الصلاح والخير لأمتهء وقد استغل فيه هذه الناحية رجلّ كان على النقيض منه فى ذلك 
. كله» كان هذا الرجل هو :«عبدالله التعايشى»» وكان التعايشى هذا مغرما بالأمجاذ 
والبطولة» تَوَاقَا إلى النفوذ والسنلطة» وقد بذل والده عناية خاصة في تعليم أبنائه» ولكنه 
ولكنه كان يتشوق دائمًا إلى أخبار الغزوات والبطولات» وَاسْمُهِرَ منذ .أيامه .الأولى 
. بالشجاعة والبأس» وانضم «للزریقات» ف حربهم مع الزيين رحمت باشاء ووقع اسيا 
في يد الزبير الذي أمر بقتله. لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين» ولكن زوحه 
المتعطشة للمجد رأت في . الزبير رحمت باشا ‏ وقت أن كان في أوج قوته وشهرته؛ 
أنه المهدي المنتظر. 

فأرسل إليه مبشرًا أنه حلم لما رأى فيه: أن الزبير هو المهدني المنتظرء وأنه - (أي 
عبدالله) ‏ سيكون وزيره. ١‏ 

فرد عليه الزبير زاجرّاء وأمره بعدم تكرار هذا الحديث معه. 

وقد كان والد عبدالله التعايشي ممن يشتغلون بالتدجيم والسحرء وكان «التعايشة) 
إذا أرادوا غزو جماعة أخرئ استشاروه قبل القيام بهذا الغزوء فلما تقدمت به .السن» 
= وقد أتانا خبد من المخضر ‏ عليه السلام ‏ أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس» يقولون: الجمد لله الذي 

أظهر المهدي» وجعل عبد الله! وزيره» ثم وجد (أي الخضر) اجتماع الشياطين» وهم يقولون: كان 

عيشنا بالغعش والخداع» فأتى ا مهدي وقطع علينا عيشناء ولولا أن عبد الله وزيرهء لكنا نجد في المهدية 

دخولا». : ' 

«فحيث علمتم ذلك يا أحبابي أن الخليفة عبد الله مني» وأنا منه» فتأدبوا معه كتأدبكم معي» فجميع مأ 


يفعله بأمر النبي يك أو يإذن متا لا بمجرد اجتهاد منه» ولا هو عن هوى. بل هو نائب عنه لل في 
تنفيذ أمرها اه. من «الأصول. الفكرية)» ص(145؟115-35). ا 


حركة الْهْدِيّ الشوانيٰ ۷۹ 


عهد بحرفته تلك إلى ولده عبدالله» فاشتغل بهذه الحرفة فترةٌ من الزمن» ولكن طموحه 
لم يكن ليتوقف عند «ضرب الرمله» وقراءة «الطالع»» وكتابة التعاويذ والتمائم. 

إن .في الرجل ذكاءً وقوة شخصية؛ لقد سم هذه الحرفةء وهاجر بحثًا عن المجد. 
كانت أحاديث المهدية تملا الج وكان برقم ظهور المهدي حديًا على كل لسانء 
فذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة السمانية» وقال له: أنت 
المهدي المنتظر» لقد كرر ما فعله مع «الزبيرة» وكأن الرجل كان يبحث عن أي 
مهدي ويستعجل ظهوره؛ ليصبح مستشاره ووزيره. 

وقد رفض الشيخ محمد شريف هذه اللعبة» ثم قال له قبل أن يغادر بيته: إذا كنت 
تبحث عمن يقول بذلك: فعليك بتلميذي السابق محمد أحملا“ . 
ه . ومن البشائر المزعومة ما ذكره المهدي السوداني في قوله: 

«ومن البشائر التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية (حضرها) «الفقيه 
عيسى»» فيأتي النبي يي » ويجلس معي» ويقول للأخ المذكور: شيخك هو المهدي: 
فيقول الفقيه «عيسى»: إني مؤمنٌ بذلك» فيقول ب : «من لم يصدق بمهديته» فقد 
كفر بالله ورسوله. قالها ثلاث مرات» ثم يقول له الأخ المذكور: يا سيدي يا رسول 
الله الناس من العلماء يستهزئون بناء والخشية ‏ أيضًا ‏ من الترك» فيقول يِه : «والله» 
والله» إن قوي يقينكم؛ إن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حوائجكم». 

ثم يقول الشيخ عبدالله: يا سيدي الشيخ الطيب» نحن مُصَدَّقُونَ بمهدية شيخناء 
والناس ليسوا بمصدقين» فيقول الشيخ الطيب: إن شيخك حين ولادته (عرفه) أهل 
الباطن والحقيقة» فلما أتم الأربعين يومًا عرفته النباتات والجمادات أنه المهديء ثم يقول 
الشيخ الطيب: الطريقة فيها الذل والانكسار» وقلة الطعام» وقلة الشراب» والصيرء 
وزيارة السادات» فتلك ستة» والمهدية ‏ أيضًا ‏ فيها ستة: الحرب» والحزم» والعزم؛ 


)0( وقد صدر منه ذلك في سياق الزجر لا الإقرار كما تقدم ص١(1505).‏ 


۸ ْ الَدِيُ وَفِفهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


والت وكل» والاعتماد على الله واتفاق القول» فهذه الاثنا عشر لم تجتمع إلا لك. . 

ثم يأتي الشيخ «التوم»» ويلقي علي السلام بالمهدية» ويقول: اجِتَهذ في قومك على 
أن يكون الكبير أَبّاء والصغيز ولدّاء والمساوي أخاء ثم يأني جدنا الشيخ البصير» ويلقي 
ل بالمهديةء ا لسو قال ين اث اشدد احزام جلي سنة نبي 
منه أنه يقول: a‏ ر فيقول لش ةا ا النامن 
منكرون مهدية شييخناء فيقول: إن النبي وفع أعلمني قبل ماتي بأن شيخك هو المهدي 


بذاته. 


ثم يقول: «وهذه الليلة) المذكورة التي حصلت فيها هذه ا حضرة المباركة غرة 
شعبان"“ ليلة الأربعاء, 


ثم تلى علينا جميع الأخوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء 5 الضعفاء 
والغرباء أولاء ثم مبايعة الاريك ملك مكة» وجميع أشرافهاء". 


F#F#‏ *% ب 


(1) وهي الليلة التي أعلن فيها مهديته. 
(۲) «منشورات المهدية)ء ص(؟١).‏ 


حركة اهدي الشودانيٰ ۸۱ 


إِعْلَانُ الَهدِية وتوا 


في عيَةٍ شعبان ۱۲۹۸ ه (لموافق ۲۹ يونية ١18م)‏ أعلن محمد أحمد 
السوداني أنه المهدي النتظ وإمام الزمان الذي تجب طاعته على جميع البشرء وجاء 
في بيانه الأول قوله: 

«وحيث إن الأمر لله والمهدية المنتظرة أرادها الله» واختارها للعبد الفقير محمد بن 
السيد عبدالله» فيجب التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. 

وبعد هذا البيان فالمؤمن يؤمن ويصدق؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب» ولا 
ينتظرون لأغبار اى فمن اننظر بعد ذلك» فقد استوجب العقوبة؛ لأنه ع قال: «من 
شك في مهديته فقد كفر بالله ورسوله» ثلان0©. 

لقد صَدَّق أهل السودان ‏ خاصتهم وعامتهم ‏ دعوة المهدي» وتوافد إليه الزعماءء 
وشيوخ القبائل مبايعين من كل حَدّب وصوبء قائلين: «نبايعك على المهدية» وإن لم 
تكن مهديّاء نبايعك على قتال الحكومة» وخلع طاعتها». 

إذن» كان «البطل» الذي يبحث عنه السودان قد استكمل كل عناصر الثورة» 
وكانت الظروف قد هيأت المناخ العام للتجاوب معه» لقد بدأ بالطوفان» ولا أمن ولا 
أمان إلا في سفينة إمام الزمان. 

إن مما يَلْفِثُ النظرَ أن «إعلان المهدية»» اقترن بدعاوى خطيرة لا خطام لهاء ولا 
زمام» والعجيب أن الناس في غمرة التعطش لخروج القائد انظ انقادوا انقيادًا أعمى 
لتلك الدعاوى العريضة التي صَرَحَّ بها المهدي في قوةٍء وعنف» وحماس» وإصرار» وها 
هر ذا يخاطب شعبه المقهور قائلا: 

«فإلى قاطبة العلماء» والتجار» والعمد» والفقراء؛ والمساكين» من عبد ربه محمد 


(1) «منشورات المهديةا» صن(؟7 - ۲۷). 


A‏ ْ الْهَدِيٌ وَفِفْهُ َخْرَاطٍ الصَاعَةٍ 


اعلموا ‏ وفقني الله وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة ‏ أن قد أيدني الله الى . 
بالخلافة الكبرى» وأعلمني سيد الوجود كل بأني المهدي المنتظرء وتحلفني اللو 
على كرسيه يراراء بحضرة الخلفاء والأقطاب والخنضرء وأوتيت سيف النصر من 
صر نه كف وأغلمك أنه لا يضر علي معه أحد» وأيدني الله تعالى ‏ بالملائكة 
المقربين» وبالأولياء من لَدْنْ أبينا آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى وقتنا هذاء وكذلك الجن إلى 
وقتنا هذاء بعد أن أسلموا» وصدقوا بمهديتي. 
وفي حال اتوي يعر E‏ بلا الكرجة ثم 
قال 5 : ْ 

«إن الله قد جعل لك على المهدية علامة» وهي الخال على خحدي ل ع 
علامة أخرى» تخرج رايةٌ من نور» وتكون معي في جالة الحرب» يحملها عزرائيل ‏ 
عليه السلام ‏ فيثبت الله بها قلؤب أصحابي؛ وينزل الرعب في قلوب أعدائي» فلا 
: يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى ‏ ولو كان الثقلين الجن والإننن. ٠‏ 

فمن له سعادةٌ صدَّق بأني المهدي المنتظر. ولكن لا يخفى أن البيان لا يهدي» وإغا 
الهادي هو الله تعالى > وقد أعلم الله نبيه عل بأن ليس عليه إلا البلاغ» وا لا 
يهدي من أحب» ومعلوم أنه لا يكذب على الله ورسوله إلا من لا خلاق لَهُ عند الله 
تعالى ‏ ومن يعلم علم يقين أن متاع الدنيا قليل» لا يزن عند الله جناح بعوضة» لا 
يؤثره على ما عند الله ۔ تعالى ت ولو آثر عليه لزال» كأن لم یکن» ولولا أني على نور 
' من الله» وتأييد من رسول الله» لما قدرت على شيء» ولا ساغ لي أن أحكي بشيء؛ 
وما أخبرت عن النبي ود ,ا أخيرت إلا بأمر منه وه . 

وقد أخبر ب مرارًا أن من شك في مهديتي كفر بالله وزسوله» ون من عاداني 
كافر» وان من حاربني يحذل ق الدارين» وأمواله وأولاده غنيمة للمسلمين.. ١‏ 


حركة المَهَدِيٌّ الشوداني AY‏ 


وقد بشرني كَل أن أصحابي كأصحابه» وأن عوامهم لهم رتبة عند الله تعالى ‏ 
كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ولا تغتروا بالخطب التي ألفها في ذمنا وتكذيبنا 
علماء السوء تمن وقع في عرضناء فهؤلاء ممن أدخل الله في قلوبهم النفاق؛ بحب الال 
وحب الجاه» ولا يخفى عليكم أن العلماء ينكرون كثيرًا من أمور المهدي؛ لأنه ليس 
معتقدهم الذي يظنونه» ولأنه يخالف مذاهبهم”'» والتصديق بالمهدي أمر صعبء لا 
يُوَّق إليه إلا من أدركه الله بسابق سعادة. 

وحيث إن الأمر لله والمهدية أرادها الله واختارها للعبد الفقير محمد بن السيد 
عبدالله»» فيجب التسليم: والانقياد لأمر الله ورسوله. 

وبعد هذا البيان» فالمؤمن يؤمن ويُصَدَّقُ؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمتون بالغيب؛ ولا 
ينتظرون لإخبار آخر» فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب العقوبة» ومن لم تنفعه 
الموعظة طهّرَةُ السيف». 

«هذا وقد أخبرني سيد الوجود وه بأن من شك في مهديتك» فقد كفر بالله 
ورمنوله ‏ كررها يله ثلاث مرات ‏ وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على اهدي 
فقد أخبرني به سيد الوجود يي يقظة في حال الصحةء خالا من الموانع الشرعية؛ لا 
بنوم» ولا بجذب» ولا سکر» ولا جنون» بل متصفًا بصفات العقل» أقف و أثر رسول الله وي 
بالأمر فيما أمر به» والنهي عما نهى عنه. 

وإني لا أعلم بهذا الأمرء حتى هجم عل من الله ورسوله من غير استحقاق لي 
بذلك”", فأمره مطاع» وهو يفعل ما يشاء ويختارء وحكم نبيه و كحكمه؛ ولا 
(۱) وهذا الكلام يعكس مدى تأر المهدي السوداني بتصور ابن عربي عن المهدي؛ حيث قال في وصفه: 

«يرفع المذاهب من الأرض» أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم»؛ 

كما في «الفتوحات المكية» (۳۲۸/۳). 


(۲) «منشورات الإمام المهدي»».(۳۸/۲). 
(۳) «السابقاء .)1/١(‏ 


E‏ ظ لدي َف أَغْرَاطٍ الساغة 


تكاثرت منه البشائر والأوامر لي في هذا المعنى» امتثلت قيامًا بأمر الله» وقد كنت قبل 
ذلك ساعيًا في إحياء الدين» وتقويم السنة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

و حصل - يا أحبابي م من اللا ورسوله أمر الخلافة الكبرى؛ أمرني سيد الوجود يلل 
بالهجرة إلى «ماسة» بجبل قدير» وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرا عام“ 
فكاتبنا بذلك الأمراءء ومشايخ الدين» فأنكر الأشقياءء وصُدَّقَ الصديقون الذين لا 
ييالون با لقوه في الله من المكروه» وما فاتهم من الخبوب المشتهى» بل ناظرون إلى 
وغذه یخان وتعالى - بقوله: مَك ألدَّارُ الآَحِرَهُ يجعلا لب لا ريدي مر فى 


ا رورجم رر 


رض ولا مادا والعقبة مقي 49 [القصص: ۸۳]. 

e‏ ويحكي المهدي تفاصيل إحدى الحضرات الزعومة - في ليلة الإعلان عن 
مهدیته ۔ قائلا: | 
«ثم .يأني النبي بب ومعه الشيخ عبدالقادر الجيلاني لابشا مب وغليها سيون 

فيقول الشيخ عبدالله: يا سييدي» يا رسول الله الناس منكرون الجبة» ويتعففون عنهاء 

أفهي سند واردةٌ عنك أم لا؟ 

2 3 OE 1 E : صلللد‎ ١ 
فيقول ا : «وذات الإنسان رقع في راأسه رقعة زرقاء؛ وباطن شفتيه رقعة تحمراءئئء‎ 

ا رقعة بيضاء وأظفازه رقعة صفراء» ولولا أني خشيت عليك أن تكون مِغشيًا 

لأريتك + جب الخلفاء الأريعة. 

E a 
ثم تلى علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة الضعفاء‎ 

والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكةء وجميع أشرافهاة» 
كانث المراسلات اسلوب المهدي المفضل؛ فقد بعت المهديّ ‏ ثم خليفته من بجده ٠‏ 


.)۱۱۲/١( «السابق».‎ )١( 
.)١7(ص «منشورات المهدية»»‎ )5( 


حركة الَْهَدِيٌ الشودَانيّ A0‏ 


مئاتٍ الرسائل التي بِنّ فيها مقاصد دعوته؛ ومن ذلك رسالته إلى محمد رءوف باشا 
الحاكم العام للسودانء أو «الحكمدار»» التي قال فيها: «من عبد ربه محمد المهدي إلى 
الحكمدار بالخرطوم. وبعدء فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلق إلى السنةء والهجرة 
بالدين أمد من سيد الوجود وله فمن تَبِعَ صار من المقربين» ومن خالف خذله الله في 
الدارين» فمن لم يصدق طهره السيف» ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله؛ إما بالخسف أو 
بالغرق» وفيما ذكرته كفاية يكتفى به أهل العناية'؟ ...»» فجمع رءوف باشا العلماءء 
وأطلعهم على كتاب محمد أحمد, فالتمس بعضهم له عذرًا بأنه قد حصل له جذب» 
ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل اتساع الخرق" . 

فندب رءوف باشا لهذا الأمر أحد معاونيه؛ وهو محمد بلك أبؤ ال وحين 
ذهب إلى المهدي وجده جالشاء وحوله جماعة من تلامذته» فلم عليه» وقال: (إن 
الحكمدار بلغه أمر الدعوة التي قمت بهاء وأرسلني لآتي بك إليه» وهو ولي الأمر الذي 
تحب طاعته). 

فأجابه محمد أحمد: (أما ما طلبته من الوصول معك إلى الخرطومء فهذا ما لا 
سبيل إليه» وأنا ولي الأمر الذي تحب طاعته على جميع الأمة ا محمدية). 

فقال له أبو السعود: «ارجع عن هذه الدعوى؛ فإنك لا تطيق حرب الحكومة» ولا 
نرى معك من يقاتلها»» فقال محمد أحمد وهو يبتسم: (أنا أقاتلكم بهؤلاء»» وأشار 
إلى أصحابهء ثم التفت إليهم» وقال: «أأنتم راضون بالموت في سبيل الله؟»» فقالوا 
كلهم: «نعم؛ رَاصُونَ بالموت في سبيل الله» وباذلون أرواحنا في رضا الله» ورسوله 
ومهديه)» فالتفت المهدي إلى أبي السعود» وقال له: «قد سمعت ما أجابوا به فارع 
إلى ولي أمرك في الخرطوم» وأخبره بما رأيت» ورب الكعبة لقد كلفت برسالة 
)١(‏ «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي»» ص(١‏ 7 )١‏ نفلا عن «الأصول الفكرية»» ص(1/9١‏ -19/5). 


(۲) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(507)» تقلا عن «الأصول الفكريةة» ص(175). 
(۳) «السابق)» ص(؟56). 


7 ْ اهدي وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ الشاعَةٍ 


سأؤديهاء ولو وقفت أمامي كل عقبات الدنيا ...» ٠‏ 
فلما قفل أبو السعود راجمًا إلى الخرطوم قال المهدي لأنصاره: (أيها النامن» إن 
الترك رجعوا لطلب المدد» وسيعودون لخحربناء فمن كان منكم خائقًا على أولادى 
وأمواله» فليخرج مناء فنحن مسامحون له وبيعتنا التي في أعناقكم ليس عليكم فيها 
حرج» فإن سلمنا فعودوا إليناء فقالوا جميعًا بلسانٍ واحد: يا سيدنا» نحن بايعناك على 
الموت» ورضينا بذلك» ولا أنرغب بأنفسنا عن نفسك» بل نحن معك حيثما برهت 
فَمُوْ ما شعت فنحن لك شامعون» ولأمرك مطيعون يا خليفة رسول اللهو(©. ٠‏ ' 
وصدقت نبوة المهدي» فقد عاد محمد أبو السعود على رأس قوة مسلحة اللقبض 
عليه وحمله مكتوثًا إلى الخرطوم» فكمن لها المهدي وأنصاره» فأبادوها جميعًا إلا 
القليلء ولم يكد أبو السعود يرى ما حل بجنوده» حتى رجع هاريًا من هذا الجحيم. 
وتعرف هذه الواقعة ب(واقعة أبا)» وكانت يوم الجمعة السادسَ عشر من شهر 
رمضان سنة ۱۲۹۸ هى وقد انتشر خبرها في السودان انتشار البرق» SE,‏ 
الكرامات والخوارق» ودارت حولها القصص والحكايات» وفي ذلك يقول الشيخ 
الكردفاني: «إذا تأملت بعين البصيرة» وطابت منك السريرة» اتضح لك أن موقعة (أبا» 
من حيث كونُها حصلت يوم الجمعة السادسَ عشر من شهر رمضان» قريبة الشبه من 
غزوة بدر؛ في كونها حصلت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وفي نقص 
هذه الواقعة عن البدرية بيوم؛ أعني أن تلك يوم السابع عشرء وهذه يوم السادس عشر؛ 
سر لطيف» ومنهج من التأدبيات الإلهية منيف» يد ركه الحاذق اللبيب» ويفطن لدقيق 
مرماه الفطن الأريب)“ 
© يقول الد كتور عبد الودود شلبي ‏ حفظه الله -: 


(۱) «السابق)» ص(1897). : 
(5) «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي»» ص(4١١)»‏ تقلا عن «الأصول الفكرية)» ص(/9/7١).‏ 


حركة اَي الشوقاني 3 


كانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار في السودان كلهء وقد تبواً 
المهدي ‏ بعد سحقه لقوات الحكومة ‏ قمة الزعامة الروحية والوطنية» وقد أيقن المهدي 
بعد هذه المعركة» أن الحكومة لن تتركه يهنأ باتتصاره عليهاء كما أنها ‏ أي الحكومة ‏ 
لم تزل قوية ومحتفظة بهيبتهاء والواجب يفرض عليه أن يحسب حسابهاء ويستعد 
للاقاتها وقتالها. إنه الجهاد والثورة» والجهاد والثورة في حاجة إلى تعبئة» وهذه التعبئة 
لا بد من أن تكون شاملة وعامة» وأية تعيئة من هذا النوع لا بد أن تكون مبرراتها 
قويةً» وصيغتها مقدسة» وهنا تلعب براعته الفكرية» وتمتزج الزعامتان الروحية والوطنية 
في هذا النداء الموجه إلى الأمة» يدعوها فيه إلى الهجرة. 

لم يَقْنْ لهم: تعالوا مجتمع لقتال الحكومة» بل قال لهم: هيا إلى الهجرة» وللهجرة 
دلالات ومعانٍ كثيرةٌ؛ إنها تعني الخروج من النفس والأهل والمال» طاعةً لله» ورسوله؛ 
كما أنها ‏ أي الهجرة ‏ تحتل في تاريخ الإسلام مكانة رفيعة» وفي هذا يقول المهدي: 
«... لا يخفى عزيز علمكم ما ورد في فضل الهجرة» وقد أعاد الله لنا الزمن الماضي 
من الصحابةء وأعلمني 4ل بأن أصحابي كأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ وبَشَرَنِي أن 
من يصحبني قبل بلوغ أصحابي اثني عشر ألما فهو من أنصار الله وفي رضاء الله 
ورسولة» ران له سبعين تة ومعلوة أن تصر لايخ الله عن القلة مع أسيقية ال : 
فضله عظیې ولا سيماء وقد قال الله . تَعَالَى -: قر الْمهَجرت أل اجا من 
رهم مله يو شاا من لل وروا صروت اه رسو وليك هم لصفو 
[الحشر: ۸ ومفهوم أن من لم يكن كذلكء فليس من أهل الصدق» وقد قال الله 
تعالى - في فضل الهجرة: ایی اکرو ن اون بتر ما غر ركهم ن لديا حسَكة 
ولح الآخْرَة يا لو كانُوأ يعمو 9 4 رالتحل: re‏ 

وبعد معركة (أبا» «هاجر المهدي إلى «قدير» بكردفان؛ ليبتعد عن السلطة» ويحتمي 


(1) «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني»» ص(178). 


444 ْ الْقَدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الكاءة 


بأتباعه في مكان آمن» ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال به ا القبائل 
الجنوبية؛ قبيلة «الدينكا»» وإلى جنوب كردفان» و كانت الهجرة ادير للاحتماء بجبا 
«ماسا)» وقد روى المهدي أن حركته إليه إنما كانت هجرة َوه بها فيي رؤية 
رول الله وم . ا 

وفي «قدير» تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه» وينتظمون في سلك دعوته» مستعدين 
لمواجهة ما توقعوه من تجريدات عسكرية لم تنقطع» ولم تفلح أي منها في مواجهته؛ ما 
زاده مكانة» ومنعة» وقوة» ولقد انشغلت الحكومة التركية المصرية بثورة (عرايي) عام 
۲ وكان في ذلك مجال نظم المهدي فيه جيوشه على قيادات ثلاث: «الراية 
الزرقاء» تحت قيادة «عبدالله التعايشي» خليفته من بعده» وقوتها من رجال. غرب 
السودان؛ «الراية الخضراء»» وعلى رأسها «علي الحلو»» ومثّلُ رجال الجزيرة؛ ثم «الراية 
الحمراء)» وقائدها «محمد إشريف»» وتمثل مجموعات النيل» وتيمتًا بالزسول َلك ؛ 
وتقليدًا له» سَمّى نفسه خليفة رسول الله وسمى خلفاءه بأصحاب الرايات؛ كقعل 
الخلفاء الراشدين. ش 

وساقت الحكوفة المصرية جيشًا لقتاله بقيادة «جيجار» باشا البافاري» فهاجمه نحو 

جسين ألف سوداني» وهزموه بالسيوف والعصي؛ مما كان له أثر فَعَالُ في زيادة 

الأتباع, واستولى المهدي على مدينة «الأيقّض» سنة ٠۳٠١‏ ه. 

ولا نريد أن نقف كثيرًا عند الحملات والمعارك العسكريةء ولكننا لا بد أن نشير 
وبسرعة إلى توالي الانتصارات المذهلة التي مدت الطريق للزحف على الخرطوم» 
قل «جوردون»» ذلك الحدث الجلل الكبيرء الذي أنهى عهد التركية المصرية في 
السودان. 1 

لقد أرسلت بريطانيا ا عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي (هكس» باشا للقضاء 
على الحركة المهدية, ولكنها فشلت رايت ويل قائدهاء ولفن كانت «(أبا» المفتاح 


حركة الَهْدِيٌ السُودَانِيٌ ۸۹ 


في بدء الدعوة» فإن معركة «شيكان»» التي أبادت حملة «هكس» باشا الكبيرة - كانت 
بحق بداية النهاية للعهد التركي» وكانت الدافع وراء سياسة الإخلاء التي بُعث من 
أجلها «جوردون»» ولكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد عنهاء فيلقى حتفه مقتولا في 
الخرطوم» وكانت هزيمة «هكس» في «شيكان» في ه نوفمير 2١1817‏ كان هكس 
يتبجح بان جنده قَادِرٌ على صد السماء بأسنة رماحه» وبصد الأرض بأقدام جنده» 
وتبارك الذي بيده الملك» هُرْمَ جيشه شد هزيةء ومات مِيبَةَ الكلاب» وفي العام نفسه 
ثار الشرق بقيادة «عثمان دقنة»» فأخذ «طوكر» و«سكات)». و«عثمان دقنة) هو من 
حم تشكيلة المربع الأسكتلندي» وألحق هزية نَكَرَاءَ بالبريطانيين”''» وهكذا مَهدَ 
الطريق للزحف على الخرطوم وحصارهاء”” > 

وفي نفس الوقت كان «رودلف سلاتين» التمساوي الجنسية حاكمًا لمديرية دارفور 
سنة ١188م‏ باسم الحكومة المصرية» وكان قد أعلن إسلامه» ودخل في طاعة 
المهدي» واستولى الأنصار على دارفور» وعَيّنَ المهدي قريبه محمد خالد عاملًا عليهاء 
وظل «سلاتين» باشا في حاشية المهدي مدة اثني عشر عامًا؛ لأنه سلم للمهديين في 
۳ ديسمبر ۸۸۲ ١م»‏ وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد «سلاتين» باشا إلى مصرء 
وكتب كتابه المشهور «النار والسيف في السودان». 

وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية في الخرطوم» وكان يحكمها 
ضابط إنكليزي يسمى «لبتون»» وقد حاول الدفاع عن المديرية» ولكن المهدي أرسل 
)١(‏ وقد سجل ذلك شاعر المبراطورية البريطانية «كبلنج» الذي كان يتغنى بأمجاد الإنكليز» ونشرهم 

الحضارة!» وكان قد اشترك في بعض بعض المعارك ضد المهديء فانبهر ببسالة أتباعه» وأنشأ قصيدة أسماها 

uy Way)‏ ) ترجمت إلى العربية في أكثر من أربعين بيا يقول فيها: إنه شاهدهم يقتحمون نيران 

المدافع» ويتسابقون إلى الموت» حتى 'أدخلوا الرعب في قلوب جنود ملكة بريطانياء ولم يكن يدري 

«كبلنج) أنهم يتسايقون إلى «الحياة» الخالدة» والحقيقية» ويطلبون الشهادة في سبيل الله» انظر: «حزام 


المواجهة: حرب التنصير ف فى أفريقياة» ص(۷٦).‏ 
() انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»» ص( ۳۹۳ - 05771)؛ و«الأعلام»» لار رکلي» (۲۰/۱). 
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قوة من الأنصار استولت على بحر الغزال في أبريل 5م واستسلم لبتون؛ وماث 
ي الأمنر بعد أربع سنوات)2©0, 

«كان الإنكليز يرتاعون لانتصارات المهدي؛ لأن ذلك يعني انهيار إمبراطوريتهم في 
الشرق» وسيثور المسلمون إعليهم في أفريقيا والهند» . وسيحاول. الكثيرون تقليده في 
الثورة على الغرب» إن أمر السودان لا يهم» ولكن العبرة من أحدائه تثيرا في القلوب 
الفزع والرعب» وقد تساولك جريدة «البال مال جازيت» عن السبب في عدم إزسال 
ضابط كفء؛ ليتولى إجهاض هذه الثورة في المهدء ورَسَّحَتْ لهذا الغزض غوردون 
الجترال .الذائع الصيت. 

كان لغوردون شهرة كبيرة» وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده؛ الخدم 
معهم. كانت شهرة القائد الذي لا يقهر army‏ وسو مك1 Leader of the ever‏ › قد أسارت 

بها الركبان؛ فقد حََدَمَ ف في الصين» وكان بطل حصار «سباستيول» في روسياء 

را تاون» في ارق وقاهر جزيرة «موريشيس» في امحيط الهنذي» وكانو! 

يعتبرونه فوق ذلك كله من أبطال المسيحية. 


| عَرْدَة جُوزدُونَ 


وصذرت الفرمانات في القاهرة بتعيينه حاكمًا عامًا على السودان» لم يكن للقاهرة 
في هذا الترشيح شبح أمر أو نهيء كان على الحديوي فقط أن يسمع ويطيع» » لقد سقط في 
سرك الخيانة» وتآمر مع الإنجليز على الثورة العرابية» وأصبح . منذ ذلك الوقت في يد 
الإنجليز ألعوبة. 
٠‏ لقد بدأت الرحلة الحاسمة في هذه الحرب بين الور الهديت وعصومه ؛ فى إلندن» 
والقاهرة والتقى «الصوفيان» وجهًا لوجه على أرض ا الساخنة» فهل يَسَهُلٌ 


0١‏ طلس تاريخ الإسلام)؛ ص(۳۳۷). 


حركة الْْهَدِيٌٍ السُودَانِيٌ 4۹۱ 


عليه كما تقول مجلة العروة الوثقى ‏ رقية محمد أحمد المهدي بعدما قام بدعوة 


ل کا 
| «جوردون» يدبر اليلة 


ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصارء وإحماد هذه النار؟! الحرب؟ وهل تجدي 
الحرب مع رجال غايتهم الموت؟ لقد كان أنصار المهدي يبكون حنيئًا إلى الشهادة» 
ويستقبلون المدافع بوجوه باسمة, ويُلْقِي الواحد منهم نفسه وسط الألوف من جنود 
العدو المدججة بالسلاح والذخيرة. 

ولكن غوردون لا تعجره الميلة: لقا تعامل مس قبل مع کٹیرین عرف كيف يتغلب 
عليهم؛ ونن يكون المهدي ‏ كما حَدَّلَهُ نفسه ‏ أخطز منهم. وبدأ يفتح ملفاته» وخر 
أسلحته» وهنا نترك المجال فسيحًا أمام الرجلين؛ لنرى كيف يديران المعركة» وكيف 
كان الحوار بينهما في هذه المرحلة. 


ججوزدُونٌ يتغرضٌ الرَْوَة 


فقد قال في أولى رسائله إلى المهدي: «فخر الأمراء المكرمين» وقدوة الأولياء 
الصالحين» حضرة سيدناء ومولانا السيد محمد أحمد بن عبدالله . حفظه الله آمين. 
بعد إهداء السلام» وزيادة التوقير والاحترام لسموكمء نخبر حضرتكم أني قد 
تعينت واليا على السودان باتفاقٍ كل من الحكومة الخديوية» ودولة بريطانية؛ لتسوية 
حال السودان؛ بناءٌ على ما طرأ عليها في مدة السنين الأخيرة من انتشاب الحروب» 
وسفك دماء المسلمين» وقطع الطريق على أبناء السبيل» الذين يقصدون التوجه لزيارة 


.)١95 «الأصول الفكريةاء ص(58١ ۔‎ )١( 
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قبر النبي 210‏ عليه السلام» والذين يريدون السعي على معايشهم من الجا والمتسببين2"2 
وقد شق علينا ذلك كثيرًا كما نعلم أن حضرتكم لا يخلصكم هذا الأمر؛ فغاية ما 
نريده الآن من جنابكم يا حضرة السيد أنه باتفاقنا سويًا ننظر ما فيه حق دماء 
المسلمين» وسلوك الطرق» ومداولة المواصلات بيننا وبينكم بغاية امحبة والمودة» بحسب 
ما يرضي الله ورسوله» وأن تأذنوا وتتكرموا ياطلاق الناس المأسورين عندكم من 
إسلام» ومسيحيين؛ لناظرة أعيالهم» والتوصية بهم» كما أننا شكرنا لفضلكم كثيرًا 
على صنيع معروفكم معهنم» وإن كان حضرتكم تريد أن تكون سلطانًا على 
«كردفان»» فقد أعطيناها لكم؛ لتكون سلطانًا وأميرًا عليهاء وأريد أن ترسلوا :واحدًأ 
سفيرًا معتمدًا من طرفكم لأجل مقابلتنا في الخرطوم» والتروي فيما هو لازم بيتنا 
بخلوص النيةء وحسن الطويةء ولأجل إعطائه ما هو لازم من عواميد ‏ أعمدة 8 
وسلوك التلغراف؛ لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان» ومداومة المواصلات بينناء ويرسل 
لطرف حضرتكم فرمان من لذن السلطان المعظم بتأييد حضرتكم على حكومة کردفان»' 
واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن أكون معكم بغاية الحبة والمودة» ولا أقصد إلا کل خیں' 
ورجائي أن تتكرموا علينا برد الخطاب» والله الموفق للصواب. ١١‏ ربيع الآخر .1 ه. 

TE : 

غؤردون” 


اهدي يَرْدُ: ذا تيتا مُسْلمًا ربك 


الحمد لله الوالي الكري» والصلاة والسلام على سید نا محمد وآله والتسليم» وبعد:؛ 
فمن عبد ربه محمد المهدي بن اليك عبدالله إلى عزیز بريطانية والخديوية غوردون 
(1) يشد المسلمون الرحال قاصدينأمكة اللكرمة لأداء المناملك والصلاة ة في حرم الله تعالى» والمدينة النبوية 

للصلاة في الحرم النبوي» فإذا صاروا فيها؛ استحب لهم زيارة قبر النبي کب لكنهم لا يشدون الرحال 

قصدًا لزيارة القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

(۲) هم صغار الحرفيين والتجار. ا 
(۳) «منشورات المهدية»» هامش ص(۳۱۹ ۔ ۳۲۰). 


حركة الْْهَدِيٌ السُودَانِيَ s4r‏ 


باشا: وصل جوابك إليناء وفهمنا ما فيه والحال أنك تزعم إرادة إصلاح المسلمين» 
وفتح الطريق لزيارة قبر النبي وه واتصال المودة فيما بيننا وبينكم» وحل المأسورين من 
التصارى «والمسلمانين»» وأن تجعلنا سلطائًا على كردفان. 


فأقول ‏ والأمر لله إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم, وما يُقَوْبْهُمْ من ربهم» وأن 
يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاء» وليعملوا بما يصلحهم في آخرتهم» وقد كتبت 
إلى الحكمدارية في الخرطومء وأنا ب(أبا» بدعايتي إلى الحق» وبأن مهديتي من الله 
ورسوله» ولست في ذلك ب «محتال»» ولا أريد ملكا ولا مالا ولا جاماء وإنما أنا 
عبد أف المسكنة والمساكين» وأكرةُ الفخر وتَمَخرَ السلاطين؛ لما جبلُوا عليه من 
حب الجاه» والمال» والبنين» وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهم» وأَخْذٍ نصيبهم من 
ربهم فأخذوا الفاني» وتركوا الباقي» واشتغلوا با لا يكون إلا من الفانيات» ولم 
يسمعوا قول الله ورسوله» ولم يذكروا خبر القرون الذين لم يُعْنِ عنهم ذلك شيئاء 
وندموا على قدر الذي تنعموا به» فأيدني الله تَعَالَى ‏ بالمهدية الكبرى؛ لدلالتهم إلى 
الله . تَعَالَى ‏ وليت ر كوا العرٌ الفاني» والنعيم الفاني إلى العرٌ الدائم > والنعيم الأبدي في 
دار النعيم المقيم» وقد قال المسيح ‏ عليه السلام : «ابنوا على موج البحر دارًا 
فلا تتخذوها قرارّاء ومن ظن أنه يخوض البحر من غير بلل» فهو مغرورء وكذلك من 
ظن أنه يجمع الدنياء ويريدهاء ويكون له في الآخرة شأن. 

انث إلى الله الباقي» واخضّغ لجلاله واطْنْتْ عِرٌ الآخرة» ولا نظن أن هذه الدنيا 
داڙ حتى تسعى لملكها وعزهاء وكيف من يكون على خلاف سكة رسول الله يفتح 
زيارة قبره؟ ولم يكن النبي ل ممن يرغب في زيارة الكلاب» كما ورد: «إنَّ الدَئيا 
جِيفَةٌ وَطُلَابْهَا كلاب»» ولم يَدِعَثِ في من عَبَدَ غير الله» ونسي الله» وأعرض عن 
كلامه» وطلب متاع الحياة الفانية. 


فإن كنت شفيقًا على المسلمين» فبالأولى أشفق على نفسكء وخَلّضْهًا من سخط 


EY‏ 1 اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشاغة 


خالقهاء وقوّمها غلى اتباع دين الحق» واتباع سيدنا محمد بب » الذي أحيا ما الارن 
من مِللٍ الأنبياء والمرسلينء: وأتى مُصَدّقًا ا بين يديه من الكتب» فجميع الأنبياء د 
عليهم الصلاة 0 ۔ لوإحضروا لما سلكوا غير ملته» وكلهم يتمنون أن يكونوا من 
أمته» ومن حضر 1 ا 
نطهّر 50 بالدحول في ماته» ثم أشفق على أمته: بسلوك سنته» فعند هذا 
فأنت الشفيق» وين غير هذا فما لك من الحقين رفيق» كيف وقد قال الله تَغالَى -؛ 
ا الیب “امنا لا نشيدا الود والشكرت أزية بنذم أزياة ينض ومن بتو يتخ 
کم متم إن اہ لا دی العم اللينَ (7©) 4 إلى أن قال: ا ویم لَه وشوا 
ليس “مها اد قيثوت الصَلدا قو الذكاة وخم وكموة © 7 ومن بول الله رسكم 
وال اموا فَإنَّ حرّبٌ أله مش امبو © >4 [المائدة: هه."مع. وإننا قد امتغلنا أمو 
الله» وما نتخذ وليّا إلا الله ورسوله والمؤمنين» وعلى ذلك؛ فقد وُعِدنًا بالغلبة؛. كما 
سمعت من قول الله هذاء وما دام الله يقول: هر لَب )> فلا غلبة لغيرهم 

: فإن رَجَعْتَ عما أنت عليه من ملة غير الإسلام » وأنبت إلى الله ورسوله؛ 
واخترت ا - تئخذك وله وتكوثُ من إخوانناء وتكون المودة المطلوية عند الله 
ورسوله» واكرة ين أخل ابرالله ورسوله بعد هذه الآيات» فاستحق الوعد والتشارة 
في قوله ۔ تَعَالَى -: ولو آنَّ اَهَل الڪتب اموا واوا ڪفر ع عَم سام 
كله جَنّتٍ اتير ب € 4 [لمائدة: 5 فبعد هذا تتصل المودة والحبة فيما بيننا 
وبينك» وتكون ممن عمل بالقرآن والتوراة والإنجيل» وتكون قد اتبعت ‏ باتباع .سيدتا 
محمد َل - عيسى وجميع الرسل والنبيين» ورت الخير الأبدي» وإلا جيث علمت 
أن حزب الله الذين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا ‏ هم الغالبون» فاعلم أن خزرب 
الله واصل إليك» ومزيل للك عما شاركت به الله خالقك؛ فادعيت ,ملك عباده 
وأرضه» مع أن الأرض للهء يورثها من يشاء من عباده الصالحين. 


وأما المسلمانيون والمسيحيون الذين دعوت إلى إطلاق سراحهم فأنا أريذ لهم؛ 


حركة الَْهْدِيٌ السُودَانِيَ ش 
کراب لي = 


الصلاح والنفع عند الله وفي دار الأبدء كما أريده لك ولكافة عبادة الله فلا 


أبعدهم من جنتهم إلى محنتهم؛ فإن الله قد أيدني رحمة للعباد؛ لأنقذهم من الهلاك 
الذي وقعوا فيه. 
وقد أيدني الله تَعَالَى . بالأنبياء والمرسلين» والملائكة المقربين» وجميع الأولياء 
والصالحين؛ لإحياء دينه» وقد بشرني النبي علد بأن جميع من يلاقيني بعداوة يخذله 
الله ويهزمه.. فلا تخت كَتَهْلِكَ؛ كما هلك إخوانك» فافهم وسَلّم تَشلَمْ ... 
- وأما الهدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير» فجزاك الله خيراء وهداك إلى 
الصواب» واعلم أنه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وإنما هي 
قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب» وهاهي عائدة إليك مع ما نرغبه من 
اللباس لأنفسناء وأصحابنا “ الذين يريدون الآخرة» ويرغبون فيما عند الله من الخير 


الباقى الأبدي. 


ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كني ولكن أعرضنا عنها؛ طلبًا لما عند الله وأقول 
لك في ذلك كما قال سليمان ‏ عليه السلام ‏ لبلقيس: # أَيمْرُومَنِ مال هَمَآ الي 


ب ور ...تح . راع N E e‏ و ا ا 92 
اه حبر سنا اند بل اش دير قر ه أي للم اتهم نوم لا قبل هم 
PEY‏ 


8 حنم ا دل وهم سرون [التمل: .]۳۷۰۳١‏ 
واعلم أنك إذا أتيتنا مسلمًا نربيك» فنريك من النور ما يطمئن به قلبك» ويزول به 
طمعك فى الدنيا وما فيهاء وبعد هذا البيان» فإن أهتديت» وسلمت لي واتبعتني ) 
حزت سرف الدنيا والآخرة» وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعك»› وإلا هلكت» 

وكان عليك إثمك» ومثل آثام جميع من اتبعك ". 

)١(‏ وقد كان المهدي أرفق مع هذه الرسالة (كسوة الزهاد أهل السعادة الكبرى» الذين لا يبالون بما فات 
من المشتهيات؟ طلبا لعالي الدرجات؟ وهي: جبة» ورداء» وسراويل» وعمامة» وطاقية» وحزام»» 
وشبحة؛ فإن أنبت إلى الله وطلبت ما عنده» لا يصعب عليك أن تلبس ذلك» وتتوجه لدائم حظك)» 
اه. من «منشورات الإمام المهدي»» .)١1١1/1(‏ 

(۲) «السابق»: (۱۰۹/۲)» «منشورات المهدية)» ص‌(۳۱۹ - ٠)۲۷‏ 


3 ظ لدي وَففة راط الشاغةٍ 


من غوردون باشا والي السودان إلى محمد أحمد المتمهدي 

وصلني كتابك الركيك العبارة» العاري عن المعنى» الدال على سوء نيتك» وأحبث 
طويتك» وعن قريب سَتُيِلَى ' بجيوش لا طاقة لك بهاء وتكون أنت المسقول مم الله 
عما يُسفَكُ من الدماء؛ كما أنك أنت المسكولٌ الآن عمن أعميتٌ قلوبهم, وعَنشَّيِتَ 
بصائرهم» ويَكّمْتٌ أطفالهي وحَرَبّتٌ ديارهم» وكنت لا.أرى حاجة إلى مخاطبة :رجل 
نلك جاحد النعمة» عادم الذمة» لكني تعلقت بأذيال الأملء راجيًا من الله عر وجل ۔ 
أن يتجلى على فكرتك الخامدة» فتلقى النصيحة بيد القبول» وتعلو مان سلطبة مك 
منهاء وكان دون نيلها تحرط الماد وهدأنا مستعدٌ لقدومك» ومعي رجال أقطع بهم ! 
أنفاسك» والعاقل من تدین والسلاءا 3 


غوردون 


KSEE 


من العبد بمولاه مخمد المهدي بن عبدالله إلى غوردون باشا ۔ هداه الله قبل 
أن يتلاشى - 


. غلك أن جوابك رَد 1 منا وصل إليناء وقَهِممًا مضمونه» وقد عذرناك في عدم 
إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة؛ كما طلبنا منك؛ وذلك لأنك لم تَذْرٍ الحقيقة التي نحن 
عليهاء وبحسب مقافناء الاك" إلى لد ا بيع حار ی ار 
مثلك» لم بعلب قلبنا بصرف النظر عنلك» ولا زلنا ندارجك عسى الله أن يهديك إلى : 
سواء السبيل؛ فأجب داعي الله واغتدم سلامتك من الشر الوبيلء فقد رأيت ما حل 


.)۲۰۳ نقلا عن «الأصول الفكرية)» ص(۲۰۲ ۔‎ As «جغرافية وتاريخ السودان»‎ )١( 


حركة لهي السُودَانِيٌ 4 


ونزل» ولا زلت ترى» ولا طاقة لك ولا لأعوانك بحرب جند الله عز وجل » وقد 
ذكرت أن «عبدالقادر ولد أم مريوم» حبيبك» وتقبل قوله ونصيحته» وطلبت إرساله 
إليك» فعلى ماذا؟ هل أنت منيب إلى الله؟ وقصدك التسليم لنا على يد المذكور؟ أم 
أنت على تصميمك في إعراضك ومعاداتك لربك؟ فأفدنا لنعلم طلبك له هو على أي 
الوجهين» ونرسله لك إن رأينا في ذلك صلاعا للدين. 

وأقول لك: إن عزة الإسلام حي لك» وأبقى لدوام احترامك في الدارين؛ قحل 
بها إن عقلت. 

«فإن أراد الله سعادتك»ء وقبلت نصحي» ودخلت في أمانناء وضمانناء فهو 
الطلوب» وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله بهلاكهم» 
نوصلك إليهم؛ فإلى متى تكذيبناء وقد رأيت ما رأيت؟ وقد أخبرنا رسول الله بهلاك 
من في ال خرطوم قرييّاء إلأاعن امن وشل فيه انل ولذلك أحبيت لك ألا تهلك مع 
الهالكين؛ لأنا قد سمعنا مرارًا فيك الخير» ولكن على قدر ما كاتبناك للهداية والسعادة 
ما أجبتنا بكلام يؤدي إلى خيرك؛ كما نسمعه من الواردين والمترددين» والآن ما يسنا 
من خيرك وسعادتك» وسنكتب لك آية واحدة من كتاب الله؛ ا الله أن يُيَسْرَ 
هدايتك» وطالا كاتبناك لترجع إلى وطنك» «إولا لتوا ا إِنَّ أسَّهَ کان 2 
ریا [النساء: 19]. 


3# % 3% 


(۱) «منشورات الإمام المهدي»»› (۲۰۱/۲» 5917). 


| هدي رف أرط الشاءة 


مر و 


«المهدي يرحف إلى الغاصمة () وجيوشه اللْظَمَّرَةٌ تهعف مهلل و 20 لكنه - أي 
المهدي ل يريد حرياء إنه يريد أن يدحل المدينة صلخا فكتب إلى غوردون في 
اللحظات الأخيرة قائلا: «لولا مراعاة حسم دماء المسلمين؛ لضربت صفححا عن مخاطبتك؛ 
فسلم تسلم أنت ومن معك» وقد نصحتك وأنصحك» إلا فالخرب بعد ذلك» مي 

فكتب إليه غوردون قائلا: «لست أبالي بك ولا بجيوشك» سترى ما يحل بك؛ 
في الكفاءة لأن رفك قدرك» ولا عونك كيرَةٌ أنصارك) زعو 

وأقبل التاسع من ربيع الآخر سنة ۱۳۰۲ هه الموافق ۲۹ من يناير ١۱۸۸م»‏ فأمر 
غوردون أن تغرف موسيقى' الجيش » وكأما أجس الرجل بدو ا فأراد أن يسمع 
أغنية الوداع» ولكن ال جيش الذي يريد أن تُعزف موسيقاه لا يقدر أفراده على التنفس» 
لت بح الموت أمنية يتمناها الكثيرون من أفراد 
هذا الجيش... 

ما هي نهاية كل هذا؟ لقد وجه غوردون هذا السؤال | إلى نقسه» إنها. ولا.محالة 
ا سود علو ولكنني لن أل حاء ثم ام 
بوضع الديناميت في أقبية القصرء كي يُنْسَفَ بمن فيه إذا لزم الأمرء ولكنّ الانتحان 
جريمة» إنها أكبر هزيمة يتعرض لها بطل» وقد كان غوردون في نظر نفسه بطل 
الأبطال». فكيف ينهرم؟! ١‏ ' 

لقد انهارت قَلَاعٌ الظلم؛ وسقطت الحصون في يد الأنصار حصنًا بعد حصنء 
)١(‏ كان جوردون قد طلب إرسال حملة عسكرية؛ للقضاء على حركة المهدي» فجهزت بريطانيا الجملة) 

وأرسلتها إلى السودان» ولكن المهدي سارع إلى مهاجمة الخرطوم قبل وصول الحملة؛ «الموسوعة 


الحركية), (۲۳۱/۱). 
() » (۳) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۷٤۸)»‏ نقلا عن «الأصول الفكرية»» ص(509). 


-122[آة[#1ة#ةذ ‏ تت تت ا تت تت 
وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدو وحانت اللحظة الرهيبة بين غوردون 
وضحاياه فى ساحة القصر. 

كان غوردون واقفًا عند رأس السلم بثيابه العسكرية وما كاد يرى جموعٌ الأنصار 
متجهة نحوه؟ حتى صاح فيهم قائك< 2 


أين محمد أحمد؟ 
إن غوردون لم تفارقه كبرياؤه حتى هذه اللحظة» وهو موقف شجاع لا يلام عليه 
فى الحقيقة. 


يا مَلْعُودُ هذا يومك! 

وقذف أحد المهاجمين بحربة لتستقرٌ في الصدرء وسقط القائد الذي لا يقهر 
مُضَّدِجًا بدمائه على سُلَّم القصر. 

وكانت نهاية فصل من فصول المأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن التاسعٌ 
عشي وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي سُّنّتْ على الإسلام والمسلمين 
في كل أرض وقطر؛ فقد تناولت الصحف في إنجلترا وأوربا مأساة الخرطوم بالتعليق 
والوصف» واتسمت لهجتها بالغضبء والتهديد والعنف» وَحَوْضَتْ حكومَاتا على 
العمل» والأخذ بالثأر. 

وكان يومًا حزيئًا في لندن؛ فقد مات «شهيد المسيحية» البطل» وتوقفت ساعة (بج 
بن) عن العمل» وكانت الملكة فكتوريا . كما يصف سكرتيرها ‏ في حالة فظيعة: 

كانت هم بالخروج حين تلقت برقية «وفاة غوردون»» .فخرجت إلى مسكني على 
)١( ٠‏ «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(۸1۷)» نق عن «الأصول الفكرية»» ص( .)٠١‏ 
(۲) وكان ذلك في ۲٣‏ يناير 1886١م»‏ وحز ر أتباع المهدي رأس «جوردون»» وحملوها على حربةء وبعثوا 


به إلى المهدي» الذي كان يأمل إلقاء القبض عليه حيًا؛ لييادل به «أحمد عرابي) الذي أجيذ على مغادرة 
مصر إلى المنفى. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»ء .)318/١(‏ 


ْ الهَدِيُ وَفِقَهُ أرط الشاءة 


مسافة ربع ميل» وسارت إلى حجرتي شاحبة نرحب وقالت لزوجتي ‏ التي جزعت 
لمرآها : «فات الأوان» ... 1 

أجل فات الآوان؛ وتحرر السودان» ورفرفت أعلام المهدية فوق ربوعه في كل 
مكان ...20 | 

لقد كان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي آنذاك إيذانًا بانتهاء العهد العثماني على 
السودان» وانقاد السوذان كله للمهدي من يومهاء ولم يبق له منافس. 

وآثر المهدي المنمَصِرٌ أن لا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم» فسار بناقته من 
«أبي سعد» إلى «أم درمان)» وحيث حطت رحالها بنى مسكنه ومسجده. منِيقيًا 
بذلك با فعله الرسول 4 وسكى أم درمان (البقعة المباركةة» وجعلها عاصمة 
الدولة المهدية. 


ومضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدة» فأقام في المنطقة التي امتد إليها 
نفوذه نظامًا إسلاميّاء طب تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة» فَعَينّ قضاةٌ من 
صفوة العلماء الأتقياء ونوابًا عنه في الأقاليم» ممن يثق بصلاحهم وعلمهم» وعهد 
إليهم مباشرة القضاء واكان والفصل بين الناس» ونظم الشئون الالية» وعينٌ جباة 
لجمع الزكاة» وقَسَمَ الغنائم : كما تقضي الشريعة الإسلامية» وجعل بيت المال مورا 
لرزق المسلمين» يُعْطى كل واحد منهم بمقدار حاجته هو وعائلته» ولم يتقيد بمذهب 
حاص في أحكامه. ولكنه ادّعى الاجتهاد» وطرَع العمل با مذاهب الأربعة» وقال:.«إن 
مذهبه هو الكتاب والسنة» وإلتوكل على الله»» وكان قضاته يرجعون إلى ما كان عليه 
المسلمون في حياتهم الأولى» ثم أرسل إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أخكام 
الإسلام» وعدم اتخاذ الكافرين أولياء“؟ . 


000 «الأصول الفكرية)» ص(۲۰۹۔ ۲۰۷). 

() «ندوة الفكر الإسلامي المعاصر» ص( ٦٣۹‏ ۳). 
() «السابق),» ص(۳۹۲). 1 

.)۲۳١ انظر: «الموسوعة الح ركيةا» ( ۲۳۳/۱ ۔‎ )٤( 


حركة الي الشوقائي 


ق [ 
مِنَ المهْدِيٌّ الشوداني إلى خديوي مضْر | 


«من العبد ال معتصم بالله محمد المهدي بن عبدالله إلى والي مصر: 

لا يخفى على من نَوّرَ الله بصيرته» وشَّرَح صدره» أن الدين الذي يكون المتمسك 
به ناجيا عند الله هو دين الإسلام» الذي جاء به نبينا محمد وليك ونزل به القرآن من 
املك العلام» قال . تعالی -: يق الیک عنه ار اك [آل عمران: 15)» 
وقال ‏ تَعَالَى -: لوس يخ عي سكم ديئًا فلن بل رن [آل عمران: »]۸٩‏ وما 
سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو إليه الشيطان حزْبَهُ ليكونوا من أصحاب السعير. 


ومن منحه الله علا يوازي به بين الخبيث والطيبء لا ينبغي له أن يُصَدْفَهُ إلا فيما 
ينتج خلاصه عند الله يوم تزل الأقدام» ويشيب الطفل» ويشتد الزحام» وإلا كان أسوأ 
حالا من البهائم؛ حيث أضاع حكمة تركيب العقل فيه» ولا سبيل إلى السلامة عند 
الله إلا باتباع دينه» وإحياء سنة نبيه وأمته» وإماتة ما حدث من البدع والضلال» 
والإنابة إليه ‏ تَعَالَى - في كل الأحوال» وقد تأكد ذلك في هذا الزمان» الذي عم 
الفساد فيه سائر البلدان؛ فإن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها على أهل العام 
وضلالاتهم التي مکثوها من قلوب الأنام» قد أفضت إلى اندراس الدين» وَعَطَّلَتْ 
أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين الأنام» وتراكمت 
الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام» واشتد الكرب على أهل الإيمان» 
فصار القابض على دينه كالقابض على الجمر؛ لتراكم البغي والعدوان. 

فعند ذلك أظهرني الله طِبِقّ الوعد الصادق رحمةً لعباده؛ لأنقذهم من ظلمة الكفر 
إلى نور الإيمانء وأذلّهم إلى الله على هدى منه وتبيان» طني بالخلافة الكبرى على 
لمهدية» وحَلَعَ علَيّ حُلَلَهَا البهية» وتشْرنِي سيد الوجود وَل بالنصر على كل من 
يعاديني» ولو كان التَقَليْء وبأن من يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين» وقَلَدَني 


01 ۰ ِي وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ الماعة 


سيف النصرء وأيدني بقذف الرعب في قلوب أعدائي يسعى أمامي أربعين: ميلاء 
وأخبرني بأني أملك جميع الأرض» وبأن من شك في مهديتي» فقد كفر بالله 
ورسوله» ونفشه ومالّه غنيمةٌ للمسلمين» وبأن الله قد أيدني بالملائكة الكرام» وبالجن 
أحياء وأموانًا. وهكذا من البشارات والعجائب التي يطول شرحهاء وكل ذلك بحضرة 
الملائكة المقربين» والخلفاء الأربعةء والخضر . عليه السلام» وما كنت أترقب هذا الأمز 
لنفسي» ولا سألت الله إياهة بن كت اسان عسي ا بف فلما أراذ 
الله» وحتم تم الأمر علي من سيد الأكوان» قُمْتٌ بأعباء هذه الدعوة» واعتصمت باللهغ 
وتوكلتٌ عليه» وأخبرثٌ الحكمدارية بأني المهدي المنتظر» وقد كان بها مجمد رءوف» 
وما تركت لأهلها في إيضاح هذا الأمر شيًا. ٠‏ 

وأنا في انتظار الأخبار»' وتسليم الأمر لله الواحد القهار» فما كان منهم إلإ أن 
ضربوا عما أخبرتهم به صَفْحَاء وطووا عن قبوله كُشْححاء وبادروني با محاربة من غير 
روية ولا تثبت في هذا الم الديني» الذي جتتهم به من حير البرية» فأيدني الله عليهم 
كما وعدني» وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة' بعد ثلة» وأقدم لهم الإنذارات ولم 
تنفغهم» والله يؤيدني» وينصر ني عليهم كما وعدني» ويقطع دابرهم» إلى أن قلت 
فاك و ا ا اانه ج ا اله الإنجليزه وأحللت لهم 
دماءهم» وأموالهم» وأعراضهم؛ فجاء الإنجليز بكبرهم وخيلائهم» واعتمادهم على غير 
الله فلما سول الشيطان له» واستولى على إدراك «غوردونهم» بالخرطوم؛ وأيشتُ من 
هداية أهله» وعَلِمْتُ أن تكوَار الإنذارات لا ينفعهم» وحقت عليهم كلمة العذاب؛ 
وصاروا مثل من قال الله - تعالى - في شأنهم: سء لبه ٤أندرت‏ م أم لم ذم 
لا يمسو البقرة: 1]» عجل الله بفعحه» وإهلاك من فيه» وأحرقت النار أجسادهم 
عيانًا؛ كالذين م من س إظهانا للحقيقة» م 0 وصدق. عليهم قوله ' 


رہ سمه چ 


حركة للدي السُودَانِيَ 0.۴۳ 


ثم أنذرت الإنجليز» فلووا رءوسهم» فوجهت إليهم طائفة من الأنصارء فَقَدَفَ الله 
في قلوبهم الرعب فولوا هاريين» بعد أن أهلك الله منهم من أهلكه» وشتت شملهم» 
وهذا كله غير حاف عليك ولا زال حزب الله مقتفا أثر باقيهم» وعن قريب يُجلٌ 
الله من الدمار ما يكون عبرة لمن اعتبر. هذاء وإن المؤمن الْصَدِّقَ بوعد الله لا يرى 
لجميع ما في الحياة الدنيا من الفانيات قيمة» ولا يأسف على ما فاته من ملكها الذي 
ماله إلى الزوال» وعظيم التكال؛ وإنما يكون مطمح نظره إلى ما عند الله من النوال» في 
دار الكرامة والإفضال؛ فإن الدنيا لو بقيت للأول؛ لم تنتقل للآحر» ومن هنا تعلم أن 
هذا املك لم يصل إليك إلا بموتٍ أو عزل من كان قبلك» وهو خارج من يدك بمثل ما 
صار إليك! 

وحيث كان الأمر كذلكء فلا ينبغي لك . إن كنت ترجو من الله نعيم دار الأبد ‏ 
أن تأسف على ما فاتك من الدنياء ولو كان الدنيا بحذافيرها؛ قَدَقّي النظر» واجمع 
عليك فكرك؛ وتدارك نفسكء وَاسْمَ فيما جيك عند ربكء إذا تمثلت بين يديه» 
وسألك عما جرى منك» وك الأمرَ إليه تَسْلَمْ. 

وما كان يحسن منك أن تتخذ الكافرين أولياء من دون الله» وتستعين بهم على 
سفك دماء أمة محمدو . 

ألم تسمع قول الله - تكالى .: ا ادي موا لد قيا اجو اشر أزيية 
بتي ولا بض 8 توم تک نَم ن € [المائدة: »]٥١‏ وقوله ‏ تَعَالَى -: و 
يمد فوا موس باهو الوم الآخر يُوآذوت من ڪا لله سوه ولو حكَاووا 
تابشم أو اناه ) [المجادلة: ۲۲ وقوله - تعالى - : اي لرن اموا لا 
دوا رى ودم أي 4 [المستحنة: »]١‏ ا أن َامنوَأ إن يعوا دربا 
ين آل ونوا الككب يَردُوحُ بعد اميك گفري ‏ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فإذا كنت ممن ينظر بعين بصيرته» ولا يُؤْيْدُ متاع الدنيا الخسيس على نعيم آخرته» 


۰ اهدي وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ الشاغة 


فاعتبر بذلك» وبادر إلى النجاة والسلامة الْعََرَِِ وهي سلامة الإان» ور نفسك من 
أن تكون في أسر أعداء الله دائماء ولا هلك من كان معك من أمة محمد ك 
واغْسِلٌ ما جرى منك و الندم, ولا نتر بجاه الدنيا الفاني» ولا بملكها الزائلة 
فإن لله دارا حير منهاء وقد أَعَدّهَا لغباده المتواضعين» وإياك وال ر كود إلى علماء السو 
الذين أسكزهم حت الجاه والمال» حتى اشتروا الحياة الدنيا بالآسرة, كيفِكُوة كما 
أهلكوا من قبلك» ولا تنه بقوة حصن بلدك وكثرة أسلحتك وعُددك الظاهرية؛ 
ومظاهرة دول أهل الكفر لك؛ فإنها لن تغني عنك من الله شيئّاء وكم أهلك قبلك من 
الوك أَهْلٍ الحصون المنيعة» أومن هو أشد منك قوة» وأكثر جمعاء جا بَعَوا وعَتؤا في 
الأرض مفسدين. 

وليكن في علمك أن أمرنا هذا ديني مبنيٌ على هدّى من الله» ونور من رسول الله كل 
ومؤيد من عند الله بجنود ظاهرة» وباطنية؛ وما قصدنا منه إلا إحياء الدين» وإظهار آثار 
الأنبياء والمرسلين» ولا نريد مع ذلك ملكاء ولا جامّاء ولا مالاء فإن نور الله بصيرتك»: 
وخالفت النفس الأمارة بالسوءء وقَيلْتَ هدينا هذاء وأنبت إلى الله بنية خالصة» فعليك 
أمان الله وأمان رسوله» وأمانناء وما بيننا وبينك إلا امحبة الخالصة لوجهه ‏ على » 
ونكون جميعًا يدا واحدة على إقامة الدين» وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين» 
وقطع دابرهم» واستفصالهم إلى أن ينيبوا ويسلموا. : 

وقد حررت لك هذا الكتاب» وأنا بالخرطوم شفقةً عليك» وحرصًا على هدايتك» 
فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله» ويدلك على صلاحكء ورشادك في الدارين» 
وهلأنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب . إن شاء الله تَعَالَّ .؛ فإن أمر السودان 
قد انتھی» فإن بادرتنى ا لأمر المهدية» والإنابة إلى الله رب البرية» فقد خرت 
السعادة الأبديةء وأمنت على نقسك» ومالك» وعرضك أنت وكافة من يجيب 


حركة الي الشوذايئ 


دعوتنا معك» وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح والرشادء فإنما عليك 
إئمك» وإثم من معك» ولا بد من وقوعك في قبضتناء ولو كنت في بروج مشيدة» 
وهذا إنذار مني إليك» وفيه الكفاية لمن أدركته العناية» والسلام على من اتبع الهدى)<(©. 


1 


صِدَاءٌ ادغو 


لا سك أن انتصاراتٍ الثورة المهدية غلى الحكم التركي الصري» وما أفرزته من 
مقاومة القوى الاستعمارية» قد أحدث دوبًا عظيمًا فى كثير من الأقطار الإسلامية» 
ولعل خير ما يعكس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة «عبدالله» في رسالة «الحياتو 
بن سعيد) حفيد «عثمان بن فودي» في «ليجيريا» بتاريخ ١4‏ صفر ٣۰٣۱ه‏ 
۲ افبراير 18485م: «وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المهدي أمة من الناس من الجهات 
النائية: البعض من الهند 55 وبخارى» ومكة المكرمة» ومن بني عيم» ومن الحبشة 
وتونس»» ويضيف في رسالة ألخرئى: «ومن إستنبول والجبرتة» وكلهم قد أخذوا البيعة 
عناء واندرجوا في سلك الأصحاب» وصاروا من أنصار الدين» والبعض قد كملت 
تربيته» وتنور قلبه» وحررنا المكاتبات إليه» وإلى أهالي جهته؛ لدعوته إلى الله» ووجهنا 
إليهم رسلا من طرفنا». 

بدأ تطلع «المهدي» للخروج بالدعوة من إطارها الحلي إلى رحاب العالم بعد فتح الأبيض 
مباٹ E‏ نو كارع ENE‏ - ۱۹ ینایر ۳ ۱۸۸› أن 
الرسول وليه : قد بسر «المهدي) بأنه سيصلي في مسجد «بربر» ثم المسجد الحرام 
بمكة, وفى مساجد المدينة المنورةء ومصرء وبيت المقدس» وبغداد» والكوفةء وفى هذه 
البشرى عت المهدي على ضرورة َر دعوته على نطاق عالمي. 

من «الأبيض» بدأ المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في الدعوة؛ 


ر «منشورات الإمام المهدي»» (۲۷۷/۲). 


5 ش اهدي وَفِفَهُ أَخْرَاطٍ السَاعَةٍ 


١ 


مثل سلطان ودّاي» «ومحمد المهدي السنوسي)» «وحياتو بن سعيدم” 

وواصل الخليفة «عبدالله» اهتمام «المهدي» بأواسط بلاد السودان» فخاطب سلاطين 
تلك المنطقة» وعين بعض من استجابوا عمال له كما استعمل الأنصار من أبناء البلاد 
الأخرى في نشر الدعوة؛ وقد وجدت الدعوة استجابة كبيرة في شمال نيجيريا. 

ولم تقف اتصالات المهدي على أؤاسط بلاد السودان» وليبياء بل شملت أبلاد 
المرب الأقضى» ,وجوت المتادرة من بعض الغاربة القاطنين في مصرء من سمعوا 
بدعوة «المهدي»» وآمنوا بهاء 3 ثم أرسل المهدي إلئن والي ) فارس» وخاطب أهل مراكش 8 
للانخراط في دعوته» وحثهم على الجهاد في سبيل الله. 

أما السنوسي فلم يقو محمد أحمد بالمهدية» بل تجاهل الرد عليهء وعد :ادّعاءة 
المهدية تبخريقًا” وأا «حياة بن سعيد) حفيد الشيخ «عثمان لو . فأجابه بالررسالة 
التالية: ش 1 
إلى سيدناء وقدوتناء 5 إلى ربناء خليفة رب العالمين» ونجل سيد الأولين 
والآخرين» ورحمة الله المهداة للمؤمنين» والحجة الواضحة على المنكرين» وشيفة 
ول على الكافرين» ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم أنوف الظالين' الذي 
'ننقظره كانتظار «شوال» ° من الصائمين» سيدنا محمد المهدي المنتظر بن السيد 
عبدالله الحسني» وابن ساداتنا إلى سيد الوجوذ عط وعليهم أبرك تحيةء وأطيب سلام 
كانه E EE‏ 

وبعد: فقد وصلنا كتابك الكريم» وتلقيناه بأسرع ترحيب» وأيقن ا وقد رَوينا 
ابه بعد ظمإء وحيينا به بعد ركه واهتدينا به بعد ضلالة» وقمنا على بصيرة قائلين 
() انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص(٤‏ ۳۹ ۔ .)۳۹١‏ 


(') انظر: ص »)٥۱۱(‏ وما بعدها. 
(1) لعله يعني عيد الفطر أول شوال. 


حركة للدي الشوداني 0۷ 


بلسان الحال» والمقال: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لكهتديّ لولا أن هدانا الله. 


لقد جعت يا سيدي بالحق» وزهقت الباطل؛ اما آل عَامَنُوا عمو أنه 
لحن ين ريه وا أن مروا توص ما5 أ لَه ددا م 4 [البقرة: 1؟]. 
وقد أتيتنا بما سيجعل الله به كلمةً الذين كفروا السفلى» وكلمةٌ الله هي العلياء 
فآمنا بك مخلصين» ومنقادين لك ظاهرًا وباطتًاء وبايعناك على كتاب الله» وسنة 
رسوله يلم » معتقدين» بل موقنين» أن يدك الكريمة نائبة عن يَدَيٍ الحق التي فوق أيدينا 
إن شاء الله تَعَالّى ‏ وتر کنا كل ما نحن فيه؛ توفيةٌ لا عاهدتناء راغبين القرب منك 
في الدنيا والآخرة» ولو كنا ظالمين» وإن متنا على بيعتك» فلله الحمد والشكر على هذه 
النعمة التي لا نعمة فوقهاء وقد رأينا الكرامات» وصدقناء ووقفنا على الآيات» واعتبرناء 
وأطعنا الأمر. 
وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله» وإليك» وأرجو أن نكون أنصار الله 
ورسوله» وأنصارك ‏ إلى أن يقول .: وما حرجت من بيتي وأهلي ‏ يا سيدي» وخليفة 
ربي ‏ إلا لكثرة ذنوبي» وسوء أخلاقي» راجيا لرحمة ربي» قاصدًا بيته» وقبر نبيه» لعله 
برحمته الواسعة أن يغيثني بلقائك» وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك وقد بايعتك 
أنا ووالدي» وجميع من تعلق بي قبل ظهورك الحَسَنِيئ» وشأننا مع شأنك معلومٌ عندناء 
سيما قد أوصانا ججدنا الشيخ عثمان بن فودي طايه بالهجرة إليك» ونصرتك» ومعيتك 
إذا ظهرت» ونحن معك قلبًا وقالبًا في نصر دين الله» وسنة رسول الله إن شاء الله 
إلا من سبق عليه القول والعياذ بالله2'4 . 
أقام المهدي في «أم درمان» يجمع الجموع» ويجند الجنود؛ لأجل التغلب على 
الديار المصرية» وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي» والسلطان عبدالحميد» وملكة 
إنكاترة يشعرهم بدولته» ومقر سلطنته» وضرب النقوة" . 


.)"۳ «متشورات للمهديةه» ص(‎ )١( 
.)۲۰/٣( زهة والأعلام»» للزركلي»‎ 


0۹۸ ۰ الْهَدِيٌ وَفِقَهُ أَمْوْاطٍ السَاعَةا 


وأصدر بعض المنشورات يبين فيها كيفية أداء الوضوء والصلاة» والمناجاة» وتناول 
. فيها بعض القضايا الاجتماعية؛ كالمساواة بين الغني والفقير» فألزم أنصاره لبس 'الجبة 
المرقعة» ومتع النساء من لبس الحلي» وأمر البدو بحلق شعر الرأس؛ ودعا إلى تخفيض 
, نفقات الزواج» وإبطال الخناءٍ والرقص» ومنع البكاء وراء الميت» وأبطل السحرء وكتابة 
الأحجبةء وحم زيارة أضرجة الأولياء» وشرب الخمرء وتعاطي التبغ» ونهى عن خروج 
النساء إلا لحاجة» وحثهن على طاعة أزواجهن» وستر أنفسهن» وقضى بعقوبة من 
تقف حاسرة الرأس تعزيرًا. 

وفي عهد الخليفة عبدالله طبق نظام قضاء المظالم» وعرف نظام الحسبة الذي' يعتمد 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحث ليق علي أداء. الشعائر بوشدّد على 
أ صلاة الجماعة ليث روح الوحدة والإخاء بين اتبا 

. وأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين؛ من بيت مال ودار 

. للقضاء وقام جع الزكاة» وجبي العشورء وتوزيع. الفيء: والغنيمة» على أساس 
شرعي» ثم إنه قَّسَمَ وحدات الجيش» أو راياته» على نمط إسلامي؛ وأصبْح هو على 
رأس الدولة؛ باعتباره خليفة رسول الله وف يليه خلفاؤه الأربعة» وعماله». وأمراء 
. الجيش» وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي. 

لم عكر المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم» فقد دحل في نخلوة» وداهمة امرض»¿ 
' وقضى نحبه في (أم درمان» في التاسع من رمضان ١.07‏ هى الواق ٢‏ يونيو 
٥م‏ وعمره إحدى وأزبعون سنة» ودُفْنَ في اللكان الذي فض ف وكان قد 
أوصى بالخلافة من بعده لغبدالله التعايشي. 
)١(‏ «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصراء ص(۳۹۳ - »)۳۹٤‏ بتصرف. 


(؟) «السابق» ص(756). : 
(۳) «الموسوعة الميسرة)» 1ه 1). 


حركة اهدي السُودَانِيٌّ 
جلا العَايشِيْ وَنهاية الحركة الْهَدِيَة 


قاد الحركة المهدية بعد مؤسسها عبدالنّه التعايشي» .وسار على نهجه» فكتب إلى 
الخليفة السلطان عبدالحميد وأهالي نجد والحجاا'؟ » وإلى سلاطين غرب السودان» وجح في 
بعض حروبه مع الحبشة» إلا أنه آثر أن يكرس جهده لمواجهة الخطر الوافد من الشمالا"" . 

اعتزم التعايشي غزو مصر تحقيقًا لأحلام سلفه» وتوجهت حملة لغزو مصرء يقودها 
رجل من كبار قواده هو عبدالرحمن النجومي» وهو من الجعليين» وقد انتصر المصريون 
على النجومي في توشكي(" . 

كونت بريطانيا جيضًا إنكليزيًا . مصريًا بالاتفاق مع الخديو توفيق عام 855١م»‏ 
وضعته تحت قيادة الجنرال «كتشنره البريطاني» وكان الجيش مسلحًا ببنادق سريعة 
الطلقات» ورصاصات متفجرة» وأحدث ما أنتجته المصانع الحربية البريطانية من 
مدفعية» وقام سلاح المهندسين الإنكليزي يإنشاء خطوط سكة حديد؛ ليربط جنوب 
مصر بشمال السودانء وتم إنزال سفن مدرعة في النيل» ومدفعية عائمة؛ لضرب 
الأهالي والبيوت في السودالة"» . 

وفي ۸ أبريل ۱۸۹۸م وبين المتمة وأم درمان التقت قوات كتشنر مع قوات 
التعايشي يقودها محمد أحمد وعثمان دقنة» وحصدت المدافع الإنكليزية القوات 


)١(‏ وذلك في شوال ٣٣۰٣‏ ه/یولیو 4۸1 حيث كتب إلى عدد من قبائل الحجاز يحرضها على 
الجهادء وسمي الخليفة عبدالله زعيم قبيلة الأحامدة عاملا له على قبائل الحجازء كما عين الأمير «عبدالله بن 
فيصل بن سعود» الذي أيدى حماسه للمهدية عاملا على نجدء ولكن صمت المصادر عن تلك الاتصالات 
يوحي بالشك في مصداقيتهاء أو أن نتائجها العملية لم تكن كبيرة. انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصرفء ص (556). 

(۲) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»ء ص (075557). 

(۳) «أطلس تاريخ الإسلام)»» ص (۳۳۸). 

'() «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص .)١٤۸(‏ 


E‏ ْ هدي فف أَهرَاطٍ الشاعَةٍ 


٠‏ السودانية في معركة «كرري» التي تعرف . أيضًا ‏ بمعركة «أم درمان» ٠‏ وفيها قتل 
أحدعشر ألف سوداني» وجرح ستةعشر ألقا ٠‏ وفر التعايشي» ولكنه قتل في 2 
ام ديييكرات) عام ۳۱۷٣ھ‏ 

© ويذكر العميد كامل الشرقاوي أنه: 

في ۲ سبتمبر + اقترب جيش (كتشنر) من أم عاق RE‏ 

وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت» حيث فتحت 
٠‏ القوات البريطانية الرشاشاث بطريقة وحشية على جنود المهدي» فقتلت عشرين ألف 
٠‏ جندي» وقفوا يصدون الرصاص بصدورهم بقصد منع تسليم وطنهم -السودان إلى 
. الإنكليز الذين استولوا على أم درمان ٠‏ ونبش «كتشنر» قبر المهدي» وبعثر هيكل 
بعك تحنس ل المتحف البريطاني ” انتقامًا لقتل «جوردون» ”° 


وبذلك تم القضاء على الدولة المهدية, 0 کن وقواته الخرطوم» . واستقز فيا 
خاکماء وبداً عصر جديد. في تاريخ السودان 29 


() وفي معركة «أم درمأن» هذه كان «ونستون تشرشل» مراسلا حرييًا مع الجيش البريطاني» انظر: 
«الأصول الفكرية»» ص (). 
(۲) «أطلس تاريخ الإسلام)» ص (۳۳۷). 
(۳) «التازيخ الإسلامي»» للأستاذ محمود شاکر» .)١۱٤/۸(‏ 
(؟) «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغربا» ص .)۱٤۹(‏ 
(5) تماما كما فعل الفرنسيون مع سليمان الحلبي ‏ رحمه الله الذي قتل كليبر» ثم رکم قيطي 
: '«العدالة) الفرنسية» وصدر الحكم يأن تحرق يده اليمنى» وهو حي» وهي متصلة بجسمه» وبعده يقيد 
ويوضع فوق الخازوق» ثم توضع يده اليمنى فوق فحم ملتهب؛ لتُشوىء وهو ينظرء وييقئ على 
الخازوق لحين تأكل ره الطيورء وقد تم تنفيذ هذا الحكم الوحشي الذي يليق «بالجضارة» :الغربية 
التوحشة فوق «تل العقارب» في ١١‏ يونيو ٠م‏ ثم احتفظ الفرنسيون بهيلكه العظمي»: وأودعؤه 
مُشحف حديقة الحيوانات والنباتات في باريس» كما حفظوا جمجمته في غرفة التشريح. بمدرسة .الطب 
بباريس. انظر: وودخلت الخيل الأزهراء ص (۲۹٤۳-۔۹٣۳)؛‏ والأعلام»» اللرركلي» 5/9 0). 
٠‏ )«العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»» ص 440١55 »۱٤۸(‏ وانظر: «الأصول 0 
لحر كة المهدي السوداني»» صن (۲۳۸)ء «الموسوعة الميسرة) .)9١1/١(‏ 
٠‏ ()رأطلس تاريخ الإسلام)» ص (۳۳۷). ومن الجدير بالذكر أن المهدي السوداني كان له ولد د 


E! 2 5‏ ا 58 ا 
رقف الركة الِسَنُوسِيّة من المهَدِيٌ السُودَانِيٌ | 


عاصر المهديٌ السوداني الزعيم الثاني للحركة السنوسية: محمدًا المهديٍّ بن الإمام 
محمد بن علي السنوسي الكبير. 

ولد محمد المهدي في الجبل الأخضر في ليبياء في ذي القّعدة ۲٠٠١‏ ١ه‏ ولا قدم 
امبر بولادته على ابن السنوسي حكى لهم حكاية» قال: «كان رجل يخرز طبلا فمر 
به جماعة» وهو يخرزء قالوا له: ماذا تفعل؟ قال: إذا يبس تسمعون صوته». وقال: 
«أسميناه المهدي؛ ليحوز ‏ إن شاء الله . أنواع الهداية» ونرجو الله أن يجعله مهديًاة© . 


وعندما توفي الإمام ابن السَنُوسي ‏ رحمه الله - في صفر 175١ه»‏ بويع ابنه 
محمد المهدي (ت 70٠*١ه)»‏ وهو ابن ست عشرة سنة» وفي عهده نمت الحركة 
السنوسية نموًا مدهسًاء ودخلت عدة قبائل أفريقية في الإسلام» وتوطد سلطان الحركة 
في قلب الصحراء الكبرى» وارتجفت أورية منهاء وشلّت حركة المنظمات 
التنصيرية"؟ . 


FF 


= عبدالرحمن بن محمد أحمد المهدي ۱۸۸٥(‏ - 955١م)»‏ ولد في أم درمان» وتلقى تعليمًا ديئّاء 
وعندما شب سعى لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عقدهاء وصار في عام 915١م‏ زعيمًا ما روحيًا للأنصارء 
وقي عام ۹۱۹١م‏ بعئت به المحكومة؛ لتهتئة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء حيث قام بتقديم سيف والده 
هدية للملك» الذي قَِله ثم أعاده إلى عبدالرحمن طالب مته أن يحتفظ به لديه نيابة عن الملك» وليدافع 
به عن الإمبراطورية» وقد شكل هذا اعترافًا ضمئيًا بالطائفةء واعترافًا بزعامته لهاء وقد أنشأ عبدالرحمن 
أيام الاستعمار الإنكليزي على السودان «حزب الأمةه» وهو حزب المهدية السياسي» والذي يرأس 
الجناح الأقوى من أجنحته الثلائة اليوم الصادق بن الصديق بن عبدالرحمن بن محمد أحمد بن 
عبدالله المهدي زعيم المهدية المعاصرة. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهمب والأحزاب 
المعاصرة4» .)۳١١/١(‏ 

)١( '‏ «الحركة السئوسية في ليبيا»» للدكتور علي محمد الصلابي - حفظه الله ے ٩. ۱١/۲(‏ 

(۲) انظر: «السابق»» ص .)٤٤ - 5١(‏ 


اه ١‏ الهَدِيٌ وَفِفَهُ أَعْرَاطٍ الشاعَةٍ 


سمع محمد أحمد با حققته الحركة السنوسية من نجاح فائق» وانتصاز عظيمء 
وتوسع كبير في الصحراء الكبرى» وفي القبائل الليبية» فرغب بضم هذه الحركة إليه» 
فأرسل محمد أحمد في عام ٠ه‏ رسالة إلى محمد المهدي السنوسي .هاك نصّها: 
امن عبد ربه الفقير إليه محمد المهدي بن السيد عبداللّه إلى حبيبه في الله الخليفة 
محمد المهدي بن الولي السنوسيء كان الله في عونه» آمين. فيا أيها الحبيب القريباء 
الواقف على سنة النبي الأديب» الْرَمّي العباد إلى مقام التقريب» لا يخفاكم تغير الزمن» 
وترك السنن» ولا يرضى بذلك ذوو الإيمان والفطن» بل يترك لذلك الأهل والوطن؛ 
لإقامة الدين والستن» ولا يتوانى عن ذلك لكون غيرة المؤمن على الإسلام تجبره. , 
واعلم يا حبيبي: قد كنا ننتظرك» ومن معنا من الأعران» ننتظرك؛ لإقامة الدين 
قبل حصول المهدية للعبد الذليل» وقد كاتبناك لا سمعنا باستقامتك ودعايتك إلى الله 
ا الوه راماك لاء ان اا نسي اا رفسم سلكت ولح ردا 
الكاتبة» وأظن ذلك من عدم وصولها إليكم» حتى إني ذاكرت جميع من اجتمعت 
معه من أهل الدين والشيوخ والأمراء» 0 ذلك؛ لهوان الدين عندهم» وتمكن حب 
الوطن والحياة من قلوبهم» وقلة توحيدهم» حتى بايعني الضغفاء على الفرار بالدين» 
وإقامته على ما يطلب رب العالمين» وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الذنيا؛ لما يرون 

. للدين من الممات» ولا زال المساكين الذين لم يبالوا في الله ما فاتهم من الحبوب 
١‏ المشتهى يزدادون» وفيما عند الله يرغيون» حتى هجمت المهدية الكبرى من الله ورسولة على 
العبد الحقير واللّه هو الفاعل الختار الذي هو على كل شيء قدير - فأخبرني سيد الو جود 
بأني المهدي المنتظرء وخلفني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ با جلوس على كرسيه مرارًا بحضرة 
الخلفاء الأربعة» والأقطاب» والخضر . عليه السلام » وقلدني سيفه كل بحضرة الخلفاء 
والأولياء: والأقطاب» والملائكة المقربين» والمنضر عليه السلام وأعيمت أنه لا بعلي 
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أحدٌّ بعد إتياني سيف النصر من حضرته و 

ثم أخبرني يل أن الله جعل لك على المهدية علامة» وهي الخال على خدك 
لأيمن؛ وجعل لي علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي ساعة الحرب يحملها 
عزرائيل .. عليه السلام . فيثبت اله بها قلوب أصحابي» وينزل الرعب في قلوب 
أعدائي» فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله . تعالى ‏ ثم قال لي إنك مخلوق من 
نور عنان قلبي» فمن له السعادة صدق بأني المهدي المنتظر» ولكن الله جعل في قلوب 
لذين يحبون الجاهء والمال النفاق» فلا يصدقون ولا ينقادون للحق؛ حرصًا على 
جاههى قال : الا وال نبان التاق في فلب كما ينبت الاك البَفْل». 

ولا حصل لي يا حبيبي» من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود كَل 
بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له: «قديرة» وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرا 
عااء فكاتبت الأمراء والمشايخ فأنكر الأشقياء وصدق الصديقون الذين لم ييالوا با 

من المكروه» وما فاتهم من الحبوب المشتهى» بل ناظرون إلى وعده و 

0 - بقوله: 59 ألدَّارٌُ الآخرةٌ عنما ل ریدو 6 ق رض و 0 
SENECA‏ [القصص: ۸۳]» مع أن أولفك المنكرين يزعمون أنهم 
يعلمون أن الأمر لله 

وقد أراد الله المهدية المنتظرة» واختارها لعبده الحقير الذليل محمد المهدي بن 
عبداللّه ولازال التأييد يزداد من الله ورسوله» وأنت منا على بال حتى جاءتنا الأخبار 
فيك من النبي ئي أنك من الوزراء ليء ثم لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا الخضر ‏ عليه 
السلام ‏ بأحوالكمء وما أنتم عليه ثم حصلت حضرة عظيمة عي النبي يلل فيها 
خلفاء أصحابه من أصحابي» فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق؛ 
وأحدهم على كرسي عمرء وأوقف كرسي عثمان» فقال: هذا الكرسي لا 
السنوسيء وأجلس أحد أصحابي على كرسي «علي» . رضوان الله عليهم أجمعين ‏ 


SE‏ 1ْ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشاعة 


لله 


ا وأخيرق سيد E‏ بأن من شك مهديتي فقد كفر باللّه ورسولهة 
كررها وي ثلاث مرات» وحرضني كيه على قتال الترك الخالفين المدكرين مهديتي» 
ومن اتبعهم على مخالفتي : وجهادهم» وسماهم كفارًا» بل هم أشد كفرا؛ :لأنهم 
.ساعون في إطفاء نور الله وأخبرني ب مبشرًا بأن أصحابي كأصحابه» وأن عوامهم 
لهم رتبة كرتبة تبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وهذا الفضل بشرزط الاتباع ظاهوًا وباطتًاء 
واللّه ذو الفضل العظيم. 

هذا وإن جميع ما أخبرتك به من خلافتي بالمهدية وخلافه. فقد أخبرنى به سيد 
الوجود علد يقظة في حال الصحة لا بنوم» ولا بجذب» ولا سکر» ولا جنون» بل 
متصف بصفات الع 0 أثر رسول | الله ا 4 وانهي فا ت عنه: 
من جهة أمهاء 5 عباسني » والعلم للب إن 1 نسية ة إلى اج 

E‏ أن ا يدنا 2 من البلاد» 0 اا عر نار 
ونواحيها إن لم يسلمواء وإما أن تهاجر إليناء ولكن الهجرة ا لينا كما علمت: 
'فضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن تيسرت» وعلى كل حال ترد إلينا منك 
الإفادة بجا يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة» ومثلك تكفيه الإشارة» والسلام).: 


| رد الستوسي على محمد أحمد 


«... إنني لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمّان ‏ رضي اللَّهُ عَنْهُ ذ في 
إحدى غزواته مع رسول الله ل ولا جواب عندي على هذا الكتاب»» ثم مر الرشول 


(1) «منشورات المهدية؛؛ ص (۷۰۔ )۷١‏ باختصار؛ وتاريخ الرسالة ه رجب ۱۳۰۰ هے ۱۳ مايو 841 ام. 
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بالعودة من حيث جاء؛ وأوصى ملك واداي بأن لا يحرك ساكبًا مع المتمهديء بل إذا 
عجاوة مارا باه 

ولم يؤمن المهدي السنوسي» ولا علماء الحركة الستوسية بمهدية محمد أحمد 
السوداني» وقاوم أتباع الحركة السنوسية في السودان الغربي نفوذ ثورة محمد أحمد 
السوداني» ويذكر محمد الطيب الأشهب أن سلطان برقو أرسل للمهدي السنوسي 
يستوضحه: ماذا يكون موقفه من التعايشي الذي طلب مؤازرته» فكان رد المهدي: 

«إنه إا يعني بالدعوة إلى إصلاح الدين سلمًا ولا حربّاء بينما تنفر الملة التي يراد 
إحياؤها نفورًا عظيمًاء بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرهاء والجرائم التي يرتكبها 
في السودان»”". 

وقد قامت الممالك في السودان الغربي اد بمحاربة التعايشي خليفة محمد 


جمد السوداني» وحَدَّت من انتشار ح ركته 0" 


6 


اعلق عَلَى مَوْقِفٍ السَنُوسِيَة مِنْ مُحَمّد أَحمّد 


إن رفض علماء الحركة السنوسية ‏ وعلى رأسهم المهدي السنوسي نفسه ‏ لفكرة 
مهدية محمد أحمد السوداني» واعتبارهم إياها نوتًا من التخريف هو موقف ليس 
بغريب عليهم» بل متوقع منهم» كيف لأ وهم المتضلعون من العلم الشرعي الشريف» 
المستوعبون لكتاب الله وسنة رسوله مي بفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة 9 
الحكماء في دعوتهم البريئون من شطحات صوفية” المتمهدي السوداني التي لا 
)١(‏ «الحركة السنوسية في ليبياف» .)٤۷/۲(‏ 
(۲)«المهدي الستوسي»» محمد الطيب الأشهب» ص (08)» نقلًا عن «الحركة السنوسية)» .)٤۸/۲(‏ 
() «الخركة السنوسية)» .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: بيان تمسك السنوسية بالعقيدة السلفية في: «الحركة السنوسية في ليبيااء .)١١٠١ - 7١5 /١(‏ 
ه) انظر بيان نقد السنوسية لأحطاء الصوفية» ومخالفته للصوفية المنحرفة في «السابق»» (417//1 ١‏ 17/4). 


3E‏ ْ اهدي وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


يقرها الشرع الشريف» بل ينكرها أشد الإنكار ويحكم بكذبهاء وهذا هو الفرق بين 
من يدعو إلى الله «على بصيرة)» وبين من يغرق حتى أذنيه في خرافات الصوفية 
وخيالاتهم الفاسدة. : 

إن المهدي السوداني حين حاول في أول اتصال بينه وبين الحركة السنوسية أن 
يفرض عليها السيطرة والتبغية كان قد طرق الباب خطأء ولو كان مدخله قول الله 
تعالى : لرن اضر في لين فيكم لر الآية؛ فرما اختلف الموقف] 
ولكنه لم يدرك أنه يتحدث ' هذه المرة ‏ مع علماء راسخينء .وأئمة راشدين» لا.ينطلي 
عليهم مُلاسٌ الصوفية وهَذيائهي فرأوا أن يضربوا عنها صفححاء ولا تكررت المراسلة 
تلقى المهدي السوداني ذلك الرد الموجع 


قد يعزو قائل نفور المهدي السنوسي من السوداني إلى أنه رآه «منافسًا) له في دغوى 
المهدية» خاصة وأنه تُب إلى أتباعه أنهم كانوا يعتقدون فيه أنه المهدي المتتظر. 
والجواب: أن هذه فرية بلا مرية: ا 
» فإطلاق وصف «المهدي» على محمد السنوسيء إنما هو.من الإطلاق العام وليس 
الاصطلاحي كما قدمنال'»؛ وقد أوضح ذلك بجلاء والده الإمام محمد بن علي 
السنؤسي ۔ رحمه الله .تعالى - كما تقدم. ٠‏ 
© بل إن المهدي اي نفسه كان ينكر ذلك» وينفي هذا القول بشدة» تقول 
الد كتور محمد الصلابي ‏ حفظه الله - تعالى : 
«إن التهمة الموجهة للحركة السنوسية بان أتباعها يعتقدون في الإمام محمد المهدي 
السَئُوسي أنه هو المهدي المننظر تهمة باطلة» رفضها الإمام محمد المهدي» وعارضهاء 


.)۳۷۱ ٤۳۷۰ ء۱١۹۱‎ 378 راجع الصفحات(077‎ ١ 
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ا اا ا اض 


وأبى الموافقة على القول بهاء ولا سكل الملك محمد إدريس(2© بن محمد المهدي 
السنوسي (ت 4١7‏ ١ه‏ 19487١م)‏ . رحمهما لله - عن رأي أبيه في قول بعض أتباع 
الطريقة بمهدويته أجاب: «كان كلما سمع هذا القول نفاه بشدة» وأبدًا لم يعتقد 
به2"04, 

وفي هذا أبلغ رد على ما حكاه اللي کد رشي راد رصم الله جال .عن 
كتب: «ويقال: إن السَئُوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي الشتوسي هو الإمام المنتظرء 
ومنهم من يقول: إنه اختفى» وقد بلغنا أنهم كانوا إذا سكلوا عن موته يقولون: «الحي 
يموت)» ولا يقولون: إنه قد مات)0©,. 

فلو صح أن عوامٌ من السنوسيين عَلَوا ‏ بجهلهم ‏ في إمامهم» فكان ماذا؟! وأيهما 
يقدم: «تصريح) ضااخب الان بنفي هذه التهمة؛ أم «تعريض] أتباع مجهولين 
مغمورين إن صح عنهم هذا «البلاغ)؟! 


جاء في ترجمته . رحمه الله في «تعمة الأعلام للزركلي» (۳۲۲/۲): «وكان يرفض أي قانون وضعي 
أو دولى يخالف الشريعة). اه. ولا غروء فهذا الشبل من ذاك الأسد! 

«الحركة السنوسية في ليبياء .)٥1/۲(‏ 

«تفسير المنارة» (005/9). 


r‏ لدي ويف راط الشاءة 


هن أَضْدَاءِ حركة اهي الشوداني 


۵ حركة لهي الصُومَاليّ اللا محمد بن بد الله ح٠‏ 

كان لحركة المهدي السوداني صدى عميق في العالم الإسلامي؛ فقد أحدئت ف 
القلوب' هزة عنيفة» وكشفت القناع عن بريطانيا؛ فلم تعد في نظر' المسلمين قوة 
مخيفة» بل ظهر للعالم أنها دخان من غير ناره فهب المسلمون في كل مكان ينادون 
بالجهاد والثورة ضد الاستعمار» حدث هذا في «بخارى)» و(أفغانستان)» و«الهند ”م 
وأواسط آسياء والصين» وجزائر الهند الشرقية» وأفريقيا الشمالية» وفي الصومال» حيث 
كانت مقسمة بين بريطانيا؛ وفرنساء وإيطالياء والحبشة» وحيث كان التناحر والتنافر 
بين شيوخ قبائلهاء اندلعت ثورة قادها المجاهد الفذ «المهدي الصومالي» محمد بن 
عبدالله حسن الذي زلزل الأرض من تحت أقدام الاستعمار لمدة ربع قرن من الزمان» 
في ظروف دولية صعبة» وأحوال داخحلية ممزقة, وبأسلحة قديمة وقليلة. 


حفظ محمد بن عبداللّه القرآن الكريم في سن مبكرة» وتتلمذ على شيوخ الدين 
والعلم» ولا بلغ سنه حمئنا وعشرين سئة» رحل إلى مكة المكرمة؛ ليستكمل تلقى 
العلم على أيدي علماء الحرمين الشريفين» وحين عاد إلى الصومال التقى بشيخه محمد 
صالح السوداني الذي حدثه عن مهدي السودان وجهاده» وكذا أخبا ر الثورة مريت 
فتأجج في قلبه جذوة الجهاد وكراهية الظلم والقهر. 

كان بليعًا مؤثرا قوي الشخصية» كبير الهمة» استطاع أن يوحد أكثر :القبائل 
الصومالية» ويجمعهم على الجهاد بالرماح» والسيوف» والبنادق القليلة. ٠‏ 2 ' 
(١)هذا‏ الفصل مختصر بتصرف من «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداتي»» ص ۲٠۸(‏ . 058 
(۲)ولقد نشر في «العروة الوثقى»» ص (۸ °- 00" «لقد أحذ الاعتقاد ب (محمد أحمد» سيلا في 


قلوب الهنديين» حتى كتب إلينا أحد أصدقائنا ني «لاهور» أن محمد أحمد لو كان دجالا لأوجيث 
علينا الضرورة أن نعتقده.مهديّاء وألا نفرط في شىء مما يؤيده». «الأصول الفكرية) ص(5517). 


حركة المْقَدِيٌ السوداني ۹ 


وحانت له الفرصة حين أرسلت بريطانيا أربع حملات عسكرية مجهزة» فقضى 
عليها المهدي الصومالي واحدة إثر واحدة» ثم توحدت ضده بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
والحيشة» فحارب في هذه الجبهات جميعًاء غير عابئ بالتضحيات التي يتعرض لها؛ 
إنه منطق الإيمان» ومنطق الإيمان لا يضع في حسبانه قيمة للخسران والربح؛ ذلك شأن 
التجار والسماسرة من أدعياء الحرية والفكرء إنها إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر. 

وكما فعل غوردون مع المهدي السوداني حين كتب إليه قائلا: «إني قادم إليك 
بجنود أقطع بهم أنفاسك)؛ فقد أرسل الجنرال «كوفل» القائد العام للقوات البريطانية 
هذه الرسالة إلى «الملا»: «سننسفك نسقًا إذا لم ترجع عن غيك» وإذا لم تخمد ثورتك 
الجنونية» واعلم أن حكومة صاحبة الجلالة عظيمة جدَّاء ولا يستطيع مجنون مثلك أن 
ينال منها شيمّاء فارجع عما أنت فيه» وعد إلى صوابك قبل أن تقع المصيبة عليك» 
وتندم على أعمالك السيئة). 

وقد رد عليه المهدي الصومالي قائلا: «من السيد محمد بن عبداللّه حسن قائد 
القوات الإسلامية الصومالية إلى الجنرال كوفل قائد الشيطان: 

قد اطلعت على رسالتك» وفهمت منها جميع أغراضك الدنيئة» وأغراض 
حكومتك الوضيعة» واعلم أن قواتكم التي تفاخرون بها لا تساوي لدي شيمّاء 
وأعلمك ‏ أيضًا ‏ أنكم إذا كنتم تحاربونني بقواتكم الهائلة الكثيرة العددء فإني أقاتلكم 
بنيتي الصا حة» ويايماني القوي» وبعزيتي التي لا تعرف الملل» ومهما تكن الظروف لن 
أستسلم لك» وأكون للشرك عبدًا٠.‏ 

لقد طار صواب الاستعمار البريطاني بعد هذا الرد الحاسم» وبدأ الجنرال «كوفل» 
يجمع قواته؛ لخوض معركة فاصلة مع هذا الابي الثائر. 

إن مأساة غوردون تتكرر هذه المرة مع الجنرال كوفل» والغرور الذي أدى إلى 
)١(‏ «مهدي الصومال:» للدكتور/ محمد المعتصم سيدء ص (5 4)» نقلا عن «الأصول الفكرية؛» ص (45). 


EF‏ الْقَدِيٌ وَفِقْهُ أَثْرَاطِ التاعة 


مصرعه في الخرطوم يقود بحَلَقّه على أرض الصومال إلى المصير نفسه. 

لقد بدأت المعركة» وسقبط الجنرال المغرور تحت سنابك خيول المجاهدين وأقدامهم. 

وكان وقع هذه الهرية كوقع سابقتها في الخرطوم أليمًا ومريرًا ومفزعاء ومن ثم 
حاولت بريطانيا إغراءه بان تعترف به ملك متوجا على الصومال كله مقاب وقنف 
القتال وإلقاء السلاح. 

وأعاد التاريخ نفسه» فقد أمر رجاله برد الهدايا التي بعث بها إليه ناب الملكة في 
الهند؛ ثم حاطب رئيس الوفد: «إنني لم أفكر في يوم من الأيام أن أكون ملكاء ولم 
يكن ذلك هدفي لا في الحاضرء ولا في المستقبل» لكن هدفي الوحيد هو أن أطرد 
الاستعمار من بلادي» وأعيد إليها حقوقها امغتصبةء وأطهرها من النفاق والشركء 
ولست أبالى بعل ذلك أن 'أحيا أو أموت» 7 : 

لقد كان في جهاده بطلاء وكان تاريخ حياته بالبطولة حافلا إلى أن قتل في: إحدى 
المعارك شهيدًا ‏ إن شاء الله .. 


)0( «السابق)» ص 600 


حركة الَهْدِي الشودانيٰ 1 


تَفْوِمْ عَامٌ لجركة لمهي الشوداني 


من خلال السرد السابق لأحداث الحركة المهدية نستطيع أن تُخضع مقولات 
المهدي السوداني وممارساته «لفحص» شرعي كامل» فنستخلص العبر والدروس» ونزيد 
رصيدنا من «فقه التاريخ»؛ كي نستفيد منه في المستقبل» فلا تلدع من جحر واحدٍ 
مرتين: 

اقَرَءُوا الكاريخ إذ فيه العِبرز ضَلَّ قَوْمْ ليس يَذْرُونَ الجر 

وفي هذا الفصل نحاول استنباط خصائص دعوة المهدي السوداني» ونتعرف على 
إيجابياتها وسلبياتهاء ولكننا نقرر ‏ بادئ ذي بدء . أننا لا نستطيع أن نصوغ موقفنا من 
هذه الحركة بناءً على التسليم بدعاوى المهدي وتهويشاته؛ ليس لان الواقع كشف 
كذبهاء بل لأن الأصول الشرعية تعبت منذ البداية - فساد منهجه الذي قفز فوق 
الضوابط العلمية» وعبث بالثوابت المصونة» وزاحم المرجعية الشرعية بمصادره المفتراة» 
كما بينا من قبل» وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع الجزم بفساد دعاواه 
الكاذبة» حتى قبل أن يكذبها الواقع» وهذا هو الفرق بين النظرة الموضوعية الملتزمة 
بصيانة مصادر التلقي من العبث» وبين النظرة العاطفية التي تستفزها بُداآت الأمورء 
وتبهرها بعض الإنجازات الإيجابية إلى الحد الذي بحل لأصحابها أن يغضوا الطرف 
عن عدوان المبتدع على أصول الشرعية المعصومة؛ ويتجاوزوا عن تجاوزه حدود الله . 
تعالى 22 , 

وما أصدق ما قال بعض السلف: «إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالمء وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل!»» فالعقل فوق العاطفة» و: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هر أول وهي امحل الثاني 


ر انظر: «الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام» للمؤلف» ص (585 - ۳۸۹). 


١ o۲‏ الْقَدِيٌ وَفِقَهُ شراط الشاعة 


الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع 
ش بين الإسلام والصليية 


ع 


إن التفسنير الصحيح الوحيد للتاريخ أنه صراع بين الإيمان والكفرء منذ طرأ الشرك 
على البشرية؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ون يمد َة آل يلاك 
ولقد مثلت حركة المهدي: السوداني حلقة من حلقات هذا الصراع بغض النظر عن 
المؤاخذات على هذه الحركةء يقول الد كتور عبدالودود شلبي ‏ حفظه اللَّه: 

«وسواء أكان «مخسد أحمد) هو «المهدي» أم لم يكن فلن يغض ذلك من قيمة 
الرجل الذي فجر في السودان أكبر ثورة إسلامية في القرن الثالث عشر الهيجري.. 
التاسع ا ش 00 

لقد بدأ ثورته ببضعة رمجال مسلحين بالحراب والعصي» ولكن مقدرته الفائقة في 
إلهاب الجماهير» وإشعال راق الجهاد والحماس» مكنته من هزيمة الحكومة في كل 
معركة خاضتها ضده؛ واستطاع وهو الصوفي البسيط .. أن يقهر خمسة نجنرالات من 
أقوى دولة أوربية» كان من بينهم أشهر القادة البريطانيين» لقد استخدم المهدي الدين 
استخدامًا مثالياء ومزج ينه ويون الحياة مزجا رائعاء فالإسلام هو الذي قاوم» والإسلام 
هو الذي جاهدء والإسلام هو الذي انتصر في النهاية على التعصب والصليبية. 

ومنذ وطئ الاستعمار أَْض الإسلام» كان من أهم أهدافه سحق هذه العقيدة» أو 
عزلها عن الحياة والحركة» أو تشويهها على أيدي المبشرين والمرتزقة؛ لأنه يعلم يُقينًا أن 
الإسلام إباء» يرفض الذل: وقوة تحتقر الضعف» وثورة على كل مظاهر الاستعمار 
والاستبداد والظلم»'. 

إن الإسلام هو الذي مى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار؛ ومن 


(YEY - ® «الأصول الفكرية» ص‎ )١( 


حركة المهْدِيٌ السُودَانِيٌ ofr‏ 


هجمات الصليبيين على السواء ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما انتصروا قدا في 
الأندلس» أو كما انتصر اليهود حديًا في فلسطين؛ ما بقيت قومية عربية» ولا جنس 
عربي» ولا.وطن عربي» والأندلس قديًاء .وفلسطين حديئًا كلاهما شاهد على أنه حين 
يطرد الإسلام من أرض» فإنه لا تبقى فيها لغة ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل. 
والإسلام هو الذي كافح في الجزائر مكة وثلاثين سنة» وهو الذي استبقى أرومة 
العروبة» حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة في اللغة والثقافة» هنالك قام الإسلام ‏ 
وحده - في الضمير يكافح الغزاة» ويستعلي عليهم» ولا يحني رأسه لهم» ويهذا . 
وحده ‏ بقيت روح المقاومة في الجزائر حتى أذكتها من جديد الحركة الإسلامية بقيادة 
عبدالحميد بن باديسء فأضاءت شعلتها من جديدء وهذه الحقيقة . يعرفها جيدًا 
لفرنسيون والصليبيوذ. . 
والإسلام هو الذي كافح في برقة» وطرابلس ضد الغزو الإيطالي» وفي أربطة . 
لسنوسية وزواياهاء نمت بذور المقاؤمة» ومنها انبتق جهاد عمر الختار الباسل النبيل». 
والإسلام هو الذي هب في مراكش؛ حين أرادت فرنسا سن قانون يعود بقبائل 
لبربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام» وفصلهم عن إخوانهم المسلمين في 
لشمال» وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت في الفرنسيين النار. 
والإسلام هو الذي كافح في الهند ‏ قبل التقسيم ‏ وكان المسلمون دون غيرهم هم 
أبطال الجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين. 


لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن في طبيعته» كامن في بساطته ووضوحه 
وشموله» كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد» وفي رفض 
التلقي إلا منه» ورفض الخضوع إلا له. 

ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة؛ لأنه يقف 
لهم في الطريق» يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية؛ كما يعوقهم عن 


ET‏ ا الْقَدِيٍ وَفِفَهُ أَشْرَاطٍ الْسَاعَةٍ 


الطغيان» والتأله في الارض: 

ومن. أجل هذه الخصائض يطلقون عليه حملات القمع والإبادة» ويتريضون به 
الدوائر في كل ناحيةء ويفزعهم ويرعبهم قيام أية حركة تحمل لواءه» و 0 
تنادي بالعودة إلى شرائعه وأحكامه» 20 

ولقد كانت حركة مهدي السودان - برغم ما يشوبها من تصورات: خاصة ‏ حركة 
أرعبت دول الاستعمار» وح ركت فيهم كوامن الفزع والخوف» وأرقت ليالي مطامعهم 
السود» فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى النار والسيف. 
© يقول الدكتور/ عفمان:سيد أحمد إسماعيل: 

«ما الحصاد الحقيقي لهذه الحركة التي ما كانت إلا كلمح البصر في عداد التاريخ؟ 
إن المهدي ولد عام 237٠‏ وبدأ دعوته عام 2١754‏ وتوفي عام ۱۳۰۲ه. عمره 
كله حوالي ١‏ عامًاء وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك الانتصارات» والتي لم 
تكن تعني أي شيء أقل من هرية الإمبراطورية البريطانية ولو إلى حين» لم يزد عن 
خمس سنوات» وکانت مئل انتصارًا للمقاومة الفكرية والدينية والعسكرية على 
الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام» وبلاد العالم الثالث كلهاء وكان 
لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار والصليبية على نطاق العالم الإسلامي 
كله على وجه الخصوص» وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدية وبين 'خركة 
«دان فودي» بغرب إفريقيا فإن آثار حركة المهدية شملت نيجريا وتشاد وبرنو وبلاد 
حوض النيل ومصر والصوءال والحبشة وحتى إندونيسيا» ''؟ 


)١(‏ «المستقبل لهذا الدين؛»» ص )٠١١ ١١93‏ بتصرف. 
(؟) «حركتا الشيخ عثمان بن محبْد بن فودي والشيخ محمد أحمد بن عبدالله المهدي وآثارهما» ضمن 
«ندوة اتجاهات الفكر الإسلامئ المعاصر»» ص (958). 


حركة الْهُدِيّ السُودَانِيٌ o0‏ 


| آثار الحركة المهدية على السودان | 


© يقرل الد كتور عثمان سيد أحمد إسماعيل: 

بالنسبة للسودان كانت المهدية بلا شك الح ركة التى وحدت بلاد السودان توحيدًا 
ایا تيل أن موت ا امقر ماظانها ا ی ا ا 
الداحل سياسيًا وجغراقا. والمهدية هي التي نجحت في أن تبني على بقايا الممالك 
والسلطنات والمجموعات القبلية المسلمة وغيرها ‏ في سنار» وفي الغرب والشرق وفي 
جنوب السودان ‏ كيانًا سياميًا تحت راية المهدي» كيانًا وقف مدافعًا عن عقيدته 


وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هذا من زواية 
المقاومة ضد الصليبية والاستعمار. كما أن حركة المهدية من هذه الزاوية كانت 
الذكرى الملهمة الحية في ضمير الشعب المسلم وغير المسلم في بلاد سودان وادي 
النيل» التي جعلته يقاوم الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن أزاله اللّه. 

أما من زاوية الإسلام فإن حركة المهدي كانت حركة توحيد وتجديد في جوهرها 
ومرماهاء والمهدية هي التي نشرت لواء الشريعة على أرض سودان وادي النيل» من 
شماله وحتى جنوبه» وإن ما تم في السودان الآن من تطبيق للشريعة إنما هو سير على 
درب بلااه ومين خمد بن عبدالله المهدي». ولقد كانت حركته في سيرتها وسيرها 
سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان الختلفة للانصهار والتمازج والاختلاط تحت 
راية الإسلام» وفي روح الجهاد. 

ولد لى التي عله أوضوآن اله عن اشرات والرسائل والأدعية اة 
وحسن السيرة وعطر الذكرى ما يؤكد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء نفسه وحدة 
عقله. وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بين أنصاره وغيرهم من المسلمين بالسودان 
تميزهم بالكثير اير بين المسلمين. كما أن المهدية كفكر وواقع كانت السبب المباشر 
في إذكاء روح التأليف شعرًا ونثرًا ورجرًا ورسائل وكتبا. وإن مجموعة منشورات 


E‏ ش الْقَدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَة. 


المهدي وراتبه تشكل مع كل هذا ثروة ضخمة لا تزال تنتظر الدرامنة العميقة الراعية 
الهادفة. وإن عمل المهدية في تاريخ بلاد سودان وادي النيل» بل في تاريخ وادي النيل 
کله» وبلاد حوض النيل كلها أكبر من أن تحصره مقالة عابرة» أو بحث متعجل: مثل 
هذا" اه. 
© ويقول الدكتور يوسف افضل حسن: 

«ولقد أدى انتصار الثورة المهدية على العهد التركي المصري إلى تحول عق 
المجتمع السوداني؛ فبينما اهم العهد الأول - وهو نظام مدني . باستغلال مواردا البلاد 
دون التفات كبير لمصلحة الفردء ركز الإمام المهدي على تربية الفرد على نعط إسلا 
بحسياته العنصر الأساني في بناء المجتمع المسلم وإقامة الدولة السلفية)('اه. 


مقومات نجاح حركة المهدي السوداني «كثورة» ‏ 


أولا: | شخصية الداعية 
فقد توفرت صفات الزعامة للمهدي. إلى جانب تسبه الشريف» وورعه» وزهده» 
واستعلائه على متاع الدنيا وزخرفهاء وثباته على خشن العيش في مطعمه وملبسه حتى 
يعد أن کرت لديه الأموال والغنائم» وكان يتحرج من أن يعمد يده إلى مال 0 
شبهة ۳ وكان يثور على كل منكر رآه مهما كانت منزلة صاحبه» فقد انکر ما رأه فى 
بیت شيخ له حين شاهد الرقص والغناء والإسراف في إنفاق المال في حفل ختان ولد 
وفارق 3 خه. 57 ّْ 
2 ور 
وكان وديع النفس» کرم الخلال» مخلصًا فى دعوته» قوي الإيمان بالل لا يبالى: 
(1) «السابق» ص  579(‏ 777): وانظر التحفظات على حركة المهدي ص (040)) وما بعدها. . 
(۲) «الحركة المهدية السنوسية) ضمن «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرة» ص .)۳۹٤(‏ وفي وصف 
دولة المهدي بالسلفية تجاوزء إلا أن توصف بأنها كان فيها ملامح سلفية كما يأتي - إن شاء الله ... 
(۳) راجع ,ص40 15). 


حركة الَهْدِيّ الشودانيٰ o¥‏ 


الموت في سبيل عقيدته» وبهذا الإيمان تمكن ‏ على قلة أتباعه ‏ أن يهزم الجنود المدربين 
والمجهزين بالأعتدة الحربية في كتير من المعارك. 

وكان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة» والأخذ بحظ من العزلة عن الخلق؛ 
ومجاهدة النفس» ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم؛ ما ساهم في إيجاد 
قاعدة شعبية عريضة مهيأة لقبول دعوته ومناصرتها. 

أما في ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة» التي امترجت فيها 
سمات القيادة الروحية والقيادة الحربية» يقول الد كتور عبدالودود شلبي حفظه الله 
في هذا الصدد: 

(إن المهدي لم يكن فقط ‏ صوقيًا وفقيهًا» كان فوق ذلك كله قائدًا حرييًا قديرّاء 
وقد عرف كيف يزج بين هذه المواهب جميعًا ‏ في ساحة الحرب » ويستخلص منها 
امكل الذي يجعل الليل ضياء ونوراء ويلا قلوب أنصاره ثقة وأملا «فقد ذهب إليه 
جماعة» وقالوا له: يا سيدي» يقول الناسن إن الترك قصدوا مدينة الأبيض ليستأصلوا 
من فيهاء ويحوزوا النساء والذرية» حتى شاع الخبر في لتاس وأرجفوا ببب ذلك 
فالتفت المهديء وقال: أيها الناس» أنصتواء ثم بصق في كفه اليسرى وقال: أي شيء 
هذا؟ قالوا: بصاق يا سيديء ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال» ثم قال للناس: 
هل ترون لهذا البصاق أثرا؟ فقالوا له: لاء فقال: نحن كالأرض والترك كالبصاق! ثم 
قال: إذا طار طائر فأين ينزل؟ فقالوا له: على الأرض» فقال لهم: إن الترك كالطائر 
ونحن كالأرض! أيها الناس اثبتوا واطمكنواء وأنزلوا رواحلكم» واستريحواء فإن الترك 
لا قدرة لهم مع قدرة الله . 

وإذا كان ولابد ‏ في القيادة الصحيحة الناجحة ‏ من توفر عنصري الإيمان 
والقدوة» فقد كان المهدي غنيًا عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في القيادة» لم 
يكن يجامل أحدًا على حساب هذه الحقيقة: وقد أدان . وهو على فراش الموت - أقاربه 


7 ظ هدي وففة أَمْرَاطٍ الشاعةٍ 


بسبب تصرفاتهم السيكة» وقد حدث بعد وصول الإنجليز إلى دنقلةء أن قبضوا :على 
جماعة من أقارب المهدي» وقالوا لهم: «.. اكتبوا يبن عندكم كتابًا إلى المهدي ليرسل! 
لنا أهالينا المأسورين عنده» ونحن نطلقكم بعد حضور أهالينا»» وقد كتب أقارب, 
المهدي كتابًا أخبروه فيه بجا حصل لهم» وبا رغبه الإنجليز منهم» فأرسل ت ل 
أقاربه يقول لهم: : 

ليس لنا بكم حاجة» لأنكم ظلمتم أنفسكمء 10100000 
ومعاذ الله أن نرتكب ما لا ينبغي لنا بعد قوله - تعالى -: 


للا َد وما ومو با وور الآخر ودورت من اد أله وَرَسُوَة ولو 
كانوا َابَآءَهُمْ أو اش راون او شیر [الجادلة: ۲۲]. 

وإن كان نظركم إلى القرابة» فهذه الآية تكفيكم فَاصِلًا عناء وفيما حكاه الله عن. 
نوح وابنه» وإبراهيم وأبيه» مقنع لأولي الألباب» وحاصل الأمر أننا لا نجييكم لما طلبتم» 
ولا نشفق عليكم فيما يجري عليكم من الكفار .. وقد كنا سابقًا كاتبناكم بالهجرة 
إلينا فما هاجرتم» ورغبتم في مناولة الجيضٍ» ومن أراد أن يأخذ من ال جيفي؛ فليصبر على 
عض الكلاب!] 

إن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامةء لا القرابة الخاصة فلو أنه وهن أمام 
أقاريه الذين آثروا العافية على .الجهاد معه» لسقطت كل حججه التي يُدين بها 
المتخلفين عنه» وانفض من خوله أوليك الذين يعانقون الموت يإشارة بسيطة امه ' 
الدعوة هنا فوق كل شيء» والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هي علاقة الإيمان بهذه ْ 
الدعوة» وإيثارها على كل صلة؛ وفي ضربه المثل لأقاربه بقصة نوح وابنه: أبلغ درس 
وعظة], 


(0 «الأصول الفكرية)» ص (۱۸۹۔ 151). 


. حركة الَقَدِيٌ السُودَانِيْ ۹ 


| ثانمًا : حر کته الدؤوب في أنحاء السودان داعهًا إلى الله . عز وجل وثقت 
صلته بالقبائل المنتشرة فيهاء وبالمريدين من أتباعهى بجانب اطلاعه على 
أحوال الناس ومعاناتهم» ومعاينته ظلم الولاة والحاكم» وانفعاله بذلك. 


8 
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: | وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره. وأن الإسلام دين ودولة» 
وإدراكه وظيفة الدولة الإسلامية في حراسة الدين؛ وسياسة الدنيا بالدين» 
حتى اقترن ميلاد دولته ببناء مسجد» ومصنع للذخيرة» إلى جانب إنشاء 
مؤسسات الدولة ودواوينهاء والقيام ياصلاحات اجتماعية شاملة. 

رابعًا: | وعيه بكيد أعداء الإسلام, وعدم انخداعه بحيلهم ووعودهم المعسولة؛ 

كما يعكس ذلك موقفه من «جوردون». 


خامتا: وضوح قضية «الولاء والبراء» فى عقيدته» ويبين ذلك رسالته | 
| وص ون و في و 


الخديوي توفيق محذرًا إياه من موالاة الإنكليز» وفي ضمن.بعض رسائله 
يقول لأتباعه: «ولا تحاوروا من ترك الجهادء أو فعل منكرًا من المنكرات). 
سادسًا: اهتمامه بتربية أتباعه» وتزكية نفوسهم» فقد غرس فيهم الزهد في الدنياء 
والتضحية بالنفس والال في سبيل الله والبعد عن الآثام» فلا خمر 
تُشربء ولا غُواية ترتكب, ولا لهو» ولا كذب, ولا حسد» وضرب لهم 
من نفسه أمثالا لكل ما دعاهم إليه» وكانت الخلوة والمسجد 
والاجتماعات العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل. 
وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف» وخفض الجناح لبعضهم البعض» وأن 
يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء» كلهم على حد سواء إلا في 
الأمر والنهي. 


o‏ ْ << هدي وَفِقَهُ أَشْرْاطٍ الصَاعَةٍ 


سابعًا: | طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان؛ وشعور الناس بالظلم 
والقهر كما أسلفناء كان له دور فعال في تحريك السودانيين للتمرد على 
هذه الأوضاع أوالالتفاف حول محمد أحمد المهدي قائدًا ثائرّاء ولو لم 
يكن هو المهدي المنتظر. 
ولقد كانت «العقيدة القتالية» لدى المهدي وأتباعه على السواء هي السر وراء 
انتصاراته المدهشة؛ فهذه العقيدة هي التي أدت دور غرفة الوقود في محرك السيارة» 
وربطت بين القائد وجنده؛ بأقوى رباط» ودفعتهم دفعًا إلى الأمام لإنجاز الأهداف 
اللائقة بمنصب «ال مهدي المنتظر»ء الذي يحفه الابيد الإلهي» ويتلقى أوامره - في زعمه ‏ 
من الرسول عل مباشرة» بوتنصره اللائكةء الأمر الذي أشعل جذوة الحماس في 
قلوبهم» واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير» وبروح معنوية عالية. 
لقد كان للمهدي القدرزة على أن يلهب مستمعه» فلا يزال يروّح على «الفحم) 
حتى يلهبه» فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته في السير لا في ال ركوب» في الحركة لا 
في السكون» في الخروج لا في القعود. 
لقد دعاهم المهدي أولا إلى الهجرة» فلبوا نداءه من كل عدب وَصَوْب» ثم 
حَرضهم على الجهاد فنفروا إليه زرافاتِ ووحداتاء يقول الدكتور/ عبدالودود شلبي . 
حفظه الله تعالى -: ٠‏ 
«لقد بدأت الهجرة» وکات اسشا الان لها اة وواسعة» فقد شرع الاس في 
تعدية النساء والأطفال إلى جهة الغرب» وتركوا غالب ما معهم من الأمتعة والأموال» 
وكانت نفوسهم راضية رغبة فيما أعده اللّه. 
لقد صار المهدي في مأمن من الحكومة» وأصبح له جيش يتلهف شوفًا إلى الجنة» 
وأصبح الموت في الجهاد أملا وأغنية حلوة» وقد جو رجلٌ صديقّه إلى المحكمة؛ لأنه 


حركة الَهُدِيّ الشوداني ۰ ۳۱ 


تمنى له الحياة طويلة! فترك الجهاد بعد ذلك؛ إما جهل بقدرة الله أو كفر بآيات الله 
أو جهل بعظيم ما عند الل أو معرفة0'© بخسة الدنياء مع أن الأجل مؤقت معلوم» وإذا 
تم الأجل المعلوم» ومات الإنسان عند انقضاء أجله في الجهاد» فله من الخير ما لا 
يحصى كما هو ا وإذا فر وترك الجهاد لا يزيد عمره» ولا يزول عنه المكتوب» بل 
من فر وترك الجهادء وتخلّف عن أمر الله بالجهاد ييته اللَّه أشنع ميتة» حسرتها تدوم» 
ولو كانت هذه اليتة يإقبال في الجهادء لتال ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت». 

«فيا أحبابي ويا أصحابي: إن الله غني عن عباده» ولو شاء أمرا أبرمه وقضاه من غير 
واسطة أحد وقد أهلك القرون السالفة» وأهل الأعصار الماضية الذين عصوا أنبياءهم 
بغير جهاد أحدء ولكن لعنايته ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمة وليكسبوا المزايا الدائمة» اختار أن 
يقهر أعداءه ‏ سبحانه ‏ على أيديهم» ويصفي قلوبهم بذلك» ويختبر إيمانهم وعدمه 
هنالك» فقال: ار ین أن دلوا الجن وکنا يعار آله أن جَنهسدُوأ سكم 
ويلم المت 47 [آل عمران: ٤١‏ ]. 

واعلموا أن الله لا يخلف وعده» فمن كان مؤمئًا مصدقًا بقوله ‏ تعالى -: وات 
حًا ا تضم الْمْؤْمِنِينَ) [الروم: 47]» وقوله ‏ تعالى -: لتا لمر رات 
ازب ءَامَنُوأ فى يرز دتا ونوم شوم الْسَهددٌ 49 [غافر: ١هع»‏ وذلك أن 
من اسيّشْهِدَ من المؤمنين أراه الله خزئ أعدائه في الآخرة» بعد أن أكرمه الله بما ناله في 
سبيل الله» وأراه أن المؤمنين إخوانه في الدنيا غد منصورون» وإن حصلت للكفار دولة 
في بعض الأحيان؛ فهي لاستدراجهم» ولكمال الخزي بهم, فإن الله عالم بهم وبيده 
تقلباتهم وتصرفاتهم» وهو خاذلهم كما أوعدهم بذلك في أكثر من آيةء ووعذ المؤمنين 
بالنصر في أكثر من آية؛ فمنها قوله ‏ تعالى -: فود سيقت كيا بايا الْعْسنَ 


ب 8 لصوو و جنا 2 اللو 4 [الصافات: ٠۷١‏ . 1۷۳]. 


00 كذاء ولعله: أو عدم معرفة. 


oY‏ ۰ لدي زفق أَْرَاطٍ الشضاعة 


فمن ذلك يعلم المؤمن يقيئًا أنه إذا حصلت للكافرين دولة في بعض: الأحيان اقا هي 
استدراج» وذلك لآ يدوم» وا إنما العاقية للمتقين)»). 

«واعلموا أيها الأحباب: أن في الجهاد تصفية الإيمان» والفوز بحسن رضا الح 
واعلموا أنه لابد من اختبار التوحيد والإيان» وتجرد الصافين رالمادفن بالامتحان» 
فيظهر عند ذلك ما كان منطويًا في سريرة العبد من الخلوص لله والحسران» فعند فعند 
الصائب تنضح الأحوال. ش 

وقد حكى لي بعض الإخخوان أنه كان في خلاء يذكر الرشمن فأتى إليم 'ذيب 
فحضر في باله أنه لا يخلص إلا بطلوع الفجرء أو إدراك أحد من الإخوان» فتداركه 
عند ذلك نور الإيمان» فصرف عنه طائف الشيطان» فقال في نفسه: إنه لا ينجبني ! إلا 
الله الواحد الديّان» فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد والإيمان» فخلصه الله : 
تعالى ‏ ما يخاف بتوحيد الرحمنء قال ۔ تعالى -: فال ءامو ول ليشا باهم 
يظَلَوٍ اوک ال وَهُمْ مهدو 4 [الأنعام: 1^[ 

فافهموا يا أهل الإبمان» واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل الإخلاصء 
وكذلك قعقعة السيوف والسنان» وجميع ما يقع في الحروب وغيرها من المصاعب 
والشنان» فمن تحقق بالتوحيد علم أن بواطنها وتحركاتها بيد الرحمن» ومن أبعذه الله 
أضلّه الشيطان؛ فزاغ عن و الله وخاف من تصرفات العدو في الميدان» وغات 
قلبه عن التحقق» بأن ملكوث كل شيء بيد اللَّه من جميع الأكوان» وقد حكى بعض 
الإخوان أنه زاغ من رصاصةء وتذكر توحيد الله وقيامه بكل شيء فاعتدل وهجم 
على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى فرغت الحرابة فرأى عجبا من إكرام الله للقائمين 
بنصرة دين الرحمن؛ فانظروا هذا مع قوله ‏ تعالى : رمَا كان تفي أن تَمُوتَ 


«وإذا كان الأمر كذلك» فيتعين على كل عاقل أن يتوجه لجهاد أعداء الله خحتى 


حركة الَْدِيٌ السُودَانِىَ مه 


يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم» أو تسلب نفوسهم من أبدانهم» فجيوش ذوي العناد 
مُديرةٌ مُدَمْرَة وإن كانت بعقولهم مُقَدَّمَةٌ ومُدَبرَة وعزمات رجال الضلال مؤنثة 
مصغرة» وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة! ألا ترى أن الله تعالى . جعل كل مسلم 
يغلب منهم اثنين؟ كما قرر ‏ سبحانه ‏ أن للذكر مثل حظ الأنثيين!». 

هذه الكلمات البسيطة في تعبيرها» كانت تشق طريقها إلى قلوب السودانيين» 
فيندفعون سراعًا إلى الموت» طلبًا للشهادةء وأملا في الجنة» حتى إن أحدهم كان ينزل 
عن فرسه» ويقاتل راجلاء ويتضاربون بالسكاكين للزحمة والالتحام الحاصل بين 
الفريقين» حتى يسقط المسلم والكافر على الأرض جميعاء فنجد رِجْلَ المسلم على 
رأس الكافر! والعمامة حول البرنيطة! والبرنيطة حول العمامة! وكان بعضهم يوصي 
بعضًا فيقول: إن أُصِبِتُ قبل أن أتمكن من الوصول والدخول في وسط العدوء فَوُوا 
برجلي حتى ثُلقوني وسط العدوء لعلي أتشفى في أعداء الله ولو بضربة في آخر رمق 
مني» فأستريح من شؤم الدنيا. 

ولم تتخلف المرأة السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شاركت فيه 
الرجل» وكثيًا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي» فقد كانت 
النساء السودانيات الجالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات لحساب المهدي» 
وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع غوردون حول المدينة» وتسللن؛ ليخبرن المهدي 
بذلك» وساعدنه على احتلالهاء ويقول محمد أحمد محجوب ‏ الرئيس الأسبق لوزراء 
السودان : لقد حضرت جدتي لأمي إحدى المعارك مع جدي ‏ وكان قائدًا في جيش 
المهدي ‏ وهي تحمل على ذراعيها طفلة في الثانية من عمرهاء نعست الطفلة التي قدر 
لها أن تكون أمي؛ وإذا برصاصة تكشط كتف الأم؛ وتقطع نصف أذن الطفلة» ولو أن 
الْصاصة كانت أعلى نصف بوصة لما كنتم تقرءون هذا الكتاب اليوم)اه ؟ 


ر «الأصول الفكرية)» ص (188 - .)١85‏ 


' ادى وَفِقُهُ أَهْرَاطٍ الشاعة‎ ْ o4 


ومن هذا نرى أن المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه» فما أحراه وأخزاهم:بقول: 
القائل: 0 
رحا عا لا يَفُلُ عَرِيَهُمْ تَفَكُمْ ججبَارٍ ول كيذ ماكر 
5 قال مُرُوا في الشََّاءِ تسارغوا ٠‏ وَِنْ جاءَ حر لم يفن شه اجر( 


)١(‏ الناجر: كل شهر من شهور الصيف. 


حركة المَهْدِيٌ السُودَانِيٌ oo‏ 


لقد .كانت الحركة الوهابية - كما يقول محمد إقبال : «أول نبضات ال حياة في 
الإسلام الحديث» وقد كانت هذه الحركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
لمعظم الحركات الإسلامية الكبرى في آسيا وأفريقيا»ام 2 
ومن ثم لهج بعض الباحئين بالأثر القوي الذي أحدثته الحركة الوهابية في حركة 
المهدي السوداني» واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الح ر كتين ٠‏ 
وذهبوا إلى أن «المهدي) إنما انتظم في سلك الصوفية؛ لأنه لم يجد أمامه مصدرًا 
للتعلم سوى المدرسة الصوفية» لكن حينما واتته الفرصة» 5-0 الله في الأرض: 
© نهى عن التوسل بالأولياء» والتمسح بالأضرحة. 
© واعتبر اللجوء إلى غير اللّه ‏ تعالى ‏ والحلف به ركا في العبودية. 
© وألغى المذاهب الفقهية» وأبطل الطرق الصوفية باعتبارها مصدر تفريق وتمزيق 
للجماعة المسلمة. 


© وأعلن أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة. 
وهاك نقول تبي ذلك كله: 

ففي دعوته إلى توحيد الله - تعائى ‏ بالتوجه والدعاء والعبادة يقول المهدي 
السوداني: «من كان يوحد الله ويرجو لقاء الله لا ييل إلى شيء دونه» ويكون ممن 
خسر دنياه وآخحرته؛ لأن الله هو الحبي والمميت والرزاق والمقيت» فمن نسب إلى غيره 
عطاء أو منعاء أو نفعًا أو ضََّاء فقد ظلم بوضع الشيء في غير موضعه» ونسب نعمة 
(١)«تجديد‏ الفكر الديني في الإسلام»» ص »)١0/7(‏ ط القاهرة. 


(۲)انظر: «الموسوعة الميسرة)»  7١9/1١(‏ ١٠۳)؛‏ ووالموسوعة الحركية», /١(‏ 5714)» (ندوة اتجاهات 
الفكر الإسلامي المعاصر». ص (۳۸۹)» ٤(‏ ۰)۳۹ (۳۹۷). 


32 ْ اهدي وَفِفَهُ راط السَاعَةٍ 


لخر من لم م ونسب ضرا لغير من لم يضرلا '"» دوكل من نظر إلى شيء. دون 
الل RNS‏ لوزن إن كوي سيار 
باطل؛ لأنه لا قوام له بنفسه فكيف يقوم به غیره؟ )اھ 
وقال في أحد منشوراته: «لا تستغيثوا بأحدٍ دون الل ولا تطلبوا أحدًا دون اله 
ولو نييًا زشولا أو ملكا فجلميع الأنبياء E‏ دَعَوا إلى وحدانية الله فلا تتوهموا 
وتنسبرا إلى رجل صالح شمًاء أو تطلبوا منه شيعًا)اه9© 
وقال ‏ أيضًا -: «اعلموا أن العظمة لله فلا تحلفوا بشيء دون الله فيجري الخلف 
في غير موضعه» وفي الحديك: «مَن كان عَالِمًا لعلف بالل أو ليَضمت) اه . 
وفي إحدى غزواته التقى المهدي بشخص يُسَمّى عبدانبي فغيّر اسمه إلى 
. عبدالبارية”»» وسكل المهدي عن حكم الدين في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من 
السقم» والعين ونحوه» فقال: «هذا ليس مذهيناء وإما مذهينا التوكل على الله خيث 
إنه النافع والضار» وناصية كل شيء بيده» بل لا يخرج عن قدرته فلتة خاطر ولا لفتة 
E‏ ویت وکل على الله وحده ولا بلتفت 
إلى غيرٍ لا وجود لاھ 
وأمر المهدي بإلغاء لقب «درويش»», وهدد كل من يستعمله بمئة جلذة؛ «لأن من 
نفذ قلبه:إلى ما عند الله من الخيرء وترك ما في الدنيا من الضير» لا يسمى درويضاء 
وإنما يسمى عاقلا ومد ركا ونصيرًا وناصرًا لدين الله حيث إنه وافق إرادة الله وترك ما 
لا يريده» وذلك لنور البصيرة» فلزم من سمي مثل هذا بالدرويش ‏ الذي هو ذاهب 
)١(‏ «منشورات الهديةه» ص »)٠١(‏ ولا يستقيم السياق إلا بحذف «لم» في الموضعين.' 2 أ 
(؟) «السابق»» ص (59) 
(۳) «السابق»» ص (40). 
)٤(‏ «منشورات الإمام المهدية؛ .)٤١ - 45/١(‏ 
(ه) «سعادة المستهدي»» ص »)١۹۱(‏ نقلا عن «الأضول الفكرية»» ص .)۲١۹(‏ 
ر «الأصول الفكريةة» ص .)۲١ - 5١9(‏ 


حركة لدي الشوداني erv‏ 


العقل ‏ التعزيد والجلدم 200 
© وأعلن الخليفة عبدالله التعايشي . باسم المهدي . إلغاء المذاهب» والطرق الصوفية؛ 
حتى لا يبقى إلا الدين الخالص. 

N‏ نور من ربه» وتأبيد من رسول الله ي 
وموعود أن يرفع المذاهمب» ويطهر الأرض من الخلاف» ويعمل بالسنة؛ حتى لا یبقی 
إلا الدين الخالص» بحيث لو كان رسول الله بي موجودًا لأقره على جميع 
أفعاله)اه ٠"‏ 

ويقول نعوم شقير في تاريخه: «كان أساس تعاليمه ‏ أي المهدي ‏ أن يعيد الدين 
إلى ما كان عليه في أول الإسلام» وقد رفع المذاهب الأربعة» وتفرد بمذهب اجتهادي 
خاص به» ومنع الناس من زيارة قيب (أضرحة) الأولياء التي كانوا يزورونها قبل 
لمهدية) (. 

أما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية إلى المهدية السودانية» فقد قطع هؤلاء 
انحر نشوا بعيدًا حاولة «استنتاج» هذه الكيفية» بطريقة لا تخلو من التكلف؛ فقد 
ذهب البعض إلى أنه من امحتمل «أن يكون الحجاج السودانيون تحملوا هذه الأفكار 
لسلفية ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة, أو أن يكون ذلك قد تم بوساطة 
لحركة السنوسية التى انتشرت زواياها وفروعها فى أنحاء السودان بكثرة) ١‏ 
© يقول الدكتور يرسف فضل حسن: 

«تؤكد المصادر أن الإمام المهدي نشا في كنف الطريقة يقة الصوفية» وعلى نهجها 
حقق مكانته في المجتمع قبل أن يفصح عن دعوته» ومع أن المصادر لا تشير إلى أن 


)0 «منشورات المهدية»» ص (۲۹۷). 
02( «الأصرل الفكرية»» ص .)۲۲٤(‏ 
(5) انظر: «السابق»ء ص .)۲۳١(‏ 
(:) «السابق)» ص .)5١14(‏ 


۸ ' اهدي وَفِفَهُ أَْرَاطٍِ السَاعَةٍ 


الإمام المهدي قد زار الحرمين الشريفين» أو أنه تأثر مباشرة بفكر الشيخ استتد بن 
عبدالوهاب» عن طريق تلاميذه أو مؤلفاته» إلا أن محصلة دعوة الإمام المهدي 5-6 
أن الإمام المهديء وإن لم يعضصل بفكر الشيخ محمد عبدالوهاب مباشرة» فإنه ريما قرأ 
عنه أو سمع» ولا غرابة أن: يصل عالم في سعة علم الإمام المهدي» وعمق دراسته 
للقرآن الكريم والسئة الشريفة» وقوة عارضته في الاستنباط أن سن إن لهج يمائل 
نهج الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» أو الإمام «الشوكاني» /١١۷۲(‏ شش 
<(@IATE PYAR‏ 

إن النمط الذي اختاره محمد أحمد المهدي لإعلان دعوته القائم على : فكرة 
«المهدي المنتظر) أقرب إلى فكرة المتصوفة منه إلى تعاليم الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب»» ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإصلاحي تؤكد أن جوهر 3 
أقرب إلى دعوة التوحيد)("©. 


التعقيب: 


إن القول بأن المهدي السوداني تأثر بالدعوة -الوهابية التجديدية قول لا ون 
مسامحة؛ لأن محاكمة دعوة ما غا تنبني على أصول ا وتيا زلا جدال 
أن «مصادر التلقي» عند المهدي السوداني قد اختلط فيها الحق بالباطل» والهدى 
بالضلال» وان دي محاولة المي باكر ك الوهايةاالسناقية:اللشرقة في ستو برب 
المنهج الضوفي المنحرف الذي اختطه المهدي السوداني. 

إذن فماذا عن الملامح السلفية التي سبق ذكرها في دعوة المهدي السوداني؟ | 

لقول: إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية: ولكنها 
جزء من الجانب المشرق في ذعوة المهدي السوداني النابع من الأدلة الشرعية الدالة على 


| ر «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص (۳۸۹). 


حركة للدي الشودانيّ ۹ 


حقائق التوحيد» وإن تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرًا على الوهابية ولا غيرها؛ 
لكونها جوهر الإسلام الصافي» ودلالة العقل السليم» والفطرة المستقيمة. 

ومنل حركة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ محمد عبده ومدرسته 
المسماة بالإصلاحية» فمع كونها اعتزالية النزعة» إلا أنها توافقت مع الدعوة السلفية في 
بعض الملامح المشرقة ٠‏ 


کډ کډ ع 


(١)انظر:‏ «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين؛» (؟/1ه؟ ‏ ۳۷۹). 


046 ٍْ الْقَدِيٌ وَفِقْهُ أَهْرَاظٍ الشَاعَةٍ 


الي السُودَانُِ ف في ليران السَلَفِيّ 


ما لا شك فيه أن حركة مهدي السوداني توافق حركة شيخ امار عي 
عبدالوهاب في هدفها الشريف الذي هو: التمكين لدين الله في الأرض» اه 
شباب الإسلام» وإصلاح خال الأمة. 

غير أنّا إذا أردنا محاكمة منصفة وعادلة لأي حركة فلابد أن يتم ذلك بمحاكمة 
کل من الغاية والوسيلة معاء المقصد والمنهج معاء.أما الاقتصار على نبل الغاية» ؤصحة 
القصد وسلامة الشعار» مع غض الطرف عن الانحراف المنهجيء والقفز فوق المعايير 
العلمية الدقيقة انسياقًا وراء العاطفة الجياشة» والحماس المتدفق» فإنه يجني أول ما يجني 
على الحقيقة ذاتهاء وثيقي الأمة عرضة لأن تلدع من نفس ال جحر مرات ومرات ما داه دامت لا 
تستوعب دروس التاريخ وعبر الماضي. 

والسؤال الآن: هل يكفي في اعتبار حركة ما حركةٌ تجديدية إصلاحيةٌ أن ترفع 
شعار «الكتاب والسنة)؟ 

الجواب: لاء حتى يميد ذلك بِقَهِدِ د لازم» فنقول: «الكتاب والسنة بفهم الصحابة . 
رضي الله عَنْهُمْ . ومن تبعهم يإحسان»؛ وذلك لأن الفرق الضالة من خوازج ومعتزلة 
وشيعة ومرجئة وقدرية وغيرها لا تزال في كل عصر ومصر ترفع هذا الشعار المطلق 
دون أن تقيده بهذا القيد الهم وبالتالي تقع في الانحرافات التي تخرجها من: 2 
الناجية إلى الفرق النارية. ْ 

إذن إعلان المهدي السوداني أن «الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد ا 
والشريعة)» ليس مما يُفرح ب حتى يُضَم إليه هذا الضابط: «بفهم السلف اف 
الذي يسد على الأمة أبوابن الانحراف. 


ولأن المهدي السوداني لم يفعل ذلك؛ تورط في انحرافات منهجية خطيرة لا.يشفع 


حركة المْْدِيٌ السُودَانِيَ o4١‏ 


له فيها ‏ عند منتقديه ‏ حسنٌ قصده» وسلامة نيته ولا إنجازاته العملية ال سبق 
الإشارة إليها. 


[فمن هذه الانحرافات: 
١‏ ادعاؤه أنه المهدي النتظر مع عدم انطباق كل صفات المهدي الحقيقي عليه: 
© فالمهدي يلك سبع سنين» والسوداني عاش بعد ادعائه المهدية أربع سنوات» من 
۸ھ إلى ۱۳۰۲ھ (۱۸۸۱م إلى ١۱۸۸م).‏ 
والمهدي ينعم الناس في عهده نعمة لم يعهدوا مثلهاء وينتشر الرخاءء ويحثو المال 
بيديه حئوّاء وهذا لم يحدث في عهد السوداني. 
© والمهدي الحقيقي يصلي عيسى ‏ عليه السلام ‏ أول نزوله ‏ خلفه. 
© والمهدي يلك الأرضء ويماؤها قسطًا وعدلاء والسوداني عاش ومات داخل وطنه. 
؟- دعواه التلقي المباشر عن رسول الله َي في اليقظة: 

إن أخطر ما ادّعاه المهدي السوداني أنه نسب أقواله إلى النبي ير فهو لا يفعل 
شیئًا إلا بأمره» ولا يُصْدِر حكمًا إلا يإذنه» وقد كان أساس مهديته قائمًا على هذه 
الصلة؛ ولم تكن نبوعاته إلا إخبارًا با يقول: إنه سمعه من الرسول أو بلغه» فإذا ثبت 
بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم تصدق» وأن هذه التوقعات لم تتحقق» أصبح 
الأساس الذي قامت عليه مهديته منهارًا. 

وقد أسلفنا الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله يق مباشرة في حال اليقظة 
بعد موته استحالة شرعية”» وأثبعت الوقائع الحسية أن رسول الله له لم يخاطب 
المهدي با ادّعاه» وأن عامة ما ادّعاه المهدي السوداني» ونسبه إلى رسول الله يلق لم 


يتحقق منه شيب وهاك أمثلة من تنبؤاته التي لم يتحقق منها شيء: 


)١(‏ راجع «الفصل الثالٹ» من «الباب الثالث) ص(59؟) وما بعدها. 


o4۲‏ ِي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


۵ فقد ذكر أن رسول الله كَل تأمر - في حضرة من جر المهدي e‏ -. 
عزرائیل قائلا: ۰ 

. «من هذه الليلة اصحب المهدي لا تفارقه»» وهذه الليلة المذكورة - التي حصلت 

فيها هذه الحضرة ‏ غرة شعبان 79 ١ه‏ ليلة الأربعاء» ثم تلا لنا أي البي لي جميع 

الأحوال إلى دخول مكةء ومنازعة أهلها ومبايعة انضعفاء والغرباء أولاء ثم !مبايعة 

الشريف ملك مكة. وجميع أشرافها معه). 

ه وقال في رسالته إلى الخديو: «وبشرني سيد الوجود يي بالنصر على كل من 
يعاديني» ولو كان الثقلين» وبأن من يقصدني بعداوة يخذلة الله .في الدارين» 
وقلدني سيف النصرء وأخبرني ئي أملك جميع الأرض» وها أنا قادم إلى جهتك 
بجنود الله عن قريب + إن شاء الله . تعالى - لابين وتوعك في قبت ولو 


كنك في بروج مشيدة)( 0 


© وادّعى في رسالته إلى المهدي السنوسي أن النبي َل أخبره أنه من وزرائةن وأنه 
أوقف كرسي عثمان اه وقال: «هذا الكرسي لابن السنوسي». 

e‏ ع فتح ايض ادعی أن الرسول بشره ب بان سيصلي في مسجد «بزبرا» ثم 
المسجد الحرام. بمكةء وفي مساجد المدينة المنورة» ومصرء وبيت المقدس» وبغدادء 
والكوفة © ١‏ 

۳ إلزامه .الناس بدعاراة الزائفةء بل تكفيرهم وقتالهم عليها: 
وهنا مكمن الخطر E‏ في دعوى المهدي السوداني؛ لأن ادعاء المهدية بمجردة» 


وادعاء التلقي عن رسول | الله ب مباشرة يترتب عليهما ضرر لازم لصاحبه؛ أما أن 


)١(‏ «منشورات المهدية)» ص(1/8). 

(۲) «منشورات الإمام المهدي»» (۲۷۷/۲) باختصار. 

(۳) «منشورات المهدية)» ص (۷۳). 

.)"۹٥( «تدوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا» ص‎ )٤( 


حركة المْقِدِيٌ الشودَانيّ o4‏ 
a <5‏ 


يلرم الناس بهما إلزاماء ويعاقبهم على رفض دعواه بالتكفير أولاء ثم بمقاتلتهم عليها 
ثانياء فهذا هو العبث بشريعة الله والعدوان على حرمات المسلمين المعصومين في أبشع 
صورة. 

وحين قال رسول الله يل ون حَذبًا عل ليس كِب عَلَى اَعَد فإما كان 
يعني تحذير الذين يتقولون عليه يك ما لم يقل؛ لأن في هذا تحريقًا للدين وعبنًا بالمصدر 
© يقول المهدي ضمن رسالته إلى يو سف حسن الشلالي ومن معه: 

«وقولكم: إنا قتلنا جملة من المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدوانًا باطل؛ 
لأنا ما قتانا إلا أهل «الجرادة» بعد أن كذبونا وحاربوناء وقد أخبرنا النبي كي وأخبر 
جميع أهل الكشف بأن من شك في مهديتنا فقد كفرء ودمه هدرء وماله غنيمة» 
فحاربناهم؛ لأجل ذلك» وقتلناهم. 

وقولكم: إن الذين قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما جاء به النبي ي 
وسال عن دمائهم بين يدي الله ۔ تعالى ‏ باطل؛ لأن القطب الدرديري قد نص فى 
المسلمين منهم كرمًا؛ فيجوز قتلهم» على أن الي َة أمرنا صريخا بقتال الترك» 
وأخبرنا يأنهم كفار؛ لخالفتهم لأمر الرسول باتباعناء وإرادتهم إطفاء نور الله تعالى ‏ 
فكيف تُسأل عنهم بعد هذا؟!)0". 

و«جاء في واحدة من أولى رسائله إلى الحاكم التركي رءوف باشا: وبعد:. فعلى 
مقتضى المكاتبة فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلقٌ على تقويم السنة» والهجرة 


.)١١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۳١۲ - 7١١( «منشورات المهدية)» ص‎ )۲( 


۰ اهدي وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ إلشَاعَةٍ 
الفائزين» ومن حالف خذله الله في الدارين وصده بقدرته» أما المواعظ للمؤمنين فهي 
مبينة» فمن لم يصدق طهره السيف» وليكن المعلوم أنه أتاني من الحضرتين. حضرة 


: النبوة وحضرة ة الأقطاب 5 سيف» وأعلمت أنه لد يُنصِر علي من معه اح ومن أتانا 
بالعداوة يادو الله إما با خسف» أو بالغرق» وذلك إعلام مله 0 ۰ 


وقال في بيان إعلان مهديته: «... وقد أخبر ل مرارًا أن من شك في مهديتي 
كفر باللّه ورسوله» وأن من عاداني کافرء وان من حاربني يخذل في الدارين» وأمواله 
وأولاده غنيمة للمسلمين). oT‏ 
ش لقد كان من آثار هذه المغالطات فرض الوصاية على «الجن والإنس» فرضّاء يقول 
ا مهدي ضمن رسالته إلى الشلائي: 
(وقولكم: قم واحضر عندناء وتوجه بنا إلى محل الهدي: مكة المشرفة» فاعلموا أن 
توجهنا.إنما يكون بأمر رسول الله ل في الوقت الذي يريده الله ولسنا تحت ر کې 
بل انتم ومن فوقكم تحت أمرتاء وأنا ب الأمر الآن على سائر الإنس وال جان)أه“. 
وقال مخاطبا محمد بك أبو السعود: «... وأنا ولى الأمر الذي تجب طاعته علق 
٠‏ جميع الأمة المحمدية)ام©). ١‏ 


بل إنه حاول فرض هذه الوصاية ‏ بناءٌ على مزاعمه وادعاءاته ۔ حتى على الح ركاٹ 
الإسلامية المعاصرة له» ولعل أوضح دليل على ذلك أسلوبه في مخاطبة منحمدٍ المهدي 


()1( «السابی)» ص (۳۰۸ ۔ ۹۹). 

(۲) انظرا ص(۸۲٤).‏ 

(۳) «منشورات المهدية)» ص ٤(‏ 1« ويلاحظ أن المهدي كان «يحرص على أن يتجنب. ذ کر الحج» 
الدعوة إليه؛ لأنه كان يؤمن بأن الجهاد أولق وأهم من الحج» وقد تفادى المهدي أن ينص على هذا في 

رسائله» ونراه هنا يتخلص من طلب الشلالي دون أن يوافق أو يعارض فكرة اليج أو يوضح موقعها 

من دعوته). اه م ای صفق ورات ایی الدكتور/ محمد إبرا هيم أبو سليم» هامش ص 
(T19‏ 

.)٤۸٩( راجع ص‎ )٤( 


حركة لدي الشودانئ 
السنوسى» ومحاولة جره إلى متابعته قسرّاء وقد سبق بيان ذلك» وكيف: استخف 
الستوسي جزاعمه» وأهمل الرد عل 

لقد كان يهون الأمر لو أن هذه «الهلاوس» و«الضلالات) محصورة في دائرة 
«الصوفي المجذوب الهائم»» لكن الأمر يختلف تمامًا إذا انسحبت خيالاته إلى عامة 
الناس» فتصبح تشريعًا يُفرض بقوة السيف» فهذا ما لا يمكن إقراره؛ لأن «ذوق 
الصوفي امجحذوب» في مثل هذه الحالة يحصل له وهو في حالة غير طبيعية بل غير 
سوية» الأمر الذي يجعله غير صالح؛ لأن يُخاطب به المقيدون بالنواميس الطبيعية. 
٤‏ جاء فى «الموسوعة الميسرة»: أن المهدي السودانى «نسب إلى نفسه العصمةء 
وذكر بأنه معصوم نظرًا لامتداد النور الأعظم فيه من قبل خالق الكون إلى يوم 
القيامة»اه". 

فلو صح هذا عنه؛ فلا ييعد أن يكون المهدي السوداني قد تأثر بالصورة التي رسمها 
ابن عربي عن المهدي في قوله: 

«والمهدي لا يخطى؛ لأنه يقفو أثر رسول الله يه والإمام ‏ أي المهدي ‏ يتعين عليه 
عِلْمْ ما يكون بطزيق التنزيل الإلهيء فما يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه املك من عند 
اله الذي بعثه إليه ليسدده؛ فعرفنا بذلك أنه معصوم» ولا يخطئ» ولا معنى للمعصوم 

في الحكم إلا أنه لا يخطئ»”". 

وابن عربي بدوره متأثر في تصوره عن المهدي بمفاهيم الشيعة عن أئمتهم» 
ومهديهم المزعوم. 

وقال التعايشي في سياق كلام له عن المهدي: «ومعلوم أنه على نور من ربه»: 
وتأييد من رسول الله ب وموعود أن يرفع المذاهب» ويطهر الأرض من الخلاف» 


)١(‏ راجع ص )01١(‏ وما بعدها. 
(؟) «الموسوعة الميسرة»» .)"۱۸/١(‏ 
(؟) انظر صن(0٠00).‏ 


04 : الْقَدِيٌ وَفِفْهُ أَشْرَاطٍ التاعة 


ويعمل بالسنة» حتى لا ييقى إلا الدين الخالصء بحيث لو كان رسول الله عله 
موجودًا لأقره على جميع أفعاله» اه ولا أدري ما الذي أحوج التعايشى إلئ هذه 
الشرطية ما دام مهديه يتلقى عن رسول الله َي مباشرة؟! : 
مر من هذا كله غلو المهدي فى صديقه التعايشى إلى خد يفوق الوصف إذ 
«إن الخليفة عبداللّه ا وأنا'منه» وقد أشار إليه سيد الوجود بي فتأدبوا معه 
كتأدبكم معي » وسلموا له ظاهرًا وباطتا كتسليمكم لي» وصدقوه في قوله» ولا هة 
في فعله» فجميع ما يفعله بأمر النبي يب أو يإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هو 
نائب عنه في تنفيذ أمره و والقضاء بإشارته» فان فعله بكم» وحكمه فيكم حلب 
ذلك. 1 
واعلموا يقيئًا أن ا هو قضاء رسول الله يِه كما قال تعالى ا 
کن مون ب مَؤمِنَةٍ 5 فی ال وز 4 أن أن کن وھ انسل م 7 نارهم ومن 
يحص الله اورسولم قد 0 طلا م @{ 8 [٦‏ 
فمن کان في صدره حرج لأجل حكمه؛ فذلك لعدم إعانه وخروجه من الدين. 
بسبب خفلته» وذلك بشاهد قوله ‏ تعالى -: ف وَرَيْكَ لا بومئوت حى يُحَكْبوكٍ 
ا ت و ی جت ا ا کی ا ا EIS 2 e‏ رور ر 


هِما شجر تهر ثم لا دا ف ف آمهم حًا ْنَا فضيت وسلموا 
سلما و 4 [النساء: م ولا شك في شرك من استتكف عن حكم الله وحكم 


رسوله» سيما بقوله يِوّ: (إنَّ وف ما أحَاف عَلَيكُمْ الشرك ايء مع أنه خليفة 
الصديق» وأول المصدقين في المهدية» فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله: بنص, 
القرآن» وانظروا لن أورئه اللّه مكانة الصديق بالباطن ‏ بالخضر ‏ عليه السلام ‏ فهو 
مسدد مؤيد من الله ورسوله؛ ويد من أيادي الله لنصرة دينه بإشارة سيد الوجود ع 
فحيث فهمتم ذلك» فالتكلم في حقه يورث الوبال والميذلان وسلب الإيمان.. 


حركة المَهْدِيٌٍّ الشوداني 4ه 


واعلموا أن جميع أفعاله» وأحكامه محمولة على الصواب؛ لأنه أوتي الحكمة 
وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم فلا 
تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه ‏ ولو بالكلام النفسي فقد خسر الدنيا والآخرة! 
ويُخشى عليه من 2 ص سوء الخاتمة والعياذ باللّه؛ لأنه خليفة الصديق الذي قال 
الله في حقه: 8إ يفوا ل إصحبه. لا رن إت الله نه ما وقال صل دما 
لق ا يڻ ابي ټکي» وحيث علمتم ذلك» فهو 
بمنزلته الآن؛ لأن أصحابنا كأصحاب رسول الله ل 

والمذكور. خليفتنا في الدين» وخلافته بأمر من النبي يِب فمن كان منكم مومتًا 
باللّهِ واليوم الآخرء ومصدقًا بمهديتي؛ فليسلم للخليفة عبدالله ظاهرًا وباطناء وإذا رأيتم 
منه أمرًا مخالقًا في الظاهر؛ فاحملوه على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن. 

ونما أنذرتكم بهذا رحمة بكم» وشفقة عليكم» وليبلغ الشاهد منكم الغائب 

وإن الخليفة هو قائد جيوش المسلمين» وخليفتناء والنائب عدا في جميع أمور الدين» 
وإياكم والوسوسة في حقه» وظن السوء به» وعدم الامتثال إليه في قوله» والمشاجرة له 
أو لأحكامه» ومن عاد فينتقم الله منهه ويسلطه عليه. 


وقد أتانا خبر من الخضر 5 عليه السلام أن الأولياء اجتمعوا في بت المقدس 
يقولون: الحمد لله الذي أظهر المهدي» وجعل عبداللّه وزيره! 

ثم وجد ‏ أي الخضر ‏ اجتماع الشياطين» وهم يقولون: كان عيشنا بالغش 
والخداع» والمكر والكذب» فأتى المهدي» وقطع علينا عيشناء ولولا أن عبدالله وزير له 
وكان الخليفة غيره» لكنا نجد في المهدية دخولا!ي(. 


)١(‏ «منشورات المهدية)» ص (57 - 1۹)؛ وومنشورات الإمام المهدي»ء 2)90/١(‏ وما بعدها. 


04۸ ِْ اهدي وَفِقَهُ أُشرَاطٍ الشَاعَةٍ 


85 ملام الصرفية ة رة في م منهج المهَدِيّ السّوَدَانِيٌ: 
لقد نشاً المهدي السوداني وترعرع في كنف المنهج الصوفي الذي تشبع به 2 

السوداني» وکان سمه ه الغالنة» وسلك الطريقة السمانية» ولم يكن صوفبًا معتادا بل 

را وشيخ طريقة» وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه وشکل هویته» ُ5 بعض 

مظاهره: : 

© كانت مصادر التلقى ف ا مهدي انعكاسًا لصوفيته الخرفة؛ كالكشف 5 
والرؤى المنامية والحضرات الصوفية التي يحضرها ‏ بزعمه ‏ الأولياء والأقطاب: 
والأبدال» بل الرسول يبي والخلفاء الأربعة» ناهيك عما سبق الإشارة إليه من دعواه 
التلقي المباشر عن رسول؛ الله د 

© أعلن المهدي حظرًا على تبادل الكثب إلا كتب الأصول؛ كالمصحف الشزيف' 
والصحيحين» وغيرها مما أجازه؛ كإحياء علوم الدين للغزالي» الذي يعد دستور' 
2 الصوفي 30 
0 5 يدور 2 اا الا ٠‏ : 

۵ عَكسَ كلام خليفته التعايشي في عصمته» وكلام المهدي في حق التعايشي الصورة 

)١(‏ وهذا يعكس «الجفاء» بل «العداء» التقليدي بين الصوفية والعلم» وهو أشهر من أن ندلل عليه 

(۲) ولما تح ركت الحكومة؛ لضرب المهدية في جزيرة «أبا)» كتب المهدي خمس رايات رفع عليها شعار الا 
إله إلا الله» محمد رسول الله»» وعلى أربعة منها كتب على كل واحدة منها اسم واحد من الأقطاب 
الأربعة المتصوفة. وهم: الجيلاتي» والرفاعي» والدسوقيء والبدوي» وكتب على الخامسة محمد 
المهدي خليفة رسول الله». اه, من «الموسوعة الميسرة»» .)911//١(‏ ٍ ٍ 
وقال في أحد أوائل بياناته: .١‏ .. وأخبرني سيد الوجود ولف بأني المهدي المنعظره > وخلفني : عليه الضلاة 
والسلام بالجلوس على كرسيه مرارّاء بحضرة الخلفاء الأربعة» والأقطاب» وا خضر عليه السلام - ...0 


إلى أن يقول: «وفي ساحة الخرب يحضر معهم سيد الوجود وه بذاته الكرية؛ وكذلك الخلفاء 
الأربعة. والأقطاب» واتلنضر - عليه السلام -). اه. من (منشورات المهدية»): ض ٤‏ 4 


حركة الْهْدِيّ الشوداني 4 


الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه» بالتسليم المطلق له» وأن يكون بين يديه 

كالميت بين يدي من يغسله0"©, 

لقد كان المهدي ابا بارا بالصوفية» فهي التي فتحت له باب المهدية» ومنحته جواز 
المرور إليهاء وبذلت له الأدلة والأسانيد» وكان لكتب ابن عربي”" الأثر البليغ في رسم 
صورة المهدي التي تقمصهاء وتوحد معهاء واستلهم منها خططه وأفكاره. 


* يا تنا 


(0) انظر: ص .)٤٥٥(‏ 

(؟) لقد أسهب ابن عربي في الحديث عن المهدي المنعظرء وصبغه بصبغة صوفية» حيث جعله قطبا صوقياء 
.وراجت مؤلفاته التي حوت الحديث عن المهدي مثل «الفتوحات المكية»» و«عنقاء مُغْرب» في السودان» 
إلى جانب كتاب «لواقح الأنوار في طبقات الأخياره للشعراني» وقد تأثر بهذه الكتب المهدي 
السوداني» والمهدي الجونبوري في «الهند»» حتى قال بعض الباحثين: إن ابن عربي مَهّد . بهذه الكتب ۔ 
الطريق للقادياني وال جونبوري» خاصة في فكرة «ختم الولايةة» و«نبوة الأولياء»» وانظر: «فرق الهند» 
ص( ۳۰ ۳۱۲ ۔ اام 


ْ ادى وَفْقَهُ أ شراط السَاعة 


تأر الَْدِيّ السُودَانِيّ بافترَاءَاتِ ابن عَرَبِيٌ 


لقد خلط ابن عربي خصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة الصحيحة» 
بتلك التي وردت في الأحاديث الضعيفة» وأضاف إليهما أكاذيب فاحشة استمدها 
من «مصدرٍ ثالث»» فكان هذا الخليط هو الأساس الذي بنى عليه مهدي السوداني 
دعواه» .وهاك بعض هذه الأوصاف «الدخيلة» على السنة الشريفة من كلام ابن 
ا 
© فمن ذلك قوله: «إن لهذا الخليفة ملكا يسدده من حيث لا يراه؛ أي ملك الإلهام»: 
© وقوله: إنه «يرفع المذاهب من الأرض» أعداؤه مقلدة العلماء؛ لا يرونه من الحكم 

بخلاف ما ذهب إليه أثمتهم)». 
© وقوله: «يبايعه العارفون باللّه من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي» 

فشهداؤه حير الشهداي وأمناؤه خير الأمناء». 
© وقوله: «يعرف من الله ع الغيب ‏ قدر ما تحتاج إليه مرتبته؛ لأنه خليفة مُسَدّد). 
© وقوله: «يفهم منطق الحيوان» ويسري عدله على الإنس والجان» من أسرار علم 
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الصحابة» صدقوا ما عاهدوا الله عليه). 
© وقوله: «وهو أعلم الخلق باللّ» ولا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالل منه» 

فهو والقرآن أخوان» كما أن السيف والمهدي أخوان» والمهدي حجة الله عن أهل 

زمانه, وهي درجة الأنبياء. : 
© وقوله: «والمهدي لا يخطيء؛ لأنه يقفو أثر رسول الله كَل والإمام ‏ أي المهدي ‏ 
يتعين عليه علم ما يكون بطريق التتزيل الإلهي» فما يحكم المهدي إلا با يلقي إليه 


)١(‏ كما وردت في «الفتوحات الكية» 577/0 ۳۳٣‏ وليكن منك على د كر قول ابن عريي في 
شأن دفتوحاتهة هذة: رإنما الحق يلي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطرهة. اه 0 4( 


حركة الَهدِيّ السُودَانِيٌ 

الك من عند الله الذي بعثه إليه؛ ليسدده» فعرفنا بذلك أنه معصوم ولا يخطئ» 

ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ». 

إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة ثميزة يدركها كل خبير بالمذهب الشيعي 
الرافضي» فقد استمدها ابن عربي من «أكذب» الفرق الضالة الشيعة الرافضة7©, 
وكانت كتب ابن عربى «القنطرة» التى عبرت عليها الأفكار الشيعية إلى العقول 
الصوفية: ۰ ۰ 

ولقد تكلف المهدي السوداني» وأرهق نفسه» وأرهق معها الآخرين» في محاولة 
تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامحها كتاباتُ ابن 
عربي» وإنَّ تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع - بل يزلزل ‏ الثقة في المستوى العلمي الذي 
بلغه المهدي السوداني» ويكشف أنه «متواضع) إلى حدٌ كبير» ويجعله أدنى من 
مستوى رجل من عوام أهل السنة؛ لأن هذا العامي لم يتورط في كبيرة القول على الله 
بغير علې كما يجسد لنا خطر الفكر الصوفي الدخيل على الإسلام» وكيف أن 
«احتكار» الصوفية لمنابع التعليم والتربية في البيكة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك 
الوقت يكمن وراء انحصار المهدي السوداني في دائرة تأثيرهاء وحرمانه من تأثير 
حركات إسلامية معاصرة له مارست دورًا تجديديًا حقيقيًا وعميقًا أعني حركة شيخ 


الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله > ثم حركة الإمام محمد بن علي 
الج ررحي الل 
©» فإن قال قائل: إذا كان المهدي السوداني صونيًا لحما ودماء فلماذا إذن ألغى الطرق 
الصوفية؟ ٠‏ 
فالجواب - والعلم عند الله - تعالى : 
أن هذا لا يعني بالضرورة تخليه عن «الفكر» الصوفي, وانحيازه إلى منهج أهل 


)000 راجع: ص (۱۷۳). 


oo‏ الْهَدِيٌّ وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ الصَاعَةٍ 


الحديث» أهل الحق» أهل السنة وا جماعةء فإن هذه الخطوة كانت «تكتيكية) ولم تكن 
«استراتيجية)؛ بمعنى أن مقصوده كان توحيد الطرق التعددة في طريقته التفردة» كي 
تدور الحركة حول قطب واحدء لا أقطاب متعددةء متنافرة» ولا شك أن طريقته 
المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها بالولاء» وينطلق من مفاهيمهاء ويحترم 
مرجعيتهاء وعلى أساسها بتى دعواه المهدية وغيرها من الدعاوى والخازفات. 

لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازمًا له طول حياته؛ وبقي 
كامًا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره('» وكان يلجأ إليه أحيانًا في محاججة أعدائة 
وخصومه كما تفصح عنه مكاتباته ومواقفه. 

ولم يثبت بصورة حاسمة أنه تخلى أو تراجع أو تبرأ من ضلالات الصوفية»' وهو 
وإن كان رفع شعار (الكتاب والسنة) فقط لا غير فقد كان لسان حاله يقول: 
«الكتاب والسنة بفهم الصوفية)» وكيف يتخلى عن هذا المنهج الصوفي. وهو أساس 
دعوته وجوهرهاء فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية؛ «كالتلقي عن الرسول عل 
مباشرة يقظةٌ» وتنصيبه إياه مهديّاء وحكمه أن من خالف مهديته فقد کش واستناده 
إلى الكشف والإلهامء..» إلى آخر ما ذكرناه سابمًاء لبقيت دعواه المهدية 'خوائ, 
ولانهارت مهديته من أساسهاء وصار- من هذه الحيثية . كغيره من مدعي المهدية سواءٌ يسواء. 
5 مَوْقِفُهُ من اللاي لفقي وَالَذَاجِبٍ الْفِفهيّة: 

بما أن المهدي كان 7 زعمه ‏ يتصل برسول الله يد مباشرة» ويتلقى عنه» 
اويتحدث باسمه؛ كقوله: «أخبرني سيد الوجود يل وقوله: «إن أمرنا ناشئ عن إلهام 

مع المشورة المسنونة)؛ فإنه كان یری في نفسه أنه في وضع | من استنباط 

ا ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه, وادَّعى الاجتهادء وطرح العمل 
بالمذاهب الأربعة» وقد سل مرة: «معلوم أن المذاهب أربعة: الحنفي» والشافعي». 


(1) انظر: «الأصول الفكرية»» ص .)١58(‏ 


حركة الَهْدِيّ السودَانِيّ oor‏ 


وامالکي» والحنبلي» فما مذهب المهدي؟)» فقال: «هؤلاء الأئمة ‏ جزاهم الله . دجوا 
الناس» ووصلوا إليناء فجزاهم الله خيراء فهم رجال ونحن رجال» ولو أدركونا 
لاتبعوناء وإن مذهينا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا العمل 
بالمذاهب ورأي المشايخ». 

هكذا ‏ وبجرة قلم ‏ أبطل المهدي العمل بالمذاهب! وأحل محلَّها مذهبه الخاص به» 
وهذه من أشنع مجازفاته» التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية الخلاف الفقهي» 
ومبلغه من علم الشريعة» وقد تأثر في ذلك بقول ابن عربي في شأن المهدي: «يرفع 
المذاهب من الأرض... أعداؤه مقلدة العلماء؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب 
إليه أئمتهم... وهو أعلم الخلق بالل... ولا يكون في زمانه» ولا بعد زمانه أعلم بالله 
منه... والمهدي حجة على أهل زمانه... وهي درجة الأنبياء»اه”". 

وابن عربي نفسه يسد علينا باب الاستفسار عن مستنده في هذه الدعاوى؛ لأنه 
دعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكرء ونما هو نفث روعي على يد «مَلّكِ الإلهام»» 
من إملاءٍ إلهي» وإلقاء رباني» أو نفث روحاني» يقول ابن عربي: (إن ترتيب الفتوحات 
لكية لم يكن لي من اختيار» ولا عن نظر فكري» وإنما الحق يلي لنا على لسانت ملك 
لإلهام جميع ما نسطره)اه”". 

ويقول ‏ أيضًا .: «إني رأيت رسول الله وَل في مبشّرة أريتها في العشر الأواخر من 
حرم سنة 1۲۷ھ بدمشق» وبيده کتاب» فقال: هذا كتاب «فصوص الحکم»» حذه 


واخرج به إلى الناس)اه“. 


كذلك يوصد المهدي نفسه في وجهنا باب الاستفسار عن مؤمّلاته العلمية التي 


.)۳۹۳( انظر: «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر)ء» ص‎ )١( 
TYA) (؟) «الفتوحات المكية)»‎ 

(۳) «السابق؛» (۲۸۷/۱). 

.)٠٤١( انظر: «الأصول الفكرية»» ص‎ )٤( 


۰ اهدي وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشاعة 


رقته إلى منزلة إمام الأئمة امجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة» ومالك» والشافمي» 
وأحمد» فضلا عمن عداهم؛ لأن المؤهل الوحيد له هو: دعوى الإلهام» والتلقي المباشز 
عن المعصوم يي إذن ليس لنا أن نتساءل عن حظه من علوم الحديث والفقه والتفسير 
وأصول الفقه... إلى آخر هذه العلوم الضرورية للاجتهاد؛ لأنه هكذا ‏ وبضربة حظ : 
نال علمًا وهبيًا يغنيه عن «قال» وحدثنا»» ويحميه من أن يحاسّب: «من أين لك 
هذا؟». إن هذا فعل «الحواة» المهرة» وليس فعل أئمة الهدى! 
ينبغي أن تُقَرُمَ هذه الحركة على أساس العلم الصحيح» لا على أساس دغاواه ش 
ومجازفاته؛ “لأننا - وبيساطة ‏ نقطع بأنه ليس المهدي النتظر طبقًا للأدلة الشرعية 
.والحسية والواقعية» وما ادعام وهوّش به وهدّد من لا يقر بمهديته المزيفة كلا شيء عند 
العالم المحقق» والناقد البصين وإما ينطلي على ضعاف العقول» وخفافيش البصائر. ؛ 
أما هؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته» وسلطوا الضوء على 
إتجازاته وخاصة في محاربة الإنكليزء وامتدحوا منهجه بأنه وكان سلفيًا متأثوا بدعوة 
شيخ الإسلام محمد بن عيدالوهاب»» وادّعوا أن من أدلة سلفيته المزعومة أنه أبطل 
العمل بالمذاهب الفقهية» وفتح باب الاجتهاد في الدين؛ فقد أخطأوا من طريقين: : 
الأو ل: أنه حين ألغى المذاهب الفقهية الأربعة أبدلها بمذهبه الشخصي الحْدَث 
تحت ستار القرآن والسنة بفهدمه هوء أو تحت ستار دعوى الإلهام» ليس هذا فحسب» 
بل إنه حلع رتبة الإمام اق صاحبه التعايشي» الذي لم يكن له حظ ا 
العلم الشريف» بل قيل: إنه كان يشتغل بالسحر والتنجیم» وغلا فيه حتى قال في 
حمه: i!‏ 0 
«... فجميع ما يفعله بأمز النبي ي أو يإذن مناء لا بمجرد اجتهاد منه» بل هوا 
نائب عنه في تنفيذ أمره کي والقضاء بإشارته... واعلموا يقتا أن قضاءه فيكم» هو 


.)41( هامش رقم‎ .)١154( كما في «الأصول الفكرية» ص‎ )١( 


حركة الْقَدِيٌ الشودَانيٰ 
قضاء رسول الله ... فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه» فذلك لعدم إيانه 
وخروجه من الدين بسبب غفلته» إلى أن قال: «... فحيث فهمتم ذلك» فالتكلم في 
حقه يورث الوبال واليذلان وسلب الإيمان» واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة 
على الصواب؛ لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس 
منکم» أو سلب أموالكمء فلا تعترضوا عليه» ومن تكلم في حقه» ولو بالكلام النفسي؛ 
فقد خسر الدنيا والآخرة» ويُخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله». اه 


مختصرًا. 

إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست مما يفرح به» ولأن ييقى مقلدًا 
محصورًا في اجتهادات المذاهب الحررة» خير وأسلم وأهون شُوًا من أن يستبدل بها 
مذهبه المبني على دعوى الكشف والإلهام» لا يَحْطِمْه خطام, ولا يَرُمُه زمام ولا 
بكم ٠‏ 

الثاني: أن من الخطإ الربط بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين السلفية» 
فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم» وتنهل من علمهم» ولا تتعصب لأحد منهم» ولا 
ترى بأسًا في التمذهب بأحد المذاهب الفقهيةء وإنما البأس في تقديم أقوال الرجال على 
قول الصادق المصدوق يل وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة 
والجماعة» وحراس منهجهم تجمعهم راية واحدة في الأصول» وإن اختلفوا في 
الفروع» وقد تواترت النقول عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة» ونيذ 
أقوالهم إذا خالفتهما. 

وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وسائر علماء 
الدعوة الوهابية المباركة كانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -» 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدع الاجتهاد» ولا دعا أحدًا إلى تقليده» قال الشيخ 
عبداللّه بن الشيخ محمد في رسالته التي كتبها لما دخلوا مكة سنة ۸١۲٠ه:‏ 


0 ۰ القَدِيُّ وَفِفْهُ أَهْرَاطٍ الشاءة 


«ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد لدينا يدّعِيهاء إلا أننا في بعض السائل 
إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مُخَصّصٍ ولا معارّض بأقوى 
منه» وقال. به أحد من الأئمة الأربعة؛ أخذنا به» وت ركنا المذهب» كارث الجد والإخوة 
فإنا نقدم الجد بالإرث» وإن خالف .مذهب الحنابلة»» وقال أيضًا ‏ رحمه أله .رولا 
مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض» فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهادء 
.وقد سبق جمع من أئمة المذاهب ا إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين 
للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه)7١‏ ش 
3424 اجْتِهَادَاتهُ الْففَهية الْعَرِييَةٌ, وَإلْرَامهُ هُ الئاس بها 

إن اجتهاد المهدي ليس,الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذهان عند إظلاق هذه 
الكلمة» إنه اجتهاد من نوع خاص» إنه اجتهاد يخدم ثورته» ويدعم دولته قبل أي 
شيء آخرء وأسوأ ما في الأمر أنه حجر على الناس» وألزمهم إلزامًا باختياراته» بل تهدد 
وتوعد من يخالفه» كما مرت أمغلة ذلك مرارًا. 

جاء في منشور «حياة الدين الکبری») الصادر في ذي الحجة سنة ١١٠٠هل‏ ى 
لأنصاره: 

«والذي ينقذكم من الهلاك» ويورثكم عظيم المكانة عند الله هو أن تتركوا 

معارفكم السابقةء وتصغوا لدلالتي بأذن واعية حيث وجب عليكم ذلكه ولزمكم 
الانقياد لي والخروج عما عند كم». اه. 


.)۲۲١( «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية»» د. صالح العبود» ص‎ )١( 
.)48( «منشورات المهدية)» ص‎ )۲( 


مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله الْفَحْطَائِيُ o0۷‏ 


الذي قاد المجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في مستهل عام 
٤٠٠‏ ٠ه‏ حيث أغلقوا أبواب المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر» وبمجرد 
انصراف الإمام من الصلاة صاح صائحهم: «اللَّهِ أكبر... ظهر المهدي»» ثم أخذوا 
يذيعون بيانات من مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن زعيمهم هو «المهدي 
المنتظر)»ء وادَّعوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث عليه» ثم استندوا إلى زعم تواتر 
رؤى منامية تؤكد ما قالوه' وقاموا بمبايعته بين الركن والمقام» وإذا با جميع يفاجئون 
بالطلقات النارية تتبادل من داخل المسجد وخارجه» وتتصاعد الفتنة حين تحلق 
الطائرات فوق الحرم لتقصف المآذن التي تحصن بها هؤلاء المسلحون» وتدور المعارك 
العنيفة أيامًا متوالية تزلزل فيها البلد الأمين» وتزلزلت معه قلوب المؤمنين في شتى أرجاء 
المعمورة» غضبا على كل من انتهك جرمة البلد الحرام» والشهر الحرام» والمسجد 
الحرام» والدم الحرام» ويستمر القتال والإلحاد في الحرم حتى ينتهي باستسلام بقايا 
أولنك التأولين الذين شّبْهِ عليهم» وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت فيه 
الرواية" بعد أن قل مهديهم» ونشرت صورة جثتا. 
زوم راجع: ص (15)» وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله إيان تلك الفتنة: «أما اعتماد المنامات في 

إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان؛ لأن المرائي 


مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر؛ لأن الله سيحائة ‏ أكيل 
لنبينا محمد صَلَّى الله عله وَعَلَى آلو وَسَلُمَ - ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة قبل و وفاته عليه الصلاة والسلام۔ 
ثم إن المهدي قد أخبر النبي يك أنه يحكم بالشر ع المطهر؛ فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام 
وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟). اه. «جريدة عكاظا» 8 امن الحرم ٤٠ ٠‏ اه 
وَنَضِيت أن الأمور الكونية القدرية ومنها أشراط الساعة ‏ واقعة لا محالة؛ ولم يكلفنا الله عز وجل 
بإيجادهاء ود رجل بطائفة في البيت» وبيعته بين الركن والمقام من الجائر عملا أن يقعا بتدبير من 
البشرء كما أن المرائى المنامية يمكن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوس شيطانيةء إن المهدي الحقيقي 
تصنعه المهدية التي كتب الله لهء ولا يصنع هو المهدية. ١‏ 
)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات»: أخيرنا الواقدي» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: #خرج محمد بن= 


ممه | . ْ الْقَدِيُ وَفِفهُ أَمْرَاطٍ الشاعة 


فإلى الله المشتكى د ناقص» وتأويل مُضل» وعاطفة هوجاءء وإهدار للاعتبار 
بالأشباه والنظائر في التاريخ القريب والبعيد 2١0‏ » واستيداد بالرأي بمعزل 0" عن مشورة 


= عجلان مع محمد بن عبدالله بن حسن حين خرج بالمدينةء فلما تل محمد بن عبدالله» وولي جعفر 
ابن سليمان بن علي المدينة بعث إلى محمد بن عجلان» فأتي به فبكتهء وكلمه كلامًا شدیدًا) وقال: 
دخرجتٌ مع الكذاب»» فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يذْرَى ما 
هو؟ فيظن أنه يدعو فقام من جضر جعفر ين سليمان من فقهاء أهل المدينة وأشرافهمء فقالوا: «أصلح, 
الله الأمير! محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة» وعابدهاء وما سه عليه» وظن أنه المهدي الذي 'جاءت 
فيه الرواية»» فلم يزالوا يطلبؤن إليه حتى تركه). اه.» وانظر: «الوسيط في أدياء شنط 
ص(ه” . ۳۸)؛ و«الختار المصون من أعلام القرون»» م <(AAT‏ 

1 5 فما من شك أن القوم لو استنطقوا هذا التاريخ لأخبرهم عن كثير سبقوهم في هذا الطريق»‎ )١( 
جماخهم حصادٌ فتن مدعي المهدية» وما أكثرهم!‎ 

(۲) قال عمر بن عبدالعزير - رحمه : الله ۔ تعالى -: (إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشيء دون . العامة , 
فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة)؛ رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاده» )15١( »)٠٠١/١(‏ فقي مثل: 
هذه الفعنة لو نوقشت المسألة ي وَضَح النهار وفي الهواء الطلق؛ لسارع العلماء بتذكيرهم بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة في النهي عن حمل السلاح في الخرم» أو ربما وعظوهم با روى حفض ابن غياث 
قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله» إن الناس قد أكثروا في المهدي, فما تقول فيه؟ قال:'(إن مَرٌ: 
على بابك» فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس علية) رواه أبو نعيم في «الحليةا» 001/9 

1 و ربما أشاروا عليهم أن يصعد مهديهم المزعوم فوق سطح الحرم الشريف» فإن قعل بان أنه لي ليس المهدي 
الحقيقي, الذي سيملك سبع سنين» وعصمت الدماء التي أريقت» ولهذا «الاختبار) لحقيقة :مدعي 
المهدية أصل في حديئين شريفين: 5 
الأول: وهو من أعلام تبوته َل فعن أي هريرة ذه قال: «لا فتحت خيبر أهديت لرسول الله وَل 
شا قيها سم» فقال رسول الله يد «الجمهُوا موا لي من کان من اهود هَهْا هَهْاهء فسألهم النبي ٤‏ عن 
أشیای ثم قال لهم: هَل اش ؛ ادي عَنْ شَيْءٍ ن اکم غناك قالوا: نعم يا أيا القاسم» فقال: «هَلٌ 
جَعَلكمْ في َو السام سمًا؟) فقالوا: نعم. فقال: وما حملكم على ذلك فقالوا: أردنا إن كنت كاذب | 
أن نستريح منك وإن كنت 0 لم يضرّك). رواه الإمام أحمد في «المسند» امن 
والبخاري(57/4)» ومسلم (۲۱۹۰)» وانظر «سنن أي داوه ٠١١‏ ه4). 
والثاني: أنه كان بالمدينة رجل يهودي يُدعى ابن صیاد» وكان شبيهًا بالدجال فى كيز من صفات 
ركان با متشککا في أمره حيث لم ينزل عليه وحي بذلك» وكان عمر بن الخطاب - رَضِيَ الل عله 
يجزم بأنه المسيح الدجال» وكذلك ابن عمر» ولا لقيه البي عله قال عمر - رضي الله عل .: رايا 
رسول الله أضرب عتقه»» فقال له رسول الله ل: إن يكن فلن عط علي إن لا یکن فلا غير 
لَك في قئله». رواه مسلم في صحيحه (A .( »)۲۲٤٤/٤(‏ 


مُحَمّدُ بن عَبدِاللَّهِ القخحطاني 


أهل العلم والإيمان؛ افتعانًا على أحص خصائص الموقعين عن رب العالمين» أعني: الإفتاء 
في النوازل الكبرى» والتبصير في الفتن التي إذا أقبلت عرفها كل عالم» وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل. 

ويا أسمًا على «سلفية» مزعومة تنساق وراء التقليد الأعمى» وتحذو حذو الصوفية» 
فتنصاع لمنهجهم السقيم في تغييب بصيرة النقل والعقل باقتياد الناس عبر «المنامات) 
كأنها وحي منزل» ولو أدى بهم ذلك إلى فتح ذريعة تلك الفتنة العظمى» التي 
انوكت فيها حرمات بعضها أعظم من بعض:- 

أولها: | حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام: 


و اي عم 7 


و 
رور م سے ا 
ودی للْمَلْمِينَ * فيه ایت بیت مُمَامْ إرَاهِيم ومن دحم کان ایتا [آل عمران: 
AY A1‏ أي : ومن دخله فأشنوه. 
e 7‏ ج مت و رر م 
وأقسم به سبحانه فقا عَرَّ م قائل-: إلا اقيم ينا ابر ل البلد: ١]ء‏ 
وقال ‏ تعالى .: وعدا آل الذي 42 رالین: .]٣‏ 


الذي قال فيه تبارك وتعالى -: فل أل بيت وضع للا 
3 


ورفع شأنه» واختاره على سائر بلاد الأرض» وحرّمه بنفسه . جل وعلا .» فقال: 
طا مرت أن اَعَد ريت كنزو ألو الى حَيَّمَهَاك [النمل: .]4١‏ 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَِهِ وَعَلَى آله 

هارم ر ا 35 E:‏ 3 
وَسَلم -: «إن هذا البلدَ حَيَمَهُ الله يَوْمَ لق السَمَاوَاتٍ والازض» وَهْوَ حَرَامٌ بِحُومَةٍ الله 
e 7‏ 2 ق 8 5 ر 3 5 5 7 
إلى زم القهامق وإ لم جل القتال فيه لحد قبلي» وَل يحل لي إلا ساعة ين تهارء 
َهُرَ حَرَامٌ بححمةٍ الله إلى يَؤْم الْقيامَقو!"2 الحديث. 
)١(‏ رواه البخاري» »)٠١/٤(‏ في الحج» باب لا ينفر صيد الحرم» وباب فضل الحرمء وفي الجنائ والبيوع» 


والمغازي» ومسلم »)١751(‏ في الحج» باب تحريم مكة وصيدها ...؛ والنسائي 207٠١5 27١7/(‏ في 
الحجء باب حرمة مكق وياب غرم القتال فيهاء وباب النهي أن ينقر صيد الخرم. 


57 ْ الَقِدِيُ رففة أَخْرَاطٍ الشاعة. 


وعن أبي شريح العدوي ت4 قال رسول الله صَلَى الله َل وَعَلَى آله وسم .: 
(إنَّ مک حرمها الل ولم ترما الاس فلا جل لامي ومن باللّه ليزم الآخجر أن 
يفك فبا دما ولا يَْضِدَ فبها شجرة» إن أحدٌ ترص , لقتال رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ ‏ كَمُولُوا له: إن الله كد أَِنَ إرشولهء وَل أذ لك وإ أَذِنَ لي 
فيا سَاعَة من نها ثم اث حزملها اليم كخرميها الأ ين ا 

وعن جابر 4 قال رسول الله - صَلَّى الله عاي وَعَلَى آله وَسَلَّم -: دلا يل 
لأعكة أن يَحَمِلَ'الشلاخ 0 

ولقد توعد تبارك وتعالی + کل من تلد فى كدي باد العذاب» فقال ۔ جل 
وعلا -: فون رد فيو بإلكام بظلر ثُرنَهُ من عَدَاب أي [الحج: ه 

عن ابن عباس - رضي الله هما -: قال رسول الله . صَلَى الله عليه وَعَلّى آله 
وَسَلّم :ابعص الاس إلى الله له تلائة: مج في الوم وَمَُعْ في الإشلام شئة الجأجاية.. 


ومُطلك لم انمق ريق م 


ا لاك الاد في حرم ال ا 00 


وع آله له وام - يقول: : که سيج فيه ر جل من فرنش» لؤ ثور دوب يدوب القن 
اڪٽ تنظ لا تن . 


قال تجضن الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلْمْ -: «الْكبَايدُ تشع» الحديث» وقي آخره: 

)١(‏ رواه البخاري» ١77/١(‏ - ۱۷۷)» في العلم» ياب ليبلغ الشاهد الغائب» وفي الحجء وفي المغازي» 
ومسلمء ))١7514(‏ في الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء والترمڏي» ٩(‏ ۰ ۸)» في الحج» باب ما جاء في 
حرمة مكة) ورقم )١1.7(‏ في الديات» باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص زالعفوء 
والنسائى 25٠١-/5(‏ 2505 في المناسك» باب تمريم القتال فى مكة. 

() رواه مسلم» (كه؟اي في الحجء باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. 

(۳) رواه البخاري» ))١87 - ۱۸٥/۱۲(‏ في الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق. 

(؟) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد: «رؤاه أحمد» ورجاله رجال الصحيح). اھ (584/7)؛ :وقال= 


مُحَمّدُ ن عَبدِاللَهِ الْفَحْطَانُِ 1ه 


i 
0 


«راشیخلال لبت ارا نيكم أخيا َأَمْوَانَاه» وفي رواية: «وَإِخَْادٌ بالبيت ارام 
ق يكم اللنديغ200, 
وتانيها: حرمة الشهر الحرام, الذي قال فيه تعالى 23 


إن عة اپور عند أنه تا عر عبرا فى ڪي او بوم حل 
َلسَموّتٍ الرس ينبا أ رة ا [التوبة: ١۳]؛‏ هي ذو القّعدة» وذو الميجة» 
واغحرم» ورجث مس یک تيا في أَتْمَكُبْع؛ أي: في هذه الأشهر خاصة لا 
لها من مزية؛ وان كان الظلم غير جائر في غيرهاء وقيل: «لا تظلموا فيهن أنفسكم 
بارتكاب الذنوب؛ لأن الله إذا عظم شيمًا من جهة واحدة» صارت له حرمة واحدة» وإذا 


عظلمه من جهتين» صارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه ! العقاب» كما يضاعف الثواب 
عجان ن ی 
وثالتها:| حرمة دماء المسلمين: 


عن اين عمر - رَضِْيَ الله عَنْهُمَا -: قال رسول الله صلی اللَهُ عَلَيِهِ وَعَلَى آله 

وَسَلَّم -: لن يرال الوم في قُسْحَةٍ مِنْ ينه ما لم يصب دما حرَامًا 9 
وعن أبي الدرداء َي قال رسول الله . صَلَّى الله عليه وعَلَى آله وَسَلّم -: «لا يرال 

= الشيخ/ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» :)٠٠٠٠١(‏ | و(إسنادة صحيح1. 

ر١)رواه‏ من حديث عبيدالله بن عمير عن أبيه - رضي الله عة - أبو دوادء «(TAYo)‏ في الوصاياء باب ما 
جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» وفي سنده عبدالحميد بن سنان لم يونّقه ع أين حبان» وقال 
البخاري: «في حديثه نظر)ء وكذا رواه لطحاوي في «للشكلي»؛ (۳۸۳/۱)» والحاكمء ,)59/١(‏ (؟ / 
۹) والبيهقي» » د١4‏ - 405 وأما رواية: ولاڈ الت ارام َبلَيِكمْ أخياءً وَأْمْوَائاه 
فأخرجها البيهقي من طريق أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عم وأيوب بن عتبة قال فيه الحافظ: 
«وهو ضعيفء وقد اْتُلفَ عليه فيه). اه. من «تلخيص الحبيراء »)٠١٠/۲(‏ وطيسلة بن علي ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» (99/1)» وبقية رجاله ثقات؛ وانظر: «إرواء الغليل»» (4/5 18 .)١65-‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي» (74/8١)؛‏ وانظر: «حرمة أهل العلم» للمؤلف ص(3). 

(۳) رواه البخاري» »)١٠١/١۲(‏ في الديات» في فاتحتهء وزاد بعده: وقال اين عمر: «إن من وَرَطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكٌ الدم الحرام يغير جلّه). 


0 ٌْ اهدي وَفِقَهُ أَغْرَاطٍ البتساغَةٍ 


الَو مُعْنقًاا» صَاخَاء ما لم بصت ھا عرَامًاء ادا أَصَابَ دما راما بل“ 21 : 
5 43 0 7 ت ت 
وَسَلَّم -: لوال ادنيا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ تل رل م مُشلم]*) : 
وفي رواية: الَرَوَالِ الدُنيَا أَهوَنُ عَلَى الله من قَثْلٍ مُؤْمِنٍ بير حق». 
8 8 3 0 كو رهم مر “3 اق 
وعن عبادة بن الصامت طايه قال رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَسَلْمْ .: 
(مَنْ َل مُؤّمِنًا اغ يقثله َم َل الله م ص ¢ وَل عد . 


وعن أبي بكرة ‏ رَضِيَ الله عن عَنْهُ ‏ قال رسول الله - صلی الله عَلَهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ .: 
(إِذَا شه شه اليم على بو ب سلاځاء فلا رال ملاک الله َع حَبّى بش عن ). 


(1). اللغيق: الطويل العنق» الذي له 1 الخير» والإعناق: ضرب من السير سريع وسيع؛ والمراد به: 
خِمّة الظهر من الآثام؛ يعني: أنه يسير سير الْخفٌ. 

20 تلم أعياء وانقطع. 

(۳) رواه أبو داود» ( (f۷‏ 0 : في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن: وصححه الألباني في (اصحيح 
الجامع)» ( No.‏ . 

(4) رواه الترمذي» 2)١555(‏ في 'الديات» باب ما جاء في تشديد قبل المؤمن» والنسائ ئي (۸۲/۷ ۔ ۸۳( 
في تحريم الد ياب تعظيم الد وقال الترمذي: «وقد روي موقوقًا عليه» وهو هو أصح). اه 0 
وانظر: «غاية المرام ني تخريج :أحاديك الجلال والحرام)» ص (569). 
والرواية الثانية أخرجها ابن ماجه» (5319)) من حديث البراء دنه ع وصححه الألباني - رحمه الله - 
في «صحيح ال جامع)» ))١5/9(‏ (49514). 

(ه) اغتبط: سر وفرح» قال يحي بن يحبى الغساني عن قوله: واغتبط بقتله» قال: «الذين يقاتلون في 
الفتنةء مئل أحذّهم فيرى أنه على هدى. لا يستخفر اللّم)؛ يعلي: من ذلك» وذلك بخلاف ما إذا 
حزن لقتله» وندم عليه. وجاء في «معالم السئن)ء اللخطابي ب بلفظ: «قَاغتيط»؛ أي: قتله ظلمًاء لا عن 
قصاص» يقال: عَبَطتٌ الناقة واعتبطتها: إذا نحرثُها من غير داءء أو آفة تكون بها؛؟وانظر: «جامغ 
الأصول0 )0 ل للم لون وقيل: اعتبط: صب دمه صيًا. 

() الصرف: النفل» وقيل: التوبة: والعدل: الفرض» وقيل: الفدية. 

(۷) أخرجه أبو دارد» »)٤۲۷۰(‏ في الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن» وانظره في «صحيح أب داودة 
ل ىم (o4)‏ 

(N)‏ أي: يخفيه» وذلك بوضعه في غمده. 

(5) عزاه في «الجامح الصغير) إلى البزارء وحسنه الألباني؛ انظر: وصحيح الجامع)» .(T4A) «(YTTI)‏ 


مُحَمّدُ بن عبدالله القحطان o1۴‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال رسول الله ۔ صلی الله عله وَعَلَى آله 
وا م -: «يجيءَ الول الْقَاتِلِ يو يوم م الْقيَامَيَ نَاصِينُةُ وَرَأْسْهُ بيده و 
تَضْحبُ ”2 اء یُول: هيا ربا هذا فيم تكلني؟) حى بذيية 7 من العوش» 

وعن نافع قال: (كان ابن عمر ل على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون؛ وقال: 
من قال: حي على الصلاة» أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم» وأخذ ماله 
فلا) 200 

وعن عاصم «أن مروان قال لابن عمر ‏ يعني: بعد موت يزيد: هلم يدك نبايعك» 
فإنك سيد العرب وابن سيدهاء قال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نضربهم حتى 
يبايعواء قال: واللّه ما أحب أنها دانت لي سبعين سنةء وأنه قل في سيفي رجل 
واحد» 20. 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن يقول: الما كان من أمر الناس ما كان زمن 
الفتنة» أتوا ابن عم فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم» والناس بك راضون» اخرج 
نبايعك» فقال: لا والله لا يُهراق فيّ محجمة من دم ولا في سببي ما كان في 
روح) 0 

وقال أبو نضرة: «دخل أبو سعيد يوم الحرة غارًاء فدخل عليه فيه رجل» ثم خرج» 
فقال لرجل من أهل الشام: أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشاميُ إلى باب الغار 
وفي عنق أبي سعيد السيف؛ قال لأبي سعيد: اخحرج» قال: لا أخرج» وإن تدحل 
۲) تتزف بغزارة. 
(۳) يُقريه. 
ر4 أخرجه النسائي. في تحريم الدم» »)۸١/۷(‏ وصححه الالباني في «صحيح الجامع)» (۷۸۸۷). 
(ه) «سیر اعلام النبلاء» (۲۲۸/۳). 


زى «السابق)» (۲۱۹/۳). 
(۷) «سیر اعلام النبلاع» .)۲۲٠۱/۳(‏ 


4 ش اندي رَفِقَهُ أَمْرَاِطٍ الشاغة 


أقتلك» فدخل الشاميّ عليه فوضع أبو سعيد السيف» وقال: بو يإثمى وإثمك وكن من 
كفا النار! قال: أنت أبو سبعيد الخدري؟ قال: نعم» قال: فاستغفر لى» غفر الله لك) 0. 
وقال نافع: «أتى رجل ابن عم فقال: يا أبا عبدالرحمن» ما يحملك على أن تحج 
عامّاء وتعتمر عاماء وتترك الجهاد؟ فقال: بني الإسلام على خمس: إيمان باللّه ورسوله' 
وصلاة الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاق وحج البيت» فقال: يا أبا عبدالرخمن» 
لين من يان 0 ن لموم فتلا ا سلسو بنا [الحجرات: 3[ فقال: لان 
ار بيه الآية فلا أقاتل أحبٌ إل من أن أعتبر(» بالآية التي يقول فيها: وس 
يقل موم ا معدا راو سے د جَََم کا فی [النساء: E‏ 
ألا تری أن الله يقول: ا EES E‏ [البقرة: »]١۱۹۳‏ قال: قد فعلنا 
على عهد رسول الله لي إذ Ll a‏ قلي وكان الرجل يُفتن في دينه؛ إما: أن 
يقتلوه» وإما أن يسترقُوه حتی كثر الإسلام» فلم تكن فتنة قال: فلما رأى آنه لا 
بوافقه قال : فما قولك في عثمان وعليع؟ قال : أماعثمان فكان الله عفا عنه» وكرهتم أن يعفو 
اله وأما علي فائ عم رول اله وتة» وأشار بيده : هذا بيه حيث ترون)(). 
| ورابعها: | تحريم ترويع المسلم: 
فقد قال صَلَّى اله علَيهِ وَعَلَى آله وَسَلَّم -: دلا جل سيم أن مُرَوْعَ مُشلماوده. 
00١‏ «السابق)» ™ 0 
© لاون انها «أعَر» ف في الوضعين والله أعلم. 
رى الختث: الصهر ۱ 
رم «السابق»» N‏ - ۹( 
0 رواه الإمام أحمف (ه/59م» زأبو دأود »)٥۰۰٤(‏ في الأدب» باب من يأخل الشيء على المزاح» 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ قال: حدثنا أصحاب محمد صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلى آله وَسَلَّم - انهم 


كانوا يسيرون مع رسول الله يي قنام رجل متهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه» ففزع» فقال رسول 
الله عَْةُ ... فذكره)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)» (05514). 


مُحَمَّدُ ب عبدالله القَحطاني ©0 


[[وخاسها:| تعطيل ذكر الله والأذان والصلاة والطواف والسعيء وإحصار 
المعتمرين» في أشرف بيوت الل وأحب بلاد الله إلى الله ورسوله - 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَعَلَى آلِه وَسَلّمَ .٠.‏ 


لقد انتهكوا هذه الحرمات» ونسوا أن المهدي حق المهدي لا يستفتح ظهوره بمثل 
هذه الفتنة العظمى» » ثم لم يبخل الشيطان بأن يستدمر الموقف | إلى أقصى مدى ممكن» 
فإذا به ينفث في صدور ضحاياه كعادته أن المهدي قد د فر من خلال سرداب سفلى 
في الحرم» وأنه سيعود یوما ما؛ ليملا الأرض عدلًا وقسطًا بعد أن مكلت ظلمًا وجوراء 
فانتظروه» تمامًا كما فعل من قبل مع الشيعة وأمثالهم. 

لقد انقضت تلك الأساة التى أطلق عليها بحق «جريمة العصر»» ولكن الجرح لا 
يزال ينزف من قلوب المسلمين» وتتحسر أففدة كل من عاصروا تلك ا محنة» وعاينوا 
تلك الأحداث الأليمة» ولسان حال كل منهم يقول: اتی مت مل هدا ونت 
نتيا ا رمرم 17]. 

وصدق رسول الله . صَلَّى الله عليه وَعَلَّى آلِه وَسَلَُّم -: «وَلَنْ يتشتجل الت إلا 
أَهُلُهُه» وقد كان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


د بد عد جد 6 


ر ويبلغ مجموع أوقات الأذان والإقامة والصلاة التي عطْلَتْ منذ بداية تلك الفتنة اثنين وثمانين وقت 
صلاة بدأت بظهر الثلاثاء الأول من الحرم ٠٠‏ ١ه‏ وانتهت بعصر الخميس السابع عشر من الحرم 


ر٣‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (579/5)» (35/11). 


صَوَابِطُ الحكم عَلَى مدعي الْهَدِئة ۹ 


صوَابطٌ الحكم عَلَى مُدَعِي الْهَدِيَة 
ِن سِدَة القخص ََاءَةٌ من الخديغة» 
العامري في «الإعلام بمناقب الإسلام» 

الدنيا دار امتحان» والآخرة دار ظهور التتائج» فكل سالكِ طريقًا تخفى عليه 
الطريق بعينه هو الذي يقود إلى الهدف» وما يؤكد وجوب هذا التحري أننا نعيش في 
الدنيا مرة واحدة» فهى إذن فرصتنا الوحيدة للمراجعة والاستدراك» قبل أن تحل 
الآجال» ولات ساعة مندم: 

ستعلم حين ينكشف الْعُبَارُ جوادٌ تحت رجلِك أُمْ جِمَار 

إن ن كثيرًا من الناس يتقحمون الفتن» ويهجمون عليها ويقولون: 

وما نريد إلا الخیر)» وكم من مريد للخير لا يبلغه! وكم من حَسّن النية لا يشفع له 
حسن نيته! وإن النار مأهولة بكثير من حسنتٌ نياتهم. 

جاء في تفسير قوله ‏ تعالى : لوقن 18 جوا ل ريو ملعمل عب صَلِكاك... 
الآية [الكهف: :22٠١‏ العمل الصالح: أخلصّةُ وأصوية» فإن كان العمل صوابًا لكنه 
غير حالص» أو خالصًا لكنه غير صائب» فإنه لا يُقْجلُ. 

ونحن هنا لا نناقش الإخلاص؛ لأننا لا تَطَلِعُ عليه وما نناقش «الصواب» بأن 
نحاكم السلوك الظاهر إلى كتاب الله . عز وجل وسنة رسوله ل 

إن «الْخُلِصّ) غير معصوم من أن يخطئٌ أو يل وكم اصطاد الشيطان کا من 
الضحايا «بشبكة) الإخلاص! وليس أدل على ذلك من سيرة الخوارج الذين اجتهدوا 
في العبادة بصورة مبهرة؛ حتى قال فيهم النبي يَلمٌ: «يَخرج قرم من امي يَفْرهُونَ 


0۷۰ : لدي وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ السَاعَةٍ 


اراد س راکم إلى قَرَاءْتَهُمْ بسي ولا 07 إلى صَلَاتَهِمْ شي ولا 
0 إلى صِيَامهِمْ حي وَيَقْرَءُونَ الْقُدْآنَ يَحْسَبُونَ أن لهم وَهُوَ عليه لا ناوژ 
نهم تَرَاقِيهُ1 20 ؛ يونا 2 الإشلام كما يرق السَهْع من الوميةء لَو يَعْلَمُ اليش 

ا يُصِيبونَُع ما فضي كمع عَلَى لمان يهم لق لاتكلوا عَنٍ الْعمل»... 
اديت 2 
اشد منهم اجتهادًا؛ جباهُهُم قَرحة من السجودء وأياديهم كأنها ثفن الإبل» وعليهم 
قمص مُرَخْصّة مُشَّمْرِين مُسَهُمَة وجوههم من السهر» ‏ ومع ذلك كله وصفهم 
ابي د بأنهم: ون م الان كما رق السشَهْعْ من الوِمئّة»» وقال :ن 
أذر يم لأقلتيع قل 

ولقد 0 نارّها مُدّعُو المهدية؛ لأن عاطفتهم رركتت 
عقولهم» وحماستهم أخضعت فكرهم؛ ومن هنا مشت الحاجة إلى محاولة استنباط 
ضوابط تحكم موقفنا من بكل من يدعي المهدية مستقبلا مستقبلا» أو تُدّعى له حتى انضع 
النقاط على الحروف» مستهدين في ذلك باستقراء تجارب التاريخ البعيد والقریب؛ 
متحررين من ضغوط «الامنتعجال). 

وليس في وضع هذه الضوابط قتل للآمال» ولا وأد للطموحات» ولكنها تجذبتا إلى 
الواقع لنحسن تقديره» ونعزف كيف ننطلق منه لأخذ الأسباب التى تحقق لنا' هذه 
الطموحات؛ إذ لا يليق بالمسلم أن ينساق وراء الأماني؛ فالسماء لا تمطر ذهْيًا ولا 


)0( التراقي: جمع ترقوة؛ وهو 57 الذي بين ثغرة ة الدحر والعاتق؛ ولمراد عدم انتفاعهم بالعبادة. 

(؟) رواه مسلم ند 6ن وأبو داود .)٤4۷٦۸(‏ : 

(۳) (تلييس إبليس4» ص »)۱۲٣(‏ و«ثفن»: جمع ثفنة؛ وهى ركبة الإبل؛ والمراد أن ا 
طول السجود» ومرحضة: مغسولة» ومسهمة: ضامرة. 

.)۱۰۹٤( رواه مسلې‎ )٤( 


صَوَابِطُ الحكم عَلَى مُدَّعِي الْهَدِيّة ۵۷۱ 


فضة» وسان الله لا تحابي أحدّاء ومن نصرة الدين أن رم ستن الله في الكون. 

إن «المهدي» شخص واحد لا يتكرر» والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب 
بالمهدي الحقيقي» ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدي» ومن 
لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدية» واستنباط ضوابط تضبط 
تعاملنا مع مدعي المهديةء وكيف نميز الصادق من الكاذب» وفيما يلي محاولة الحصر 
هذه الضوابط: 


يجب التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق وله بشأن 
مهدي“ وهذا واجب على كل مسلم ‏ وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على 
سبيل التعيين ‏ وهذا غير ملزم لكل مسلم .» إلا أن يأتي دليل قاطع على تعيينه. 


جميعٌ علامات المهدي إما تُعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى النبي يلك 
ولا حجّة في أي مصدر آخرء سواء أكان الأحاديتٌ والآثارٌ الضعيفة والموضوعة”'©» أو 


(۱) راجع ص (58). 

0 ومن الصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة: 
أ- أنه من ولد العباس» وأن لونه لون عربي) وجسمه جسم إسرائيلي» وأن في خده الأيمن خالاء وأنه 
يقاتل على الشِنّة؛ كمال لي يل على الوحي. 1 
ومنها حديث: «تَن انکر خوج الَهْدِيْ؛ فَقَدْ كَفَرَ با ثل عَلَى مُحَمَده وهو موضوع؛ كما في 
«الموسوعة في أحاديث المهدي)» ص .)۸٦-۸۳(‏ 
ب - وَمِنْهَا: ما نسب إلى ابن سيرين؛ من أن المهدي خي من أبى بكر وعمر - رضي الله عنهما 3 
وذهب السيوطي ‏ رحمه الله - إلى تأويل هذا. الأثر على ما أَوّلَ عليه حديث «ټل اجر حَمْسِينَ ينكم)؛ 
لشدة الفتن في زمان المهدي» وتمالق الروم بأسرها عليه» ومحاصرة الدجال له» وليس المراد بهذا = 


E‏ ش اهدي وَفِفهُ أَهْرَاطٍ الاغةٍ 


الرؤى المنامية, أو :الكشف» أو الإلهام» أو ادعاء لقيا النبي ا يقظة بعد وفاته» أو لقيا 

التضر ‏ عليه السلام ‏ أو الأولياء ... إلخ. 

0 التفصيل الراجع إلى زيادة الثواب؛ والرتبة عند اله فالأحاديث الصحيحة؛ والإجماع؛ على أن أبا 
بكر» وعمر أفضل الخلق بعد 0 والمرسلين) اه. من «الحاوي)» .)١87/9(‏ 
وقال ابن حجر الهيئمي ‏ رحجه الله : «ما جاء عن ابن سيرين: أن المهدي خيڙ من أبي بكر وعم قد 
كاد يفضل على بعض الأثبياء» وصح عنه: : دلا يفضل عليه أبو بکر» وعمر)» وهو وإن كان حف من 
الأول» إلا أنه يجب تأويلهما بطرائح الأحاديث» وقيام الإجماع على أنهما أفضل منهء بل وأفضل 
بقية رة بل الصحابة؛ خلافًا لما سد به وابن عبدالبر) أن يكون فيمن بعد الصجابة أفضلٍ 
منهم؛ ؛ وكأن ابن سيرين أراد يقوله: «كاد أن يفضل على بعض الأتبياء» أنه يۇم عيسى» وللإمام قصل 
ما على الأموم؛ من حيث التبعية؛ لكن - في الحقيقة ‏ ليس هذا الفضل له» بل لنبينا ل لأن اتتمامه به 
علامةٌ على نزوله بشريعة نبيناء واتباعه له) اه. من «القول الختصر في علامات المهدي المنتظر)» 
ص(۱)› 5004 
وقال السفاريني ا وتحمة الله : «جاء عن ابن سيرين أن المهدي خير من أبي بكر وعمر؛ قد كاد يفضل 
على الأنبياء»» وجاء عنه أيضًا : لا يفضل عليه أبو بكر وعمرء وهو وإن كان أخف من الأول ب 
فليس بصحيح؛ فإن الأمة مجتمعةٌ على أفضليتهما عليه بل وعلى جميع الصحابة؛ خِلافًا للرافضة - 
خذلهم الله - تعالى » بل غيرهما من الصحابة أفضل من المهدي» اه. م ن «لوامع الأنوار البهية)» 0814/59 
وما يُنظل هذا الزعم ما صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضيه قال: دكنت مع رسول الله لة؛ إذ 
طلع أبو بكر وعمرء فقال رسول الله : «هَدَانٍ سَيِدَا كُهُولٍ اهل الق من الأرَلَِ وَالآخِرِينٌ» إل 
ابن وَالْوْسَلِينَ تا علي ا تُحيرْهُمَاا (صحيح» سنن العرمذي»: (۲۸۹۷)» (۲۰۱/۳). 
ب شيخ الإسلام - رحمه اله - تعالى .: 

.. وصار بعض الناس يدعي أن في المتأخرين مَنْ يكون أفضل في العلم باللّه من أبي بكر» وعمرء 

0 والأنصان إلى أمقال هذه المقالات التي يطول وصفهاء مما هو باطلٌ بالكتاب» والسنة 
والإجماع» | ه. من «مجمرع الفتاوی؛» 17719/19. 
وقال ‏ أيضًا - رحمه الله ابال - في سياق بيانه أن كل من سوى الأنبياع دوتهم: (فإن الله جَعَلَ 
الذين أنعم عليهم أريعةٌ: التبيين» والصديقين» والشهداء والصاحين؛ فغاية من بعد النبي أن يكون 
صِديقًا؛ كما كان حير هذه الأمة بعد نبيها صِدَّيقًا؛ ولهذا كانت غاية مرم ذلك في قوله - تعالى ت 
«إمًاْالمَييحٌ أبنث ریہ إلا رسول قد حلت من َو اَلرْسْلُ وَأْمّمْ م صِدِيكَةٌ4» ٠‏ الآية]؛ .. 
فان الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها؛ دفعا لع النصارى فيها؛ كما يقال لمن عى ی جل ام 
الوك أَؤْغَنِنٌ من الأغنياء» ونجو ذلك فيقال : ماهو إلا رئيس قرية» أوصاحب بستان» فيذ كر غاية ماله من 
الرياسة؛ والمال» » فلو كان للمسيح مرتبة فؤق الرسالة؛ الها مرتبة فوق الصديقية» لذ كرث. .0 
إلى أن قال رحمه الله .: «ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة» وسابقهم هوأفضلهم؛ فإن أقضل 
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كَاّ كان المهدي مجددًا من المجددين؛ لزم أن يكون مستقيمًا على منهاج النبوةء 
متمسكا بالعقيدة السلفية» بريًا من البدع الردية» وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه» فإذا 
كان مدعي المهدية منتسبًا إلى إحدى الفرق الضالة الزائغة عن أهل السنة والجماعة؛ 
فإنه ينادي على نفسه بالكذب والتدليس» وإذا كان العلماء قد نبذوا من فرط في أدب 
من الآداب» فكيف بمن انحرف في أصول الدين؟ 


قال أبو يزيد: «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شَّهَرَ نفسه بالولاية) . 
وكان رجلا مقصودًا مشهورًا بالزهد ‏ فمضينا إليه» فلما حرج من بيته ودخل ال مسجد» 


= الأمة خاتم الأنبياء» وأفضل الأولياء سابقهم إلى حاتم الأنبياء؛ وذلك لأن الولي مستفيد من النبي» 
وتايع له؛ فكلما قرب من النبي كان أفضلء» وكلما بعد عنه كان بالعکس» بخلاف حاتم الأنبياء؛ فإن 
استفادته إما هي من الله فليس في تأخره زمائًا ما يُوجَبُ تأخر مرتبته» بل قد يجمع الله له ما فرقه في 
غيره من الأنبياى فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم» هو الذي دل عليه 
الكتاب» والسنن المتواترة» وإجماع السلف» ويتصل بهذا طَنّ طوائفّ أن من المتأخرين من قد يكون 
أَفْضَلَ من أفاضل الصحابة» ويوجد هذا في النتسبين إلى العلم» وإلى العبادة» وإلى الجهاد والإمارق 
والملك» اه. من «مجموع الفتاوى»» لا TEN‏ حو 
وَمِنَ الصّفَاتٍ الْقكرَاةٍ من الْفرَقٍ الضّالَةِ: 

. ادْعَاعُ أنه معصومٌ لا يخطئ. 

د ادعاء أن المهديء والسيف إخوان» وأنه ولا يكون هذا الأمر حقی يذهب تسعة أعشار الناس)» 
وروى امجلسي عن أي عبداللّه: ولو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا. خرج» لحن أكثرهم ألا يروه؛ ما 
يقتل من الناس» حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد ولو كان من آل محمد لَرَجم). 
ه ‏ ادعاء أن أكثر من يقتلهم هم العرب؛ فسوف E‏ رالذيح»» ويبدو أن مصدر هذه 
الفزية. هو نفسه_مصار دعغوي أن أمير المؤمنين عليًا ط قال: «إن الله خلْصِه ‏ أي كسرى ‏ من التار؛ 
وإن النار محرمةٌ عليه)! 

و ادعاء أنه سوف يهدمٌ المسجد الحرام» والملسجلر النبوي» وأن الحجر الأسود سينقل إلى الكوفة. 

۔ أدعاء أنه يقيم حكم داود» وسلیمان» ولا بعال بينة» وأنه يبايع الناس على كتاب جديد. 

ار الله .. ثم للتاریخ»» صء ))١١4 -7٠١5(‏ وراجع ص (5950). 
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رمى ببصاقه تجاه القبلة؛ فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: «(هذا غير مأمون 
على آداب رسول الله وله فكيف يكون مأموئًا على ما يدعيه؟). 


ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس 'بالإقرار 
بمهديته» أو يمتحنهم على ذلك ويقهرهم» فضلًا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم . 
إن ادّعاء أن المهدي سوف يلرم الناسَ بالإيمان بمهديته, وأن من شك فى مَهْدِييهِ 
فقد كم فيه إضافة إلى الدين ما ئيس منه» ومعلوم أن الدين اكتمل فلا يبل الزيادة» 
رم مير ع 5 مسق ب صظ مت ل سے 
قال - تعالى : ا أ ملت لكم ویک و مب عمق وَرَضِيِتٌ ت لكم الإسلم 
وا » » أضف إلى ذلك ما يترتب على هذا الافتراء من اتتهاك الحرمات»' والفساد في 
الأرض على يد مُدّعِي المهدية اوم سبو سیو ام شین صما . 
إن المهدي ا حقيقيّ لا أيتمحور)» 0 ِنْباتِ مهديته للآخرين» واعترافهم بهاء ولا 
يُضِيفٌ إلى شّهَادنَي الق :الشهادة بان «محمد بن عبداللّه مهدي اللّمى ولا تقول: 
«فإن شهدوا بمهديتي فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم» وإلا أراق دماءهم: وسبى 
نساءهم» وسلب أموالهم» كما فعل ابن تومرتة'» والسوداني» وا جونبوري» وغيرهم. 
ر١)‏ الذي قال في حق المهدي: :«فالعلم به واجب» والسمع والطاعة له واجبء واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب» والإيمان به والتصديق به واجب ب على الكافة» والتسليم له واجب» والرضا بحكمه واجب» 
والانقياد لكل ما قضى واجنل» والرجوع إلى علمه واجبء واتباع سبيله واجب» والاستمسباك بأمره 
حتم» ورقع الأمور إليه بالكلية لازم› بل يصرج بأن طاعته» ' والاستسلام له إن هي إلا طاعة الل 
ورسوله وق » > ٿم يقول: اللو أعلمهم بالل وأقربهم إلى الل يه قامت السماوات والأرض» وبه 


کشفت الظلمات» وبه تدقع الأباطيل» وبه تظهر المعارف» وكوافقته تال السعادة» 0 يكال 
البركات). 


أما اولك الذين تسوّل لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضته. أو الشك في 5 فويلٌ لهم؛ لقد 
توعدهم ابن تومرت بالشرء والتكال» وزعم أن من ناوأ المهدي «فقد تقمع في الردى» وليس له التطرق 
إلى النجاة)» » ثم إن «أمر المهدي حتم» ومن خالقه يُقتل: لا دفع في هذا لداقع» ولا حيلة فيه لرائغ)ء 
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وليس التصديق بعين المهدي أو شخصه من أركان الدين كما هو الحال مع الأنبياء 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام .. 

قال العلامة حمود التويجري ‏ رحمه الله - تعالى ‏ : (إن المهدي لا يطلب الأمر 
لنفسه ابتداءٌ مدعيًا أنه المهدي. كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كَذِيًا وزوراء وإنما 
يأيه ناس من أهل مكةء فيخرجونه وهو كار فيبايعونه» ثم يُسَمِِيهِ الناس بعد ذلك 
بالمهدي؛ لما يرون من صلاحه» وعدله» وإزالته للجور والظلم). اه” 


إن علامات المهدي المنتظر نوعان: 
الأَوّلُ: أمارات مُتَشَابِهَة: 


وهي الصفات المشتبهة المشتركة القابلة للقكرار في غير المهدي الحقيقي» فيمكن أن 
يتصف بها بعض الناس فعلا ٠‏ أو يتكلّف الاتصاف بها أو يَدَعى ذلك كذبًا 


= إلى أن يقول «إن الإيمان بالمهدي واجبء وإن من شك فيه كافرء وإنه معصومٌ فيما دعا إليه من الحق» 
لا يجوز عليه الخطأ فيه» | ه. من «دولة الإسلام في الأندلس» بتصرف» 20517١ - 5١8/49‏ 

(1) «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظره» ص: .)۳٠۲(‏ 

)١(‏ كأن يكون ص آل البيت؛ واسمه محمد بن عبداللّه؛ وهى التسمية الغالبة على تُدَّعِي المهدية» أو 
يكون إمامًا عادلًا جوادًا؛ كعمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ 

(۳) كما فعل محمد بن يوسف الجونبوري الذي غير اسم أبيه إلى عبدالله ا أمه إلى آمنةء وأشاعهما 
في الناس» وإمعانًا في التكلف تَرَجة إلى «خراسان»» «ولعله ذهب إلى «خراسان»؛ ليرجع .منها إلى 
الهند بالرايات السودء حتى ينطبق عليه الحديث المروي في ذلك» لكن حالت دون ذلك موانع» فمات 
وهو ينتظر دخولها» انظر: «فرق الهند» ص (15995. 
وقال ابن كثير في محمد بن عبداللّه المهدي بن المنصور العباسي: «وإما لقب بِالْهْدِيّ رجاءَ أن يكون 
الموعود به في الأحاديث» فلم يكن به» وإن اشتركا في الاسم؛ فقد افترقا في الفعل» اه. من «البداية 
والنهاية»» »)١51/٠١(‏ وراجع ص ٤(‏ ۳۷)؛ الفصل الأول من الباب الثالث. 


0 ئ لدي رفغ راط التساغَةٍ 


E O NT‏ کف 
لإثيات أنه صادق في دعواه المهدية» حتى ينضمٌ م إليها النوع الثاني؛ وهو الأدلة 
المحكمة القاطعة بأن فلانًا بعينه هو المهدي المنتظرء وهي العلامات غير القابلة للتُكرار 
مع غير المهدي الحقيقي» ولا يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلهاء أو يتكلف إيجادهاء أو 
يدعي أنها وقعت بالفعلء:وهي: نزول عيسى . عليه السلام . في زمانه من السماف 
واجتماعه به» وصلاته ‏ عليه السلام ‏ أول نزوله ‏ حلف المهدي» ثم قتله الدجال. 
قال البرزنجي ‏ رحمه الله -: «ومن العلامات التي يعرف بها المهدي ته پم 
بعيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -» ويصلي عيسى خلفه)". اه. 
وقال الشيخ حمود بن!عبداللّه التويجري ‏ رحمه الله تعالى .: 
(من اذَّعى مق الان أنه اهدي المنتظرء ولم يخرج الدجال في زمانه؛ فإنه دبال 
. كذَّابء وكذلك من ای أنه المسيح ابن مري» ولم یکن الد جال قد عبج قبل فإنه 
جال کاذب» وللمسيح ابن مرم علامتان لا تكونان لغيره من الناسء إِحْدَاهُمَا: أنه 
يقتل الدجّال كما تواترت بذلك الأحاديث» وَالثَانِيةٌ: أنه لا يحل لكافر يجد ريح 
َه إلا مات» ونَفَسْه ينتهني حيث ينتهي طرفه”*»» وفي هاتين العلامتين ق لأطماع 
كل جال يدعي أنه المسيح ابن مريم)0©. اه. 


() كما ادعى المهدي الملحد عبيدالله بن ميمون القداح الاتتساب إلى أهل الييت بالكذب» رالزؤرء مع 
أن جده .کان يهرديًا من بيت موسي ) وكذلك ادّعى هذا النسب ابن تومرت. 

)22 ومن العلامات لمكم أن حضف بالجيش بالبيداء إذا ضح أنه يقصد الهدي» راجع ص (ه 4 - 4۷ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة) رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۳) «الإشاعة)» ص (531). 

() رواه مسلم (۲۹۳۷)» .)۲۲٣۳/٤(‏ ` 

(ه) «إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال». 


صَوَابِطُ الحكم عَلَى مُدَّعِي الْهدِية o¥¥‏ 


يجب نبذ الصورة الأسطورية التي خلعها على المهدي بعص الفرق الضالّة» وبعض 
مدعي المهدية» ونخصٌ بالذكر الرافضةًء وغلاة الصوفية» والوضّاعين الكذابين» كما 
بازع الالتضاز على الصورة ارا لصحيه كنا لخي بهامن ل ينطق عن الهرى ككل » 
والذي وصف 0 بأنه: «ر جل من عِترتي»» «ر حل مناه «حَلِيفَةٌ ين خُلتايكم» 
«أميرشم الَهْدِيُ» امهم رَجُل صالخ»... إلى آخر صفاته التي تبرئه من غلو الضالن» 
وإفراط الدجالينٌ» وتثبت 0 - في الحقيقة - إمام عادل» وخليفة راشد» ومجدّد لشتبات 
الدين» والمجدد قد عد بعر طويلًا ويدجز مهامه التجديدية» ثم يموت دون أن يدور ب تكله 
أنه مجددء وكذلك كان يمكن أن يقال فى حق المهدي سواء بسواء: (إنه قد يعيش 
ويموت دون أن يقطع يأنه المهدي), لولا وجود العلامات القاطعة التي تجزم بصحة 
مهديته مما تقدم ذكره في «الضابط الخامس». 

إن قطب الرحى» ومحط الأنظار في سيرة المهدي» إنجازاته الواقعية العملية في 
حدمة الدين والاّمةء قبل (القبه»»› وهذا ما فهمناه من حال علماء السلف الذين شَكُوا 
أن وفلانا» هو المهدي؛ بناء على كونه إمامًا عاد وبناءٌ على ما لمسوه وعاينوه من 
إنجازاته على أرض الواقط' . 
رى مثال ذلك ما قال حكيم .بن سعد: لما قام سليمان . أي ابن عبدالملك الأموي ‏ فأظهر ما أظهرء قلت 

لأبي يحبى: «هذا المهدي الذي يُذكر؟»؛ قال: (لا». 

ومثله قول وهب بن منبه: «إن كان في هذه الأمة مهدي؛ فهو عمر بن عبدالعزيزه» وكذا قال سعيد 

ابن المسيب» ومحمد بن علي فيه: هو المهدي»» وقال إبراهيم بن ميسرة لطاووس: «عمر بن عبدالعزيز 

المهدي؟»., قال: «كان مهديّاء وليس بذاك المهدي». 

وقال خالد بن سير في حق موسى بن طلحة بن عبيدالله: «وكان في زمانه يُرَوْنَ أنه المهدي»» راجع 

ص (۳۷۲ )»> فتراهم عۇلوا على الأعمال» دون «التمحور) حول الإقرار يمهديته» وحمل الناس 


عليهاء وتحويلها إلى هدف مقصود لذاته؛ فكان الحديث عمن ظنوه مهديًا عابنا دون جابة» ولا 
ضوضاء. 


e 


o۸‏ ۰ اللْهْدِيٌ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الْمَاعَةَ 


يقول الشيخ عبدا جسن العاذ ‏ تحفظه الله تعالى -: 24 
«المهدي عند أهل السنة لا يعدو كونه إمامًا من أئمة المسلمين» الذين ينشرون 
العدل» وَيْطَبْقُونَ شَريعة الإسلام» يولد في آخر الزمان”'» ويتولى إمرةً المسلمين» 
ويكون خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من السماء في 
زمانه» وهو غير معصوم) ... إلخ. : 
«إنه ليس ضروريًا أن يعلن الرجل الختار لهذه المهمة عن نقسه.. الأنبياء والزسل هم 
الذين يعلنون عن دعوتهم؟ لأن من طبيعة «التبوة» الإعلان والإنذار» حتى لا تكون 
للناس على الله حجة» وطبيعة «المهدية) تختلف عن طبيعة النبوة» فالمهدية تجديذء 
وإحيای وحركة وقد لا إيعرف ا مرشح لهذه المهدية أنه المهدي نقسه. 
إن العالم سيشاهد رجلا تمثلت فيه صفات الكمال الخلقي» وزعيمًا' تجسدت فيه 
آمال البعث والإصلاح الديني» وقائدًا كير بصفاتٍ نادرة قَلما تجتمع في شخض 
عادي» وعلى ضوء ما يفوام به هذا الماع الجليل من عمل» وبقدر ما يحققه الإسلام 
من عزة» وبالمقارنة بین عصره ويين ما کان قبله من فساد» وطغيان» وظلمء وما تحقق 
على يديه وفي عصره من إصلاح» وصلاح» وعدل» يعرف الناس أنه الرجل ا 
والمهدي الذي يعم عدله هت البشر)2 اهم 
(1) هذا واله تما - أعلم -؛ احترارٌ من قول الرافضة في شأ مهديهم الطرانيء وإن تعجب لعجت ما 
نقله الشعراني عن الشيخ حسن العراقي: أنه اجتمع بالمهدي الحق» وسأله عن عمره» فقال له المهدي: 
«ولدت في أواخخر الحتين من الهجرة» وعمري ست مكة سنة» وأنا من ولد الإمام الحسن العسكري»» 
قال الشعراني: «هكذا أخيرني» واللّه أعلم بحقيقة الحال»» انظر: «لطائف الان والأحلاق»» 
ص(۸۹٤-‏ .4۹( وصرح في موضع آخر بأنه سأل الكمل من مشايخ التصوف» فأجابوا بنفس ما قاله 
المهدي المزعوم سواء. بسواء وا الله المستعان على ما يصفونء انظر: ' «الأنوار القدسية في بیان آداب 
العبودية)»› OFA) (8 N)‏ مطبوحٌ على هامش «طبقات الصرفية)» 9 


زف «الرد على من كذب بالأحاديث الواردة في المهدي»» ص (8 - .)١‏ 
(۳) «الأصول الفكرية۲» ص .)١7/(‏ 
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[الأولى: 
قد يدعي المهدية بعض الصالين الذين تنطبق عليهم بعض صفات المهدي 
(المتشابهة), كما حصل من محمد بن عبداللّه بن الحسن الملقب بالنفس الزكية, قال 


لوكي لحن للك ی ایی عنقا أن يكرد طون اله كرو ون اا 
يكن به ولا تمّ له ما رجاب ولا ما تناه فإنه ل۵٠‏ . 


الثَّانِيَة: 


أن الله سبحانه وتعالى . ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف دعاوي 
المدعين» لكنها قد لا تظهر إلا ا العلم الذين اخقصهم اله - سبحانه ‏ بالبصيرة في 
الدين» ولا تكاد تجد مُدّعِيَا المهدية إلا ويكون الله - سبحانه - قد هيا له من أهل العل» 


من ينقض دعواه» ويكشف زيفه. 

وأحيانًا يكون بطلان دعواه ظاهرًا للعيان؛ إذ لا يستند إلى دليل سوى الهذيان, ولا 
يدعي دعوى إلا ويبطلها البرهان» وقد يبلغ جهله إلى حد الاستدلال بنفس الدعرى» 
مع أن الدعوى يستدل لهاء ولا يستدل بها" . 


)02 راجع» ص اتفسية 

ر ومن أمثلة ذلك أن الجونبوري قال في تفسير قول - تعالى -: این کان عل َة يَن زَّيْهِء ا 
اھ مه ون ملو دين SANSA‏ د مِنَّ الَا 
2 مرم : Î»‏ أسمع من الله سبحانه وتعالى ‏ مباشرة بدون واسطةء يقول: إن هذه 0 
نزلت في شأنك»» أ هى من «فرق الهنده؛ ص 251459. 
ولا سأل علماء «هرات» الجونبوري: على أي أساس تدعي المهدية لنفسك؟ 
قال : أنا لا أدعيها من عند نفسي» بل أدعيها بأمر من الله سبحانه وتعالى ) اه. من «فرق الهند)» ص(5 ٤‏ ۲). 
وسثل «الجونبوري]: إن اسم أبي المهدي «عبداللمى وأنت أبن وسيدخات») 55 
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قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى مآربهم الخبيثة» 
ومقاصدهم الشريرة بأمة الإسلام» كما فعل اليهودي الزنديق المتمسلم عبداللّه بن 
سيإ"“» والمهدي الملحد إعبيداللّه. بن ميمون القدّاح(".. وعلي محمد الشيرازي 
(ت٠‏ ١۱۸م)‏ الذي ادّعى: أنه «باب المهدي المنتظره» ثم ترقى فادعى أنه «المهدي» 
نفسه» ثم قرر ‏ موافقة لطائفته ‏ نسخ دين الإسلام» وشيوع المرأة» والمالء . وإلغاء 
التكاليف» وكان يسانده» ويسلحه. الإنكليزء والروس» وبعد إعدامه سنة 755اهه 
ادّعَى حسين علي الملقب بيهاء الله إلغاء الأديان» وأنه هو مظهر الله الحقيقي؛ وأن 
جميع الأنبياء إنما جاءوا ليبشروا به" ومن المعلوم أن البهائيةً كانت عميلة وکا 
والروس» وربيبة للصهيونية: العالمية. 

ومن هذا الصنف غلام أحمد القادياني .الذي ادّعى أنه المجدّ ثم المهدي ثم 
المسيح الموعودء ثم النبي المسعقل» وكان للإنكليز دور ضالع في نصرته e‏ 

E2 


أُوجظ في بعض حالات اقعاء المهدية.وجود شخصية أخرى إلى جوار المهدي 


= فأجاب قائلا: أليس الله بقادر على أن يبعث ابن «سيدخان» مهديًا؟! 
وأجاب مرة ثانية: «اسألوا الله لماذا بعث أبن «سيدخان» مهديًا؟! 
وقال مرة ثالثة: «اذهبوا فقاتلوا الله ۔ تعالى ‏ لماذا بعث ابن «سيدخان) ١‏ ه. من «فرق الهندي» 0 *(. 
(۱) راجع ص (7037). 
(۲) راجع ص (۳۸۲). 
(۳) انظر: «فرق معاصرة»» »)4١5/3(‏ وما بعدهاء ووالموسوعة الميسرة»» »)417/١(‏ 0 ُعدهاء 
و«البهائية)» للشيخ محب الدين الخطيب» و «البابية» والبهائية)» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
)٤(‏ انظر: «فرق معاصرة»» »)٤۸۳,/۲(‏ «الموسوعة الميسرةا» »)41١9/ ١(‏ و(القاديانية)» لإحسان إلهي 
ظهيرء و«طائفة القاديانية)) للشيخ / محمد الخضر حسين. 
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كسس حل سه سس e e‏ ت ل سي سج 


تدعمه؛ كعبدالمؤمن مع ابن تومرت» والتعايشي مع السوداني» أو تؤثر عليه وتوجهه. 
وتسيطر علييا"», كما حصل من الملا حسين البمشروئي مع علي محمد الشيرازية'" , 
وكما فعل يمان العتيبي مع محمد بن عبدالله القحطاني. 


من خلال استقراء أحوال مدعي المهدية» أمكن رصد بعض حالات يبدو أن 
أصحابها كانوا مضطربين نفس" . 


فهذا «تمرتاش بن التوين): «حَفٌ عقَلّة؛ فزعم أنه المهدي . 

(1) ورا تبادل الاثنان هذاءاتهما؛ نتيجة «عدوى» نفسية تنتقل بالإيحاء» فتسمى عندئذ: جنون الاثتين 
(Folie a Deux)‏ 

(5) علي بن محمد الشيرازي مهدي البهائية؛ الذي زين له الأمر ا حسين البشروئي» يقول الشيخ 
عبدالرحمن ن الوكيل ‏ رحمه اللَّهِ ‏ مُعلَهًا على طبيعة الشخصيتين : «كلا الأحمقين كان الصيد الذي 

يتمنى أن يُصادء لا أن ينجو من الشّرَكء فعثر كلاهما بمن يصطاده؛ عثر البشروئي بالشاب الذي غلبته 
الراهقة على أمره» ويمن يضع اللقمة في جوفه» والكلمة في فمه» والخنجر في يده» وعثر الشاب 
بالشيخ الذي كان ينوء تحت ثقل عبوديته لأطماعه» وكلاهما ظن في ضباحية انه صيده الذي دار في 
الغاب طويلًا يبحث عنه» وكلاهما خنع ذليلا لهذا الظنء فَلكلتَهِم الثار الهشي» وليؤجج الهشيم النار 
الي تلتهمه»» اه من «البهائية تاريخها وعقيدتهاة» ص .)٩۰ - ۸٩(‏ وفيه أنه لا طَلِتَ من «المهدية 
جه بويد دعر كانت الحجة: قوله «أية المهدي أنه يكتب تفسيرًا لسورة يوسف)» وأخرجه من ثوبه - 

وقد أعدّه مقدمًا ‏ وهنا: «خرٌ البشروئي ساجدًا معلا في صراحة أن هذا المراهق هو المهدي المنتظرء 
والقائم صاحب الزمان» | ه. من السابق» ص: للف بتصرف. 

2 ولا شك أن الانتباه المبكر لعل هذه الحالات يقي الأمة شرا كثيراء ولعل أقرب الاضطرابات لمثل هذه 
الحالات «الاضراب الضلالي) .21508082 DELUSIONAL‏ 
من النوع المعروف ب «العظمة الضلالية) DELUSION OF GRANDEUR.‏ 
أو «هذاء البارانويا» المسمى «جنون العظمة)؛ حيث يحتفظ المريض بالتفكير المنطقي» وتبقى الشخصية 
متماسكة» ومنتظمة نسبيّاء وعلى اتصال ‏ لا بأس به ۔ بالواقع؛ ولا يصاحبها اضطرابات عقلية أخرى» 
ولا يحدث تغير في السلوك العام إلا بقدر ما توحي به الأوهام؛ والهذيانات؛ فالذي يلفت النظر - هنا 
هو أن المريض قد يبدو سليمًا من ناحية قدرته على الاستدلال وامحاجة» غير أنه يۇسس استدلالاته 
على اعتقادات زائفة أو فاسدة» ومقدمات باطلة. 


43 راجع ص (455 ۔ ۲۷٤)۔‏ 


,مه اهدي وَفِقْهُ أَسْوَاطٍ الشَاعَة 
7ح2772د9(ا<”<؟_”” سے 


و(أحمد بن عبداللّه الملغم): «حصل له انحرافٌ مزاجء فادّعى في سنة (045 ١‏ 7 
دَعاوّى عريضة). .. إلخ» وذْكرَ أنهم (حیسوه عند انجانين× 55 

وربما وُصف بعضهم ‏ اعتذارًا عن دعواه المهدية) أنه كان «في حالة جذّْب20) أو افي 
غلبة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو والإفاقة» كغيره من الصوفية)9». 

- وجاء في سيرة «نظام الدين السندي» أنه ادّعى أنه المهدي الموعود» «وشاع ذلك 
الأمر وداي فوْضِعَ في البيمارستان القيمري بالصالخية مدة» وسكن عن التخليط 
وقلّل من التخبيط. فأمر القاضي انحر اجه 22 23 إلخ. 


السَادْسَة 


لا تشفع الجوانب الإيجابية التي أنجزها بعض مُدَّعِي المهديةة”» في أن يُتجاوز ‏ عند تقوم 
حر کاتهم - عن أخطائهم المنهجية) وتجاوزاتهم للحدود الشرعية» فقد أوجظ 3 بعضن 
الباحثين يطلق لسانه في مدحهم» والثناء عليهم» عاضا طرفه عن هذه السلبيات الجسيمة): 
وهذا خروج عن منهج السلفي في التحذير من أهل البدع» والتنفير من مناهجهم.: 


(۱) راجع ص (455 ۔ .)٤۲۷‏ 

(5) راجح ص (485). 

20 انظر: «الكشف عن حقيقة االصوفية)» ص »)78٠0(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ راجع ص (458)» ومثله ما.جاء في اعتذار أبي الكلام آزاد عن دعاوى «الجونبوري» المتمهدي بأنها 
قد تكون (صدرت عنه في خال «الشكر»» و«الاستغراق»» وغلية الأحوال»؛ فهي إذن تُفتضٌ, كما 
نقله عنه في «فرق الهند»» هامش ص (۲۸۹)» مع أن الجونبوري قال إنه تلقى أمر المهدية عن الله - 
تعالى ‏ مباشرة بدون واسطة!!ء وقال: «وفي هذا الوقت أنا صحيح؛ ليس بي مرض» وعاقل؛ ليس بي 
جنون» ومنتبه؛ ليس بي غفلة» ولا إغماءء ومتأهل؛ لحنت بأعزب i)‏ يأنيني رزقي من عند الله - 
. تعالى -» ولا أحتاج إلى أحدء ولا أطلب الملك»؛ كما نقله عنه في «فرق الهتدا» ص (۲۳۸ ۰ ۲۴۹), 

(ه) «الختار المصؤن من أعلام القرون»» .)11١7/9(‏ 

(7) كابن تومرت» والسوداني» والجونبوري» وغيرهم. 

48 إما بأن يضرب صفحًا عن ذكر السلبيات الكلية؛ كما فمل ضحي يكن مع المهدي السوداني في 
كتابه «الموسوعة الحركية)؛ (۲۲۹/۱ ۔ »)۲٠١‏ أو بأن ينظم بعضهم في سلك المصلحين؛ كما زعب 
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|[ الشابعة: 1 


يلاحظ أن مكابرة. حقائق الواقع على طريقة «عنزة ولو طارت'» قاسم مشترك 
بين كثير من أتباع الْتُمَهْدِبه ِنَ؛ الأمر الذي يعكس تلاعب الشيطان بهم فبمجرد أن 
يفْكَلَ مهديهم أو يموت . دون أن يلك سبع سنين ‏ يعز على الشيطان أن تنحسم فتنته 
بموته ‏ كما هو المفترض ‏ فَيُوحِيَ إلى أتباعه أنه لم يمتء ثم هم مُعْرَمُونَ . مع ذلك 
بادعاء حتمية رجعته ليملا الأرض عدلا. 


فابن سيا اأعى مهدي أمير المؤمنين علي َيه فلما قيل له: «إن عليًا قد قُيل)؛ 


> الدكتور عبدانجيد النجار في كتابه «تجربة الإصلاح فى حركة المهدي ابن تومرت»» وما يؤسف له أن 
يدرج «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكتاب المشار إليه ضمن سلسلة «حركات الإصلاح ومناهج 
التغيير)؟ انظر: «دولة الموحدين)» ص (TY Ye ٠(‏ 
ل AER‏ ا الفظيعة؛ كما كى 

عنهم الشيخ مسعود عالم الندوي في سياق قوله: «فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدي لمقاومة تيار 

الزندقة» والإلحاد واتبرى لمقارعة فتن البدع» وتتبع الشهوات» والأهواء غير (السيد محمد المهدي 
الجونبوري» الذي ادعى أنه مهدي آخر الزمان» فالتيس أمره على الناس» وأصبح العلماء؛ والمؤرخحون 
من معاصریه» والذين جاءوا من بعده في شأنه على قسمين بين مادح» a‏ قسم يتجنب الحکې 
والقطع بشيء في شأنى ويفوض أمره إلى الله ۔ تعالى -؛ وذلك لما جاء به وأتبائغه من ع جليلة» 
وجهود مثمرة متتابعة لإصلاح ما فسد من تعاليم الدين» ومقاومة ما فشا في المسلمين من التهافت على 
البدع» والمتكرات...» وقسم لم تحرج في تكفير (السيد محمد») وأتباعه» ولم يدخر وسعًا في 
استقصال شأنتهم) | ه. من «فرق الهند» ص: (۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 
وهذا «أبو الكلام آزاد»» (ت 558 ١م)‏ يكيل المدح لهم» ويطري عليهم» ويصم العلماء الذين قاموا 
ضدهم بعلماء الدنياء وعبيدهاء وفقهاء السوءء ويهود هذه الأمة» ويفصل الكلام في بيان مناقب 
الدعاة المهدويين» وأعمالهم الجليلة» ثم يعتذر عن ا جونبوري في عقائده» وأقواله بأنها جاءت إما عن 
غلو معتقديه» وإما صدرت عنه في حال «الشكر»» و«الاستغراق)» و«غلبة الأحوال)؛ فهى فهى ‏ إذن - 
تغتفر؛ كما نقله عنه في دفرق الهند»» ص (۲۸۹). 

)( يضرب مثا في هذا السياق؛ وأصله أن رجلين كانا يمشيان في الصحراء» فأبصرا شيعا في الأفق» فقال 
أحدهما: مو زه وقال الآخر: إنه طائر» فلم يلبث حتى طار عاليّاء فقال الثاني : ألم أقل لك إنه 
طائر؟ فأجابه الأول: «عترة» ولو طارت). 


۸4 ْ اهدي وَففة أَهْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


قال: «إن جنتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته؛ لا يموت حتى ينزل من السنماءء 
ويملك الأرض بحذافيرها»» وزعم أن الذي 1 شيطان تصور في صورة علي» وأنه 
صَعَدَ إلى السماى وأن الرَعْدَ صوته» والبرق تبشهة() 

- وادعت فرقة يو اا سك 
رضوی... إلى آخر ر بهم . 

- وادعى بعض تلا أن «النفس الزكية) حي لم يتل ولا يموت حتى يلا 
الأرض عدلاء في حين زعم «المحمدية) أنه في جبل حاجر من ناحية نجد.... إلخ20. 


(0) راجع ص (35). 
(۲) راجع ص (۳۹۸) : 
(۳) راجع ص »)۳۷٤(‏ وانظر ص .)۵٦٥(‏ 
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رات الان بارا الشاعة 


َمَرَاتُ الاين بِأَخْرَاطٍ السَاعَةٍ 28 


إن قيامَ الساعة الذي يعني نِهَايَةَ نظام هذا العالم» هو من أعظم الأحداث بعد خلق 
العالم» بل إن تغيير النظام الكوني وياد نظام آخر» حَدَتٌ يَعْدِلُ حل العالم أول مرة؛ 
ولذلك تسبقه أحداثٌ كبرى خارقةٌ للعادة» تكون كالمقدمة له. والإيمان بأشراط 
الساعة 00 ضمن الإيمان باليوم الآحر؛ فهي من الإيمان بالغيب؛ ولهذا الإيمان 
ثمراتٌ وفوائْدُ نحاول أن جلها فيما يلي: 

أولا: تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة» وهو الإيمان باليوم الآخرء باعتبار أن 
أشراطٍ الساعة ن كما أنها من الإيمان بالغيب الذي قال فيه . عز وجل : 
« ألنين ر ومون الب [البقرة: ٣‏ وقال رسول الله 4: يوت أَنْ اال الان 
ڪ ئی يَشْهَدُوا أن لا إل ه إلا ال وَيؤْمِئُوا بي وما جعت به دا فَعَلُوا لِك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ 12 ماهم إ ل مها وَحِسَائهُعْ عَلَى الله وقد فصانا هذا فيما سبق 2 

ثَانِيا: إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه” "2 
واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات» وإذا كان الإسلام ند طرق 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) راجع ص 2307 ۱۹۳). 

(©) ونحن ثرى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون؛ للكشف عن الغيب المجهول في الماضي 
البعيد» والغيب الحهول في الحادثات المقبلة» والغيب الجهول في «الفضاء» المحيط بنا؛ فيصنعون المناظر 
المكبرة» والمراصد الهائلة» ويطلقون سفن الفضاءء والأقمار الصناعية؛ كي يعلموا ما لا يعلمون؛ فلا 
شك أن الاطلاع على حقائق هذا الغيب من الجهة المعصومة التي لا تخطئ» ولا تكذب أبدًا - وهي 
الوحي الصادق ‏ أولى وأحرى» قال تعالى -: ألا بعلم من حَلَقَ وَهْرَ لليف لي اء راللك: 
٤‏ إن الإنسان يتشوف دومًا إلى رؤية ما سمع عنه؛ فإن عجزء فربما أبدع خياله التصورات» حتى 
لو كان تخيله سخيمًاء لكنه يظن أن تخيلاته تسد جَوْعَة عقله» وتشبع فضوله؛ فعندما جهل الإنسان 
كيفية حدوث الزلازل زعم أن الأرض محمولة على قرن ثور عظيم؛ فإذا تعب من حملهاء نقلها - 


۰ اهدي وَفِقْهُ أَمْرَاطٍ الشَاغَةٍ 


الدجالين الذين يعون الاطلاع عليها؛ كالمنجمين» والعرًافين» والکهان» ونحوهم إلا 
أنه استجابة ير الفطرة أطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه 


الأحداث" 


ثَالِنًا: أن الإخباراعن الغيوب المستقبلة ‏ باعتبار ما فيها من خرق للعادة. . من أهم 
دلائل النبوة؛ حيث إنها تتضمن تَحَديَا لعقول البشر أجمعين» فهذه أمور غيبية لا تُدْوَكُ 
بالعفل». رلا كن بمعرفة يه على القع إلا من لول الوحي الصادق من الله 
بلغال :© ا ر كلك وقد مندرية نينالا على أنها وات مد على دات 
تؤدي إلى نتائجهاء وإنما هي حديثٌ دقيقٌ قاط عن تفاصيل المستقبل المجهول» حديثًا 
لا يَحْرمُةُ المستقبل: ولا في جزء من أجزائه» وحيئئذٍ فلا سك أنها النبوة» وأن صاحبها 
صل باللّه ۔ تعالى عالم:الغيب والشهادة؛ كما قال عز وجل -: 9عَدِلِمٌ َلْمَيْتٍ 
فلا يُظهرٌ عل عَتَبود اسسا„ 31 من ريض من رَسُولٍ؛ك الآيتين [الجن IV - ۲٠‏ 

ومن ثمرات وقوع تلك الْعَييات . على كثرتها ‏ مُطَابِقَة لخبر الصادق المصدوق' و أن 
: شت إيمان المؤمنء ويطمكن قلبه؛ ويزداد يقينه» ويقول كما قص الله عن المؤمنين: مهدا ما 


سس مج او ملاو کو سس سام م 


وعدن أ وول وى ا ورو ؛ وما رادشه ل یسا وتسَليمَا [الأحزاب: ۲۲] 


ومن ثمرات ذلك - أيضًّا إقامة الحجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق نبوة وزسالة 
محمد ب إلى العالمين. : 
0 ل ل م 0 
” إلى قرنه الانيا تبتر رهر لها 


أما الذي يتنزه عن الخیالات» : والظنون؛ فإنه لا يدع التخيلاات؛ كي لايهدر طاقته العقلية فيما لا 
طائل من ورائد ولكنه يتحمل عبء الغموضء ويصبر حتى يجعل الله له مخريجاء قال تعالى: 5 
َل اهعم رب ب أَرِفٍ كيت ت اموق كَل أو ومن قال بل وکن لطْمَِين ی ک» الآياتاء 
[البقرة: .]55٠‏ 

.)9۸۸ - ٥۸۷( انظر: «المقدمةنء لابن 57 ص‎ )١( 


راث الان بأخراط الشاغة 
تعراث لهو بأضراط شع ا اللئشل 


لاء ر f‏ سي 


لی -: قد جص وسرو ين شڪ عَزِيرٌ عه ما عير 

رش گم مؤي وگ ته 4 [التوبة: ۱۲۸]» وعن عبدالله بن 
عمرو - رضي الله عنهما . قال: «كنا مع رسول الهو في سَفَرِ ترا منرلا)... 
الحديثّ» وفيه: «إذ نادى منادي رسول اله ل : : «الصلاة جامعة)» فاجتمعنا إلى رسول 
اله ع فقال: نه لم يكن تي قبني» لا كا عا عليه أن يدل َه على عيبر ما 
يَعلَمَهُ لهم وينذِرَهُم سر ما يغه لهي ٠‏ ون تم هلم جيل اها في اول 
وَسَيْصِيبٌ آخرهًا بلاق و كرتا وَتحِي 4 ننه يرق بَعْصُّهَا بعصا نحي 
الْفئتَةٌ يول ا («هَذْه مؤلكبي)» ١‏ 3 م تَنْكَشِفُ» تيء اينه فتك يمول الموْمِنُ : (هَذف 
َذِِا» من أَحبٌ أن يُرخرّع عَنِ امار وحمل اكه فلت مه وهو ومن بالل الوم الجر 
لهأت إلى الاس الذي بت أن لذ 1 َى إليه). لىي02 

لقد نصح رسول الله َل أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرا: 

۔ فقد بَشَّرَ عثمان وي بالجنة على بلوّى تصيبه. 


- وأخبر عكارًا طا أنه تقتله الفعة الباغية. 


. وأمر أبا ذز ري بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل ولو قُيل. 


وكان حذِيفَةٌ و يه بسأله عن ال محا أن درك وده وق كيف بفعل في الفن. 


000 


- وبضّر أمته بفتنة الدجال» E‏ 52007 ومن ثم 


قال عب درشم احاربي: «ينبغي أن يُذْقَعَ هذا الحديثٌ<" إلى المؤدّب ج يُعَلْمَه 
الصبيان في الكتاب)200 وقال السفاريني - رحمه الله -: ( مما ينبغي لكل عالم أن ست 


وم رواه مسلم »)١844(‏ وار دار »)٤۲٤۸(‏ والنسائي» )۱١۴۳/۷(‏ 
ر يعني حديث أبي أمامة د ويلك في شأن الدجال. 
5 رواه اين ماجه (؟/5 6 


o۹۲‏ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَ شراط السَاعَة 


أحاديث الدججال بين الأولادء والنساءء والرجال» ولا سيما في زماتنا هذا الذي 
اشرأيث فيه الفتن» وكثرت فيه انحن» واندرست فيه معالم السان». اه( 

وامتلت سفق يه لتشمل إخوانه الذين يأتون من بعده» ولم يروه؛ فبذل لهم 
النصح» ودلهم على ما فيه نجاتهم» وحسنٌ عاقبتهم. 

فمن ذلك قوله : «اْدكُوا الوك ما ترك وكه... الحديثٌ27, 

فمن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك» قَّسَلِمُوا من غائلتهم إلى أن 
خالفوا التوجية النبوي» قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اله تعالى -: 

«وقد فل ۔ جنکیزخان ۔ من الخلائق ما لا يَعْلَمُ عددهم إلا الذي خلقهم» ولكن 
كان الإداءة من «خوارزم شاه»» فإنه لما أرسل جنكيزخان اا من جهته معهم بضائعُ 
كثيرةٌ من بلاده» فانتهوا إلى إيرانَ» فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وأخذ جميع ما 
كان معهم» فأرسل جنكيزخان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمراعن 
رضّى منه» أو أنه لا يعلم به؟ فأنكره. وقال فيما أرسل إليه: «من المعهود من الملؤك أن 
التجار لا يُقتلون؛ لأنهم عمارةٌ الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى اللوك ما فيه لجف 
والأشياء النفسية» ثم إن هؤلاء التُجّار كانوا على دينك» فقتلهم نائبك» فإن كان أمرًا 
أمرتٌ به» طلينا بدمائهم» وإلا فأنت تُنْكِدةُ وتقتص من نائبك»» فلما سمع خوارزم 
شاه ذلك من رسول جنکیزخان» لم يكن له جوابٌ سوی أنه أمر بضرب به فأساء 
التدبیر وقد كان حرف وکفرٹ سنه وقد ورد الحديث: : «اثمكوا لرك م ترك وكه)ء. 
فلما بلغ ذلك جنكيرخان» تجهز لقتاله» وَأَخْدٍ بلادو» فكان بِقَدَرٍ الله ۔ تعالى ‏ ما كان 

من الأمؤر التي لم سمغ يشم بأغربت منهاء ولا بشع . 
)١(‏ «لوامع الأنهار البهية»» (؟/ ¥17 
(؟) انظر شيعًا من ذلك بهامش ص (058). 
(7) عجز حديثٍ رواه أبو داود» رقم (۲١۳٤)ء‏ في كتاب الملاحم» ياب «في النهي عن تهييج الترك 


والحبشة)) وحسّنه الألباني في «(صحيح أبي داود»» »)۳٠١ ٠١(‏ وانظر: والسلسلة الصحيحةف (؟لالا). 
)٤(‏ «البداية والنهايقي (0115/1). 


تعراث الان باط الماع 1 


فهنا نرى أن المسلمين لما خالفوا أمر النببي يك بترك الثّرك؛ٍ جاءت العاقبةٌ عنيفةً 
مريرةٌ؛ حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ > 

وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين والتتار» وبين 
أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التقار إذا فروا هاربين أمامهم» ولو كانت الرماځ تنالهم؛ 
ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وست مئة: «وفي هذه السنة 
كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين جيش الخليفة وبين التتار ‏ لعنهم الله .> فكسرهم المسلمون 
كسرةٌ عظيمةٌ وروا شملهم» وهُرِمُوا من بين أيديهم» فلم يلحقوهم؛ ولم يتبعوهم» 
خوفًا من غائلة مکرهم» وعملا بقوله ل داو كوا الوك مَا ترک وگه . 

خامسا: فتح .باب الأمل» والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان» إذا ادْلَهَمْتِ 
الخطوب» وضاقت الصدورء مما يعطي المسلمين طاقة يصارعون بها ما يسميه 
المخاذلون «الأمر الواقع»؛ ليصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقع؛ وذلك بناءً على 
البشارات النبوية بالتمكين للدين» وظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

سادسًا: قد ت بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيهاء 
ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد يختلفون؛ وربما يكون بيان الحكم الشرعي 
في تلك الأحداث واجبا لابد منه» وعدم البيان يكون نقضًا ثُرهُ الشريعة عنه. 

فمن ذلك: أن رسول الله َل أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومّاء يوم 
من أيامه كسنة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كأسبوع» وبقيةٌ أيامه كأيامناء وقد سأل الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ رسول الله يي عن تلك الأيام الطويلة: أتكفي في الواحد منها صلا 
يوم؟ فقال يَل: دلاء اقِْرُوا لَه َدْرَةُه: ولو كل العباد إلى اجتهادهم» لاقتصروا على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 


)0 انظر تفصيل ذلك في «السابق»» ۸1/١١(‏ -51). 
6 «السابق»» (۱۹۸/۱۳). 


0 اهدي وَففة أضْراط الشاءة 


وأخير || ارسول يل أن غيسى . عليه السلام ‏ بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود 
والنصارى» ولا يقبل منهم: إلا الإيمان» وهذا البيان من الرسول يي ضروري؛ لأن 
عيسى يحكم بهذا الشرع» وهذا الشرع فيه قبولُ الجزية ممن بَدَلََّا إلى حين .نزول 
عيسى ابن مريم» وحين ذاك وصح الجزية» ويُقتل كل من رفض الإيمان» ولو بَذَلَ 
الجرية(٠.‏ 

كما أن نص رسول الله ي على صفاتٍ معينةٍ لأشخاص معينين؛ كالمهدي مقا 
يمدنا بالمعيار اللازم م على الدجالين المدعين المهدية» حتى لا نتوةط ف فتَبِهم: 


ت عن اة ع ان مستا ل لتنا مها عند ي 1 ينا 
1 وت الا ل نة لونک اتك حف نبا ل 
لما عِلَمُهَا عند a‏ اکر آل NO‏ [الأعراف: [AY‏ 
فقوله ‏ تعالى -: قل إِنَّمَا عَلْمْهَا عند 5 > وقوله - عز وجل -: #وإل ريك 
ا الرب لا يكون للعبد؛ فهو تعالى . قد رباه 
ليكون منذرًا ومبشرّاء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتهاء والإنذارٌ إا باط 
بالإعلام بالساغة وأهوالهاء والنار وسلاسلها وأغلالهاء ولا تتم الفائدة منه إلا 'يإيهام 
وقتها؛ ليخشى أهل كل زمن إتيانها فيه» والإعلام بوقت إتيانهاء وتحديدٌُ تاريخهاء 
ينافي هذه الفائدة» بل فيه مفاسد 0 فلو قال الرسول وف للناس: «إن الساعة تأتي 
بعد ألفي سنة من يومنا هذا» . مثلا ‏ وألفا سنة في تاريخ العالم» وآلاف السنين تُعَدٌ 
أجلا قريئا - رای ا يستهزئون بهذا الخبرء ويلحون في تكذيبه؛ والمرتابين 
يزدادون ارتيابّاء حتى إذا ما قَوبَ الأجل» وقع المؤمنون في رعب عظيم يُنَقْصُ عليهم 
حياتهم» ويوقع اتال في اعا والتشنج في أعصابهم؛ حتى لا يستطيعون عملا 


)0( انظر: «القيامة الصغرى»» للد كتور/ عمر الأشقر ۔ حفظه الله ا 5 


ثَمَرَاتُ الْإمَانٍ بِأَشْرَاطٍ السَاعَة 


ولا يسيغون طعامًا ولا شراټا» ومنهم من يحرج من ماله وما يملكه. في حين يكون 


الكافرون آمنين» يسخرون من المؤمنين... 

فالحكمة البالغة - إذن - في إبهام أمر الساعة للعالم» وكذا الساعة الخاصة بأفراد 
الناس» أو بالأم والأجيال: أو جعلها من الغيب الذي استأثر الله - تعالى - بهم. اه 

وقوله ‏ تعالى -: جلا علا لوقا إلا و معناه: لا يكشف حجاب الخفاء عنهاء 
ان ال ل ل ا يا 
إظهارهاء ولا في الإعلام بميقاتهاء وما وساطة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ في الإنذار 
بھا 

وتقل الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - عن الآلوسي ‏ رحمه الله . قوله: «وإغا 
أخفى ‏ سبحانه : أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى إلى الطاعة» 
وأزجر عن المعصية» كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك» ولو قيل بأن 
الحكمة التكوينية تقفتضي ذلك أيضًا ‏ لم يعد وتدل الآيات على أنه كل لم غلم 
وقت قيامهاء نعم علم ود قربها على الإجمال» وأخبر وله ب © 

وقال “ضاحب ‏ التان ب زرحم الله د الى با 

(فيجب على الممنين أن يخافوا ذلك اليو وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله - 
تعالى ‏ في أعمالهم؛ فيلتزموا فيها الحقّ» ويتحروا اير ويتقوا الشرور والمعاصيء ولا 
يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال» والقيل والقال» وإننا نرى بعض المتأخرين قد 
شغلوا المسلمين عن ذلك ببحث افتجره بعض الغلاةء وهو أن النبي كل لم تت طول 
عمره لا يعلم متى تقوم الساعة؟ كما تدلّ عليه آيات القرآن الكثيرة؛ بل أعلمه الله - 


.)۳۹۰ «تفسیر المنارى (۳۸۹/۹ ۔‎ )١( 
.)۳۹۰/۹( «السابق‎ )۲( 
«السابق۲» (۳۹۳/۹) بتصرفب.‎ )۳( 
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تعالى - به» بل زعم أنه أطلعة على كل ما في علمه» فصار علمه کعلم رب أي صار 
دا وشريكا لله . تعالى ‏ في صفة العلم الحيط بالغيوب التي لا نهاية لهاء ومن أصول 
التوحيد أنه ۔ تعالى ‏ لا شريكٌ له في ذاته» ولا في صفة من صفاته» والرسول يك عبد 
الله لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى . إليه؛ لأداء وظيفة التبليغ» ولكن 
الغلا يرون من التقصير في مدح النبي كَل وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه 
وإلهه» وخالق الخلق أجمعين» 0 كلام الله تعالى » وشگهوا به بغض عبيده؛ 
إرضاءً لغلوهم» ومثل هذا الغلو لم يعر ف عن أحد من سلف هذه الاأمةء ولو أراد الله . 
تعالى ‏ أن غلم رسوله ول بوقت قيام الساعة» بعد كل ما أنزله عليه في إخفائهاء 
واسكثاره بعلمه» لا أده کل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها؛ كقوله 
عز وجل -: «ستلوتك كنَكَ حف ا اه , 

e‏ لكمَةُ في تدم أَشْرَاطٍ السّاعَة وَدِلَالَةٍ الاس عَليّها: 


ثبت في حديث جبريل امشهور أنه قال لرسول الله : : ليزي عن الكاغقى' 
فقال ع : «ما الَسْمُولُ عَنْهًا ألم من الشائل»» قال: «تأخيزني عَنْ رنھ 
رواية قال: (مَا الَشُول عَنْهَا بأغلّم من الشائِل» وَلكنْ سَأُعَدْئُكَ ء عن شرا 
الحديا )6 ١‏ ْ 
الغافلين» وحمّهم على التوبة إوالاستعداد(“ 

ونقل القرطبي ‏ رحمه الله . عن العلماء قولهم: «والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة 
)١(‏ راجع ص.(۲۸۲ ۔ ۲۸۳). | 
() «السنابق)ء (۳۹۱/۹ ۔ ۳۹۲). 
(۲) روى هذا اللفظ مسلم في (ضحیحه)» (۸). 


(؟) رواه البخاري (5۰» ومسلم: (۸). 
(5) «فتح الباري»» (۳۰/۱۱). | 


ثَمَرَاتُ الْإمَانٍ بأضْرَاط السَاعَةٍ 0۹۷ 


الناس عليها؛ تنبية الناس عن رقدتهم» وحتُهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ 
كي لا ياوا باللحوَلٍ بينهم وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد 
ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهمء وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة 
الموعود بهاء واللّه عل وتلك الأشراط علامةٌ لانتهاء الدنيا وانقضائها» . 


.)574( «التذكرة»» ص‎ )١( 


0۹۸ ْ اهدي وَفِقْهُ أَمْرَاطٍ الاعة 


ء هم الْعوَامٌ لِعقيدَةٍ لا يَسُوعٌ إنْكَارهَا أو تأيه 

ذلك أن بعض الناس يجعلون تصديقهم بأمر المهدي شُسَرْعًا لإعراضهم عن الدعوة 
إلى الإسلام» وإنكار المنكرات» ومنهم من سقط التكاليف؛ ويهدرها؛ مُدّعين أنهم 
ينتظرون خروج المهدي؛ ليغير وجه العالم. نقول لهؤلاء: إن الأمور الكونية القدرية التي 
أخبر بها الوحي واقعةٌ لا محالة» وغاية ما كلَّفنا الله به إزاءها التصديق بها قبل 
وقوعهاء والالتزامُ بما نصحنا به رسول اللّه - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بعد 
وقوعهلا'"» ولم يأمرنا قط بتكف إيجادهاء وهناك الكثير من العقائد الثابتة قد يسيء 
العوام فهمها؛ فيترتب على ذلك الانحرافٌ عن الصراط الستقيم» وما مَل الاعتقاد في 
ظهور المهديء وترول عيسى . عليه السلام .> إلا كمَتل الاعتقاد في القضاء والقدر؛ 
دا سين الكثيرون يم حه الق و ن ن تكون حافرًا .على الجد 
والاجتهاد» والتسابق إلى الطاعات: اتخذوها مَطيَةٌ إلى التواكل» وإهدار التكاليف» بل 
منهم من استحلٌ بها احرماتء فهل بعال هذا بإنكار الاعتقاد في القضاء والقدر؛ 
كما زعمت القدرية؟ كيف وهو من أصول الإيمان الستة؟ بل الصواب أن نؤمن: بالقدر 
ونثبته؛ فلا يصح بحال أن نحت بالقدر في مخالفة الشرع الحنيف» وإبطال تكاليفه؛ 
کما ا المش ركين الذين قالوا: 87 سء ا مآ انرا ول باوت و 
رمتا ين ير ڪلف كَدّبَ الي ين لو .. . الآية [الأنعام: »]١٤۸‏ 
والذين قال الله فيهم 43 قل هم افوا ما رفک آله قال ان ڪَقرو لي 
ءامنوا طم من لو اء أ اه ألْصَمَهُ . الآية [یس: »]٤۷‏ وقد رد الله ذلك عليه 
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)0( وذلك مثل أمره صلی الله عَلَيْه وعلى آله وسلم - من سمع بالدجال أن ينأى عنه» ومن أدركه أن يقرأ 
ا المؤمنين - من حضر منهم انحسار الفرات عن كنز من ذهب .ألا 
يأخذ ,منه شيًا . 


مرا اليا بأََْاطٍ الشاغة 
قرات الإيان بأغراب العاة فلا 


وأبطله» ولم يقبلهُ منهم. والحاصلٌ أن العدل هو الوسط؛ فنصدق با أخبر به الصادق 
المصدوق ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ على وجهه؛ فلا ننفي ما أثبته» ولا نثبت ما 
نفاه» ولا نفتري عليه الكذب بالأحاديث الموضوعة والأقوال المتهافتة» ولا تعض 
لسنته ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بالشبهات الْكُرضَةِء ولا نحتج بأخباره على 
إبطال شرعه» ونقض أحكامه؛ فإن الله . عز وجل لم يجعل لعمل المؤمن منذ كلف 


رور 


أجلا دون الموت: #وراعبد رك حى يأَيَكَ لقث 46 [الحجر: 15]. 


يتضح مما تقدم أن الإيمان بأشراط الساعة يُحَّرُْ على الاجتهاد في الأخذ بأسباب 
لنجاة: واستفراغ الؤشع في الاستعداد للقاء اللّهِ ‏ تعالى ‏ بالأعمال الصا حة» والسعي 
لتمكين دين اله في الأرض» وذلك بخلاف ما يحصل من بعض الناس الذين يتكئون 
على أشراط الساعة» ويتوقفون عن العمل والسعي؛ بحجة انتظار المهدي» ونزول 
عيسى ‏ مغلا .؛ تماما كما يحصل من الكسالى» الذين يسيون فهم قضية «القضاء 
والقدر»» ويتخذون منها وسيلة لتسويغ تواكلهم» وتوانيهم» وتقصيرهم. 

ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة ينبغي أن يكون حافرًا للعمل 
والاجتهاد: 

د مان .واه أب هريرة وَن: قال رسول الله ا (بَادِرُوا ِالأَعَمَالٍ سكّاة طلُوع 
الشمْس من مَعْرِيِهَاء أو الدَّخَانَ أو الالء أو اة أحڍ گي أو أَمْوَ العامة( وفى 
رواية: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سِا الدّجَالَ وَالدّحَانَه وَدَابَّةَ الأذضء وَطَلُوعٌ الَّمْسٍ مِنْ 


مَغْريهَاء وَأَمْرَ العامة وَحُوَيْصَةَ أحدكم». 


وقوله يَيي: «بَادِدُوا بِالأعْمَالٍ سًِ»: أي سابقوا سس آيات دالة على وجود القيامة) 
وسارعوا بالأعمال الصالحة قبل وقوعها وحلولها؛ فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا 
يُقبل» ولا يُعتبر. 


وم رواه مسلم .)۲۲۹۷/٤( »)۲۹٤۷(‏ 


7 لدي وَفَِهُ أرط الشاغَةٍ 


وقوله يلف . «َوْخَاصٌةأَحَدٍكُم)» وفي رواية: (خُوَيْصَة): تصغير خاصة الإنسان؛ وهي ما 
يَخْصّهُ دون غیره» وأراد به الموتٌ» الذي يخصّه وعنعه من العملء إن لم يبادر به قبله0© : 

وصغرك لاستصغارها في جنب سائر العظائم؛ من بعث» وحساب» وغيرهما. 

قال القاضي: «أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ فإنها إذا نزلت 
أدهشت» وأشغلت عن الأعمال» أو سد عليهم باب التوبة» وقبول العمل“ : 

قال العلائي: «مقصود هذه الأخبار الحث على البداءة بالأعمال قبل حلول الآجال» 
واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات . 

وعن أبي هريرة 44# أن رسول الله َه قال: «بَادِدُوا بالْأَعْمَال ا كقِطع لهل 
المظلِم: : 97 0 مُؤْصًا وَينْسِي. كافراء ويي مُؤْمِئًاء وَيُضْبح كاؤراء تبي يته 
يغرض بين اش .رواه ل : 

وعن أم سلمة - رضي اله عنها ‏ أن 5 استيقظ ليلة» فقال: «سْبْحَانٌ الل 
مَاذًا رل اله من اتوب مادا رل من الرَايْنِ؟ من يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحَجرَاتٍ؟ يا دب 
كَاسِيَةٍ ة في ادنيا عَارَيةٌ له في الجر( . 

فقر لط : من بوط صوَاجب الحجرات»... إلخ, يفهم منه إيقاظهن للصلاة والتهجد؛. 
لمدافعة الفتن» كما قال تعالى ‏ : #إواشتييتوا بَألصَْرٍ وَالصَلَوقٌ ... الآية [البقرة: 48]. 

وبلغ حرص رسول الله کل عافن علي الجن ار - ما أمكن 
العمل إلى حد قوله ك : إن قَامَتِ الشَاعَةٌ رفي ید اکم قَسِيلة"©. إن اشتطاع 


)0 «جامع الأصول» SMA‏ 

() «فیض القدیره» .)۱۹٤/۳(‏ 

.)۱۹٥/۳( «السابق),‎ )( 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۱۸)» في الإيمإن. 

(©) رواه البخاري -١١/( »)١١75(‏ فتح). 
(1) الفسيلة: النخلة الصغيرة. 


ثَمَرَاتُ الْإمَانٍ بأ شراط السَاعَةَ ۹“ 


ن لا يموم“ حى يعْرِسَهَا فَليغْرشهاه) فإذا كان هذا والحياة لظ أنفاسها الأخيرة» 
فكيف إذا كان ينا رون الا ما ر ب الله - تعالى ؟ 

فالمسلم يم لحظته الحاضرة بقطع النظر عن ماضٍ تولى» ومستقبلي هو غيبٌ» قال 
الشاعر: 

ْهَا ذه اله ماع قَهُولُ اروز مَنْ يَصطَفِيهَا 

ا مضى قات وَلوثْلُ َيب وك الشاقة الي لت فيه 

وعن داود قال: قال لي عبداللّه بن سلام: «إن سمعت بالد جال قد خرج وأنت 
على وَدِيّةِ" تغرسهاء فلا تعجل أن تصلحه؛ فإن للناس بعد ذلك عيشًا. 

وروی ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب كه 
يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس ا فقال له أبي: «أنا شيخ كبير أموت غدًااء 
فقال له عمر: «أغزم عَلَِكَ لَتَفِْسَئهَاهء فلقد رأيت عمر بن الخطاب طبه يغرسها بيده 
مع ابي 

وعن الحارث قال: كان الرجل منا تتت فرشه فينحرهاء فيقول: أنا أعيش حتى 
أركب هذا؟! فجاءنا كتاب عمر طَفه: «أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في 
تنفىسا) ° . 


)١(‏ أي: من محله الذي هو جالس فيه. 

(۲) رواه الإمام أحمد »)١87/*(‏ والطيالسي »)۲١٦۸(‏ والبخاري في «الأدب المفردة» »)٤۷۹(‏ 
وصححه الالباني على شرط مسلم في «الصحيحة)) رقم (3). 

() وَدِيّة: الفسيلة الصغيرة. 

.)١١/١( قال الألباني: (سنده صحيح) | ه. من (الصحيحة)»‎ )٤( 

() عزاه الالباني إلى «الجامع الكبير»» للسيوطي» (۲/۳۳۷/۳). 

(1) «صحيح الادب المفرد» »)۳۷١(‏ ص .)١180(‏ 


- ظ لدي َف أََْاطٍ الضاغة 


لا شك أنه كلما تقدم الزمن فإنا نصير أقرب إلى الأشراط التي لم تقع» وهذا 
يستوجب مزيدًا من الحذر والاستعداد» ولعل أخطر هذه الأشراط طلوحٌ الشمس من 
قر بها وشو المتغيود يقولة: تغالى> e‏ 
َامَنَتَ ين قبل أو كُسَبَتَ ف يمدب يسنا با 4 [الأنعام: 8 »]١‏ وقال رسول الله يد رلا 
٠‏ تقوم الساعة حتى تلم الشسسن من مرها فإذا طلعت» فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون» 
فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير“ . 
وقال 55: «لا تتقطع اجره ما ممل الوب ولا تزال اليب مفْبولة حبّى.تطلع 
الشَّمْسٌ ين الْكْربِء فَإذًا طلعث» طبع عَلَى كُلّ قلْبٍ ا فيه و كفي الاس العَمَل. 
قال الحافظ ابن كثير ‏ زحمه.اللّه -: «إذا أنشأ الكافر إعانًا يومعذ لا يبل مه فأمًا 
عن كاز مود اقل a E a a‏ وان کان 
مُخَلْطًا فأحدث توبةٌ حيكذ لم تُقبل منه تو 0" , 


ذا غاة أجل انو في سق عم لديا أ ليه في حق كل اسان ت قول 
النبي َل : إن الله قبل توي الد ما لم يُمَرغورا"»؛ أي: ما لم تبلغ رُوحةُ حُلْقُومَهُ. 
وعليه فإن الواجب على المؤمن أن ييز بين ما ينيو وما لا يبء وقد قال 0 
لي : إن من محش إشلام الوك ما لا تغب » ومن صور اشتغال المرء جا لا 
يعنيه أن يديم البحث: متى الساعة؟ مع أنه غيبٌ استأثر الله بعلمه» وما اشتغالة با 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة كه البخاري» ٠٠۲/۱۱(‏ - قح ومسلمء < AE)‏ - نووي): 

(۲) رواه الإمام أحمد (۲۳- »)۱۳٤‏ (110937)» وقال الشيخ أحمد شاكر: اإسناده صحيح). 

(۳) «تفسير القرآن العظيم»» (VI)‏ 

, رواه الإعام أحمدء )۱۷/۹ 0 (510)» وصحح إسناده الشيخ آم شاكر‎ )٤( 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة طن الترمذي» (۲۳۱۸)» وابن ماجه» »)۳۹۷٩(‏ وجنه النووي'- 
رحمه الله ا 


ثَمَرَاثُ الْإمَانِ بأضْرَاط السَاعَةٍ 1۳ 


يعنيه فى هذا الباب بأن يجتهد في الإعداد للساعة والتهيؤ لهاء وبخاصة الساعة 


الخاصة ب ؛ وهي الحظة موته؛ ولذلك لما سال رجل النبي َيه :ا يي الله می 
الشاَة؟» لم ياتفت إلى سؤاله» وأرشده إلى الاشتغال بما يعنيه» وهو قوله َيٌ: « 


أَعَدَدْتَ لها20 ... الحديتٌ. 


ع 


لقد قال اللّه - تعالى -: #إواعيد ريك حى أي البقرك 46 [الحجر: 45]؛ 
فلم يجعل الله تعالى ‏ لعمل المؤمن أجلا دون الموت» فما دام في المؤمن عرق ينبض 
بالحياة فهو مكلف بالعمل الصالح» بغض النظر عما يتوقعه من أشراط الساعة» وال - 


تعالى ‏ أعلم. 


0 وهي التي قال فيها َلك : دبَادِرُوا الال ستّا) ذكر منها: «وَحُرَيْضَةَ أَع دكي أي ساعة موته 
الخاصة به» وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .» قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله َل 
سألوه عن الساعة: : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم» فقال: إن يهش هذَه 3 بذ رکه الهَرَمُ 
قَامَتُ يکم سَاعَتُكمْ)» رواه مسلم» (4517١)4؛‏ يعني يموت ذلك القرنء أو أولئك الخاطبون» وانظر: 
«فتح الباري»» .)057/1٠١(‏ 

0 رواه البخاري (1۱1۷)» »)٥٥۳/۱۰(‏ ومسلم (۲۹۳۹)؛ .)۱٦٩۳(‏ 


ظَاهِرَةٌ الْعثِ بأَْرَاطٍ ا 


© وَفيه مَطلَبَانِ: 
الطب الأول مَجالَات الْعبثِ بأَْرَاطٍ الساةٍ 
ْلَب الانى: مَطَاهِرُ الْعبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ظَاهِرَةٌ الْعبث بأشُرَاط الشاعةٍ ¥ 


طَاجِرَةٌ الْعَثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرَة الإلحاح في محاولة المطابقة بين النصوص 
الواردة في أحداث آخر الزمن وبين بعض الوقائع المعاصرة والمتوقعة» وقذفت المطابع 
بعشرات الكتب» وعشرات النشرات» والمقالات» والأشرطة» فيها وض في «أشراط 

: 

الساعة»» مرة بحق» ومراتٍ بالظن» والقول على الله بغير علم» واختلط الحق بالباطل» 
والتبست الأمور على الجمهور» حتى صار المناخ مهيئًا لتفريخ مهدي موهوم» أو مسيح 
کا أ مقن و ال ونا بال رة د مش انات ت اعا ` 

السب الأَوَلُ: شيوع الفتن» وظهور المنكرات» وتَحَقّقُ كثير من أشراط الساعة 
الصغرى. 

الاني: الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله» في مقابلة ضعف الأمة. 

وهذا واضح لكل ذي عينين» فقد دق الغرب بقيادة أمريكا طبول الحرب ضد 
الإسلام» حتى قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسنوات» وبدأ المفكرون والساسة 

- الغرييون ‏ بمجرد انهيار وتفكك «الاتحاد السوفيتي» في البحث عن «عدو» وسح 
الإسلام لذلك» وتعالت صيحاتٌ مفكريهم؛ مثل (هنتنجتون» وغيرم بحتمية 'الصراع 
بين الحضارات» وكتب منظروهم مثل «نيكسون»؛ وغيره» مُحَدَّرِينَ من الخطر 
الإسلامي» وجزم بعضهم بأن «القرن القادم هو قرن الحروب الدينية)» وشاع في الغرب 
ما سمي ب رهاب الإسلام) 12طهطممص:اوةء وكان لأحداث البلقان والمذابح 
الوحشية المتتالية للمسلمين هناك وكذا انفجار الانتفاضة في فلسطين المباركة» 
وأحداث الجزائرء والشيشانء والخليج الإسلامي؛ وإندونيسياء والسودانء وغيرها ‏ أثر 
عميق في نفوس المسلمين؛ إذ رأوا الانحياز الظالم للغرب ضدهم» وعاينوا نفاق الغرب 


327 ٍ اللْقَدِيُ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةَ 
س ل ل ت سج 


المدعي حماية «حقوق الإنسان»» وكيف أن الغرب كان يأكل ‏ تحت وطأة الشَّرَهِ 
الصليبي ‏ «(صنم العجوة 9 الذي يعبده باسم الحرية» والديمقراطية» وحقوق الإنسان؛ 
. كل هذا وغيره ولّد شعورًا بالمرارة» والظلم» والقهرء ضاعفه الحملات القمعية الشرسة 
داخل بعض بلاد المسلمين :ضد الدعاة إلى الله ورموز الإسلام» وأطلقت يد :وسائل 
الإعلام العلمانية التي عاثت في الأرض فسادّاء وصدّت الناس عن سبيل الله بدعوئ 
محاربة ما أسموه «التطرفء والإرهاب» والأصولية».. . إلخ. 
لقد .تراكم الشعور بالظلم في النفوس المكبوتة» واقترن ذلك بتدهور حال الأمت 
وتداعي الكقّار عليها تداعي الأكلة | إلى القصعة» ففزع البعض إلى مواجهة هذه 
الأوضاع «بالفرار؛ إلى التطلع إلى ظهور المهدي» ونزول المسيح ‏ عليه السلام ‏ وهذًا ‏ 
في الجملة ‏ لا يُنكر ‏ كما شنبين إن شاء الله . تعالر >١‏ لکن المدكر أن بعضهم حاد 
اعم العلمية» وقفز افوق السنن الكونية» وتقوّل على الله بغير علم» حينْ حدّد 
بعض الشخصيات المعاصرة على أنها المقصودة في بعض الأحاديث» أو زعم أن 
الد موجود الآن في مكان كذاء أو رسم صورة تفصيلية لأحداث ال - وهو 
غيب لا يعلمه إلا الله - بمجرد الظن والتخمين. 
ومن هنا نشأت ظاهرة «العبث بأشراط الساعة»» التي راجت في السنوات الأخيرة؛ 
الْسَبَبُ الثَالْتُ: انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القديمة والعاصرة : وتأثز 
البعض ب «هَوّس» أو «حكى) الألفية الجديدة الرائجة في العالم الغربي» والمسيطرة على 
صُنَّاع القرار هناك. 


)0( الإشارة | إلى ما ژوي من أن بض الناس في الجاهلية كان يصنع صمنًا من العجوة؛ أيعبده» فإذا جاع 
أكله. 1 

(۲) انظر ص (1۹). 

(۲) اتظر ص (585) 


طَاهِرةٌ الْعَبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعةٍ 1۹ 


ينبغي التفريق بين «تقبل وتصديق» هذه الإسرائيليات بتوعيهاء ويين «رصد» أفكار 
الخصم» من باب «اعرف عدوك»» ولتستبين سبيل امجرمين» وليفهم أولو الرأي من 
المسلمين مقاصد الأعداءِ به وكيف يفكرون؟ وماذا يخططون؟ على أن ينحصر 
الانشغال بها في الختصين بذلك ما أمكن» حماية للعوامٌ من الوقوع في حبائل تلك 
الإسرائيليات» وتقبلهاء والبناء عليها؛ كأنها وحي منزل. 


3 ْ القِدِيُ وَفِفْهُ أَفْرَاطٍ الشاعة 


[ _ الطب الأول 
مَجَالَاتُ الْعَبثِ بِأُشْرَاطٍ السَاعَة 


نعرض في م هذا الطلب ٠‏ بعض المحالات التي كانت مَْشْرَحًا لخوض الجائضين بغير 
عن بعلامَةٍ زوج الْهْدِي التْتظر: 

وهذه من أكثر الظواهر رازا كما سبق أن يلا وحتى تی اشتكى ابن خلدون - رحمه 
الله - من كثرة مدعي المهدية» وتوقعات الذين برجمو ن بالغيب فقال: «إلى كلام من 
أمثال هذا يعت ينون فيه الوقتٌء والرجلٌ» والمكان بأدلة واهية» وتحكمات منختلفة)» 
فينقضي ارما ولا أ لشيء من ذلك» فير جعون إلئ تجديد رأف آخر مسحل كما 


تراه من مفهومات لغوية» وأشياء تخيلية» وأحكام نجومية» في هذا انقضت أعمار الأول 
)0 


منهم والآخر). اه 
ومن ذلك قول محمد عيسى داود: إن المهدي «إسرائيلي الجسم)» ويشرحها بأن . 
المقصود أنه ليس من البدو؛ ثم يضيف: «فهي لمسة لطيفة تعني: لا تلتفتوا لمن يدعى 
المهدية لنفسه خاصة من البلاد التى ترتدي الجلباب والعقال)2")!! 
بل تراه يحدد ‏ بدقة ‏ زي المهدي فيقول: 
«المهدي يلبس الزي الرومي؛ يعني لبسه الأساسي هو الزي المدني الحالي بجميع 
أشكاله الحضارية المدنية الحالية» فهو ليس غريبًا في هيئته عن الحضارة الغربية. 0 
زيه الرسمى البدلة والكرافث)0©. 


(۱) «تاريخ ابن خلدون»» .)087/١(‏ 
(۲) «المقاجأة), ص (۸۸ - 85). ؛ 
ف «السابق»» ص (5.0). 


طَاهِرَةٌ الْعَثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 111 


ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم: «في لسانه يقل إذا أبطأ عليه 
الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق» أما عن سبب تلقيبه بالمهدي؛ فلأنه 
يهدي لأمر حفي» ويستخرج التوراة والإنجيل)0©. 

ولقد قرأت مقالًا في إحدى الساحات الحوارية“ لكاتب أفاض في الأحداث التي 
َهّنَ وقوعها بين أمريكا والصين عمًا قريب» والتي ستنتهي في زعمه بخروج المهدي 
من تايوان» إي واللّه.. حتى المهدي «تايواني» في نظر أولئك العابئين!! 


وسأقتصر على ذكر كلام بعضهم دون تعليق؛ لأن فساده يغني عن إفساده» فهذا 
محمد عيسى داود ينقل عن «دان شمرون» في خطبته أمام الخريجين الجدد اليهود 
لإحدى الكليات الحربية بتل أبيب: «إن سنة ٠٠٠١‏ سوف تشهد نشوء قيادة 
جديدة»؛ ثم يقول ‏ أي محمد عيسى -: يقصد المسيخ الدجال.. ثم يقول: «والحقيقة 
أن ما صرح به «دان شمرون» معتمدًا على معلومات أكيدة من رجال المسيخ 
بالكنيست الإسرائيلي» أو مستنبطا من وثائق سرية لنبوءات حقيقية بالتوراة (الخبوءة)» 
وهو مطايق أو قريب جدًا لحساباتي» وحدسي» واستبصاري الذي استلهمت فيه إيماني 
بالل واستقرأت ما بين السطور في أحاديتٌ عن النبي يه نبي البشرية الأمين» ولو 
كره ذلك الأغبياء والضالون» 9 

ويدعي أن كتابه المسمى «احذروا: المسيح الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودا» 
سيصدم المسيح الدجال؛ فيقول: «والصدمة هنا للمسيخ 4١‏ لأن هذا الكتاب بلا شك 
دن «هرمجدون»» ص (۷۸). 
بم موقع القلعة العربي بتاريخ 471/11/١5‏ ١ه)ء‏ مقالة بقلم «نور الدين؛» بعنوان: «المهدي يخرج من 

تايوان». 


رمم «احذروا: المسيخ الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودة)» (ص .)١417 - ١1١‏ 
ري وهو يصر على ترجيح تسميته بالمسيخ؛ كما في كتابه المذكور ص »)۱٤ - ١١(‏ مع کون هذا - 


11۲ ش اهدي وَفِفَهُ أَْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


۔ وإن شاء الله ۔ هو اول بکتاب يعرض السبخ عارتا في كل شيء! في فكره؛ في 
تصوراته» في تحر کاته» في أما كنه الخفية وعلاقاته) 00 


ويقول سعيد أيوب بعد ما ذكر بعض صفات والدذي الدجال: «وفي هذا إشارة إلى 
ضرورة رصد الدجال بالبخث وراءة في شهادة میلاده» وشهادة توثيق زوج | أمه من 
أبيه؛ لتحديد متى ولد بعد زواج أمه من أبيه) ؟. 


ویزعم محمد عيسى داود أن ميلاد المسيح الدجّال «تم منذ أربعة قرون تقريئا». وهو 
ميلاد عجيب؛ لأن النطفة التي تخلّق منها شارك فيها الشيطان» فهو 4 مهن أو خليط 
بين الإنس والشيطان» فهو من مواليد الحيض» أبوه أتى أمه في الحيض» وحدث كي 
الشيطاني» ويحتمل جدًا أن يكون أباه (كذا!) ابن أمى فهو في النهاية عن زا 
خطير) اه 479 

وتأمل تخبطه في العبارة التالية: 


(وربا ۔ واللّه أعلم ‏ يكون عمره يزيد على ١6٠١‏ سنة» فهو الشبيه البشري 

يإبليس» أو هو النسخة البشرية من إبليس» ولو شبهنا إبليس بمادة؛ فالمسيخ الدجّال هو 

القنينة» فما هو إلا جسد يؤدي مهمة المسيخ» وإن كنت ار مجح أنه من مواليد القرن 

السابع عشر الميلادي» وعلى أقصى تقدیر السادس عشر» واللّه 3 تعالى 3 أعلم) 2اه 

= تصحيقًاء انظر: «فتح الباري»» (END‏ حتى قال القاضي ابن العربي ‏ رحمه اللّه : وشل قوم 
فرووه «المسيخ» بالخاء المعجمة» ES‏ بينهء وبين المسيح عيسى أبن مريم بزعمهم؛ 
وقد فرق النبي يليما بقوله في الدجال «مسيح الضلالة»؛ فدل على أن عيسى مسيح الهدي؛ فأراد 
هؤلاء تعظيم عيسىء فحوفوا الحديث»؛ | ه. «فتح الباري»» »)۹٤/۱۳(‏ وانظره سا (؟لحكحم. 

(۱)«احذروا؛» ص .)١١(‏ 

(كعرذلك بناء على رواية الترمذي» عن أبي بكرة مرفوعًا: يكت بو الدّجَالٍء رأ ایی عَامًا بلا يُولَدُ 
لَهْمَا : ٿم ولد لَهُمَا عام أغوّن اه شَيْء َكَل مَنْفَعَة) والحديث في (ضعيف الترمذي»» 
(۳۹۲) ص 15595), 

.)۱٦( (۳)«احذرواء‎ 

.)۲١( ص‎ »۲قباسلا«)٤(‎ 


َاهِرَةٌ الث بِأَشْرَاطٍ المَاعَة 11۳ 


قود مل ڪنڌڪم ين علو مجه ا 

وهو يجزم بأن المسيح الدجال (من مواليد اليمن» فهم أذ كى أجناس اليهود) 7 ثم 
يضيف: ص۲۳ (وربما ۔ وال أعلم ‏ يكون من مواليد سورياء لكنني رجح أنه يمني 
المولد) (»> 

- (وأنه قد تبناه أكثر من شخص بالتبني من اليهود... إلى أن تبتته شخصية يهودية 
في إنجلتراء ونقلته من أرض العرب إلى بلاد الغرب؛ لينشأ هناك» ويدرس كل العلوم 
الحديئة» ويحتل عقولا بالهيمنة» ويتفق معهم على بناء قلعة خارج العالم) (؟ 

. ويذكر أن به الآن «بعض الصلع في مقدم رأسه) > 

- أما عيناه فهو أعور العين اليسرى» وهي بشعة المنظر؛ لذا يداريها بدائرة سوداى 
كما كان يفعل موشي ديان (©) 

. ويدعي أنه أحاط بأسرار ومفاتيح علوم عديدة؛ منها: الطب» وأنه استعان حتى 
بخبراء في طب أعصاب العيون من الجن والشياطين فعجزوا عن معالجته 7> 

ويصفه بأنه حاكم «ديقراطي»» بدليل أنه يمشي في الأسواق 9 

- وهو رجل شاء الله له اشتعال غدته الصنوبرية <4 

والمسيخ الدجال رجل تعلم في إنجلتراء وبرع في علوم الهندسة بكل فروعهاء 


رب #السابق»» ص(۲۳)» و حذار أن تسأل عن دليل أو توثيق؛ فإنما هو الحدس» والتخمين! 
رم «السابق»» KAL ERA‏ 
رع السابق»» ص (۲۹). 
ری #السابق»» ص (5595) 
6 0 ص 0 
vw)‏ بق4» ص (۲۷). 


)۸ لسابق))» ص .)١9(‏ 


32 المَدِيُ وَففة أَفْرَاطٍ الشاعَةٍ 


والطب بكل فروعه» وحتى علوم النبات» والحيوان» والمعادن» والفيزياء» والکیمیای 
ا ۰ 

ويداعي أن المسيح الدجال (رجل» سيظهر في ثوب حاكم» أو رئيس دولةء وغاليا 
ستكون الولايات المتحدة الأمريكية . 

- «ولا أستبعد أن يكون آدم وايزهاوبت0© يهودي الأصلء بل لا أستبعد أن يكون 
هو نفسه المسيخ الدجال» لو كان أعور العينين» و لو كان معي صورة له حددت ذلك 
الأمر“ وإن كنت أغلّب أنه حلقة الوصل؛ أو الصديق المخلص جدًا للمسيخ الدججال» 
أو مثله الشخصي أمام الروتشيلديين الأثرياء اليهود» ثم من يختارهم لتكوين المنظمة 
السرية)”2. اه. 

ثم يقول: «كان المسيخ!الد جال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة لتكون قاعذة لمدينة 2 
في هذه الأرض» ولكنها خارجها أيضّاء وانتقى إبليس له المكان بالحيط الأطلسي» 
حيث عرش إبليس» وذهب ‏ بن اتفق معهم .» وفعلوا ما فعلواء وأسسوا ما أسسواء 
قاعدة رهيبة» عبارة عن قلعة هائلة منيعة في مثلث برموداء واستوحى التصميم المعماري 
لها من الهرم الأكبرء والنجمة السداسية الإسرائيلية. 


وهذه القلعة الرهيبة يتواصل اتساعها وتمددها وبناء جدرانها؛ أجزاء من الفولاذء 


وأخرى من الزجاج غير قبل للكسر ولا للتحطيم. 


)١(‏ «(السابق)». 

(۲) «السابق»» ص (۳۳). ١ش‏ 

م (أستاذ قانون يسوعي في جامعة إنجولدشتات» ترك النصرائية» وتحالف مع المرابين الذين قاموا بتنظيم 
مؤسسة روتشيلد؛ لأجل تدمير الحكومات» والأديان الموجودة» ثم نظم جماعة النورانيين؛ الوضلع 
المؤامرة مرضع التنفيذ)» باختضار من «احذروا ص ٤۳(‏ ۔ .)٤1‏ 

)٤(‏ وبلغت قناعته بهذه الخيالات إلى حد أن حاول الحصول على صورة له من مكتبات ألانياء أو تما سجل 
بأجهزة الكومبيوت فما وجد. «احذروا» هامش ص (55). 

زه «السابق»» ص (43). 
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وقد استغل الدججال وأعوانه وشعبه الذي يعيش في قلاعه ثروات ومعادن 
«أطلانطس»» القارة الغارقة تحت الحيط الأطلنطي . 

ويدعي أن المسيح الدججال يربى جيشًا ضخمًا تحت الأرضء تحت المسجد الأقصى» 
وقريبًا منه» ثم يتمادى بمحاولة تعليل احتیاره هذا الموقع الفريد... 

ويصل به خحياله الواسع إلى حد زعم أن مهندسي المسيح الدجال راحوا يصنعون 
مع الحفريات أنفانًا مكيفة» ومجهزة للحياة تحت الأرض؛ لتجميع الأطفال بهاء وعمل 
كتائب من الأطفال اليهود؛ كرؤساء وقرّاد... إلخ. 

ثم يدعي أن المسيح الدججَال قد (تحكم في سرعة الرياح بأجهزة إشعاعية» وتحكم في 
الذبذبات» واخترع أجهزة إشعاعية تلون الهواء باللون الذي يريد بل أجهرة أخرى 
تصنع حوائط هلامية في الهواء؛ كالواح من زجاج. 

واخترع طواحين هوائية ذات أجهزة شافطة وجاذبة» لدرجة إمكانية جذب عدة 
طائرات» أو سفن ضخمة للاستيلاء عليها. 

- وللرجل بقلعته الهائلة إدارات» ومعامل» ومصالح» حتى الجوازات» وعنده أجهزة 
إرسال» وتشويش» وبث» وشل فلو أراد أن يوقف الإرسال في تلفزيونات الأرض 
كلها لاوقفها)". 

. وقلاعه أو مدنه أماكن مترفة جدًا؛ لدرجة أن من يعيش هناك قد لا يتمنى مغادرة 
الكان2. 

5 تحدث عن الأطباق الطائرة قائلًا: (وأقسم لكم بالل غير حانث أنهم من هذه 
الأرضء ومن أبنائهاء ولكنهم رجال المسيخ الدججال» وتلك الأطباق من اختراعه الذي 
)١(‏ «السابق)» ص ٤۸(‏ ۔ 9۰). 

(۴) «السابق»» ص .)١55(‏ 


(۳) «السابق)» ص .)8١(‏ 
(1) «السابق)» ص (07). 


٤ 


1٦‏ ۰ الْقَدِيُ رذ فق أُشُرَاط الصَاعَةٍ 


سبق به زماننا بقرون). ؛ 
وبعد تأليفه هذه القصص الطريفة من «الخيال العلمي» يتهدد من يكذبه قائلا: (ومن 
لم يصدقني فسيكون حاله اه كشعب «زرقاء اليمامة»» حينما أيضرت ما لا 
ييصرون» فأنذرت وحذرت» وكذّبت» فكان ما كان مما يمكن أن يتكرر مع مطلع 
شمس يوم قادم» نسأل الله منه السلامة)0©. 
ويدعي أن أغلب أتباع الدَّجَال يعيشون في أمريكاء «وله قصر رهيب مهيب لا 
أدري موضعه بالتحديد» ولكنني بالحدس الإسلامي أقول إنه في فلوريدا». 
ثم يعن ممثلين من «هوليؤود) یری أنهم من رجال المسيح الدجال: «ولي حدسي في 
أن «برت لانکستر»» و(كلينت أستوود» من رجاله»» ثم يشير إلى أن الأخير رشح 
نفسه لمنصب الرئاسة» ثم تراجع» ويتساءل: « ثُرى ممن صدرت الأوامر؟». 
ثم يقول: (كذلك السيد الماسوني «آلان دیلون») فگر في. رئاسة فرنساء لكن دورة 
كممثل أكثر إفادة وتأثيواء فكان التراجع» ثُرى ممن تصدر الأوامر بالتراجع؟)0©. 
أما «فهد سالم) فيجزم بأن الدجال يزعم أنه مسلم» وأنه عى الرئاسة في إيران قبل 
ظهور e‏ بل بے ثم يصرح بأنه (محمد خاتمي)» ويسميه: «آية الله جوربا 
تشوف) * أ يحدد بدقة موعد خروج المسيح الدجال فيقول: «في ١١:‏ شعبان 
۰ المؤافق ۲۳ نوفمبر| 1۹۹4 يخرج المسيح الدجال بفتنته الكبرى؛ حيث يدعي 
الألوهية» ويظهر المعجزات | القعنة الناس». 
(0 «لسابق» ص (5ه). 0 | 
(۲) «السابق»» ص (۹۷ ۔ 34). ' 


(۳) «السابق)» ص .)١١7(‏ 
)٤(‏ «السابق). 


4 «أسرار الساعة»» ص (۳۹). 
(1) والسابق)» ص .)١45(‏ 
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3 مؤلف «العالم ينتظر ينتظر ثلانا»» يرتضى ي الغربت له دليلاء 0 
الحديث» أن المسيح الدججال موجود بيننا الآن» وأنه موجود ماديًا في مثلٹ a‏ أو 
مثلث الرعب والشيطان كما يقول الغرب)» ثم يسرد أدلته على دعواه؛ وهي: 

. أنه لا تستطيع غواصة أن تسير في هذا المكان» ولا طائرة. 

وجود صورة المسيح الدجال على ظهر فة الواحد دولار. 

وهذه أدلة مادية تثبت اتحاد المسيح الدججال مع الشيطان وجنوده لإيذاء المسلمين. 

ثم يضيف إلى أدلته: 

ما يحدث من مذابح للمسلمين في دول أوربية في البوسنة وغيرهاء وكذلك 
معظم (!) الدول العربية)!'©. اه. 


اضطرابهم بشأن (صدام حسين»: 


ومن الكتب التي أثارت ضجة كتاب «المسيح الدجال» قراءة سياسية في أصول 
الديانات الكبرى»» لمؤلفه سعيد أيوب» ضمّنه خليطا من النصوص الإسلاميةء 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة» وجفر الرافضةء والإسرائيليات» ثم مزجها بتخيلاته 
وأوهامه الشخصية التي وصفها بأنها تصوراته للأحداث «المنظورة والمقروءة»» و«المرأة 
التي ينعكس عليها الحدث الذي يتطابق مع دائرة الزمن» أو عالم المشاهدة المنظور 
الذي ينطبق مع مخزون دائرة الذهن» أو «عالم المشاهدة المنظور الذي ينطبق مع 
أحاديث عالم الغيب الخبوء الذي أخبر به النبي ب . 


(1) «العالم يتعظر ثلانال» ص (59 - ۷۰). 
(۲) «المسيح الدجال: قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى»» ص .)١۲(‏ 


3۸ ۰ اهدي وَففة أَْرَاطٍالسَاعَةٍ 


والغريب - أيضًا ‏ أنه لم يقتصر على استدلاله بالإسرائيليات» حتى. أضاف إليها 
تفسيرات إسرائيلية حديثة؛ كتفسير دانيال لايرنسايد» وتفسير أشعيا لتاشد' حناء 
وتفسير حزقيال لرشاد فكري. 
ويدعي «#سعيد أيوب) أن المهدي المنتظر هو: صدام حسين البعثي التكريتي» وبنى 
ذلك على تفسيرات لتاب من النصارى المعاصرين قالوا: (ستكون هناك قوتان 
متضاربتان متنافستان على م ركز السيادة في العالم: دول غرب أوروبا والآشوري)» 
وقالوا: «الفرات هو الحد الطبيعي ب بين اليهود والآشوري»» وقالوا: يد الله هي التي 
ستضرب بواسطة الأشوري)” 8 أما ا لحف الذي سيكونه فقد قالوا: «ستكون القؤة 
داخل حلفه مكونة من إيران» وسورياء وليبياء والسودان» وصّور» وشعوب منطقة 
الشرق الأدنى» وقبائل دول بحر قزوين» والبحر الأسود؛ والإسماعيليين» والهالجريين». 
لقد حى لصدام حسين البعقي أن يقع في حيرة» فتارة يقولون هو الآشوري» وتازة 
هو المهدي المنتظرء وتارة السفياني» وأحسب أن صَدَّامًا لو مات لانهيارت كل هذه 
ا ولقال المتشبثون بها. يومكذ: 
أفيية عَفَرَتْ تفسِي بها رَمَئا وَالْيَْمَ أخسبها أشعَاتُ أخلام 
وهذا مؤلف «هرمجدون) يقطع بأن صَدَّام حسين هو «السفياني» وان غزوه 
)١(‏ ولا يبعد أن يكون «الآشرري المزعوم»» أو صدام حسين قد اطُلَعَ على هذه النصوص» وحسب أنه 
المهدي المنتظر؛ وقد يشير إلى :هذا الاحتمال إعلانه قبل غزو الكويت أنه من أهل البيت» وإلخاحه على 
استعمال عبارة: «سأحرق ھت إسرائيل)؟ فقد قال رشاد فكري في تفسير خزقیال: «ؤسيحتل 
الاشوري نتصف إسرائيل في أول آيامه)» وقال اشا حا في تفسير دانيال: (اوسيستخدم العصا على 
إسرائيل)» وقال فكري: «وسيغزو أورشليم في حرب النهاية). 1 
)62 في حين زعم «فهد سالم» في كتابه «أسرار الساعة وهجوم الغرب»» (أن السفياني زعيم عربي معاصنزء 
يصنعه الغرب ‏ الآن ؛ ليكون ملكا تلعرب في آخر هذا القرن؛ كما فعلوا مع جده في بداية القرن)» 


ص (078)» ثم صرح با ورّئ: بها هنا في ص (۱۱۳)» ص (۱۳۰)» فقال: إنه ملك الأردنه وإنه 
«الملك حسین)» ص (۱۴۳۷): 


ثم يخترع تفاصيل عجيبة عن أن الملك حسيئًا بْب جيوشه - بعد موت صدام إلى الاق واو 
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للكويت وما تلاه هو «فتنة السرًاء»» وهو الجولة الأولى من الحرب العالمية الثالثة التي 
يسميها ‏ موافقةٌ لأهل الكتاب ‏ بحرب «هرمجدون” 0 

ثم يتابع مخمد عيسى داود في ما ادعاه من نص في «مخطوطات نادرة) يقول: 
«وفي عراق الشأم رجل متجبر....و... سفياني» في إحدى عينيه كسل قايل» واسمه 
من الصدام وهو صدام لمن e‏ ثم يقول أمين جمال لین (والسفياني صدَام 
هو السفياني الأول وسي سيليه السفياني الثاني المشوّه وهو ابنه الذي يعمل برصيد أبيه)» 
«والسفياني صدًام فيه خير وشرء فإذا ظهر المهدي ذهب عنه كل خير وكان شرا کله 
وارب الهدى؛ ما بجع التي ياس .يتقف :وتتخليصالنامن من شر 

وممن تولى كبر هذه الظاهرة الد كتور فاروق الدسوقي ‏ عفا الله عنه .؛ إذ يقول: 
«السفياني سينتصر على كل من يحاربه» ويلك بعد دخول فلسطين وتحرير القدس 
مثل ملك بختنصر ملك بابل القديم» الذي حكم المنطقة كلها»» 

«فهل هذا هو مُلك الرئيس العراقي صدّام حسين» جابر قلوب الأمة الإسلامية 
المتكسرة؛ الأزهرء سليل الفاتحين» محرر القدس في زمان الإفسادة الأخيرة؟ المبعوث 
من شاطئ دجلة (تكريت) ليطهر بائه القدس من رجاسات اليهودي . 

ويقول ‏ أيضًا .: 

«فهو ‏ أي السفياني - من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي؛ إذ يأتي في زمن 
ضعف الأمة وذلهاء فيعزها الله . تعالى . على يديه بتحرير الأقصى» وتطهيره من رجس 
اليهود» ومن ثم جاء وصفه بأنه «الجابرة الذي يجبر الله تعالى ‏ على يديه قلوب أمة 
= المدينة» ويتحول الشعب الأردني إلى عدرٌ لدو يطالب بسح العراق من خارطة الوجود) أه. ص 

.OFA- IV) 
.)۱۹( «هرمجدون؛» ص‎ )1( 


(۲) «السابق)» ص (۲۲). 
(۳) «البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والتركء وتدمير إسرائيل»» ص .)۸٤(‏ 


3 ْ اهدي وَففة أَهْرَاطٍ الشاغة 


الإسلام المتكسرة كما جاء وصفه بأنه «الأزهر» لعلو نجمه... وهذا كله ينطيق علق 
الرئيس العراقي صِدَّام حسين)' » ومن ثم فهو يهدي إليه كتابه مخاطبًا إياه:. 

«إلى فخامة الرئيس العراقي صدَام حسين» أيها ا جاب أيها الأزهر, قائد أولي البأس 
الشديد1"” . 

ويذكر في موضع آخر أنه «اكتشف» أن (السفياني هو الآشوري» ويقول: «ولما 
شعرت بخطر شخصية السفياني» وعظم الأحداث والفتن التي تعاصره» رجعت 
للكتاب المقدس(؟!!)؛ لكي أجمع كل النصوص التي تتحدث عنه أو جُلّهاء وتفسيرها 
في ضوء القرآن الكريم)» إلى أن يقول: (وإذا بجميع اموس اعارص را 
الشخصية في الوحيين القديم(!!1) والخاتم» تتطابق مع واقع الرئيس العراقي المعاصر من 


حيث الصفات والأحداث) . 


.)5١( «السابق»» ص‎ )١( 
.)0( «السابق»» ص‎ )۲( 
.)1١5( «القيامة الصغرى على الأبواب)» ص‎ )'( 
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الرَاجِمُونَ بِالْمَيب 
الَْائُْونَ م 56 ْم به لم 
عل إن يعور e‏ 31 لطن وَل لطن ينی من مِنَ الي سا (النجم: ۲۸] 
نورد فيما يلي مادج من تنبؤات بعض العابثين بأشراط الساعة؛ وبدون تعليق - 
غالبا ؛ لأنها في قسم كبير منها تَهَاوَتُء وانهارت حين خيبت الأيام ظنونهم» 
وأخلفت وعودهم. 
فهذا صاحب كتاب (أسرار الساعة» يقول تحت عنوان: 
السيناريو الحتمل لتسلسل حوادث الفعن» واللّه أعلم: 
- في عام ١49‏ يُشغل الناس باللعب واللهو في أوليباد باريس» ثم تفاجئهم 
علامات الساعة الكبرى» وهم في غفلتهم يلعبون... 
- في ۱۹۹۹/۱/١‏ وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ٠١‏ رمضان 
۹ ١ه‏ يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع؛ وهو تفجير المسجد الأقصى» وفي نفس 
اليوم تصل طلائع القوات الغربية» وتنزل في الأردن» وتحاصر بيت المقدس("؟ . 
بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية الأردن وفلسطين» وتطوق 
القدس حماية لليهودء حتى يكملوا بناء الهيكل مكان المسجد" . 
- ويزعم أن المهدي يظهر في يوم الثلاثاء الموافق ٠٠١‏ محرم 47١‏ ١هه‏ ويحدد المدة 
بين ظهور المهدي ونزول عيسى ‏ عليه السلام - بأنها ثمانية أشهر . 
- في ١‏ ربيع الثاني 45١‏ ١هه‏ الموافق 4١/953/17١م‏ ينطلق صاروخ نووي من 


(؟) «السابق»)» ص .)۱۳١(‏ 
رهق «السابق)» ص .)۸٤(‏ 


۲۲ ۰ الْهَدِيٌّ وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ السَاعَةٍ 


الخليج إلى أوروبا مستهدقًا الفاتيكان حسب الخطة المرسومة”؟. في ١‏ أغسنطسن 
5ع الموافق ١9‏ ربيع الثاني 7١‏ ١ه‏ تبسط إيران سيطرتها على معظم دول 
الخليج» وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر إيران بعد أن دمرت الخليج”". 

. في جمادى ورجب وشعبان (أي ٤۲۰‏ ١ه)‏ الموافق من شهر سيتمير ٩۱۹۹م‏ 
حتى نوفمس» تبد أ الملحمة الكبرى.من مقر قيادة المسلمين في دمشق تى تحت قيادة المهدئ 
- عليه السلام. 


- في ۱١‏ شعبان 17١‏ ١ه‏ الموافق ۲۳ نوفمبر ٩۹۹١م‏ يخرج المسيح الدجال بفتنته 
الكبرى؛ حيث يدعي الألرهية ویظهر المعجزات لفتنة الا 1 

- في يوم الجمعة ١/1/+١٠٠م,‏ الموافق ٠١‏ رمضان 47٠١‏ ١ه‏ تشرق الأرض بنور 
النبي والرسول العظيم عيسى ‏ عليه السلام > ينزل في القدس والمسلمون بقيادة 
المهدي» يحاصرهم الدججال هناك . 

. يدعي أن عيسى . عليه السلام ‏ ينزل إلى الأرض سنة ۰م ثم يقول: «وهذه 
النتيجة تكاد تتفق تمامًا مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب عن طريق الحساب الموجود 
في كتبهم» وهو ما يعتقده كثير من الرهبان والقادة الكبار في العالم الغربي» وقد 
توصلنا إلى ذلك وله الحمد عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظيه © ل 

. وعندما يراه الدجال يهرب من القدس متوجهًا إلى أكبر مطارات إسرائيل» وهو 

- مطار اللد الدولي» ولكن عيسى يلحق به قبل أن يقلع بطائرته» ويقتله قرب باب اللد 
)١(‏ «السابق؛» ص .)١45(‏ 
AD)‏ (السابق)» ص .)١55(‏ 
(۲) » (5) «السابق)» ص .)۱٤1(‏ 
(2) «السايق»» ص .)۱٤۷(‏ ! 
6 وهذا انتراغ على رسول الله ي الذي هو بريءٌ من هذه الأكاذيب؛ وأقوى دليل على ذَلِكَ نها 8 


تقع في المواعيد التي حددها هذا الظالم لنفسه. 
(Y‏ «السابق» ص »)7١(‏ وما يعدها. 
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الشرقي'. 

ويدعى أن وفاة عيسى ‏ عليه السلام ‏ ستكون عام ١٠۷‏ ۲م» وأن نهاية عمر الدنيا 
ستكون ‏ بإذن الله - عند طلوع الشمم من مغربها في عام ۲۰۱۰ . 

وأما جرأتة على تعيين شخصيات هذه الأحداث فأمر عجيب: 

فهو يرى أن «الأبقع» هو ياسر عرفات» وأن الرجل «المشوه» هو الشيخ أحمد ياسين 
. حفظه الله وأن «الأصهب» حافظ الأسدء وأن «السفيانى» هو حسين ملك الأردن» 
الذي سيبعث جيوشه إلى العراق والمدينة» وأن «صدام حسين» سيقتل في الكوفة”"©, 
وأن (عمر البشير) حاكم السودان هو الحاكم العادل المقصود بحديث: «يكون بأفريقية 
أميرًا اثنتي عشرة سنة» ثم تكون بعده فتنة» ثم يملك رجل أسمر يماؤها عدلاء ثم يسير 
إلى المهدي» فيؤدي إليه الطاعة, ويقاتل عنه»» رواه نعيم بن حماد في کتاب الفح , 

أما مؤلف «هرمجدون): 

- فهو يرى أن «قنطرة مصر) هي قناة السويس» وهي المذكورة في رواية نعيم بن 
حماد عن الزهري قال: «إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفرء 
فيجتمعون في قنطرة أهل مصرء فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعّاء ثم تكون 
الدّبّرة على أهل المشرق»» وهو يدعى أن الرايات السود المشار إليها فى هذا الحديث 
(؟!) قوات طالبان» وقوات التحالف الشمالى» وأما الرايات الصفر فهى القوات الغربية“. 

ويقول: 

(وقد ظهر «الطالبان» حوالي سنة ٩۹۹١م»‏ وتخبرنا الآثار التي جاءت بشأنهم أنه 
ر4 «السابق», ص .)۱٤۷(‏ 
() «السابق)» ص (۷۰). 1 


وم انظر: «السابق)» ص (1۳۱ء› 1۳۷ .)٤١ 4١‏ 
ري «السابق». 


() ((هرمجدون»)» ص ( ۳ - .(o‏ 


تر 


٤‏ اهدي وَفِفَهُ أَخْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


بين بدء ظهورهم وبين ظهور المهدي اثنان وسبعون شهرًا؛ أي ست سنوات). اھ“ 

ثم هو يستروح لما روى نمیم بن حماد بسنده عن كعب قال: «علامة خروج 
المهدي ألوية تقبل من المغرب» عليها رجل أعرج من كندة». 

ويجزم بأن المقصود بهذا «الأعرج» الجنرال الأمريكي «ريتشارد مايرز» رئيس هيئة 
أركان القوات المشتركة في أفغانستان؛ بدليل أنه رآه (مقبلا على عكازين؛ ليعلن 
للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات المشتركة الجوية» والبرية» والبحرية أضد 
أفغانستان» فقلت: الله أكبر» صدقت يا رسول الل اه. صم وما أدراك أن 
رسول الله ك نطق بهذا الخبر أصك؟ 

وأين رجل مقبل على عكازين من رجل «أعرج)؟: وأين 9كندة» ‏ بكسر الكاف ‏ 
من أمريكاء أو حتى كتدا؟”", 

ثم يرجح أن سنة (۲٠١۲م)‏ هي النهاية» وليست بداية النهاية. 

ويحكي مبارك البرّاك عن علماء الكومبيوتر أنه في 7٠٠٠١/1/١(‏ سيقف 
الكومبيوتر» وهذا يصادف: العشر الأواخر من رمضان» فلا طائرات» ولا أموال 
تستخرج من البنوك» ولا اتصالات حتى الثكنات العسكرية تشكل خطورة؛ والكهرباء 
والصرف الصحي يتعطل...! وعلى كل حالء وقع هذاء أم وجدوا له حلا فإننا على 
يقين أن الحضارة ستنتهي)207. ش 

ثم يدعي أن أنشت تفسير لحديث «فتنة الدهيماء) اضطراب أحوال العام كله 
بسبب مشكلة «الصفر» في الكميبوتر 5 
)١(‏ «السابق۲» ص .)۳١(‏ 
() «السایق؛» ص (ه” 8 .)۳١‏ 


(۳) والسابق»» ص (۷۰). 


ع4 «العقلانيون ومشكلتهم ا الفتن٠»‏ ص (۷). 
(5) انظر: «السابق»» وقد مر عام 7٠٠٠١‏ بدون ما توقعوه» واتضح أن «مشكلة الصفر) ضخمت بدون' 
معام ون ما توقعوه» واتضح ١‏ بدو 
مسوغ حقيقي لها. 


ونی 


سسس 


سے 
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التَطبِيعُ مع التنجيم وَالْنَجْمِنَ 
رَه وَابتِ الْمَقِيدَةٍ 

لم يكتف العابئون بأشراط الساعة بالرجم بالغيب» وقفو ما لا علم لهم به» حتى 
أضافوا إلى ذلك قاصمة أخرى» وهي «تطبيع العلاقات مع المنجمين»» والاحتجاج 
بقول بعضهم بعد حكاية مدحه والثناء عليه بأنه «أعظم فلكي في التاريخ* !. 

يقول صاحب «أسرار الساعة): 

«في نهاية السابع من عام ۹۹۹٠م‏ سيهبط مَلّك الفزع العظيم من السماءء 
وسيحكم المريخ . كوكب الحرب ‏ لصاحب الحق: وسيكون دمارًا مروعًا وخرابًا 
هائلاء تلك هي واحدة من أكثر نونات «نستراداموس» فرعا ورعيًا كما يقول 
الحللون» وهي طبقًا لمعظم التفسيرات تعنى بأن كارثة ضخمة ستحيق بالكرة الأرضية 
في شهر يولية 599١م2‏ وقد حدد اند ا والذي يعتبرونه أعظم فلكي في 
التاريخ» بأن شرارة الكارثة الأولى ستنطلق من الشرق الأوسط» إلى أن يقول: 

«وما بين نبوءات (نستراداموس» في عام (ههه١م)»‏ ومخططات واينبرغر عام 


)0 بل منهم هن تقبل حتى و حكايات عجائز اليهود)؛ فقد جاء في محاضرة لداعية فاضل بعنوان «التظام 
العالمي الجديد): 
«عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام 4A‏ دخلت عجوز يهودية ة على أم ذلك الداعية, وهي 
تبكي» فلما سألتها عن سبب بكائهاء وقد فرح اليهود» قالت: «إن قيام هذه الدولة سيكون سيا في 
ذبح اليهود»» ثم يقول الداعية: إنه سمعها تقول: : إن هذه الدولة ستدوم ۷١‏ سنة» وعندما كبر رأى أن 
الأمر قد يتعلق بدورة لنب «هالي»؛ ! إذ إن مُذَنَب «هالي» - كما يقول الداعية ‏ مرتبط بعقائد اليهود؛ 
اه. من «زوال إسرائیل»» ص (05)» وانظره» ص (۷۸) . 
وهذا المذنب «هانية هو الذي قال فيه أبو تمام في بائيته المشهورة: 
وَحَوَقُوا البَّاسَ من دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ إا بدا الْكَوْكب الْمَري دو الذئب 
وهل التنجيم إلا ربط أحداث الأرض بحركات النجوم» والأفلاك؟! 

(؟) «أسرار الساعة)» ص (74). 


TF‏ ۰ اهدي وَفِقْهُ أَْرَاطٍ الشاعَة 


۹۷ عت جميع المؤامرات الساعية لتدمير العالم الإسلامي» وغزوه ي عام 
65م ومثقفو هذا العالم لا يزالون يرددون ببلاهة عجيبة: «نحن ضد: فكر 
المؤامرة4» أما قادة العالم الإسلامي فيكفيهم خدعة أن يرأسهم في طهران الدجال 
نفسه'. والمعروف أن الرقم (۹) هو نهاية الأرقام التي تبدأ بالرقم )١(‏ وهو جسب 
الفلسفة الفيئاغورثية يعنى النهاية» وهو الرقم المقدس عند الطائفة البهائية التى خرجت 
في إيران» واستقرت في فلسطين. 

وحسب علوم الجيومترا المشتقة من الكابالاة اليهوديةء فإن الرقم )٩(‏ هو رقم الملوك 
الغزاة. 

وفي اليهودية ‏ أيضًا ‏ فإن الرقم (9) هو رقم الخراب»20. 

ويقول ف موضع آخر: , 
0 3 في تنبؤات ا الفلكي 0 3 

يقول صاحب «هرمجدون») فيما يشيه الدعاية لهذا المنجم: (إن المنجم انا 
اليهودي الشهير «ميشيل نوستراداموس» الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي» 
وتوفي سنة 5559 ١م»‏ والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما حير 
به تمامًا. 

فقد أخبر في رباعياته عن الحرب العالمية الأولى والثانية, ووقعتا فعا في التاريخ 
الذي حدده) كما الخيو عن الثورة الفرنسية» وعن ظهور جبابرة سماهم بأسمائهم؟ 
منهم (هتلر)» «ونابلیون»» وتنباً بنشوب الحرب العالمية الثالئة) وأنها مدمرة» وستكون : 
)١(‏ يقصد رئيس إيران الحالي؛ كما صرح بذلك» ص .)١١5-1١5(‏ 
(۲) «السابق»» ص .)۳٣(‏ 


(۳) وهو يقصد هنا الحسين ملك الأردن. 
(4) (أسرار الساعةا» ص (۳۲). 
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في أوائل هذا القرن» وأنها نووية» وسيكون فيها حرب بيولوجية) ٠‏ . 

ولا يغني عن قائل هذا الكلام قوله: «هذا العرّاف ‏ وهو طبيب في الأصل ‏ لم يأتِ 
ا أتى به من باب الكهانة أو العرافة» وإنما هو قد اطلع على مخطوطات إسلامية 
حصل عليها وورثها من أجداده اليهود» كما ذكر هو في مقدمة رباعياته)؛ لأن هذه 
دعوى لا دليل عليها أولاء ثم إن صح أنها مخطوطات إسلامية فأي نوع من 
المخطوطات هي؟ أهي أحاديث ل وهي لا فى عن 
عاف يهودي» ولا أدري كيف همل تفسير من لا ينطق عن الهوى أ لظاهرة 
صدق بعض أقوالٍ الكهّان أحياناء وهو ما رواه أبو هريرة ا قال: «إن نبي الله ل 
قال: (إِذا قَضَى الله لمر في السَمَاءٍ ضَرَبَتِ الملائكةٌ بأَجْيِحَتِهًا حصعَانًا لْقَولِهِء کاله 
سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ فَإِذَا فرع عَنْ رین َانُوا: مادا قال رَيكُم؟ قَانُوا لذي قَالَ: 
الي وَهُوَ لعل الكبيؤ فَيَسْمَعْهَا شسترق س ومسترق الشفع هكد بعص قَؤْقَ 
بَعْضٍ وَوَصْفَ سيان بكفّه؛ مَحَرَفَهَاء وَبَدَّدَ بين ن أَصَابعِهِ . تَسْمَعٌ اكم ميلقِيهَا إلى 
عن نه م ليها الحو إلى من ف تی قيا على لحان الشاجرٍ أر الان درا 
رکه الّهَابُ بل أَنْ ياء ورجا اا قل أَنْ یذ رکه يذب مَعَهَا مِعَدَ كلبق 
َيمَالُ: کن قَدْ قال لتا يَومَ كذًا وَكَذَا دا وَكَذَا؟ يَصَدَّقُ ِلك الْكَلِمَةٍ اي سَمِعَ 
من الشماء“ 

وعن أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها .: سأل أناس النبي وه عن الكهان» فقال: 
نهم لَيِسُوا بِشَيْ 0 » فقالوا: يا رسول الل فإنهم يُحَدّثون بالشيء يكون حمّاء قال: 
فقال البي 5 : : ِلك الْكَلِمَةُ مِنَ الى يَحُْطفُهًَا الجن ميِقَوِقِدهَا في ا وله كمَرفَرَةٍ 
)١(‏ «هرمجدون»» ص (۱۳)» وانظر «التنبيه» ص (٤۳٦)۔‏ 
(؟) ويقول ‏ أيضًا .: «إن ما جاء به «نوستراداموس» هو من تراثنا المنهوب» وميراثنا المسلوب» الذي سقط 


منا فالتقطوه» وجهاناه» وعلموه) اه من «هرمجدون)ء» ص .)١5(‏ 
() رواه البخاري» .)٥۳۷/۸( »)٤۸۰۰(‏ 


37 اهدي وَففة أَمْرَاطٍ الاغة 


الدّجَاجَق فَيَتحَلّطونَ فيه ار من عة كية(. 

وعن معاوية بن الحكم وليه أنه قال للنبي لل : «وإن منا رجالا يأتون الکهان»» 
قال: رمك اتهم . 

قال النووي ‏ رحمه الله .: «قال العلماء: إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون 
في عبات قد يصادف بعضها الإصابةء فيخاف الفتنةٌ على الإنسان بسبب ذلك؛: 
لأنهم شون على الناس کیا من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم». اه. 

وعن بعض أبهات المؤمنين عن النبي يله قال: «مَن انی عَوَانًا فسا عن سَيءِ لَه 
مَل ل له صَلاةٌ 5 بَعِينَ لله , 

وعن ابي هريرة ويه أن رسول الله ی قال: «من ای امنا 

قول فقد فر . ا أل على معد إ٠‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما .: قال رسول اله عله : دی 3 مَنْ 
تطیر أو طیر لَك أو تک 42 أذ تكن لك أو 5# سَكر أَوْ شير لَه ل ع 
کاھئاء قَصَدَقَهُ ا كَالَ كَقَد كَمَرَ > جا رل عَلَى محمد 245" . 

قال الإمام الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى .: «إنما يدخل الشبه على الناس فى 
أمر المنجمين من قبيل أنهم يرون المنجم يُصيب في مسألة تقع ب ف الررءة اجون 
)00 رواه البخاري» (orem (¥9٦1)‏ 
(؟) رواه مسلمء  7١/5(‏ نووي). 
م «شرح النووي»» (05/0. 2 ! 
)٤(‏ رواه مسلم» (۲۲۳۰) .)١761/4(‏ 
6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (ETD‏ 
00( أخ رجه البرّار؛ كما في «کشف الأستار عن زوائد البرارة» (5 5 »)۳١‏ وقال الهيئمي: «رجاله رجال 


الصحيح» » حلاف إسحاق بن الربيع» وهواثقة) | ه. من «مجمع الروائد» 01۷/٥)‏ وصححه في 
لاصحيح الجامع»» رقم .)٥۳۱۱(‏ 
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الذي لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى؛ أو المريض الذي لا يخلو من أن يصح أو 
يموت» والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكانٍ أو يثوب. 

ومن شأن الناس أن يحفظوا الصوابَ؛ للب به والشَّمّفء ويتناسوا الخطأً؛ لأنه 
الأصل الذي يعرفونه» والأمد الذي لا يُنكرونه» ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل المنجم 
فأخطأ؟! وإنما التحدث بأنه سأله فأصابة . 

والصواب في المسألة إذا كانت بين أمرين قد يقع ‏ أحيانًا . للمعتوه والطفل» فضلا 
عن المتلطف الرفيق» والقولٌ في إصابة المنججم كقول الشاعر في الطيرة: 

تَعَلَّم أل لإ طير إلا عَلَى مُمَطَيْرٍ وهي التُبُورْ 

رَمُيءَ قد يُوَافِقُ بغض سَيْءٍ أخاپيا رَبَاطِلُهُ ييز 

وإن وُجد لن يدعي الأحكام إصابة في شيء فخطؤه أضعافه» ولا تبلغ إصابتة 
عَشْرَ مغشاره» وتكون الإصابة اتفاقًا كما يظن الظَانٌ المنافي للعلم المقارن للجهل 
الشيء» فيكو على ظنه» ويخطئ فيما هو معلومٌ أكثر عُمُره» ولا يُقَالُ: إن هذه إصابة 
كول عليهاء ويُدبجع إليهاء بل إذا تكررت منه الإصابة في قوله» وكثر الصدق في 
لفظه» والصحة في حكمه» ولم يُخْرَمْ منه إلا الأقلّ» حينئذ سلمت له هذه الفضيلة» 
وسُّهِدَ له بهذه المعجزة» ولا فرق بين المنجم والكاهن؛ إذ كلّ واحدٍ منهما يدّعي 
الإخبارٌ بالغيوب» وكيف يُسَلُمْ للمنجمين ما يدّعونه» وأحدهم على التحقيق ما يعرف 
ما حدث في منزله» ولا ما يصلح أهلّه وَوَلَدَهُ؟ بل لا يعرف ما يُصِلحهُ في نفسه» ويؤثر 
عنه أن يخبر بالغيب الذي لم يته الله أحدّاء ولم يستودعه بشراء إلا لرسول يرتضيه» 
أو نيع يصطفيه1" . 


(1) وهذا ما فعله بعض العابثين بأشراط الساعة؛ فإنهم أهملوا ذكر ما حابت فيه ظنون «نوستراداموس»» 
وما أكثره» واقتصروا على ذكر القسم الآخرء وانظر «التنبيه» ص (574). 
(r)‏ «القول في علم النجوم)» ص (۱۹۲ - .)۱۹٤‏ 
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مَظاهِرٌ الْعَيثْ بأد شراط السَاعَة 

© يتخذ العبث بأشراط السشاعة مظاهر عدةٌ ويتجلى فى عدة مجالات: 

فمن ذلك: تكذيب النصوص الصحيحة» وزعم أنها كلها موضوعة. 

ومن ذلك: إبطال معاني؛ الأحاديث الصحيحة بالتأويل الفاسد. 

ومنه: الخوض بغير علم في قضية (تحديد عمر الأمة). 

ومنه: الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على 8 وأحداث معينة» أو 
على أشخاص معينين رجمًا: بالغيب. 

ومنه: محاولة توظيف اللصوض لخدمة مآربهم» والتعسف في تفسيرها بما يتوافق 
مع أغراضهم. ا 

ومنه:. الاستدلال با لا يصلح دليلًا؛ كالإسرائيليات القديمة والحديثة» والأحاذيث 
الضعيفة وال موضوعة) ومرويات الرافضة» وحساب الجئلء وما يُسَمَّى علم الحروف. 

وبالجملة فكل من حاد عن «الوسطية» في هذه القضية إلى جفاء المنكرين» أو :إلى 
غلو المثبتين» فقد تورط في جريمة القول على الله بغير علم» والعبث بأشراط الساعة.. 

ومن العبث بأشراط الساعة: تكلف بعضهم اصطناع هذه الأشراط» وإيجادها في 
الواقع عنوة» حتى إن من مُدعی المهدية من يغير اسمه واسم أيه أو يدعى الانتساب 
(1) ومن جمع رذيلتي التأويل الفاسد, والتكذيب أتباځ المهدي الجونبوري؛ فقد كانوا يحاولون جهدهم 

أن يطيقوا جميع الأحاديث الواردة في المهدي على مهديهم المزعوم؛ فإن تعذر ذلك: فإما أن. يؤولوا 

الحديث با يوافق توجهاتهم تأويلا سخيقًا باردًاء وإما أن بردوه بالكلية؛ فقد قال لهم «الجونيرري»ء 


١‏ کثر الحخلاف في الحديث» ويضعحب ييز الصحيح من السقيم؛ قالذي يوافق كتاب الله - تعالق ل 
ويوافق أحوالي؛ فاقبلوه»» انظر: فرق الهند»» ص .)۲٤۸(‏ 
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إلى آل البيت الشريف. 

متناسين أن «الْيُعَطرَ تصنعه المهدية؛ لكنه لا يصنعها ولا يصطنعها . 

. ومن العبث بأشراط الساعة: ش 

الابتهاج اا الفساد والظلم في الأرض» وتمني ذلك؛ بحجة أن هذا يعجل 
بخروج المهدي الموعود. 

يها الْعابتُونَ: بَشّرُواء وَلَا قروا 
فإن تَوَقُماتكم تبعث أحيانًا على الإحباط» وتسوء المسلمين» وتؤذي مشاعرهم 
الإيمانية» وندحل الَْرَنَ في قلوبهم» خاصة وأنها توقعات مبنية على شفا جرف هار من 
الظنون والخيالات» فأحرى بها أن نند نَبِدَ النواق» ولا شك أن هذه الكتابات تُصَادِمُ 
سنة النبي ي في بعث الأمل في النفوس» فأين قوله ود : «بَسْرُوا ولا تتفووا»» من 
ذلك الذي يدعي أن (الجفر) المزعوم؛ الذي يستمد منه كثيرًا من دعاواه» يخبر بأن 
«الهيكل سَيْعَادُ بناؤه2'1 

وذاك الذي يحدد بالسنة والشهر واليوم موعد تفجير اليهود للمسجد الأقصى ‏ 
صانه الله من كل سوء ‏ وأن الهيكل يى على أنقاضة" » وثالث يزعم أن الغرت 
سيحتلٌ تركياء ويسترجع القسطنطينية عام (۹۹۹١م)‏ لمدة أشهرء ورابع يقول: 
«قحصار العراق قد أعقبه حصار الشام (فلسطين)» وقد يمتد الحصار قريبًا إلى سوريا 
ولينان» واللّه أعلہ “٩‏ : 


)20 «المفاجأة» ص .)۳۱١(‏ 
(؟) تأسرار الساعتى ص .)١75--1774(‏ 
)( و«هرمجدون)»)ء ص (55). 
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لعجب وَالِاغْتِرَارُ بالظئون 


ومع عبث هؤلاء القوم بأشراط الساعة» وقولهم على الله بغير عل نجدهم موقنين 
بهذه الأفكار, جازمين بهاء حتى قول أحدهم: 

«أستطيع أن أحلف ‏ ولا أستثني ‏ أن ملاحم آخر الزمان؛ والتي تبدأ بالحرب العالمية 
الثالئة والأخيرة «هرمجدون)! ‏ قد 59 عن أنيابهاء وشَّكّرت ساعديهاء وكَسَفَتْ 
عن ساقيها) 4١(‏ ويشكو من أنه لم يسلم من «شغب الصبية (")؛ أي معارضيه؛ فهم 
يستقصرون أفهام مخالفيهم؛ ويسخرون من لا يتقبل خرافاتهم» ويَشّكُ فيها. 

فهذا صاحب «أسرار الساعة» يصف المنكرين عليه بالمرجفين» والمتشككينء ويقول:' 
«لقد كان الواقع المعاصر وا معاش شاهد إثباتِ على صحة كل ما ورد في هذا الكتاب 
من روايات وأحاديث 47 ولهذا تمكنثُ بتوفيق الله من إزاحة الستار عن أكثر الأسرار 
حطورة؛ إنها أسرار النهاية وقيام الساعة؛ لقد تفككت أمامي ‏ وبكل سهولة ‏ أكثر 
الرموز المستعصية في روايات الفتن والملاحم وأشراط الساعة» لقد رأيت أمامي خيوط 
المؤامرة» وكشفتٌ أبعادها السبرية والعلنية؛ ولهذا سيجدٌ القارئ في هذا الكتاب تحذيد: 
الزمان والمكان للملاحم» ويجد أسماء بعض قادة الفتن في آخر الزمان وزعماء آخرين» 
والجميع قادة سياسيون معاصرون» ولكن الرسول يقد وصفهم لنا60... إلخ. 


()1هرمجدون)؛ ص (07): وانظره : ص (9١١)؟‏ حيث قال: «أحلف» ولا أستثني أن أولى جولاتها:بدأت 
بالفعل»» وقد داقع عن هذا (الْقَسَم) مستدلًا بقسم بعض الصحابة على أن ابن صياد هو الدجال» , 
فانظر الرد عليه في (فتح الباري؛» ۳۲٣/۱۲۳(‏ ۔ ۳۲۷). 

(؟) «السابق»» ص .)٤۷(‏ : 

(مممع أنها أحاديث» وروايات ضبيفة» أو موضوعةء أو لا أصل لهاء أو إسرائيليات» أو شيعيات؛ أو : 
كهانة» وتنجیم» واعتماد على جساب الحروف. 

(4)«أسرار الساعة»» ص .)١5(‏ 


َاهِرةٌ الث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ نقد 


ثم يعاري كتابه قائلا: 

دولا أريد أن أَطِيلَ» فهذا الكتاب بين يديك وقد كفيتكم الرد عليه بأفصح لغة 
علمية» وهي لغة الأرقام» وبأقوى وأصدق المواعيد وهي التاريخ» وليس على المرجفين 
أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور فقط”'©2» وتظهر الحقيقة أمام الجميع إما مع 
الكتاب أو ضده» فعليهم الصمت والترقب حتى لا يحرموا غيرهم من فائدة مرجوة 
قبل ظهور آية الدخان» أو يظهر الدجال فى شخصيته المزعومة...“ اه. 

ويحاول أحدهم أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى «قرينة) وصفها بأنها «معتبرة عنده»» 
وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه ری رسول الله في رؤيا يبتسم له ويعطيه كتاب 
«عمر أمة الإسلام»ء وذلك قبل صدور الكتاب بتسعين يوم . 

بل رأينا منهم من يتيه ويفتخر بأنه أول من «تشرف» باختراع بعض الهذيان المتعلق 
بالمسيح الدجال» والأطباق الطائر» ويثبت لنفسه أن لديه «براءة اختراع» هذه 
الأفكان يقول محمد عيسى داود في جريدة «صوت آل البيت»: ۰ 

رلم يعرف العالم كله بفضل الله . كاتبا أو مفكرًا قال بنظرية وجود المسيخ 
الدجّال ف جلت برمودة» وأنه صاحب الأطباق الطائرة سوى الكاتب الصحفى 
محمد عيسى داود...) إلى أن يقول: (ومعلوم للقاصي والداني أنني بصفتي الكاتب 
الصاحب الأوحد لفكرة أن المسيخ الدجال هو مخترع الأطباق الطائرةء وأن له قلعة 
عمثلث برمودة» ولا يوجد كاتب في كل الدنيا قال بذلك غيري» وقد تعدى «فلاث...) 
)١(‏ وقد انتظرنا أضعاف المدة التي استمهلنا إياهاء واتكشف زيف أقواله» ولم يحدث من تنبؤاته شيء! 
(۲) «السابق»» ص .)١5(‏ 
(۳) راجع فصل (سلطان المنامات؛»: ص (۱۹۳ - ١۲۳)؛‏ لتعرف مدى حجية هذه القرينة. 


.)05( «هرمجدون»» ص‎ )٤( 
,.)5١117 51١( (ه) وانظر بیان دعاواه مفصلة» ص‎ 
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بسرقة نتائج أبحاثي؛ واتتحلها لنفسهء وذلك ثابت بكتابين له تم إبلاغ النيابة: العامة 
عنهماء وهي التي قامت بتبحريك الدعوى ضده بتهمة السرقة الفكرية...) إلخ. 

ثم يقول: (يكفيني فخرًا مئات بل آلاف القراء الذين يؤازرونني لعلمهم بالحقيقة» 
ويكفيني فخرًا شهادة الدكتور ... فلان» الذي شهد لي بأني رائد هذا جال 
وصاحب الفكرةء ومن عداي عالة علي من الهواة والمقلدين) 20 اه. بتصرف. 


وهو هو الذي وصف من يرفضون «اختراعاته» بأنهم «الأغبياء والضالون» °> 


(1) عدد النصف الأول من نوفمير ١٠٠٠م‏ الموافق شعبان 47١‏ ١ه‏ ص (ه)» وباستطلاع أعداد من 
الجريدة» يتضح أنها شيعية التوجه؛ حيث تنشر مقالات من مفهوم شيعي» با في ذلك سب بعض 
الصحابة 7 - رضي الله علهم - > والترويج لمفاهيم رافضية منحرفة. 

(؟) «احذرواة» ص .)١47(‏ 

تنبيه مهم نشرت مجلة «أون لاين» في العدد  )١4(‏ نصف أكتويز ۹م مقا أنحت فيه 

باللائمة على وكالة «رويترز» للأنباء لأنها التي نشرت شائعة تنبؤ «نوسترادموس» بأحداث 
١‏ سبتمبر» ونسبت إلى «جون هوج» أحد المتخصصين في دراسة نبوءات «نوستراداموس» 
قوله: « يبدو أن ضحافيي وكالة رويتر نسوا أبسط قواعد الصحافة الحترمةء ألا وهي التأكد 
من الحقائق قبل نشرهاء الأمر الذي لم يفعله أحد», وقد دعا الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار 
عن خحطهاء وتكذيب ذلك الخبر فورا. 1 
وذكرت امجلة أن طالبا يدعى «نيل مارشال» كان قد صمم موقغًا له على شبكة 5 
باسم «التحليل النقدي لنوستراداموس)» وقد نشر فيه عددًا من الرباعيات ونسبها إلى 
الفلكي الشهيرء وحرص على أن يجعلها ذات لغة مراوغة ليسخر من فكرة: التتبوء 
بالمستقبل» ووصل إإلى استاج أن نصوص «نوستراداموس» يمكنها أن تعني كل شيء؛ وقد 
لا تعني شينًا على الإطلاق. 

ويقول محرر موقغ «الأماطير الحضارية» 686005.آ 2ه720] : 

«إن لغة نوسترادانوس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجه. يمكنك أن ترئى: فيها . 
الحروب أو المأسي, أو الانتصارات» أو أي شيء تريد أنت رؤيته». 

ثم تسخر مجلة ”زار0 من «نوستراداموس» وأشباهه وتساءل: لاذا یستخدم ا 
دومًا تلك اللغة المراوغة؟ إذا كانوا بحق قادرين على كسر حاجز الزمن. والإبحار عبر 
المستقبل؛ فلماذا لا يقولون لنا ما سيحدث بوضوح وصراحه دون أن «يوجعوا دماغناء؟! 
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الْعِدَامُ التّؤئيق الْعِلَمِيَ 
© ومن مظاهر ذلك: 

تلك الكتب التي صنفها محمد عيسى داود» وملأها بالخرافات والهذاءات» 
وشحنها بالروايات المكذوبة» وجهر في صراحة يُخْسَد عليها بيوله الشيعية"؟ ع 
واعتماده على مصادر الشيعة المزعومة؛ كال جفر» وغيره» ثم مارس الدجل «العلمي) ‏ إن 
جاز التعبير ‏ بإيهام القراء بأن هناك مخطوطات «بالجملة) هي مصدر معلوماته» ثم 
يحكي عن مصادره «الموثوقة) ‏ في زعمه» وهي أحوج شيء إلى التوثيق ‏ أمورًا يحتاج 
من يصدقها إلى أن يكون غييًا بدرجة كافية حتى تنطلي عليه. 

يقول ‏ مثا تحت عنوان «نقطة على حرف» بعد أن أورد كثيرًا من خيالاتة"©» 
حول «المسيح الدجال»: 

(قد يسأل قارئي الحبيب: وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ 

وأقول: بل هناك مصادرء «فالقراءة الواعية»» ثم «استقراء الأحداث»» و«رفع 
درجات حدة الحدس والاستبصار»» ثم «التدبر» و«التأمل)». ثم يصف هذه «المصادر) 
بأنها: «جهاز استقبال» لخواطر يكن أن يقف أمامها التحليل العلمي والفلسفة 
عاجزين. 

وكثير من «فكري» «ومضات من البرق» و«استنارات فجائية) إن لم أتداركها 
بالعسجيل أو التدوين تصبح بددًا بلا بقاع اه" . 

ويفتخر محمد عيسى داود بحيازته مخطوطاتٍ عجيبة انفرد بها“ » ويسوق في 
(1) انظر نماذج من غلوه في علي طبه » وآل البيت ‏ رضي الله عنهم . في كتابه «ا مفاجأةا» ص (07-817). 
زم انظرها ص (۱۱٦۔-‏ 50107). 


و «احذروا المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودة)» ص (۱۸۳). 
5غ والمفاجأة)» ص »)1٤٤( »)"٠٥(‏ وقد قال القاري في «المشرب الوردي فى مذهب المهدي)» = 


لدي وف أخرَاطٍ الضاءة 
ل سس کک کے 


موضع آخر أثرا ادعى أنه في بعض الخطوطات الإسلامية الموجودة في دار الكتابخانة 
بتركيا تحت مسمى أو تصنيف (974/تراث المدينة المنورة)» لعالم مدني كان :يعيش 
با لمدينة المنورة في القرن الثالث الهجري وهو (كلدة بن زيد بن بركة المدني»)» بعنوان 
«أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا بأمر اله امألك»» وما جاء في هذا 
المخطوط المزعوم: ش 

«وحرب في يلد أصغر من عجب الذَّنَبِء يجمع أهل الدنيا لهاء كأنها أغنى بلد 
500 سلّم رايته لزعيمة الشر الآنية من الشواطيع البعيدة الغربية 
بداية آخر الزمن» فتجمع له صريخها من كل الدنياء وترد له عرش الملك» ويخرب, 
عراق في ملاحم بداية آخر الزمن» ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش المهدي» < 

وفي نفس المرجع السابق في مخطوط آخر من القرن الثالث الهجري» لتابعي 
شامي» وجاء في ذلك الخطوط «النادر»: 


«وفي عراق الشأم رجل متجبر.. و .. سفياني؛ في إحدى عينيه كسل قلیل» واسمه 
من الصدام» وهو صدام لمن يعارضه» الدنيا جمعت له في «كوت» صغيرء دخلها وهو 
مدهون» ولا خير في السفياني إلا بالإسلام» وهو خير وشرء والويل خائن المهدي 
الأمين» © 1 

وما جاء في «الخطوط» المزعوم: 

«حربٌ آخر الزمن حرب اكونية» المرة الثالثة بعد اثنين كبريين» يمرت فيهما خلائق 
كثيرة» الأولى أشعلها رجل ا السيد الكبير» وتنادي الدنيا باسم (هثللر)...» وهذا 
ما رواه أبو هريرة وابن عبان وعلي بن أبي طالب ۔ رضي الله عنهم ‏ وفي زواية: 


=«وقد صرح الإمام ابن الهمام بعد جواز النقل من غير الكتب المتداولة؛ سواء العلوم الأصلية» والفزعية:» 
نقله عنه في «خواطر دينية»» (15/5). 

(١#المهدي‏ المنتظر على الأيواب»ء ص (189). 

(#السابق)» ص .)5١5(‏ 


ظَاهِرَةٌ الْعبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 1۷ 


خاف أن يحدث بها أبو هريرة» ولا أحس بالموت خاف أن يكتم علمّاء فقال لمن 
حوله: في نبا علمته عما هو كائن في حروب آخر الزمن؛ فقالوا: أخبرنا ولا بأس ‏ 
جزاك الله خيرًا » فقال: في عقود الهجرة بعد الألف وثلاث مغة» واعقدوا عقودًاء 
یری ملكُ الروم أن حرب الدنيا كلها يجب أن تكون» فأراد اله له حريّاء ولم يذهب 
طويل زمن» عقد وعقد» فسلط رجل من بلاد اسمها «جرّين»» له اسم اله أراد أن 
يملك الدنياء ويحارب الكل في بلاد ثلج وخير» فأمسى في غضب الله بعد سنوات 
نان أرداه قتيلا سِرٌ الروش أو الروس27©. 

وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاث مئة» عُدٌ حمسا أو سنّاه يحكم مصر رجل 
يكنى «ناصر»» يدعوه العرب «شجاع العرب»» وأذلّه الله في حرب وحرب» وما كان 
منصوراء ويريد الله لمصر نصرًا له حقًا في أحب شهوره» وهو له» فأرضى مصرَ ربٌ 
البيت والعرب بأسمر ساداء أبوه نور“ منه لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى 
بالبلد الحزين» وفي عراق الشأم رجل متجبر.. و.. سفياني..) إلى أن يقول: 

«وفي عقود الهجرة الألف وأربع مفة» واعقد اثنين أو ثلانًا.. يخرج المهدي الأمينء 
ويحارب كل الكون» يجمعون له الضالون والمغضوب عليهم» والذين مردوا على 
النفاق في بلاد الإسراء والمعراج» عند جيل مَجدّون» وتخرج له ملكة الدنيا والمكر 
زانيةٌ اسمها «أمريكا»» ثراود العالم.يومعذ في الضلال والكفرء ويهود الدنيا يومعذ في 
أعلى عليين» يملكون كل القدس والمدينة المقدسةه... إلخ” . ۰ 

وقال ‏ أيضًا .: (وقد وقعت على نص توراتي في سفر أشعياء الحقيقي» به تفاصيل 
أكثر أورده بلا تعليق» ففي نسخة الفاتيكان يقول النص: 
)١(‏ ولزيد من التحقيق» والتوثيق» قال في هذا الموضع: الشك من الراوي» ومكان النقط مطموس متاكل 

في المخطوطة!! : 


(۲) أحسب أن اسم (محمد أنور) م ركب؛ فليس «أنور» اسم أبيه. 
إفة «المهدي المتتظر على الأبواب»» ص .)5١5(‏ 


7 اهدي وَفِقَهُ أَشرَاطٍ إلسَاعَةٍ 


«وجاءوا إلى سيناي» وخاربوا الك المصري الذي كان خخاسرًا في مواجهتهم» وکل 
الخيانة كان خدعة نصر لإسرائيل.. وجاء ملك أسمر اللون» رأسه حاسر من الشع له 
أسود ونسورء فانتصر على إسرائيل» وكلمهم أن يكونوا أصدقاء وسلام عَم كل 
المصريين» ولكن ملكهم اتر اللون أضحى شهيدًا..» إلى أن قال: (وجراسة 0 
الذين اغتالوه» وكانوا شرارًا وتجارًا)(. 

وقد اغتر به «حاطب ليل»» فاتخذ الغراب دليلاء ومارس ‏ مثله ‏ هواية التهويش بأَنْ 
لديه مراجع «بالجملة)؛ ودون إحراج بطلب ذكر التفاصيل» فقال في مقدمة كتابه: 

«كما ينبغي التنبيه على أن ثمة مخطوطات نادرة لم تطبع تحوي أضعاف الأحاديث 
المعروفة» سواء في الكتب المشهورة والغير مشهورة» ‏ محفوظة في المكثبات العالمية» 
کمخطوطات» منها ما هو موجود في المكتبة العراقية. الكبرى نبغدادء ومنها في داز 
الكتابخانة بإسطنبول بتركياء؛ وكذلك مكتبة التراث في «طنجة»» ومنها في مكتبة دار 
الكتب القديمة بالرباط» ومنها بمكتبة بحرة الشام؛ وهي دمشق» في الجامع الأمئوي» 
هذا غير كثيز من المخطوطات الإسلامية النادرة الموجودة في الفاتيكان» مكتبة البابا)(". 

ومن مغالطات هذا المقلّد قوله: 

«كما أن كثيئا من أحداث الفتن وملاحم آخر الزمان وردث في أحاديث وآثاز غير 
مشهورة» مثبتة في مخطوطات وكتب ليست سهلة المنال» فكذلك حال الآثار التي 
بها توجيهات نبوية» ونصائح غالية تستبين بها سبيل النجاة» ولذلك حََفِيث على أكثر 
الاس قديًا وحديئاء إلا من اخخصه الله ۔ تعالى ‏ بعلمهاء حتى يبثها وينشرها إذا'جاء 
وقتهاء وحان أوانها». ش 
(السابق»» ض (۱۲۲). 
م «هرمجدون» آخر بيان يا أمة الإسلام»» ص »)١١(‏ ونقول تعليقًا على هذا «التهويش»» ما دت على 


أن قلت: : دفي المكتبات مخطوطات»» فكان ماذا؟! وأين صور هذه اينات وأرقامهاء وتوثيقها؟!! 
خاضّة وأنها تتحدث عن أموز غيبية خحطيرة؟ 


طَاهِرَةٌ الث بأَشْرَاطٍ الشاعةٍ 1۳۹ 


ثم ذكر أنه بعد أن يستدل بالأحاديث والآثار المشهورة ّى ي «بتلك الآثار الخفية غير 
المشهورة» مع عدم التشديد في اعتبارات مدى صحة ة أو ضعف الأثر من ناحية السند؛ 
إذ إنها نصائح وإرشادات”“ من باب فضائل الأعمال التي يتساهل العلماء في قبول 
أحاديثها وآثارهاء وإن كانت ضعيفةٌ السند» مع الأخذ في الاعتبار أن ضعف سندها 
ليس شديدًا ولا موضوعًاء ثم إنها قد جاءت من أكثر من طريق؛ ما يجعلني مطمئنًا 
لإيرادها وذكرها» اه 


ومن مغالطات هذا المقلّد قوله معلمًا على الأثر الذي ادعى أن أبا هريرة كان يكتمه 
ثم بثه: «وقد قلت في «قبل البيان» إنني سأورد بعض الآثار العجيبة معزوة إلى 
مصادرهاء منسوبة إلى قائليهاء جاعلا عهدتها على قائليهاء ولولا أنني أقبلها ما 
أوردتها»» ثم أضاف ‏ إمعانًا 7 المغالطة ‏ أن أبا هريرة ضيه كان من أحفظ الصحابة 
6 ل وتجاهل أن عليه أن ثبت ابتداءٌ صحة السند إلى 
أبي هريرة دك ؛ لأننا 3 نؤتى م قط فالصحابة ‏ رضي اله عنهم . كلهم 
عدول» وأبو هريرة ضيه من أعدلهم وأضبطهم. 


الإستذلال جا لا يَصْلْحْ ليلا 


١ |‏ | الإسْتِدْلَالُ بالأحاديث الصَّعِيفَةٍ وَالمَوضُوعَةٍ 
وهه الآفة «قاسم مشترك) بين الخائضين بالظن في أشراط الساعة» فهم يوردون 
5 و رت ریہ رای دا ا لب من فضا الأسالة لخر عن ر 


المستقبلة؟ 
(۲) «السابق)» ص .)5١0(‏ 


i‏ ش اهدي وَفِقْهُ أَضْرَاط الْصَاعَةِ 


الأحاديث الضعيفة والباطلة» ثم يؤسسون عليها توقعاتٍ وأحكامًاء متناسين أن التفسير 
فرع التصحيح» ولو أعملنا قول ع السلف: (أثنبت العرش» ثم انقش»» لطرح ذلك 
عن كاهلنا عبتا ثقيأا من هذه المرويات الباطلة» ولأرحنا واسترحنا من عناء الجواب 
عما یطراً بسبيها من إشكالات» وتوقعات 250 ولعل أشهر كتاب يعتمد عليه القوم هو 
كتاب «الفتن) للجافظ نعيم بن حماد المروزي» وهو مختلف فيه بين أهل الغلم0"ي 
والذي يترجح لدى أكثرهم أنه ضعيف لا تقوم به حجة وحده» وقد روى البخاري 
عنه مقروئًاء وَعَلّقَ له؛ وقال: عنه النسائي: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث 
كثيرة» فصار فی حد من لا يح به. وقال عنه مسلمة بن القاسم: له أحاديث منكرة 
في الملاحم؛ انفرد بها. وقال الذهبي: «نعَيم من كبار أوعية العلم» لكن لا ت ركن النفس 
إلى رواياته, لا يجوز لأحد أن يحتج به» وقد صنف كتاب الفتن» فان به بعجائب 

ومناكير) 20 
إذا علمت هذا تبين لك اخطأ مؤلف كتاب كترم الذي احتفل 5 أي 

نعيم - رحمه الله وؤصفه بأنه كتاب (بديع) 7 3 «(جمع فيه كوكبة هائلة من 

أحاديث' الفتن, وملاحم آخر الزمان» يعر وجودها في مكان آخر» 2 

٠‏ ذِكْرُ صوص بَغض آمل الْعِلّم في حكم رِرَابةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفةِ وَالَوضُوعَة 
قال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا مقتربًا 

)١(‏ وقد لمسنا أثر الأحاديث.الضعيقة في رمضان الماضي (157١ه)‏ حيث: كان بعض الشباب يجزم بان 
«الفرعة سوف تحصل منتصف الشهر الكريم)؛ بناءٌ على الأحداث السياسية) والعسكرية الصاحبة في 
ذلك الوقتء مع ضعف الحديث الذي انكَتُوا عليه» وانظر: «المفاجأة»» ص (088. 

(۲) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير)» (۸/ ٠‏ ۰۰( (تاريخ بغداده» ٩/۱۳(‏ . ۰ «میزان الاعتدال»» (14/ 
٠۷‏ ۲۷)» «تهذيب التهذيب)ء. ٨۸/١ ١(‏ )»> «هدي الساري»» ص (47 4)» «شذرات الذهب»» 
(1۷/۲)» «سير أعلام التبلاعي»' اموه (WY‏ 

وم «سير أعلام البلا (١٠١/ء .)٠۹ 1٠‏ 


.)8١( (هرمجدون)» ص‎ )٤( 
.)٠١( زه) «السايق»» ص‎ 


طَاهِرَةٌ الث بِأَشْرَاطٍ السَاعَة >4١‏ 


بيان أنه موضوع مكذوب» سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام» أو الفضائل؛ أو 
الترغيب والترهيب» أو القصص والتواريخ0©. 

ومن رواه من غير بيان وضعه» فقد باء بالإثم العظيم» وَحَشَرَ نفسه في عداد 
الكاذبين؛ وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي ييي قال: «مَنْ 
حَدَّتَ عي بځډیث یری ا کذٹ؛ ُو اَعَد الْكَاذِييني7. 

وحکم كثير من العلماء على من روى حديئًا موضوعًا ‏ دون تنبيه إلى وضعه 
وتحذير الناس منه ‏ بالتعزير والتأديب؛ فقد قال البخاري في حق أحد هؤلاء: «من 
حَدَّتٌ بهذا؛ استوجب الضرب الشديد؛ والحبس الطويل»» بل قال يحيى بن معين ‏ لما 
در له حديث سويد الأنباري: «من عشق؛ وعف» وکتم» ثم مات مات شهيدًا»» 
قال: هو حلال الدم©. 

وقال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة؛ 
ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة ‏ إما لضعف رواتهاء أو جهالتهي 
أو لعلة فيها ‏ فلا يجوز أن يُقَالَ بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمها»©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «فالواجب أن يُقَوَقَ بين الحديث 
الصحيح والحديث الكَذِبِ؛ فإن السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث 
الصحيحة دون الموضوعة, فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماء ون يدعي السنة 
خصوصًا)” 2 

وقال ‏ أيضًا : «الاستدلال ما لا ثعلم ضححته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه قول بلا علم» 
)١(‏ انظر: «علوم الحديث»» لابن الصلاح» ص ))٠١5(‏ واتدريب الراوي»» ص (38). 
(۲) رواه مسلم (5) في المقدمة. 
(۳) انظر: «الإسرائيليات» والموضوعات في كتب التفسیرا» ص (۲۹). 


(4) «ذم التأويل»» ص .)٤۷(‏ 
(ه) «مجموع الفتاوی»» (۳۸۰/۳). 


545 اهدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةِ 


وهو حرام بالكتاب» والسنة. والإجماع 0" 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: «إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام؛ لا :فرق 
بينهاء فلا يحل إذاعةٌ شيء منها إلا بما يقوم به الحجة» وإلا كان من التقول على اله ما 
لم يَقْلْء وفيه من العقوبة مااهو معروف» ‏ ْ 
١ [‏ | اليما عَلَى مزوَاتٍ الرَاِضة وَعلَاةٍ الصف 
- - كاعتماد: بعضهم على كتاب «عنقاء مُعْرب»» لابن عربي الصوفي» قال شيخ 
الإسلام ابن.تيمية - رحمه اله - تعالى .: «وابن عربي في كتاب «عنقاء مُغْرب» وغيره ' 
أخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها کذب) ۳ 


. ومن ذلك ما زعمه مجمد عيسى داود من أن عليًا دنه تلقى العلوم الظاهرة 
والباطنة من النبي > وكذا الأسراز الغيبية المتعلقة بكل ما يحدث في العالم ختى 
يوم القيامة» ثم إن عايًا لَعَر“ هذه العلوم بالرموز» والحروف المقطعةء والأشكال 
الخاصة, وادّعى أن ذلك لا يطلع عليه إلا ورئة علم سيدنا علي من آل البيت الشريف“ 

وزعم . أيضًا .أن أهل البيت توارثوا كتاب «الجامعةة» وادّعى أنه إملاء من رسول 
الله کي وخط علي طه" . 


.)1۸ - 1۷/۷( «منهاج الستة النبويةة»‎ )١( 

(۲) «الفوائد المجموعة)» ص .)3١١(‏ 

(۳) «مجموع الفتارئاء (81/14). 

.)۸١ - 2١( وهذا أحد مظاهر التزاوج بين الشيعة» والصوفيةء انظر: «قطر الولي»» ص‎ )٤( 

(5) وتساءل: «هل يکن أن تكرن هذه القوانين e‏ في صورة كلمات» وجمل» هي : رموزء 
و«شفرات۲؟ وسكى هذا الفعل الْمُتَرَى على علي طك «التلغيز الكرم»» و«التشفير e‏ وزعم أنه 
كان بتوجيه المصطفى يف انظر كتابه «المفاجأةه» ص (11). 

(3) «المفاجأة)» ص (08 ۔ 059)) وقد نشر بداخل الكتاب دائرة فيها» رموز» رطلاسمء ورسوم غريبة أشبه 
ما تكون بما يرسمه الدجالون» وصناع الأحجبة! 

(۷) «السابق)» ص (605). 


طَاهِرَةٌ الْعبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 33 


4 واذَّعى ايسا 5 حجية «الجفر) المزعوء< 2 وذكر استدلالات منه على إعادة بناء 
الهيكل اليهودي0"©.. 

- وقال في شأن «الجفر): 

(وفي الجفر الكبير «الأحمر» علوم صريحة واضحة الأحداث والمعالم» و«الجفر 
الصغير) مجموعات علوم» وتنبؤات ملغزة بقواعد علم الحرف» تلك العلوم الشديدة 
ا لخصوصيةء والتي لا يعرفها إلا ندرَةٌ من أهل العلم)0". 

فيا أسفا على مصنفين من أهل السنة» يُخدعون ممثل هذا الإنسان» ويرتضونه لهم 


0 


قائدا: 


عُْمَى يَفُودُ بَصِيرًا لا أَبَا لَكُمْ قَدْ ضَلَّ من كاتتٍ الْعْمْيَانُ تَهْدِيه 


5 


ow‏ الاه ف بنا إل اشلكعات40) 
د ا 5 وي لا 
تمتلىع كتب «العابثين بأشراط الساعة» بعشرات الأخبار الإسرائيلية المنقولة عن كتب 


اليهود والتصارى» وقد فصل العلماء الموقف من هذه الإسرائيليات» وبينوا أنها على 
ثلاثة أقسام : (*) 


)0 «السابقا» ص »)٥۷(‏ وراجم ص (۳۸۹)» ص 5571 555). 

(۲) «السابق)» ص ))71١7(‏ وما بعدها. 

و «المغاجأة» ص (53). 

)٤(‏ الإسرائيليات: جمع إسرائيلية؛ نسبة إلى بني إسرائيل؛ والنسبة في شل هذا تكون لعجز ال ركب 
الإضافي» .لا لصدره» وإسرائيل هو يعقوب ‏ عليه السلام 3 أي : عبداللّه؛ وبنو إسرائيل هم: أبناء 
يعقوب» ومن ن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى» ومن جاء بعده من الأنبياءء حتى عهد عيسى ‏ 
عليه السلام ٠‏ وحتى عهد نبينا محمد بُ وانظر: «الإسرائيليات» والموضوعات في كتب التفسيرا» 
ص .)5١(‏ 

(ه) انظر: «التفسير والمفسرون»)» (AT - ١56/1١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير)» ص 
لت امن 6ه 


ما علمنا صحته ما بأيدينا من القرآن والسنةء والقرآن هو الكتاب المهيمن» والشاهد 
على الكتب السماوية قبله, فما قما وافقه فهو حق E‏ وما خالفه فهو باطل وكذب. 


قال تعالى -: ا ِلك ألكتب بالق مَصَدّفًا لما بت يديد من الب 
ومهییتا عه ذا کک بيهر يمآ أل مه و 9 َهوَءَهُمَ عا ج11 يِن ألْحَق 
ر 


ص ا ل ر “r‏ ر و ا و ا ر کے ر وسر . 
لکل هاج 16 e <i 1 at‏ 
جعلتا یکم شر وم ۴ الله ١‏ اده د ل سيدق ك 


2 م ت‎ A Circa af 7 e و و‎ 

e : Fk ۴ 58 7‏ ِل ا ر ع " 7 3 1ك 2 r‏ ا 
> چک لاع م رسك ەم 7 ا G4‏ و ا تبي ابرغ 2 

نيدوت لر وان اکم بینم يمآ أل آله وَل ES‏ واحدرهم آن بولگ 


وَل أنه لكيه زلمائدة: .]٤۸‏ 


وهذا القسم صحيح» وفيما عندنا E‏ عنه» 00 يجوز ذكرهء وروايته 00-7 
ان ا ونه ا فقد ورد في الحديث نعي : ع ما 55 E‏ 
بالنبي 2 وبرسالته» وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء؛ مما غفلوا عن ري أو: 
حرفوه» ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق. ' 

وفي هذا القسم: ورد قوله ل : «بلّهُوا عي ول آي وَحَدنُوا عن بني إِسرائيلَ ولا 
حرج وَمَنْ كَدَّبَ َي معدا لوأ مَقَعَدَةُ من نَ لئار قال الحافظ في «الفتح): 
«أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ ۽ لأنه كان تَقَدَّمَ منه َلك الزجد من الأأخذا 
عنهم» والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية؛ والقواعد الدينية» حشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في 
ذلك؛ لما في سماع الأخبار:التي كانت في زمنهم من الاعتبار« . 

)١(‏ رواه البخاري» »)”450١(‏ (495/5 - فتح). 
(۲) «فتح الباريف (458/5). 


ظَاهِرَةٌ الْعبثِ بأ شراط السَّاعَة هع 


ما علمنا كذبه جما عندنا ما يخالفه؛ وذلك مثل ما ذكروه فى قصص الأنبياء» من 
أخبار تطعن في عصمة الأنبياء 5 عليهم الصلاة والسلام »> كقصة یوسف» وداود» 
وسليمان» ومثل: ما ذكروه في توراتهم: من أن الذبيح إسحاق» لا إسماعيل» فهذا لا 
تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان کذبه» وأنه مما حرفوه» وبدلوه» قال تعالى -: 

رفو a1‏ بعل مَوَاضِعِ4 4 رالائدة: .]4١‏ 

وفي هذا القسم: ورد النهى عن النبي يك للصحابة عن روايته» والزجر عن أخذه 
عنهم» وسؤالهم عنه) قال: الإمام مالك رحمه الله 5 في حديث: «عَدَبُوا عَنْ يني 
إشرائيل ولا خرَج»: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن: أما ما عُلِمَ 
كَذِيهُ فلا( 

ولعلّ هذا هو المراد من قول ابن عباس رضي الله عنهما : ويا معشر المسلمين» 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل على رسول الله عل 
أحدتٌ9" الأخبار بالل تقروونه مخضًا لم يُشسَ29. 

وقد حدّثکم الله أن أهل الكتاب بدلوا کتاب الله وغيّروه وكتبوا بأيديهم 
الکتاب» وقالوا: هدا يِنْ عند آلو لِيَضْارواً يوء كَمَمًا ليه [البقرة: ۷۹] أفلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» ولا واللّه ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم)©2). 
)0 «السابق)» ص ٤۹۸/۹(‏ - £6۹۹( 


6 أحدث آخر الكتب السماوية نزولا من عند الله - تعالى - » وفي رواية: «أحدث الأخبار باللّه. 
زم لم يُشَب: لم حلط بغيره قط؛ لأنه محفوظ من التبديل» والزيادة وفي رواية: «تقرءونه مخضًا لم 


ن" 


() رواه.البخاري في صحيحه ۲۹۱/٥( ›»)۲1۸٥(‏ ۔ فتح)» (۷۳۹۳)» (۳۳۳/۱۳ ۔ الم 


١ 545‏ اللْقَدِيُّ وَفِقْهُ أُشْرَاطٍ الشاغَةٍ 


ما هو مسكوت عنه» لا من هذاء ولا من ذاكء فلا نؤمن بف ولا تُكَذَيْهُهِ لاحتمال 
أن يكون حقًا فنكذبه» أو باطلا فنصدقه» ويجوز حكايته لما تقدم من الإذنا في ألرواية 
عنهه(2. 1 

ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرعون. 
التوراة بالعبرانية. ويُفَسَدْ بالعربية لأهل الإسلا» فقال رسول الله يَ: ولا يُصَدّقُوا اهر ' 
الجتاب» ولا تكذبرهي وَقُونُوا طامنا پالرۍ ل إت وأنلّ E‏ ال 
[العنكبوت: 2"0]457: ومع: هذا: فالأولى عدم ذكرهء وأن لا ز نضيع الوقت في 
الاشتغال به"» قال الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله -: (ورد دی ارچ الام 
أحمدء وابن أي شيبة والبزار, من حديث جابر: أن عمر أَنى النبي ی بكتاب أضابه: 
من يعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب» وقال: قد كم بها بَيِضَاء قد لا 
اوم عن سَيْءِ بحر كم بح کدرا بك أو يتاطلء قَتصَدّفُوا بء وي نَفْسِي 
يديو لَْأَنّمموسى کان ها ما و وس دأ يعني )» ورجاله موثقون: إلا أن في مجالدٍ. 
اروا عقا وأحرج اليكاز ۔ صا مر ن طريق عبداللّه ‏ بن ثابت الأنصاري: أن. 
ُمَرَ نسخ صحيفة من التوراة» فقال: رسول الله : ولا تَسأَنُوا أَهْلَ الكتاب عَنْ 
سَيْءٍ)» وفي سنده جابر الجعفي» وهو اميش زان - يعني البخاري ‏ في الترجمة 
لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح). 


(1) انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»ء للإمام المفسر برهان الدين البقاعي» ۲۷۲/١(‏ ا 
(VY‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۳۹۲)» 9" - فتح). 

ر٣)‏ وهذا القسم غالبه ما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني مما أبهمه الله - تعالى ‏ في القرآن» ولا فائدة في 
تعيينه تعود على المكلفين في دينهم» أو دنياهم. 

ر «فتح الباري؛: »)۳۳٤/۱۳(‏ وانظره: 98/1١5‏ ه). 
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قال ابن بَطَال عن المهلب: «هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا 
مكتفي بنفسه» فإذا لم يُوجَدْ فيه نص» ففي النظر والاستدلال عِنَى عن سُوَالِهِم ولا 
يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأثم السالفة(© 
۵ تَشْدِيدُ أمير الْؤْمِينَ عُمَرَ د ص عَلَى مَنْ كَانَ يكب طَيعًا من كثب الْمَهُودِ: 

وقد كانت مَقَالَهُ النبي 5 لعمر ظ» وغضبه لكتابته شيئًا من التوراة» درسًا تعلم 
منه سيدنا عمس ومنهيجا أذ الئاس به؛ فقد روى الحافظ أَبو يعلى» 00 
ابن عرفطة قال: «كنت جالسا عند عمن إذ ا برجل من عبدالقيس» مسکنه 
بالسوس» فقال له عمرء أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم» قال: وأنت النازل 
بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة معه. فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟!. فقال له 
عُمَر: امجلسش» فَجَلْسَء فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم لر لك ٤اث‏ اکب 
الین © إا ا عَرَبِيًا ملک تعقوت 03 ن فص مَك أَحَسنَّ 
قبس بآ اف حا إِليِكَ هدا لمران ون ڪنت ين بل لمن الْعفيت»4 
[يوسف: »]"١‏ فقرأها عليه لاا وضربه ثلاثّاء فقال له الرجل: ما لي يا 
مؤمنين؟! قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال" قال: مني بأمرك اغى قال: 
نطلق فامحه بالحميه0©) والصوف الأييض» ا ملا قرا ولا تقر فر أحدًا من الناس» 
فلئن بلغني عنك أنك قرأته» أو أقرأته أُحدًا من الناس لأنهكنك عقوبة» ثم قال: 
جلس» فجلس بين يديه» فقال: E‏ 
جعت به في اد فقال لي رسول الله ول: دما هذا في يڍك يا عُمر؟» قلت: يا 
رسول الله كتاث نسَحَيهُ لتزداد به علما إلى علمناء فغضب رسول الله يلد حتى 


ذنم هفتح الباريىء »)۳۳٤/۱۳(‏ وانظره: (55/17ه). 
() أحد أنبياء بني إسرائيل. 


فيه الحميم: الماع الحار. 


9( الأدم: الجلد. 


14۸ : اهدي رففة أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
س 


احمرت وجنتاه» ثم نودي ب«الصّلاةٌ جَايعةه» فقالت الأنصار: أغضبٍ نییکم؟ 
السلاح السلاح» فجاءوا حتى: أحدقوا بمنبر رسول الله يلي فقال: يها الاس إِني قَدْ 
وتيت وام بع الكل وَحَْوَاتِيمَة وَاخْمْصِرَ لي اخْتِصَار 9 وَلَقَدْ كم بها اء ي تققد 

لا تَهَوكواء ولا رکم الهو sS‏ قال عمر: فقمتٌ» فقلتٌ: دربت بالل را 
وبالإسلام دياك وبك رسولاء ثم رل رسول الله َلِ. 

وروى الحافظ أبو بكر الإستاعاي بسنده عن جبير بن نفير: أن رجلين . كانا 
ل e‏ ابل سن أل حدم 
من ا إنا برض E‏ 
جلودناء أفنأحذ منه ونترك؟ فقال سأحدثكما... ثم ذ کر قضته لما كتب شيئًا أعجبه من 
کلام اليهود» وقرأه عليه فغضب الرسول» وصار بمحوه بريقه» ويقول: لا تَتَبْعُوا 
هَوّلاء؛ نهم قد موکوا وهو کوا»( " حتى محا أحرف حَومًا وق 0 ثم قال عمر: 
«فلو علمت أنكما كتبتما منه شيعا جعلتكما تكالا لهذه الأمة» قالا: و ما نک 
منه شيئًا)» ثم خرجا بصحيفتهماء فحَفَرًا لهاء وعَمّقًا في الحفرء ودفناهاء فكان. آخر 
العهد منها”". ش 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله . قوله في حديث: «َعدُتُوا . 
عَنْ بني إشرائيل» ولا حرَج»: «من المعلوم أن النبي يلف لا يُجِيدُ التحدث بالكذب؛ 
فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل با لا تعلمون كَذْبَه وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم 
في التخدث به عنهم» وهو نظير قوله: ِا حَدّتَكم أَهْلُ الكتاب فلا تُصَدَُقُومُع ولا 
)١(‏ المتهوك: المتحير الشاك ٠‏ 


50( أي شَكُواء وشككوا غيرهم. : 8 
(۳) (تفسير القرآن العظيم»» للحافظا ابن كثير . رحمه الله - »)4١١  4١7/4(‏ ط. النار. 


طَاهِرَةٌ الْعبث بأَضْرَاط السَاعَةٍ 3 


تُكَذَبُومُه)ء ولم يرد الإذن2"7, ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه 

وقال: الحافظ في الفتح في حديث: ولا تُصَدّقُوا أَهْلّ لجاب وَل تُكَذَبُومُع...) 
(أي إذا كان ما يخبرونكم به مُحْتَمَلا؛ لعلا يكون في نفس الأمر صدقًا کا أو 
كذبًا فتصدقوه» فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا 
بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» تب على ذلك الشافعي رحمه الل 
ويؤّخذ من هذا الحديث: التوقف عن الخوض في المشكلات» والجزم فيها بما يقع في 
الظن؛ وعلى هذا: يُحْمَلٌ ما جاء عن السلف من ذلك . اه. 

وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب: ظهر أن لا تعارض بينهاء ولا 
يخالف بعضها بعضّاء وأن لكل حالة حكمها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعالى : (الاختلاف في التفسير على 
نوعين: منه ما مستنده النقل فقطء ومنه ما غلم بغير ذلك؛ إذ العلم: إما نقل مُصَدَّق» 
وإما استدلال مُحَقَّقٌ 

والمنقول: إما عن المعصوم؛ وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء 
كان عن المعصوم أو غير المعصوم ‏ وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح 
منه؛ والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه» وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو: 
ما لا طريق إلى الجزم بالصدق منه ‏ فالبحث عنه ما لا فائدة فيه» والكلام فيه من 
نشول اكاد وأا ما سات لرن ل سره إن الله مستي على الخو قي 
دليلا. 

فمثال ما لا يفيد» ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في أحوال «أصحاب 
)١(‏ أي: «فيا غلم كَدِبُه؛ لتستقيم العبارة. 


(۲) «فتح الباري»» .)٤۹۹/٩(‏ 
(۳) «فتح الباري»» (۱۷۰/۸). 


3 ش اهدي وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ الاعة 


الكهف» ا «البعض» الذي صَّرَبَ به موسى من البقرة» وفي مقدار «سفينة نوح)» 
وما كان حَشَّبْهَاك وفي اسم «الغلام» الذي قتله انض ونحو ذلك» فهذه الأمور طريق! 
العلم بها: النقل» فما كان من هذا منقولا نفلا صحيححا عن النبئ ول كاسم صاحب 
مون أنه ال قينا سلو وما لم يكن كذلكء بل كان مما يود عن أهل 
الكتاب؛ كالنقولِ عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم؛ ممن يأخذ عن 
آهل الكتاب» فهذا لا 0 تصدیقه» ولا تكذيبه إلا بحجة)» كما ثبت في 
الصحيح عن البيئ له أنه قال: مدا عَدَّتَكُمْ أل الكتاب كلا ا وَل 
كَذُْومع ئا أن بدو گم بحن كبو وَإمًا أن يئو كم يتاطل قُصَدَفُو4. 

وكذلك: ما بُقِلَ عن بعض التابعين» وإن لم يَذْكو أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعص أقوالهم حجةٌ على بعض» وما ِل في ذلك: عن بعض 
الصحابة نقلا صحيححاء فالنفس إليه أسكن مما قل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن ؛ 
يكون سمعه من النبي يل أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة عن 
أمل ١‏ الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب فيما يقوله» كيف يُقَالُ: إنه 
أخذه عن اهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم” "©؟!» والمقصود أن الاحتلاف الذي لا 
غلم صحيحه ولا تفيد حكايةٌ الأقوال فيه: هو كالعرفة؛ لما يُوَوَى من الحديث الذي 
لا دليل على صحته» وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه» 
فهذا موجود فيما بُختاځ لی وله الحم اه 

وقال في موضع آخر: (وغالب ذلك يعني المسكوت عنه ‏ ما لا فائدة فيه يعود إلى ' 
أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراء ويأتي عن المفسرين 
(۱) انظر: «الرد على البكرفية» ص ().. 
(؟) والجواب عن ذلك: أتهم أخذوا عنهم للا فهموا من الإذن» والإباحة من قوله ل سوا عن کی 


إشرائيل» ول حرجا مادام لم يذل کذبه. 
)٣(‏ مقدمة في أصول التفسير» ص:(7١‏ - 


ظَاهِرَةٌ الْعث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 1١‏ 


وعدتهم» 506 موسی» من من آي ال کانت؟› ا الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم» وتعيين البعض الذي صرب به المقتول من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله 
منها موسى» إلى غير ذلك؛ هما أبهمه الله في القرآن؛ مما لا فائدة في تعيينه تعود على 
0 في 0 ولا وکن KA‏ عنهم في ذلك جائز؛ ؛ كما قال 

-: ولون کک ا وشوو 2 حمس سَاوِمْهُمْ 3-33 25 


و عي روہ حرو 


اک لے عا نے کاک ای a‏ 
لا ثمَارٍ فم إلا ما طهر ولا تَْتَْتِ فيهم يِن أَحَدَا) [الكهف: ۲ فقد 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ 
- تعالى ا بثلائة أقوال» ضَّكّفَ القولين الأولين» وسكت عن الثالث» 
0 إذ لو كان باطلا لرَدَهُ كما رما ثم رسد إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته؛ يقال في مثل هذا: هل رن عله يعدم 0 
بذلك 1 إلا قليل من الناسء ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: قلا حُمَارٍ فم إلا مآ 
هرا #؛ أي: ١‏ هذ فاك فیا لام تم ول اهم ن لكا هم 
يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن َ 
تُستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن يته على الصحيح منهاء بطل الباطل» وتُذْكُرَ 
فَائِدَةٌ الخلاف» وثمرئةُ؛ لفلا يطول النزاع» والخلاف فيما لا فائدة تحته» قَيشْتَعَلَ به عن 
الأهمه فأما من حكى خلاقا في مسألة» ولم يستوعب أقوال الناس فيهاء فهو ناقص؛ إذ 
قد يكون ارات في الذي ر کو أو يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح 
من الأقوال» فهو ناقص أيضًا » فإن صحح غير الصحيح عامدًاء فقد تعمد الكذبء 
أو جاهلاء فقد أخطأء كذلك من نصب الخلاق فيما لا فائدةً تحته» اوک أقوال 
متعددة لفظاء ويرجع حاصلها إلى قول» 5 قولين معنی» فقد ضََيْعَ الزمان» ونكت مما 
ليس بصحیح» فهو كلابس وبي زور» والله الموفق لاصواب) ‏ . 


.)٤۷ - 15( «السابقا»‎ )١( 


0 ظ لدي وَفقَهُ أَهرَاطٍ الشاغةٍ 


مَؤْقِفٌ اَْافِظٍ ابن كثيرٍ مِنَ 
الهم الث مِن الْإسْرَائييّاتِ 


قال رحمه الله - في مقدمة «البداية والنهاية): 

«ولسنا تَذْكُو من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الل 
وسنة رسوله و وهو القسع الذي لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب؛ مما فيه بسط مختصر عندناء 
أو تسمية لبهم وَرَدَ به شرعناء مما لا فائدةٌ في تعبينه لناء فنذكره على سبيل التحلي به» 
لا على سبيل الاحتياج إليه»: والاعتماد عليه. 

وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الل وسنة رسوله يف ما صح نقله أو حسن» 
وما كان فيه ضعف نن واللّه المستعانُ» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله' 
العزيز الحكيم» العلي العظيم)''2. 

وقال - رحمه الله ميا المقصود من قوله ولع: «وَحَدُنُوا عن تبي إِسْرائيلَ ولا 
عترج): إنه «محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها 
ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتهاً للاعتبار» وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذاء فأما ما 
شهد له شرعنا بالصدق» فلا:حاجة بنا إليه؛ استغناءً ا عندناء وما شَّهِدَ له شرعنا منها 
بالبطلان فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته؛ إلا على سبيل الإنكار والإبطال. 

فإذا كان اللّه ‏ سبحانه ‏ وله الحمد ‏ قد أغنانا برسولنا محمد يك عن سائر : 
الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط 
وخلط؛ وکټ ووضع» وتخريفٌ وتبديل» وبعد ذلك كله نسح وتغيير»(". 


.)5/١1( «البداية والنهاية»»‎ )١( 
.)۷ - 5/١١ (؟) «السابق»؛‎ 


طَاهِرَةٌ الْعبث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ e‏ 


تغليق العامة أحمد شَاكر عَلَى كلام الَافِظٍ ابن كثير ومن وَاَمَهُ. 

«إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه ‏ سَيْئ وذ كز 
ذلك في تفسير القرآن» وغل ولا أو رواية في معنى الآيات» أو في تعيين ما لم يُعيّن 
فيهاء أو في تفصيل ما ايل فيها ‏ شَيْءٌ آخرا! 

لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا ترف صدقه ولا 
كذبه مب لمعنى قول الله . سبحانه » ومُفَصَّلٌ لما احمل فيه» وحاشا لله ولكتابه من 
ذلك. 

وإن رسول الله عل إذ أذن بالتحدث عنهم . مرن أن لا نُصَدَّقَهُمْ ولا كَذَُبَهُمْ 
فاي تصديتي لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الل ونضعها منه موضع 
التفسير أو البيان؟! اللهم غفرًا». 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : 

«.. وفي القرآن عُنيةٌ عن كل ما عَدَاهُ من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من 
تبديل وزيادة ونقصانء وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الفّاظٍ الحقنين 
الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ كما لهذه الآمة من الائمة 
والعلماء» والسادة والأتقياء» والبررة والنجباء من الجهابذة التقادء وا اظ الجياى 
الذين درنوا الحديث وحوّروه؛ ویوا صحیځه من حسنه من ضعيفه» من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومکذوبه» وعرّفوا الوضّاعين, والكذَّابين والمجهولين» وغير ذلك 
من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي» ج الؤشلء 
وسيد البشر يلف أن يُنْسَبَ إليه كَذِبٌء أو يُحَدِّتَ عنه بما ليس منهء فرضي الله عنهم 
وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل». 

وقال ‏ رحمه الله عند تفسير الآيات (1 7-5 0) من سورة الأنبياء» بعد إشارته إلى 
حال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع أبيه» ونظره إلى الكواكب والخلوقات -: «وما قَصَّه 


0٤‏ الهْدِيّ وَفِقَهُ أَهْرَاطٍ الشاعَةٍ 


كثير من المفسّرين: وغيرهم» فعَامتُها أحاديثٌ بني إسرائيل» فما وافق منها الح مما 
بأيدينا عن المعصوم قبأناه؛ لموافقته الصحيحء وما خالف منها شيعا من ذلك ردنا 
وما ليس. فيه موافقةٌ ولا مخالفةٌ لا نصدّقه ولا نكذّب بل نجعله وَقْفَاه وما كان من 
هذا الصَّرْب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته» وكثية من ذلك مما لا فائدة 
فيه ولا حاصلّ له ما بع به في الدّينء ولو كانت فائدثّه تعود على المكلّفين في 
دينهم لبيئثهُ هذه الشريعةٌ الكاملة الشاملةٌ والذي تشلكه في هذا التفسير الإعراضٌ عن. 
كثير من الأحاديث الإسرائيلية؛ لما فيها من تضييع الزمان» ولا اشكمل عليه كثية منها 
من الكذب الروج عليهم؛ فإنهم لا تَْقَةَ عندهم بين صحيحها وسقيمهاء عزن 
الأئمدٌ الحقًاظ امون من هذه الأمة). 

وقال عند تفسير الآية 1 )١‏ من سورة البقرة: «وقد روي في قصة هاروتٌ: 
وماروتٌ :عن جماعة من التّابعين» كمجاهد» والشدي» والحسن البصري» وقتادة» 
وأبي العالية» والزهري» والرّبيع بن أنس» ومقاتل بن حيّان» وغيرهم» وقصّها خلقٌ من: 
المفسشرين» من المتقدّمين وامتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني 
إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديثٌ مرفوع صحيح منَّصلُ الإسناد إلى الصادق' المصذوق: 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهِرُ سياق القرآن إجمالٌ القصة من غير سط 
ولا إطناب فيهاء فنحن ومن بما ورد في القرآن على ما أراده الله - تعالى . واللّه أعلم 


بحقيقة الحال). 


وقال في أول سورة ق: اوقد زُوي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق» جبل محيط , 
بجميع الأرض» يقال له جبل قاف!!! وكأنٌ هذا واللّه أعلم . من خرافاتٍ :بنى ؛ 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعص الناس؛ ا رأى من جواز الرواية عنهم ما لا يصدّق 
ولا یکذ وعندي أن هذا وأمثالة وأُسْباهَة من اختلاق بعض زنادقتهم, يشون به 
على الناس أمر دينهم؛ كما ري في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائهاء وحمًاظهاء 


َاهِرَةٌ الْعبثِ بأضْرَاط المَاعَة 19 


وأئمتها ‏ أحاديثٌ على النبي ڪا وما بالعَهْدٍ من قِدَمِ؛ فكيف بأمة بني إسرائيل» مع 
طول المدّىء وقلة الحفَّاظ الماد فيهم» وسُْبهِمُ الخمور .وتحريف علمائهم الكل عن 

مَوَاضعة» وتبديلٍ كب الله وآياته» وإنما أباح الشارحٌ الرواية عنهم في قوله: «وَحَدٌنُوا 
عن بني إشرائيل وا عرج» - فبعا قد مره العقل» ذأما فيما يله الحقول » ويشكم فيه 
بالبطلان» وِيَقْدْتُ على الظنون كدب فليس من هذا القبيل). 

وقال عند تفسير الآيات (44-41) من سورة النمل» وقد ذكر في قصة ملكة سي 
انرا طويلا عن ابن عباس» وَصَفَّه بأنه «منكد غريب جدًا»» ثم قال: (والأقربُ في مثل 
هذه السياقات أنها متلقَّةٌ عن أهل الكتاب» مما وُجِدَ في صُحْفِهم كروايات كغب» 
وَوَهْبِء سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد, 
والغرائب» والعجائبء مما كانء وما لم یکن» وما حرف ودل ويخ وقد أغنانا 
الله سبحانه ‏ عن ذلك بما هو أصحٌ منه» وأنفعٌ» وأوض وأبلعُ» وله الحمدُ والمثّة». 

وقال عند تفسير الآية (47) من سورة العنكبوت» بعد أن رَوَى الحديث: (إذا 
اك هل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم» قال: تم غلم أنَّ أكثر ما 
يتحدّثون به غالب كذبٌ ويهتانٌ؛ لأنه قد دخله تحريفٌ» وتبدیل» وتغيير» وتأويل» وما 
أل الصدق فيه! ثم ما أقنَّ فائدتّه لو كان صحيحًا!». 

وقال عند تفسير الآية ٠(‏ ) من سورة الأعراف: «ثم أخبارُهم على ثلاثة أقسام: 
فمنها ما علمنا صحتةء با دلَّ عليه الدليلٌ من كتاب الله أو سنة رسوله؛ ومنها ما 
علمنا كذبّه؛ بما دلَّ على خلافه من الكتاب والسنة ‏ أيضًا ومنها ما هو مسكوتثٌ 
عته» نير ادرا روا بقوله ‏ عليه السلام -: «حَدّنُوا عَنْ بني إسْرَائيلٌ ولا حَرَج))» 
وهو الذي لا يُصِدَّق ولا يُكذَّب؛ لقوله: دقلا تُصَدَقُوهُمْ وَل تكُذبُومُم). 

وهناك قصةٌ طويلةٌ جدًاء رواها النسائي في باب التفسير من السنن الكبرى» التي لم 
تَرهاء واب أبي حاتم في تفسيره» عن ابن عباس» ويسميها الحافظ ابن كثير «حديتٌ 


2 ظ لدي وه أََْاطٍ الشاغة' 


ر کر 


الفُتُون)» ساقه ب عا قله - تعالى -: وفك واچ ؛ من الآية (. 5 
سورة ا «وهو موقوفٌ من كلام ابن عبّاس» ولیس فيه مرفو ع ایل ن 
وكأنّه تلقّاه ابن عباس مما أبينح نقله من الإسرائيليات» عن كعب الأحبار» أو غير أ 
واللّه أعلم» وسمعتٌ شنا أبا الحجاج المي يقول ذلك أيضّاه. 
وهذا الحديثٌ - حديتٌ الفدون يشير إليه الحافظ ابن كثير» في مواضع متعددةٍ من . 
تفسیره» وقد نفيثه عن كتابي هذا تَفْيَا ولم أَشِرْ إليه إلا مرةٌ واحدةٌ عند أول مرة سار 
إليه بن كثير فيهاء عند تفسيز الآ 5 0 بن سور البقرة» ثم أعرضتٌ عن الإشارة 
إليه ‏ إن شاء الله .؛ فلا أشي إليه ليه إلا أن أَصْطَتٌ إلى ذلك اضطراراء وأسأل الله التوفيق 
والتيسيرء والهدى والسداد. ٠‏ : 
ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبا ر الإسرائيلية ‏ 
كلمةٌ لابن عباس» رواها البخاري في صحيحه. ونقلها عنه الحافظٌ ابن كثير» عند 
تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة؛ فقال ابن ماين «يا معشّرٌ المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نه أُخدّتٌ أخبار الل 
تقرءونه مَحْضًا لم يُسَثِ با وقد حتثكم الله أ أهل الكتاب قد قد بَدَنُوَا كتات الله 1 
وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب, وقالوا: هو من عند اللَه؛ ليشتروا به ثمئًا قلي أي : 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُسَاءلتهِم؟ ولا والله ما رأينا متهم أحدًا قط سألكم 
عن الذي أنزل إليكم». ١‏ 
وهذه الموعظةٌ القويةٌ الرائعة رواها البخاري في ثلاثة مواضع من صْحِيحْه: 
7و 415 من فتح الباري]. الل 1 
وقال المخافظ ابن حجر رحمه الله لی » وهو ينا حكم النظر في کنب أهل 
الكتاب: «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة 


20107 - ٠۳/١( «عمدة التفسير»»‎ )١( 


طَاهِرَةُ الْعبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةِ 10¥ 


التفرقة بين من لم يتمكن ويَصِر من الراسخين في الإيمان؛ فلا يجوز له النظر في شيء 
من ذلك» بخلاف الراسخ؛ فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديًا وحديًا من التوراة» وإلزامهُم اليهود بالتصديق 
بمحمد ا با يستخرجونه من کتابهم» ولولا اعتقادهم جوارٌ النظر فيه لما فعلوه» 
وتواردوا عليه . 

وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى . رحمه الله - تعالى - بعد بحث 
طويل عن وقوع التبديل في كتب أهل الكتاب: (وبالجملة فكتب الكتايئين» كأقوالهم» 
لا عتمد عليها كلها؛ لظهور الكذب والتناقض فيها إلى اليوم» ولظهور تلفيقها؛ فهي 
ككتب القصص عندناء فيها شيء من القرآن والسنة» ولكنه ممزوج بالأكاذيب والآراء 
المقتبسة من الأم» ثم إن موافقة القرآن الكريم» أو الحديث الصحيح» لبعض ما في 
كتبهم دون بعض ‏ تدل على أن الله تعالى ‏ بين له حقٌّ كلامهم من باطله» وصِدْقَهُ 
من كَذِبهء وهذا معنى قوله ‏ تعالى : مهيا عله [المائدة: .]٤۸‏ 

قال بعضهم: رلا شيْءَ مول عليه في صحة بعض أقوالٍ 3 اليهود دون بعض» 
بعدما طَرَأ عليها من الضياع» والتحريف» والخلط» إلا الوحي» وقد ثبتت نبوةٌ 
محمد وَل بالدلائل الساطعة: والآثار النافعة». انتهى؛ أي: فُعَلَى وحيه الْعوّل؛ فالحمد 
لله الذي وفقنا لاتباعه). اه0©. 
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وَبَعد: 
فهذه أقسام الإسرائيليات» والموقف الصحيح من كل قسم منهاء وعلينا الآن أن 
نتساءل: 


المنهج الذي سَلَكهُ العايثون بأشراط الساعة يعكى التزامهم بالضوابط ال 
هل المنهج الذي بثون باشرا لترامهم بالضوابط التي 


ره (فتح الباريه» وهاه - «(o1‏ 
220 «محاسن التاويل)» (/5۰). 
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وضعها. العلماء في حكاية 'الإسرائيليات؟ والجواب بالنفي: 

وَل لأن يِن القوم من يروون كل ما يقفون عليه منها بغضٌ النظر عن هذا 
لتقي 

ثَانَِا: ولأن من يقتصرون على حكاية القسم الثالث منها(" لا يذذكروك ذلك 
استشهادًا وتحلية ‏ على حد تعبير ابن كثير ‏ وإما اعتقاداء واستدلالاء واحتجائجاء بل 
منهم من 585 على صحة ما فيه» ومنهم من يعبر عن هذه الإسرايايات» بالوحي 

لقا لأنهم عائتهم كنا ققد ان اتيم السو من الاين الد يتجرد 
لهم النظر في كتب أهل الكتاب» كما قال الحافظ ابن حجر( 2 رحمه الله ؛ ولذلك 
تأتي أقوالهم ‏ بل أقوال الواحد منهم ‏ متعارضة متضاربة» يكذب بغضها: بعضّاء 
وينقض آخرها أولها. ‏ | i‏ 

وَرَابعًا: أن منهم من يتجاوز الا ستشهاد بالإسرائيليات إلى الاستدلال 5 ثم يزيد 

الطين بلة حين يُصْئيْقك إلى ذلك الاستدلال بتفسيرات علمائهم ومفكريهم لهاء فإذا 
كانت هذه الإسرائيليات نفسها محل توقف في كونها وحيًا معصومًا أو ل فهل هناك 
توقف أو تردد في أن علماءهم وأحبارهم ومفكريهم غارقون في التيه» والحيرة» 
والضلال المبين؟ ٠‏ 


(1)راجع ص (515). 
(۲) راجع ص .)٦۲۰(‏ ا 
(۳) راجع ص (505. .)٦٥۷‏ | 


طَاهِرَةُ الْث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةِ 10۹ 


ظَاهِرَةٌ «التطبيع» مَعْ الإِسْرَائيليّاتِ 


إن النقل عن أهل الكتاب لم يقف عند الحد المسموح به» وإنما خرج الأمر عن كونه 
استشهادًا مشروطا بشروط إلى كونه «ظاهرة ملحةً متكررةٌ»» أكسبت الإسرائيليات في 
نفوس العوام صفة المرجعية» ولأول مرة ترتقي الإسرائيليات ‏ على يد هذه الكوكبة من 
رواد «التطبيع الفكري مع الإسرائيليات» ‏ إلى مستوى الحجية والمصداقية» وإذا بالقوم 
يفخرون «بالتهوك» ويمعنون فيه حتى إنه لتؤلف كتب ممحضة للنقل من 
الإسرائيليات فحسب» مع نبذهم المصادرٌ الإسلامية وراءهم ظهريًا؛ عن أبي عبيدة 
قال: «من شغل نفسه بغير المهم؛؟ اضر با لمهم» 

وإذا بالمناظرات الإسلامية النصرانية التي تجرى تحت ظل الهيمنة الثقافية الغربية في 
ديار الغرب تجوس أشرطتها السمعية والمرئية خلال بيوت المسلمين؛ لتمرن قلوبهم على 
سماع سب الله عز وجل وشتم رسول الله يل والطعن في كتاب الله تعالى ‏ 
والتطاول على دين الحق على لسان شياطينهم» وَيْفَضُ الطرف عن هذه الجرائم بحجة 
لزوم الإنصاف والعدل بين التناظرين» مع أن غالب استدلالات المناظر المسلم تحوم 
حول الإسرائيليات» وقلما يستدل بشيء من القرآن الكري» أو السنة النبوية””. 
(۱) راجع حديث جابر بن عبداللّه ص (747)» وحديث خالد بن عرفطةء ص (1497). 
(۲) كما فعل صاحبا «تاريخ اليهود؛ في جزأين» و«موسى في الأساطير الإسرائيلية)» في ثلاث معة صفحة» 


ليس فيها آية قرآنية واحدة» ولا حديث عن المعصوم E‏ بل محض نقل من توراة اليهود» 
وإسرائيلياتهم» فاللّه المستعان. 


م وإن ما يؤسف له أشد الأسف استمراء هذا الوضع» و ره» لقد قال ۔ تعالى i:‏ راسم من 
ألدِيِنَ أوثوا الكِتبٌ ين يڪم وَس الدرت اشک ف كَيياً4ك» الآية: [آل عمران: 
٩‏ وها تحن الآن نسمع الأذى من «بعض ا الذين يترجمون هذه المحاضرات الصوتية 
البصرية بما فيها من طعن» وسب لدين الإسلام» ويذيعونهاٍ في أوساط العوام بغير فقه» ونحن لا ننكر 
مناظرة أهل الكتاب؛ فإن هذا أحد أساليب الدعوة إلى الله وإقامة الحجة» ولكن للمناظرة ضوابط» 
وكلما كانت في دائرة محدودة» كلما كانت أعون على الإقناع؛ كي لا تأحذ المجادل العزةٌ بالإثم أمام 
جمهور الحاضرين؟ فيستكبر عن الانصياع للحق» ولابد أن يتولى المناظرة عن الجانب الإسلامي عالم- 
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وإذا أنكرت عليهم هذا «الإغراق» في إشاعة الإسرائيليات بادروا بذ كر قول 
النبي وَل : «وَحَدَبُوا عن بني إِسْرَائيلَ ولا حرج»» وبأن العلماء أجازوا حكايةً القسم 
الثالث من الإسرائيليات . : 
' نقول: نعم يجوز ذلك» 'لكن البياض إذا اشتد صار بَرَضَّاء فلماذا نبدأ من حيث 
انتهى بنا الشرع؟ ونجعل نقطة النهاية نقطة انطلاق إلى الإفراط في الاستدلال 
بالإسرائيليات؛ والتمحور حول كتبهم امْحََِِ الأمر الذي ينعكس سابا على ارتباط 
الناس بالقرآن الكريم» وسنة النبي بي والاعتماد عليهما فى المحاججة. 2 ! 
إن هن أسلجة e‏ ا ف حربها ضد ار 0 00 
يط هممهم. 
سلفنا الصالح الذين كانت الدماء تغلي في عروقهم إذا رأوا من ينشغل بهذه الكتب 
عن القرآن الكريم: كتاب الله المعجز المهيمن الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟ 
وما عرس في قلوبهم تلك الغيرةً الإيمانية على كتاب الله عز وجل ۔ إلا هَڏيٰ 
رسول الله وَل » الذي وَرَدَ غنه أنه كان يغضب أشدّ الغضب إذا وجد من أصحابه من 
يشتغل بكتب أهل الكتاب عن القرآن الكريم؛ فقد روى الإمام أحمد من طريق مجالد 
034 04 0 0 سا 
عن الشعبي عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما : «أن عمر بن الخطاب 3 الي صل 
= فقيه بصير يحسن الاستدلال أو وقبل كل شيء بأدلة القرآن» والسنة الصحيحة» وأن 5 
خبرة بشبهات القوم؛ لأنه إذا رد را ضعيفًا زادهم فة بكفر ؛ ثم ينبغي أن تحجب شبهات» وطعون 


المناظر الكافر عن عوام المسلمين؛ خشية أن تفتن قلوبهم بشبهات أعداء: :الله الذين يجهرون بالسوء من 
القول» ويحترفون العشويه» والتضليل للصد عن سبيل الله تعالى). 
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بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على الي يد فغضبء فقال: 
أ نَّ فِيهًا يا : ن الطاب ولي تفي يده آذ جقکم بها ن لا تَساُومُع 
عَنْ شَيْءِ َبخير و گم بح کدرا به أذ يتاطل مَعْصَدُهُوا بده وَالّذِي فيي بيو لَؤ 
أن مُوسى يل كان عا ما وَسِعَهُ إلا أن يعني 

قال الحافظ ‏ رحمه الله .: «رواه أحمد, وابن أبي شيبة» والبزار» ورجاله مُوَنُّونء 
إلا أن في مجالدٍ ضعمًا». اھ . 

قال الألباني ‏ رحمه الله .: «لكنٌ الحديتٌ قَوِيٌ؛ فان له شواهد كثيرة»» ثم ذكر 
بعضها ومنها: ما روي عن عقبةٌ بن عامرٍ قال: قال رسول الله يلهُ: لو کان فيكم 
مُوسَى» وَانَّبعتُمُوهُ وَعَصَيثُمُوني) لَدَحَلُْمْ النّانه. 

ومنها: ما روي عن خالد بن عرفطة قال: 

«کنت جالشا عند عمر طيه؛ إذ أي برجل من عبدالقيس سَكَنهُ بالسوس» فقال له 
عمر: أنت فلانُ بن فلان العبدي؟ قال: نعم قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم» 
فضربهُ بعصَاةٍ معه» فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس» 3 
عليه #يتسم اہ اکر آی د © اتر ك ٤ت‏ الكتب لين © 
إا رلته فنا عَرَِيًا عل تيلوت © خن تقض عَلَيِكَ أَحَسَىَ الْقَصّصِ 0 
الآية» فقرأها عليه ثلانّاء وضربه ثلانّاء فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت 
الذي نسخت كتاب «دائيال»؟! فقال: وني بأمرك أنبغة. قال: انطلق فائحةٌ بالحميم» 
والصوف الأبيضء ثم لا قرأ ولا فر أحدًا من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته» 
أو أقرأته أحدًا من الناس» لكك عقوبةً» ثم قال له: اجلسن» فجلس بين يديه؛ فقال: 

انطلقت أنا فانتسخت كتابًا من أهل الکتاب» ثم - 50 0 فقال النبي ْم دما 
هدا في يدك يَا عُمَئ؟)) قال: قلت: يا رسول الل كتابٌ اسه نَسَحتّه لتَرْدَادَ به علمًا إلى 


.)۳۳٣/۱۳( «فتح الباري»»‎ )١( 
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علمنا؛ فغضب رسول الد 3 حتى احمرت وجنتاه م ودي ب«الصلاة جَامِعَةٌ)) 
فقالت الأنصار: أَعْضِبَ البيكم» > هَل السلاخ السلاع؛ فجاءوا حتى. أحدقوا يتر 
رسول الله و فقال عل ييا اناس إِنّي أوتيثٌ جَوَامِ ع الكلم وَخَوَاتِيِمَةُ وَاحْفْصِرَ 
لي اخختِصَاراء ولذ نمكم بها يَِضَاء تة ولا هو كواء ولا ركم الهَوَكُونَه. قال 
عمد فقمتٌ فقلت: رضيتٌ بالل راء وبالإسلام ديئاء وبك رسولاء ثم تَرَلَ رسول الله ل . 

ومنها: ما روي عن أبي الدرداء َه قال: 

«جاء عمؤ بجوايع من التوراة إلى رسول الله كلق . .. الحديتٌ» نحو رواية جابر 
باختصارء وفيه: «وَالذِي فس مُحَمدٍ بده أو کان مُوسَى بین ن طهر کې م اموه 
وَثكثموني, لَصَلَقُعْ صَلَالَا بيدا أ م عظي يِن الأب وأا حَظكُمْ بِنّ البَئِن». 

ومنها: ما رُوِيّ عن حفصة . رضي اله عنها ‏ أنها: «جاءت إلى النبي وَل بكتاب 
من قِصّصٍ يوسفّ في كنفء» فجعلت تقرأ عليه» والنبي كل يتلون وجهه» فقال: 
الذي فيي يعدو لو اگم بوش واا معکې لوه وترخثفوني. ضَلَقه. 

ثم قال الأباي عليه الرضية د أن يس ع عامّةٍ هذه الشواهد: «وجملة 
القول: إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة» والألفاظ المتقاربة» با يدل على أن 
مجالد بن سعيد قد حَفِظ الحديث» فهو على أقل تقدير حديسٌ حسنٌء واللَّه 
أعلم». 1 
e‏ ذم السَّلَفٍ مَنِ انك على كنب «خبار الأرائل» 

روى المخطيب بسنده عن ابن أبي 5 قال: سمعت خالي مالك بن أنس» وسال 
رجل عن بور داو فقال له مالك: «ما أَجْهَلَكَ! ما أمْرَعَكَ! أما لتا في ثافع» بمن ابن 

می عن نبينا ل ما سنا بصحيحه عما بيننا وبين داود ‏ عليه السلام؟). 
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وعن صدقة بن يسار سمع عمرو بن ميمون يقول: 

«كنا جلوسًا في مسجد الكوفة» وذاك أول ما رل فأقبل مِنْ نحو الجسر رجل 
معه كتاتٌ» قلنا: ما هذا؟ قال: هذا كتابٌ. قلنا: وما كتابٌ؟ قال: كتابٌ «دانيال)» 
فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: كتاب سوى القرآن؟ أكتاب سوى القرآن؟)0©. 

وقال الخطيث البغدادي ‏ رحمه الله تعالى -: «ويترك المثقخب - أيضًا ‏ الاشتغال 
بأخبار الأوائل؛ مثل كتاب «المبتدإع ونحوه؛ إن الْشّغْلَ بذلك غير نافع» وهو عن الور 
على ما هو أولى قاطع)"» سيد عن الإمام أحمد قوله: «الاشتغال بهذه الأخبار 
القديمة يقطع عن العلم الذي قُرِضٌ علينا طلبه)“ ثم قال: «وتظيدُ ما ذكرناةٌ آنا 
أحاديثٌ الملاجمء وما يكون من الحوادث؛ فإنَّ أكثرها موضوع» وجلا مصنوع؛ 
كالكتاب المنسوب إلى «دانيال»» والمتطب الروية عن علي بن أبي طالب»(“. 

وأخرج الخطيب في «الجامع): أن عْمَرَ واه بلغه أن رجلا كتب «كتاب دائيال)» 
ل حو لاس ردت واس 
ويقول: اتر ِلَكَ ءَإِينتْ الكتب الین © إن رَه فنا ریا لعل نعقاو 

© ن فص عي أَحْسَنّ لَص #؛ تقال عمر: e‏ 

فقال: يا أمير المؤمنين» غفني؛ فوالله لأمخرتًى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعالى ‏ ما معناه: 

(وقد انتفع مر ميف في هذا با وقع منه حين رأى النبي وي بيده شيا من التوراة» 


(ا) أي أول ما افشتح المسجد للصلاة» والوعظ وما أشبه ذلك. 
(۲) «الجامع)» (137/7). 

زعم «السابق»» (15/7). 

.)131/5( «السابق»»‎ )٤( 

(ه) «السایقا» (151/7). 

جى «الجامعف (۱۹۱/۲ - ككل 


٠ 3‏ لهي وففة اطاط الضاعة 


فقال: «لَوْ كَانَ مُوسَى یا كم ابه بخلفوة وتر وني اَلم» وفي رواية: «ما وَسِعَهُ إلا 
اناي )» وفي لفظ: َير وجه رسول الله لد ]ا عَرَضٌ عليه عمر ذلك» فقال له 
بعص الأنصار: يا بن الخطّاب» ألا ترى إلى وجه رسول الله ؟ فقال عمر: رَضِيئا 
باللّه ريا وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ نبيًا؛ ولهذا كان الصحابَةٌ ينهون عن اتباع كتب غير 
القرآن ٩‏ , 

وقال شيخ الإسلام ا الله - 


. . ولا كان القرآن أحسن الكلام؛ ُهُواعن اتباع ما سواه؛ قال - تعالى - : و ور یکنو 


آنا ارتا کیک الكتب بتر شل عه [العنكبوت: ١‏ إلى أن قال رحمة الله .: 


«وروى ابن أبي حاتمء حَدَّثَنَا أبي» عَدَتَنَا إسماعيلٌ : بْنُ خليل» عَدَّنََا عل بن 
مسهر, حَدَّئََا عبدالرجمن بن | إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة».قال: 
كنت عند عمر بن الطاب كه إذ 5 برجلٍ من عبدالقيس مَسْكَيْهُ بالسوس» فقال 
له عمر: وأنت فلا أبن فلانٍ العبدي؟» قال: نعم» قال: «وأنت النازل بالسوس؟» قال: 
عي سر مومه اك ما ذنبي؟ قال: َرأ عليه: لر يلك ءا يت لكي 
لشن © إا ارا فا عر مَل عقوت ) ڪن تقض ملك اسمن 
لْقَصّصٍِ اوتا إِلِكَ إهَدَا قرت وَإد ڪب من نلو لِنَ: التَفت 
© € ؛ فقرأها عليه ثلاث مرات: وضربه ثلاث ضربات» ثم قال له عمر: «أنت الذي 
اتتسخت كتاب دانیال؟) قال: نعم» قال: «اذهب فامحة بالحميم» والصوف الأبيض: 
ولا تقرأه» ولا تُقِْئْهُ أحدًا من الناس». 

قا عله و ا القرآن أحسن القصص؛ فلا يُحتاج معه إلى 
غیره» وهذا يدل على أن القصصٌ عام لا يختص بسورة يوسف» ويدل على أنهم 
كانوا يعلمون أن القرآنَ أفضل من كتاب «دانيال»» ونحوه من كتب الأنبياه وكذلك 


.)٤۱/۱۷( «مجموع الفتاوی»»‎ )١( 
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مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود صل ل أي بما كيب من الب تحاف وذَكرَ 
فضيلةً القرآنِ كما فعل عُمَرُْ ‏ رضي الله عنهما .» ثم شَّرَحٌ . رحمه الله . في بيان معنى 
كون القرآن المجيد مهيمئًا على الكتب السابقة إلى أن قال: «ولهذا لم ج الأمة مع 
رسولها وكتابها إلى نبي آخرء وكتاب آخرء فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل 
بنفسه غيره» سواء كان من علم الحدثين والملهمين» أو من علم أرباب النظر والقياس 
الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب مُتَرّلِ من السماء»("©. 

ونقل القرطبيع في «التذكرة» عن الحافظ أبي الطاب بن دحية؛ أنه قال عن 
«دانيال»: «نيع من أنبياء إسرائيل» عَلَامَةٌ عبراني» وهو على شريعة موسى بن عمران» 
وكان قبل عيسى بن مريم بزمان»» ثم تُقِلٌ عنه تحذيرًا من هذا الكتاب؛ فقال: «ومن 
أسند مثل هذا إلى نبي» عن غير ثقة أو توقيف من نبينا وده فقد سقطت عدالتهء إلا 
أن يبين وضعه؛ لتصح أمانته» وقد ذكر في هذا الكتاب من الملاحمء وما كان من 
الحوادث» وسيكون» وجمع فيه التنافي والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فيما 
أعرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنون» وفيه من الموضوعات ما كدب 
آخرها أَوَلَهّاء ويتعذر على المتأول لها تأويلها وما يتعلق به جماعة الزنادقة» ومن 
تكذيب الصادق المصدوق محمد و أن في سنة ثلاث مكة يظهر الدجّال من يهودية 
أصبهان» وقد طعا في أوائل سبع مئة في هذا الزمان» وذلك شيء ما وقع ولا كان» 
ومن الموضوع فيه المصنوع» والتهافت الموضوع, الحديث الطويل الذي استفتح به 
كِتَابَهُ؛ فهلا اتقى الله وَحَافَ عِقَابَدُ ون من أفضح فضيحة في الدين نقلّ مثل هذه 
الإسرائيليات عن المتهودين؛ فإنه لا طريق فيما ذُكرَ عن دانيال إلا عنهم» ولا رواية 
تُؤْحَدُ في ذلك إلا منهمع””. 

وروی الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين» قال: «كان أبو اليمان يقول لنا:«الحقوا 


ر «السابق»؛ (541/117 - 45) ياختصار. 
(۲) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» (15 - 07110. 


CT‏ ش الَهَدِيُ وَففة أَْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ألواحا؛ فإنه. يَحِيِءٌ ههنا الآن خليفة بسلّمية ٠‏ فيتزوج ابنة هذا القرشي الذي عندناء 
ويُفْتَحُ باب ههناء وتكوثُ فتن عظيمة» قال أبو زكريا: فما كان من هذا شي وكان 
كله باط قال أبو زكزيا: وهذه الأحاديث كلها التي يحدثون بها في الفتن وفي 
الخلفاء» تكون كلها كذب” وریح» لا يعلم هذا أحد إلا بوحي من. السماء». 

ثم أسند إلى أحمد بن حنبل قوله: اللا كنبا ليبن لها أمبول:8 الغارية 
والملاحمء والتفسير»(“. 

ثم قال: 

«وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن اراد به كتب مخصوصة في هذه ه المعاني 
الثلاثة .غير مُعْتَمَدٍ عليهاء ولا مُق بصحتها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء e‏ عدالة 
تاقليهاء وزيادات لامر فِيهًا). 

ثم قال: 

«فأما كتب الملاحم؛ فجميعها بهذه الصفةء وليس يصح في ذكر اللاحم امرثقنة : 
والفتن المنبظرة» غير أحاديث يسيرة الصلت أسانيدها إلى الرسول ب من وجوه 
مرضية» وطرق واضحة جلية ° 


)١(‏ سلَمية: بلد بالشام» شرقي مدينة حماة. 

(۲)ء (5) كذا بالاصل والصواب النصب. 

- ۲۰( أي: أسانيد؛ لأن الغالب عليها المراسيل» وانظر: «مقدمة في أصول التفسيرةء ص‎ )٤( 
,) ١18-157 ه) انظر: (الرد على. البكري»» لشيخ الإسلام» ص‎ 

زى «الجامع» 157/37 59م 
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N e جا ا‎ 5 a 5 5 5 2 HK! 
خخروف أبي جَادِء وَالإِسْتِدْلال بها على المغيّباتٍ!'2‎ > 
أربابٌ هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف علاقَة ورابطة قوية بحياة الإنسان‎ 

ومستقبله» وبالكون وما يحدث فيه من الحوادث» ويزعمون أنهم يعرفون حوادث هذا 

العالم من هذه الحروف» وطريقتهم في ذلك أنهم يكتبون حروف أبي جاد» ويجعلون 

لكل حرف منها قدرًا من العدد معلومًا عندهم» ويجرون على ذلك أسماء الآدميين» 

والأزمنة» والأمكنة» وغيرهاء ثم يجروك على هذه الأعداد عملية حسابية من جمع 

وطرح بطريقة ماء وينسب العدد الباقي من هذه العملية إلى الأبراج الاثني عشرء ثم 

يقضون بالسعود والنحوس» وبأوقات الحوادث والملاحم» ويمدد الملك وأعمار الناس» 

إلى آخر ذلك من امور الغيب» على وفق ما أصّله لهم أسلافهم» وأملاه عليهم 

شيطانهم؛ ومن ذلك ما فعله يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي عمل تسمييرًا لهذه 
الأمقع وزعم أنها تنقضي عام ثلاثة وتسعين وسبع مع وزعم بعض أتباعه أنه استخرج 

ذلك من حساب الجمل الذي للحروف التي في أوائل السور"». 
ويدخل ضمن هذه الصناعة ما يسميه الرافضة بعلم أسرار الحروف» وأهم مؤلف 

فيه کتاب ت 0 كذبًا 00 إلى جعفر الصادق ضيينه» ونسبته إليه 

.)7١8--71١١( بتصرف يسير من كتاب «التنجيم والمنجمون»» للد كتور/ عبد المجيد بن سالم المشعبي» ص‎ )١ 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى»» (TTY)‏ 

(م) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعالى -: «ونحن نعلم من أحوال أمتناء أنه قد أضيف إلى 
جعفر الصادق ‏ وليس هو بنبي من الأنبياء . من جنس هذه الأمور ‏ أي علم النجوم ‏ ما يعلم كل عالم 
بحال جعفر ينه أن ذلك كذب عليه؛ فإن الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى أنهم قد نسبوا إليه 
أحكام الحركات السفليةء والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله) اه. من «الفتاوى الكبرى»؛ (۳۳۲/۱). 
بل» قد أورد بعضهم عنه ‏ أي جعقر الصادق أنه سكل عن النجوم؛ فقال: «هو علم نت منافعه» 
وكثرت مضراته؛ لأنه لا يدقع به المقدورء ولا يتقى به امحذور: وإن أخبر المنجم بالبلاء» لم ينجه التحرز 


من القضاءء وإن أخبرهم بخبر لم يستطع تعجيله» وإن حدث به سوء لم يمكته صرفه» والمدجم ينازع 
الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه» اه. من دمرأة العقول؛» (457/14). 


1۸ | ٍْ الَهدِي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشَاعَة 


العجلي”» وهو رأس الزيدية» وكان له كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق» وفيه 
علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص» وقع 
ذلك ا الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة؛ كما يزعمون» ويزعمون أنه 
كان مكتوبًا عند جعفر في جلد جفر صغير» فرواه عنه هارون العجلي وکتبه» وسماه 
الجفر» باسم الجلد الذي كيت فيه» وصار هذا الاسم عَلَّمَا على هذا الكتاب عندهم, 
وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولا عرف عينه وإنما تَظْهَدْ منه شاد من الكلمات التي 
لا يصحبها دليل"» ويزعمون أن هذا الكتاب مشتمل على حوادث الأزمان على مر 
العصورء عرفت عن طريق علم الحروف المتعلق بآثار النجوه©» ا 

وما يتشبثون به لتعضيد هذا المعتقد عندهم ما رواه الكليني عن أبي غبداللّه جعفر 
الصادق أنه قال: (وإن عندنا الجفرء وما يدريهم ما الجفد؟ فقيل له: ما الجفرُ؟ قال: 
وعاءٌ من ادم فيه علم النبيين والوَصِينَ» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل). 

وما رواه ‏ أيضًا ‏ أن أبا عبداللّه سيل عن الجفرء فقال: (هو جلد ثور“ مملوء 
علمًا)"2؛ وتارة يذكرون أن هذا العلم مأثور عن آدَمَ عليه السلام » فقد نقل على 
اليزيدي الحائري عن كتاب الينابيع: (أما آدمْ ‏ عليه السلامٌ ‏ فهو نيع مرسل خلقه الله . 
تعالى ‏ بیده» وتَمَحّ فيه من روحه» فأنزل عليه عَشْرَ صحائف» وهو أول من تكلم في 
علم الحروف» وله كتاب. سفر الخفاياء وهو أول كتاب كان في الدنيا في علم 


(۱) هو هارون بن سعد العجلي؟ ویقال: الجعفي» الكوفي الأعور؛ كان من غلاة الرافضة توفي سنة خمسشس 
وأربعين ومثة. 
انظر: «الجرح والتعديل»» (/ 6 وهمیزان الاعتدال»؛ »)۲۸٤/٤(‏ واتهذيب التهذيب»» ١(‏ < 

(۲) انظر: «مقدمة ابن خلدون»»: ص .)۳۳٤(‏ 

و انظر: المصدر السابق. 

(4) (الأضول من الكافي»» )0۸1/1 

(ه) هذا مخالف لأصل التسمية؛ إذ إن. الجقر ولد الماعزة لا الثورء انظر: احاح“ فك 56 

6 «الأصول من الكافي»» ١ AV)‏ 


طَاهِرَةٌ الث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 3 


الحروف» ثم ذكر أن آدمَ - عليه السلام . وَبَنْه لأبنائه من بعده» وأبناؤه وَدَنُوهُ لمن 
بعدهم» وهكذا إلى أن قال: ثم وَرِثَ هذا العلم عن أبيه جعفَرٌ الصادق» وهو الذي 
حل مَعَاقِدَ رموزه» وفك طلاسم كنوزه). ثم ذكر أن له كتاب الجفرٍ الأكبرء والجفر 
الأصض وأن الجفر الأكبر إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي من أء ب » ت» ث... 
إلى آخرهاء وأنها أَلفُ وفقء وأن الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية التي هي 
مركبة من أبجد إلى قرشت» وهي سبع مثة وفق(0©. 

وهذا كله من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله ل وهذا الكتابُ كما 
ذكرثٌ آنقًا نيت كَذِبًا إلى جعفر الصادق . رحمه الله وليس لهم برهان على إثباته 
سوى القول المجرد عن الدليل؛ بل قد نفى علي بن أبي طالب وه أن يكون هو وذريته 
مخصوصين بشيء من الوحي دون الناس» وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله .: 
(أنه قيل لعلي صَيِِه: هل عندكم شيء من الوحي» إلا ما في كتاب اللَّه؟ قال: لا. 
والذي فلق الحبة وبر النسمة ما أعلمهء إلا قَهْمَا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في 
هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل0©, وفكاك الأسيرء وأن لا 
قعل مسل بکاف)۵). 

أما نسبة هذا العلم إلى آَدَمَّ عليه السلام الست متحيحة | | إن كل ما روي في 
ذلك عن آدم . عليه السلام » من أنه كان عا بحروف أبي جاد» وأن الله أنزلها عليه» 
فقد تُقِلَتْ عن أخبار إسرائيلية» لا يُونَقُ بهاء وقد أجمع المسلمون على أن ما روي عن 
بني إسرائيل في الأنبياء المتقدمين لا عل عمد في دينناء ولا يجوز التصديقٌ بصحتها 
إلا بحجة صحيحة واضحة(°)» كما قال النبي ييه في الحديث الذي رواه البخاري 
7 انظر: «إلرام الناصب)» (۲۳۲/۱ - 317326). 
00 أي: خلق» انظر: «الصحاح)ء .)۳١/١(‏ 
26 العقل: الدية؛ «النهاية في غريب الحديث؛ء (۷۸/۳). 
رم أخرجه البخاري» »)٠٦١ ٤(‏ كتاب الجهاد والسير. 
رهم انظر: «مجموع الرسائل والمسائل»» (۳۸۳/۱). 


٠ 7‏ لدي وَفِقهُ أَغْرَاطٍ الشاعة 


عن أبي هريرة : ولا 557 هل الكتاب» ولا 54 4 وَقُولُوا آمنا. يالله وما انر 

إلَينا. .0 وما رواه البخاري - أيضًا - عن ابن عَڳاس - رضي الله عنهما . قال: م 

معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أَنْزِلَ على بيه و 

أحدتٌ الأخبار باللّه؟ تقرغونه ولم يُشَبْء وقد حدئكم الله أن أهلّ. الكتاب دلوا ما 

كتب الله وَغَيّدوا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثَمَنَا قليلاء افد 
ينهاكم ما جاءكم ٠‏ من العلم عن مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم رجلا قط قد 

يسألكم عن الذي رل عليكم)”” . 
وبهذا يتبين أن ما ذكِرَ عن آدمّ عليه السلام من ذلك لا يجوز تصديقه, وكذلك 
ما روي عن النبي ف في | الحث على تعلم أبي جادء وتعلم تفسيرها لا يضح - انا 3 

وذلك لأن هذا الحديتٌ روي من طريقين كلاهما لا يْصِحْ عن النبئ صلل ' 
ولْهُمَا: ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن أبا بكر ليقام <> رواه في تفسیره» 

وغيره من المفسرين» كما ذكره ابن جرير الطبري في آخر تفسيره» ورد عليه فذكر أن 

أبا بكر الماش روى بسنده من طريق محمد بن زياد الجزري”*2. أن رسول الله ل 

قال: (تعلموا أبا جاد وتفشيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد...). 
وذكر ابن تيمية ‏ رحمة الله أن ابن جرير لطبو + رحمه الله . قال بعد إيراد هذا 

الحديث: (لو كانت الأخباز التي رُوِيَثْ عر النبي 25 2 في ذلك وجح الأسانيد لم 

)١(‏ أخرجه البخاري (۹/. 0 كتاب التوحيد. 

(۲) انظر تخريجه ص (519).! 

(1) هو محمد بن الحسين بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر التقاش» عالم بالقرآن» إوتفسيره» توفي 
سنة إحدى وخمسين وثلاث' مغة» قال الخطيب البغدادي: في أحاديثه هنا كير انايد مشهورة» وقال 
أبو القاسم اللالكائي: تفسير إالنقاش إشقاء الصدورء وليس بشفاء الصدور. 
وقال البرقاني: كل حديث النقاش منک وقال الذهبي: فيه ضعف. 
انظر: «تاريخ بغداد»» (۲:۱/۲)» ودميزان الاعتدال»» «(o1 ٠/99‏ »> والسان الميزان»» (179/6). 


(؟) انظر: وكتاب الضعفاء الصغير)» (رقم ۳۱۷)»ء و(الضعفاء»» لأني زرعة» »)4٤۷/۲(‏ واتهذیب 
التهذيب؛» (۱۷۰/۹)» و«التقريب»» .)٨۸۹۰(‏ 


َاهِرَةٌ الْعَبث بِأَشْرَاطٍ المَاعة ۷۱ 


يعدل عن القول بها إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد» غير جائز الاحتجاج بثلهاء 
وذلك أن محمد بن زياد الجزري غير موثوق بنقله). 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله - بعد ذلك: (الحديث فيه فرات بن السائب» وهو 
ضعيف لا بحت به وهو قُرَاتُ بن أبي الفراتا'“» ومحمد بن زياد الجزري ضعيف ‏ 
يسا . 

أما الطريق الثاني فقد رواه الصدوق القمي الرافضي بسنده عن الأصبغ بن نبائظة” » 
أن النبي وه قال: (تعلموا تفسير أبجد؛ فإن فيه الأعاجيت كلهاء ويل لعالم جهل 


2 


والأصبغ بن نباتة لا يُحْتَجٌ بروايته. 

وقد ورد أن هذه الصناعة مأثورةٌ عن فلاسفة اليونان» الصابئة الذين يعبدون 
الأوثان» فقد جعل أرسطو في آخر كتاب (السياسة) فصلا في حساب الل وادعى 
أنه يعرف بها الغالت من المغلوب» ونحو ذلك من أمور الغيب . 

والذي ينبغي أن يُعْلَّمَ في هذا الموضع أن هله ا ا ولا 
علاقةً لها الإنسان ولا بحياته» وإما أَلَفَتْ ليغرفَ تأليف الأسماء من حروف 
المعجم» بعد معرفة حروف المعجمء ثم إن كثيرا من أهل الحساب صاروا يجعلونها 


(۱) انظر: «الجرح والتعديل»» (۸۰/۷)» و«میزان الاعتدال»» »)۳٤۳/۳(‏ ودلسان الميزانةء (472/4). 

(۲) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل)» .)۳۸١ - ”85/1١(‏ 

(؟) هو الأصبغ بن نباتة الحنظلي المجاشعي الكوفي» قال النسائي: متروك الحديث. , 
وقال ابن معين: ليس بشىء؛ وقال عنه ‏ أيضًا -: ليس بثقة» وقال ابن حمدان: متروك» وقال أبو بكر بن 
عياش: کذاب» وقال ابن عدي: بين الضعض» وقال ابن سعد: كان شيعيّاء وكان يضعف في روايته. 
انظر: «الضعفاء والتر وكين»» للنسائي» ص ٠٥٦‏ و«الجرح والتعدیل»» (۳۱۹/۲)» و(ميزان 
الاعتدال)» »)5071/1١(‏ و«تهذيب التهذيب»» .)055/1١(‏ 

.)۲۳۷( «التوحید»» لابن بابويه القمي» ص‎ )٤( 

(ه) انظر: «مقدمة ابن خلدون»» ص .)١١4(‏ 


1۷۲ ْ لدي وَففة أضْرَاط الشاغَةٍ 


علامات على مراتب العدد» فيجعلون الألف واحد» والباء اثنين» واللجيم اثلاثة: 
وهكذاء ثم أخذ هؤلاء هذا الاصطلاح» ولفقوا عليه الأباطيل؛ وادعوا أَنّهُ عل وأن به 
تُعْرَفُ. الأمورٌ الغيبية» وربطوه بالتنجيم؛ لخفاء بطلان التنجيم على كثير من النامن» 
والعلم لا E:‏ عن مثل هذه النظريات الفاسدة: ولا من هذه العقليات : الجاهلية 
الباطلة» بل لا بد فيه من عقل مُصَدَقِء ونقل م200 وهذا الذي يزعمون ما هو إلا 
ادعاء علم استأثر الله به» وهذا بلا شك من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صَدَّقَ به 
واعتقد فيه كفر ‏ والعياذ بالل ؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مکزا على 
الذين يتخذون هذه الصناعة: «إن قومًا يحسبون أبا جاد» وينظرون في النجوم ولا 
أرى لمن فعل ذلك من خلاق»2. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالومّاب رحمهم اله تعالى -: 
«وكتابة أبي جاد» وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب» هو الذي يسمى علم الحرف» 
وهو الذي فيه الوعيدء فأما تعلمها للتهجي وحساب الجملء فلا يأس به ا ه. 

وقال الشيع تسمل رانب ا الله .: «وزعم بعضهم أن الساعة تفرم نة 
۷ش بناء على أن عدد حروف «بغتة) في قوله ‏ تعالى -: Ye‏ ایک ب ب 
۷ وبين - رحمه االله . أن بعض الئاس حاول تحديد عمر هذه الأمة عن طريق 
«عدد أي جادا» ثم قال: «وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدّ أبي جادء والإشارة 


.)۳۸۷ - 585/١١ انظر: «مجموعة المسائل)»‎ )١( 

(۲) انظر: «معارج القبول»ء (707/1). 

فيه أخرجه عبدالرزاق في «المصنف)» KIA 1١١‏ واب بن أبي نة في والمصنف»»› (ه/. 00 والخرائطي 
في «مساوئ الأحلاق»» صٍ (۳۰۹)» رقم ٤(‏ ۷۷)» والبيهقي في «السان الكبرى)» (۱۳۹/۸)»› ورزاه 
الطبراني في «المعجم الكبير»» (. 6 مرفوحَاء قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا» «وفيه خالد بن 
يزيد العمري» وهو كذاب):'(ه//ا1١١).‏ 

.)10/9( وانظر: «الدين الخالص»‎ »)٤۹۷/۲( «فتح النجيد)ء‎ )٤( 

(ه) «تفسير المنار»» (401/9)./ 


طَاهِرَةٌ الْعبثِ بأَْرَاطٍ السَاعَةٍ 3 


إلى أن ذلك من جملة السحرء وليس ذلك ببعيد؛ فإنه لا أصل له في الشريعة». [9/ 
5م وقال ‏ أيضًا : «وأما عَدَدُ أبي جاد فليس بء ولا شرعي» بل هو اصطلاح 
يهودي ٩‏ 
أَضلٌ طريقَة «جسّاب الْجمّل): 

التي اعتمد عليها البعض في تحديد عمر الدنياء وبعض أشراط الساعةء وبيان بدعية 
اعتمادها في تفسير فواتح السور. 

روي أن أول من أدخل حساب ال جل في تأويل حروف المعجم التي وردت في 
أوائل السور هم اليهود ‏ لعنهم الله .»> كيدا للإسلام وأهله» وأن حي بن أخطب عَدَّ 
جملة السنين التي تدل عليها هذه الحروف» وحسب عمر الأمة المحمدية؛ طبقًا الحساب 
الجمّلء غير أن هذا الحديث ضعيف» ولو صح؛ فكيف يكون لنا في هذا اليهودي 
أسوةٌ؟ 

ولقد ذهب البعض إلى أن المتشابهات» الواردة في قوله ‏ تعالى -: هو اله أل 
عك الككبّ مه ايت محْكمتٌ هُنَّ 0 الب و متب الآية» آل عمران: 
۷] يرَادُ بها «الحروف المقطعة في أوائل السور»» وحكى الإمام ابن جرير الطبري - 
رحمه الله - َل من ذهب إلى أن الحروف المقطعة في أوائل السور من «المتشابه»؛ 
وقولهم في تعليل ذلك: «لأنهن متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب 
الجمّل)؛ ثم قال رحمه اللّه-: «وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله ويه طَمِعوا أن 
(1) «السابق»» (۳۹۷/۹). 
(۲) رواه ابن إسحاق بأسانيد ضعيفة مضطربةء وقال ابن كثير: «وهذا الحديث مداره على محمد بن 

السائب الكلبي؛ وهو من لا يُحتج با انفرد به» بل قد رمي بالكذب»» وقال الإمام الطبري ‏ رحمه الله 

عند ذكره الخلاف في تفسير الحروف المقطعةء في أرائل السور: «وقال بعضهم: هي حروف من 


حساب الجكل» كحك الذي شكي خلئط د را كان اللي رراء عن ل جمد عر روزن رهلا 
اه. من «تفسير الطيري»» .)5١8/١(‏ 


¥4 اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


يد ر كوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله» ويعلموا نهاية ار محمد کي وأمته؛ 
7 وأ أف اسر حه م فكت ن ر هد 
الحروف المتشابهة لا يدركونه» ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا اللّه. 

ثم قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله .: «وهذا القول أشبه بتأويل الآية)0©. 

وقال الحافظ ابن حجر : رحمه اللّه ‏ في شرح قوله يل: «فإذا رأيت اذى رن 
ما تشابه منه؛ فأولفك الذين سى الله فَاحْذَرُوهُمْ). 

«والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يبود الحَسابة من القرآنء وأول ما:ظهز 
ذلك من اليهود؛ كما ذكزه ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعةء .وأن عددها 
بالجئّل مقدار مدة هذه الأمةي(". 

وإن مما يُؤْسَفُ له أن فكرة SSS‏ 
التي تَمَعِلتهَا دون رَويّةِ ولهذا استخرج بعض أئمة المغرب من الم ن عت الى 
402: [الروم: »١‏ ۲] فتح بيت المقدس» واستنقاذه من يد العدو في سنة معيئة©)؛ 
وقال العررين عبد السام عند تفسيره: #الم 4 [البقرة: :]١‏ «هي حروف من 
حساب الجقل»؛ : ثم ذكر حكاية حب بن أخطب مع النبي - صلی الله ليه وَسَلَّمَ ‏ 
وقال السهيلي: «لعل عدد الحروف التي في أوائل السور» مع حذف المكزر؛ للإشارة 
ا بقاء هذه الأمة)©. 

ونقل السيوطى عن أبي !الفضل المرسي قوله في الحروف المقطعة: «وإن فيها ذكر 
مددء وأعوام لتواريخ أم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة أيام الدنياء 
م الأكل: مدة الشفر. : 
زم «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» (5/5/ا١ ‏ ۱۸۰). 
مم «فتح الباري۲» (۲۱۱/۸). 


(؛) «الحروف المتقطعة»» ص (55)» تقلا عن «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن»» ص .)٠١(‏ 
زه «الإتقان في علوم القرآن»» .)١١/۲(‏ 


طَاهِرَة الْعبث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 3 


(GB 0 3 - 5 ِ 0‏ 
وما مضى» وما بقي مَصْرُوبَ بعضها في بعض» . 


ويقول السهيلى كذلك تعليقًا على الحساب اليهودي: دوهذا القول من أحبار 
يهود» وما تأولوه من معاني هذه الحروف محتمل ‏ حتى الآن ‏ أن يكون من بعض 
مادلت عليه الحروف المْقَطّعة ...» 

ولقد أدى تَسَدِبُ هذه الفكرة إلى أن توقع بعض العلماء انقضاء هذه الأمة المحمدية 

1 : 3 1 

بعد الخمس مئة سنة الاولى» وها نحن الان في عام ٢۳‏ ١اهء‏ والامة باقية بحمد الله 
تعالى » ومَنّه وكرامته» وهي تزيد عددّاء ويكثر أتباع دين الحق. 
« يَقُولُ الدكثُورُ مُحَمّد أَبُو فراخ معلا عَلَى هَذَا الَسلَك: 

(وإني لأعجب أشد العجب من قرم يَعْلَمُونَ أن الله . تعالى . قد استأثر بعلم 
الغيوب» ورأوا أن رسول الله صلی الله عَلَههِ وسَلّمَ ‏ لم يغبت عنه أنه قال في شيء من 
ذلك كلامًا صريكحًا؛ كيف يشقون على أنفسهم» ويتحملون العناء؛ ليذكروا من هذا 
ما لا يقبله العقل» ولا يطمكن إليه» ثم إنهم إذا أرادوا أن يجعلوا الحروف اني وقعت 

في أوائل السور تدل فيما تدل عليه على ذلك المعنى» لاذا اقتصروا على بعضها دون 
بعض؟ وَهَلّا جمعوها كلها؛ سواءٌ أتكررت» أم لم تتكرر» ثم ذهبوا إلى أن 
مجموع جميعها هو المقصود»» إلى أن قال: «وبعد؛ فإنًا لا نسيغ لأنفسناء ولا 
نرضى لأُحدٍ سوانا أن يخوض في هذاء وفيما أشبه هذا؛ فإن علم ذلك كله عند الله 
وحده) 7" 

ثم قال: «قال الخويبي: «وقد استخرج بعضهم من الم 4 [الروم: ]١‏ فتح 
بيت المقدس؛ يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمس مئةء ووقع كما قاله»» 
ويوضح ابن عربي الكيفية التي تم بها ذلك الحساب الغريب» فَارْجِعْ إلى «روح المعاني» 


.)۱۲۸/۲( «السابق)»‎ )١( 
.)059( «الحروف المتقطعةا» ص‎ )۲( 


9 فد أ 


7 لدي َه أَغْرَاطٍ الساغة 


ا ش 
وذكر بعضهم أن «طه» :معناه: يا بدرء لأن الطاء بتسعة» والهاء بخمسة؛ فذلك 
أربع عشرة؛ إشارةٌ إلى البدر؛ لأنه يتم فيهاء وقريب من هذا ما عنِيَ به بعض الشيعة من 
حذف المكرر من هذه الحروف» وصياغة جمل مما بقي منها في مدح علي ضف أو 
تفضیله» وترجيح خلافته؛ كقولهم: «صراط عل حق نمسكه)» ولكنهم قوبلوا بجمل 
أخرى مثلها من بعض الت تنقض ما قالوه؛ كقولهم: «صح طريقك مع السنه)"©؛ 
إلى غير ذلك من الأقوال الغريبة الأخرى» ليس هذا موضع بسطھاا' . ولقد نهى ابن 
عباس رضي الله هما - عن مثل هذا المسلك» الذي اعتبره من جملة السحرء واعتيرز 
أصحابه من الذين يتبعون المتشابه؛ لما في قلوبهم من الزيغ» والفتنةء والضلال.. وذكر 
ابن حجر أن حساب الجمل: «باطل لا تشع علي ولا أصل له في الشريعة)0©, وقال 
ابن كثير: «وأما من زعم أنها الد على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات 
الحوادث» والفتن الملاحم؛ فقد اذّعى ما ليس له» وطار في غير مطاره»“» وفي «تفسير 
المنار»: «أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه: إن المراد بها الإشارة بأعدادها في 
حساب الجملة إلى مدة هذه الأمةء أو ما شابه ذلك»» وقال القاضي أبو بكر: «ومن . 
الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور» وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وريد 
ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى هې والذي أقوله: :إنه لولا أن 
العرب كانوا يعرفون أن لها مدلوكا متداولًا عندهم؛ لكانوا أول من أنكر ذلك على 
النبي كله تلا عليهم لحر 49 [فصلت: ١]؛‏ ص چو وغيرهاء. فلم ينكروا 


(۱) وقال بعضهم: نص حكيم قاط له ب 1 

(۲) انظرها في «الإتقان»» (۸/۲ o‏ «روح المعاني)ء »)١١٤/١(‏ «المتار»» :2)١7/1(‏ «سيرة 
النبي ولي لابن هشام» (۱۷۲/۲). 

(۳) «فتح الباري»» (۲۱۱/۸)» وانظر: «لإتقان»» )١١/9(‏ 

.)۳۸/١( «تفسير القرآن العظيماء‎ )٤( 


ظَاهرةُ الْعثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 1Y‏ 


ذلك» بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة» والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم 
على زلة؛ فدل على أنه كان أمرًا معروفا بينهم لا إنكار فيه)2©0. 

إنه لم يُغْرَفٌ عن هؤلاء العرب مثل هذه الحسابات العددية لتلك الحروف المقطعة 

في أوائل السور القرآنية؛ فوجب رد هذه التأويلات التي لم يقصد بها وجه الحق» 
زلا نف ما ای كك به علد إن الكت اضر افوا كل وليك کن عله 

ثلا 49 [الإسراء: 2۳٦‏ . 

وممن استروح لمنهج حساب الجمل الشيخ طنطاوي جوهري الذي زَعَمَ إمكانية 
الرمز» والإشارة بالحروف إلى حساب الجمل» وقد نزل القرآن بذلك؛ ليأحذ الناس في 
فَهْمِهَاهٍ «حيث كان اليهؤد» والنصارى يتخذون رمورّاء وإشاراتٍ مشهورةً في دينهم» 
فنزل القرآن بهذه الرموز؛ ليكون مفهومًا لجميع الطوائف؛ لأنه نزل للعرب» والعجم جميعًا». 

قال الشيخ في ذلك: «اعلم أن القرآن كتابٌ سماويٌ» والكتب السماوية صرح 
تارَة وترمز أخرى» والرمز والإشارة من المقاصد السامية» ولمعاني والمغازي الشريفة» 
وقديمًا كان ذلك في أهل الديانات؛ ألم تر إلى اليهود الذين كانوا منتشرين في المدينة» 
وفي بلاد الشرق أيام النبوة» كيف كانوا يصطلحون فيما بينهم على أعداد ا لجل 
العروفة اليوم في الحروف العربية؛ فيجعلون الألف بواحدء والباء باثنين» والجيم بثلاثة 
والدال بأربعة» وهكذا ماين على الحروف الأبجديةء إلى الياء بعشرة» والكاف 
بعشرين» وهكذا إلى القاف بمائة» والراء بمائتين» وهكذا إلى الغين بألف» كما ستراه في 
هذا المقام؛ كذلك ترى أن النصارى في إسكندرية» ومصرء وبلاد الروم» وفي سوريا 
قد اتخذوا الحروف رمورًا دينية معروفة فيما بينهم أيام نزول القرآن» وكانت اللغة 
اليونانية هى اللغة الرسمية في مصرء وكانوا يرمزون بلفظ (اكسيس) لهذه الجملة: 
(يسوع المسيح ابن اللّه الخلص»؛ فالألف من «اكسيس) هی الحرف الأول من لفظ 


(۱) انظر: «الإتقان»» .)١1١/9(‏ 
(۲) «الحروف المتقطعة)» ص 1٠١(‏ ۔ 57). 


7 ْ لدي وَففة راط الصَاعَةٍ 


«ايسوس) يسوعء والكاف منها هی الحرف الأول من « كرستوس» المسيح» وَالْسِين 
منها هى حرف الثاء التي تبدل منها في النطق في لفظ «ثيو» الله والياء منها تذل على 
«ايوث» ابن» وان الثانية نه 0 إلى «ثوتير» الخلص» ومجموع هذه الكلمات 
«يسوع المسيح ابن اللّه المخاص”" 0 ولفظ «اكسيس» اتفق أنه يدل على معنى سمكة؛ 
فأصبحت السمكة عند هؤلاء رمرًا لإلههم. 

فانظرء كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمز بالحرف» ومن الرمز بالحرف إلى الرمز 
بحيوانٍ» دلت عليه الحروف» قال الحو الإنجليزي «صموئيل مونتج»: (إنه كان يوجد 
كثيرًا في قبور رومة صور أسماك صغيرة مصنوعة من اللخشب» والعظم» وكان كل 
مسيحي يحمل سمكة؛ إشارة للتعارف فيما ينهي ”. ٤‏ 

وجنح الشيخ محمد غبدالعظيم الزرقاني صاحب «مناهل العرفان» إلى' تفسير 
الحروف المقطعة في أوائل السور بالرموز التي تعارفت عليها الطوائف اليهودية من 
حساب الجمل» وأن القرآنإقد جاء بها؛ لتتفق مع مذاهبهم» قال الشيخ: «إذا كات من 
طبائع الأم التي أحاطت بالبلاد العربية» وتغلغلت فيهاء ونزل القرآن لجميع الناس من 
عرب» وعجمء كان لا بد أن يكون على منهج تَلَذَه الأ ويكون فيه ما يألفون). 
©» ثم ذكر الشيخ حكاية حي بن أخطب اليهودي؛ الذي عَدَّ فيه عمر الأمة 

الإسلامية» وانتهى الشيخ بعد أن ذكر هذه الرواية ‏ دون أن ينبه على ضعفها. إلى 

أن حساب الجمل كان e‏ وهو نوع من الرموز الحرفية؛ فكانت . 

هذه الحروف لا بد من نزولها في القرآن ” "2 

ويعلق الد كتور محمد محمد أبو فراخ ‏ حفظه الله . قائلا: 

(إن هذه الحروف لم تأت على منهج يذه اليهود» أو غيرهم؛ وإنما جاءعث ن. على 


)١(‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيوًا. 
(۲) «الجواهر في تفسير القرآن الکرم»» o)‏ 
() «مناهل العرفان»» ( .)۲۲١ 3 ۲۲٤/۱‏ 


َاهِرَُ الث بأضْراط السَاعَةٍ 3 


منهج القرآن العظيم المتلائم المتناسب» فيما قدمه من حروف وكلمات» ومع المعاني 
المادة منهاء والمقاصد الت أت بها؛ لإثبات الحق» ونفى الباطل بأعظم وج وأ 
منهاء وا ي أتى بها؛ لم ونفي و 3 


باديء ذي بَڏي مور أن الخوض في هذه القضية مما لا عرقت عليه عل إذ يشبه 
السؤال عنها قول السائل لرسول الله - صَلَّى الله عَلَيْ وسم . الله عليه وسلم .: «متی 
الساعة؟»» فأجابه عل بجواب الحكيم؛ فقال: «وَمَا أَعْدَدْتٌ لَهَا5"©» فلكلٌ إنسانٍ 
ساعته» وقيامته")» والذي يعنيه أن يستعد للقاء الله إذا حضر أجله بالعمل الصالح. 

ومع هذاء فقد خاض البعض في هذا الأمر وغلطوا؛ كما فعل الحافظ السيوطي ‏ 
رحمه اله . تعالى ‏ في كتابه «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف229): احتج فيه 
بأحاديث لم تصح؛ منها ما رواه الضحاك بن زمل الجهني» قال: رأيت رؤياء قصصتها 
على رسول الله يله فذكر الحديث» وفيه: إذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 
درجات» وأنت في أعلاها درجةء فقال يَللِِ: «أما المنبر الذي رأيت سبع درجات» وأنا 
أعلاها درجة؛ فالدنيا سبعة آلاف سنة» وأنا في آخرها ألما . 

وذكر الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - تعالى ‏ في «المنار المنيف» أمورًا 
كلية» يعرف بها كون الحديث موضوعًا؛ منها مخالفته صريح القرآن؛ كحديث مقدار 
الدنياء وأنها سبعة آلاف سنة» ونحن الآن في الألف السابعة» وهذا من أبين الكذب؛ 
لأنه لو كان صحيحًاء لكان كل واحد عا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئة وإحدى 
ر «الحروف المتقطعة)» ص (53). 
ر انظر تخریجه» ص (507). 
06 انظر: «تفسیر المنار»ء (۳۸۷/۹). 


9( ضمن «اځاوي»»› (AWAY)‏ 
ر( وهذا حديث موضوع؛ انظر: «ضعيف الجامع الصغيرا )١50/9(‏ رقم .)۳١٠۳(‏ 


1۸۰ : لدي وَففة أَمْرَاطٍ اللشساغةٍ 


وخحمسون سنة. ١‏ ه”. علما بأن ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري. 

وقال ابن كثير في «النهاية» في «الفتن والملاحم»: حديث أن النبي وله يؤلف تحت 
الأرض لا أصل له0"©: وحديث «الدنيا جمعة من جمع الآخرة» لا يصح إسناده» 
وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت القيامة على التعيين» لا يثبت إسناده. 

واحتج السيوطي ‏ رحمه الله - بآثار فيها تحديد عمر الدنياء وأغلبها إسرائيليات» 
وقال ‏ رحمه الله . «الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 1 ولا 
تبلغ الزيادة عليها حمس مغة سنة). ١‏ 

تَعلِيقٌ الْعُلَمَاء عَلَى كلام السيُوطِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله - 

قال صديق حسن خان في «الإذاعة): 

«وإذا أحطت علمًا بجميع ما سقناه؛ علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها 
إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعمد عليه؛ وغاية ما فيه آثار عن 
السلف» وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف؛ فلغلها مأخوذة عن أهل الكتاب» وفي 
أسانيدها مقال» وقد غلم تغبيرهم ما لديهم عن الله تعالى ٠‏ وعن رسوله» ام©», 

ومن تعقب السيوطي - رحمه الله - الشيخ مرعي الكرمي في «بهجة الناظرين) 
قائلا: «وهذا ا أن کل من يتكلم بشي ء من ذلك؛ فهو ظَنٌ وخسبان لا قوم 
عليه برهان)20 

وممن بين أن د «الكشف» على آثار بواطيل الصنعانى ‏ رحمه الله ي 
وجمع ما تضمنته ا وحسابات؛ فبلغت معه مئتي سنة وثلامًا وستين سنة» ٿم 


,)8١0( «المثار المنيف»» ص‎ )١( 

(۲) «نهاية البداية والنهاية» .)١۱۹/۱(‏ 

٠ .)۲۲/۱( «السابق)»‎ )۳( 

.)4١/5( نقله عنه في «تفسير المنار»»‎ )٥( »)٤( 


طَاهِرَةٌ العث بِأَشْرَاطٍ الكاعة ۸۱ 


قال الصنعاني: «ونحن الآن في القرن الثاني عش ويضاف إليه مثتان وثلاث وستون 
سنة؛ فيكون الجميع أربعة عشرة مئة وثلاثة وستين»» ثم قال متعقبًا السيوطي: «وعلى 
قوله: إنه لا يبلغ خمس مئة سنة بعد الألف» يكون منتهى بقاء الأمة بعد الألف أربع 
مئة سنة وئلانًا وستين سنة ويتخوج منه أن خروج الدّجال ‏ أعاذنا الله من فتنته - قبل 
انخرام هذه المئة التي نحن فيها؛ وهي المئة الثانية عشرة من الهجرة النبويّة). 
٠‏ وَعَمَّبَ عَلَى قَوْلٍ الصَّنْعَانِيَ هذا القتوجي؛ فقال: 

«وقد مضى إلى الآن على الألف نح من ثلاث مئة سنة» ولم يظهر المهدي! ولم 
يتزل عيسى! ولم يخرج الدّجال!! فدلٌ على أن هذا الحساب ليس بصحيح». 

رمن افق رال السيؤطي د وبحم ة الله الشتيخ محمد رشيف ريا ب رمه ال إذ 
قال في «المنار): «فكأن رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين؛ أي المكذوبين 
على رسول الله يلك فتأمل ‏ هداك الله . تعالى ‏ ما يفعل الغرور بظاهر الروايات حتى 
في أنفس المشتغلين بالحديث؛ كالسيوطي الذي عد من الحفاظ, وأنكر ذلك زميله 
السخاوي» وكلاهما من تلاميذ الحافظ ابن حجر» 7 

وكان قد انتقد الآثار التي أوردها السيوطي» والتي فيها أن عمر الدنيا سبعة آلاف 
سنة» فقال: «وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيدها؛ حتى 
استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنياء وللجلال السيوطي في هذا رسالة قد 
هدمها عليه الزمان؛ كما هدم أمثالها من التخرصات» والأوهام» وما بت في 
الإسرائيليات من الكيد للإسلام) 7" 

وقال الشيخ يوسف بن عبداللّه الوابل - حفظه اللّه: 

«وكما أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة» فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر أشراط 
ول «الإذاعة)» ص .)١84(‏ 


(۲) اتفسير المنار»» (۳۹۸/۹). 
(۳) «السابق»» (۳۹۳/۹). 


YT‏ لدي وَفِقْهُ أَشّرَاطٍ الَاءة 


الساعة» وما ورد أنه في سئة كذا يكون كذاء وفي سنة كذا يحصل كذا؛ فهو لين 
بصحيح؛ فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي بل وإنما وضعه عمر بن الطاب طالب 
اجتهادًا منه» وجعل بدايته ؛هجرة النبي ل إلى المدينة. 
ذكر توص عَنِ الْعلَمَاء التََدّمِنَ عَلَى الشيوطِي . 

وَل الإمام أبو محمد .علي بن حزم (ت 85  )4‏ رحمه الله -: لم يعبأ بشيء 
من تلك الروايات المأثورة في هذه المسألة على طول باعه» وسعة حفظه للأا وقذ 
سبق القاضي عياضّاء والقاضي أبا بكر بن العربي» وابن خلدون في رفضه لما قيل في 
عمر الدنياء وعجبت كيف غفل الحافظ عن إيراد ما قاله في هذه المسألة على سعة 
إطلاعه» قال بعد ذكر ما كان يقول اليهود والنصارى في بدء الخليقة ما نصه: 

«وأما نحن يعني المسلمين .؛ فلا نقطع على علم عدد معروف عندناء ومن اذّعَىئ 
في ذلك سبعة آلاف سنة» أو أكثر أو أقل؛ فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله َل 
فيه لفظة تصح» بل صح عنه 5 خلائه» بل نقطع على أن للدنيا أمدًا لا يعلمه إل الله 
- تعالى » قال الله - سبحانه -: با دحم 4 توت رض ولا حلقّ 
0 »> [الكهف: ١ه‏ وقال رسول الله ليد «ما اش في لأ E:‏ إل 
كَالشّْرَةٍ الِِْضَاءٍ في لقو الْأَسْودِء أ الشّغْرَةٍ السَؤدَاءٍ في الَو الأتيض»» وهذة نسبة 
من تدبرها» وعرف مقدار عدد أهل الإسلام» ونسية ما بأيديهم من معمور 0 
وأنه الأكثرء على أن للدنيا أمًا لا يعلمه إلا ال وكذلك قوله - عليه السلام -: (بُعثْتٌ 
أا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَين»: وضم أصبعيه المقدستين السبابة» والوسطى» وقد جاء ا بأن 
الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله . تعالى . لا أحد سواه؛ فصح أنه وق ها عنى شدة 
القرب» وله اة منذ بعث أزبع مئة عام زفت الله تعالى ‏ أعلم بما بقي.للدنياء فإذا 


)0 «أشراط الساعة)» ص 555 


ظاهِرَةٌ الْعيثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ AY‏ 


كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما سلف؛ لقلته وتفاهته» بالإضافة إلى ما مضى» 
فهو الذي قاله ي من أننا فيما مضى كالشعرة في الثورء أو الرقمة في ذراع الحمار)» 
اه كلام اين حزم - رحمه الله تعالو(”© . 

ثَانيا: الْقَاضِي عِياضٌ ‏ رَحِمَهُ الله : 

فقد تقل عنه الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث «ِيْعِْتُ أناء وَالصاعَةٌ كَهَائين 
قوله: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين؛ كنسبة ما بقي من الدنيا 
بالنسبة إلى ما مضى» وأن جملتها سبعة آلاف سنة» واستند إلى أخبار لا تَصِحُ؛ وذكر 
ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم» وفشره بخمس مئة سنة؛ فيوخذ 
من ذلك أن الذي بقي نصفٌ شبع» وهو قريب مما بين السبابة» والوسطى في الطول. 

قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك؛ لوقوع خلافة» ومجاوزة هذا المقدارء ولو كان 
هذا ثابئاء لم يقع خلافه. 
م قال الَافِظُ ابن حجر رَحِمَهُ اللَهُ: 

قلت: قد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاث مئة سنة» وقال 
ابن العربي: قيل: الوْسْطَى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذا الباقي من الدنيا من 
البعئة إلى قيام الساعة» قال: وهذا بعيدٌ ولا يُعلم مقدار الدنيا؛ فكيف يتحصل لنا 
نصف سبع أمدٍ مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك» | ه(©. 

ثَلنًا: الإمَام الْقُرْطبِيْ ‏ رَحِمَهُ الله -: 

قال رحمه الله : «إن ما أخبر به النبي ك من الفعن» والكوائن أن ذلك يكونء 
وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذاء يحتاج إلى طريقٍ صحيح يقطع العذر» وإنما ذلك 
كوقت قيام الساعة؛ فلا يعلم أحدٌ أي سنة هي؟ ولا أي شهر؟ أما أنها تكون في يوم 
ر نقله عنه في «تفسير الخار»» (4017/9). 
دم انظر: «تفسير المنارا» (5914/9 ۔ 056). 


Af‏ ش ِي وَففة أَهْرَاٍ السَاعَةٍ 


ا لجمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم ‏ عليه السلام » ولكن 
أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا اله وحده لا شزيك لهء وكذلك ما يكؤن منْ 
الأشراط تعيين الزمان لها لا يُغلمء واللّه أعلبي. 

زابعا: الإمامُ الخَافِظُ ابْنْ كثير ‏ رَحِمَهُ الله -: قال: ‏ رحمه الله -: «والذي في 
كتب الإسرائيليين» وأهل الكتاب؛ من تحديد ما سلف بألوفي» ومكتين من السنين» قذ 
نص غير واحد من العلماء على تخطتتهم فيه» وتغليطهمء وهم جديرون بذلك] 
حقيقون به» وقد ورد في حديث: (الدنيا جمعة من جمع الآخرة)» ولا يصح اإسنادة 
أيضّاء وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين لا ينبت إسناذه) . 

حَامِسا: الافظ ابن حجر الْعَسْقَلَانِيُ ‏ رَجِمَهُ اللّهُ -: 

قال في شرح حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: دما أجلم في 
کان كيلم إا ِن صَلَاةٍ العضر إِلَى مقرب الشّمْس». 

قال الحافظ: «وله محملان: أحدهما: أن المراد بالتشبيه التقريب» ولا يراد حقيقة المقدار: 

وَالثَّانِي: أن يحمل على ظاهره» ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدز 
حمس التهار تقريي/ ". 

وقال. رحمه الله في شح حديث: يفْب أا وَالسَاعَةُ كهائين»؛ يتا وجه الشبه: 
«هل المراد به قرب إحداهما من الأخرىء أم التفاوت الذي بينهما في الطول؟ وما المراد 
به؟ والأرجح خر عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه لِك وبين الساعة نبي آحر؛ 
فهي تلیه) | ه” 


ف أن 


.)537/8( «التذكرة) للقرطبي» ص‎ )١( 
.)۲/١( «نهاية البداية والنهايةه»‎ )۲( 
«(T۹1 - ۴۹/۹) نقله عنه في والمنار»»‎ )۳( 
.)۳۹٤/۹( نقله عنه في «السابق»»‎ )٤( 
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ضر 

ومن خاض في هذا البحث الأخ أمين محمد جمال الدين في كتابه «عمر أمة 
الإسلام)». وانتهى إلى أننا نعيش حقبة ما قبل النهاية» وهي مرحلة الاستعداد للفتن» 
والملاحم الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات الكبرى. 

وما استدل به: ‏ ما راه اين عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كو قال: ما 
احم نيما سن بكم نالأ كما كما تن صَلَاةٍ اضر إلى عُرُوبٍ الشّمْسٍء وتي 
أل الور التّورَاةَ مَعمِلُواء حَتَّى إِذَا الصف اهاز عَجَرُواء موا قیراطا قِيراطاء ت 
وتي هل اليل الإنجيل» ار إلى صَلَاةٍ عضر ثم نع جروا اعرا قيراطًا قيراطاء 
4 تين الْقُوآنَ فعيلتا إلى عُرژوب السّمْسء قيراطين قيرَاطين» فَقَالَ امل 
الكتاب: آي راء اغطيت هَؤْلاءِ اطي قاطن وأغطيتتا راطا يراط نحي م اتر 
عَمَلا؟ قَالَ: ال الله عر وجل -: هَل طَلَعْدكم ين اج ركع من سَيء؟ قَالُوا: لاء قَالَ: 


وفي رواية و ا 0 
الي 5 ملك وَمَكَلُ الْيَهُودِه وَالتَصَارَى كَمَئلٍ رَجْلٍ اسْتَأجِرَ أجرای فقّال: مَنْ 
يَعمَلُ من عُدْوَةٍ إلى يضف الها عَلَى يراط قيراط؟ فَعَمِلّتِ الهو فم قَالَ: مرا 
من يضف اهار إلى صَلَاةٍ الْعضْر عَلَى قراط قيراط؟ فَعَمِلّتِ التُصَارَىء نم قَالَ: مَنْ 
يعمل ين العضر إلى أن تت 2 يت اشع على قاطن راگن اکم هم. فَعَضِبتٍِ 
ايهو واللَضاری» وَقَانُوا: ما تا اكت عَمَلاء وَأَكَلّ عَطاء؟ قَالَ: هَل لمتكم 0 
نکم عَ؟ قَانُوا: لاء قَالَ: ذلك فطلي اويه من أَمَاكل" . 

وعن أبي موسى ظ4 أن النبي كي قال: ممل السلمين وهود وَالنُصَارَىء 


() رواه البخاري؛ (/اهه)» ( (۳۸/۲ فتح)» (۲۲۹1۸)»› (5779)ء »)۳٤٥۹(‏ (9۰۲۱)»› (لاتالا4 
والترمذي» (8105؟). 


1۸٦‏ لدي وَفِفْهُ َمْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


كمَئلٍ ر جلي اشتأجر كما يَعْمَلُونَ له عَمَلَا إلى الي فَعَمِلُوا إلى يضف الها عَاُوا: 
لا حاجة تا إلى اجر اشتأجر ارين فَقَالَ: أَكمِنُوا بق ة تيگ كم الْذِي 
طت فَعَمِلُوا حَتَّى ذا كان حي صلا الْعَضْرٍ قَاُوا: لك ما عملا فَاسْتَأُجرَ قَوْمًا 

0 ية تؤمهم عَبَّى عابت الشَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا اجر الْمَرِينَّنْ)0". 

قال الحافظ في «الفتح): (واسثدل به به على أن بقاء هذه الأمة دعل الت لاله 
يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارىء والمسلمين؛ وقد اتفق أهل النقل على أن 
مدة اليهود إلى بعثة النبي 5 كانت أكثر من ألفي سنة» ومدة النصارى من ذلك 
ست مئة ‏ وقيل أقل .» فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعًا». 

ثم إن صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام) يقول: «إن مدة عمر اليهود تساوي. مدتي 
عمر النصارى» والمسلمين مجتمعتين» ومدة عمر النصارى هى ست مئة سنة؛ فإذا 
طرحنا مدة عمر النصارى ٠٠‏ سنة من ألفين؛ وهي مدة أهل الكتاب إلى بعثة 
محمد ٤‏ كان النائتح عمرا أمة اليهود. ١1..-5.. . ٠٠٠٠١‏ سنة» وتزيد قليلًا.. 

وذكر أهل النقل؛ والتاريخ أن هذه الزيادة تزيد عن المائة قلي إذن» وبالتقريب؛ 
فإن عمر أمة اليهود يساوي ١٠٠١‏ سنة. 

وحيث إن عمر أمة الإسلام يساوي عمر أمة اليهود مطروحًا منه عمر أمة النصارى؛ 
فيكون عمر أمة الإسلام qr =o‏ ستةق وتزيد قليلا. 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه أن رسول الله ي قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي 
عند ربها أن يؤحرهم نصف يوم» قيل لسعد يك : كم نصف يوم؟ قال: خمس مئة سن .. 
(۱) رواه البخاري (58ه)» (۳۸/۲ - فتح). 
(۲) «فتح الباري)» .)٤٤۹/٤(‏ 
(۳) بناء على قول سلمان تاه : : «فترة بين عيسى ومحمد ي ست مثة سنة)؛ عزاه في «الفتح)» (۲/ ۰ 4) 


إلى صحيح البخاري. 
ع أخ رجه الإمام 5 «(V)‏ وأبو داود (صحیح أبي داودي» .(ATIIY)‏ 


ظَاهِرَةٌ الْعبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةِ AY‏ 


فعمر أمة الإسلام 4.٠‏ + ..ه- .4.0 اسنةء وتزيد قليلا. 

ثم يستند إلى قول الإمام السيوطي في رسالته المسماة «الكشف عن مجاوزة هذه 
الأمة الألف» في بيان خحروج المهدي: «الذي دلت عليه الأثار أن مدة هذه الامة تزيد 
على الألف» ولا تبلغ الزيادة حمس مئة سنة أصلا». 

ثم يقول: «ونحن الآن في سنة 4١48‏ ١من‏ الهجرة» ولكننا في سنة ٠٤١١‏ من 
البعثة» فنحن نعيش حقبة ما قبل النهاية» وفي مرحلة الاستعداد للفتن» والملاحم 
الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات الكبرى». 

وَاخَوَابُ عَنْ هَذًَا: 

أن الأحاديث التي استدل بها مجرد مثال» وقد قال إمام الحرمين: «إن الأحكام لا 
يُوْحَدُ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال»» ولا يلزم من التمثيل» والتشبيه 
التسوية من كل جهة, قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: «لا يازمهم من كونهم أكثر 
عملا أن يكونوا أكثر زمانًا؛ لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق؛ ويؤيده قوله ‏ 
تعالى -: لإرَيَّا وا یل عتا إضَها گنا سل عل اليرت ين کبیا 
[البقرة: 585؟]. 
وما يؤيد كون المراد كثرة العمل» وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان» وقصره: كوت 
أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى» ونبينا . صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ ‏ دون 
دة التي بين نبينا يط وقيام الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا: إن مدة 
لفترة بين غيسى» ونبينا كله ست مئة سنة» وثبت ذلك في «صحيح البخاري» عن 
سلمان» وقيل: إنها دون ذلك؛ حتى جاء عن بعضهم أنها مئة وخمس وعشرون سنق 
وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك فلو تمسكنا بأن المراد التمثيل بطول 


.)٤۸ 248 »٤٣( «عمر أمة الإسلام»» ص‎ )١( 
.)۳۹/۲( (؟) نقله عنه الحافظ في «الفتح»‎ 


“AA‏ المفدِيٌّ وَفِقَهُ أشْرَاط السَاغَة 


الزمانين» وقصّرهماء لازم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهرء زلا قائل به؛ 
هدل على أن المراد كثرة العمل وقلته؛ واللّه . سبحانه وتعالى . أعلم0©. 

وخلاصة القول في هذا أن: «هذه الأحاديث إنما تدل على أنه ما بقي بالنسبة لما 
مضى شيء يسيرء لکن لا يعلم مقدار ما مضى» وما بقي إلا الله E‏ 
فيه ديد يصح سنده. 

قال بعض العلماء: .اراد تشبيه من تقدم بأول النهار إلى الظهرء والعصر في كثرة 
العمل الشَّاقٍ والتكليف» وتشبيه هذه الأمة بما بين العصر والليل في قلة ذلك وتخفيفه» 
وليس المراد طول الزمن وقضره؛ إذ مدة هذه الأمة أطول من مدة أهل الإنجيل. 

وكان لهذه الأمة قيراطان من الأجر؛ لإيمانهم بموسی» وعيسى مع إيمانهم بمحمد کل؛ 
لأن التصديق عَمَلٌ. ش 

ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى -: فل يهل الكتبٍ هل تَنَقِمُونَ ونا إل أن امنا بال 
ارما اند إا وما ایر ين بل وان غك شوہ 5 [المائدة: ومع, 

5 ا 53 یک ا ھر 

وقوله ‏ سبحانه «قل اهل ألكتب لسم عل سىء حى تقيموأ التوَرنة 
00 يك نكا تت کی ت نهم مآ أ إل من ق 


.)٤١/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «المسيح المنتظر ونهاية العالم)» ص (05؟).‎ )۲( 


القضل الثالث 


1 ر o E‏ 1 
صَوَابِط الْتَعَامُل مَعَ الْفِيِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ 


صَوَابطٌ العمل مَعَ الْفِِ وَأْرَاطٍ السَّاعَةٍ 1۹1 


صَوَابِطٌ الْتَعَامُل مَعَ الَف وَأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
ه الأَوّلُ: مقارنة الجلم» والرفق» والتبتء ومفارقة الطيش 00 
عن أم المؤمنين عائشة درضي الله غنها ا قال: إن الف ق لا يکود في 
شَْءِ ِل ران وَل رع من سَيْءِ ل شاه“ 
وعنها . رضي الله عنها ‏ قالت: «استأذن رَمْطْ من اليهود على على التي 5ي فقالوا: 
السام عليك» فقلت: «بل عليكم السام وَاللّفتدُوء فقال: (يا اسه 3 الله رفي يحب 
افق في الأخر كو قلت: «أو لم تسمع ما قالوا؟»» قال: «قُلْتُ: ولیک . 


وعن جرير له قال: سمعت النبي ولو يقول: (مَنْ يحرم لفق يُخرم الخهر 


لص" . 
Ir‏ £ 5 04 2 0 ر هم 
قال ية لأشج عبدالقيس: «إنَّ فيك ضاق بجبهما الله ورشول؛ اليل 
CAN‏ 
وَالاناة) 7 


عن خباب. بن الأرتٌ طَلنه» قال: شكونا إلى رسول اللّهِ؛ وهو متوشد بُردةٌ له 
في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «ئذ كان ِن يكم يود 
لبجل كبشو له في الأض» تمع فيهاء فيجاء باأنشار يوضع على رأ جل 
نصْفَينٌ) وط اهاط الْخَدِيدٍ ما دُونَ َيه وَعَظْمِه فما يَصُدَهُ لِك عَنْ دينه» وَاللّه 


(۱) رواه مسلم (0894) -١457/17(‏ نووي). 

(۲) رواه اليخاري (1۹۲۷) واللفظ له ومسلم .)5١56(‏ 

(۳) رواه مسلم ١145/17( )١591(‏ نووي). 

(4) الميلم: ترك العجلة» وهو خلاف الطيش ونقيض السفه» وقال الراغب: «هو ضبط النفس والطبع عند 
هيجان الغضب» «المفردات» ص(75١).‏ 

(5) رواه البخاري (۸۷)» ومسلم .)١8(‏ 


14۲ ش ْ الْمَدِيُّ وَفِقَهُ أَمْرَاطٍ السَاعَةٍ 


يى الله هَذًا لمر حَبّى بير الراك من صَبْعَاً ِلَى حَضْرَمَوْت لا يَكَافُ إلا الل 

وَالذئْتِ عَلَى عَتَمِو وَلَكِتْكُمْ تَستَفجلُون»0". 
وعن أنس بن مالك مهن قال: قال رسول الله : الاي د من الله وَالْعَجَلَةٌ من 

لشَّيِطَانِء وما أَحَدٌ غير مَعَاذِيرَ من الل وما مِنْ شَيْءِ أَحَتّ إلى الله من اليل 


والعجلة: فعل الشيء قبل وقته اللائق به» وكانت العرب كني العجلة م 


لندامات27©, 

وقال عطاء بن أبي رباح . أ رحمه الله تعالى -: LS Ee‏ 
لی عل 

وقال وهب بن منبه - رلحمه الله تعالى : «الرفق تن الیلم». 


ا ا 0 ل 6 
أعوانه 7 ا 0 1 

وقال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما .: «لا يبلغ العبد مبلغ 
الرأي حتى يغلب حِلَمُه جهله وصبزه شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الْغلم) 0 

وسأل ط4 عمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجم؟ قال: «من رَد جهله بجلمه» 
قال: فأي الرجال أسخى؟ قال: «من بذل دنياه لصالح دینه. 
)١(‏ رواه البخاري (؟١/8١ 3  )515‏ فتح. 
(۲) عزاه الهيئمي إلى أبي يعلى؛ وقال «رجاله رجال الصحيح» 

«مجمع الزوائد؛ (۱۹/۸)» وله شاهد من حديث سهل بن سعد ييه رواه الترمذي (؟١‏ 2 


(9) «روضة العقلاء؛ ص(۲۸۸). 


)٤(‏ رواه الدارمي (5لاه) اليك 
(2) «الإحياءى 85/57 1). 
(( لاي جخيء (3) «السايق»» (۱۷۸/۳). 


صَوَابط عامل مع الْفِِ وَأَسْرَاطٍ السّاعةٍ 1۹۳ 


قال معاوية دب لرجل سهد عنده بشهادة: «كذبت»» فقال الأعرابي: إن الكاذب 
للمتزئل فى ثيابك» فقال معاوية: هذا جزاء من تغل . 

قال الأوزاعي: وكان عمر بن عبدالعزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثّاء ثم 
عاقبه؛ كراهية أن يعجل فى أول غضبه». 

وعن حفص بن غياث» قال: قلت لسفيان الثوري: «يا أبا عبدالله» إن الناس 
أكثروأ و في المهدي» فما تقول فيه؟»» قال: «إن مد على بابك؛ فلا تكن منه في شيء» 
حتى يجتمع الناس عليه)” ۳ 

وقال عبداللّه: «إنها ستكون هنات» وأمور مشبهات» فعليك بالتؤدة؛ فتكون تابعًا 
في الخير حيو من أن تكون رأسًا في الشر». 

وعن حذيفة طلإنه أنه ذكر فتنة» فقال: (تُسَبَهُ مُقبلَة وبين ه20 . 

قال شمر: معناه أن الفتنة إذا أقبلت س سئكهّت على القوم» وأرتهم أنهم على الحق؛ 
حتى يدخلوا فيهاء ويركبوا منها ما لا 9 فإذا أدبرت وانقضت» بان أمرهاء فَعَلِمَ 
من دخل فيها أنه كان على الخطام"؟ . 

قال أبو حاتم . رحمه الله تعالى -: «إن العاجل لا يكاد يلحق؛ كما أن الرافق لا 
يكاد يسبق» والساكت لا يكاد یندم» ومن نطق لا يكاد يسلمء وان العجل يقول قبل 
أن يعلم» > ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن يجوب(“ 
)١(‏ «روضة العقلاعا» ص (550). 
(۲) «سير أعلام التبلاءى .)١۳۳/١(‏ 
(۳) «حلية الأولياء»» (T/۷)‏ 
)٤(‏ «المصتف»» لابن أبي شيبةء .)۳٤/٠١(‏ 
(5) «السابق)» .)٠٠/٠١(‏ 


(5) «لسان العربى (۳/۱۳١٥۔ .)٠٠٤‏ 
(۷) «روضة العقلاء)» ص .)١5١5(‏ 


4£ اهدي وَفِقَهُ شراط السَاعَةٍ 


لا تغفجلىئَّا فَرَّا عجزَّ الْقَقى فيما يَصْرة 

زلا كه القت اتر رة تة 

وفي المثل: «إذا لم ا تصل). ۰ 

قد يُذْرِكُ ئي تغضّ حَاجته وقد د کون مع الُشتغجل ا 

وقال عمرو بن العاص لابنه عبداللّه - رضي الله عنهما ۔: «الخرق معاداة إمامك» 
ومناوأة من يَقْدِرُ على ضررك) ©, 

فَائدَةٌ: تى قَوْلٍ عفرو بن لاص طا في الروم: نم لأخله الاس عِنْدَ فِثنق): 

: قال المستوردٌ القرشي عند عمرو بن العاص ذيك: «سمعت رسول الله ف يقول: 
(تَقُوم الصاعَةٌ والؤوم أكتر اللّاس»» فقال له عمرو: أبصر ما تقول» قال: أقول ما سمعت 
من رسول الله لِك قال: لعن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لأحلم الناس 
عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فة وخيرهم لمسكين» 
ويتيم» وضعيف» وخامسة حسنة جميلة» وأمنعهم من ظلم الملوك» < 

والشاهد قوله طت عه «إنهم أحلم الناس عند فتنة)؛ «يعني إذا ظهر تغير الحال» 
وظهرت الفتن؛ فإنهم يحلّمون» ولا يعجلون» ولا يغضبون؛ ليقوا أصحابهم التصارى 
القتل» ويقوهم الفتن؛ لأنهم إيعلمون أن الفتنة إذا ظهرت؛ فإنها ستأني عليهم؛ فلأجل 
تلك الخصلة فيهم» بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة؛ ولهذاء فإننا نعجب أن لا تأخذ 
(1) «بصائر ذوي التمييز)» iD‏ 


(ى «فيض القديرةء (98/5). 

رصم «الإحياءى (۱۸۸/۳). 

زې رواه مسلم في «الفتن»» (۲۲/۱۸ - نووي)» وحكى الأ في «إكمال إكمال الیب عن القرطبي 
قوله: «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك وأما اليوم فهم أنحس الخليقة, 
وعلى الضد من تلك الأوصاف»» وقال الأبي: ذهو مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مد لهم؛ من حيث 
اتصافهم بها ويحتمل أنه إنما ذكرها من حيْث | إنها سبب كثرتهم» وإلا فهم على الضد كما ذكرء 
ولاسيما فيما ذكر من کرم بعد دهم فإنهم الآن ليسوا كذلك» اه. (TEY)‏ 
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بهذه الخصلة التي حمد بها عمرو بن العاص الروم» وكانت فيهم تلك الخصلة 
الحميدة» ونحن أولى بل حير عند من هم سوانا 
ه الاب الاني: لا يُستْكرُ تََقُمْ حضولُ شَيْءٍ من أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ بشُروط: 
إن تركب حصول أشراط الساعة التي تقع يإرادة الله . عَرٌ وَجَلَّ ‏ الكونية القدرية 
ليس بدعة» ولا خطأ؛ خاصّةً إذا تعاقبت الإرهاصات» والمقدمات التي جاءت بها 
الأخبار؛ ودليل ذلك أن الصحابة ‏ رضي اله عنهم ‏ لما سمعوا رسول الله . صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . يُحَدَّتُهُمْ عن الدجال فُحْمَض فيه ورفع ب 
النخل» وکوا في ابن صياد أنه المسيح الدجال» بل منهم من أقسم لرسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك؛ كما في الأحاديث الصحيحة عن عمر وجار 
رضي الله عنهماء > ورسول الله . صلی الله عليه وعلى آله وسلم - لم ینکر عليه» بل 
قال . صلی الله عليه وعلى آله وسلم .: هن تخر وأا فیكه؛ ّا حجيجة دونك 


وكذلك کت قله خئضة: 0 وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهرا" . 


أن ألقى عيسى ابن 000 
ولا يزال العلماء في كل عصر ومصر يتكلمون بذلك» ويتوقعون قرب حصول 
بعض الأشراط؛ قال القرطبي ‏ رحمه اله .: «كل ما وقع في حديث معاوية هذاء فقد 
شاهدناه بتلك البلاد» وعاينا معظمه إلا خروج المهدي“ اه. 
وقال محمد صديق حسن حان ‏ رحمه الله لياه وهذه الجملة من الأشراط 
(1) «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن»» للشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله ء ص 
كل 
(5) ۰ (۳) انظر: «جامع الأصول»» .)٠۷١ 557/1١9‏ 


.)57/4( «طبقات ابن سعدا»‎ )٤( 
.)7١١0( «التذكرة»» ص‎ )5( 


TE‏ لدي فف أََْاطٍ ألشاغةٍ 


موجودة تحت أديم السماء؛ وهي في التزايد يومًا فيوماء وقد كادت أن تبلغ الغايةء أو 
قد بلغت» ولم ببق إلا الأشراط الكبرى التي أُوٌلُها ظهور المهديٌ ‏ عليه السلا ٠‏ 

ولا شك أننا الآن أقرب إلى هذه العلامة من أي وقتٍِ مضى. 
e‏ ا شُروطٌ هدا الضّابطٍ: 

فأَونُهَا: أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع المظنون دون أن تتكلف إيجادها 
بإجراءات من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونية قدرية واقعة لا محالة» ولم نخْاظّب 
باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

وَثانيها: أن يُراعَى الترتيبُ الزمني لتسلسل الأشراط؛ طيقًا لما دلت عليه نضوص 
الوحي الشريف» وعدم ل بزمان أو ترتيب ما لا دليل على زمنه وترتينه إلا الظن 
والتخمين ٠‏ 


011١ - 3١١١ الإثاعةق ص‎ 0١ 

(۲) فمن أشراط الساعة ما قطعت' التصوصٍ تعيين ترتيها؛ مثل الدجال؛ يليه تزول المسيح؛ يليه بأجوج 
ومأجوج؛ وشل قوله 5 «حُفرَان بيت امقس حَرَابُ يقرب وَحَرَابُ يرب ځرو المْلْحَمق وروج 
الْلّحمةٍ كخ الْقُسطئطييئة, ونح الْقُسْطْئْطِية روج الدّجالِهء «انظر تخريجه ص »)۷٣١٠١(‏ ومنها: 
مقدمات إجمالية ذكرث دون تعبين ترتيبهاء بالنسبة لما يتوقع من الأشراط؛ كانحسار الفرات عن جبل 
من ذهب» وعودة أرض العرب, مروجًا وأنهاراء ونحو ذلك. 
فَائِدةٌ: أَشْرَاطٌ الشاعةٍ قِسْمَان: 
صغرى .تؤذن بقرب الساعة» وكبرى تُؤذِنُ بوقوع الساعة وقد اختلف العلماء في عددها وترتیبهاء' 
وإختلافهم في العدد يعود إلى سین 
الأؤل: :اختلافهم في صحة سند الحديث؛ فمن تساهل زاد في عددهاء ومن تشدد ودقق» وجدها أقل. 
الّاني: : اختلاقهم في تصنيف بعْض الأشراط بين الصغرى والكبرى؟؛ فظهور المهدي مشلا عدّه بعضهم 

من الصغرى» ورآه آخرون من الكبرى؛ كما ذهب قوم إلى أن طلوع الشمس من مغربها أول الأمارات 

الكبرى» ورأى آخخرون أن أولها' الدجال . 
وكثير ما يحدث لدى الكلام عن الساعة وأشراطهاء وعما يكون بعدها أن يطوي بعض' الرواة بعض 
المشاهد» أو يفهم بعضهم عمن' حدثه فهمًا خاضاء فيصوغه بعبارته؛ فیحدٹ ليس أو وهم. 
أما اختلافهم في تسلسل وقوع ابعضها ۔ أحيانًا ب فة عدم وجود نص صريح يبين ترتيبها حسب 
وقوعهاء ولا سيما الكبرى» وقد. جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب غالئاء فقد عطفت = 


صَوَابط التعَامْلٍ مع الْفِينٍ رَأضُرَاطِ السَاعَةٍ 14۹۷ 


وَثَالُِهُا: أن لا يوَيْرَ هذا الترقب سلما على أداء واجب الوقت» وتكاليف الشرع. 


والدليل على ذلك أن صحابة رسول الله - صَلَّى الله عَلَِهِ وعلى آله وسلم ‏ ورضي 
الله عنهم أجمعين ‏ قد صدَّقوا بهذه الأشراط» وكانوا أول المؤمنين بهاء ولم يهدروا 
التكاليف الشرعية؛ كالدعوة» وطلب العلم» والجهاد؛ انتظارًا لوقوعهاء بل كان 
تصديقهم بها أكبر حافز لهم على التنافس في القربات» والاجتهاد في الطاعات؛ 
امتثالا منهم لأمر نبيهم ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: (َبَادِرُوا بالأغمَال ساه» 
وذكر من أشراط الساعة: «طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجال» والدخان» ودابة 
الأرض» وخاصّة أحدكم» وأمر العامة“ 


ونزل بين.ظهرانيهم قول الله ۔ عَوٌ وَل - : ارت ألسَاعَةُ ونی الْصَمرُ 9 چ 


= بالواوء أو بأو؛ وكلاهما لا يفيد الترتيب» بل إن الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بين رواية ورواية؛ 
فحديث حذيفة بن أيبيد الففاري 4ه رواه مسلم عنه بلفظين مختلفين في الترتيب» وكذلك حديث 
اي هريرة هله مسلم» .)۲۹٤۷(‏ وإحدى الروايتين بالواف والأخرى بأو وهما لا يدلان على 
الترتيب» إلا أن تسلسل بعضها يقيني؛ فقد ذكرت بعض الروايات الأشراط مرتبة حسب وقوعها؛ كما 
في حديث النواس بن سمعان #2 ومن ناحية أخرى» فإن بعض الروايات ذكرت أن أول الآيات كذاء 
وبعضها ذكر أن أول الآيات غير ذلك» وقد حاول العلماء الجمع والتوفيق بين الروايات؛ بن الأولية 
بينها نسبية» أو من ناحية مخصوصة؛ ففي حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما : دن اول 
الآيات روجا طس الشُمس ين مَعْرِبِهَاه وَحدُوجٌُ الدَابَةِ عَلَى الئاس صُحى.. الحديث»؛ أي أول 
الآيات التي ليست مألوفة» وهي مخالفة للعادات المستقرة؛ فطلوع الشمس من مغربها أول الآيات 
السماوية» وخروج الدابة أول الآيات الأرضية؛ وهما العلامة الأولى لتغيير أحوال الكون» وقرب قيام 
الساعة. وأكثر الخلاف إنما هو في الأشراط الكبرى» أما الصغرى؛ فأكثرها يُعرف ترتيبه من خلال 
حدوث بعضها إثر بعض. 
ومن الجدير بالذكر أن كون الشيء من أشراط الساعة؛ لا يعني أنه جرام أو منوع؛ فإن أشراط الساعة 
تشتمل على الحرم» والواجب» والمباح» والخير» والشر؛ فالحكم يؤخد من دليل آخر» وانظر: «المسيح 
المنتظر ونهاية العالم»» ص (۸ - .)٩‏ 

)١(‏ رواه من حديث أبي هريرةظقت » مسلم رقم ٤۷(‏ ۲۹) في الفغن» باب في بقية من أحاديث الدجالء 
في بعض الروايات: (مُخويْصة) تصغير خاصة الإنسان» وهي ما يخصه دون غيره» وأراد به الموت؛ الذي 
يخصه» وينعه من العمل إن لم يبادر به قبله؛ كما في «جامع الأصول»» .)417/١١(‏ 


14۸ : اهدي وَفِفَهُ َهْرَاطٍ الاعَةٍ 


وقوله ‏ سبحانه .: 7 لاس 1 وهم في عَفَلْوَ مَعْرضون © 


[الأنبياء: »]١‏ وقوله: و مر أنه فلا با4 [النحل: »]١‏ مايه ار أا 
الْكِتبَ ي ولان وما يريك لعل المّاعَةَ تي * يَنْتَحَجِلُ بها اکرب ل 
ليون ا وَالدرت عامنوأ م أ مُشَفِفُونَ 52 وَيعَلمُويَ أَنَهَا اَی الآية» [الشورى: 


1۷ 0 وقول و يریک ك ألمَاعَةٌ 5 3 ام 
خالف هديهم؛ فقد 0 د يعدا اغنيل المؤمنين» 0 مزيد بيان لهذا 
الشرط في «الضابط السابع» - إن شاء الله تعالى. 

قَائِدَةٌ: 


عن أبي موسى وايب قال: «خسفت الشمس» ٠‏ فقام الببي ولك رعا يخبنى أن 
تكون الساعة» فأتى ا » فصلَى بأطولٍ قیام» و رکوع» وسجود» ما ريه قط يفعلّ 
وقال: «هَلِء الآيَاثُ التي يُوِِلُ الله لا كود يؤت اَعَد ولا جاتو ولكن يحرف الله 
بها عباده» دا رأ سَيمًا من ذلك فَافْرَعُوا إلى زكري وَدُعَائُه وَاشيعْمًارو»0). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - تعالى .: «يشكل هذا الحديث من حيث إِنْ 
للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت؛ كفتح البلادء واستتخلاف الفلقا» ور 
الخوارج» ثم الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» والدخان» وغير 
ذلك». ۰ 

وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: 

باحتمال أن تكون قطة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي ل بهذه العلامات. 


يصع يح سس کے 

)0 ولا يستبعد وقوع الساعة» قراب أشراطها إلا ا في الشهرات؛ فمن ت جاءت هذه الآيات 
واعظة لهم ومخوفة. ا 0 

رمم رواه البخاري» .)٥٤٥/۲(‏ ! 
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أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

. أو أن الراوي ظن أن المنشية لذلك» وكانت لغيره؛ كعقوبة تحدث؛ كما كان 
يخشى عند هبوب الريح؛ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًا لغيره» وزاد بعضهم: 

. أن المراد بالساعة غير يوم القيامة؛ أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور؛ 
كموته بإ أو غير ذلك»» ثم طفق الحافظ ‏ رحمه الله . علي على هذه الأقوال» فقال: 

«وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدًا؛ فقد تقدم أن موت إبراهيم كان 
في العاشرة؛ كما اتَّّنَ عليه أهل الأخبارء وقد أخبر النبي ب بكثير من الأشراطء 
والحوادث قبل ذلك. 

وأما الثَالِتُ؛ فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. 

. وأما الرابع» فلا يخفى بُعْذدّه. 

- وأقربها الثاني» فلعله شي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط؛ كطلوع 
الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف» والطلوع المذكور أشياء ما 
ذكر» وتقع متتاليةٌ؛ بعضها إثر بعض» مع استحضار قوله ‏ تعالى -: رما أَمْرٌ 
الكاة إلا كتج ابر أو هو أَقرب». 

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن» لولا ما أعلمه الله تعالى ‏ بأنه لا يقع قبل 
الأشراط؛ تعظيمًا منه لأمر الكسوف؛ ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى 
ويفزع» لاسيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراطء أو أكثرها. 

وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط؛ 
لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذ كره؛ فيقع المخوف بغير 
أشراط؛ لفقد الشرط» واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم]2'0 اه. كلامه ‏ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ «فتح الباري»» (؟/017). 


27 لدي وه أمْرَاطٍ الشاغَةٍ 


وعن جابر جه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجلٌ ليس له هیجیری 21 
إلا: يا عبداللّه بن مسعود جاءت الساعة» قال: فقعد . وكان متكمًا ‏ فقال: دإن 
الساعة لا تقوم حتى لا يقسنم ميراثٌ ولا يُفْرَحَ بغنيمة)» ثم قالا بيده هكذاء ونكاها 
نحو الشأم» فقال: «عَدُّوٌ يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام»» 'قلت: 
الروم تعني؟ قال: (نعم)» الحديث200 فتأمل كيف انکر ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ 
غلكه في توقع قيام الساعة إلى حد الْقَطع بأنها «جاءت» بالفعل» دون اعتبار لما قبلها 
من الأشراط. 
© الّابطٌ اللتٌ: الانتباة إلى السية الزُمَائَةِ عند الكلام 

عَلَى اقيراب السَاعَة. 

إن ما ورد في نصوص الوحيون من قرب قيام الساعة» وظهور أماراتها لا يعني أنها 
على الأبواب؛ فإن القرب» والبعد كلاهما اَمو نسبي» ومن يدري لعل بيننا ينها آلا 

من السنين لا يعلمها إلا الل ولعلها أقرب مما نتصور. 

قال تعالى .: وما ريك لمل اة قَرج» [الشورى: :]1١‏ وقال ‏ عر 
وجل : «ؤومًا يذريك لمل لسَاعدَ كن هربا [الأحزاب:37]» وفي معناهما قوله 
- تعالى .في سياق الرد على منكري البعث والإعادة: قولوت می هو قُلْ عسي أن 
11 را ؛ [الإسراء: ١٥]ء‏ وفي التعبير عن قربه ب «لعل»» و«عسى» ما نامت 
عدم إطلاع الله لرسوله على وقته» ولا شك أن قرب ذلك اليوم الذي مقداره - من 
مبدئه إلى غايته . خمسون ألف سنة مناسب له» ولا تقدم من عمر الدنياء وبقي منه؛ 
فالقرب والبعد من الأمور النسبيةء والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنياء 
ولا يعلمه إلا الله - تعالى © , 


)0 أي: شأنه ودأبه ذلك» والهجيرى يمعنى الهجير. 
(۲) رواه مسلم في «صحیحها» »)٤٤ - 71/١8(‏ نووي. 
(۳) انظر: «تفسیر المنار»» (۳۹۳/۹). 


صََابط عامل مَعَ الْفينٍ وَأضْرَاط السَّاعَةٍ ۷۰1 
بيت 22 تتا 


قال الله . تعالى -: #إتهل بعرو إلا اناعد أن كليم به د جه أتَرَملهاً4: 
[القتال: ۸]» وعن سهل بن سعد طبه قال ا رسول الله ب قال بأصبعيه 
هكذاء الوسطى» والتي تلي الإبها وقال: يفْب انا وَالسَاعَةُ كهاتين٠.‏ 

وعن أنس بن مالك َه قال رسول الله لل يفت أا والعاة كهائين؛ 
كُفْضِلٍ إِحْدَاهُمَا على ار ى» وَضَعٌْ ج الشكابةٌ وَالوشطى». 

إن بعئة رسول الله ي من أشراط الساعة» وكذلك موته يي فقد قال ل لعوف 
بن مالك ضيه : اغد سِمًا بَينَّ يدي الشاعة: متي" الحديث. 

وقال الله تعالى : م#أقَييتٍ لاع نى الْصَمد # [القمر: »]١‏ وقد تواترت الأحاديث 
سي لد مر : خطبنا رسول الله و مالل 

ثنى عليه» ثم قال: «أمًا بعد إن الذنْيا قَدْ آآنتْ ضرم 3 وَوَلْتْ دات وَلَمْ تق 
ل ضبابة؛ كضبابة الإا اء يعصَابهَا صَاحِئِهَاو(©: بدا کان رَسُولُ الل ل قد قال 
هلا قبل اکر من أربعة عشر قرتًا؛. فهمنا من هذه النصوص وغيرها أن قرب الساعة 
ووب نشييٌ؛ أي هي قريبة بالنسبة إلى عمر الدنيا كلهاء وقد رَوَى المطلب ابن عبداللّه» 
عن عبداللّه بن عمر أنه كان واقفًا بعرفات» فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الرس 
(۱) رواه البخاري» (۱۰۰۲)»  740//1١1(‏ فتح)» ومسلم» (۲۹۰۰)؛ والمعنى: أننا لو قدرنا عمر الزمن 
بالأصبع الوسطى؛ فإن ما بقي منه عند مبعث رسول الله ول يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن 
السبابة» وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى» قد يكون الباقي في حس البشر طويلاٍ لأن 

إدراكهم محدود» ولكنه في ميزان اله قريب وقصیر» قال ۔ تعالى e‏ َر َه ملا مساو » 

[التحل: »]١‏ وقال ‏ عز وجل -: فإوما انر ألَاءَةِ إلا كمع لسر أو هر اقرب [التحل: 
008 البخاري» »)۳٤۷/۱۱( ۰)1۰ ٤(‏ ومسلم» (۲۹۰۱)» والترمذي» (۲۲۱۲» .)۲۲۱۰١‏ 


(TYVIYD )۳۱۷١( رواه البخاري:‎ )۳( 


(4) صَوم: انقطاع وانقضاى عَذَّاء: خفيفة سريعة» الصّبابة: البقية اليسيرة من الشراب» تبقى في أسفل 
الإناء, 
() رواه الإمام OY) e‏ 


Ver‏ المْهْدِيٌٍ ر فقَهُ فِفْهُ أَسْرَاطٍ السَاعَةَ 


للغروب» فبکی واشتد بكاؤه: فقال له رجل عندة: يا أبا عبدالرحمن»؛ قد وقفتٌ معي 
مرارًا لم تصنع هذاء فقال: ذ کرت رسول الله 8 وهر راق باي هذاء فقال: 
وھا الاس إِنهُ لَمْ يق من ڈنیاگم فيما مَضّى ينها إلا كما بهي من بز ۾ هذا فِيمًا 
مَضَى من . 1 ا 

وقال الله - تعالى -: في شأن الساعة: فت في الوت الأ کا تأي إا 
ب [الأعراف: 1۷۸]. 

وهذا ب ره قول رسول الله عل و في اقتراب الساعة» وقرب وقوعها: إِنّهَا ااي 
ا الي لا يَذْرِي هلها می يه تَفْجَؤْهُمْ پولاکا ليل أو تار 20 

«والقول الجامع للايةء والحديث: إن العْمَلَ هو الاقتراب بصورة ثابتة للحق على 
الرغم من تغير مراحل هذا الاقتراب؛ تماما مثل الجنين الذي يَتَمَيْدُ كل يوم من حال إلى 
حال» ولكنه مجه نحو الولادة؛ فلا يخرج التغير اليومي على التوجه للولادة» وكما لا 
تنفصل. الولادة عن لحظة الجماع الأولى؛ لا تنفصل الساعة عن بدء الخلق) ”. 

إن القرون التي يستطيلها الإنسان الذي حلق من تل ما هى فى عمر الدنيا إلا 
لحظات» وقيام الساعة قريبٌ في علم الله وتقديره» وإن كانت المقاييس ا - لو 
اطلعت عليه تراه بعيدّك قال تعالى: م بم بدا © رَه ييا 49 
[المعارج: 5 ۷]؛ فكل ما أهو أت قريب» والبعيد ما ليس 0 “» وإن عامة نصوص 
الوحيين التي تدل على اقتراب الساعة» وأشراطها الكبرى يجب أن تُقْهَمَ في ضوء هذه 
«النسبية) بين ما مضى من عمر الدنياء وبين ما بقي منه؛ نَا كنا لا ندري كم عمر 
() رواه الإمام أحمد» YD‏ (۲۷/۹)» وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صبحيح)». 
(۲) عجز حديث رواه الإمام 50 جحه هلم (/045)» وقال الشيخ أحمد شاكر: «إستاده د 
(۳) «علامات الساعة). ص (۲۹). 


(4) ولو أك أجلت من استدان منك أجلا طويلا كأن تؤجله خمسين سنة مثا - فعند انقضاء حمس 
وأربعين سنة تقول: إن موعد السداد قد اقترب؛ أي بالنسبة لما مضى من الموعد ا مضروب.: 


صَوَابِطٌ التعامُل مع الْفَِنِ وَأَهْرَاطٍ السَاعَةٍ 25 


الدنيا؛ صرتًا لا نستطيع الجزم بموعد انتهائه» لكننا نستطيع فقط أن نستنتج من تلك 

النصوص أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسيرء لكن لا يُعْلّمِ مقدار ما مضى» 

وما بقي إلا علام الغيوب» الذي وسع كل شيء علمًا - سبحانه وتعالى. 
وقد كر ضرب الأمثال لهذه «النسبية) في الأحاديث النبيوية الشريفة؛ ومن المعلوم 

أن الأحكام لا تؤحذ من الأحاديث التي هي لضرب الأمثال؛ كما قال إمام الحرمين ‏ 

رحمه الله ۔ تعالى0©. 
قال الأستاذ سعيد حوى ‏ رحمه الله في معرض حديثه عن علامات الساعة: 

«وبعض الناس تَغْلِتُ عليهم أغلاطٌ في فَهُمِ بعض هذه العلامات» أو في تقدير وقتها؛ 

إذ إن منها ما يكون قرب الساعة بقليل جدًا قبل المسيح بسنوات أو معه» ومنها ما 

يكون قبل ذلك بكثير جدًا؛ فيغلطون بالجمع بينهماء ومنها ما لا تدل عليه المقدمات 

الحاضرة: فيغلطون في تأويلها. 
ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضرء ومخترعاته يفهمونها فَهُمَا عاديا وهي خوارق» 

ومنها ما هو دليل على الخيرية يظنونه مذمومًا. 
فمثلا يَظْنٌ الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج المهديء مع أن المهدى قبل 

عيسى بقليل» وقبل ذلك يعم الإسلام العالم» وتفتح روما" والقسطنطينية اليوم 

.)057/17( نقله عنه المناوي في «الفيض)»‎ )١( 

(۲) يشير إلى ما وراه الإمام أحمد» (0۷۹/۲)»› والدارمي (117/1)؛ والحاکم» »)٤۲۲/۳(‏ ۰۸9 )6 
وصححه» ووافقه الذهبي؛ عن أي قبيل» قال: کنا عند عبداللّه بن عمرو بن العاص - - رَضِيَ الله عنهما » 
وسكل: «أي المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية أو رومية؟» فدعا عبدالله بصندوق له حلق» قال: فأخرج 
منه كتاباء قال: فقال عبدالله: ينما نحن حول سول :الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ۔ نکتب؛ إذ 
شل رسول اله . صلی اله عليه وعلى آله وسلم : أي المديتين تفتح أولا: أقسطنطينية أو رومية؟» 


فقال رسول الله . صلی الله عليه وعلى آله وسلم - : ميته هرل ثم فت ولاه يعني «قسطنطينية» 
اورومية»: وهي «روما» عاصمة إيطالياء «وقسطنطينية» هي (بيزنطة» و(استانبول». 


Vf‏ اهدي وَفِقَهُ أَسْرَاطٍ السَاعَة 


مسلمة» وكانت كافرة» ففتحت. وقد أخبر الرسول ‏ صَلَّى الله عَلَيِهِ وعلى آله 
وسلم ‏ بالفتح الأول» ولكن يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرةً مره ثانية”"». وتفتح 
من جديد"» وفتحها الثاني يكون قبيل المسيح بقليل» والناس لا يفرقون بين. فتحها 
الأول» والثاني. 


(1) وذلك بعد أكثر من ثمان مئة سنة من إخبار النبي ۔ صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعح؛ أي في 
سنة ۸٥۷‏ هم (457 ١ام)؛‏ على يد السلطان محمد الفاح العثماني ‏ رمه الله ٠‏ 

(۲) قال الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله -: «وورد أن من شراط الساعة.فتح القسطانطينية: وهو في 
الصحاح» قال شيخ شيوخحنا .العلامة الشيخ محمود نشابة: «معناه أن العرب يفتحونها من أشقياء 
الترك4؛ ولم يكن الشيخ من أهل السياسة» NS‏ دع 
ما فعلته الحكومة التركية في؛ هذا الزمان» من. ترك شريعة الإسلام» وكان مسلمو الترك :يجملون 
الأحاديث على فتح السلطان محمد لهاء ولكتها صريحة في أن فتحها يتلوه في عهده ظهور الدجال»» 
اه. من «تفسير المنار»» (105/9). 
وقال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -: «فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث كرا شل 
قريب أو بعيد» يعلمه الله - عر وجل » » وهو الفتح الصحيح لها؛ حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي 
أعرضوا عنهء وأما ف فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا؛ فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم ثم هي قد 
خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير 
دينية» وعاهد الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة» وسيعود. الفتح 
الإسلامي لها إن شاء الله -؛ كما بشر به رسول الله يه اه. من حاشية» «عمدة التفسير»» (016/9: 

(۳) كأن الشيخ د َيه الله - يقصد الإشارة | إلى ما ورد في صحيح مسلم؛ من حديث أني هريرة طبه 
ار العم فى لباب الول وفيه التصريح بفتح القسطنطينية من جديدى وقد يكون قد قصد ۔ 
رحمه اله - الإشارة إلى حدينه تله الذي قد روله مسلم أيضّاء (. ۰ عنه قال وښول الله : صلی 
اله عليه وعلى آله وسلم - «سيغم ر جَدِيئَةِ؛ جانب ينها في الي رجانب ينها في البخر؟»» قالوا: : نعم 
يا رسول ال قال: ملا 7 موم م الشاعةٌ حى بَغْرُوهَا سيون انا من بني إشحاق» هذا جاغرقا ترو فلم 
ًالوا پیلاح» وَل ټوا يسَهم» قَاُوا: لا لَه إل الل وَاللّهُ كب سمط اَعَد جَانَييَاك الحديثء 
وعلق الد كتور / عمر الأشقر -أحفظه الله - قائا: «ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي «القسبطنطينية»» 
وإن لم يسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ء وقد حطر ببالى أن هذه المدينة قد تكون 
«البندقية» في إيطاليا؛ فإن جزءًا كبيرًا من بيونها مبنيٌّ في داخل البحرء وجزء في البر» وقد نظرت إلى 
المدينتين خلال زيارتي لكل واحدةٍ منهما؛ فرأيت «اليندقية) أقرب إلى المراد بالحديث» واللّه أعلم). أه. 
من «القيامة الصغرى»)» ص ( (. 


صَوَابطٌ التَعَامُل مع الَف رَأضُرَاط السَاعَةٍ ¥0 


والظاهر ‏ كما أن مدنيات قدية كثيرة قد اندرست على مر العصور؛ فإن مدينتنا 
الحاضرة لن تستمز؛ إذ إن النصوص الكثيرة تفيد أن الناس قبل قيام الساعة لن يكونوا 
على شيء من العلم» وهذا يؤكد أن بينناء وبين القيامة شيمًا من الفترة الزمنية الله 
أعلم به» ولكن أشراطًا كثيرة وردت في السنة الثابتة لم تقع» ويبدو أن وقوعها يحتاج 
إلى زمان طويلء والمسألة بعد ذلك كله هكذا: 

- ما ورد من علامات الساعة؛ إن كان وقع» فهو معجزة» وقد رأينا نماذجه في 
النبوءات. 

- وما ورد من علاماتها ما لم يقع؛ فالإيمان به واجبء واللّه أعلم بزمانه» وظروف 
وكيفية وقوعه. 

- ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتهاء وأشراطها التي وردت في الكتاب» 
والسنة» وشيء ننبه إليه هو: أن لا يدفعنا واقع عصرنا إلى تأويل شيء من علامات 
الساعة التي لم تقع لأن واقع عصرناء وما فيه قد ينتهي بحرب ذرية تعود الإنسانية فيها 
إلى بدايتها الأولى» ولا يبقى فيها إلا الجاهلون)(© اه. 
« الضَّابِطٌ الرَابغ: لا تكن إِسْقَاط النُصُوص التي يَطَرْقُهَا الإختمال عَلَى 

راقع مُعَينٌ إلا بَعدَ وُقُوعِهَا وَانْقِضَائَِا: 

ققد كان ين شهدي السلق ‏ ر ا أن لا الوق اا الفتن على واقع 
حاضر؛ وإنما يرون أصدق تفسير لهاء وقوعها مطابقة لخبر النبي وٌَ؛ ولذلك نلاحظ 
أن عامّة شارحي الأحاديث الشريفة كانوا يُفيضون في ا واستنباط الأحكام 

منهاء حتى إذا أتوا على أبواب الفتن» وأشراط الساعةء أمسكوا أو اقتصدوا في شرحها 
للغاية» وربما اقتصروا على تحقيق الخديث» واكتفوا بشرح غريبه؛ بخلاف ما يحصل 


.)٠۷٠-۲۷٤( انظر: «القيامة الصغری»» للدكتور / عمر الأشقر حفظه الله ص‎ )١( 
.)66/4( «الإسلامى‎ )( 


۰ . الَقدِيٌّ رَففة أَخْرَاطٍ الشاعَةٍ 


من بعض المتعجلين المتكلفين اليوم؛ فإنه بمجرد ظهور بوادرٌ لأحداث معيدة؛ سياسية 
كانت» أو عسكرية» محلية» أو عالمية تستخفهم الداءات» وتستفزهم الانفعالات» 
فيسقطون الأحاديث على أشخاص معينين» أو وقائع معيتة» ثم لا تلبث الحقيقة أن 
تبين» ويكتشفوا أنهم تهورواء وتعجلوا. 

وربما كان دافعهم نبيلًا؛ فهم يحسبون أن إسقاط النبوءات على الواقع ما يزيد يقين 
المسلمين» ويقوي إيمانهم» ويمكنهم من إقامة الحجة على المكذيين بنبوة رسول الله كك 
وفي هذا تأيبدٌ لدين الحق» نقول: نعم» ولكن بالشرط المذ كور آنمًا؛ لأن العجلة في مثل 
ذلك قد تأتي بعكس ما يشتهون؛ إذ لو خيبت الأحداث ‏ إذا اكتملت . ظنهم؛ ربما 
كانت النتيجة عكسية عند الكفار» وعند ضعاف المسلمين. 

ولا بد من أن تكون التصرص التي يطيق عليها هذا الضابط مما يطرق دلاك 
الاحتمالُ؛ بخلاف النصوص الحكمة التي دل الدليل على المراد منها؛ بحيث لا تلبس 
على أحد؛ فإنها لا تخضع لهذا الضابط؛ مثل نزول المسيح ‏ عليه السلام ‏ من السماء 
عند المنارة البيضاء بدمشق» وصلاته الصبح خلف للمهدي» ومثل خروج الدجال 
بصفته التي أخبر بها البي وك . 
« الضَّابطُ الخاممل: 

حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية» وإهدار ما عداه؛ كالأحاديث الضعيفة» 
والموضوعةء والإسرائيليات التي تعارض ما عندناء أو التي ااا و ف سات 
الجكل المسمى بعلم الحروفء ومرويات الرافضةء وجفرهم المزعوم» والمنامات» 
ونحوها؛ وذلك أن الأشراط التي لا تفع غيب» ولكنه غيب صادق» ولا يكون كذلك ش 
إلا إذا كان مصدره الكتاب» والسنة الصحيحة. 


نبي ينبغي التفريق بين قول المعصوم ول » وبين اجتهاد العالم» أو البااحث في 
تفسيره» وإسقاطه على الواقع؛ فقد يخطئ العالم في تحديد وقت حدوث شيء من 
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الأشراط» أو يخطئ في ترا تيبه الأحداث. 
6 الضَّابِطُ السَادِسٌ: ما فز عَلَيِكَ؛ فَكِله إِلَى عله . 
قال . تعالى: ولو رَدُوَهُ إلى اسول ولت أل لأر مهم لَلِمَهُ اَن 
نيطوت مت الآية: [النساء: ۸۳]» وفي الخير: لإا شفاء 1 السؤال»» وقال 
أبو حامد الغزالي: «لو سكت من لا يعرف» قل الاختلاف» ومن قصر باعه» وضاق 
نظره عن كلام علماء الأمة» والاطلاع؛ فما له وللتكلم فيما لا يدريه» والدخول فيما 
لا يعنيه؟! وححقٌ مثل هذا أن يلزم السكوت». 
٠‏ وَهَاكَ أَمئةبا يُْكِلُ عَلَى بتغض الاس في باب أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ وَجَوَابِ الْعلَمَاءٍ عَنْهَا: 
١‏ ذكر فتح القسطنطينية عقب الملحمة» وقبيل خروج الدجال؛ مع أنها فحت على 
يد محمد الفاح العثماني؛ والجواب أنه فتيع آخر غير الفتح الأول؛ كما تقدم قريئًا. 
؟ - جفاف بحيرة طبرية الذي ذُكر في حديث الجساسة على أنه أحد مقدمات خروج 
الدجال» وقد جفت بحيرة طبرية الآن60 أو كادت» وهذا لا يعني بالضرورة نحقق 3 
تلك العلامة؛ لأن من الحتمل أن تمتلىئ غناي الفجرة عر علي ثم حت نفل كور 
الدجال» أو قد تبقى جاقَة مُدّة يعلمها الله إلى ظهور الدجال؛ وعليه؛ فلا يشكل 
قول الدجال: وأما إن ماءها يوشك أن يذهب»؛ لأن القرب هنا يِشْبئ؛ كما تقد . 
(۱) انظر: «الحاوي», .)1١١5/7(‏ 
زهة وقد نشر في السبعينيات بجريدة الأخبار صورة فتاة تقف على أرض البحيرة الجافة وقد تشققت» 
وكتب عليها: «وجفت المياه في بحيرة طبرية). 
(۳) جزء من حديث الجساسة, الذي رواه مسلم .)٠۹٤۲(‏ 
(4) وما يناسب إيراده في هذا المقام ما حكاه بعض الأفاضل؛ اق بلهجة الاستحسان» عن شيخ صالح 
من الأردن يُذْعَى «الدباغ»» قال: «كان هذا الشيخ يقول للناس» ويقسم أن بريظانيا ولاوما 
سينتصرون في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا! وكان الناس يعجبون من دل بل لقد اسو | إليه بعض 
المقربين أن الشكوك بدأت تحوم حوله؛ بأنه يقوم بالدعاية لبريطانياء وقد بين الشيخ - رحمه الله 


الأساس الذي بنى عليه يقينه؛ وهو أنه ربط بين حديث الرسول وف الذي ب أن المسلمين سيقاتلون اليهود قبل 
قيام الساعة» وبين أحداث عصره؛ فبريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين هي التي رعت فكرة قيام الدولةت 


۷۹۸ الْهْدِيٌ و فف أَضْرَاط الشاعة 


بل قد ثبت فى الحديث أن يأجوج ومأجوج: الهم عَلَى بُحَيرَةٍ بريه قيَشْرَبُونَ ما 
فيه وکر آخجر هي فَيَقُولُونَ: لَقَدْ کان بهَلِهِ مء ما( '»» ومعلوم أن خروجهم إنما يكون 
بعد نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ وله الدّجَال. 

٣‏ ورد وصف الأسلحة التي تستعمل في حروب آخر الزمان؛ ففي الملحمة الكبرئ 
خيول وفوارس» وفي فتح القسطنطينية «الثاني»: «قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون»"» وبعد هلاك يأجوج» ومأجوج: يُوقِدُ الْمسَلِعُونٌ من قِسِيهِم 
وَنشابهم» ولیه رسيهم سَيْعَ سِنِينٌ)( 
وقد حاول بعض العلماء الإجابةٌ عن هذا؛ فقالوا: «إن هذه الأحاديثء وأحاديتٌ 

مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة الهائلة من 

القنابل» والصواريخ ستتلاشی»› وتزول» وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسهناء وأن 
البشرية a‏ مره ة أخرى إلى القتال على الخيول» واستعمال الرماح» والقسي», ونحو 

ذلك» واللّه اعلم»(“. 


= اليهودية منذ وعد بلفور» وما تلا ذلك من أحداث» ولن تقوم لليهود دولة إلا إذا انتصرت بريطانيا! ولو 
انتصرت ألانيا؛ لتبدد الحلم اليهودي في الدولة! وقد كان ما فهمه الشيخ من حديث الرسول يَف 
وفسر ابه أحداث عصره» بل تنب بالشيء قبل أن يكرن» اه. من مجلة «البيانه» عدد؛ (0#م: 
١ه‏ ص .)١7(‏ وهذا الذي فهمه الشيخ الدباغ محتمل؛ ولم يكن مؤكدًا؛ لأنه يمكن عقا أن 
تتحول ألمانيا النازية عن عداء اليهودء وقد كان» بل صارت ألانيا ما بعد النازية من أُشد حلفاء الدولة 
اللقيطةء التي ابتزت أموالها بحجة التكفير عما سمي بمحارق النازيةء وكان يمكن ‏ عملا - أن. تنتصر 
أمانيا في هذه الحرب» ثم يشاء الله هريمتها بعد ذلك» وإما أوردت هذا الأتموذج التطبيقي؛ لندرك أهمية 
التمييز ‏ في مثل هذه الكائنات حي لاخر عه واد العا عل ارين حرطن سمال لوا 
طن إلا عا وما كن سكيد 

»)٤۳۲۱( جزء من حديث جابر بن عبدالله  رضي الله عنهما رواه مسلم» (۲۹۳۷)» وأبو داوف‎ )١( 
.)5١؟1١( والترمذي»‎ »)٤۳۲۲( 

(۲) كما في «صحیح مسلم). (٩۲۸۹)؛‏ (۲۲۲۳/۶). 

(۳) كما في «صحيح مسلم)» «(A۹¥)‏ 551/4 6. 

)٤(‏ رواه ابن ماجة» وصححه الألباني في «الصحيحة)» رقم» ))١510(‏ (5/4/اه). 

(5) انظر: «القيامة الصغرى»» ص (١۲۷)؛‏ «الأيام الأخزيرة ة من عمر الزمن»» ص (49 - 50). 


صَرَابِطُ الْتعَامْلٍ مع الْفِنِ وَأَشْرَاطٍ السَاعةٍ ۷.4 


٤‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
اله ؛ سألوه عن الساعة؛ متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم» فيقول: (إِنْ 
تعش هَذَاء لم يذ ره الهرم؛ حى اعت عَلَيكُمْ السَاعَدهء قال هشام: «يعني موتهم!2 . 
ون ان بن مالك ص أن رجلا سأل رسول الله يل : متى الساعة؟ فسكت 

رسول الله تة ثم نظر إلى غلام بین يديه من أزد شنوعة» فقال: إن كر هَل 

الام لَمْ اثر ارم حَبَّى تَقُومَ الشاعَة»» قال أنس: وذلك الغلام من أترابي 

يومكل معز . 

والمراد بقوله ي «الساعة» في هذين الحدثين «ساعة الخاطبين»؛ لأن ساعة كل 

إنسان موته» وهذا الجواب من رسول الله يعرف بجواب الحكيم» فإنه أرشدهم 

إلى الاستعداد للموت» والتأهب للقاء اللّه؛ فإنه قريب قر 


یبا. 


وعن عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما. قال: صلی بنا رسول اله وك ذات ليلة 
العشاء في آخر حياته» فلما سلَّمٍ قال: راکم يكم هَذِيء إن على رأس ية سد لا 
قى من هُوَ ايوم عَلَى طهر الأزض اَعَد » وإما أراد النبي يي انقضاء القرن الذي 
هو فيه؛ أي أنه بعد مئة عام يموت كل من كان حيا عندما نطق البي صل بهذا 
الحديث؛ ولذلك قال عبداللّه بن عمر: «فوهل الناس في مقالة رسول الله تلك» 
فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث: نحو مئة سنة» وإنما قال رسول الله ية : دلا فى من 
ُو عَلَى طَفْرِ الأْض أَحَده؛ يريد بذلك: أن ينخرم القرن2” . 


.)05695( ومسلم‎ »)٠٥۱۱( رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» (5989). 

(؟) رواه البخاري» (5١١)؛‏ ومسلم» 05550 والترمذي» (5757). 

(4) الوَمَلُ: الفزع» وهِلْتُ أل وهلا: إذا فجأك َم لم تعرفه» فارتعت له» وومّل يهل إلى الشيء وهُلا: إذا 
ذهب وهمه إليه؛ كما في «جامع الأصول)ء (۳۸۹/۱۰). 

() القرن من الزمان: اهل زمانٍ مخصوصء وانخرامه: انقضاؤه. 


٠ 2‏ لدي وَفِقْهُ أَهْرَاطٍ الشاعة 


وما يدل على أنه وي لم يرد قيام الساعة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ص يقول قبل أن يموت بشهر: «تأوني عَنٍ الشاي 
وا لها ند الى وأفيم بال ما على الأرضٍ من نفس نفس اليم تأي عليه ينه 
سَنَِ وهي ڪي ب تومي 2 

قال ابن الأثير . رحمه الله .: «والمعنى في الحديث: أن كل من هو موجود الآن ‏ 
يعنى ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين ‏ يكونون قد ماتواء ولا يبقى متهم على 
الأرض أحد؛ لأنَّ الغالبَ على أعمارهم لا يتجاوز ذلك الأمد الذي أشار إليه النبي وَل 
فتكون. قيامة أهل ذلك العصر قد قامت. 
« الصَابطُ الشابع: ل تُعطَلُ الت وَالْأَسْبَاب بِححججة اليطَار الَهُدِيّ: 

فمن الناس من يعمل العمل اكتفاء بالأمل» ويهرب من إصلاح الواقع المرير للأمة 
جه أنه تبي لمن es‏ ويتزقن عن السعي للدمكين 
لدين الله بحجة أن المهديّ هو الذي سيفعل. 

إنه هروب إلى الأماني» مع تعطيل الأسباب الشرعيةء والله ‏ تعالى ‏ يقول: إل 
ِأْمَانِيَكُم وَل أَمَِنَ اَهَل آلب من يعمل سوا مجر بو ولا عمد لَمُ من دون 
ار ولا ولا صب (4)9 [النساء: .]10١‏ 

ماني إن قك قا تكن اخسن ع انی وللا فقذ عِشتا بها رما رَغْدا 

إن هذا الإغراق في ترقب ظهور المهدي مظهر سلبي يعكس الانحراف في هم 
العلاقة بين الأمور الكونية: القدرية» وبين الأمور الشرعية الإراديةء أما الأمور الكونيةء 
والأحكام القدرية - والتي يقع ضمنها الغيوب المستقبلية - فهي واقعة لا مخالة» وواجبنا 
حيالها التصديقٌ بها قبل وقوعهاء ثم امتثال الأحكام الشرعية المتعلقة بها ذا حضر 


.)5 701١ رار مذي‎ »)۲١۳۸( رواه مسلم»‎ )١( 
.)۳۸۸/۱۰( «جامع الأصولاء‎ )۲( 
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وقتهاء وأما الأحكام الشرعيةٌ الإراديةٌ الطلبية فنحن متعبدون في كل وقت بامتثالها. 
5 4 0 
وما أصدق ما نسب إلى جعفر الصادق ‏ رحمه الله من قوله لمن خاض في 
الأحكام القدرية» وانشغل بها عن واجب الوقت: «إن الله أراد بنا أشياء» وأراد منا أشياء» فما 
أراده بنا أخفاه عناء وما أراده منا بينه لناء فما بالنا ننشغل ما أراده بنا عما أراده منا؟). 


E 2 aE, 5‏ 7 
في وججوب الأخذٍ بالاشباب» وعدم مَُافَاةٍ ذَلِكَ للتُوكل 


5 6 ر ا ررر 2 ر لماع كر اوه ع 
قال الله عز وجل -: لوقل املو يرف اله عملي ورسولم واينود [التوبة: 
٠ع‏ وقال ۔ تعالى -: a‏ ا اموا دوا حِدْرَكُمَ فأنفروا» [النساء: 


۱ وقال ‏ سبحانه : ويدوا لم ما استَطعَتّم من وو وين باط 1 
موي 24 رو 


رفوت ہو عدو له وعدو م الايد [الأنفال: يال وقال عز وجل 5 هر 


م رس م عه مع 2 م 01 ر کے ر 0 ا راس مع کے 
الى صل کم ادس دلو نشوا فى سکیا وو ین رنود ملي الوذ 3 


ر 


[الملك: 8١5‏ وقال ‏ تعالى -: موف ذلك متام التسود [المطففين: »]۲٠‏ أو 
قال سبحانه .: «لِدَلٍ هنذا َليمَمَلٍ لتوو 63 [الصافات: »]1١‏ وقال ‏ جل 
وعلا .: ومن اراد الخ وَس ها سيا وهو موه اوک كاد سيم 
کور 409 الإسراء: ۱۹]» وقال ‏ تعالى -: «إوَكَرُودُوأ بک حي ارا 
َموي [البقرة: ۱۹۷]. 

وأمر الله مريم ‏ عليها السلام ‏ أن تأخذ بالأسباب» وهي في أشد ضعفهاء فقال: ‏ 
عز وجل : «وَهْرّى: لبك يمزع الح نيط عك رطا جنا 409 [مرم: ]٠١‏ 

وكان رسول الله يعد لكل أَمرِ دنه ويرسم له حطَتهُ كما حدث في رحلة الهجرة؛ 
فقد اَعَد الرواجلّ» والدليلَ واختار الوفِييٌ» وَحَدّدَ مكانّ الاختفاء إلى أن يهدأ الطلب» 
وأحاط ذلك كله بسياج من الكتمان» وكذلك كانت سيرته في غزواته كُلْهَا وعليه ری 


1۴ ْ ادى وَفِقْهُ أَخْرَاطٍ الشاعَة 


أصحابه الكرام» فكانوا يمون عدوهم متحصنين بأنواع السلاح» ودخل رسؤل الله عله 
مكةء والبيضة على رأسه» مع أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: او واه بعوک می الاس 
[المائدة: 1۷]» وكان إذا سافر في جهاد أو حج» أو عمرة» حمل الزاد والمزاد. 

قال ابن القيم . رحمه الله .: «فحال النبي يَف وحال أصحابه» مَححلكٌ الأحوال؛ 
وميزانهاء بها يُعْلَمُ صحيحها من سقيمها؛ ال اح را م بر 
همم من بعدهم»(. ' 

وين ل أن الأحذ بالأسباب لا تافي الت وکل على الله . سبحانه - وحده؛ فعن 
أنس بن. مالك ڪه قال: جاء رجل إلى النبي له على نَاقَةِ له» فقال: يا رسول الله 
أدعها وأتوكل؟ فقال يم ,«اغْمَلْهًا ووک( 0 

وعن أمير المؤمنين مر طول عن النبي و قال: دلو أك وكاقع عل الله عق 
تكله رركم كُمَا ررق لير تَغْدُو خماصاء وَتَرُوح بطائا. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه اللّه -: اليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب» 
بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق)©, 

رقال و «اخرض عَلَى ما ينك واشتین بالل ولا تفجره0"... الحديت. 


(Tel) «مدارج السالكين»,‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم (/7ام) :(11۸/4)» وابن حبان في «صحیحه)» رقم (5849)» (موارد)» 
ص(1۳۳)» وقال العراقي في E‏ عن حمل الأسفاره: «إسناده جيد)»› YS‏ بهامش 
والإحياع). 

(۳) رواه الإمام أحمد (0790/1)» والترمذي رقم (17414؟) (0717/4)؛ وقال: «حسن صحيح 1 نعرفه 
إلا من هذا الوجه»» وابن ماجة رقم »)۱۳۹٤/۲( )4١714(‏ والحاكم في «المستدرك)» (781/4)»: 
وصححه» ووافقه الذهبي» وأبر ; نعيم في (الحلية»» .)5/1١٠١(‏ 

)٤(‏ «شعب الإيمان»» (57/5ات). 

(ه) رواه مسلم رقمء (5175)» (۲/۲٥۲۰)؛‏ وابن ماجه في «المقدمة»» رقم (۷۹)؛ (۳۱/۱)» والإمام 
أحمد 25/9 ۳۷۰). 
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وعن عوف بن مالك طبه أن رسول الله ب قضى بين رَجُلَينُ» فقال المْقْضِيُ عليه 
لما أَذيد: «حَشيتًا الله ونعم الوکیل»» فقال رسول الله يد دما قُلَتَ؟4) قال: قلتٌ: 
«حشيي الل وَنِعُمَ الْوَكيلٌ»» فقال رسول الله ل: مد الله يوم عَلَى الجر وکن 
عَلَئِكْ بالکيس؛ ِن E‏ قَقْلُ: حشبي الله وَنِعُمَ وکیل“ . 

ودد عمر َيه بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق: «لا يَقْعْدَنّ أحدكم عن طلب 
الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء لا َر ذهباء ولا فِصَّةٌه وإن الله تعالى ‏ 
يقول: موادا فيب الصَلهٌ فان روا في لأرّض وأبنغوا من مَضْلٍ د [الجمعة: .]١ ١‏ 

لقد كانوا يُدْرِكُونَ أن لله . تعالى ‏ سُتَنًا في هذا الكون» وفي حياة البشرء غير قابلة 
للتغييرء ومع. أن لله . سبحانه . سنا خارقةٌ لا يعجزها شيءء إلا أن الله - عر وجل 
قَضَّى أن تكونٌ ستته الجارية هي الأصل الثابت في الحياة الدنيا» وأن تكون سنته 
الخارقة استثناء من هذا الأصل» وكلتا السنتين مرتبطة بمشيئته - جل وعلا ؛ ولذلك 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم . يحترمون السنن» ويأخذون بالأسباب» دون تعليق 
القلوب بهاء أو التوكل عليها؛ لأن الله - عز وجل أمرهم بهاء وعلَّمهم أن الوصول 
إلى نتيجة معينة في واقع حياتهم مَنُوط بالاتخاذ بالأسباب المؤدية إليها؛ وعلى ذلك 
جرت سنة اللّه - سبحانه - في خلقه. 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله - «واعلم أن تحقيق التَوَكُلٍ لا ينافي السعي في 
الأسباب التي قَدّرَ الله . سبحانه وتعالى ‏ المقدورات بهاء وجرت سنته في خلقه 
بذلك؛ فإن الله - تعالى ‏ أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل: فالسعي في الأسباب 
بالجوارح طاعةٌ له والتو کل بالقلب عليه إِيِانٌ بهو©. 

ولنا أن تتخيل الحال الذي كان يكن أن يعول إليه مصير الدعوةء والأمة لو أن 
(۱) رواه الإمام أحمدء (015.94/1)» وأبو داود رقم (0010» وَضَعْقَةُ النووي في «الأذكارهء وقال 


المنذري: دفي إسناده بقية ابن الوليد» وفيه مقال»» وضَّعْفَهُ الألباني في «تحقيق الكلم الطیب»» ص(۷۹). 
(۲) «جامع العلوم والحکم»» ص (105). 
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کا سيهزمون 0 والصليبيين» ويفتحون القسطنطينية؟ 


2 
تنَا 


الإفْراطٌ في الإخساس بالعجز ينما نه ه تَفْريط في إزَالة العجز: 

حينما يحاول الناس ملء الفجوة بين الواقع ات اتر وبين الأمل المنشود» يختلف 
موقفهم تبعًا لنوعية مفاهيمهم» والذي يعنينا هنا ذلك الفريق الذي إذا فكر في حل 
هذه المعضلة» وملء هذه الفجوة» كان هناك اتجاهان: أحدهما: إيجابى يَطلَثْ منه 
مُوَاججْهَةُ الواقع» ومجابهة الباطل» والمثابرة على الأخذ بأسباب نهوض المت والثاني: 
ساب يَوُرّةٌ على التخلي عن المسئولية الحاضرة» والفِرَارٍ إلى الأماني المستقبلية ‏ فإنه 
ينحاز». بلا تردد» إلى الاتجاه السابي. ٠‏ 

- فمنهم من يقول: فلنننظر على أمل أن تخرب الدنياء وتقع حرب نووية شاملة 
تدمر معظم البشرية» وتقضي على كل أنواع الأسلحة المتطورة» وعندها يشير إلينا 
التاريخ برأسه أن هلموا قد جاء دو رکم» إن هذا ليس رجاءٌ محمودًاء ولكنه الأ 
امن 

- ومن هؤلاء من يستبشر بانهيار المذاهب الملحدة؛ كالشيوعية» وإفلاس الرأسمالية» 
وتهافت الأديان الوثنيةء وَاموقَةء ويحسب أن هذا وحده يعني انتصار الإسلام» كلا 
إن هذا لا يعني التمكينٌ للإسلام؛ حتى يعو المسلمون إلى دينهم» ويثوبوا إلى ربهم» 
ويؤدوا واجبهم في إبلاغ الإسلام إلى البشرية» ويبذلوا الجهد في النهوض من كبوتهم. 

- وفنهم من يترقب حصول حوارت عاداتٍ يترتب عليها التمكين لدين الله في 
الأرض» وهؤلاء يتناسون سنة الله في الذين حَلَوَا من قبل» وأن الابتلاء حدمي قبل 
التمکین؛ كما قال - تعالى -: وولو ا اله لمر منم ولكن لبوا بشم 
بع [محمد :4 وقال: ‏ عز وجل - «تد © د الاس أن وا ا يونا 
ءآمَكَا وهم لا شون [العنكبوت :7 وقال ‏ سبحانه -: این ننک 
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کر لامع اس د مر 


ض ققد مَس ألْقوم فرح يل ويلك لاام اوها بن التاس».. . الآيات. 
آل عمران: ]١1٠‏ 

وقال ‏ عَوّ من قائل - : وام بكر أن مَخْلوا البجكة وَلمّا يام مَل الِْينَ حَلوَا 
ين نیکم مہم اباسا وَأصَرَآة ودروا حى يفول الرسول وَألَدِيَ “اموا مَعم مق 
ر َو آل إنّ َر أله َب 49 [البقرة: .]١١4‏ 

لقد اقترن ميلاد الدعوة الإسلامية في غار ص بالإخبار عن حتمية جريان سنة 
الابتلاء؛ قال ورقة بن نوفل: ولم أت رخل قط بمثل ما جحت به إلا غوڍي»» وقال 
الراهب للغلامز «أي تيء نك خير مني» وإنك سبتلی»» وقال ولك امد الاس 2 
لنياف ١‏ م الال َالأفئل»» ولا سيل الإمام الشافعي رحمه الله : ما حير 
للرجل: أن يكن أو يعلى؟ قال: دلا ص بِتَلّىا. 

فمع أن الله . عز وجل . قادرٌ أن يجعل البشر جميعًا على أتقى قلب رجل واحد 
منهم بكلمة من حرفين: وكن») فیکون» إلا أن حِكمَتَهُ . جل وعلا ‏ اقتضت أن بى 
الناس بعضهم ببعض؛ لتكون العاقبة للتقوى. 

إن خرق العادة في كل موقف محنةٌ للمسلمين ينافي كون الدنيا دار عمل 
وامتحان» والإيمان الذي ينشأ نتيجة الاضطرار لا اعتداد به؛ كيان الكافر عند حضور 
ملك الموت» واليقين الذي ينشأ اضطرارًا لا عبرة به: ريا صرت وَسَيِعَا رجفا 
َمل صلا إا موقنوبت 0929 » [السجدة: ]١١‏ 
لقد أزعج هذا النمط العجيب من التفكير كثيرًا من الناصحين؛ فكتبوا يُصَححونَ 
المفاهيم» وِيُحَدَّدُونَ الأمة من الذين «كره الله انبعائهم فنبطهم)» وهاك مقالاتِ 
بعضهم: 

أولا: قال العلَامَةُ نَاصِرْ الدين الألباني ‏ رحمه الله تعالى -: 


ولا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام» وإقامة دولته على وجه 


۷1١‏ : الَهْدِيّ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشاعَة 


الأرض؛ انتظارًا منهم روج المهدي» ونزول عيسى ‏ عليهما السلام -؛ يأسَا متهم أو 
توا أن ذلك غير مكن قبلهما؛ فإن هذا تَوَهُمْ باطل» وياس عاطل؛ فإن الله 
تعالى - أو رسوله يي 4 لم يخبرنا أن لا عودّةً للإسلام؛ ولا سلطانٌ له على وجه 
الأرض» إلا في زمانهما؛ فمن ا جائز أن يتحقق ذلك قَبَلَهُمَا إذا أخذ المسلمون بالأسباب 
الموجبة لذلك؛ لقوله ‏ تعالى -: بإ إن عبرو أله صرح وت يت مَك [محمد: ۷]» وقوله: 
ب نص آله من بضر إرك آله موك عر [الحج: .]6١‏ 

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض الأساتذة المرشدين؛ 
والكتّاب المعاصرين» على إنكار أحاديث المهدي وعيسى ‏ عليهما السلام 2 
كثرتهاء وتواترها؛ كا رَأَا أنها عند المتوهمين مَدْعَاةٌ للتواكل عليهاء ورك العمل لير 
الإسلام من أجلها؛ فأخطيوا في ذلك أشد الخطإ من وجهين: 

الأول: : أنهم أقؤوهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديثٌ؛ لكر 
إليها؛ وإلاء لم يبادروا إلى إنكارها. 

والآخر: : أنهم لم يعرفواا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم المذكور؟؛ وذلك 
يإثبات الأحاديث» وإبطال المفاهيم الخاطثة من حولهاء وما مله في ذلك إلا مئل 

من أنكر عقيدة الإيمان بالقدر خيروء وشره؛ لأن بعض المؤمنين به فَهِمُوا منه أن لازمه 
الجبر» وأنَّ المكلّف لا كسب له» ولا اختيار» ولا كان هذا القَهْمْ باطلا يَدَامَةٌ سارعا 
إلى إنکاره» ولكنهم أنكروا . معه القدر أيضّاء لتوهمهم ‏ أيضًا مع المتوهمين» أنه يعني؛ 
ابر فوافقوهم في خحطعهم في التوهم امذ كورء ثم زادوا علیهم خط ا آخر؛ را من الأول» 
وهو إنكارهم للقدر نفسه؛ فلولا أنهم شاركوهم في فَهْمِهِمْ منه ام جير لما أنكروه. ا 

وهذا عين ما صنعه البعض لمشارٌ إليه من الأساتذة والكثاب؛ فإنهم لما رأوا تواكل. 
المسلمين» إلا قليلًا منهم» على أحاديث المهدي وعيسىء بادروا إلى إنكار 
لتخليصهم ‏ بزعمهم ‏ من التواكل المذكور فلم يصنعوا شيثًا؛ لأنهم لم يستطيعوا 
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تخليصهم بذلك من جهة؛ ولا هم كانوا على هُدّى في إن نكارهم للأحاديث 
الصحيحة من جهة أخرى. 

اة أن ولا اكرون الذي يتهمون تن هله الأحاديك :ما لآ ندل علية ن 
التواكل المزعوم؛ ولذلك يبادرون إلى إنكارها؛ تَخلّصًا منه ‏ قد جمعوا بين المصيبتين: 
الضلال في الفهم» والكفر بالنص» ولكنهم عَرَقُوا أن القَهُمَ ا مذ كور ضلال في نفسه؛ 
فأنكروه يإنكار النص الذي فهموا ذلك منه. 

وعَكُسَ ذلك العامة فآمنوا بالنص مع القَهُم المذكور» فمع كل من الفريقين هدّى 
وضلال» والحق الأخذ بهدي كل منهماء ونبذ الضلال الذي عندهما؛ وذلك بالإيمان 
بالنص دون الفهم الخاطئ. 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة؛ والمشبهة من جهة أخرى؛ فإن الأولين 
تأؤلوا آيات وأحاديث الصفات» بتآويل باطلة أودت بهم إلى إنكار الصفات الإلهية» وما 
حملهم على ذلك إلا رارم من التشبيه الذي وقع فيه المشبهةء والحقيقة أن المعترِلَة أنفسهم 
شاركوا المشبهة في قَهُم التشبيه من آيات الصفات» ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار التشبيه 
بطريق التأويل الذي هو باطل ‏ أيضًا ‏ كالتشبيه؛ يا لم منه من إنكار الصفات الإلهية؛ وأما 
الشبهة فلم يقعوا في هذا الباطل؛ ولكنهم ثبتوا على التشبيه» والحق الجمع بين صواب هؤلاء 
وهؤلاء؛ ور باطل هؤلاء وهؤلاء؟ وذلك بالإثبات والتنزيه؛ كما قال الل ۔ تعالى - : ليس 
ْو وی وهو أَلسَمِيعٌ اير [الشورى: .]١١‏ 

وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ وغيرها؛ فإن الواجب فيها 
إنغا هو الإيمان بهاء ورد ما توهمه المتوهمون منها؛ من ترك العمل» والاستعداد الذي 
يجب القيامُ به في كل زمان ومكان» وبذلك نكون قد جمعنا بين صواب هؤلاء 
وهؤلا» ورددنا باطل هؤلاء وهؤلاء» واللّه المستعان»0"©. اه. 


(1) «قصة المسيح الدجال»» للألباني - رحمه الله - ص (75 - ۳۸). 


1۸ : الَقَدِيُ وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


تانيا: قال الأستاذ/ عبدالعزيز مصطفى ‏ وفقه الله - تعالى -: 

«جهاد الكفار . أيّا كانواء وأينما كانواء وفي أي زمان كانوا ‏ واجبٌ بالشرع المحكم 
غير المنسوخ» وهذه حقيقة إسلامية ثابتة» وهذا الجهاد واجب بشروطه؛: وضوابطهء 
وأحكامه» وليس من هذه الشروطء أو الضوابط أو الأحكام, أن بوسر الجهاد انتظادًا 
لتحول الغيب | إلى شهادة» ما هكذا فَهِمَ المسلمون الأوائل» وما هكذا فعلواء بل إنهم 
م ابروا بأن الله - تعالی ۔ سيكسر ملك كسرى بسيوفهم ما قبعوا في البيوت يتنظرون 
تحقق الخبر». ووقوع الأمر بلا مقدمات بيذلوتها؛ وجهود يقدمونهاء لا بل أعدوا للأمر 
عُدَّنَهُ وأحذوا للشأن اهبك حتى وقع النصرء وتطابق أمر الشرع مع أمر القدر. 

وإن المسلمين الأوائل لما نيوا بأن الله سيكسر مُلك قَيِصَرَ على أيديهم لم. يناموا 
على الأسرّة منتظرين تحقق التبوءق» ووقوع المعجزة؛ بل شمروا عن ساعد الجد» وجردوا 
السام من المدء وانطلقوا في أرض الله يقاتلون باسم الله من كفر بالل حتى 
سقطت ملك قيصرَء وتطابق المشروع مع المقدور» وهكذا كان الشأن فى النبوءات 
الأخرى عن فتح مصرء والشأ والعراق» وحتى القسطنطينية» الو يقل القلطاة جا 
الفاح إن فتحها ليس وقته الآن» بل قامت موجبات الجهاد الشرعية في عهده» فامتثل» 
وجاهد» وفتح» وانتصر. أما بعض مسلمي اليوم» فيقولون: لا.. إن جهاد اليهود لر 
يكون حتى يخرج الدجال..» ولعل هذا من جملة ف الدجال في هذه الدنيا. . 

وانطلى هذا الكلام السْخيفٌ على قطاعات من الشباب المسلم -فألقوا عن 
كواهلهم تحمل ية مسكولية: تجاه المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؛: تماما كما 
انطلى على كثير منهم من قبل كلام أسخفٌ منه؛ مُوَدَاةُ أن الدولةً الإسلامية والخلافة 
لن تقوم حتى يخرج المهدي!! 

وعجبًا لمروجي هذا الكلام» ومردديه» كأنهم يقولون بلسان حالهم لليهود: اشتدوا 
في عدائکم..» وللنصارى استمروا في طغيانكم..» وللمسلمين استمروا في تښک 
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وتفرقکې» وتنازعکې» وځتاټیکې حتى يخرج الهدي إليكم؛ ولا أدري: بأيّة څڪچ 
وأدلة يقعون في هذه الزّلة؛ متوهمين أن المهدى سيخرج إلى قوم تأغدين» أو تر 
ناش خحاملون؟ )7 

«لقد تبين لنا أن اليهود والنصارى ينطلقون من خلال نبوءاتهم التي دخلها كثير من 
التحريف إلى وضع تصوراتٍ عمليةً لما يمكن أن تدار على أساسه الصراعاتٌ» وإلى 
بذل الؤشع من أجل الوصول إلى أهدافي دينية تَسَلْطِية على العالم» ولم يمنعهم 
الاقتناع ذهنيا بهذه الأمور من الانصراف ‏ أيضًا ‏ إلى بناء الحضارة» وتوسيع العمران» 
وزيادة الإعداد والاستعداد للمستقبل» فماذا أقول؟! أأقول إنهم يفهمون الروح 
المقصودة من التدين أكثر منا وهم على غير دين صحيح» أأقول إنهم إلى جانب 
فهمهم للدنياء وكيفية التعامل معها . يَفْهَمُونَ وهم على ضلالء أن ما يجيء به الدين 
هو قضايا من صُلْبٍ الحياة» وصميم الواقع؟!! 

إن اليهود والنصارى بين أيديهم أخبار غير موثوقة» وتفسيرات غير مأمونة» وعقائدٌ 
مضطربة تزيدها التأويلات اضطرابّك واختلافاتٌ فيما بينهم في الأصول والفروع» 
يستحيلٌ معها الجمع بين الأقوال» ومع كل ذلك فهم جعلوا هذه الأخبان وتلك 
النبوءات؛ منارًا يسيرون على ضوئه خلال أحقاب طويلة؛ ففي مسيرة اليهود خلال 
الألفي سنة الخالية لم تكن تدفعهم إلا نبوءات العهد القديم» ولم تستحتٌّ آمالهم إلا 
أخبار الأنبياء السابقين» ولم تستنهض هممهم إلا أمانٍ بعيدةٌ في العودة» والعلى 
والسيطرة. 

وفي القابل نرى من بعض قومنا من إذا أُدَ بأخبارٍ من الدين عن المستقبل فإنه 
يجعلها سدًا أمام الحركة, وعائًا في وجه التقدم» ويتخذ منها وسادة وثيرة ينام عليهاء 
E‏ د زم 


(1) «قبل أن يهدم الأقصی» ص (75؟ ‏ ۲۷۷). 
(۲) «السابق): ص 7147 - .)۲٤۸‏ 


ZE‏ الَدِيُ وَفِقَهُ أَغْرَاطٍ الشاعةٍ 


لقال التَالِتُ: ارس حلام الذَغرَة 

للأستاذ/ عبدالسلام ار - وفقه الله - تعالى .: 

رفي إطار العمل الإسلامي» وتحت وطأة المعاناة» وأثقال التقصيرء يتطلع الحالمون إلى 
«فارس الأحلام» في صورة مهدي يصوغه خيالهم» وشک أحلامهم ورعَائيِمُهَ يؤطنون به 
رغم أن كل القرائن تؤكد أن المهدي الذي وردت الإشارات إليه في بعض كتب السنة كا 
لتا زمانه» بل كثيرا ما حرج هنا وهناك من يزعم أنه المهدي بشحمه» ولحمه» ومواهية: ثم 
يتمخض الجبل فيلد بدعًاء ومنكرات» وتنكبًا للسنة» بل ربا ولّد كفراء وضلالاء وزندقة. 

وواقع المسلمين لا يحتاج علا جا سحريّاء ولا يحتمل الآن متمهدين» بل يحتاج إلى 
قادة رعاةٍ يملكون من الوعني القيادي ما يستطيعون من خلاله أن يقودوا الأمة نحو 
مرافئ السلامة» وشاطئ الرشاد دنيا وأخرى). 

ثم يتحدث عن حاجة.الدعوة إلى: (رمز بيع في الأذهان فكرةٌ «فازس ا 
ويكون رجلا ميا واعيّاء وأا رفيعًا حانياء وعالً ربائيًا فوق الطعن» واللمزء فإن فكرة 
الارتباط مهمة» وفكرة توفر' الرمز كذلك مهمة؛ فإننا نرى المسلمين صغارًا وكبارًا لا 
يزالون يستنجدون برموز الأمة الموتى؛ كصلاح الدين الذي أرقناه في مضجعه من 
كثرة ندائنا له» وكعماد الدين زنكي» وقطزء وابن تيمية... حتى ضاق: من أظاهرة 
الاستنجاد بصلاح الدين الشاعر «أحمد مطر» الذي استنكر على الناس كثرة 
استنجادهم يمن يستحيل أن ينجدهم أو يغيثهم» فهتف: 

كَهْ مَرَةٍ في العام تُوقظوتة 

م حت سِيَاط الجن تجَلِدُوتَهُ 
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دَعُوا صلا الذي في تراب وَاخترِمُوا شكوئة 

فإئة لز فام عها بَهَِكُم 

فزت تفشئونة0”” اه 

قال الّابغ: من سان الْأَناءِ الأَحْدُ بالأباب الَوية 

قال الأستاذ/ محمد العبدة ‏ حفظه الله - تعالى : 

«في غمرة الاندفاع العاطفي» وزحمة الأحداث السطحية؛ يتناسى المسلمون» أو قد 
يجهلون سنن التغيير التي أودعها الله . سبحانه وتعالى ‏ في كتابه» أو أجراها على 
لسان نبي هو وبعض هذه السنن يعرفها الناس بالتجربة الطويلةء والخبرات المتراكمة المتأملة. 

ومن هذه السنن أن الدعواتٍ الصادقة إذا 35 لها الجا لا بد لها من قُوَى 
تؤيدهاء وتنصرها؛ قوى من التكتل الجماهيري الذي يلتف حول هدف واضح محدد» 
أو بمصطلح ابن خلدون: لا بد من «العصبية» التي تعني الالتخام» والتعاضدء والتنافر؛ 
لتحقيق هدف معين» وليس المعنى المذموم لكلمة «عصبية». 

وإذا كان التكتل سابمًا يَعتَمِدُ على القبائل» والعشائرء فإنه في العصر الحديث يعتمد على 
جميع شرائح الجتمع» الذين يلتفون حول علماء فقهاء؛ يعملون بفقههم» وتفكيرهم سنن 
التغيير» وتحويل امجتمعات» والتأثير فيهاء وخاصةٌ ما نحن فيه من تعقيدات هذا العصر. 

باكر راق وى ان باتني لاوط عليه السلام ‏ حين قال: أذ أن 
لي یک ف 9 ۶او إل ل رن س سَدِیډ چ [هود: : ۸ فقال رسول اله : :ارجم الله 
وسا کان اوي إلى 3 كن شیب وما بعك اله بَعدة تيا إا وَهُرَ في وة مِنْ 


قَوْمه( € 


0 


)١(‏ «فقه الواقع»» ص ٩۱(‏ ۔ 97) باختصار. 
(۲) رواه من حديث أي هريرة طبه الإمام أحمدء «(YYY/Y)‏ والحاکم» »)٥٦۱/٥(‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلما» وأقره الذهبي» وأورده الألباني في «الصحيحة)» رقم .)١1851/(‏ 


۷۲۲ لدي وففة أَمْرَاطٍ الشاعة 


ويقول الإمام الجويني: «ما ابتعث الله نكا في الأم السالفة حت أيّده» وعصده 
بسلطان ذي عدة ونجدة؛ ومن الرسل ‏ عليهم السلام ‏ من اجتمعت له التبوة» والأيد. 
والقوة؛ کداود» وموسى» وسليمان ‏ صلوات الله عليهم أجمعين» 20 

فإذا كان الأنبياء يؤيّدون «بثروة من قومهم)؛ وهي القوة والمنعة في العدد والعدة : 
وهم مع ذلك مُوَيّدُونَ بالمعاجزات وخوارق العادات» فكيف بغيرهم الذين يرومون 
التغيير بالعشرات أو المكات» ويقولون نحن نتوكل على اللّه؟! لا شك أن المسلم يطلب 
العون من الل ويتوكل عليه؛ واللّه - سبحانه ‏ وعد المسلمين بالنصرء ولكن لا بد:من 
الأخذ بالأسباب الشرعية» ومن أهمها تجميع القوى التي تناصر وتعاضد. 

هل درسنا هذا الموضوع أبعمق وأناة» أم أن مقولة: «نعمل والتتائج على اللّ» لا 
تزال هي الشائعة» والأكثر قبولًا ورواجاء مع أنها ظاهريًا صحيحة؛ فهي كلمة نحق 
تُسْتَخْدَمْ في غير محلّها؛ فالقول بأننا نعمل يجب أن مسحصَ؛ إذ ما يدريك أن عملك 
صاب قد ادت فيه بالأسنباب؟ نعم إذا بل الجهد الصحيح فالنتائج على الل أما. 
أن تعمل أي عمل ثم يقال: «التتائج على الّه» فهذا ضرب من حب السهولة» وهروب' 
من النقد؛ وحتى نستريح نفسنيًا من اللوم والتقريم» وحتى مع توفر عنصر الإخلاص في . 
هذا العملء فهذا لا يكفي؛ فلا بد من معرفة سنن الله في التغيير <" اه. 


ربط بعض الناس بين الأبحاديث الواردة في أحوال آخر الزمان» وأشراط الساعة» 
وبين حال العالم في زماننا هذا ورتبوا بعضّها على بعض» ليس هذا فحسبء بل بوا 
على ذلك أمورًا نتج عنها فتن جسيمة؛ وانتهاك للحرمات» والمخرج من ذلك كله أن 
نترك الواقع نفسه يشر لنا هذه الأحاديت» حتى لا توم بالغيب» أو تَفْقُو ما ليس لنا 


)0 (غياث الأم»» ص (۱۸۲). ٌْ 
(؟) «خواطر في الدعوة)» ص (1۹ - ۷۰). 
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.يي يي مسحب حي يك 


به علم؛ اقتداءٌ بعلماء السلف الصالح الذين أذّوَا إلينا هذه النصوص بكل صدق 
وأمانة» ولم يُقُحِمُوا الظنونَ في تعيينهاء وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأى. 

ولئن وقع منا تردد في: هل زمائنا هو زمان ظهور المهدي؟ فلا ينبغي أن نتردد في 
الجزم بأننا - سواء كان هذا زمان ظهوره أ لا مُلْرَمُونَ بكافة التكاليف الشرعية: من 
طاعة الله والجهادٍ في سبيله» وطلب العلم» والدعوة إلى دينه» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى في ذلك كله» وغير ذلك من الواجبات» فما 
يتوهمه بعض الكسالى من أن ظهور المهدي سيكون بداية عصر الاسترخاء والدعة ‏ 
باطل باطل» بل النصوص تُشِيرُ إلى أنه سيكون بداية للفتوح» والجهادء والبذل في 
سبيل إعلاء كلمة الله . عز وجل. 

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي؟ 
وهل سَتَقُومُ الخلافة الإسلامية من جديد قبل المهدي؟ 

وما أن هذا المستقبل غيب» فلا يصح محاولة استطلاعه إلا ن قبل وحي الله - عز 
وجل إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وفي هذا الفصل نعرض اتجاهين 
سلكهما بعض العلماء جوابًا عن هذا السؤال؛ استنادًا إلى أحاديث رسول الله َك . 
ه اللْسْلّك الأول ستزداد عرب الإسلام حتى يظهرَ المهدي - إن شاء الله. 
ف قال الخ محمد بتي السرا الهندي ‏ رحمه الله -: 

«وأما بعد قرن أتباع التابعين» فقد تغيرت الأحوال تغيرًا فاحشّاء وغابت البدع» 
وصارت السنة غريبة» واتخذ الناس البدعة سنة» والسنة بدعة» ولا تزال السنة في 
المستقبل غريبة» إلا ما استئني في زمان المهدي له وعيسى ‏ عليه السلام - إلى أن 
تقوم الساعة على شرار الناس) . اه. 
١‏ وسكل الشيخ عبداللّه ابن الصّدّيق سالا نصه: 
)١(‏ «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»» (۳۲۹). 
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007 ل آله ا 3 ا غْرِيبٌ» بدا يَعودً)؟). 
فأجاب:. (تواتر عن النبئ ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنه قال: «داً أ الإسْلَامُ 
غَرِيياء وس سَيَعُودُ عَرِيَا كما بدأ وهو يشير إلى وقتنا هذا؛ فإن الإسلام فيه غريب 
بمعنى الكلمة» وسيظل كذلك» بل ستزداد غربته إلى أن يأتي المهدي فيظهر الإسلام» 
ويحبي العدل» ورول الفتن: والإحن بين المسلمين» ويبقى الحال كذلك مدة المهدي» 
وهدة عيسى . عليه السلام + ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبةٌ تأخذ نفس كل مؤمن» فلا 
ينقى على الأرض من يعرف الله أو يذكره» ونما يبقى أقوام يتهارجون كما تتهارج 
حمل فعليهم تقوم الساعة كما جاء في صحيح مسلمء وغيره واللّه أعلم)". اهم 
وقد يُستدل لهذا النْحئ ا رواه الزبير بن عدي قال: أتينا امن بن مالك وه 
فشكونا إليه ا لحجاج» فقال: «اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم يَوْمٌ أو زمانٌ إلا والذي بعده 
شر منه» حتى تَلْقَوا ربكماء سمعئة من E‏ 
وقد ترجم له الإمام ابن, بان - رحمه الله 


کر خبر اوم ء من لم بحم صناعةً الحديث أن آخر الزمان على العموم يكون شرا 


من 5و0 ثم أَنْبعَهُ بترجمة تَدْقُعُ هذا الإيها» فقال: 
كر الخبرٍ المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم يرذ بعموم خخطابه على الأحوال كلها.' 


)١(‏ رياه من حديث أبي هريرة ييه مسلې 2)١15(‏ في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غریب ر 
«تطرتى راء 

(۲) «المهدي النعظر»» ص راه -5م). 

(۳) رواه الإمام أحمب (۷۷۰۱۳۲/۳ 5 ) والبخاري» »)3١ - 19/17( »)7١748(‏ والترمذي» 
(۳۳۰۷)» وانظر: «فتح الباريف (۲۰/۱۳ ۔ ۲۲). ْ 

(4) «الإحسان في تقريب صحیح :ابن حبان»» (۲۸۲/۱۳). 

(ه) «السابق»» (۲۸۳/۱۲۳). 
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ا إلى أبي هريرة طه قال رسول الله يي : «لؤ لم يق ين الدُنيا إلا ليلد 
َك فيا َل من أَْلٍ بيت الب و20" . 

وقال الألباني ‏ رحمه الله معلقًا على e‏ : 

(هذا الحديثٌ ينبغي أن يُفْهَم على ضوء الأحاديث التي نيشر بأن المستقبلَ للإسلام» 
وغيرها؛ مثل أحاديث المهدي» ونزول عيسى ‏ عليه السلام ؛ فإنها تدل على أن هذا 
الحديتٌ ليس على عمومه» بل هو من العام امخصوص؛ فلا يجوز إفهامٌُ الناس أنه على 
عمومه) فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن: هتم لا بابس بين تق 
أ إل قوم اکر 214 [يوسف: ۸۷] اه. 
ه الَسْلّكُ الاني: ستقوم بإذن الله خلاقة على منهاج النبوة قبل ظهور المهديء 

أو على لأقل ستنهض الأمة نهضة شاملةء ولا يبقى إلا ظهور القائد. 
١‏ قال العلامَةٌ مَهَ ناصر الدين الألباني رحمه الله في معرض مناقشته للذين ادُّعَوا اقتراب 

ظهور المهدي: 

«ما أَظْنٌ أن هذا أوانُ ظهوريء فهذا مُقْحَضَّى السنة الكونية» وما أحسب المهدي 
يَقْدِرُ ‏ خلال سبع سنين ‏ على أن E‏ 
ال خلال ثلاث وعشرين سنة» وظنى أن المهديٌّ منيكون رجلا فريدًا فى كل 
باب: قَرِيدًا في علمه» نريدً] في ورعه» فريدًا في عبادته» فريدًا في خلقه» وأنه ري 
وقد تهياً للعالم الإسلامي وضعٌ صَلُّحَ فيه أمر الأمة» وت فيه مرحلتا «التصفية 
والتربية»» ولم تق إلا ظهور الزعيم الح الذي يقوده» وهو المهدي) اه. 

ثم حمل فضيلته على الجَهّال الذين يسيون كَهْم عقائد الإسلام» ثم ينحرفون» 
ويتخبطون؛ نتيجةً قلة علمهم» وسوء فهمهم. 


.)۲۸۳/۱۳( رواه ابن حبان»‎ )١( 
.)۱١( «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» المجلد الأرلء ص‎ )۲( 


07 ْ ادى وَفَِهُ أَمْرَاطٍ الشاغةٍ 


دلا بد اليوم من أجل استثناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين: «التصفية ' 
والتربية).' 
۵ وأردت بالأول منهما أمورًا: 

الأول: تصفيةٌ العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشرك» وجحد الصنفات 
الإلهية» وتأويلها» ورد الأحاديث الصحيحة؛ لتعلقها بالعقيدة ونحوها. 

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة الخالفة للكتاب والسنة. 

الثالث: تصفية كتب التفسيرء والفقه» والرقائق» وغيرهاء من الأحاديث الضعيفة» 
والموضوعة؛» والإسرائيليات المبكرة)» إلى أن قال رحمه الله -: «وأما الواخث الآعيد : 
فأريد به تربية الجيل الناشئ غلى هذا الإسلام المصَنَّى من كل ما ذكرنا تربية إسلامية 
صحيحة منذ نعومة أظفاره» ودون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 


وقال ۔ أيضًا ‏ مُمَصّلَا ما يَعْنِيه بمرحلتي «التصفية والتربية): 


وما لا رَيْبَ فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودًا جبارة متعاونة امن 
الجماعات الإسلامية المخلصة» التي يهمها حمًا إقامة المجتمع الإسلامي المنشودء كل في 
مَجَالِه واختصاصه: وأما بقاؤنا راضين عن أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء مت وكلين ' 
على فضل ربناء أو خروج المهديء ونزول عيسى» صائحين بأن الإسلام دستورناء 
جازمين بأنا سنقيم دولتناء إفذلك محال» بل وضلال لمخالفته لسنة الله الكونية» 
والشرعية معا؛ قال . تعالى -: فإك إرك کل کک لا عير م يقو ی ميا ما ا پاش 
[الرعد: ]١١‏ » وقال 5 ما تجايتعكم بالميئق» وَأَحَدْم أَذَْابَ البق ورَضُِمْ بالّزع» 


وتر کم اهاد سَلّطَ اله عه يكم لا لا بث ټثرغۂ نکم حبى ترجهُوا إلى دییگي. 
)١(‏ رواه أبو داود» )۳١١۲(‏ في البيوع؛ باب «النهي عن العينة»؟ والعينة: أن يبيع شيفًا من غيره يشمن 


مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بشمن أقل من ذلك القدرء يدفعه نقدًا. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة)» رقم .)١١(‏ 


صَوَابِطُ الحكم عَلَى مدعي الَهْدِية y۷‏ 


من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا دولةَ الإسلام في قلوبكم 
قم لكم 0 وهذا كلام جميل جدّاء ولكن أجمل منه: العمل به. اوقل 
ملوأ متك لله عل ودوم نينو سردو إل عير اليل ومو ف 
ينا كم تلن @ 16" (لترية: ٠۰١‏ 
وقال ‏ رحمه الله . في معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة الإسلامية لن تعود 
قبل ظهور المهدي: 
«واعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا 
الموضوع؛ فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي» 
وهَذِهِ حُرَافَةٌ وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامّة» وبخاصة الصوفية 
منيمة ولس فى ینن أحاديث البدي ب يبي يذلاك مطلقاة براحي كلها لا 
تَحْدِج عن أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَشَّرَ المسلمين بر جلي من أهل 
يَينِهء ووصفه بصفات؛ أبرزها: أنه يحم بالإسلام» وينسر العدلّ بين الأنام» فهو في 
لحقيقة من الْدّدِينَ الذين يبعثهم الله في رأس كل مئة سنة» كما صح عنه ‏ صلى الل 
اما ا السعي وراء طلب العلم؛ والعمل 
به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي لا يستازم التواكلٌ عليه» وترك الاستعداد 
والعمل لإقامة حكم الله في الأرض» بل العكس هو الصّواب؛ فإن المهدي لن يكون 
أعظم سعيا من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . الذي ظل ثلاثة 
وعشرين عامّاء وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته» فماذا عسى أن يفعل 
المهدي لو خرج اليوم» فوجد المسلمين شِيعًا وأحزاباء وعلماءهم ‏ إلا القليل منهم ‏ 
اتخذهم الناس رءوسّاء لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يُوَحْدَ كلمتهم» 
ويجمعهم في صف واحد» وتحت راية واحدة» وهذا ‏ بلا شك يحتاج إلى زمن 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» المقدمة. 


۲۸ 1 الْقَدِيٌّ وَفِقَهُ أَمْرْاطٍِ الشا 


مديد اللهُ أعلم به» فالشرع :والعقل معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب r‏ 7 
المسلمين» حتى إذا َرَج المهدي» لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم 
يخرجء فقد قاموا بواجبهم .واللّه يقول: وشل اعملوا فسیری آله عم ور شو 
اه ١‏ 
؟- وفي كتابهما «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» يُمَصّل المؤلفان هذا 

المسلك» ويقولان ما ملخصه بتصرف وإضافات: 
لا بد من عَْدَةٍ الَْاقَةِ الرَاشِدَةِء 

وَاسْتعَادةٍ القدْسِء قَبلَ هرر المقَدِيٌ 

[() تشير بعض الأحاديث الصحيحة إلى أن حال الناس الدينية في تراجع مسعمر 

مع الزمن» ولكنه ع بشكل عام لا بقلي ردي أي هو من العام 00 
واخصّص قوله ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ : مَل تي مكل ال لا ُذرى آخر 

خير ام أو . ۰ 

وقوله ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «لا رال طَائقةٌ مرا من اني ظَاهِرِينَ علي 
ای خی قوم الشاعةُ0"» وقوله ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم .: ولا ال الله 
يَغْرِسُ في هَذَا الدّينٍ غَوْسَاء يَسْتَعْمِلهُعْ فيه بطاعيه إلى يؤم القيامةه. 

ولا يرد عليه انعدام الدولة والصّؤْلة؛ لأنه لا يمتنع عقا أن تنطلق هذه الأمة انطلاقًا 
)١(‏ «سلسلة الأجاديث الصحيحةة» 45/4 - r‏ 
(۲) رواه الترمذي رقمء (۲۸۷۳) في الأمثال: باب «مثل أمتى مثل المطره» ورواه الإمأم أحنمد في 


«المسندي» )۳ AT.‏ ۳ من حديث أنس» و(٤/۳۱۹)‏ من حديث عمار بن ياسرء وقال الترمذي: 
وهلا حديثٌ 1 ونقل المناوى عن الحافظ ابن حجر قوله: «هو حديث حسن له طرق» قد يرتقي 
بها إلى الصحة» اه. من «فيض القديرة» (117/0ه). 
هه اتظر تخريجه ص (۲۰)» (67). 
)٤(‏ رواه من حديث ابي عنبة الخولاني الإمام أحمدء »)٠١١/(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»» 
حلي رقم لححه/), 


صَرَابط الحكم عَلَى مُدّعِي الْهَديَة ۲4 


| صو 


E‏ : مر الى أَرسَلَ سوم يالْهْدَئ وَدِينِ لحي 
لظهرم عل ادن لو وَلَوْ صكرء الْمتْرنَ €3 [التربة: .]٣٣‏ 

ومما يؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم .: م الله رَوَى لي الأزض» 
َرَت مَشَارِقَهَا وَمَعَاربهاء وَإِنّ امي سيل مُلْكهَا ما ا روي لي نها“ الحديث» وقوله 
الى الله اوي ر ا تن ها لأ م بلع اليل اا ولا ّى 
بَتِتٌُ مدر ولا زار إا أله الله هَذَا الي پر زين أؤ دل ذَلِيل؛ عرا كي 2 عر الله به 
الإِسْلَام ودلا يذل به كرو" . 


(ب) ‏ وقد وردت أحاديث يُقْهُمُ منها قيام خلافة راشدة قبل خروج المهدي: منها 
ما رواه ابن عوالّة الأزدي ضيه قال: وضع رسول لله ا يده على رأسي» أو على 
هامتي» ثم قال: «يَائْن عَوَالَة إذًا رايت اياده هذ يرت الأَوْض الْقَدّسَةَه فَفَدْ دَنَتِ 
ولارن ر الال َالو لظام وَالسَاعةُ يَؤمَيلٍ َب مِنّ الئاس مِنْ يَدِي هَذِهِ من 
راسك“ . 


ا 
ومنها ما رواه معاذ بن جبل طله قال قال رسول الله عل : وعُمْرَانُ بد ا بيِتِ الْقُدِسِ 
راب رب وَخَرَابُ يرب خُرُوجج الملْحَمَة وروج الملْحَمَةٍ ققح الُْسْطنْطِينكة و »وفتح 

(۱) صدر حديث رواه من حديث ثوبان که مسلم رقم (۲۸۸۹) في الفتن» باب «هلاك هله الأمة 
بعضهم ببعض)» والترمذي» رقم (TY)‏ في الفتن» باب «ما جاء في سؤال النبي - صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ۔ لاا في امته»» وأبو داوف رقم (47017) في الفتن» باب «ذكر الفتن ودلالتها»» 
وانظر: «جامع الأصول»» دمض (TIA‏ 

(۲) رواه الإمام أحمدى والطبراني في «المعجم الكبير»» وابن منده في «كتاب الإيمان», والحافظ عبدالغني 
المقدسي في «ذكر الإسلام)ء» وقال: عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ)» والحاكمء وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين)» ووافقه الذهبي» وكذا أخ رجه أبن حبان» وابن عروية) اه. ملخصًا من «تحذير الساجدي 
للألباني» ص (177 - »)١۷١‏ «السلسلة الصحيحةه» حديث رقم (۲)» وقد صححه على شرط 
مسلم. 

0( رواه و دار (YoYo)‏ في الجهادء باب «في الرجل يعزو يلتمس الأجر والغنيمة)» وصححه الألباني 
في «صحيح أي داودى (۲۲۱۰). 


VY.‏ ۰ اهدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشاعَةٍ 


السطنطينية حرو ج ج الدّجالِ»» > ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدّث ا ثم 
قال: ون هذًا سق كما أك هُئاء او كما انك اعد( ' وفتح القطنطينية سيتم في 
زمن المهدي الذي هو في زمن عيسى ‏ عليه السلام. 

قالوا: وعمران بيت المقدس سيكون بالخلافة النازلة فيه؛ وهذا يستلزم تحرير القدس؛ 
وتحريرها يستلزم قيام الجهاد الشرعي الإسلامي ضد اليهود هناك. 

۔ ومتها ما رواه المقداد بن الأسود طبه قال: سمعت رسول الله له يقول: ولا 

قى على هر الأرض بيت مد ولا وتي إلا أدْحَلَهُ الله كلمة الإشلام» بر عزيز اؤ 
دل ديل إا يمم الله . عر وجل » يمهم ين أهيهاء أو يلم فيدِيُونَ لهه 
قالوا:» وقوله 17 «تَيدِييُونَ لَهَاه فيه إشارةٌ إلى ال جزيةء وإشارة أخرى إلى أن هذا إنما 
يكون قبل نزول المسيح ‏ غليه السلام ‏ لأنه لا يقبل الجزية من أحد. ٠‏ : 

(ج) ‏ وهذا يؤكد حتيمة عودة الخلافة الإسلامية» وسيادتها على العالم كله 
والخلافة لن تسقط على المسلمين فى قرطاس من السماءء ولكن للنصر أسبابه المتعددة 
وقد بشر --صلى :اله عليه وعلى آله وسلم - بفتح رومية”©4 وهذا الفح لن يتم إل 
بالجهاد في سبيل الله عز وجل . والصبر عليه» وبذل الآموال والانفس» والخلافة التي 
يقيمها هذا الجهاد حلافة راشدةٌ على منهاج النبوة؛ كما أخبر النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ؛ ولذلك» فلا بد أن تكون هذه الفئة سالكة طريق النجاة في الدارين؛ 
حتى لا يطول بها السرى في صحراء الخلافات» والفتن» وطريق السلامة من فتنة الفرقة 
التي تنبأ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في قوله: به تن تل تغدي مسري 
)١(‏ رواه أبو داود» (47544) في الملاحم» باب في أمارات الملاحمء وحسنه الألباني في ست 1 

داوده» (۳۱۰۹). ب 
(۲) رواه الإمام أحمد (4/5)» والما کم» (470/4) وصححه على شرط الشيخين» ورافقة الذهبي 


والبيهقي في «السنن)»» )41/۹ وصححه الألباني في «تحقيق المشكاةه» .00/١(‏ 
(۳) انظر: ص (۷۰۳). 1 


صَوَابِطُ اكم عَلَى مُدّعِي اهدي ۷۳۱ 


ااا كبيزاه إنما يتلخص في أمرين يهُعَا ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم .: 
«َلكُم يشئبي» وَسْئَةِالخلقَاءِ الرَاشِدِين الهئ عَضُوا عَلَيَا بناجل ثم قوله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ووَإياكُمْ؛ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور» الحديظ" . 
فالطائفة المنصورة لا بد أن يكون منهجها موافقًا لمنهاج النبوة؛ الذي هو منهج 
السلف الصالح, والرعيل الأول القائم على الاتّباع: ورك الابتداع؛ لأنه هو المنهج 
الوحيد الصحيح القادر على إعادة الخلافة في الأرض» وهي مع ذلك تحتاج رجالا أولي 
عزم وتقى» يقوم على أكتافهم هذا البعث الجديدء فلا بد من تربيتهم على الكتاب» 
والسنة» ولا بد من علاج هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال في 
ضوء شريعة الله المصفاة من كل دخيل من الآراءء والأهواء والبدع؛ فعاد الأمر إلى 

«التصفية» والتربية). 

(د) - والزمان هو الشفر المنظور الشارح لكتاب الله المسطور؛ آيات سورة الإسراء 
ين أنه لا بد من جولة قادمة بين المسلمين» واليهود» وقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة 5ه أن رسول 7 > قال: «لا تَقُومُ الشاعةٌ عى يُقَاتِلَ 
المْشلمُونَ ليهو فَيَقئلُهُمُ المسلِمُوتٌ؛ ئی یت يَخْتيى الهو وَرَاءَ ا لحي رالشجرء يمول 
الحجد ار الشّجَرُ: يا مسلب یا عب الله هَذَا يَهُودِيٌ حلفي ََعَالٌ الف إا الْمَوقَدُ 
إن مِنْ سجر اهود . 

قال الإمام النووي تعليقًا على الحديث: «الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد 
بيت المقدس» وهناك يكون قتل الدجال» واليهود4 . 

ar اد‎ 0 


06 «شرح النووي»»  44/1(‏ 45).؛ ومن الجدير بالذكر أن يهود الدولة اللقيطة يكثرون الآن من زراعة 
هذا الشجر في المستوطنات والحدائق وغيرها. 


52 : اهدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشاعَة 


وفي رواية للحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله كَل 
قال: «فَائَكمْ يهُودُ ساود عَلَِهِ؛ حت يفول الحجَر: يا مسل هذَا يهُودِيٌ وائ 
امل( 

ولئن وصف رسول الله َة أولنك الجاهدين . في هذا الحديث . بوصف عام هو 
الإسلام؛ فلقد وصفهم بوصف أخص؛ وهو كونهم «أهل السنة والجماعة»» «الطائفة 
ا وذلك فيما رواه عمران بن حصين ‏ رضي الله عنما قال: قال سول 
اله و دولا رال طَائقَةٌ ِن اي ُقَاِنُونَ على الي طَاهِرِينَ عَلَى من َرَمُع حى 
يقال جرهم المسيح الدّجالَ..و0©, وهذا الحديث يشير إلى أن من ضمن قتالهم قتال, 
المسيح الدجال» وأعوانه؛ وأعوانه أكثرهم اليهود. 

- وعن أبي أمامة طله قال: قال رسول الله علة: وا رال طاق تة ين أي على ال 
طَاِرِينَ ِعَدُوْهمْ ارين لا يضوم من بجا ت تمه إلا ا أُاتَُم من لأواء عى أيهم 
هر الل وَهُم كَدَلِكَ» قَاُوا: ا هم ا ر 0 الله َالَ: بيت المنُدِسِء وَأَكْتَافٍ بيت 
المد س000. 


وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الذائدين عن بيت المقدمل هم ' 
من نفس الطائفة المنصورة أهل السنةء والجماعة. وفيه تحديد لأماكن وجودهم في آخر 
الزمان. | 


- وعن أبي هريرة له عن البي وَل قال: الا رل صاب ن أي معيو على 


ْ »)۳٣۹۳( رواه البخاري» (كلققىم 1 كتاب «المناقب)» (5؟): باب «علامات النبوةة» رقم؛‎ )١( 
| كتاب الفتن» (۱۸)» باب ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر‎ 1) «(YT4/4) ورواه مسلم»‎ 

الرجل..)» حديث رقم ٠ .)۸١(‏ 

(؟) رواه أحمد »)٤۲۹/٤(‏ ورواه الحاكم؛ (۷۱/۲)» »)٠٥۰/٤(‏ وقال صحيح على شرط:مسلمء ولم 
يخرجاء, ووافقه الذهبي. ٠‏ | 

(5) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في المسند» (5759/8)) عن أبيه وجادةٌ ورواه: الطبراني» وقال الهيشمى 
في «مجمع الزوائد»» )4/۷ ورجاله ثقات». 


صَرَابِطُ الحكم عَلَى مدعي الْهُدِئة Vr‏ 


واب مشق وَمَا حولة» وَعَلَى تراب بیت ت امس وما حول وَلَا يَصُّدِهُمْ ذلا 
من حَذَلَهُمْ. . ظاهِرِينَ على الى إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَة)0" . 

قالوا: إن الأحاديث الشريفة تدل على حدوث قتال بين المسلمين واليهود» 
وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال» وليس شرطا أن تكون المعركة بين المسلمين» 
وبين صنف من أعدائهم واحدة فقط؛ فقد تتعدد المعارك» وتتكرر الفتوحات» 
فالقسطنطينيل"؟ ‏ مثلًا ‏ فتحها السلطان محمد الأول [۷١۸٠ه‏ ۔ 407 ١م]»‏ وهذا 
الفعح غير الفتح الأخير الذي أخبر عنه النبي ييه قبل خروج الدجال مباشرة» وفتح 
بيت المقدس تم في عهد عمر بن الخنطاب طبه » ثم احتله النصارى الصليبيون» ثم فتح 
في عهد صلاح الدين الأيوبي» ثم احتل في عهد التتار ثم فتح» ثم احتله النصارى 
الإنجليزه ثم احتله اليهودء وسيتم عمرانه» وفتحه مرة أخرى قبل فتح القسطنطينية. 

يقول الأستاذ/ عبدالوهاب عبدالسلام طويلة: «لقد فتحت القسطنطينية لأول مرة 
في زمن السلطان العثماني محمد الثاني» المعروف بالفاتح ‏ رحمه الله .؛ فحاز بذلك 
مع جيشه بشارة النبي يي » ومديحه كما سلف» غير أن الضعف عل بالمسلمين بعد 
الحرب العالمية الأولى» وتداعت عليهم الأم؛ بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم 
الله به» فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال» صنيعة الصهيونية» 
والاستعمار» ولا زالت الأمور في تركيا تسير من سيء إلى أسوأً؛ حتى إنهم حالفوا 
اليهرد, وفتحوا لهم بلادهم» وتوددوا إليهم» وهم أيضًا يخطبون ود الأوربيين بتضييق 
الخناق على المسلمين» ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلةء والأوربيون لا يعبأون 
بهم» بل يحتقرونهم. وربا يطرأ تغيير على الوضع الدولي قبل ظهور المهدي» وخروج 
الدجال؛ فتصبح القسطنطينية تحت حوزة النصارى» أو حلفائهم. 


(E - 1/1 ٠( رواه أبو يعلى» قال الهيثمي: «ورجاله ثقات»» انظر: (مجمع الروائدة»‎ )١( 
مدينة بناها الملك قسطنطينء وهي مثلثة الشكل؛ بججانتان منها في البحرء وجانب في البر.‎ )۲( 


27 ْ اهدي وَفِقَهُ أَشْرَاطٍ الشاعة 


والفتح الأخير لها لن كرك بقتال؛ وإنما بالتكبير» والتهليل تسقط المدينة؛ مكافأة 
للمسلمين الذين أبلوا بلاء -حستًا لدى قتال الروم في ال الملحمة الكبرى. 


3 رك‎ 21 TS ETO 
َِِْحُونَ مُسطئطييية یتما هم تفكيمود التائ كذ عَلَقُا سيوم بالرثون؛ إ‎ 


e‏ قال: «سَمِغْتُم جَدِیئة؛ حجان ينها فى الي وَجَانِتِ 
ينها في الببخر؟ قالوا: تَعَمء يا رول الله قَالَ: لا تَقُومْ السَاعةٌ > فى يها سبلو أ 
م آي إشڪاق؛ ذا خا زاره لم بقار پسلاح» رلم يَدمُوا بهم و 5 اوا 
لا له إلا الل راه اکب فيفط اَعَد جَانَِاه» قال ثور بن يزيد: «لا أعلمه إلا قال: 
الذي في الب م يه مورا لي لا يله إا الله وال أكبن يفط جازبها الآحَن ثُمْ 
يَقُونُونَ الدَلِمةٌ: 1 ة إل الل وَاللّهُ اکب فيد لهم ميَدْخُُوئَهَا مََفْتمُونَ يتما هُم 
مود الْعَنَائم؛ إِذْ جاءَمُ هُمْ الصّرِيحُ» قَقَالَ: إِنَّ الدّجالَ كَدْ حرج كيد > د کل يي 
وَيَوْجِعُونَ) [أخرجه مسلم]20© اه 


لقد سقطت دولة الخلافة, اوابتعد أكثر المسلمين عن القرآن رويدًا رويدًا؛ فتناولتهم 
السبل» :ومخروا عباب بحرا الفرقة اللجب» وابتعدوا عن شاطئ النجاة؛ فاستوت: بهم 
سفينة الحيرة على صخرة الاختلاف» وبلغ بهم الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب ربهم وراء 
ظهورهم» ذابوا في غيرهمة حتى صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه من 
الكافر لا في المظهر فحسب» بل حتى في الصميم من الأخلاق والأفكار والعادات. 


)2022 «المسيح المنتظر ونهاية 3 ص 00 - (AY‏ 


صَوَابِطُ اكم عَلَى مُدْعِي الْهَدِيْة عقلها 
مسد ا ا کس 


وعلى حين غفلة من هذا المارد النائم» لملمت فلول الشرذمة المغضوب عليها قواها 
المبعئرة» وأعادوا الكرة على الذين نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم؛ فأذلوهم» وأذاقوهم 
ألوان الخزي» والعار» وانهالت الإمدادات على أمة القردةء وخاز من أمة الضالين» 
وعبدة الطاغوت؛ فأصبح اليهود أكثر نفيًا من المسلمين» #إوجعاد کہ اکر فیا چ 
. الإسراء: 1]» وام رعاة الأمة ‏ إلا من رحم اله . قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ 
حاربوا أولياء الله الداعين إلى طريق النجاة» وتبرأوا من الإسلام» وتنكروا له وأرادوا أن 
يُحَلّقُوا فى الدنيا بجناح المادة» فخذلهم جناح الإيمان» فكبكبوا على وجوههم» وتولى 
الله تأدیبهم على يد من لايرقبون فيهم! ا ولاذمة؛ فتراهم متخبطين في كل قطرء أذلة في كل 
0 ويفرضون عليهم الخزي والعارء ويتخذونهم مطية 
رخحيصة؛ ليصلوا عليها إلى مآربهم التوراتيةء والتلمودية» ولكن لن يتم لهم ذلك؛ ولن يجنوا 
00 ۔عز وجل قضى - وواک اا كبن بورع .وهو مانهب 
الذي لا يخلف الميعاد -: دا جا وعد الأخرة سدوا لمأ مُجُومَكُمْ وَلَدَخُلوا لْسحِد 
ك e‏ نک وین عدم م 
وملا جم للکفرر حَصِيا {O‏ [الإسراء: ۸-۷]. 
أي إن عدتم للإفساد» والعلو في الأرض عاد الله عليكم بتسليط أعدائكم عليكم؛ 
كما فعل في الإفساد الأول؛ إذ قال سبحانه .: 8 جاه وعد لها بتعا م 
ا أ ا اولي اس سیر فجاسواً لال يار وكا وات رج وعدا معو 4 الإسراه: 
٥‏ وفي ل التالية قال تعالى -: ولت شاا ألْمَسْحِدَ حكها لوه أول مرو 
شيا ما لوا َو نضا 4)2: [الإسراء: ۷ حتى تعود فلسطين المسلمة بعد أن 
ا ا ا ا 
الأسير'» ويفتحه خليفة المسلمين من جديد؛ كما فتحه من قبل عمر الفاروق؛ 


.)5/4 - انظر: «مجموعة الرسائل الكبرى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (1//9ه‎ )١( 


7 [ لدي وه أَهْرَاطٍ الشاغة 


وصلاح الدين. 

ويقتضي هذا كله أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميًا خالصًا في سبيل الله وحده 
لا قوميًا رغم أنف العلمانيين والقوميين وأذنابهم» ولا يقدر على ردع الشيطان اليهودي 
سوى نور القرآن؛ يحرقه ويميده؛ ولن يهم شِرْكُهُمْ إلا توحيدناء ولعل تعقيب الآيات ' 
بقوله ‏ تعالی -: ول هدا قران ېی ل ہے أ [الإسراء: ۹]» فيه إشارة : 
لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى .بيت المقدس» وقبلتنا الأولى هو كتاب ربا لا غير . 
ويقتضي هذا أيضًا ‏ أن قضية فلسطين لن تمل سلمقاء ولن ينعم اليهود أبدًا بالسلام 
الأبدي الذي يحلمون به» وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض المقدسة: بإ 
جاه وعد الخد جتنا 4 ی [الإسراء: 4١١]؛‏ فإنهم سيجتمعون لفيقًا في 
أرض (الميعاد) من كل حدبأ» وصوب» ومن كل فج عميتي يلبون نداء القدر الذي ' 
قضى الله به عليهم منذ الأزل» وإن استمر الإمداد الادي من عباد الصليب» وغيزهم؛ . 
فهذا ما أخبر به جز وجل في قوله: ط اتن كر تير [الإسراء: +]. 

والحاصل أنه لن يهداً للمغضوب عليهم بال» ولن يقر لهم قرار - إن شاء الله لأن 
اله - عر وجل قضى بنع ذلك: أما الخريطة التي نقشوها على باب (الكنيست) 0م ٠‏ 
فلن يكون لها وجود إلا في' عقولهم المنحطةء وقلوبهم الصلبة القاسية؛ كحجارة 
(الكنيست) التي نقشوها عليهاء أو أشد قسوة. ١‏ ْ 

وعودة الأقصى للمسلمين بالمثابة التي ذكرنا تستازم قيام خلافة راشدة على منهاج 
النبوة؛ فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم .: «نَكُونُ الوه فيكم ما ضَاء الل أن 
توء م ترقفها الله إا اء أَنْ فعا ثم تكو لاه على يناج التق كو ا 
ساءَ الله ان تكن م رها الله إا شَاءَ أَنْ يَوفََهَ ثُمْ کون مُلكا عَاضّاءِ (أي 
E A E‏ 


(١)يل‏ التي يرمز إليها علم دولتهم» الذي يحوي خطين أزرقين أفقيين متوازيين أحدهما يشير إلى النيل» 
والاخر يشير إلى الفرات» بينهما أزضية تحمل نجمة داود» والتي یرمز إلى امتداد سلطان دولتهم من 
التيل إلى الفرات. ۰ 


صَوَابِطُ الحكُم عَلَى مُدْعِي الْهْدِية 7 
لل ل لل ا iia‏ 


ت 
أَنْ 


ورائي/؛ يكن + جَبريًاء (أي قهريًا» E‏ الله أن کون تم وها إا سَاء الل 
أَنْ يَرْفَعَهَاء 1 تون خلاقة عَلَى مهاج ال لَنْبُوّة ت سَككت00, 
يقول مؤلفا «الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة»: 


«وأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان؛ يحكم بالكتاب 
والسنة» يملا الأرض عدلا بعد ما ماقت جورًا وظلماء يبايّع هو مکره» يحكم ثماني أو 
سبع حجچ» > يكثر المال في ا ويحثوه؛ ولا يعده؛ اسمه محمد بن عبداللّ من 
أهل بيت رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم > ومن ولد فاطمة - رضي الله 
عنها » وهو إمام عادل تقي » وحاكم منصف» وليكن معلومًا لدی الجميع أن الخلافة 
الراشدة تعود قبل ظهور المهدي؛ ولیس كما يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات 
الإسلامية؛ مثل جماعة التبليغ أن الخلافة يرجعها المهدي» وهم ينتظرونه؛ فإن هذا ما 

لا دليل عليه» بل هو وهم» وخرصٌء وتخمين. 
فخلاصة ما ورد في المهدي ما تقدم ذكره» ومن الأدلة الدامغة على أن الخلافة 

ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين يسترجعون بيت المقدس من اليهود؛ كما 
۲ سبق ذكره» وتبيانه» بينما المهدي يكون عند ظهوره في بيت المقدس ()؛ أي أن بيت 

1 رواه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الإمام أحمد )۲۷۴/٤(‏ والطيالسي )٤۳۸(‏ في 
«مسنديهما»» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائده (ه/185): (رواه اند والبزار أتم منه» والطبراني في 
«الأوسط) ورجاله ثقات) وقال الحافظ العراقي: (هذا حديثك صحيح) كما نقله عنه الألباني ني 
والصحيحة» الحديث الرابع ص(۹). 

ر( ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال: 
«وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى» 
الحديث» انظر: «فتح الباري» (497/5).؛ واعلم أنه لا يوجد نص صريح يجزم بتحديد مكان أول 
ظهور للمهدي» والبعض يرى أنه سيظهر في الشام بناء على الحديث الآنف الذكر وكذا حديث أبي 
هريرة المتقدم ص(١5)»:‏ ويرى العض انه يخرح عن ر ا ی ا وف «ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق» وقد صقف ويرى البعض أن أول ظهوره يكون في مكة والمدينة؛ قال 
القاري في اشرح الفقه الأكبر»: (ترتيب القضية أن ا مهدي عليه السلام يظهر ولام في الحرمين 
الشريقین» د ثم ياي بيت المقدس» فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك الحال» فينزل عيسى عليه 0 
المنارة الشرقية في دمشق الشام؛ ويجيء إلى قتال الدجال» فيقعله بضربة في الخال ...» فيجتمع => 


١ ۳۸‏ اهدي وَفِقْهُ هة أَشْرَاطٍ الشاعَة 


المقدس 'يكون في أيدي المسلمين» وبيت المقدس الآن يرزح تحت نير الاحتلال 
الصَّهيؤنِي اليهودي البغيض» فلا بد من قيام الخلافة قبل المهدي؛ لأنها هي السبيل 
الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليدع 20 اه 


= عيسى عليه السلام بالمهدي طب وقد أقيمت الصلاة» 
وعلى آله وسلم)اه. ملخصًا صل(۱۱۲). 
)١(‏ (الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة) ص(١4‏ -8ه) وميه سليم الهلالي» 27 الع 


اودع ا ردن 


صَوَابِطُ الحكم عَلَى مُدُعِي الدب 7 
س سس بحبح سس يبه يضري 


سال اللّهَ حشتها إِذَا بَلَقَتِ الوح الْتتَهَى 

دونك - أخي المسلم ‏ هذا المجموع الذي لم آل جهدًا في ترتيبهء وتنسيقه فَأَحْسِنْ 
باي لطن وإن كان قاصرًا ليس من أهل هذا الفن» وقد عرض عليك بضاعته 
فلك عُثمه» وعليه عُرْمُُ ولك صفوه» وعليه عهدته وهفوه؛ فلا يعدم منك أحد الأمرين: 

إمْساكا غوف أَوْ تشرِيحا يإخسَانٍ 

ورحم اله عبدًا بلغه الحق فانصاع» ولم يعده إلى التكذيب» والابتداع» مان ارڈ إل 
اصح ما آستطعت وما برفیقی إلا یال عه وت وَل أب ه» [هود: ۸۸]. 

اللهم اجعل عملي صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيقا. 

اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك . 

الهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدء يعر فيه أهلُ طاعتك ويل فيه أهل معصيتك. 

اللهم» ونسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك النانُ» يا 
بدي السماواتٍ والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أن تجنبنا مضلات 
الفتن» وتعصمنا من الحن» وأن تميتنا على السئن» وتغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر 
والعلن» إنك قريب مجيب. 

لَك الْحَمدُ فَاكشِف كربة الحَشْرِِنْ دَجَتْ بور مِنَ القْفْرانٍ والرَحْمَةٍ التي 

وإلى هنا وقف القلم» وأستغفر الله من الزلل في القول والعمل» لي ولوالدي» 
وللمسلمين» وصلى الله على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


جد ع % 


الفهارس 


فهرس أطراف الأحاديث 


فهرس الآثار 


فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس أطراف الأحاديث 


| الطرف 


ل 


آخر صلاة صلاها رسول الله ک3 


أبغض الناس إلى الله ثلالة 
اتقوا فراسة المزمن 

احرص على ما ينفعك 
أحسنتم 

احفظ الله يحفظك 
احفظره 

اخسأ فلن تعدو قدرك 

إذا تبايعتم بالعينة 

إذا شهر السلم 

إذا كان آخر الزمان 

إذا لعب الشيطان بأحدكم 
أرأيهكم ليلتكم هذه 
استفت قلبك البر... 
استفت قلبك وإن... 

اسق يا زبير 

أسلم سالها الله 

أشد الناس بلاء 

أصبت بعضًا 

أصبح من عبادي 

اصبروا فإنه لا يأتي 

اعدد ستا بين يدي الساعة 
اعقلها وتوکل 

اكتب 


اللهم اجعله هاديًا 
اللهم اغفر لأبي سلمة 


اللهم إن تهلك هذه العصابة 


اللهم أنجز لي ما وعدتني 
ألا إني أوتيت القرآن 

ألا إني أوتيت الكتاب 

أما بعد فإن الدنيا 

أمني جبريل عبد البيت 
أمرت أن أقاتل الناس حتى 


إن الله جعل الحق على لسان عمر 


إن الله زوى لي الأرضٍ 
إن الله تعالي ضرب مغلا 


إن الله عر وجل - نظر في قلوب العباد 


1 رار 


سسا 
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ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

المفيرة بن شعبة 
ابن عباس 

ابن عباس 


أبو هريرة 

فاطمة بنت اليمان 

أبن عباس عن أبي هريرة 
زيد بن خالد 


عوف بن مالك 


المقدام بن معد يكرب 


خالد بن عمير 
ابن عباس 

أبو هريرة 

أبن عمر 

ثوبان 

اليواس بن سمعان 
ابن مسعود 
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إن الله يبعث لهذه الأمة 
إن الله يلوم على العجز 
إن الله تعائى لا يقبض العلم 
إن أخوف ما أخاف عليكم 
إن أمن الناس علي 

إن خير التابعين رجل 

إن الرؤيا ثلاث 

إن رجلا يأنيكم من اليمن 
إن الرفق لا يكون 

إن ررح القدس نفث 

إن الشيطان يجري 

إن عَمْر هذا الغلام 

إن في أمتي المهدي 

إن في ثقيف كذابا 

إن فيك لخصلتين 

إن كذبًا علي 

إنكم تختصمون إلي 

إنكم محشورون إلى الله 
إنكم محشورون حفاة عراة 
إن لكل.عمل شرة 

إن للمنك ل 

إن ما حرم رسرل الله 

إن مرضوا فلا تعودوهم 
إن مكة حرمها الله 

إن الملائكة تنزل في العنان 
إن من أعظم الفرى 

إا الأعمال بالنيات 

إنها أنت من إخوان الكهان 
إن هذا البلد حرمه الله 
إن يخرج هذا 

إن يعش .هذا 

إنه جبريل أناكم 

إنه سيلحد فيه رجل 

إنه قد أذن لكن 

إنه قد كان في الأم 

إنه قد كان فيما مضى 

إن يكنه فلن تسلط عليه 
إني لأنظر إلى 

أوئك إذا كان فيهم الرجل 
إياكم رالظن 

أيحسب أحد كم 

أين السائل آنقا 

أيها الاس إن لم يبق 


1۹۱ 
FA لامك‎ 
14 

۷۹ 

وم 

4 

55١ 

of 4۹۱ 
۲A 

V۹ «YF 
۹ 

1۰۸ 

۸۹ 

en 

4o 

0۰ 

آذ 

0 

Nera 

۹۸ 

68 

556 

قدلا 

1€ 

0. 

1 ١ 
۳1۹ "١1 كوك‎ 
TIF 

oo 

۳۹ 

YoY 


Ve. 


۳ 
€ 
Ys 


فهرس أطراف الأحاديث 


بادروا بالأعمال 

بدأ الإسلام غريا 

الير حسن الخلق 

بعت أنا والساعة 

بعشت أنا والساعة 

بني الإسلام على حمس 


التأني من الله 

تركت فيكم أمرين 

تركت فيكم ها إن تمسكتم به 
تسألوني عن الساعة 
تصدقراء فسيأني 

تعرض الفتن على القلوب 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
تفاتلكم بهود 

تفوم الساعة والروم 

تكون النبوة فيكم 

تلزم جماعة المسلمين 


الجاه والمال 


خذوا عني مناسككم 
الخلافة بعدي ثلاثون 


الدال على الخير 
دع ما يرييك 


الرؤيا ثلاث 

الرؤيا ثلالة 

الرؤيا الصالحة جزء 

الرؤيا الصالحة من الله 

رحم الله لوطا 

رحمة الله علينا وعلى موسى 
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رفع القلم عن ثلالة 


مئل موسى أي الناس أعلم 
ممعتم بمديئة 

سيعوذ بهذا البيت قوم 
سیکون في ثقيف كذاب 
سيكون من بعدي خلفاء 


صدقك وهو كذوب 


صلى رسول الله خلف أبي بكر 


صلی رسول الله بوتا الفجر 
صلوا كما رأيتموني أصلي 


العجب أن نامًا 


عمران بيت المقدس 


فأي قلب أشربها 


في حمس لا يعلمهن إلا الله 


قام فينا رسول الله كَل 

قام فينا رسول الله وَل مقامًا 
قد خبأت لك 

القدرية مجوس هذه الأمة 
قد كان من قبلكم : 

قد كان يكون في الأم 

قد كان يكون في الأم قبلكم 
قل اللهم ألهمني رشدي 


كان جبريل ينزل 
كان البي بيعث إلى قومه 
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فهرس أطراف الأحاديث VV‏ 
الكبائر تسع عمير e:‏ 
كالامل الحم 5 Ye‏ 
كفى بالمرء إثما أبو هريرة ۳ 
كل أمتي يدخلون ال جه إلا أبو هريرة ۹۸ 
كيف أنتم إذا تزل ابن مرم أبو هريرة فى 
(ل). 
لأقضين بينكما 8 1۸ 
لا ألفين أحدكم أبو رافع ل 
لا تأني من أبو سعيد ۳٤‏ 
لا تذهب الدنيا حتى بيلك ابن مسعود ١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي جابر بن عبدالله <Y f‏ سف 
لا تزال طائفة من أمتي على الدين 5 ضف 
لا تزال طائفة من أمتي يقانلون جابر بی 
لا تزال عصابة من أمتي عقبة بن عامر Yr‏ 
لا تقام الساعة حتى 5 6۹ 
لا تقوم الساعة حتى أبر هريرة ۸ 
لا تقوم الساعة حتى تمتلئ أبو سعيد ۳4 
لا تقوم الساعة ححى يبعث أبو هريرة ۸ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل أبو هريرة لضفا 
لا تقوم الساعة حتى يلي ابن مسعود 4۲ 
لا تقوم الساعة حتى برل أبو هريرة 9 
لا تنازعوا الأمر أعله . بف 
لا تنقضي الدنيا 5 4 
لا يبقى على ظهر الأرض : Yr.‏ 
لا يحل لأحدكم أن يحمل جابر كه 
لا يحل لمسلم أن يروع 14 
لا يزال الله يغرس أبو عنبة الخولاني YA‏ 
لا يزال أمر هذه الأمة م ۸۱ 
لا يزال أهل الغرب سعد بن أبي وقاص ۴۹۸ 
لا يزال المؤمن معنقًا أبو الدرداء وده 
لا يزال هذا الدين عزيرًا جابر بن سمرة 14۸ 
لا يزال هذا الدين قائمًا جابر بن سمرة 1۷۸ 
لا يزداد الأمر إلا شدة أنس بن مالك 4۹ 
لا يسألني الله عن سئة طلحة بن نضيلة ۴۳ 
لا يلدغ المؤمن أبو هريرة الل 
لا ينتهي الناس عن غزو صفية ۸ 
لزوال الدنا أهرن على الله عبدالله بن عمر o1‏ 
لعن الله النامصات ابن مسعرد 11۷ 
لعن الله اليهرد والنصارى أبو هريرة Yor‏ 
لقد جنتكم بها بيضاء جابر عبدالله 1۹ PEY‏ 
لقد كان فيما قبلكم أبو هريرة 1۲ قوم 


لن يزال المؤمن في فسحة 
لو أنكم توكلتم على الله 
لولا أن أشق على أمتي 
لو كان نبي بعدي 

لو لم ببق من الدهر 

لو لم يبق من الدئيا 

لو لم ببق من الدنيا 
ليؤمن هذا البيت جيش 
لييلغن هذا الأمر 

ليس من عمل 


ما بقى شيء يقرب إلى 
ما ترى؟ قال أرى 

ما فعل أسيرك البارحة 
ما من نفس منفوسة 

ما نقص علمي وعلمك من 
مثل أمتى مثل المطر ر 
مديئة هرقل تفتح أولا 
معه جنة ونار 

من أطاغني فقد أطاع الله 
من أفرى الفرى 

من حدث عني يحديث 
من رآني فإني أنا هر 
من رآني فقد رأى الحق 


من رآني في الام 

من رآني في امنام فسيراني 
من رآني في المنام فقد رآني 
من سمع بالدجال 

من عادى لي ولا 

من قتل مؤمنًا فاغتبط 

من كان حالقًا فليحلف بالله 
من يحرم الرفق يحرم الخير 
من يقل على ما لم أقل 
المهدي منا أهل البيت 
المهدي من عترتي 

المهدي منى 


نسمة المؤمن طائر 
نضر الله أمرأ سمع هنا 
نضر الله أمرأ سمع هنا 


الْقِدِيٌ وَفِقَهُ أَشْرَ اط الْشَاعَةٍ 
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فهرس أطراف الأحاديث 4۹ 
ره 
هذان سيدا كهول أهل أنس وعلي ovr‏ 
هذه الآيات التي يرسل الله 1۹۸ 
هل أنتم صادفي أبو هريرة موه 
هل رأى أحدكم رؤيا - ۲ 
هي ما أنا عليه وأصحابي ۱۹ 
رو 
والله ما كنت فيك 5 4۷ 
وأنا حاتم النبيين 8 184 
وإن من فته أبو أمامة 4 
وإنه من يعش منكم العرباض 1۸ 
والذي نفسي بيده جابر بن عبدالله 4Y‏ 
والذي نفسي بيده أبو هريرة وزيد بن خالد ۳ 
والذي نفسي يده سعد ۵ ر(ه) 
ولن يستحل البيت إلا 0 9 
(ي) 
يا أيها الناس كتب عليكم ابن عباس ل 
يا بن حوالة العرباض v4‏ 
يأتي عليكم أويس عمر بن الخطاب ۹ 
يا عائشة إن الله رفيق عائشة 1۹1 
يا موسى إني على علم الخضر Fs Tor Tot‏ 
يبايع لرجل بين الركن أبو هريرة 4۸ 
يجئ المقتول بالقاتل ابن عباس o‏ 
يخرج في آخر أمتي أبو سعيد ۳ 
يخرج قوم من أمتي علي 04 
يخرج مني رجل : w‏ 
يعوذ عائذ بالبيت أم سلمة 1 
يقعل عند كتركم ثلاثة ثوبان AF‏ 
يكون أثنا عشر خليفة جابر بن سمرة ۱۷۸ 
يكون خليفة من خلفائكم جابر وأبو سعيد to‏ 
يكون في آخر أمتي جابر بن عبدالله 44 
يكون في آخر الزمان أبو هريرة 1۹۲ 
بمر أوائلهم على بحيرة ۷۰۸ 
يوقد المسلمون 3 ۷۰۸4 


فهرس الآثار 


الطرف 
اجعل عليه كبلا 
أجمع السلمون على 
اخأ يا عدو الله 
أدخلت دار مرران 
إذا حدئت الرجل بحديث 
إذا رأيت قرمًا يتعاجون 
إذا قام القائم 
إذا لم تستعجل تصل 
اذهب إليهم 
أراها جارية 
أشجع الرجال من رد جهله 
أصحاب الرأي أعداء السنن 
أفيكم أويس بن عامر 
اقتربوا من أفراه 
اقصدوا هؤلاء 
أقول فيها برأبي 
أكثر ما ينزل منامه 
اللهم أبق فيهم كلمة 
اللهم إني أبرأ إليك 
اللهم سلطني عليها 
ألا أراني أحدثك 
ألم يقل إلا بحقها 
أما بعد فإنك عرفا 
أما خزيهم في الدنيا 
الإمامة هي عمدة الدين 
أمحه واكتب 
الأمر باق 
إنا والله ما تريد 
إن الله لم يكلف 
إن ابني كان عسيقًا 
إن أغوى الضلالة 
إن الذي تزعم أنك رأيته 
إن امرأته حامل 
إن أول ما عرض 
إن رؤياك ليست 
إن الساعة لا تقرم حتى 
إن العامل لا يكاد يلحق 


ر 


ثانيًا: فهرس أطراف الآثار 


4 
| الراري 
مالك بن وهيب 

الشافعي 
عبدالقادر الجيلاني 
سعيد بن المسيب 
أيوب السختياني 
عمر بن عبد العزيز 
جعفر الصادق 
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Vor 


أن عنده كتابًا من العقول 

إن الفتن إذا أقبلت 

إن كان في هذه الأمة 

إن كنت قرأتيه 

إن مر بك المهدي 

إن الناس يبالغون 

أن يطاع فلا يعصى 

إنك أحمق 

إنها لتقع في قلبي الدكته 

إنه لم يبت كون الرأس هناك 
إنهم لأحلم الناس عند فة 
إنهم لقبونا بالخوارج 

إني أخاف عليك من هذا 

إني رأيت رسول الله 

إني رأيت رسول الله 

إني رأيت الليلة ظلة 

إني لأظن الشيطان فيما يسترق 
أو يأتي الخير بالشر 


بالذي أعز اليهود بميشا 

بو بإلمي وإثمك 

بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميا 
بكى ربيعة یوما 

بني الإسلام على خمس 

بهذا الفعل صح دينكم 


تركتا رسول الله ل 
تعيش لها الجهابذة 
تكفل الله لمن قرأ 


الجماعة ما وافق الحق 


حفظ ذلك من حفظه 


طاوس 

بعض السلف 

وهب بن منبه 

ابن مسعرد 

سفيان الغوري 
بسمارك 

ابن مسعرد 

عمران بن الحصين 
أبو سليمان الداراني 
شهاب الدين بن شلبي 
عمرو بن العاص 


لدي وَفِفهُ أَْرَاطٍ الشاغَةٍ 
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فهرس الآثار Vor‏ 
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خرجت سودة عائشة ۲4 
خرق العادة قد يقع ابن حجر ۲4١‏ 
الخرق معاداة إمامك عمرو بن العاص 144 
الخزي لهم في الدنيا قتادة والسدي 1۲۸ 
0 
دعامة العقل الحلم أكثم بن صيفي 14۲ 
دعوا السنة تمضي 1 سفيان 1۴۳ 
الرؤيا تمر المؤمن أبر عبدالله 156 
ريما تقع في قلبي الدكتة الداراني ¥ 
الرفق لني الحلم : وهب بن منبه 14۲ 
سبقونا بالقبيح ابن تومرت ۴۹۸ هھ 
ممعت من أرضى من أهل العلم الشافعي ۱1۹ 
سيأتي ناس يجادلونكم عمر بن الطاب 16 
رس 
شحن أبو حامد كتاب الإحياء أبو بكر الطرطوشي ۲۸ 
شدة الفحص براءة من الخديعة العامري 4 
صار الفقه بالمنامات؟ تاج الدين المقدسي لضف 
صف لي الذي رأيته أبن سيرين 14 ¥1 
صفه لي ابن عباس 14 
(ط) 
طلب الحلال في كل شيء الخواص f‏ 
(غ) 
غير النكر في بلدك ابن تومرت AY‏ 
(ف) 


فأعلمنا أحفظنا عمرو بن أخطب ۷ 


Vet 


فأما الكذاب فقد رأيناه 
قدعلت. على قوم 

فعلام نعطي الدئية 

فقرأ عليه (وما آتاكم الرسول) 


قد رأيته 

قد صارت نسبة العلماء له 
قد ضمدت لنا العصمة 
قرات القرآن؟ 

قم بنا حتى ننظر 


كان الوحي ينزل على رمول الله 4 
كانوا يرون لوهيب بن الورد 

كأني بالقالم 

كل ما جاء عن النبي وه بإسناد 
كل وجد لا يشهد له الكتاب 

كيف أصبع بأهل المشرق 

كيف ترى في رجل أحرم 


لا امحه زاكتب 

لا تقولوا 'خلاف الكاب والسنة 
لا شك في اشتمال الفصوص 
لا نزيل عن الله صفة 

لا والله لا يهراق في 

لا ولكن استفتي من لا علم عنده 
لا يقعدن أحدكم عن طلب 

لم يأت رجل قط 

لو أن امرأ قال 

لو أن فقيهًا على رأس جبل 

لو بقيت الأرض يغير إهام, 

لو مُخنجب عني النبي - صلی الله علي وَسَلْمَ - 
لو سكت من لا يعلم قل الخلاف 
ليتني أرى رسول الله وَل 


ما أوى شيء إلى شيء 
ما بعث الله نبا إلا 


ها تؤيسني رقة عظمي 


4 


عطاء بن أبي رباح 
أبن عباس 
أبو ذر 


فل 
ot 444‏ 
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4 
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فهرس الآثار Yo‏ 

ما زلت أتصدق وأصوم عمر ۲ 

ما على وجه الأرض ابن تومرت ۷ 

ها كنا لبعد أن السكنية علي ۴۹4 

مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة اهنيد 1۰ 

من أحال على غائب إبراهيم الحربي tv‏ 

من أحالك على غائب أحمد بن حبل 4 

من أمر على نفسه الشريعة أبر عفمان التيسابوري م زه) 

من جاءكما بشاهدين أبو بكر 4 

من حدلك أن محمدًا كتم شيا 5 عائشة AF‏ 

من رد حديث رمول الله صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَْمَ - أحمد بن حنبل €< AF‏ 

من قال حي على الصلاة ابن عمر ول 

المهدي من هذه الآمة محمد بن سيرين 4٠‏ 
© 

النبي منا محمد بن علي ۴۷۹ 
ره 

هذا جزاء من يعجل معارية يل 

هذا خصمي يا رسول الله أبو الحسن بن حرزهم ۷ 

هذا شك في عصمتي ابن تومرت 44 

هذا القضاء سنة من رسول الله الشافعي 1۳ 

هذا نسبي» هذا حسبي المعز صاحب القاهرة Aa‏ 

هل رأيت الأشج سعيد بن اليب ۴۷۱ 

هل ها هنا أحد عمر 4 

هم أصحاب الحديث علي بن المديني ۲١‏ 

هم أهل العلم وأصحاب الأثر أحمد بن ستان 3 

هم الذين يجري الصواب البخاري PYF‏ 

هم عندي أصحاب الحديث عبدالله بن المبارك لف 

هم قرم يظهرون الرفض الباقلاني A4‏ 
لق 

والله ما جاوزها عمر ابن عياس ا 

والله ما رؤياك 3۸ ۱ 

وإن عندنا لمصحف فاطمة جعفر الصادق ۷۹ 
(ي) 

يا أبها الناس عليكم بالعمل أبن مسعود 110 

يا رسول الله هذا معتقدي أبو الفتح الساوي ۸ 

يا سارية الجبل عمر 6 (ه) 

يا سودة عمر ۲4 

يا عمر الزم غرزه أبو بكر ۰ 


Zz‏ المهدِيٌّ وَفِقَهُ أَشْرَاظٍ السَاعَةٍ 

يا معشر الشهداء أبن تومرت 1 
يا هذا أرأيعي نصرائًا الشافعي ۹۸ 

يجب أن تدعو لابن المسلمة ابن العلاف fo‏ 
يختار القتل القاضي عياض ۳A1‏ 
يخرج مع القائم أبو عبدالله ۳۸ 
يرحم الله سليمان أبن سيرين PY:‏ 
يعني أصحاب الحديث البخاري ۲١‏ 

ينادي بام القائم جعفر الصادق يفنا 


فهرس المراجع 0 0۷ 


ْ ثالنًا: فهرس المراجع 06 


ا( 
١‏ أبجد العلوم 
. طبعة عبدالخالق القدوسي ‏ ط. أولى ۲۳ھ ۔ 1988م صديق بن حسن بن علي 
البخاري القنوجي. 


1 أبو حامد الغزالي والتصوف 

- دار طيبة - الرياض ‏ ط. أولى - 1٠5‏ ١ه‏ عبدالرحمن دمشقية. 

# الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين 

دار الأندلس الخضراء . جدة . ط. أولى - 47٠‏ ١ه‏ محمد محمود عبدالله بن بيّه. 


E‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


. مكتبة دار العليان الحديثه ‏ بريدة ‏ ط. ثانيه ٤١٠١‏ ١ه‏ حمود بن عبدالله التويجري. 


3 احذروا! المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا 
8 المختار الإسلامي القاهرة ‏ ۱ھ ۔ محمد عيسى داود. 


5 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

۔ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان ۔ ط. أولى 4٠8‏ ١ه‏ 988١م‏ علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي. 

۷ الإحكام في أصول الأحكام . 

مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ ط. الثانية ‏ أبو محمد علي بن حزم الأندلسي. 
8 أخبار الآحاد في الحديث النبوي 

۔ دار طيبة ‏ الرياض ‏ ط. أولى - 408 ١ه‏ عبدالله بن جبرين. 

9 إحياء علوم الدين 

. طبعة دار الشعب ‏ القاهرة ‏ أبو حامد الغزالى. 

۰ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 

مطبعة الحسيني ‏ ط. أولى ‏ نشر علي رحمي ۔ محمد صديق حسن خان. 


مب ش الْهَدِيُ وَفِفَهُ أَمْرَاطٍ الشاعَة 


١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ‏ ط. أولى ‏ +0١ه ‏ محمد بن علي الشوكاني. 
۲ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 1 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى 1758ه . محمد ناصر الدين الألباني. 
١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
- سلسلة البحوث الإسلامية ‏ القاهرة ‏ ۹۸۳٠م‏ د. محمد بن محمد أبو شهبة. 
٤‏ - أسرار الساعة وهجوم الغرب 

- مدبولي الصغير ‏ القاهرة - ۱۹۹۸م - فهد سالم. 

٠‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

. دار القلم ‏ بيروت - نوز الدين علي بن محمد بن سلطان القاري. 

1 الإسلام‎ ١ 

. ط. أولى . 785١ه ‏ سعيد حوى. 

١‏ الإشاعة. لأشراط الساعة 

مكتبة المشهد الحسيني ‏ القاهرة . محمد بن رسول الحسيني البرزنجي. 

۸- أشراط الساعة 

دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ ط. ثانية - ٤١١١‏ ١ه‏ يوسف بن عبدالله الوابل. 
۹ الإصابة في تييز الصحابة. 

مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي. 

٠‏ إصلاح المساجد من البدع والعرائد 

. المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ محمد جمال الدين القاسمي. 

١‏ الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعرته 

دار المعارف ‏ القاهرة - 914١م‏ د. عبدالودود شلبي. 

۲ أصول الكافي بشرحه الشافي 

. مطبعة النعمان ‏ النجف ‏ ۱۳۷۸ھ 1558م أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - 
شرح وتعليق غبدا حسين بن عبدالله المظفر, 


فهرس المراجع وب 


7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
مطبعة المدنى ‏ القاهرة . محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي. 
۲٤‏ أطلس تايخ الإسلام 
الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة . ط. أولى 4017 ١ه‏ د. حسين مؤنس. 
ه"_ الاعتصام 
. دار عمر بن الخطاب . الإسكندرية ‏ أبو إسحاق الشاطبي. 
5 أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد 
المدينة المنورة ۔ عبدالله هاشم اليماني المدني. 
۷ الأعلام 
دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبنان ‏ ط. السابعة ٦1۹۸م‏ . خير الدين الزركلي. 
8 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
5 القاهرة 5 تحفيق عبدالرحمن الوكيل الإمام ابن قيم الجوزية. 
۹- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
مصطفى البابي الحليي - ١78١ه‏ . ابن قيم الجوزية. 
"٠‏ الأغاني 
دار إحياء التراث العربي ‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني. 
"١‏ أفريقيا لماذا؟ 
دار الصحوة ‏ القاهرة  ١‏ ه- د. محمد عبده يماني. 


9" أفريقيا يراد لها أن تموت جوعًا 
- دار الوفاء ‏ المنصورة ‏ ط. ثالثة - 4١١‏ ١ه‏ د. جمال عبدالهادي» د. وفاء جمعة. 


8" أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام الشرعية 

. مكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت ‏ الطبعة لأولى ١ه‏ . محمد سليمان الأشقر. 
4 إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال 

- مكتبة المعارف ‏ الرياض  4١5‏ ١ه‏ حمود بن عبدالله التويجري. 


۳ ألفية الحديث مع شرح السخاوي : 
مطبعة العاصمة القاهرة ‏ زين الدين العراقي. 


7 | ُي فف أََْاطٍ الشاءة 


١‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل 
الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية ‏ القاهرة ‏ 41 ١ه‏ ۹۷۳١م‏ . محمد السيد الجليند. 
۷ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
دار طيبة ‏ مكة المكرمة: الطبعة الثانية . .414 ١ه‏ 554١م‏ علي بن بخيت الزهراني 
8" الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف 
. أشرف على طباعته حسن بن علي العواجي ‏ ط. أولى - ٤۱۷‏ ١ه‏ 1595م محمد بن 
إسماعيل الصنعاني. ‏ ` 
۹ الأيام الأخيرة في .عمر الزمن 
۔ دار البيارق ۔ ييروت؛ عَمّان ‏ ط. أولى ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 951١م‏ عدنان طه. 

رب 
٠‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث 
. محمد علي صبيح وأولاده ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالفة م ااا بن كثير 
القرشي. ١‏ 
-١‏ الباعث على إنكاز البدع والحوادث 
- مطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة ‏ ط. ثانية . ١0٠4١ه‏ . أبو شامة محمد بن 


عبدالرحمن. 
97 البحر الحيط 
. طبعة وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية . الكويت ‏ ط. ثانية ۳١٤١ھ‏ 1997م بدر 
الدين الزركشي. 
* 4 بدائع التفسير 


. دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ السعودية . ط. أولى ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 951١م‏ ابن قيم الجوزية. 
£ بدائع الفوائد 
مكتبة القاهرة ۔ مصر ‏ ا ثانية ۱۳۹۲ھ ۔ 1917م ابن قيم الجوزية. 
ه٤.‏ البداية والنهاية 
- نشر مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ۹۷۹م ابن كثير القرشي. 
45 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
- دار المعرفة ۔ بيروت - لبنان ‏ محمد بن علي الشوكاني. 


فهرس المراجع ۷<1 


۷- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
المكتبة العلمية ۔ بیروت لبنان ۔ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
8 البيان 
مجلة شهرية تصدر عن المنتدى الإسلامي ‏ لندن ‏ عدد 91 411 اه, 
9 البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك وتدمير إسرائيل وتحرير الأقصى 
۔ ط. ثانية  ٤١۸‏ اها د. فاروق الدسوقي. 
- ط. أولى  4١8‏ ١ه‏ د. فاروق الدسوقي. 


١ه‏ البهائية ‏ تاريخها وعقيدتهاء وصلتها بالباطنية والصهيونية 
دار المدني ‏ القاهرة ‏ ط. ثانية . /4019 ١ه‏ 985١م‏ عبدالرحمن الوكيل. 


رت 

- عیسی الباي الحلبي . ط. الرابعة ۔ 1554م . منصور علي ناصف. 
م التاريخ الإسلامي (العهد العثماني) 

- المكتب الإسلامي ‏ يروت - ط. ثانية  ٤١۷‏ اها محمود شاکر. 
5 8 تاريخ بغداد «أو مدينة السلام» 

- دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الخطيب البغدادي. 
هه تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

- دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت ‏ ط. الثالثة - ۱۳۹۲ھ ۔ 1917م حسين خلف الشيخ 
خزعل. 
5ه تاريخ الخلفاء 

- القاهرة - 8م . عبدالرحمن بن أي بكر السيوطي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
عبدا حميد. 
/اه التبيان في أقسام القرآن 

- مكتبة القاهرة ‏ القاهرة ‏ ابن قيم الجوزية. 


52 | الَهَدِيٌٍ وَفِقهُ أَمْرَاطٍ السَاعَةٍ 


8ه تبيين كذب الفتريي فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

دار الكتاب العربي ‏ ۳۹۹١ه‏ ۔ 1911م أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي. 

. تتمة الأعلام للزركلي 

۔ دار ابن حزم بيروت, ‏ لبنان ‏ ط. أولى ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م ۔ محمد خير رمضان 
٠‏ 5 التجانية 

دار طيبة ‏ الرياض ‏ علي بن محمد الدخيل الله. 

1 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

- المكتب الإسلامي ‏ دمنشق ‏ ط. الطبعة الثالئة ١ه‏ . محمد ناصر الدين الألباني 
۲ التحذير من مختضرات الصابوني في التة لتفسير 

دار الراية ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 505 ١ه‏ بكر بن عبدالله أبو زيد. 

5 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 

الفجالة الجديدة . ط. إلثانية - 8١ه ‏ أبو العلي محمد بن عبدالرحيم المبا ركفوري. 
4 . التحفة الندية في الفتنة العرابية ١‏ 
الروضة الثقافية . ط. أؤلى 47١‏ ١ه‏ أحمد سعيد نونو. 

هك تحقيق الكلم الطيب لابن تيمية 

. المكتب الإسلامي ‏ بيزوت ‏ ط. الثالثة . /191١ه ‏ محمد ناصر الدين الألباني 

5 تحقيق مسند الإمام أحمد 

دار المعارف ‏ القاهرة . ۱۳۷۳ھ ۔ 564١م‏ أحمد محمد شاكر. 

۷- تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي 


المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. الثانية . ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹٠م‏ . محمد اتاصر: الدين 
الألباني. : 


۸- تخريج أحاديث فال الشام ودمشق 
- المكتب الإسلامي ‏ د ش - محمد ناصر الدين الألباتي. 


9 تدريب الراوي ا النواوي 
. مطيعة السعادة ‏ مصر: ‏ ١ه‏ جلال الدين السيوطي. 


فهرس المراجع ۷1۳ 


٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

مكتبة الكليات الأزهرية . 4٠٠‏ ١هء‏ وطبعة دار الفكر - بيروت - أبو عبدالله القرطبي. 
١‏ تذكرة الحفاظ 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 1174١ه ‏ شمس الدين الذهبي. 


۲ التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي 
۔ دار عمار ‏ عمان الأردن ۔ ط. الأولى - ۸ھ ۔ ۸م - محمد البنداري. 


۳ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ‏ ملحق بإحياء علوم الدين 
طبعة دار الشعب ‏ عبدالقادر العيدروس. 


4 تفسير القرآن العظيم 

- دار الشعب د مك كن 
ه/ التفسير الكبير (مفاتيح 

مكتبة الإيمان a‏ ۔ ط. 2 . ۱۱۲ھ ۔ 1991م فخر الدين الرازي. 
5/ا- تفسير المنار 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۲م . السيد محمد رشيد رضا. 
۷- التفسير والمفسرون 

دار الكتب الحديثة . ط. ثانية ‏ 195١ه‏ . 1517/5م ‏ د. محمد حسين الذهبي. 
8- تقريب التهذيب 


دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان . ط. ثانية 6م ابن حجر العسقلاني 
٩‏ التقريب والتيسير (مع شرحه: تدريب النواوي) 

- مطبعة السعادة بمصر ۔ أبو زكريا یحیی بن شرف النووي. 

8 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 

مطيعة العاصمة القاهرة ط . الأولى ۹ھ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي. 
١‏ تلبيس إبليس 


8ن ل في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
11 ۱۳۹۹۰ ه. 417/5 1م شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي. 


4 ْ اهدي وَفِفَهُ أرط الشاعَةٍ 


“81 تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصرف) 
- مطبعة السنة الحمدية . القاهرة . ط. أولى ۱۳۷۲ھ ۔ 557١م‏ برهان الدين البقاعى ۔ 
تحقيق عبدالرحمن الوكيل. 1 
4ه التنبيه والرد على أهل الأهراء والبدع 
مكتبة المثنى - بغداد . 178١ه ‏ ۹1۸١م‏ - أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي .. 
تعليق محمد زاهد الكوثزي. 
6 التنجيم والمنجمون: وحكم ذلك في الإسلام 
أضواء السلف ‏ الرياض ‏ ط. ثانية . 5419 ١ه‏ د. عبدالجيد بن سالم المشعبي. 
85 تهذيب التهذيب 
- دار صادر ‏ بيروت - لبنان ‏ أبن حجر العسقلاني. 
47 تهذيب سنن أبي ذاود 
المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ‏ ط. الثانية ۸ھ - ۱۹1۸م . ابن قيم الجوزية تحقيق ' 
عبدالرحمن محمد عثمان. 
8 تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
. مؤسسة الرسالة . بيروت ‏ ط. ثانية 4٠7‏ ١ه‏ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبدالرحمن المزي ‏ تحقيق بشار عواد معروف. 
9 توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار 
- دار إحياء التراث العربي . الطبعة الأولى ١ه‏ محمد بن إسماعيل ا 
١‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
. المكتب الإسلامي ‏ بيرؤت . الطبعة السادسة ‏ ه ۰ ھ۔ 985١م‏ ۔ سليمان بن عبدالله 
ابن محمد بن عبدالوهاب. 

رج( 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول 5ل 
- دار الفکر ۔ بيروت ‏ ط.: ثانية 51 ١ه‏ ۱۹۸۳م تحقيق عبدالقادر الأرناؤط - ابن الأثير 
الجزري. 1 
7 جامع بیان العلم وفضله : 
دار ابن الجوزي .الدمام ‏ السعودية ‏ ط. أولى ٤ھ‏ . 1994م تحقيق ي الأشبا 
الزهيري ‏ أبو'عمر يوسف بن عبدالبر. 
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97 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

. طبعة الحلبي ‏ محمد بن جرير الطبري. 

:6 جامع العلوم والحكم 

مطبعة مصطفى الحلبي ‏ القاهرة ‏ ط. رابعة 147١ه ‏ 1111م أبو الفرج عبدالرحمن 
ابن رجب الحنبلي. 

ه + جامع كرامات الأولياء 

شركة مصطفى البابي الحلبي ‏ ط. الثانية ٤‏ ۹١٠ه ‏ يوسف التبهاني الشاذلي. 

۹- الجامع لأحكام القرآن 

دار الكاتب العربي ‏ القاهرة - ١۳۸٠ه‏ - أبو عبدالله القرطبي. 

۷- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 

. مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ 5.7 ١ه‏ . الخطيب البغدادي. 
۸- جرية العصر : 

- دار الأنصار ‏ القاهرة  ٠‏ هه عبدالعظيم المطعني. 

۹- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة 

مطبعة شاهين عمان الأردن ‏ ط. أولى ١ه‏ سليم الهلالي وزياد الدبيج؛ ط. الرابعة 
8 ١ه‏ - 1958م مركز الدراسات المنهجية السلفية. 

۵ جمع الفوائد وأعذب الموارد 

. عبدالله هاشم المدني ‏ المدينة المنورة . محمد بن محمد بن سليمان. 

٠١‏ الجواب الباهر في زوار المقابر 

ط. المطبعة السلفية ‏ مصر ‏ تحقيق سليمان الصنيع وعبدالرحمن المعلمي ‏ شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط. ثانية . 414 ١ه‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. 
٠١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ‏ 

طنطاوي جوهري. 

مكتبة الفلاح . ط. ثانية . 4٠1/‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م د. عمر سليمان الأشقر. 


۷۹٦‏ : الْهَْدِيٌ وَفِفْهُ أَسْرَاطٍ الشاعة 


SEG‏ جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين 
- مكتبة السنة ‏ القاهرة ۔ 551١م‏ د. عبدالعظيم الديب. 
رح 

١١‏ الحاوي للفتاوئ 
مطبعة الشيخ منیر ۔ ۳٣۱۳ھ‏ ۔ جلال الدين السيوطي. 
١١۷‏ حجية السنة | 

۔ دار القرآن الكريم . ب ۔ بیروت ۔ ط, الأولى ۷ ۰ھ - ١۱۹۸م‏ - عبدالغني عبدالخالق. 
٠۸‏ الحركة السنومنية في ليبا 1 
دار البيارق . عَكان - الأردن . ط. أولى ١47١ه ‏ د. علي محمد محمد الصلابي. 
18 حركة النفس الزكية 

ا ر الأرقم - الكويت . ط. أولى 1٠4‏ ١ه‏ محمد سليمان العبدة. 

۰ الحروف المتققطغة في أوائل السور القرآنية 

- دار المنهل ‏ جدة ‏ ذ. محمد محمد أبو فراخ. 

- حزام المواجهة: حرب التنصير في أفريقيا 
دار الذخائر ‏ الدمام أ ط. أولى 415 ١ه‏ جبر الله عمر الأمين ‏ ومدبوني إسماعيل 
عثمان. ١ ١‏ 


- حقوق النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ - على أمته 


- دار الفتتح - الشارقة 'ط. أولى 8 اه د. محمد خليفة التميمى. 
١١7“‏ حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر من الكتاب والسنة 

مكتبة تاج بداير ‏ طنفظا - صلاح الدين عبدالحميد: الهادي. 

١14‏ الحكومة الإسلامية 

منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى ‏ روح الله الخميني. 

١١6‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

مطبعة السعادة ‏ مصبر . 7844١ه‏ . ١۹۷٠م‏ أبو نعيم الأصبهاني. 
١5‏ حياة الشيخ مخمد بن عبدالوهاب ش 
۸۰۰ھ ۔ حسين خلف الشيخ خزعل. 
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(خ) 

۷ خراب الكعبة 
مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت ‏ ط. أولى 4١8‏ ١ه‏ محمد بن إبراهيم الشيباني. 
الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
_ ط ‏ ثالثة 8ه محب الدين الخطيب ‏ تعليق محمد مال الله. 
۹- خواطر دينية (الجزء الأول) 
مكتبة القاهرة . .88*١ه ‏ عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري. 
- خواطر دينية (الجزء الثاني) 
۔ مكتبة القاهرة ‏ ط. أولى 415 ١ه‏ 598١م‏ عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري. 
۹- خواطر في الدعوة 

. المنتدى الإسلامي . ط. ثالية ٤١۸‏ اه محمد العبدة. 
۲۴ الخفيانة هزمت عرابي 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 945١م‏ عادل أحمد سركيس. 

(2) 

١7‏ درء تعارض العقل والتقل 

. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة الأولى 795١ها ‏ ۱۹۷۹م - شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية . تحقيق د. محمود رشاد سالم. 
١4‏ الذّة ةه اليية في عفد الفرقةامرضية 
. مطبعة المدني ‏ القاهرة . محمد بن أحمد السفارينى 
-٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

مطبعة المدني القاهرة ۔ تحقيق محمد سيد جاد الحق . شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني. 

۲١‏ الدعاة من المتألهين والمتبئين والمتمهدين 

. المطبعة العربية ومكتبتها ‏ مصر ‏ 477 ١ه‏ ۱۹۲۳م . وجيه فارس الكيلاني. 
¥ ۔ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

ملحق بآخر «أضواء البيان» مطبعة المدني ‏ القاهرة ۔- ۳A٩‏ هھ ۹1م خم الام 
ابن محمد الختار الشنقيطي. 


۷۹۸ اهدي وَفِفَهُ أَهْرَاطٍ السَاغَةٍ 


۸- دولة الإسلام إفي الأندلس 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . مكتبة الأسرة . ١٠٠٠م‏ محمد عبدالله عنان. 
- الدولة العثمانية عوامل النهرض وأسباب السقوط 
- دار البيارق : اکان ي الأردن ۔ ط. أولى EBE‏ علي محمد محمد الصلالي. 
ل دولة الموحدين: 
دار البيارق ‏ الأردن عمان . د. علي محمد محمد الصلابي. 
١‏ الدين الخالص 
مكتبة الفرقان . القاهرة ‏ السيد محمد صديق حسن خان. 
0 
- ذم التأويل (ضمن مجموعة) 
مكتبة المتنبي ‏ القاهرة ‏ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة. 
6 
المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة ‏ أمين محمد جمال الدين. 
4 الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 
- مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة - ۲ھ عبدا حسن بن حمد العباد. 
ه". الرد القويم على انجرم الأثيم 
- دار العليان الحديثة . بريدة ‏ السعودية - ط.. ثانية . حمود بن عبدالله التويجري. 
5 . الرسالة 
- القاهرة ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر . الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
۷- رسالة في حق المهدي 
مخطوط مكتية البلدية ‏ الإسكندرية ‏ علي بن سلطان القاري. 
١8‏ رسالة في الرد؛ على الرافضة 
- دار المأمون للتراث  4٠٠:‏ ١ه‏ السعودية . محمد بن عبدالوهاب. 
8 الرسالة القشيرية 1 
- مطبعة حسان ' شارع الجيش ‏ القاهرة ‏ أبو القاسم عبدالكريم القشيري ۔ تحقيق د. 
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عبدالحليم محمود» ومحمود بن الشريف. 
١ 4 ٠‏ الرفاعية 
ط. أولى  4٠١‏ ١ه‏ عبدالرحمن دمشقية. 
١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل 
. دار لبئان ‏ الطبعة الثانية . 485١ه ‏ عبدالحي اللكنوي. 
۔ دار عمر بن الخطاب ‏ الإسكندرية - ابن قيم الجوزية. 
١ 4"‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
۔ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ۱۳۹۸ھ ۔ 514١م‏ شهاب الدين محمود الالوسي. . 
١ 4 4‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 
. دار الفكر ‏ بيروت - أبو القاسم السهيلي. 
ه4١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
مكتية السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ أبو حاتم محمد بن حبان البستي - تحقيق محمد حامد 
الفقي. 
١45‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة 
. مكتبة الجندي ‏ القاهرة ‏ أبو جعفر أحمد الححب الطبري. 
)0 
1١41‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم 
طبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ وطبعة دار الفكر ‏ بيروت - ٠١١‏ ١ه‏ . محمد حبيب 
الله الشنقيطي. 
١8‏ زغل الدعاة 
۔ دار الأندلس النضراء ‏ جدة . الطبعة الأولى ۹ھ ۔ ۱۹۹۵م ۔ سعيد بن ناصر 
الغامدي. 
١ 4‏ الزهر النضر في نب الخضر (ضمن مجموعة الرسائل النيرية) 
- المطيعة المنيرية - ۹۷۰٠م‏ ۔ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
. مصطفى البابي الحابي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية . ٠‏ ۹١۳٠ه‏ . أحمد بن حجر الهيتمي. 


0/1 الْهَدِيُ وَفِقْهُ أَْرَاطٍ الشاعة 


- زوال إسرائيل ۲۰۲۲م 
مكتبة البقاع الحديثة : لبئان ‏ ط. ثانية ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1937م بشام نهاد جرار. 
(س) 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدها 
- المكتب الإسلامي ‏ دمشق ‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
١ 5‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 
المكتب الإسلامي . دمشق ‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
4 - السلفية وأعلامها في موريتانيا 
- دار ابن حزم .يروت . ط. أولى 415 ١ه‏ . الشيخ الطيب عمر بن الحسين. 
٠١‏ السنة ٠‏ 
المكتب الإسلامي ‏ بيرزوت الطبعة الأولى - ٤٠١٠١‏ إه - PAA.‏ ۔ أبو بكر عمرو' بن أبي 
عاصم ‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
١65‏ سان ابن ماجه بحشاية السندي 
- دار الفكر ‏ الطبعة الثانية - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. 
۷- سنن أبي داود 
دار إحياء السئة النبوية ‏ الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
١ 58‏ سان سنن العرمذدي 
المكتبة الإسلامية ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي. 
8- سان الدارقطني 
. عالم الكتب ‏ بيروت . علي بن عمر الدارقطني. 
- سنن الدارمي ش 
۔ دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان ‏ بعناية محمد أحمد دهمان ‏ عبدالله بن بهرام 
الدارمي. 
۹ السنن الكبرى , 
- دار المعرفة - ييروت ‏ لينان ‏ 411 ١ه‏ 5م . أبو بكر أحمد بن الخسين البيهقي. 
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۱۲ سان النسائي 
- دار الفكر ييروت ‏ عن الطبعة الأولى ١ه‏ أبو عبدالرحمن النسائي. 
١‏ السنن الواردة في الفتن 
۔ داز العاصمة ۔ الرياض ‏ ط. الأولى ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰٣م‏ - أبو عمرو عثمان بن سعيد 
المقرئ الداني. 
65 السودان بين يدي غوردون وكتشنر 
مطبعة جريدة المؤيد ‏ القاهرة ۔ 09١ه ‏ إبراهيم فوزي. 
© سيد البشر يتحدث عن المهدي النتظر 
. مطبعة المدني . القاهرة ‏ حامد محمود محمد ليمود. 
5 سير أعلام النبلاء ش 
. مؤسسة الرسالة ‏ ييروت ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . الإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي . 
17 سير الخلفاء الراشدين 
. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط. أولى ٤۱۷‏ 1ه 1997م شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
(ش) 
۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
- دار الكتب العلمية ‏ ييروت - أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي. 
8- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
- دار طيبة ‏ الرياض ‏ السعودية  5٠7‏ ١ه‏ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ‏ 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان. 
١‏ شرح الرسالة للشافعي 
۔ شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ بدون بيانات. 
١‏ شرح الزرقاني علي الموط 
۔ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ط. الأولى 4١١‏ ١ه‏ ٠45١م‏ . محمد بن عبدالباقي الزرقاني. 
7 شرح السنة 
. أبو محمد الحسن بن علي البربهاري ‏ دار السلف السعودية ‏ الرياض . ط. ثانية 
اه . 1۹۹۷م 


۷۷۲ : الْهَدِيٌّ وففة راط الشاعَة 


1Y۴‏ شرح السنة 
طبعة المكتب الإسلامي . بيروت - أبو محمد احسين بن مسعود الفراء ‏ البغوي. 
4- شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للقاضي عياض 
مطبعة المدني ‏ العباسية ‏ القاهرة ‏ تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف الإمام نورالدين‌القاري. 
1۷5 - شرح العقيدة الطحاوية 
- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى - ۰ھ - ۷م .علي بن أي العز 
الدمشقي فی 2 عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط. 

- شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان 

مصطفى البابي الحلبي . القاهرة طم ثانية ااه . ملا علي بن سلطان محمد القاري 
الحنفي . 

¥ شرح المواهب اللدنية 

المطبعة الازهرية المصرية ‏ الطبعة الأولى 6ه .۔ محمد بن عبدالباقي ااي 


- شرح النووي على صحيح مسلم 

0 . القاهرة الإمام يحبى بن شرف النووي. 

48 شرف أصحاب الحديث 

دار إحياء السنة النبوية' AYY‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ‏ 
تحقيق د. sS‏ 

”5 أبو بكر محمد بن موسى الحازمي. 

5- شعب الإيمان 

- دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 14٠١‏ ١ه‏ ٠155م‏ . أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي. 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام ع 

طبعة بيروت - لبنان .. تفي الدين علي بن عبدالكافي السبكي. 

١ 88‏ الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى لم 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي a TOS‏ 6م ا الفضل عياض بن موسى 


اليحصبي الأندلسي. 
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5- الشيعة وآل البيت 
إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان ‏ الطبعة الثالثة . 4.1 ١ه‏ 981١م‏ إحسان 
إلهي ظهير. 
(ص) 
-٥‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) 
. دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط. ثالئة 4 ٤ ه١ 4٠‏ ۱۹۸م - إسماعيل بن حماد الجوهري 
. تحقيق أحمد عبدالغفور عطا. 
5- صحيح سنن ابن ماجه 
- امكتتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. الأولى 407 ١ه‏ 1985م محمد ناصر الدين 
الالباني. 
۷- صحيح سان أبي داود 
- ملكتب الإسلامي - بيروت - ط. الأولى 8ه ۔ 1984م محمد ناصر الدين 
الالباني. 
۸- صحح الأدب المفرد 
. دار الصديق . الجبيل ‏ السعودية . ط. الأولى 4١4‏ ١ه‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
8- صحيح الجامع الصغير وزيادته 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق . محمد ناصر الدين الألباني. 
- صحيح سنن الترمذي 
- المكتب الإسلامي . بيروت . ط. أولى 5١8‏ ١ه‏ 548١م‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
-١‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة 
. دار الأرقم ‏ الكويت ‏ ط. أولى 4٠5‏ ١ه‏ مقبل بن هادي الوادعي. 
- صحوة الرجل المريض 
مؤسسة صقر الخليج ‏ الكويت - 4م .2 موفق بني المرجة. 
٠‏ 18 صراع بين الحق والباطل 
 .‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ ط. ثانية ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۹۸م ۔ سعد صادق محمد. 
4 الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الإلحاد 
. دار الهجرة ‏ صنعاء . ط. أولى 41١‏ ١ه‏ محمد بن علي الشوكاني. 


VV4‏ ش اهدي وَفِفْهُ أَخْرَاطٍ السَاعَة 


۹٥‏ الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة 

القاهرة لا اه . أحمد بن حجر الهيتمي. 

5- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

دار العاصمة - الرياض - السعودية . ط, ثانية 141١1‏ اها ابن قيم الجوزية - تحقيق د. e‏ 
بن محمد الدخيل الله. 

1١517‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 

- مطابع نجد التجارية !الرياض ‏ ط. الخامسة ۔ م9 اه محمد بشير السهسواني 


0 


(ض) 
- ضحى الإسلام 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت - الطبعة العاشرة ‏ أحمد أمين. 

4- ضعيف سان ابن ماجه 

- المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى 508 ١ه‏ 988١م‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
0٠‏ ضعيف سان أبي داود : 
- المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى 5ه - 1981م محمد ناصر الدين الألباني. 
۹- ضعيف سنن الترمذي 

- المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط. أولى 41١‏ ١ه‏ ۲۹۹۱م محمد ناصر الدين الألباني: 
56" الضوابط الشرعية لموقف المسلم من ١‏ م 

۔ دار المنار ‏ الرياض . ط. أولى “411 ١ه‏ ۹۹۲١م‏ . صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
١١‏ طبقات الحفاظ 

دار الكتب العلمية ‏ نيروت ‏ جلال الدين السيوطى. 

' طبقات الحنابلة‎ 7٠١5 

- دار المعرفة ۔ بيروت - ابو الحسين محمد بن أبي يعلى. 

هه الطبقات الكبرئ 

دار التحرير. ‏ القاهرة :/1"8١ه‏ . ۱۹1۸م - محمد بن سعد. 
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رع" 
كاد العالم والمتعلم 
. مطبعة البلاغة . حلب الطبعة الأولى ۳۹۲٠ه‏ - أبو حنيفة النعمان. 
٠7‏ العالم ينتظر لاا 
دار النور المحمدي ‏ أبو محمد جمال بن محمد بن الشامي. 
مك العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغراب 
العميد كامل الشرقاوي. 
7 عقائد الإمامية 
. دار كتابخانة ‏ طهران ‏ إيران ‏ محمد رضا المظغر. 
0٠‏ عقد الجوهر الثمين 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 1/6 ١ه‏ محمد سلطان المعصومي. 
-0١‏ عقد الدرر في أخبار المنتظر 
. مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة ۔ ط. الأولى ۳۹۹٠ه‏ . يوسف بن يحبى المقدسي. 
۲۴ العقلانيون ومشكلتهم مع أحاديث الفتن 
. دار الإيمان ‏ الإسكندرية ‏ ط. أولى 57١‏ ١ه‏ مبارك البراك. 
1" عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ‏ عليه السلام 
مكتبة القاهرة ‏ أبو الفضل الغماري. 
15" عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 
مطابع الرشيد ‏ المدينة المنورة - 4١7‏ ١ه‏ . عبدامحسن بن حمد العباد. 
6 عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية 
دار طيبة ‏ الرياض  4٠8‏ ١ه‏ ط. أولى ‏ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 
715 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأئرها في العالم الإسلامي 
. الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنؤرة ‏ ط. أولى  5١6‏ ١ه‏ د. صالح العبود. 
١‏ عكاظ (جريدة سعودية) 


۔ عدد ۱۸ محرم 14٠٠+‏ (ه. 


۷۷٦ 


۳۸ علامات الساعة (دراسة تحليلية) 
دار الفرقان ‏ الإسكندرية ‏ 


۹- عمدة التفسير 
- مكتية التراث الإسلامني ‏ القاهرة ۔ ۱۹۹۰م . أحمد محمد شاكر 


٠٠م‏ رفاعي سرور. 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
طبعة إدارة المطبعة المنيزية ‏ القاهرة ‏ بدر الدين محمود بن أحمد العينى 
-١‏ عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي ‏ عليه السلام 1 
. مكتبة علي القاهرة -'الطبعة الأولى ‏ 411 ١ه‏ 945١م‏ . أمين محمد جمال الدين 
> عون المعبود شرح سنن أبي داود 
مطبعة المجد ‏ ط. الثانية - 86+١ه ‏ محمد شمس الحق آبادي 
: )غ( 
۴۳ غاية الأماني في الرد على النبهاني 
مكتبة أبن تيمية ‏ القاهرة . محمود شكري الألو 
5-4 غاية المرام في تخريج أحاديث الخلال والرا 
محمد ناصر الدين الألباني. 
(ف) 
Ye‏ الفتاوى الكبرى 
مطبعة كردستان العلمية . القاهرة . ١۲١٠ه ‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
. دار أولي النهى . ط. أولى ۔ ١١١إه.‏ 


57 فتاوى معاصرة 
دار القلم ‏ الكويت :ط. الخامسة ‏ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ٠114م‏ - د. يوسن لقرضاوي 
YA‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 


مصطفى الحلبي سنة ۳۷۸٠ه‏ . السلفية سنة ٠۳۸١‏ . القاهرة . أحمد بن علي بن 
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۹ الفتح الرباني ومعه بلوغ الأماني 

. مطبعة حسان ‏ الطبعة الأولى ‏ ١ه‏ أحمد بن عبدالرحمن البنا. 

٠‏ 4 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 

نشر دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان ‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 

-١‏ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد 

دار الصميعي . الرياض ‏ ط. ثانية ‏ 4117 ١ه‏ تحقيق الوليد بن عبدالرحمن آل زيان. 
7 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي 

نشر المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ‏ ط. الثانية 184١ه ‏ شمس الدين السخاوي. 
“889 الفتوحات المكية 

۔ دار صادر ‏ بيروت ‏ محبي الدين بن عربي. 

4 1 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت - ط. رابعة . ۹۷١٠ه‏ . شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
٥‏ الفرق بين الفرق 0 

. مكتبة دار التراث ‏ القاهرة ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. 

5" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 

. مكتبة لينة - ط. أولى 4١5‏ ١ه‏ . غالب بن علي عواجي. 

۷- فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري 

۔ دار ابن الجوزي ‏ ط. أولى 4177 ١ه‏ د. محمد كبير أحمد شودري. 

8" الفروق 

- عالم الكتب ‏ بيروت . شهاب الدين القرافي. 

+ الفصل في الملل والأهواء والتحل 

. مكتبة السلام العالمية . القاهرة ‏ الإمام ابن حزم الأندلسي. 

-٠‏ فصل المقال في رفع عيسى ‏ عليه السلام ‏ حيّا وفي نزوله» وقتله الدجال 
دار الطباعة الحمدية بالأزهر ‏ القاهرة ٠‏ الدكتور محمد خليل هراس. 

0- فضائل الشام ودمشق بتحقيق الألباني 

المكتب الإسلامي ‏ بيروت - ط. رابعة - 407 ١ه‏ الربعي. 


۷۸ 0 الَْدِيُ وَفِفهُ أَهرَاطٍ الشاغةٍ 


5 فقه التمكين عند دولة المرابطين 

دار البيارق . الأردن : عَمَان ‏ ۱۹۹۸م - د. علي محمد محمد الصلابي. 
4 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة 

٠‏ مكتبة ابن تيمية . الكويت . ط. ثالثة . ٠١٠‏ ١ه‏ - عبدالرحمن عبداخالق. 
5 5" الفوائد الاب الأحاديث ا 

٠ العلمي.‎ 59 

to‏ اا ب نك 

. مجلس العلمي ‏ دابهيل سورت الهند ‏ /زاه” ذه محمد أنور الكشميري. 
55 فيض القدير بث شرح الجامع الصغير للسيوطي 
APE‏ . عبدالرءوف المناوي. 

۷ في فقه الواقع 

- دار الوفاء ‏ المدصورة ‏ هه ۔ عبدالسلام البسيوني. 


ف 
> القائد إلى تصحيح العقائد 
- المكتب الإسلامي ‏ بيرؤت ‏ ط. ثانية . aE ه١ ٤٠۲‏ 
8- قبل أن يهدم الأقصى 
- دار التوزيع والنشر الإسلامية ‏ عبدالعزيز مصطفى. 
٠‏ > قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
- المكتب الإسلامي . بيزوت ۔ ها شيخ الإسلام ابن تيمية. 


0١‏ قصة المسيح الدجال 
محمد ناصر الدين اي 


67" قضايا في | 6 
ا ثالثة . ١47١ه ‏ سلمان بن فهد العودة. 


6" قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 
- عيسى البابي الحلبي اط الانية ۔ ۰ - محمد جمال الدين القاسمي. 
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4 6" قواعد في علوم الحديث 
مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب ظفر أحمد العثماني التهانوي. 
٠٠١‏ القول في علم النجوم 
دار أطلس - الرياض ‏ ط. أولى 47١‏ ١ه‏ - أبو بكر علي بن أحمد الخطيب البغدادي. 
65" القول امختصر في علامات المهدي المنتظر 
مكتبة القرآن ‏ بولاق ‏ القاهرة ‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي. 
7617 القيامة الصغرى 
دار النفائس . ط. الثالئة عشرة ‏ 477 ١ه‏ د. عمر سليمان الأشقر. 
8 > القيامة الصغرى على الأبواب 
ط. ثانية - 414 ١ه‏ . د. فاروق الدسوقي. 
(ك) 
8 الكامل في التاريخ 
۔ دار صادر ۔ بیروت ۔ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م - عزالدين ابن الأثير. 
٠١‏ الكتاب التذكاري محبي الدين بن عربي 
۔ القاهرة ۔ ۸۹١۳١ه.‏ 
05 كتب حذر منها العلماء 
. دار الصميعي ‏ الرياض ‏ ط. أولى 4١8‏ ١ه‏ مشهور بن حسن آل سلمان. 
۲ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 
- مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية - 4 4٠‏ ١ه‏ ٤۹۸١م‏ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
8" كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
. مكتبة التراث الإسلامي ‏ تعليق أحمد القلاش ‏ إسماعيل بن محمد العجلوني. 
4 الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ 
دار الصحابة ‏ بيروت ‏ ط. أولى 408 ١ه‏ محمود عبدالرءوف القاسم. 


(ل) 


5 لله .. ثم للتاريخ 


0 ْ الَدِيٌٍ وَففة أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


مكتبة الإيمان . الإسكندرية ‏ ١ه‏ . السيد حسين الموسوي. 

5. لا مهدي. ينتظر بعد الرسول خير البشر 

- السعودية  4.٠‏ ١ه‏ . محمد علي الصابوني. 

7 لسان العرب 

- دار صادر ‏ بيروت - أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي المصري. 
8-. لطائف الان والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق 

- عالم الفكر ‏ القاهرة ‏ ط. ثانية ‏ عبدالوهاب الشعراني 

۹ اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات 

. مكتبة الكليات الأزهرية . 4٠4‏ ١ه‏ أبو بكر جابر الجزائري. 

-١‏ لعة الاعتقاد 

- دار وهدان للطباعة والنشر ‏ الفجالة ‏ القاهرة. موفق الدين أبو محمد عبدالله ين أخمد ين 
قدامة المقدسي. 

0 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية | 
- المكتب الإسلامي - بيروت؛ ومكتبة أسامة . الرياض ‏ ط. ثانية  ٤٠٥١‏ ١ه‏ - 0م 
محمد بن أحمد السفاريني. 


(0) 

5 مجلة الجامعة السلفية 
- بنارس - الهند ‏ المجلد الحادي عشر ‏ العددان الحادي عشر والثاني عشر . ذو الحجة , 
5ه ٤۰۰‏ هھ ١‏ 
707 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
طبعة نشر دار الكتاب ۷م طبعة القدسي ‏ نور الدين الهيئمي. 

4 17" مجموعة. الرسائل والمسائل 

دار الباز ‏ مكة المكرمة . مصوزة عن طبعة انار - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
-٥‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

ء مكتبة ابن تيمية . القاهرة شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب. عبدالرحمن بن مجمد 
ابن قاسم النجدي. 
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75 محاسن التأويل 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . ط. أولى ‏ ١۳۷٠ه ‏ محمد جمال الدين القاسمي. 
/17” الى 
المكتب التجاري ‏ بيروت . أبو محمد علي بن حزم. 
- محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه 

- مطبعة زمزم الطبعة الأولى 76107 ١ه‏ ۹۷۷٠م‏ . مسعود الندوي. 

۹- محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة 

الرياض ‏ 417 ١ه‏ 1951م أبو مصعب سليمان بن صالح الخراشي. 

6 مختار القاموس 

- عيسى البابي الحابي ‏ القاهرة ‏ ط. أولى ‏ ۳۸۳٠ه‏ - الطاهر أحمد الزاوي. 

١‏ انختار المصون من أعلام القرون 

دار الأندلس الخنضراء ‏ مجَدّة ‏ السعودية ‏ الطبعة الأولى ۔ 41١‏ ١ه‏ 498١م‏ اختيارات 
محمد بن حسن بن عقيل موسى. 

7- مختصر التذكرة للقرطبي 

. مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر . القاهرة . 18١ه‏ - 374١م‏ عبدالوهاب الشعراني. 
8 مختصر صحيح مسلم 

- المكتب الإسلامي -ييروت ‏ ط. الثالئة ‏ 917 ١ه‏ ۹۷۷١م‏ الإمام عبدالعظيم المنذري - 
تحقيق محمد ناصر الدين الالباني. 

"١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية 

مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ اختصره الشيخ محمد بن الموصلي. 
8- مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 

مطبعة المدني ‏ العباسية ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد زهري النجار ‏ محمد بن علي بن سلوم. 
5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

مطبعة السنة ا محمدية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۰ ه. 505 ١م-‏ ابن قيم الجوزية تعليق محمد حامد الفقي. 
۷ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة ‏ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت  ٤١١١‏ ١ه‏ عبدالقادر بن 
بدران الدمشقي. 


٠ A۲‏ ٍْ اللْقِدِيُ وَفِقْهُ أَضْرَاط الكَاعَةٍ 


۸ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 

دار طيبة ‏ الرياض ‏ السعودية . ط. الأولى - 4117 ١ه‏ 591١م‏ عبدالإله بن سلمان 
الاحمدي. 

١8‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون 

- مطبعة الأهرام التجارية أ. : نشر امجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الاوام الأكتورة سما 
ماهر فهمي. 

١‏ المستدرك على الضحيحين مع تلخيص الحافظ الذهبي 

دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الحاكم أبو عبدالله التيسابوري. 

5 المستقبل لهذا الدين 

الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية - رقم(4) . سيد قطب. 

7 المسند ‏ دار المأمون للتراث 

دمشق ط. أولى - 401 ١ه‏ : أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي '. تحقيق حسين 
سليم أسد, 

551 المسند ‏ دار الكتب العلمية 

- بيروت - الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. 

84 المسودة في أصول الفقه 

- مطبعة المدني ‏ العباسية ‏ القاهرة ‏ آل تيمية ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 
۹١‏ المسيح المتظر ونهاية العالم 

دار السلام ‏ القاهرة . .ط. الأولى ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م عبدالوهاب ا اطويلة. 
5- مشكاة الأنوار : 

- مكتبة الجندي ‏ مصر ‏ أبو حامد الغزالي. 

7 مشكلات الأحاديث والتوفيق بين النصوص المتعارضة 

مطبعة الإمام ‏ القلعة, القاهرة . جمع زكريا على يوسف. 

4 مشكل الآثار : 
- دار صادر ‏ بيروت 'مصورة عن طبعة حيدر آباد - A‏ اعد الا 
65 المصنف في الأجاديث والآثار 

تحقيق عامر العمري ‏ جامعة مدراس ‏ الأعظمي الهند الإمام عبدالله بن محمد ين أي شيية. 


فهرس المراجع YAY‏ 


٠ ١‏ المصنف نشر المجلس العلمي 
۔ ط. أولى . ٠4١ه‏ . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ أبو بكر عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني. 
۹ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
. مكتبة الرشد . الریاض ۔ ط. أولى  47١‏ ١ه‏ أبو عبدالعزيز إدريس محمود إدريس. 
۲ معالم في طريق طلب العلم 
دار شقراء ‏ الرياض ‏ ط. ثانية ‏ .518 ١ه‏ عبدالعزيز محمد السدحان. 
٠۳‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
دار الكتاب ‏ المغرب ‏ ط. السابعة . ۹۷۸٠م‏ - عبدالواحد بن علي المراكشي . تحقيق 
4 ۰ معجم البلدان 
۔ دار صادر ‏ ييروت - اه ۷٩۱۹م‏ ۔ أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي. 
مم المعجم الوسيط 
- ط. الثالثة . مجمع اللغة العربية ‏ إشراف عبدالسلام هارون وآخرين. 
٠١‏ المعجم الكبير 
مكتبة ابن تيمية . القاهرة ‏ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفى. 
۷“ معجم المناهي اللفظية 
- دار ابن الجوزي ‏ الدمام ‏ السعودية  5٠05‏ ١ه‏ بكر بن عبدالله أبو زيد. 
4 الغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
58 مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين ‏ دار الشعب القاهرة . الحافظ _ العراقي. 
8" المفاجأة ... بشراك يا قدس ‏ 
مكتبة مدبولي الصغير . ط. ثانية ۔ ۲۰۰۱م ۔ محمد عيسى داود. 
٠١‏ خوك مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 
مكتبة حميدو . الإسكندرية ‏ ط. الثالثة . 74١ه‏ . ابن قيم الجوزية . تصحيح وتعليق 
محمود حسن ربيع. 


VA‏ لدي وَففة أَهْرَاظٍ الشَاعَةٍ 


#05 مقاتل الطالبين ؛ 

القاهرة ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ 449١م‏ أبو الفرج الأصبهاني ‏ تحقيق السيد أحمد صقر : 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة‎ ١ 

مک الاي ماز Ae.‏ نت شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 

١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 

9 لقا ثانية .. ماه الاو أبو الحسن علني بن 

١‏ مقالات الألباني 

- دار أطلس ‏ الرياض ‏ ط. أولى . 47١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ جمعها نور الدين طالب: 

6م مقدمة تاريخ ابن خلدون «كتاب: العبر وديوان امبتد! والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر». 

مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ ط. ثانية . 971١م‏ عبدالرحمن بن 

خلدون المغربي . 

١‏ مقدمة في أصول التفسير 

مطبعة الاستقامة ‏ شيخ الإسلام أبن تيمية. 

۷ المقدمة السالمة في خوف الخاتمة 

- المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. أولى - ۹١١٠ه‏ - علي سلطان محمد القاري. 

8ه الملل والنحل ١‏ 

مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل ‏ أبو الفتح محمد بن عبدالكرم؛ 

الشهرستاني. 

65" المنار 

. مجلة علمية أدبية تهذيبية . مصر ‏ السيد محمد رشيد رضا. 

۹ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول) 

مطبعة الحرية ١ه‏ طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطبعة 5 

المطيوعات الإسلامية . طد. أولى . . ۰ه - 1917م تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ‏ الإمام 

ابن قيم الجوزية. 


فهرس المراجع 0 


١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 

. دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - محمد عبدالعظيم الزرقاني. 

۲ المنتقى من منهاج الاعتدال 

. المطبعة السلفية ومكتيتها ‏ القاهرة . 4 07١ه‏ تعليق محب الدين ال لخطيب . شمس الدين 
الذهبي. 

۲۴۳ منشورات المهدية 

۔ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم - ٩1٦۱۹م.‏ 

- المنقذ من الضلال‎ ٤ 

مؤسسة الرسالة بيروت ‏ أبو حامد الغزالي ‏ تحقيق د. عبدالحليم محمود. 

6" من مرقاة المفاتيح 

المطيعة الميمنية ‏ القاهرة . .١ه‏ علي بن سلطان القاري. 

55 منهاج السنة النبوية 

. مكتية ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ ط. ثانية . ٤۰۹‏ ١ه‏ ۹۸۹٠م‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
۔ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
917" من هو المهدي المنتظر؟ 

. محمد نور الدين مربوبنجر المكي ‏ ط. أولى . 414 ١ه‏ ۱۹۹۳م - دار الحقيقة للإعلام 
الدولي ‏ القاهرة. 
۸ المهدية في الإسلام 

. دار الكتاب العربي ‏ مصر . الطبعة الأولى . ۱۳۷۲ھ ۔ 1567م سعد محمد حسن. 
8 المهدي المنتظر 

. طبعة إسماعيل تمام - ۹۷۸١م‏ - أبو الفضل الغماري. 

“٠‏ المهدي النتظر بين التصور والتصديق 

دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ ط. الثانية 87 ١ه‏ . ۱۹۷۲م ۔ محمد حسن آل ياسين. 
"١‏ المهدي المنتظر بين الحقيقة والخرافة 

- دار العلوم للطباعة ‏ القاهرة . ط. الأولى  4٠٠‏ ١ه‏ عبدالقادر أحمد عطا. 

۲ المهدي المننظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة 

المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة ‏ ط. أولى  47١‏ ١ه‏ د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 


۷A‏ ْ اهدي وَفِفْهُ أَهْرَاطٍ الشاعةٍ 


۳۴ المهدي المنتظر افي الميزان 

- دار نشر الثقافة ‏ الإسكندر, ية . عبدالمعطي عبدالمقصود. 

4" المهدي المنتظر ومن ينتظرونه 

- دار الفكر العربي ‏ الطبعة الأولى ‏ ١94١م‏ عبدالكريم الخطيب. 

٥‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 

- المطبعة السلفية . الروضة ‏ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي - تحقيق :محمد 
عبدالرزاق حمزة. : 

"ام الموافقات 

- دار ابن عفان الخبر ‏ السعودية . ط. الأولى - ٤۱۷‏ ١ه‏ ۹۹۷١م‏ - أبو إسحاق إبراهيم 
ابن موسى الشاطبي ‏ تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, 

۷“ الموسوعة الحركية 

- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت.۔ ٠ه‏ فتحي يكن. 

۸ موسوعة الطب .النفسي 

- مكتبة مدبولي ‏ القاهرة ‏ ط. أولى ۲ھ ۔ ۱۹۹۲م - د. عبدامنعم الحفني. 
4 موسوعة علم النفس والتحايل الف : 

- دار سعاد الصباح ‏ الكويت ‏ ط. أولى - ۹۹۲م - د. فرج عبدالقادر طه» وآخرؤن. 
١‏ الموسوعة الفقهية 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . الكويت . ط. الثانية . 404 ١ه‏ ۹۸۳م 
“١‏ الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة / 
- المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة ‏ ط. أولى ١ه‏ د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. ٠‏ 
5“ الموسوعة اليسرة' في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
- دار الندوة العالمية . الرياض ‏ ط. ثالئة 414 ١ه‏ إشراف د. مانع بن حماد الجهني. 
۳ الموطأ ش 
- طبعة دار الشعب ‏ القاهرة : الإمام مالك بن أنس ‏ ترقيم وتعليق وتتخريج محمد فؤاد عبدالباقى. ش 
4 4" ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


- عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي..  ١‏ 


فهرس الراجع YAY‏ 


(ن) 
٤٥‏ نبوءات الرسول يي ما تحقق منهاء وما يتحقق 
۔ دار السلام ‏ القاهرة ‏ ط. أولى ‏ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ٠199م‏ محمد ولي الله عبدالرحمن 
الندوي. 
5" ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر 
- مكتب التربية العربي لدول الخليج  ٤١۷‏ اه. 
۷“ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 
. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آبادي الدكن ‏ الهند ‏ ط. الأولى - 
٥ھ‏ . هه لم عبدالحي بن فخر الدين الحسني. 
8" نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 
دار الأندلس الخضراء ‏ جدة ‏ السعودية ‏ ط. الثالة . ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 994١م‏ محمد بن 
حسن بن عقيل موسى. 
۹ نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
. محمد علي صبيح ‏ القاهرة ‏ ط. الثالثة . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
۰ نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان 
١٥ذ‏ لعل على زات السعود 
دار الكتب العلمية ۔ ييروت - لبنان - ٤0۹‏ ١ه‏ - عبدالله بن إبراهيم العاوي الشنقم 
7" نصب الراية لأحاديث الهداية 
5 المحلس العلمي المكتب الإسلامي - بیروت ت الطبعة الثانية ‏ اه جمال الدين 
الزيلعي. 
or‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
۔ ط. أولى ۱۳۸۹ھ ۔ 936١م‏ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. 
4 ©" نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
. دار المعارف ‏ حلب ۔ ۳۲۸٠ه‏ . أبو عبدالله الكتاني. 
i0‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
دار الفكر ۔ بيروت - ٩۱۹۸م‏ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري تحقيق يوسف البقاعي. 


۸۸ الَهدِيُ وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ الشَاعَةٍ 


5ه" نهاية البداية والنهاية 
مكتبة النصر الحديثة . الرياض ‏ ط. الأولى - 1174م . ابن كثير الدمشقي. 
اه النهاية في غريب الحديث والأثر ٠‏ 

طبعة دار الفكر . تحقيق الزاوي والطناحي ‏ الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
8" نور الأبصار بخاشية إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان 
طبع عبدالسلام محمد شقرون ‏ سيد الشبلنجي. 

(a) 
آخر بیان يا أمة الإسلام‎  نودجمره‎ "5 
المكتبة التوفيقية  القاهرة  477 ١ه أمين محمد جمال الدين.‎ 
42 ٠ 

٠‏ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 

طبعة الدار السلفية .محمد ناصر الدين الألباني. 

1" ودخلت الخيل الأزهر 
- الدار العلمية ‏ بيروت ‏ ط. أولى ١54١ه ‏ 1515م محمد جلال كشك. 
7" وفيات الأعيان. وأنباء أنباء الزمان 

دار الثقافة - بيروت - لبنان ‏ شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان. 
*5” ولاية الله والطريق إليها - دراسة لرسالة قطر الولي للشوكاني 

دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۹م - د. إبراهيم إبراهيم هلال. 

(ي) 

4" اليواقيت وال جواهر في بيان عقائد الأكابر 

. عبدالحميد أحمد حفنني - 774١ه‏ . عبدالوهاب الشعراني. 


* جايس 


فهرس الموضوعات ۷۸۹ 


ر ا فهرس الموضوعات_ ) 


٠‏ مُقَدَمَةُ الطبعة الأولّى من لدي وَفِقْهُ أَشْرَاطٍ الشاعة» 


ONG Se 
Nee ه مُقَدْمَةُ ابع اة من «المهدي حقيقة لا خرافة»‎ 
Ns ٠. مُقَدْمَةُ الطبِعةٍ الأولّى من «المهدي حقيقة لا خرافة»‎ « 
ر تنبیهات عام‎ 
MASS e الأول: تنقسم الملة المحمدية إلى اعتقاديات» وعمليات‎ mH 
Vt الثاني: أهمية المسائل العلمية الخبرية: والرد على من قلل من شأنها‎ 8# 
الثالث: مازع السلف في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتنازعوا في أضول‎ 18 
Alaa SER Sa SESE التوحيد‎ 
VAs #ها الرابع: منشأ فساد الأم والأديان تقديم الرأي على الوحي‎ 
e الخامس: من لم يسلم للمنقول» وقابله بالرد المعقول؛ فهو ضال مخبول‎ 8# 
السادس: الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف» وهي باقية إلي قيام‎ 8# 
O SD ORE الساعة ا‎ 
E SES #ا السابع: كل حديث صح عن النبي يب يجب الإيمان به‎ 
VRE #ها الثامن: حول استعمال وصف «المهدي» بالمعنى اللغوي العام‎ 
ا التاسع: مجمل عام لصفات المهدي المنتظرء كما جاءت في الأحاديث كن‎ 


0 الْبَابُ‎ ١ 


بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي 
© المَظْلَتُ الأَرلُ: جمْلَةُ أَحَادِيتَ فيها اللُضريح بلقب الْهْدِيّ اواك حم الا De‏ 
٠‏ الَطْلَتُ الثاني: ذكز أَحَادِيتَ فيها صِفَهُ الَهْدِيء وَبَعْضُ أَحْوَاله ENS‏ 


EE‏ ْ اهدي وَفِقَهُ أَخْرَاطٍ الشاعة 


« الطب اللَالثُ: ذكز أَحَادِيتَ يُحتَمَل كَزنُهَا في َأَنِ المهدِيٌ م ا ا N‏ 
ل الإمام الذي يؤم عيسى عليه السلام أول نزوله هو المهدي 9 
لا اذا يأبى عيسى أن يصلي إمامًا أول نزوله ES‏ به 
لا الرد على من أنكر الحديث بحجة أن النبي أجل مقامًا من أن يصلي خلف 

غير نبي n‏ واو عه كيه اواك د اه ولام بم ينزه و م د ا وما ا 8 
ل فائدة: المسيح عليه السلام نبي وصحابئ O a‏ 


| القضل الثاني 
انم العلماء بأحاديث المهدي 
٠‏ الْطْلَبُ الأَوّل: سَردُ ت الصّحَابةٍ ڪن الَذِينَ رَوََا عَنْ رَسُولٍ الله َل أَحَادِيتَ 


اهدي بد امل وجو أ ل لقاع م ول ال E e SR‏ 

ه الَطلبُ الثّاني: أسمَاء الأَبِئَةٍ بع الذي خو جوا الْأَحَادِيتَ والائار .الْوَارِدة في مهدي , ٴ 
في کٿبهم. E EERE aS RAS‏ 
٠.‏ الطب اللَالتٌ: وکر الْعُلَمَاءٍ لذن اختَجُوا بأَحَادِيثِ لمهْدِيٌ e‏ 
5 الطب الوَابعٌ : عُلَمَاء دوا أَحَادِيتٌ دى ِالتُضْيِيفٍ VS ES aR ET‏ 

الفضل الثايث 
صوص أمْلٍ الِْلّم في إنباتِ حَقِيقَةِ اهدي 

لا قول سفيان الغوريء والغقيليء والبربهاري VV SSR‏ 
|| قول أبي الحسين بن المنادي, وأبي حاتم» وأبي الحسن الأبدي NAA‏ 
لا قول الخطابي» والبيهقي» وعياضء والشهيلي ما ب بلا و وق ا ل ا 
0 قرل أبي السعادات الجزري» والقرطبي, وابن تيمية م 
لا قول ابن قيم الجوزية» وبيان سر كون المهدي من ولد الحسن بن علي : 
-. رضي الله عنهما ‏ 1 1 ا 0 


لا قول ابن كثيرء والشاطبي» »> وابن حجر العسقلاني» وابن حجر المكي» 
والقاري فمفعءةة ةم ية را ف ةف ييل مفة ينيم ةفر الزن ثم نز الل ا ل ل ا .امكف : 


فهرس الموضوعات ۷۹۱ 


لا قول البرزنجي» والصبان» والشبلنجي, والصنعاني» والسفاريني NOs‏ 
لا قول محمد بن عبدالوهاب» والشوكاني NaS‏ 
لا قول صديق حسن خان» وشمس الحق العظيم آبادي» والكتاني» وإدريس بن 

محمد 

العراقي AVIRA RS‏ 
لا قول محمد جسوس» ومحمد العربي الفاسي» ومحمد حبيب الله الشنقيطيء 

ومحمد الأمين الشنقيطي م اا AAS SSS VES‏ 
لا قول محمد الخضر حسينء وابن باز وحسنين مخلوف 1 
لا قبرل قول الأئمة في ت تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم ' 5 
لا لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم oes‏ 
كا ا ا ا rea‏ 


| الْبَابُ الثاني ظ 
سُْبَةٌ وجوابها 
الفصل الأول 
8 الشُّبِيَةُ الأولّى: قول القرآنيين: «لم يرد في القرآن إشارة إلى المهدي ولا حجة فيما 


سرى القرآن». ASA‏ اا 

© بحث مفصل حول أدلة حجية السنة الشريفة Von aes‏ 

« الدليل الأول: عصمة الرسول له مب و ل ل جاو اكع اف د زا 
« الدليل الثاني: تقرير الله عز وجل تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالسنة في 

عصره کا SARE SES‏ ا 


الدليل الثالث: ,القرآن الكريم؛ وأدلته على أقسام: 
0 0 الأرل: آيَاتٌ ندل عَلَى ووب الإمَانٍ به يق وَاتبَاعه وَالرْضًا 


4۲ الَهْدِى وَفِقْهُ أَمْرَاطٍ السَاعَةٍ 


لا القسم الثاني: آيَاتٌ تذل على أن الشئة تين الاب وذ تَشْرَحَْهُ سرڪا مُعْتَبًا: 


عند الله تعَالَّى  O RRS‏ 
لا الْقِسْمُ الالِتُ: E‏ 
طاعَدٌ لله - تَعَالَى - RE Î‏ 1 1011 
a‏ قشم الرابع: آیاث تذل عَلَى جوب امَْاعِهِ والتأسي به لد في جَمِيع ما 
يَضْدَرُ عَنْهُ E ETE‏ ل E‏ 
ل الْقِسِمُ الْخَامِسُ: آياث تَدُلَ على أَنّ اللّهَ ‏ سْبِحَائهُ - كن رشو 5 باع 
ما وجي لَه مثا أ ير مثو ريغ جويع ما رل علي ا 
» الدليل الرابع: السنة الشريفة ا ا ا ONE‏ 
لا جملة من الأحاديث الشريفة تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية السنة ٠١۷‏ 
ل ذكر جملة من الأحاديث فيها أمره و بحفظ الحديث رتليف ما يستازم 
حجيته AN‏ تيو لاطو ا ام E‏ 
a‏ تفليظ وعيد من يكذب غلى رسول الله لل يستازم حجية السنة ل 
© الدليل الخامس: تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده NI EOS‏ 
لا ذكز جمْلَةٍ من الآاز في هذا الغتى E aR‏ 
© الدليل السادس: أنه ثبت بالقرآن والسنة أن السنة وحي كالقرآن الكريم NA...‏ 
لا أدلة القرآن العظيم ASSO ea‏ 
لا أدلة السنة الشريفة و د ل ا Vass‏ 
© الدليل السابع: الإجماع VDA ee‏ 
٠.‏ فضل: مَل في قران إسَارَةٌ إِلَى المهْدِيٌ؟ ASSESS‏ 
© السُِّهَةٌ التَانيدُ: : قولهم: إن أحاديث المهدي أحاديث آحاد لا تفيد العلم 0 
© جواب هذه الشبهة: ERE‏ و م اس 1 
لا صرح كثير من العلماء وار َحَادِيتٍِ الْهْدِيُ تواتًا معنويًا 31 
لا ذكر نصوص بعض العلماء على تواتر أحاديث المهدي PS‏ 
لا فائدة:وجود الحديث في كتب متعددة, من طرق مختلفة, يفيد القرة, 
ويعرف به التوائر | Eas‏ 


فهرس الموضوعات 4۳ 


8# السْبِهَةٌ الثَالئهُ: ليس في الصحيحين ذكر للمهدي ولا يصح الاحتجاج بحديث 


في غير الصحيحين | إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في أحدهما. Fas‏ 
© جواب هذه الشبهة من وجوه: 
ه أحدها: بل في الصحيحين ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي» شيل 
© الثاني: لم يقل أحد من أهل العلم: إن عدم إيراد حديث في الصحيحين يدل على ضعفه 
عندهما. NESS AOS SSS‏ 
ه بحث واف في رد بدعة «الاقتصار على القرآن مع الصحيحين» يرن 
لا الصحيح سبع مراتب ليس في الصحيحين منها إلا الثلاث الأولى نل 


ل أمثلة من الأحاديث الصحيحة والحسنة خارج الصحيحين احتج بها العلماء ٠١۸‏ 
« الثالث: المقبول من الحديث أربعة أنواع» اشتمل الصحيحان على النوع الأول 


منها فقط وهو الصحيح لذاته. SES‏ [ [ 1[ 1 10011( 
© الرابع: تنصيص أهل الحديث بمن فيهم الشيخان على أنهما لم يستوعبا الصحيح, 

ولم يلتزما ذلك VEAL RES‏ 
18 الشُبهَةُ الابعةٌ: احتجاجهم بحديث «زَلَا مَهْدِيُ إل عيسى ابن زي EA...‏ 
8 السّبِهَةُ الخامسة: قولهم: (إن من العلماء من ضكف أحاديث المهسدي جميعها؛ 

وهو ابن خلدون). وذكر الجواب عن ذلك مفصلا ل ا ا 


ا الشُبِهَةُ الأونّى: قولهم: (التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين 
التي لا يترتب عليها عملء والجواب عن ذلك مفصلا. ل 
8 الشْبهَةُ الانيةً: قولهم: كيف هلا المهدي الأرض عَذْلَا ‏ بعد أن مائت جورًا ‏ في 
سبع سنين فقطء مع أنه ي ما فعل ذلك؟ والجواب المفصل على هذه الشبهة ٠١۷‏ 
8 الشُّبهَةُ الَالَُِ: قول بعضهم: (نعم» صحت الأحاديث في إثبات حقيقة المهدي 
ولكتنا نؤولها بأن المهدي: رمز للخيرء والهدى» والصلاح). NVA‏ 
ه الجواب عن هذه الشبهةء وبيان أن التأويل الفاسد توأم التكذيب Needs‏ 


E‏ لدي وفقة أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


لا ريل عدو الوْسَالَاتِ عن اا وق انا Vesa aa ea‏ 
لا لاويل إِخْبَارٌ راد الم لا إِنْضَاءٌ اع و asas‏ مل بدا 
ها الشُبِهَةُ الرَابِعَةُ: قولهم: «الاعتقاد في خروج المهدي خرافة, تسربت إلى 
أهل السنة من طريق الشيعة». 0 00 
© الجواب عن هذه الشبهة: , ش 
لآ أولا: مفهوم «المهدي المنتظره عند الشيعة VP... SEES‏ 
لا ثانيا: هذه الدعوى لا تستند إلى دليل إلا الظن Vee‏ 
ل ثالعًا: أحاديث اهدي مدونة في كتب السنة الشريفة» بخلاف أحاديث 
الشيعة اموا فاده ولام لق لوالو ام و NV‏ 
لا رابعا: لا يجوز أن ندع حقًا باطلرٍ VE Sea‏ 


لا مَطْلَبٌ: في بیان معنى قوله ۔ - صلی الله عل وَعلَى آله وسَلُم.: «یگون انا عقر . 
خَليفَةًه» وبيان أنه لا تعلق له بالمهدي النتظر, فضلا عن مهدي الرافضة فضة الموهوم. AVA.‏ 


52 الشبهة الخامسَةٌ: قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه المضار, وامفاسد» 
والفتن, واعتقاد بطلانه: يجلب الراحة والأمان A‏ ا NAYES‏ 


8 رد العلامة الألباني ‏ رحمه الله على هذه الشبهة 


ا انو ف 
3 ت 2 
اليَاب الثالت ' 
لس ا ا 
عُدْوَانُ مدعي المهَدِيَة على مَصَادِرِ التلمقي 
« الْقَدّمة OARS SS‏ ا 
1ا استند الجانب التنظيري لدعي المهدية إلى أصول ليس لها أصول في 
الشريعة 1 0 0 0 
لا مظاهر عبث مدعي المهدية بمصادر التلقي Aaaa‏ 
لا لم يحسن أتباع مدعي المهدية ميزان النقد والتمحيص قبل التورط في 
الضلالات مجني شط الو ا رزو فاح كاه Sa‏ لعز و لا VAs‏ 


فهرس الموضوعات 46 


© أثر الأحلام في حياة البشر 8ب ARS‏ 
لا لا تنحصر الرؤى في انعكاسات أحاديث النفس في اليقظة Aes‏ 
لا الرسول يلل يقطع بالقول الفصل في أقسام الرؤيا Elend‏ 
0 لا نستطيع الجزم بحقيقة رؤيا غير الأنبياء حتى تقع مطابقة في الواقع ل 
٠.‏ افع وَاقِعِيةٌ ين الجر اف الاس في التُعَامُلٍ مَعَ الْحَامَاتِ VANE‏ 
دِمَاءُ المشلمين لا فك بالأخلام ا ا 
لا لا يُطْعَنْ ف في الراوي جرد متام ااا 
0 الزؤيَا تمك رلا ته A E ES e‏ 
» صور من الغلو في البناء على المنامات ae‏ قا 
لا رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيطانَ يدعي أنه ربه ع 
لا موقف المجتمع من الرؤى يعكس مستوى وعيه ونضجه حدمي ام 
لا لاذا يهتم المسجونون بالرؤى؟ PON TYE‏ 
لا تنحصر فائدة الرؤيا الحق في البشارة, وفي معناها النذارة ل 
لا نصيحة إلى الوعاظ أن يقتصدوا في شأن الرؤى ا ل 
ل ضوابط التعامل مع الرؤى ES RE‏ 
لا وعيد من كذب في منامه ا تسر لت مو ا ا ا 10 
© مَنَامَاتُ في خذمَة البدّع رَالصلالاتِ AO SESS Sea‏ 
لا دعوى ابن عربي أن رسول الله يلك أعطاه كتاب «فصوص الحكم» في 
الرؤيا OOS E RSE gS ES Sa‏ 
لا دعوى ابن الْفَارِضٍِ أن رسول الله هو الذي سمّى قصيدته التائية «نظم 
السلوك» في رؤيا زعمها لوطل وان ا ل 
لا قول الإمام أبي زرعة: لا شك في اشتمال «الفصوص» على الكفر الصريح ٠٠٠١‏ 


قول الإمام البقاعي: قد صارت نسبة ابن الفارض إلى الكفر متواترة تواترًا معنويًا ۲٠٠١‏ 


۷4٦‏ ش اهدي وَفِفَهُ أَسْرَاطٍ الشاعَةٍ 


لا من عادة الصوفية اختلاق القصص لترهيب الناس من الإنكار عليهم ۲٠٠....‏ 
لا رؤيا مختلقة لإرهاب الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض ”5 
ل الْأَمين برْهان نظام سَاة صار نقمة على أهل السنة في الهند ونشر المذهب 
الرافضي» بسبب رؤيا منامية ا OE‏ 
لا رؤيا منامية رفعها الغيدروس كالعصا بتر يها و 
الغزالي aS‏ ل وما مع اماما ول للم لا ا با 
لا رؤيا دعي فيها صاحبها أن الرسول وي أقر ما في كتاب «قواعد العقائذ» 
للغزالي ASSES‏ 
أَضْرِحَةٌ الَْامَاتِ .. وَالْرَاَات الْرّوَّاتَ: ا 
ل من أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية والسيدة زيدب بالقاهرة م 
لا شيخ الإسلام يحكي قصة .اجتلا قب لعبد الرحمن بن عوف بشاطئ 
الفرات مشواو ا وقوه الا م لامع و لس مام لامجا ل وبا موا و جو 3 
ل الرؤيا الحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يبت بها شئ 
بالاتفاق ADS‏ 
هَذِهِ الظاهِرَة.. إلى مقى؟ . 8[ 0000 
لا ادعاء أن أم المؤمنين زينب أتت فتاة مريضةء عالجتهاء وأمرتها أن تكتب رواية معينة 
ثلاث عشرة مرة» واستخدام الترغيب والترهيب لترويجها Nere‏ 
لا إنه «إرهاب فكري مدمرة O E O EOE‏ 
لا نقد هذه الأكذوبة الملفقة بالعقل والنقل AT‏ 
لا رواية أخرى: افتحي المصحف. تجدي شعرة! 0 
زؤية رَسُولٍ الله كك في الام ESSER‏ وا 1 
لا شرط كونها رؤيا حق أن يراه ب في صورته الحقيقية ا 
ل . يكن أن يأتي الشيطان في صورة غير صورته بي » ويزعم أنه هو Nes‏ 
. تماذج من الاستغلال السيئ لما يُزعم من رؤية النبي كل في المنام Wo.‏ 
لا قصة عجيبة لعبد الوهاب الشعراني بشأن إثبات دفن رأ الحسين في المشهد 
بالقاهرة عن طريق الرؤيا والكشف المزعوم مود VOSS‏ 


لا وصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية: الوصية الخرافية المزمنة ل 


فهرس الموضوعات بوب 


لا هذه الخرافة تجاوزت حدود التاريخ والجغرافيا E A‏ اا 
9 الشيخ رشيد رضا رحمه الله يحكي أنه رأى مثل هذه الوصية لما كان يتعلم 
التهجي e‏ ما 
ل نقد الأستاذ محمود ياسين للوصية المزعومة نُشِرَ سنة وه6"اه ان 
ل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تبطل الوصية المزعومة A‏ 
ل لا يستدل بالرؤيا على الأحكام إلا ضعيف اله Yo.‏ 
ل الإمام الشاطبي رحمه الله يضع النقط فوق الحروف في قضية الاحتجاج 
بالرؤى د ا م ا بج نه نمؤا عرب RATA‏ اس يا 17 
لا لا ينسخ السي لا بعد وفاته شريعته المستقرة في حياته o TOE‏ 
لا معنى قوله ب : «من رآني في النوم؛ فقد رآني» TR RSS‏ 
لا يأتي الرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة: لكن لا يقطع بمقتضاها حكم ..771 
لا بيان واف من الإمام الشاطبي رحمه الله في الرد على من يحتج بالإلهام 
والكشف والرؤى المامية YVES‏ 
» نصوص أخرى لبعض أهل العلم في المسألة 
لا قول النووي, وابن الحاج, والقرافي» والقاري ماما او E‏ 
لا قرل الشوكاني وابن باز و بال تاس ا 
لا الشيخ تاج الدين المقدسي يقول للشيخ فرج بن عبدالله منكرًا عليه : «صا 
الفقه بالنامات؟» واعتذار الأخير عن ذلك ال م 11 
ل أمثلة أخرى لعدم الاعتبار بالمنامات في الأحكام 0 لض 
الفضل الثاني 
دِلَالَاتُ خَوَارق الْعَادَاتِ 
لا أنواع خرق العادة KOS e‏ 
ل أهمية التمبيز بين هذه الأنواع ا م Foe‏ 
لا الفرق بَينَّ الْعُجرَةٍ وَالْكرَامَةٍ r‏ 
لا المعجزة للنبي تدل على عصمته ياي اع وأ لاسكا لاد مو bi‏ 


چ 
ص 
> 
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لدي رة اغراي الساعةٍ 
الْكَرَامَةُ تذل عَلَى إلوَلاية لكتهَا لا تذل عَلَى الْعِضْمَةٍ PV‏ 
من ضصَوَابطٍ الحكم عَلَى حَرْقٍ الْعَادة ار في سِيرة وَاسْعَامَةٍ من حرفت لَه ليق 
من شروط الكرامة أن يكون لها أصل في كرامات رسول الله ومعجزاته TA.‏ 
حزق الْعَادَةِ بمُجَوْدِِ إا يدل عَلَى الوَلَايَةِ PAs‏ 
قد يحصل خرق العادة للكفار وأهل البدع, بإعانة الشياطين 0 FA...‏ 
ميزان دقيق للحكم على خرق العادة كما بينه الشاطبي رحمه الله Ya...‏ 
نصوص بعض أهل! العلم في المسألة VEER RE‏ 
من القادر على التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية؟ ... .. 7409 
نماذج عملية في التميبز بينهما اماع وو ا ال ال الم ال 
َة من الأَحوَالٍ السَيطاية EOE RR RSs‏ 
حال ابن صياد اليهودي . EOS AR‏ 
أحوال المسيح الدجال Se‏ ا لاو الت ا و ا VEN‏ 
ذكر أحوال انختار بن أبي عبيد والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب ... ۲٤۷.٠.‏ 
أحوال الحارث الدمشقي RASA‏ 0 000 
تنصرف الشياطين عن أهل الأحوال الشيطانية بذكر ما يضادها ويبطلها ...۲4۸ 
ابن عربي والروح الشيطانية التي ألقت إليه «الفتوحات» FE‏ 
كلام نفيس لشيخ الإسلام في التفريق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية ۲٤۹‏ 
الرفاعية وأحوالهم الشيطانية Teena SEs‏ 
صور من تلعب إبليس بأصحاب الأحوال الشيطانية Ye‏ 
مار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية eV RS‏ 
غاية الكرامة لزوم الاستقامة ران 
أولياء الله تعالى يشفقون من الكرامة, ولا يركنون إليها sise‏ لو 
عود إلى ذكر أمثلة من الأحوال الشيطانية .. . ا ل ا كف 
الإيمان والتفوى سبب كرامات الأولياء بخلاف الأحوال. الشيطانية انهم 
جيل لا خَوَارِقُ ee ASSES es‏ 
نماذح من حيل الدجالين يُلبّسون بها على الناس مو االو ون كفنا 


فهرس الموضوعات أ 


القضل الثَّانِت 


دَعْرَى رَؤْيَةِ ال يل يَقَطَةَ بعد وَفَاتِهِ وَالَلَفَّي عَنْهُ مُبَاصْرَة 


©» نصوص عن الفرقة التجانية تصرح بتبنيهم هذه الدعرى eR‏ 
» ذكر أدلة التجانية على دعواهم: اس ا 
0 الأول: استدلالهم بحديث: «من رآني في الام فسيراني في اليقظة» إلخ» 
ومناقشة هذا الاستدلال AYR‏ 
لا الثاني: استدلالهم بعموم قدرة الله تعالى» والجواب عنه a TE‏ 
ل الثالث: استدلالهم بأن رؤية النبي َد يقظة بعد موته في الدنيا كرامة» والمدكر 
لها منكر لكرامات الأولياء الثابتة ومناقشعه .. NAS e‏ 
ل] الرابع: استدلالهم بأنها وقعت بالفعل لجمع غفير من الصالخين, والجواب عنه . ۲۷٠١‏ 
ل الخامس: استدلالهم بأن هذه الدعوى قال بها علماء كثيرون قبل التجاني» 
والجواب عنه ا و ا لوق YN‏ 
لا اذهب الراجح هو أن النبي ب لا يُرى يقظة بعد وفاته» وذكر نصوص 
بعض أهل العلم في ذلك TNO esac eo‏ 
0 فَصْلٌ: فيا يدعي النجاية لقي عن الي يك بعد مزه يَقَطَة VV...‏ 
8 تنبيهات: 
الأول: العامة محمد حبيب الله الشنقيطي يصرح بأن الأحكام الشرعية 
لا تبت برؤيته ا بعد موته» مع أنه يقول بإمكان ذلك ين 
ل الثاني: بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان اا AEE‏ 
لا الثالث: لو فرضنا جدلاً وقوع الرؤية المزعرمةء فماذا كان يقول َة للتجاني 
وأتباعه ؟ SS‏ انا ا TASES‏ 
زا 


الرابع: ادعاء التجانية أن ابي لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه, والرد عليهم .۲۸۲ 


Ao.‏ الْهدِيٌ وَفِقْهُ أُخْرَاطٍ السَاعَةَ 


الإلْهَامُ وَالتَحدِيتُ وَالْكَشْفُ 


لا الإلهام لغة AV... RASS‏ 
لا الإلهام عند الأصوليين AVS‏ 
لا إلهام الأنبياء وحي» وحجة في حقهم» وحق أمتهم AVS‏ 
لا مناقشة من ادعى الاحتجاج بإلهام من عدا الأنبياء . . YAN‏ 
لا ابن القيم يشرح درجات الإلهام وأنواع الخطاب VANES‏ 
لا المكاشفة إلهام يقع بالمعاينة 1 ا E O‏ 
لا علامات الكشف الصحيح AY‏ 
لا الشاطبي يبين أن الكشف والإلهام ا الأمة ليست حجة .. او؟ 
لا ابن تيمية يين وجوب محاكمة الكشف والإلهام إلى الوحيين الشريفين 58 
معصومين بخلاف الكشف والإلهام سو دوم حو ع ال و 
0 ابن حجر ينقل عن ابن السمعاني ميزان التمييز بين الق والباطل ف في الإلهام .۲۹۸۰ 
لا ابن القيم يين أن هناك كشفًا مشتركا بين المؤمنين والكفار ل 
0 لا عِلْمَ إلا ليل أو سَاهِدٍ مح حم مه للق قو مم ا و ل سا 
8# الصوفية والإلهام 
تا مزاعم الصوفية في إلخضرء واحتجاجهم بقصته مع موسى عليه السلام .:1 
3 كز الأدِلةٍ عَلَى أن اضر نبي ويس وكا قحب eR‏ 
لا إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة, وعدم 
على الاستدلال به بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال يه ۳۰٦...‏ 
ل العلامة الق يناقش أدلة الصوفية على اعتبار الإلهام 3 500 
لا العلامة الألباني يرد على استدلال الصوفية بخبر ديا سارية الجبل» PE‏ 
« التَحَدِيثٌ رادو ن OV eel sesa‏ 
ل] الأحاديث الواردة في الحدة د00 0 0 AN‏ 


فهرس الموضوعات ۸٨۱‏ 


لا تعريف امحدّث لك 
ل التَخدِيتٌ إِلْهَامْ خاصل TIES‏ 
ل الصَّدِيقُ أَكْمَلُ مِنَ الدب زا E‏ 
ل الْقَرْقُ بين الْفِرَاسَةِ وَالْإلْهَام Nese aS‏ 
تا هَل في الْأَمَةِ الإسلامية مُحَدُنُونَ؟ 07 00 
ا سر التعليق في قوله يليد «فإن يكن في أمتي أحد فعمره ا ا 
لا مقتضى أفضلية الأمة الحمدية استغناؤها عن المحدثين ولو وجدوا اام 
0 الْقَرْقُ ب ابي اندب Mss‏ 
لا يجب أن يعرض المحدِّث آراءه على الكتاب والسنة AA‏ 
لا عمر ط4 أفضل المحدثين, ومع ذلك كان يعرض آراءه على الكتاب والسنة ٠٠۹۰...‏ 
لا 


شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يدحض مقولة PTE e‏ 
*# فضل: في بيان أنواع من الفراسة والكشف مشتركة بين المؤمن والكافر .... 78" 
فا كلام بديع لذهبي العصر العلامة عبدالرحمن المي اليماني في التحذير من 


الاحتجاج بالكشف» وببان أنواعه SA‏ ااا ا 
الفضل الخامسش 
اذّعَاءْ 1 الخضر وَالتَلَفَّي عَنْهُ ع 

لا هذه الدعوى مبنية على زعم أن الخضر عليه السلام حي E‏ 
0 مزاعم الحكيم الترمذي حول الخضر عليه السلام ETT‏ 
لا خُلَاصَةٌ النْصوْرٍ الصُوفي لِلْحَضِرٍ - علي السام - م واوا a‏ 
3 ول عَنِ الصُوفية في انيا اضر واكقي عله اع الما ولتم رفم 
لا إِنِطَالُ دَغْرَى الصوفٍة أن اضر عي OE‏ 0 
لا نصوص طائفة من أهل العلم في إبطال دعوى حياة الخضر ا 0 
فا الجواب عن دعوى بعض من ادعوا لقيا الخضرء وَهُمْ من الصادقين 484 
3 فضل: في إِنطَالٍ اخيجاج الصّوفئة بقِصة مُوسى وَالْخْضِرٍ عَلَى أَنّ اللي يَخْوْجُ 


عن طَرِيعَةٍ الي ل OVE SEAS‏ 


١م‏ لدي وَفِفْهُ أَشْرَاطٍ الشاعَةٍ 
١‏ 1 2 2 2 و ٣‏ 
ر البَابُ الزابع ١‏ 
وراك ريب ألا القت 2 
الفقضل الو 

3 ذكو الاختِلاف قي لهي وَأَشْهَرٍ من اذّعَى الْهْدِيّة ار اذّعِيَتْ لَهُ د 
ه اخيلاف الناس في شأن المهدي ا ل فو اه ا م PAO‏ 
0 أي طالب ابر الؤمين 4 A‏ ا ا 
E ۳‏ الخليفة الأقوي ا 
٤‏ - معز بق ري خامس الخلفاء الراشدين. ا ا ا اال 
مي VE Ee Se‏ 
فُحَمُكُ بن يالله نن اشن «النفس الزكية» Sea‏ ال اه ما ا E‏ 
المهدي بن المنصور الخليفة العباسي NE a CS ESE‏ 
مُحَمّدُ بن الْحْسن الْعَشكريٌ مهدي الخرافة ا ا a‏ 
٠‏ عُبتدَالله ِن ميُون الْقَداحُ المهدي الملحد N RSS AS.‏ 
1۱ - مُحَمَدُ ِن عَبدِاللّهِ ازير الْهَرْغْيْ داب تُومَزْتَ» مهدي الغاربة 25201710 AV‏ 
لا سيرة ابن تومرت ورحلاته ام ا 
لا نبذة عن «الجفره الذي ادعى ابن تومرت الاطلاع عليه a TE‏ 
لا فراسة مالك بن وهيب الأندلسي في ابن تومرت Vs‏ 
لا نشاط ابن تومرت في «تينمل» وغدره بأهلها N TEE‏ 7 
0 ابن تومرت والونشريسي يدبران «مذبحة التمييز و a E E‏ 
لا فصل: الإمام الذهبي يفصل شيا من سيرة ابن تومرت وأتباعه وم 
ل] الموحدون يزحفون على مراكش في موقعة البحيرة AQ‏ 
0 أصداء هزية البحيرة بين قبائل الموحدين SS‏ اا 
لا ابن تومرت يعاود اليل والغدر لإعادة ثقة الموحدين بمهديته CN‏ 
لا موت ابن تومرت E EES AS‏ ا لي د اك 


فهرس الموضوعات 


لا 


ت 


ل 


ا 


' 2 ه مه مه م م اه ماه ؛ 


عبدالؤمن خليفة ابن تومرت یناوش المرابطين ويقضي على دولتهم E!‏ 
e‏ الْعَقِيدَةٌ التومرتةٌ 


الأرل: سَخصيثة. E TARR‏ 
الثاني: الصُورَةٌ الي مها لتفْسِهِ ASAS‏ 


الغالث: التَدَرُ رع زالرحلية في إظهار دَغوټه RES SEs‏ 
الرابع: ف جهَازِهِ الإعْلَامِيّ) وَكَفَاءَةٌ آله الذعَاية SOG NAD‏ 
الخامس: دعواه الانتساب إلى أهل البيت» والمهديةء والعصمة 5-0-6 


السادس: طبيعة عه 
السابع: َتَانَةٌ جبهته الدٌاخلية 


الثامن: مَوْْ دوين وَشْخْصِكُهُ 10 1 12111110101 
التاسع: الصف الّذِي بَا يدب في َوْلَِ الْرَابِطِينَ 0 O‏ 


ه أهم الآخذ على حركة ابن تومرت 


U‏ لا لا لا لا لا 


الأول: اذَعَاؤة اللْهدِيَة e SEES‏ 


esen ال ةم‎ esos naoon my 


الثاني: اذاه الْعِضْمَةٌ لتفيِهِ 
الثالث: تبيه الْقَاعِدَةَ المكيافيلية «الْعَاية تُسَوْعٌ ليله 
الرابع: أنه اول من أَدْحَلَ التأويلَ لكلاب عَلَى َهْلٍ الغرب الإسلابيّ 


الخامس: تحب في الْقََاءٍ عَلَى دَزْلة اراي السئية السلفية e‏ 
أثر دعوة ابن تومرت في ضياع الأندلس عا e‏ اد وه لفو ا 


ان وقزت رَائَدُ الأطْعرئة في الْْربٍ الإشلامِي 
ٿر ابن تُومَوتٌ لحتل 
ذكز ما وَاقَنَ فيه الرَافِصَةٌ 
کر ما وَاَنَ فيه اراج 
:1 اليّْهَوْرُ في تكفير اللوي SRE‏ 
ثانیا: هرر في شفك دمَاءِ انيمي ٠‏ با في ذَلِكَ دِماء أَنباعه ا 
ثالمًا: اروج على الإقام الشرْعِيٌّ بالئيف RES ESAS‏ 
عَوَامِلُ التنكين لِدَغْوَة ابن ورت 


f1.. 


Avé‏ مهدي وَفِفَهُ أَسْرَا راط السَاعَةٍ 


فصل 
موقف غريب لابن خلدون 
ل ابن خلدون ‏ المعروف بموقفه المتحفظ من أحاديث المهدي ‏ يدافع عن مهدية 


ابن تومرت» وصحة إمامته ا 0001011 ا ا 

لا محاولة تفسير موقف ابن خلدون المليء با مغالطات GE‏ 
لا حركة ابن تومرت لا تستحق أن توضف: بأنها حركة «إصلاحية» Ea‏ 
۲ - رتاش بن النوين جوبان ا واقه املاط حلفا امو أ ال 
١‏ أحمد بن عبدالله بن هاشم أبو العباس المعروف بِاللتُم NV e e‏ 
4- محمد بن يوسف الحسيني الجرنبوري ل ا م ا 
6 محمد بن عبدالله الكردي 0100 ا 
5 الإمام محمد بن سعود الملقب بمهديٌ زمانه متسس اوو كما الي اي ا 
فا دقر طرف من سيرد وعدله ومناقية انی ازجا في غد اد الهدين انی الغا 41 
۷ _ السيد أحمد بن عرفان البريلوي O‏ ا 

حر کتا المْْدِيٌّ السُودَانِيٌ وَالمْهَدِيٌّ ا 

14 المهدي السوداني ARS asset RE ADAR‏ 2 
e‏ عضر لهي الشوداني ! أ اك و ا متو الوم aD‏ 1 
لا وَضْعٌ م الْيِلَاقَةِ الْعُْمَائية, وأسباب ضعفها 1 
لا وَضْمُ الإمَارَاتِ الشوداية SR‏ ال 
0 «محمد علي باشاء يغزو السودان 1 
لا معاناة السودانيين من قهر «محمد علي» EEL hs‏ 
ل أَسْبَابُ عزو محمد عليه لِلسُودَانٍ COS‏ 
ل الإدارة المصرية تأتمن الذئبين «بيكر» و «جوردون» على مديرية خط الاستواء 4V...‏ 
ل يكره يخون الأمانة. ويُقال من منصبه د CEND‏ 
ل1 الخديوي إسماعيل ‏ يستخلف «جوردون» بعد «بيكره! CEN‏ 


فهرس الموضوعات A.0‏ 
لا إخراج «جوردون» من السودان بعد ثبوت خيانته CEN Sd‏ 
لا جوردون يعود ثانية حاكمًا عامًا للسودان EO elgg‏ 
ه اللّغرِيفٌ بِالَهِدِي الشواني OV Sa SA es‏ 
لا أسرته» ونسبه اام ا بخ ERA‏ ا م EO‏ 
ل نشأة «محمد أحمد» وطلبه للعلم oF SARS‏ 
ل أخلاق «محمد أحمد» وسيرته قبل ادعائه المهدية CSS EAR‏ 
« أَسْبَابُ التَوْرَةٍ المْهَدِية د NVA LR‏ 
السبب الأول: عقيدة المهدية ني لامج الو VDSS‏ 
السبب الثاني: فساد الأوضاع الداخلية في السودان PS‏ اه ار 
السبب الثالث: الثورة العرابية في مصر ا ا ا EE‏ 
السبب الرابع: التدخل الأجنبي في شئون الحكم Ret Ts‏ 
لا نبذة عن الحركة العرابية ل ل 
لا الِضرِيُونَ وَتَوْرَةَ المْهِدِيّ الشوداني و VES‏ 
ل قصة الشيخ أحمد العوام Vea‏ 
لا «البشائره «وَالإرْهاصَاتٌ» س يدي اذعَاءِ الهدِية EVNA SSA‏ 
e‏ إِغْلَانُ المهدِيَة وَتَوَابِعْهُ 00 ا ااا 
0 البيان الأول للمهدي اقترن بدعاوى عريضة انقاد لها الناس AY‏ 
لا رسالة المهدي إلى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان 1 EASE‏ 
لا موقعة «أباء الشرارة الأولى ا I AE‏ 
لا تتابع انتصارات المهدي يثير فزع انكلترة RAS‏ 00000 
لا وده جُوزدُونَ اا 
لا «جوردون» يدبر اليلة لالط بت اوه او ا ا 11 
لا جوردون يعرض الرشوة على المهدي مع مايه وبق اماو 
لا للْهْدِيّ يَرَدُ: إذا تتا مُسْلِمًا ريك EON NE se‏ 
لا جُوزدُونُ يد ووعد CO e SSE‏ 
ل الْهْدِيُ يَددُ: ولا فتلا ش4 COA‏ 
[ صَلَفْ وروز حى النهَابَةِ و بببب00000 0 0000000000 


> 
50 


لما لا ل] لا لا ل] ل] [] ل] لآ 


م م م م ذم م م مام م قم 


لدي زففة أََْاطٍ الشاعةٍ 


مصرع جوردون: حد فاصل في الصراع saa‏ 000000 
المهدي يؤسس دعائم دولته الوليدة 000 0 OS‏ 
مِنَ المْْدِيُ السُودَانِيٌ إِلَى خدِيري مطرَ ز ز 000 0 O‏ 
َضْدَاءُ الدّْرَةٍ الَهدِيُةِ حارج السُودَانٍ 0 BO‏ 
وفاة المهدي ي السوداني OATES‏ 
خِلاقَةٌ ليشي وَنِهَايةٌ الحركة الْهْدِيَة 000 
مَؤْقِفُ الخَرَكَةِ السَنُوسِية من اهدي الشودانيٰ اسك ل و ات لاله 
رسالة من الَهْدِي الشوداني إلى الَقْدِي السَنُوسِي .. OTS‏ 
موقف صارم للسنوسية من المهدي السوداني ا ا او مما BVE‏ 
لين عَلَى مَزقِفٍ الشثويية ين المهدي السوداني اس OVO‏ 
فع شُبهَةٍ ا ل ا ا OPAL‏ 
من أَضْدَاءٍ حَرَكَةٍ الَْهْدِيٌ الشودانيّ: حركة المهدي الصومالي مله 
التاريخ يعيد نفسه: مأساة «جوردون» تتكرر مع «كوفل» OV‏ 


فوج عَامٌ جركة اهدي الشودانئ . 


كي لا نلدغ من جحر واحد مرتين 0 
الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية 00 
آثار الحركة المهدية على السودان ا الي 999 
مقومات نجاح حركة المهدي السوداني «كثورة» م مو وده ومح 1ه 
أولا: شخصية الداعية ا TERS RS‏ 
ثانيًا: ح ركته الدءوب ON N aR a aT LSS ee‏ 
ثالا: وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره a‏ ل O‏ 
رابعًا: وعيه بكيد أعداء الإسلام وعدم انخداعه بحيلهم e‏ 674 
خامسًا: وضوح قضية «الولاء والبراء» في عقيدته عا عا ل م 6 85:4 


سادسًا: اهتمامه بتربية أتباعه, وتزكية نفوسهم مو ا ال I‏ 


فهرس الموضوعات AV‏ 


م م م من م م هم 


نا 


Û‏ لآ 


سابعًا: طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان OF‏ 
امتا: العقيدة القتالية او ةلخ جمد نعط ا اط لجو ل ال 8 
رجل يجر صديقه إلى الحكمة لأنه تمنى له حياة طويلة! مح اه 
دور المرأة السودانية في الجهاد RSA‏ ا 
المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه 0 ااا 
هَل تأر اهدي الشوداني بالدّغْرَةٍ الْوَهْابيئَةِ؟ FOR AA‏ 
سر وجود ملامح سلفية في منهج المهدي «الصوفي» OFA‏ 


الَهَدِيّ السودَانِيٌ في في اليرَانِ السَلَفِيٌ 


لا بد في تقويم أي حركة من الحكم على الغاية والوسيلة معا ان 
أهمية تقبيد التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ل *64 
من انحرافات المهدي السوداني: از ا 
١‏ ادعاؤه أنه المهدي المتظر 1 تن السك ا مكعم متت طن E SEE‏ 
1 دعواه التلقي المباشر عن رسول الله َة في حال اليقظة ا اش أكة 
عامة نبوءات المهدي السوداني تخلفت ولم يتحقق منها شئ E‏ 
۴ إلزامه الناس بدعاواه الزائفة» بل تكفيرهم وقتالهم عليها EAS Se Sah‏ 
-٤‏ قيل إنه ادعى العصمة لنفسه, وثبت أنه ادعاها خليفته التعايشي E‏ 
غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف OE‏ 
ملامح الصوفية المنحرفة في منهج المهدي السوداني OA Ea Sn‏ 


1 َر اهدي السُودَانِي بافْيراءاتِ ان عَرَبِي في شأن المهدي وصفاته .....٠هه‏ 
دفع شبهة: إذا كان المهدي صوفيا للحمًا ودمّاء فلماذا ألغى الطرق الصوفية؟ .. ١8ه‏ 
1 موقفه من الخلاف الفقهي» والمذاهب الفقهية وان قدي ONE‏ 
٠‏ اجتهاداته الفقهية الغريبةء وإلزامه الناس بها ال ال OOS‏ 
محمد بن عبد الله القحطاني 01 0ك 
حادثة الاستيلاء على الحرم الكي الشريف سنة Af‏ رن 
حرمات بعضها أعظم من بعض انثهكت بسبب هذه الفتنة SOV‏ 


أولها: حرمة البلد الأمين: وبيت الله الحرام RASS‏ كا لقا مامه 


| لدي فف أََْاطٍ الشاعَةٍ 


ثانيها: حرمة الشهر احزام لقم وأ E‏ سو جو e‏ ماكو حي RE‏ وق جر أده ' 


ثالتها: حرمة دماء المسلمين BNE re ORE E Ses‏ 
رابعها: ترم ترويع المسلم _ a e A E ER AT SE RET ENE‏ 4 
خامسها: تعطيل ذكر الله والصلاة وإحصار المعتمرين العا مدي مام وا NOS‏ 


القضل النَابِت 
صَوَابط الحكم عَلَى مُدّعِي هة 


OA مواد ما و‎ eA شدة الفحص براءة من الخديعة‎ J 


لا وجوب تحري اختيار الطريق الصحيح عند مفترق الطرق O‏ 
ل الإخلاص لا بد أن يقارنه الصواب ا O O‏ 
الضابط الأول: يجب التفريق بين تصديق خبر الصادق المصدوق علد وبين 
الحكم على فلان بأنه المهدي على سبيل التعيين ف6مم 600600 OVNS‏ 
الضابط الثاني: جميع علامات المهدي إنها تعرف من خلال الوحي المعصوم. ولا حجة 
في أي مصدر آخر 207 فلميمم نمي يء ممم ممة ثم ميث لز ل لنت رن ل ا ل آله 
لا ذكر بعض صفات المهدي المزعومة الواردة في الأحاديث الضعيفة لل الاة 
لا الرد على من احتج بقول ابن سيرين: إن المهدي أفضل من أبي بكر وعمر .. 
- رضي الله عنهما - لم ع لو متو مام ب lea EEA‏ تو و بلق 
1 من صفات المهدي التي افتراها بعض الفرق الضالة OVE‏ 
الضابط الثالث: يجب أن يكون المهدي على منهاج النبوةء ومن أهل السنة ١‏ 
والجماعة, برينًا من الفرق الضالة كلها oan‏ مثلم ل ور و ا ار ءا ل ااه 
الضابط الرابع : المهدي الحقيقي لا يتمحور حول إثبات مهديته, ول تحن الناس ْ 
1 عليها فضلا عن تكفيرهم وارباحة دمائهم امور وا مال وا م ماو ا لا 
الضابط الخامس: علامات المهدي نوعان: ص 
3 الأول: أمارات مشتبهة مشتركة قابلة للتكرار مع غير المهدي OVO...‏ 
لا الثاني: أدلة محكمة جازمة قاطعة بأن فلالا هو المهدي و + 


الضابط السادس: يجب نبذ الضورة الأسطورية التي خلعها على المهدي بعض الفرق 
الضالة, والاقتصار على الصررة الواقعية لش خصيته كما أخبر بها المعصوم يل 0۷۷ ٠‏ 


لا قطب الرحى في سيرة المهدي إنجازاته الواقعية, قبل لقبه ا ان به لزه 


فهرس الموضوعات ۸۰۹ 


5 النبوة هي التي يتحتم فيها تعيين النبي بشخصه. والإيان به اه 
e‏ مُلَاحَظَاتٌ وَتَحْذِيرَاتٌ OVO CASS MESSE SES re‏ 
ل الأولى: قد يدعي المهدية بعض الصالين الذين تنطبق عليهم بعض صفات 
المهدي «المتشابهة» ا ل ا بو وام وام ا ا OVO‏ 
لا الثانية: إن الله سبحانه ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف دعاوى 
المدّعين ام الا ا E‏ ا ل OVALS‏ 
لا الثالثة: قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للعوصل إلى مآربهم 
الخبيثة وو ا امور واب فا E‏ و أ كه 
لا الرابعة: لوحظ في بعض حالات ادعاء المهدية وجود شخصية أخرى إلى جوا 
المتمهدي تدعمه أو تسيطر عليه وتوجهه OR EEE‏ 
لا الخامسة: أمكن - من خلال الاستقراء ‏ رصد حالات كان أصحابها مضطربين 
نفسيًا اذ[ 1[ 1 EAVES‏ 
لا السادسة: لا تشفع الجوانب الإيجابية التي أنجزها بعض مُذّعي المهدية في أن 
يتجاوز ‏ عند تقوم ح ركاتهم عن أخطائهم المنهجية ا ممه 
لا السابعة: مكابرة حقائق الواقع قاسم مشترك بين أتباع المتمهدين ....... ONY‏ 
مر 0 مم 
1 الخامس , 
ثَمَرَاتُ الإِمَانٍ 11 شراط السَاعَةَ 
ل أولا: تحقيق ركن الإيان باليوم الآخر 2000001 
لا ثانيا: إشباع الرغبة الفطرية في استكشاف ما غاب عن الإنسان ....... 0۸۹ 
لا ثلنًا: إن وقوعها كما أخبر البي يإ من دلائل النبوة Sis‏ 
لا رابعًا: تعلم كيفية التعامل الصحيح مع بعض الأحداث المقبلة ال 8 
لما فائدة: حول قوله ية : «اتركوا الترك ما تركوكم» وكيف أن المسلمين لما أضاعوا 
نصيحة رسول الله اجتاح التتار ديار الإسلام Seas‏ الاة 
لا خامسًا: فتح باب الأمل والاستبشار بحسن عاقبة المؤمنين وتمكينهم ”وه 


XE‏ اهدي وَفِفْهُ أَهْرَاطٍ الباعَةٍ 


ل سادسا: بيان الحكم الشرعي في وقائع مقبلة قد تشكل على المسلمين . 

لا لا يعلم متى الساعة إلا الله وحده sn ES‏ 30 
لا لا يتحقق «الإنذاره إلا بإبهام وقت الساعة ONES‏ 
ل الحكمة التشريعية تقتضي إخفاء وقت الساعةء وأجل كل إنسان .......049 
لا ا أشراط الساعة ودلالة الناس عليها م كان لوقه 
لا نَضل: سء فَهْم الجهّال لِعَقِيدَةٍ لا يُسَوْعُ إِنْكَارَهَا از ينها AA...‏ 
ل الأدلة على أن التصديق بأشراط الساعة حافز على العمل والاجتهاد .. .. 894 


0 ااا ا ی ا ۲ 


ظَاهِرَةُ الْعَبث ارا السَاعَة 


لا أسباب ظاهرة الخوض في أشراط الساعة في السنوات الأخيرة Vs.‏ 
0 السبب الأول: شيواع الفتنء وتحقق كثير من الأشراط الصغرى اما لدي" 
ل السبب الثاني: الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأمة ٠٠۷...‏ 
لا السبب الثالث: انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القدية والمعاصرة “٠۸...‏ 
لا تنبيه: ينبغي التفريق: بين «رصده أفكار الخصم وبين «تقبل» هذه الأفكار . . 5.69 


مَجَالَاتُ الْعَبَثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


ل امثال الأول: عبثهم بعلامة «المهدي المنتظره ا 
لا حتى المهدي .. تايواني! Na Stee RARE‏ 
لا لمثال الثاني: العبث بعلامة المسيح الدجال AE‏ 
لا فاذج من هذاءات محمد عيسى داود في شأن المسيح الدجال م 
لا محمد عيسى داود يشبه نفسه بزرقاء اليمامة SERO‏ ااا 
3 


افتراءات «فهد سالم» و«جمال محمد الشامي» بشأن المسيح الدجال . “٠١...‏ 


فهرس أطراف الأحاديث ألم 


م ل] لم لغ ل] ل] لا 


اس 


O‏ لا لا لا 


م م 6 ن ماه 


المثال الثالث: اضطرابهم بشأن «صدام حسين» VIVE ASRS‏ 
الوَاجِمُونَ بالْقيبء الْقَائِلُونَ ما ليس لَهُمْ به عِلْمْ Wa‏ 
نماذج من تنؤات العابئين بأشراط الساعة أثبتت الأيام زيفها ا 
التُطبِيعُ مع التنجيم وَالْجُمِينَ وَرَلرَلَهُ َوَابتِ الْعَقِيدَةٍ Ease SRA‏ 
التفسير النبوي لوقوع شيء ما أخبر به الكاهن. وفقًا ما تنبأ به ا 
بعض الأحاديث الشريفة في النهي عن إتيان المنجمين أو تصديقهم لين 
الخطيب البغدادي يفضح أحوال المنجمين Res‏ ل 


الْطُلَتُ الثاني 
مَظاهِرٌ الْعََثْ 3 شراط السَاعَة 
كل واف الرسطية إلن اء نكري أو غلو المثبتين فهو من العابئين بأشراط 


الساعة ا اا 
أيها العابثون: بشرواء ولا تنفروا 1 0 اا 
عُجْبُ العابثين وَاغْتِرَارهم بالظُون ESD mn Sa‏ 
اعدم التَوْئِيقٍ الْعِلْمِيْ في كتابات العابئين 0 اا 
الإستذلال با لا يَضلْح ليلا ال EAE‏ 
١‏ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة E A aS‏ 
1 الاعتماد على مرويات الرافضة, وغلاة الصوفية ب VES‏ 
٣‏ الغلو في تقبل الإسرائيليات فل وس توبور SEDA‏ امس 
الأقسام الثلائة للإسرائيليات e‏ م الم 31 
تشديد أمير المؤمنين عمرطكه على من كان يكتب شينًا من كتب اليهود 5141 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الموقف من الإسرائيليات اا 
مَوْقُِ الافظ ان كير مِنَ الْقِسْم الال من الإسرَائيلئاتِ 5 
تعليق مفيد للعلامة أحمد شاكر على كلام الحافظ ابن كير ا 
نقول أخرى عن الحافظ ابن كثير في القضية ROARS‏ 


E ا ا‎ e 
n أن يكون مد متمكنًا راسحًا في الإيمان من حو ا اف امهم ل‎ 


۸1۲ الَهُدِي وَفِفْهُ أَشْرَاطٍ الشاعة 


لا قول علامة الشام القاسمي ‏ رحمه الله في القضية م اق 
0 1 احاطاس أن + الاك لم يازا براق oV: E‏ 
ل ظَاهِرَةٌ «القطبيع» مع الإِسْرَائيئِاتِ TET‏ 5 
لا نقد ظاهرة ترجمة المناظرات الإسلامية النصرانية وترويجها في العوام م 
لا أحاديث تدل ‏ بمجموعها ST‏ 
أهل الكتاب NERS eRe‏ 
لا ذم السلف من انكب على كتب «أخبار الأوائل» ككتاب «دانيال» 5 
-٤‏ حروف أبي جادء والاستدلال بها على المغييات ea SE‏ ل 

لا كذب الرافضة على جعفر الصادق في نسبة الجفر إليه اله ا 
لا لم يصح عن البي َد الحث على تعلم أبي جاد وتفسيرها Vee‏ 
٠‏ لا عدد أبي جاد ليس بلغوي» ولا شرعي» بل هو اصطلاح يهردي VE‏ 
لا أصل طريقة «حساب الجمّل» التي اعتمد عليها البعض في تحديد عمر الدنياء وبعض 
أشراط الساعةء وبيان بدعية اعتمادها في تفسير فواتح السور VE‏ 

لا ذكر بعض من استروح لنهج «حساب الجمّل» من المتأخرين VY‏ 
ه تحديد عمر الدنيا ود VASES SEARS o‏ 

لا تضعيف الأحاديث التي رويت في تحديد عمر الدنيا VAs‏ 
لا تغليق الْعَمَاءٍ عَلَى كلام الشيوطي - رَحِمَهُ ُ الله - في هذه المسألة NA‏ 
|| ذِكْرُ صوص بعض الْعُلَمَاءٍ دمي على الشيولئ في قَضيةٍ ميد غفر للها ٠۸۲‏ 
فَصْل: التعليق على عات لاخر أمة الإسلام» لأمين جمال الدين TE‏ قله 

ال الذابث 


9ه الضابط ل لا اا حصول شيء من ) أشراط | الساعة بشروط .886: 
الأول: أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع المظنون دون أن نتكلف إيجادها : . .: .14" 


الثاني: أن يراعى الترتيب الزمنى لتسلسل الأشراط ادم ل ل Nea‏ 
الثالث: أن لا يؤثر هذا الترقب سلبًا على أداء واجب الوقت 


فهرس أطراف الأحاديث A1۳‏ 


0 


ODDO 


فائدة: حول معنى حديث «كسفت الشمس» فقام البي ب فزعًا يخشى أن تكون 


الساعة» الحديث لاسو ا ا يم و با واي لوال و IAS‏ 
الضابط الثالث: الانتباه إلى «السبية» الزمنية عند الكلام على اقتراب الساعة . ٠٠٠‏ 
دفع إشكال حول حديثين يخبران بفتح القسطنطينية VETE‏ 
الضابط الرابع: لا يمكن إسقاط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع 
معين إلا بعد وقوعها وانقضائها VS ESA A‏ 
الضابط الخامس: حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعيةء وإهدار ما عداه . ٠٠5‏ 
الضابط السادس: ما أشكل عليك » فكله إلى عالمه VeVi aS‏ 
أمئلة: 

١‏ فح القسطدطينية عمجمل اللو او ea‏ وسو و تقس ال ماو لكا 
۲ جفاف بحيرة طبرية لام الوا وال ان لا لل وو ا م VAN‏ 
*. وصف أسلحة حروب آخر الزمان ثم امشو ا أل مارم red e bas‏ خا 
4 حديث «إن يعش هذاء لم يدركه الهرم؛ حتى قامت عليكم الساعة» وما في معناه ٠.9‏ 
الضابط السابع: لا نعطل السان والأسباب بحجة انتظار المهدي VR‏ 
فضل: في جوب الأَحلِ بالأشباب» َعَم متاقاة لِك لوك لك 
الإفراط في الإحساس بالعجز ينشأ عنه تفريط في إزالة العجر 000000 
رد العلامة 5 رحمه الله على من يتركون العمل لتمكين الدين بحجة انتظار 
الملهدي ال مرك روم مد لط SSS SSA‏ 1م 
مقال للأستاذ/ عبد العزيز مصطفى في الرد على من يعطلون الجهاد انتظارًا لتحول 
الغيب إلى شهادة VINE‏ 
مقال للأستاذ/ عبد السلام البسيوني حول: دفارس أحلام الدعوة» VY‏ 


مقال للأستاذ/ محمد العبدة «من سنن الأنبياء الأخذ بالأسباب المادية» .. 01١‏ 
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مسلكان للعلماء في العلاقة بين حال الأمة» وخروج المهدي VEY...‏ 
المسلك الأول: ستزداد غربة الإسلام حتى يظهر المهدي راان 
قول الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي NYY‏ 


۸14 اهدي وَفِقَهُ أَخْرَاطٍِ الشاعَةٍ 


لا قول الشيخ عبد الله بن الصديق 1 VY AS‏ 
لا دفع إشكال حول حديث «لا يأتي عليكم يوم أر زمان إلا والذي بعده شر منه».: 

وبيان أنه عام مخصوص 0[ 1 1 [ز[ |[ [ [ 0 0 ااا 
نا السلك الثاني: ستقوم إن شاء الله خلافة راشدة قبل ظهور المهدي Vfo.....‏ 
لا العلامة لأباني - رخمه الله يتتصر لهذا السلك الثاني Voss‏ 
لا ل بد من عَدَةٍ الَِْاقَةِ الوَاشِدَةٍ رَاشيعادة الس قبل ظَهُورٍ اهدي ...۷۲۸ 
فا وعد الله تعالى VE...‏ 
ه] الحا O‏ 0 0 0 
الفهارس 00 EER‏ 
لا فهرس أطراف الأحاديث Vii SESS‏ 
لا فهرس الآثار تدهم لواو VON SAR ass oS‏ 
لا فهرس الراجع eae RASS‏ 00 
لا فهرس الموضوعات VAS ESASA So‏ 

e 


م الجبع والصف يمكتب الرضا للدعاية والإعلان 
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